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المقدمة 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اذ الله بی لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله کا الین مرا اقا الله عى تمه وا ون إل ولثم شيره 465 


[آل عمران: ۱۰۲]. 

«يَاييا الاس انا ريك آلزی عنم من تنس وید ولق یبا رَوْجَهَا ریگ مها 
یلک کیا ماه ثرا الہ ایی له بو الام ا لله 6ن لغ ربا ©4 
[النساء: ۱. 


کا رن اموا | اشوا ) الله وفولوا | ولا سد © مع لک اعمللکر ود مرت شف 
تج دوک ومن بطع له ورسولم فقد فار فا 1 22 [الأحزاب: ۷۰۔ ۷۱]۔ 
آما بعد : 


همية الموضوع : 

تتجلی أهميّة الموضوع : 

۱ - آله يُبَيّن موقف الشّريعة الإسلاميّة من المرأة» وکیف کرمتها 
وصانتها وحافظت عليهاء مراعیةً ما ہلت عليه من لو خاضة» وطبائع 
مستقلّة عن الرّجل . 

۲ - آنه يتناول الأحكام الفقهيّة التي تُخالف فيها المرأةٌ الرّجلّ. مع 
الاقتصار على الرّأي الرّاجح دون مناقشة الأدلَّةَ ممّا يجعله مرجعاً سهلاً 
وعميقاً في الوقت ذاته لمن یهتم بهذا الجانب. 


53 المقد مة 

۳ - أنه یعرض للأمور المشتركة بين الرّجل والمرأة التي بشترکان فیها 
ويتساويان» وبيان الحكمة من ذلك» مع عرضه لأوجه الاختلاف بينهماء وكنهه 
وأسبابه» والحكمة من هذا الاختلاف؛ آخذين في الاعتبار أنَّ الفكرة الرئيسة 
هي التّمایز بين المرأة والرّجلء الذي يُحقَّق التّكامل لا التّنافر. 

٤‏ - أله يعرض للعديد من قضايا المرأة الخاصّة والعامّة. مثل: عمل 
المرأة» والولايات العامّة» والأحوال الأسريّة» وغير ذلك من قضاياء مع 
عرض الشُّبه المثارة حول هذه القضايا والرّد عليها رداً علميّاً هادثاً بعيداً عن 
التَعصّب والتكلّف» مع عرضه لبنود وتوصيات وقرارات المؤتمرات الدّولية 
الخاصّة بالمرأة وبيان عوارهاء وكيف أنّها تهدم صرح الأسرة وتقضي على 
البناء الأخلاقي الرّصين الذي وضعه الإسلامء مع مناقشتها والرّد عليها 


أسباب اختيار الموضوع : 

ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى ثلاثة أسباب رئيسة» وهي : 

ول ما يواجهه العالّم الإسلامي من حملات تشويه ودعوات تغريب يراد 
منها طمس معالم الشّريعة الإسلاميّة وهدم أركانها؛ وذلك برمیها بالشبه 
والأباطیل. واتخاذهم قضایا المرأة وموقف الاسلام منها - مع مطالبتهم - ليل 
نهار - مساواتها بالرّجل» واقحامها في مجالات الحياة كافة دون مراعاة 
لطبیعتها ووظیفتها المناسبة لها - متّخذین ذلك کلّه مدخلاً یحاولون من خلاله 
الانقضاض على الاسلام وأهله» وذريعة يتذرّعون بها في دعاويهم» مستخدمین 
في ذلك شتّی السّبل لنشر هذه الثّقافة وتلك الدّعاوى» من: تعلیم أجنبي» 
ووسائل إعلام مختلفة؛ ساعد فيها هذا التَّطّر الهائل في وسائل الاتصالء 
حتى أصبح الْعالّم كقرية صغيرة» وأصبحت المخاطر تُحيط بنا من كل مكانٍ 
عبر الفضائيّات المفتوحة» وشبكة المعلومات العنكبوتيّة (الإنترنت)» ووسائل 
الائصال الأخرى التي ينفثون عبرها السموم. 

ثانياً: اتّخاذ هذه الحَمّلات التَشُويهيَّة والدّعوات التَّغْرِيبيّة طابعاً رسمیّ 


وذلك من خلال عقدهم للنّدوات والموتمرات الذُولیة الخاصّة بالمرأة» التي 
یشنُون من خلالها حربهم على الاسلام وأهله» ویملون فیها قراراتهم 
وتوصياتهم منتظرین ما ۔ نحن المسلمین - تنفیذ هذه القرارات وتلك 
التّوصيات» بصرف النّظر عمّا يُوافق الشٌریعة منهاء وما لا یوافقها. 

الثاً: ما قوبلت به تلك الحَمّلات والدّعوات من رواج داخل المجتمعات 
الإسلاميّة» فوجدت لها مُمَتَّلینِ من آبناء المسلمین؛ حيث تربّوا على تلك 
العْقَافة الفاسدة والآراء الباطلةء فأصبحوا آبواقاً لها داخل المجتمعات 
الإسلاميّة؛ يُرَدّدون ما تُمليه علیهم. فسْنّت القوانین وشرعت الشرائع» 
ووضعت اللّوائح التي تُعارض الشٌریعة الإسلاميّة. 

وبقيت قَلَّةّ قليلة من المجتمعات الإسلاميّة مُحافظةً على ثوابتها» مُتمسّكة 
بقيمهاء ولكن وللأسف الشّدید؛ تتعرّض هذه المجتمعات المُحافظة إلى 
انتقادات متكرّرة» ووجدّث صيحات خافتة تُرَدُد ما يُنادون به» وتعمل على نشر 
هذا الفكر بسلامة نيّة أو سوء طويّة» فرأينا أنَّ الواجب يُحتّم علينا أن نجلي وجه 
الحقيقة عن موقف الاسلام من قضايا المرأة» ونثبت موقفه الرّاقي من المرأق 
ليّتضح كيف كرّمت الشّريعة المرأة وحافظت عليها في كل مراحل حياتها . 


خطّة البحث: 

لقد اقتضت طبيعة البحث أن يرتسم في مقدّمة» وخمسة أبواب» 
وخاتمةء وذلك كما يلي: 

* المقمة: وتشتمل على أهميّة الموضوع وأسباب اختياره» ول 
البحث ومنهجه. 


8 الباب الأول 58 
المساواة العادلة بين الرجل والمرأة 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الفرق بين المساواة والعدل. وفيه خمسة مباحث: 


A‏ المقد مه 


المبحث الاول: تعریف المساواة. 
المبحث الثاني : تعريف العدل. 
المببحث الثالث: تمييز الشريعة بين المساواة والعدل. 
المبحث الرابع : التمايز العادل (جسدیاً وعقلياً ونقسیاً). 
المبحث الخامس: خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 
الفصل الثاني : المساواة العادلة في الانسانية. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الاول: المساواة في النشأة والأصل. 
المبحث الثاني : المساواة في الاعتبار البشري. 
المبحث الثالث: المساواة في الكرامة الانسانية. 
المبحث الرابع: المساواة في حى الحياة. 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الاسلام. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: المساواة في الإيمان. 
المبحث الثاني: المساواة في التكاليف الشرعية. 
المبحث الثالث: المساواة في صیّغ الخطاب الشرعي . 
المبحث الرابع : المساواة في التملك والتصرفات المالية. 
المبحث الخامس : المساواة في العقوبات الشرعية. 
المبحث السادس : المساواة في الجزاء یوم القيامة. 


8 الباب الثاني 78 
التمایز العادل في العبادات 
ویشتمل على ثمانية فصول : 
الفصل الأول: الطهارة. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تطهير أثر بول الغلام والجارية. 
المبحث الثاني : البول حال القیام. 
الفصل الثاني: خصال الفطرة. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الختان. 
المبحث الثاني : الحلق. 
الفصل الثالث : الرّينة واللباس. وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الاول: التحلي بالذهب والفضة. 
المبحث الثاني : الخضاب. 
المبحث الثالث : الطيب. 
المبحث الرابع : اللباس. 
الفصل الرابع: الصلاة. وفیه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الأذان. 
المبحث الثاني : الإمامة. 
المبحث الثالث : العورة. 
المبحث الرابع : صلاة الجمعة. 
المبحث الخامس : صلاة الجماعة. 
المبحث السادس: سقوط الصلاة عن الحائض والتفساء. 
الفصل الخامس : الحنائز. وفیه عشرة مباحث: 
المبحث الاول: ثیاب الکفن. 
المبحث الثاني : موقف الامام من الجنازة. 
المیحث الثالث : ترتیب الجنائز للصلاة علیها . 
المبحث الرابع : اتباع الجنائز. 
المبحث الخامس : ستر النغش. 
المبحث السادس: حمل الجنازة. 
المبحث السابع: دفن الموتی . 
المبحث الثامن : ستر القبر عند الدفن . 
المبحث التاسع: زيارة القبور. 
المبحث العاشر : الحداد على المیت. 


۰ 

الفصل السادس : الزكاة والصوم والاعتکاف . وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: زكاة المال. 
المبحث الثاني : صیام التطوع. 
المبحث الثالث: الاعتکاف. 

الفصل السابع : المئاسك . وفيه سبعة میاحث: 
المبحث الأول: شروط خاصّة بالمرأة. 
المبحث الثاني: محظورات الإحرام. 
المبحث الثالث: التلبية. 
المبحث الرابع : الطواف. 
المبحث الخامس : السعي . 
المبحث السادس : الحلق والتقصير. 
المبحث الساپع: الدفع من مزدلفة. 

الفصل الثامن : العقيقة. 

6 الباب الثالث 8 
التمایز العادل في الجهاد 

ویشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول: حکم الجهاد. وفیه مبحثان : 
المبحث الاول: حکم جهاد الرجل. 
المبحث الثاني: حکم جهاد المرأة. 

الفصل الثاني : قتل الرجل دون المرأة. 

الفصل الثالث : الحزية. وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : تعریف الجزية. 
المبحث الثاني : حکم الجزية على الرجل. 
المبحث الثالث: حکم الجزية على المرأة. 
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8 لباب الرابع 88 
التمايز العادل في الولايات 
ويشتمل على ثمانية فصول: 
الفصل الأول: الامامة العظمى. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الإمامة العظمی . 
المبحث الثاني : حكم تولي الإمامة العظمی. 
الفصل الثاني: الوزارة. وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الوزارة. 
المبحث الثاني : حكم تولي الرجل الوزارة. 
المبحث الثالث: حكم تولّي المرأة الوزارة. 
الفصل الثالث: القضاء. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القضاء. 
المبحث الثاني : حكم تولي الرجل القضاء. 
المبحث الثالث: حكم تولي المرأة القضاء. 
الفصل الرابع : الشهادة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الشهادة في العقوبات. 
المبحث الثاني : الشهادة في الأموال. 
المبحث الثالث : الشهادة فیما سوى العقوبات والأموال. 
المبحث الرابع : شهادة النساء فيما يظلعن عليه . 
الفصل الخامس : الشورى والانتخاب. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشورى. 
المبحث الثاني : مؤسسات الشوری. 
المبحث الثالث: حكم اعتبار المرأة من أهل الشورى. 
المبحث الرابع : تعريف الانتخاب. 





جک المقدمة 
المبحث الخامس : حکم اعتبار المرأة ناخبة. 
الفصل السادس : تولي الوظائف والأعمال. وفیه مبحثان: 
المبحث الاول: تولي الرجل للوظاتف والاعمال. 
المبحث الثاني : تولي المرأة للوظائف والاعمال . 
الفصل السابع: ولاية النکاح. وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ولاية الرجل للنکاح. 
المبحث الثاني : ولاية المرأة للنکاح . 
المبحث الثالث : ولاية المأذونيّة. 
الفصل الثامن : ولابة الحضانة. 


8 باب الخامس 58 
التمايز العادل في الاحوال الأسرية 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول: المیراث . وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الاسلام أعطى المرأة نصيبها من الارث. 
المبحث الثاني : آربع حالات ترث فیها المرأة نصف الرجل. 
المبحث الثالث : شبهات حول میراث المرأة. 
الفصل الثاني : النکاح . وفیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المهر . 
المبحث الثاني : النفقة. 
المبحث الثالث : القوامة الزوجية. 
المبحث الرابع : الطلاق. 
المبحث الخامس : تعدد الزوجات. 
٭ الخاتمة: وتشتمل على آهم نتائج البحث» خَتَمَ الله لنا بالحسنی . 
# الفهارس : وتشتمل على فهارس للاحادیث. والآثارء والالفاظ 
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7 
ومعانیها» والفروق اللّغوية» ومسائل الاجماع والمتفق علیها. والمسائل 
الراجحت وت المصادر والمراجع» والمحتوی. 


تيسيراً على القارئ الكريم بس طريقة عملي في هذا البحث؛ وهي 
كالآتي : 


١‏ اعتماد المنهج الاستقرائي”'' في تتبّع كل ما يدخل في موضوع 
الدّراسة من الآيات» والأحاديث» وأقوال آمل العلم» واعتماد المنهج 
الاستنباطي”" في تحليل الآيات» والأحاديث» وسائر النُصوص المتعلّقة 
بموضوع الدّراسة» واعتماد المنهج التّحليلي التّقدي عند مناقشة الشّبهات 
المثارة حول قضايا المساواة بين الرّجل والمرأة. 

۲ - الاقتصار على القول الرّاجح في کل مسألةٍء مع إيراد أهمٌ الأدلّة من 
«الكتاب والسّنَّةا وما يتبع ذلك أحياناً ‏ من «الأثر والمعقول». ثم إيراد 
«دلیل الاجماع» إِنْ وجد» مع ذگر شيء من من الجگم والفوائد المستنبطة من 
الادلّف والرد على الشّبهات المُثارة وتفنیدها . 

وسبب الاکتفاء بالقول الرّاجح: هو التّیسیر على القاری الکریم 
واختصار مسائل الدّراسة المُتنرّعة والمتشعّبة؛ ذلك بأنَّ المقصد الرّئیس منها 
هو: بیان عظمة التَشری الاسلامي في المساواة العادلة». و«التّمایز العادل» 
بين الرّجل والمرأة. 


جميعاً . 

ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنکة الميداني (ص۱۸۸) . 
(؟) المنهج الاستنباطي: هو «ما يقوم على اللَّائُل في أمور جزئيّة ثابتة لاستنتاج أحكام 

منها). 

البحث العلمي» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة (۱۷۸/۱) . 
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۳ - الافادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتها وکذلك اللجوء 
إلى المصادر الحديئة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القديمة. 

4 - عزو الآيات القرآنيّة بأرقامها إلى سُوَرها . 

٥‏ - تخریج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مراجعها من كتب السّنة» مع 
ذكر أقوال أهل العلم في درجتها ما آمکن» ما لم تكن في الصّحيحين أو 
أحدهما . 

5 - إثبات آسماء المصادر والمراجع في الهامش ہما اشْتَهِرَت به. نحو: 
«تفسیر أبي السعود» بدلاً من «إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم»» 
واتفسير ابن كثير» بدلاً من «تفسير القرآن العظیم» وهكذا.... مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم المشهور في بْتِ المصادر والمراجع. 

۷۔ العنايةٌ بشرح الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات الواردة في البحث 
ما أمكن. 

۸ - التّفريق ‏ في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)» وبين عبارة: 
(المصدر السابق). على النّحو الآتي: 

9( إذا أطلقث عبارة : (المصدر نفسه) فا لمقصود بدلك : المصدر الأخير 
المتکرر مباشرة بدون فاصل . 

٠ 3 2 7 

(ب) إذا اطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل 
الأخير؛ آي: بینهما فاصل. 

٩‏ - الاستغناء عن «فهرس الایات» و«تراجم الاعلام» خشية الاطالة. 

وائي اد آقوم بهذه الدّراسة عن «التّمايز العادل بين الرّجل والمرأة في 
الاسلام» لا أدّعي بلوغ الکمال؛ لأن النّقص من طبيعة البشر» والکمال لله 
وحده» ونما حسبي أنَّني حاولتٌ - قَدْر المستطاع ۔ أن يأخذ هذا الموضوع 
مکانه التق به فى الدُراسات الإسلاميّة. 


ا © 
# شکر وتقدیر : 

ویطیب لي: أنْ آشکر کل مَنْ مَدٌ لي يد العون والمساعدة في هذه 
البحوث العلمیّة المباركة» ووفر لي من جهده ووقته» وأسدى إليّ من 
ملاحظاتٍ وتوجیهات. فجزی الله الجميعَ عني کل خير. 

وأستأنس في نهاية هذه المقدمة بما جاء عن ابن الوردي ك حیث 
قال: «النَّاس لم بُصنّفوا في العلم لكي یصیروا هدفاً للاُمٌ٠‏ ما صنّفوا لا رجاء 
الأجرء والدّعوات» وجمیل الذکر» لکن قَدَيتٌ جَسّداً بلا حسَیٍ» ولا يُضيع الله 
حقاً لأحدء وال عند قولِ كل قائل» وذو الحجا من نفسه في شاغلء فإذا 
ظفرت أيّها الطالب بمسألة فَاحِمَة فاذع لي بخشن الخاتمة» وإذا ظفرت 
بعرق. اذغ لي باللجاوز والمغفرة»0©. 


کھ وکتبه 
أ.د. محمود بن أحمد الدوسري 
Dosar33@hotmail.com‏ 
الدمام ص. ب: ۲۳۷۹ 
الرمز البريدي ۳۱۶۲۱ 


/4( نقلاً عن: إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح المُعين» للسيد البكري الدمياطي‎ )١( 
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(لباب الأرل 


المساواة العادئة 
بين الرّجل والمرأة 


وفیه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الفرق بين المساواة والعدل. 

الفصل الثاني : المساواة العادلة في الإنسانيّة. 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الاسلام. 


جک 
جر لايق نی 
مکی دی زو ی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۲۲۱۵ ۹5۷۷ 3۲33۲۰۰۱۲٦ 


سرت 
یں لان ھی تاجن ی 
سکس 2 ارو ںی 


۸۷۱۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۸3۵۲۵ 2 


[لفصل الأول 


الفرق بين المساواة والعدل 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف المساواة. 

المبحث الثاني : تعريف العدل. 

المبحث الثالث : تمییز الشریعة بين المساواة والعدل. 

المبحث الرابع : التّمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً). 
المبحث الخامس : خطورة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة. 





رضح 
ج ی سے ای 
ھکس دی ارو یې 


۲۲۱۰۵۵۷2۲۵ ت٦‎ 


تعریف المساواة 
سمبع(۲۰) یس 





المساواة لغة 

المساواة تعنى : الممائلة والمعادلة. يقال : ساواہ؛ آي : ماله وعَادّله. 
وساوى بينهما : : یت يتمائلان ويتعادلان. ويقال: استوى الشّيئان وتساويا: 
تمائلاء وتعادلاء وتشابها. ومنه قوله تعالی: طحق 5 ساویٰ بن سفن کچ 
[الكهف: ٤4]؛‏ أي: سَوّی بینهما حين رفع السَّدَّ بينهما"" . 

وهذا لا يساويه؛ أي: لا یعادلهء وفلان وفلان سواء؛ أي: متساويان. 
وفوم سواء؛ آي : متساوون. وهما في هذا الأمر سوای وهم سواء وهم 
سواسية ؛ أي : شاه . 

فالمساواة في اللّغة: هي المماثلة بين الشّيئين» والمعادلة بينهماء فيما 
تراد المماثلة والمعادلة فيه بين اثنين أو أكثر. 
المساواة اصطلاحاً: 

اختلف النّاس في تحديد معنى المساواة؛ حيث ظهر اتّجاهان مُتباينان 
فى الفكر الإنسانى لتحديد معنى المساواة» وهما على النّحو التّالی: 

الاتجاه الأوّل: ذهب إلى أنَّ معناها إزالة كل الفوارق بين النّاسء فَهُم 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: (سوا) (40۸/۱6)؛ مختار الصحاح» 
للرازي» مادة: (س و )١‏ (ص۱۳۲). 

(۲) انظر: آساس اللغة للزمخشري» مادة: (سوي) (۳۱۵/۱)؛ المعجم الوسیط 
لجماعة من الباحثين» مادة: (سوي) (111/۱). 


تعریف المساواة 


سواء لا یفرق بینھم دین ولا شرع ولا جنس وسمیت بالمساواة المطلقة . 

الاتجاه الآخَّر: آوجب المماثلة الكاملة بين الأشياءء الا ما جاء الشُرع 
بنفي النّسوية فیه» باعتبار أن الشّريعة لها الحقٌّ المطلق في التّسوية والتفريق . 

ولا ریب أن الاتجاه الأوّل فتح الباب على مصراعیه. وهو عبث؛ أن 
المساواة تعنی فی مدلولها : الاب والتّساوي بین الاشیاء والمخلوقات» ولا 
يمكن أن تكون عادلةً إلا إذا تساوت الخصائص والصّفات وتشابهت» وحینتذ 
تتحمّق المساواة» واَمّا فى حال اختلافها - كما هو الشَّأن فى الرّجل والمرأة - 
فلا يمكن تحقيق المساواة العادلة؛ لان المساواة بين المختلمّین ظلم واضح لا 
يحقّق العدل والإنصاف” . 


بل إن الائّجاه الأوّل يُصادم النُصوص الشّرعية الصّريحة الواضحة التي 
تنفي المساواة بین بعض الأشياء؛ كالمؤمن والكافر» والظلمات والنُورء 
والذّكر والأنثىء ونحوها. قال تعالى : ات کان میا کمن کات قاتا لا 
سوه 668 [السجدة: ۰1۱۸ وقال سبحانه: رن یی التي را > 
[فاطر : ۰۲۲۲ وقال سبحانه: وش الک کل > لآل عمران: ۲۳۰ 


وما أحسن ما قوّره الشیخ ابن عثيمين كه في هذا الشَّأنء إذ قال: 
الأخطأ على الإسلام مَنْ قال: إِنَّ دين الإسلام دين المساواة! بل دين الاسلام 
دين العدل. وهو الجَمُْع بين المتساويين» والتفريق بين المفترقين... ولم يأت 
حرف واحد فى القرآن يأمر بالمساواة أبداً» نما يأمر بالعدل)”" . 


)١(‏ انظر: أثر المساواة فى الفکر الإسلامى المعاصرء د. علاء الدين الأمين الزاكى» 
مجلة البیانء عدد (٢٥٢۲)ء‏ شعبان (۸٤٣٢۱ھ)ء‏ (ص۸). ۱ 

(۲) انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلامء د مکارم محمود الديري 
(ص۱۵۱). ضمن بحوث مؤتمر: اتحریر المرأة في الاسلام» المنعقد في القاهرة (۲۲ 
- ۲۳) فبراير (2۲۰۰۳). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۹/۱ - ۲۳۰). 


تعریف المساواة 

وبناء على هذه القاعدة المَخکمة. التي قرّرها هذا العااِمُ الحکیمء يُمكننا 
أن نقرُر - وبکل ثقةِ - ما يلي: 

۱ - المساواة العادلة تجمع بين المتساویین "۰ وتفرق بين المفترقين”" . 

۲ - المساواة المطلقة تجمع بين المتساویین والمفترقین» وهی بذلك 

وبناء على ما سبق» يُمكن تعریف المساواة في الاصطلاح الشّرعي 
بأنها : 

المماثلة في الأحكام الشّرعية بين اثنين أو اکٹر””. 


٭ نے فلا 


(۱) من أمثلة الجمع بين المتساویین: مساواة الرجل بالمرأة في الخصائص الانسانیّت 
والتُكاليف الشُرعیةء والُواب والعقاب. 

(۲) من آمثلة الَفریق بين المفترقین: اختلاف الرّجل عن المرأة فی الخصائص الجسديّة 
والنّفسية» والعقليّة. ۱ ۱ 

(۳) انظر: حقوق وواجبات المرأة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان (ص۳۷). 





العدل لغة: 


العدل نقیض الجور وضله وهو ما قام في النفوس أنه مستقیم. یال : 
عدل الحاکم في الخکم يعدل عدلاء وهو عادلٌ من قوم عدول . والعدل من 
الّاس: المُسْتَوي الطريقة”"' . 
العدل اصطلاحاً: 

ِفْلما احتلف النّاس في تحدید معنی المساوات فقد اختلفوا کذلك في 
تحدید معنی العدل؛ حیث ظهرت اتجاهات مُتباينة في تحدید مفهومهء ومنها : 

الاتجاه الأوّل: أن العدل هو المساوات ولا فرق بينهماء ف (العدل 
والمساواة) کلمتان مترادفتان. 

الاتجاه الآخر: هو الانّجاه الشُرعي؛ الذي یری أنَّ مفهوم العدل 
يقتضي : الجَمُعٌ بين المتساویین» والتّفريق بين المفترقین "۳ . 

وعلی هذا فالشّريعة كلها عدل؛ لأنها تأمر بالعدل» وتنهی بالعدل 
تخکم بالعدل. وتَسوّي بالعدل وفرّق بالعدل. 

وقد عرّفه عدد من أهل العلم بتعريفاتٍ متنوعة. تدور في فلك واحد 
ومنهم : 

(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (عدل) (141/4)؛ لسان العرب» 


مادة: (عدل) (۱۱/٤٤٦)۔‏ 
)٢(‏ انظر: آثر المساواة في الفكر الاسلامي المعاصر (ص۹). 


2 تعریف العدل 

السيوطي كله حيث قال: «هو الصّراط المستقيم المتوسّط بين طرفي 
الإفراط والتّفريط» المُومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق 
والعبوديّة)7' . 

وقال القرطبئٌ كنهُ: «العدل: هو كل مفروض» من عقائد وشرائع في 
آداء الأماناتء وترك الظلمء والانصاف وإعطاء الحق»” . 

وقال ابن عثيمين كأل4: «هو الجمع بين المتساويين» والتّفريق بين 
المفترقين»" . 

وعلى هذاء فالعدل في الاصطلاح الشرعي: وَضمٌ الشّيء في موضعه 
الذي أَمَر الله تعالى أن یوضع . وبعبارة أخرى : هو موازنة بين الأطراف بحيث 
يُعطى کل منهم حقّه دون بَحُس ولا جر عليه . 

والعدل أيضاً هو: الوسطیّة والتّوازن» ومن هنا كانت أمّة الإسلام وسطاً 
بين الأمم؛ كما قال تعالى: ظوَكَدَِكَ تک اه وَسَطا نوا بدا عل 
الاس ویکوت اسول علیہ هيدا [البقرة: ۰۲۱6۳ 


# بي # 


.)١57/5( الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)157/1١(‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۹/۱). 

)٤(‏ انظر: المساواة العادلة بين الجنسین في الإسلام (ص۱۵۱). 








تمییز الشريعة بین المساواة والعدل 
ات تسدب 






المبحث الثالث 


تمييز الشريعة بين المساواة والعدل 
بنا على ما تقدّم ذكره في المبحثين السّابقين يتبيّن أن الشّريعة فرّقت بين 
العدل والمساواة» ومن أهم الفروق بينهما' : 
١‏ أن الشّريعة أمرت (بالعدل) ورغّبت فيه مطلقاً. فى کل زمانٍ 


ومكانء ومع کل إنسان. قال تعالى: یناما اديت اما ہوا یت يِه 
سرھ ےم ر ہہ يح سر علا 


ررم م ےا اي مر ري 20000 م 0011 1 21 
شهدا بالفسط ولا مجرتم سان قوي ڪل آلا یلوا اعدلوا هو أَكَرب لتقو 


افوا الک إت اله خر يما همرت €6 [المائدة: ۸]ء وقال تعالی: ان 
یتک لک و ناک [النحل: ۹۰]. 

انا (المساواة) فهي منفيّة في بعض المواضع؛ کقوله تعالی: وا ری 
یه وی انیٹ [فاطر: ۰۲۲۲ وقوله تعالی: ٭اویس الک التق کے 
[آل عمران: 5”]. 

- (العدل) يشمل التّسوية والتّفریق وأمَّا (المساواة) فهي تشمل 
النّسوية فقط. وقد عبّر التب ی - في بعض المواضع - عن المساواة بالعدل» 
في قوله - للذي أعطى ابناً له عطيّةَ دون سائر وَلَّدِه: فَانَقُوا الله وَاغْدِلوا بَیْنَ 

فمن العدل: التّسوية بين الأولاد في العطيّة””". والتّسوية بين الرّوجات 
(۱) انظر: آثر المساواة في الفكر الاسلامي المعاصر (ص٩‏ - .)٠١‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب: الإشهاد في الهبة (۲/ ۷۸۱ (۲۵۸۷). 
(۳) انظر : تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)6١05/8(‏ 


تمییز الشريعة بین المساواة والعدل 
وک نمییز الشریعة بین واة وا 
في المبیت والتفقة ومن العدل: التّفريق بين الرّجل والمرأة ذ فى الميراث» 
والشّهادة ونحوها من الأمور التي جاء الدّليل الشّرعي بالتّمريق بينها . 
فالاسلام دين : عدل وليس دين ن مساواة؛ لأنّ العدل يقتضي الموازنة بين 
لأطراف بحيث يُعطى کل مهم حه دون بخس ولا جور عليه. وفي ذلك 


یقول الشُیخ ابن عد عئيمين ره : (من لاس من يستعمل بدل العدل: المساواة! 
وهذا خطأء لا يُقال: مساواة؛ لأنَّ المساواة قد تة تقتضي التَسوية بین شيئين» 


والحکنة تة تقتضي التّفريق بينهما. 

ومن أجل هذه الدَّعوة الجائرة إلى النّسوية صاروا یقولون: أي فرق بين 
7 3 1 ع و 
الذكر والأنٹی؟! سووًا بین الذکور والاناث! حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق 
بين الحاكم والمحکوم لا يمكن أن يكون لأحدٍ سلطة على أحد» حتی بين 
الوالد والولد» لیس للوالد سلطة على الولد. .. وهلمٌ جراً. 

لکن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء کل أحدٍ ما يستحقّه؛ زال هذا 
المحذور » وصارت العبارة سليمة) . 

فالعدل أَعمُ وأشمل من المساواة والعدل ضابظ للمساواة؛ فالعدل 
یقضی بأن تأخذ المرأة نصف الرّجل. والعدل أيضاً یقضی أن تتساوی الأختان 

: ل ی 

في نصيبهما من المیراٹء فرغم التفريق في الحالة الاولی» فقد تحفق مق العدل 
تماماً كما : تحقق في الحالة الكّانية؟ وذلك لأنَّ العدل هو إعطاء کل أحدٍ ما 

۳ - إِنَّ استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشّرع من التّناقض؛ لوجود 
التّفرقة والمساواة» وأمّا استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفةً صريحة 
للنُصوص الشّرعية التى جاءت - فى بعض المواطن ۔ بالتّفرقة» وفيه ادٌعاء 
بتناقض هذه النصوص» وان لم يصرّح قائله بذلك. 


.)۲۲۹/۱( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


تمییز الشريعة بین المساواة والعدل 
سس سو ۷ و 


ومن آوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالی: أأْقَمَن کان مما کمن کات 

اقا لا ین لپ [السجدة: ۱۸]. 
فمن الظلم أن تُسَوْيَ بين المومنین والفاسقین. فالعدل هنا يقتضي 

التّفريق» وفي ذلك يقول السعدي طلَنهُ: الا ستو عقلاً وشرعاًء كما لا 
يستوي اللّیل والنّهار» والضّياء واللمة وكذلك لا يستوي ثوابهما في 
الآخرة» وقال سبحانه: امل این کی (© ما لك کت عَم ©4 
[القلم: ۲۵ - .]۳٢٣‏ 

وحتی بین المسلمین آنفسهم لا يمكن أن نُسَوّيَ بين آعمالهم الصّالحة في 
الدُنياء والا لزع من ذلك التّسوية في درجانهم في الآخرة؛ ومن أجل ذلك نفی الله 
تعالى المساواة بين أعمال المسلمين في الدُنیاء وبين درجاتهم في الآخرة ‏ وهذا 
هو العدل ‏ كما في قوله سبحانه: لا یکوی الکیڈوۃ ین امین عير اولي اسر 
لا فى سل اکر بأمولهم واشمم مسل الہ لهي لو تا آشم عَل اليب 
درک کے شک لے رک 0 20221 9 ی اکٹ که اتکی کل لیر ۳۳ هم ۳ تا 45 [النساء: 
٥ء‏ وفي قوله تعالی: لا نی کب لتم 0 وك عَم 
ده من ان انوا من بعد وَكتاراً ولا ومد اه لسن واه بنا توت يد 2> 
[الحدید: ۰۲۱۰ وغیرها من الصو ص لاله على لت 

ومیّا لا شك فيه أن تحقیق المساواة بين الئّاس مُستحیلْ عقلاً وعملاً» 
ولا فلماذا یتفاوت الئّاس في المجتمعات في رواتبهم التي یتقاضونها وهم 
یعملون في موسسة واحدة؟! آلیسوا یعیشون الأحوال الاجتماعیّة نفسها 
ويتعرّضون للمشاکل نفسها. ویتساوون في متطلبات الحياة؛ من مأکل ومشرب 
وملبس ومسكن ومرض وتعلیم وأغراض آخری؟! فلماذا هذا التفاوت؟ وهل: 
يُعتبر هذا التّفاوت في الأجور مظهراً من مظاهر الجور والظلم ذ في الم 
الاجتماعيّة الحديثة؟! 








تمییز الشريعة بین المساواة والعدل 
وک سز 


أمّا العدل الذي يقتضي النّسوية بين المتساویین والّفریق بین المفترقين» 
فهو أمر غير مستحيل لا عقلاً ولا عملاً» وهذا ما تَوافّق عليه علماء الشّريعة 
التى تُعایش الواقع وتقدّر الأشياء والتّفاوت بينها وتحکمها. 


# ی لا 


برقت 
یں (چري. ںی 
سکس سے ؛ زو یی 





وفیه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تمایز التكوين الجسدي. 
المطلب الثاني : تمایز الوظائف العضويّة. 
المطلب الثالث: التّمایز العقلي. 


. المطلب الرابع : التمايز التّفسي‎ 
O O O O O 


التمايز العادل 
(جسدیاً وعقلیاً ونفسياً) 

الرّجل والمرأة في عالم الذكورة والأنوثة كأنّهما حلقةً في سلسلة طويلة 
في هذا سم > فهما أحد أنواعه» ومخلوقاتُ اللو تعالى من الكثرة ما لا 
يستطيع أن يحصيّها أحدٌ إلا الله. وهذه الثُّنائيّة: الذّكر والأنثى هي أحد 
نواميس الکون؛ والتي بها ینتظم الكون وتستقيم حركة الحياة فیه» وهي مبنيّة 
على التكامل والتّوافق» لا على التّقابل والتَّنافره وهكذا يجب أن تكون النّظرة 
إلى الاختلاف القائم بینهما . 

والله 8# خن الخَلّق جميعاً وفقاً لهذه ای فقال تعالى: رين کل 
ىء فا رکه [الذاریات: +۲4٩‏ ليبقى كل زوج من هذه الأزواج مُفتقراً إلى 
زوجه. فيشعر دائماً بالنّقص في ذاته والْعَوّز إلى غيرهء وليبقى الله تعالى هو 


22 التّمایز العادل 
الفرد الصَّمدء ذو الكمال المطلق» لا شبيه له ولا مثیلء ولا ضِدً ولا نِد 
وهو مكتفب بذاته» مستغن عن خلقه . 

فهذه الشنائية ليست مجرّد ظاهرة كونيّة أو بيولوجيّة فحسب. بل هي أمر 
عقدي؛ يجب الإيمان به وبما تحتويه من دلائل وإشارات. 

وقد شاء الله تعالی أن یکون الذّكر والأنثى مختلفین؛ لیقوم کل جنس 
منهما بالدّور المنوط به الذي يتناسب مع طبیعته وتکوینه وقد آشار القرآن 
الکریم إلى هذه الحقيقة» فقال تعالی: ول الک کالہ (آل عمران: ٣]ء‏ 
فاستغرقت (آل) التّعريف في الذّكر والأنثى جمیم الأجناس والأنواع التي 
تندرج تحتهماء ول ملايين الخلایا توضّح لنا تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكر 
والأنثی؛ خلایا الم خلایا العظم خلایا الجلد خلایا الشّعرء خلایا 
الم کل هذه الحقاتق تُنبئنا بانه: وكيس الگ انی . 

ونجاح الجنس البشري مرهون بفهمه لهذه الحقيقة؛ حقيقة الاختلاف بین 
الذّكر والائشی. حیث إنَّه من الواجب علینا أن نحترم «ترکیبنا التّفسي 
والبيولوجي. واحترام کل مبدأ ینسجم مع ترکیبنا التفسي والجسمي ومکذا 
يجب أن نفهم الحريّة: أن يعيش الانسان منسجماً مع طبیعته؛ كالنّسر في 
الفضاءء والسّمكة في المای والأسد في الغابة» وعندما ينزل العصفور إلى 
الماء يموت؛ لاله خالف طبيعته» وخالف سنن الکون وعندما تخرج السّمكة 
إلى الفضاء تموت؛ لأنّها خالفت قوانين الكون» وشقاء الكائنات ينبع من 
مخالفتها قوانينها وفطرتها»”" . 

وعلى هذاء فان قاعدة الانطلاق في بحثنا عن الرّجل والمرأة هي قول الله 
تعالی : وکس الک 2301 [آل عمران: ١۳]ء‏ ونبدأها بتسليط الضّوء على ما 
توصّل إليه العلم الحدیث من حقائق علميّة ثابتة» تؤكّد وجود فروق جوهريّة 


(۱) المساواة العادلة بين الجنسير في الاسلام (ص ۱۷۰). . 
(۲) حقوق المرأة في الاسلام د. صالح أحمد جرادات (ص۳۵). 


التّمايز العادل 


0 : 
بين كل من الرجل والمرأة من النّواحي: الجسديّة والبيولوجيّة ية والعقليّة 
والنّفسية» وذلك فيما يلى: 


لوق المطلب الأول 69 اح 
تمایز التّکوین الجسدي 

ممّا لا شك فيه أن المرأة والرّجل يشتركان في أصل الخْقة. فأصلهما 

واحدء وهو الظين» إلا أنَّ هناك من الفروق بينهما ما يجعل من التّمايز بينهما 
حقيقة لا تقبل الشّكء وهذا النُمايز في السّمات لا يقتصر على الشکل 

الخارجي أو الظاهري فحسب» وإِنّما یمتد ليشمل التُكوين الدّاخلي لكل من 
الرّجل والمرأت ویظل هذا التّمايز مصاحباً لهما في کل مراحل الحياة على 
الحو الّالي: 
التّمايز فى مرحلة النطفة : 

فقد اكتشف العلماء «أنَّ الحيوانات المنويّة المؤيّة تحمل الكروموسومين 
۵ء وأنّها أثقل وزناًء وأبطأ حركةً» مَنَلّھا مَکَلُ الدَبّابات التّقيلة» من 
الحيوانات المنويّة المذكّرة التي تحمل الكروموسومين ۷20) التي هي أخفُ 
وزنا؛ وآسرع حركة» وَعَنَلَھا مَل المصفّحات الخفیفته". 

كما آثبت العلم الحدیث فرقاً بين الحیوانات المنويّة (نطفة الرّجل) 
وبين البويضة (نطفة المرأة)» حیث تُفرز الخصية مئات الملایین من الحیوانات 
المنويّة في كل قذفةء بینما يُفرز المبیض بويضة واحدة في الگھر. .. ونجد أنَّ 
خصائص الحیوان المنوي يُجِسّد صفات الرجولة بینما البويضة تجسّد 
خصائص الأنوثة» فالحیوان المنوي له رأس مدیّب وعلیه قلنسوة مصفّحةء وله 
ذيل طويل» وهو سریع الحركة» قوي الشّكيمة» لا یر له قرار حتی یصل إلى 
هدفه أو یموت. . . بینما البويضة كبيرة الحجم. هادئة» ساکنة» تسیر بدلال» 


(۱) موسوعة الاعجاز العلمي في الحدیث النبوي» أ.د. آحمد شوقي إبراهيم (۲/ 1۵). 


التّمایز العادل 


التمايز في مرحلة الجنین : 

ففي بداية تکوین الجنین في مراحله الأولى یکون جنين الذّكر مشابهاً في 
اوّل الامر لجنین الانشی» ویصعب التفریق بینهما الا على مستوی 
الکروموسومات ولکن سرعان ما تتمیّز منطقةٌ في المح تدعی: تحت المهادء 
لدی الجنین الذکر عن الجنين الأنثى. . . وهذه الاضافة والريادة في محٌ الجنین 
الذّكر تؤدّي إلى الفروق الهائلة بين عُدد الذکر الصَّمَّاء وعُدد الأنثى» وتؤٹر هذه 
الدد على مختلف أنشطة الجسم وعلى هيكله. .. والسّبب في تمايز منطقة ما 
تحت المھاد: : هو هرمون التُستسرون الذي تُفرزه مشيمة الجنین پ2 
وهرمون الذكورة الُستسرون هو المسبّب الرّئيس للاختلافات البيولوجية 
الجنسین» فحَلِقَ الرّجل لیحمل هرمون الشستسرون عشرة أضعاف الذي تحمل 
المرأة... وهو الموثر الأكبر على الدّماغ وبقيّة الجهاز العصبي المركزي» 
فیقوم بدور تحدیدِ جنس الدّماغ» ابتداء من طور الجنين في رحم امه وحتى 
تَدَفّْقَ هرمونات الحم في سنٌ البلوغ... ففي الأسبوع السّادس الذي يلي 
الحمل. يتحدّد نهائياً جنس الجنين بكميّة القُستسرون في الرّحمء فإذا كانت 
المضغة آنثی (××) ولا تتعرّض لكميّة كبيرة من هذا الهرمون في الرّحمء 
فسيكون الجنين أنثى من حيث المظهر والدّماغ مع أمَّا إذا تعرّضت المُضْغة 
إلى كميّة كبيرة من الهرمون الذّكري يكون الجنين ذکراً ودماغه أيضاً ذکر۳. 


شیر في الهيكل العظمي والشکل الخارجى 
ثبت العلم الحديث أنَّ هناك اختلافاً كبيراً ہہ بين الهیکل العظمي عند 
)١‏ انظر: عمل المرأة في الميزان» د. محمد علي البار (ص55). 


(۲) انظر : المصدر نفسه (ص۷۸). 
(۳) انظر: معجزات القرآن العملية فی الانسان؛ لعبد الوهاب الراوي (ص۷۷ - ۸۰. 


التّمایز العادل لے 
المرأة وبين الهبكل العظمي عند الرّجل على الحو الثاني : 
(جمجبة الرّجل أكبر حجماً وأثقل وزناً من جمجمة المرأة» 
ثبتت الأبحاث الطّبيّة أن دماغ الرّجل أكبر من دماغ المرأة» وان التّلافيف 
الموجودة في مغ الأجل هي أكثر بكثير من تلك الموجودة في مخ المرأة. 
ویزید مخ الرجل في المتوسط عن مخ المرأة بمقدار مائة جرام» كما يزيد 
حجمة بمعدل مائتي ستتيمتر مكعّب» ونسبة مح الرجل إلى جسمه ((خ)ء بینما 
نسبة مخ المرأة إلى جسمها تبلغ (عج) فحسب"۳. 

فإذا ما انتقلنا إلى القفص الصّدري. وجدنا أن صدر المرأة آقصر وأقل 
سعةً واستدارةً وبروزاً من صدر الرجل» كما أنه أضيق من أسفل. 

وإذا ما نظرنا إلى العمود الفقري عند المرأة وجدناه أقلّ طولاًء وفقراته 
اف وزناًء والقسم القطني منه أطول من مثله عند الرجل وأكثر انحنای وهذا 
ما يجعل تحضر ال لمرأة نحيلاً مقوّساًء كما أنَّ عظام الأطراف عند المرأة أخث 
وزناً وأقل طولاًء وعَظمةُ الفخذٍ في المرأة أكثر ميلاً منها عن الرّجِل لزيادة 
عرض حوضها . 

أمّا عظام الحوض. فالتّمایز فيها واضح للغاية» فتجويف الحوض في 
الأنثى آعرض وأقل عمقاء كما أن العجز أقصر وأعرض مها هو عليه عند 
الرّجلء والفتحة السّفلية للحوض آوسم في المرأة؛ لأنَّ القوس العاني آوسع 
وأكثر استدارة۳. 

وهذا التّمایز بين حوض المرأة وحوض ارجل راجع إلى «قيامه بوظيفة 
هامّة تعطلّب منه بعض الضّرورات اللازمة التي لا يحتاج إليها حو 
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(۱) الرجل والمرأة في الإسلام؛ د. محمد وصفي (ص:۱). 

(۲) انظر: عمل المرأة في المیزان (ص٤۸)؛‏ المرأة ! المسلمة» لوهبي سليمان غاوجي 
(ص ۵۵) . 

(۳) انظر: الرجل والمرأة في الاسلام (ص۱۲ - ۱۷). 


(O‏ التمایز العادل 
الرّجل... فنمو الجنين في الحوض؛ وطرق تغذیته وحفظه» ثم مروره 
بتجویف الحوض ومن مخرجه وقت الولادة» ممّا یستلزم بعض التّخییرات 
والتّعدیلات التي یسهل معها إتمام الولادة بالئسبة للأم والظفل» وتنحصر کل 
هذه التغییرات في أن یکون تجویف حوض المرأة آوسع وأقصرء وأن تکون 
عظامّه أرق وأقل خشونةً وأبسظ تضاریسا»۳. 

وبشکل عامٌء فان عظام الرّجل آقوی وأکثر صلابۃً واحتمالاً من عظام 
المرأة... كما أنَّ عضلات الرّجل آقوی من عضلات المرأة» وتحتوي عضلات 
المرأة سائلاً مائيّاً أكثر مما تحتویه عضلات الرّجلء مما یجعلها رخوة وتقَدر 
كميّة العضلات عند المرأة بنحو (1۳۵۰۸) من جسمهاء بينما تبلغ في الرّجل 
(۸) من جسمه . .. 

ومن السّمات المميّزة للمرأة عن الرّجل وجود كميّة من الذهن آوفر منها 
عند الرّجل» حیث اد نسبته في المرأة (۰)/۲۸۰۲ ونسبته عند الرّجل 
POAT)‏ ولا یقتصر دور هذه الظبقة على استدارة الجسم وستر ما 
يعتوره من خُفّر أو نتوءات» بل إِنَّ بعض المناطق الخاصّة تحظى بنصيب وافر 
منها مثل: القٌدیین اللّذِين یکبران ويستديران ويتّخذ کل منهما شکل نص 
کر وکذلك منطقة الرّهرة والالیتان كما یستدیر الفخذان وغیزهما من 
مواضع خاصّة بفعل هذه الطبقة الذهنية" . 


هذا بالاضافة إلى کون «جلد المرأة أملس من جلد الرّجل عامّة» والشّعر 
النّابت في جسمها أقل وأقصر من الشّعر النّابت في جسم الرّجلء وخاصّة في 
الوجه» ولعلّ هذا راجع إلى وجود غددٍ في المرأة ليست موجودةً في الرّجل 
مدّها لخصائص الانوئت*. 


(۱) عمل المرأة في المیزان (ص۷۲). 
(۲) انظر: المصدر السابق ص۱۹ -  .)۲۰‏ (۳) عمل المرأة في المیزان (ص۷۱). 
)٤(‏ المرأة المسلمةء لوهيي سلیمان غاوجي (ص۹٦).‏ 
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ك9 المطلب الثاني 69 حے۔ 
تمايز الوظائف العضويّة 
تختلف العديد من الوظائف العضويّة التي يقوم بها جسم المرأة عن 
الرّجل» وذلك راجمٌ إلى طبيعة الدّور المنوط بالمرأة الذي لها الله ی من 
آجله» ومن هذه الوظائف: 


أولاً: اختلاف الدّورة الدّموية لدى المرأة عن الرّجل : 

فمتوسّط دقّات قلب الرّجل في الدَّقيقة (٤۸)ء‏ يقابله في المرأة (٤۹)؛‏ 
وفي حالة الحمل» تختلف الدّورة الدّموية في المرأة اختلافاً ظاهراً ناشئاً عن 
وجود الجنین .۰ . . كما أنَّ دم الرّجل يحتوي على (۵) إلى (۵۰۵) مليون كرة 
دم حمراء في الملیمتر المككّب» ويحتوي دم المرأة على )٥١٤(‏ إلى (5:8) 
مليون... ونسبة الهيموجلوبين عند المرأة تبلغ من (۱۲۔ :)1۸۱١‏ 
وهيموجلوبين الرّجل من (۱۳ - ۰/۱۲ كما أنَّ ضغط الام في المرأة أقل من 
الرجل ۔ 

كما نجد أنَّ امس عند المرأة يكون تنفّساً صدربّاء وأكثر انّساع الصَّدر 
عند الشّهيق يحصل في الأضلاع العلياء وقد جعله الله تعالى كذلك؛ لأن 
المرأة في آثناء الحمل لا يمكن أن يتمدّد صدرها ناحية الجزء الأسفل» اما 
الرّجل فتنفسه طن أو حجابيی(. 
ثانياً: وجود المبيض : 

وهو عضو التّناسل الجنسی الاو لدى المرأة» ويقوم بتكوين وطرح 
البويضات» بالإضافة إلى إفراز هرمونات الأنوثة (الأستروجين - البروجسترون - 
الرّیلاکسین)» وهذه الهرمونات هي المسؤولة عن تکاثر الانسجهة للأعضاء 


.)۲ انظر: الرجل والمرأة في الإسلام (ص؛‎ )١( 
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التّناسلية والأنسجة الأخرى التی لها علاقة بالإنجاب» كما أَنّھا هى المسوولة 
° سا مل وت (uf‏ ۹ ۶ ۰ 

عن زيادة ترکیز الشحم للمرآة" "۰ و«بشکل عام فان وجود المبیض يؤثر 

نمو التديين وأعضاء التّناسلء وسائر علامات الأنوثة الانویة»۲۳۳. 


الٹا: الطمث والحمل والوضع والرّضاعة: 

وکل هذه الأمور خاصّة بالمرأة دون الرجل» وهی ذات آثار عظيمة على 
تفس المرأة وجسدها فى وقت واحد؛ وذلك لما يصاحبها من تغیُرات 
فسيولوجيّة ونفسيّة» وهذا ما يجعل المرأة أكثر غُرضة للإصابة بالأمراض 
السُیکوسوماتیةء وهذه «الاضطرابات السّيكوسوماتية أو السّيكوفيزيولوجية أو 
النفسجسميّة هى : مجموعة من الأمراض التى تنشأ من أسباب وعوامل نفسيّة 
واجتماعيّة» وتتّخذ شكلاً جسميّاً أو عضویّ وهذا مبنئٌ على وجود صلة وثيقة 
بين النَفْس والجسم وقد أثبتت الدّراسات الحديثة أنَّ الإناث أكثرٌ إصابةً 
بالأمراض السّيكوسوماتية» وقد یرجم ذلك إلى وجود حساسيّة انفعالیّة آزید 
لدى الأنثى عنها لدى الذكرء وكذلك قد يمسر في ضوء ما تتعرّض له الأنثى 
الحمل والولادة)”" . 

وعلى هذاء يمكن تقسيم الأعراض المُصاحبة للحالات الخاصّة بالمرأة 
إلى أعراض جسميّة وأخرى نفسيّة» ونوجزها فيما يلي : 
الأعراض الجسديّة : 

- تُصاب أكثر النّساء بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن أثناء 
الحيض . 
)١(‏ انظر: المرأة وحقوقها السياسية في الاسلام؛ لعبد المجيد الزنداني (ص18١).‏ 


۔)۲٦ص( المصدر السابق‎ )٢( 
.)۱۲ سيكولوجية الجسم والنفس» لعبد الرحمن عيسوي (ص‎ )( 
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- تصاب بعض النّساء بالصداع النُصفي قرب بداية الحيض» وتکون 
الالام مبرحة» وتصحبها تشوّش في الرؤية وقيء. 

۔ تفقد المرأة قدراً من الم آثناء حیضها. یجعلها معرّضة إلى حدوث 
فقر دم فيهاء > كما أنّها في فترة الحمل تتعرّض لفقر دم شدید خاصّة في الصف 
النّاني من الحمل» وذلك لانتقال المواد الهامّة ئة لصنع الم من الأمٌ إلى 
الجنين. 

- يُصاب الجهاز الهضمي من آوّل الحمل؛ فيكثر القيء وتقل التَّهِيّهُ 
ویشتذُ الغثیان » ثم تزداد الحرقةٌ واللَذعُ والتهابات المعدة» كما تصاب الحامل 
في العادة بالامساك وتضطرب العُدد الصَّمَّاء في وظائفھا . 
۔ آثناء الحمل یتحمّل القلبٌ آضعاف آضعاف ما يتحمّله قبیل الحمل 
ن عليه أن یقوم بدورتین دمویتین کاملتین؛ دورة للا ودورة للجنین» فتزداد 
سرعة القلب ونبضاته. 


۔ أمّا آلام الولادة وما یصاحبها من الطّلق فهي تفوق أي آلم آحر. 


3 


الأعراض النفسية : 

- تصاب كثير من النْساء بحالة من الكآبة والضّيق أثناء الحيض» وخاصّة 
عند بدايته» وتكون المرأة عادةً متقلّبۃً المزاج» سريعةً الاهتياج» قليلةً 
الاحتمال. 

۳ 5 9 و u‏ ۰ 7 سج س ,۲(۰) 

- تمیل کثیر من النساء في فترة الحیض إلى العزلة والسكينة ۰ 

۔ لاحَظ علماء الطب أنَّ لدورة العمث تأثيراً کبیراً على دماغ المرأق 
حيث آثبتت البحوث أن المرأة تکون آکثر نشاطاً وحيويّة خلال الاربعة عشر 
يوماً الأولى من دورة الم أو النصف الاوّل من الدّورة؛ لتواجد هرمون 


.)۹۹ - ٩۲ انظر: عمل المرأة فی المیزان (ص‎ )١( 
.)95 - انظر: المصدر نفسه (ص۹۵‎ )5( 











پک التمایز العادل 
ستروجين بمفرده» وهو هرمون مثير للدّورة النّرويّة ويرفع نشاط خلايا الدّماغ 
فيزيد من يقظته ويقظة الحواسٌ معاً... فسلوك المرأة مع انتهاء الَلمث يتّصف 
بالنّشاط والإيجابيّة والحماس والابتهاج والإثارة الجنسيّة» أنّا في الصف 
الثاني من دورة الكلمث وحين حدوث عمليّة المث فان سلوك المرأة یتسم 
بالرُكود والسّلبية ويرجع ذلك إلى إفراز هرمون آر هو الجسفرون""*. 

- تكون المرأة في فترة الحمل أكثر حساسيّة من أي فترة مضت» سريعة 
البَّأثْر والانفعال والميل إلى الهموم والحزن لاتفه الأسباب؛ وذلك بسبب 
لیر الفسيولوجي على کل أجزاء الجسم"". 

کک € المطلب الثالث 69 تح 
التمایز العقلي 

ينَخذ التّمايز العقلي بین كل من الرّجل والمرأة مستویات عدَّة» نوجزها 
أولاً: على مستوى البنية والثّركيب: 

أظهرت الدّراسات الحديثة وجود اختلافات بين بنية دماغ المرأةء وبنية 
دماغ الرّجل من ناحیةء وبين عمليات تفاعل الهرمونات مع دماغ المرأةء 
وعمليات تفاعل الهرمونات مع دماغ الرّجلء وذلك كما يلي : 

۔ «دماغ الأنثى أقل وزناً من دماغ الرّجلء حيث يزن دماغ الأنثى في 
المتوسّط (46) أونس أو ما يعادل (۱۲8۵۰۲) غرام» بينما يزن دماغ الرّجل 
(59) آونس أو ما يعادل (۱۳۸۲۰۷) غرام. 

- وجود اختلاف في الجسم الجاسی وهو كتلة أليافٍ عصبيّة موصلةء 
تربط بين شطري الدّماغ نصف الكرويين؛ ففي الإناث هو أسمك وأكثر انتفاخاً 


)١(‏ انظر: معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص۸۸). 
(؟) انظر: عمل المرأة في الميزان (ص۹۷). 
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ووزناً» وبَصلي الشّكل عنه لدی الذكور)”" . 

۔ «كثرة التلافیف الموجودة في مخ الرّجلء فهي أكثر بكثير من التّلافیف 
الموجودة في مخ المرأة» وتقول الأبحاث: إن القدرة العقليّة والذكاء يعتمدان 
إلى حدٌ كبير على حجم ووزن المخٌّء وعدد التّلافیف الموجودة فیه»۳۹. 

۔ «دماغ الإناث يمتدٌ أطول عمراً من الذكور في المطاوعة واللیونة؛ أي: 
بقاء دماغ الاناث مفتوحاً للنّمو والتغير لسنين أكثر في النّساء من الرّجال)7 . 


ثانياً: على مستوى الادراك الحسّي : 

يتعامل التماغ مع المعارف المُسَْلَمة بواسطة الإدراك الحسّي. والذي 
مصدره الحواس الخَمُسء وقد تبیّن للباحثين أنَّ دماغ الأنى مختلف تماماً عن 
دماغ الذّكر من حيث الادراك الحسّي كما يلي : 

: السّمع: : تتفوّق الإناث على الذکور في حاسّة السمع» » بما يعادل 
الصف تقریب ولذلك تجد الأطفال الانات یتعلّمن التُطق قبل الذكور» كما 
تتعلّم الإناث اللّغات أسرع من الذُكور؛ بسب تفوقهنّ في السّمع والذّاكرة 
اللفظية . 

- الابصار: يتفوق الذکور على الإناث في الإبصار لمسافات بعيدة» وفي 

الادراك البصري العمیق» وابصار الذکور ذ فى التّهار أفضل من اللیّل» وتتفوق 
الاناٹ علی الڈکور ر في الإبصار المحيطي أو الحولي ؛ أي : الابصار ما حول 
الشَّيء المرتي» والذي يعينها على تقدير المسافات بدقّة» ومن ذلك يمكن 
القول: بأن هذا التّمْوّقَ في الابصار اللّيلي یعین الم على العناية بأطفالها 


ليلاً. 
۔ الذّاكرة الضُوریة: كما تتفوّق الإناث على الذّكور فى الذّاكرة 
(۱) المصدر السابق (ص84). )٢(‏ عمل المرأة في الميزان (ص85). 


(۲) معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص ۸۲). 
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الصورية؛ لذلك هی آعلی قابلیّة فی التّعرّف على وجوه وأسماء الاخرین. 
۔ اللُمس: اللُمس اليدوي عند الاناث آکثر حساسيّة وانتشاراً منه عند 
الذکور. لذا يتفوّقن على الرّجال في إنجاز أعمالٍ يدويّة دقيقة» ویشعرن بالألم 
آسرع من الذکوں ويتحمّلنه لمدّة أطول متهم . 
۔ الشّمٌ والتَّذوّق: للنّساء حاسّة شم آقوی من الرجال» وهنْ آکثر 
حساسيّة للرائحة والعبير» ولأيّ تغيّر رقيق قيهماء والله له حَلق المرأة 
وَرَّوّدها بحواس نَّ أقوى نسبيّاً من الرّجل؛ لیمگتَھا من أداء وظائف الامومقف 


- نزلية د )1١(-.‏ 
واحری مدر رقيقة دقيقة ۳ 


ثالاً : على مستوى القدرات والمهارات: 

الفوارق بين القدرات العتلیّة لكل من الرّجل والمرأة متعدّدة ومتشعبّة. 
وهي نابعة من الاختلاف التّكويني لكل من عقليهماء كما آنها نابعة من 
اختلاف آليّات العمل داخل عقليهماء وهذه المهارات والقدرات يغلب عليها 
عامل التُكامل بين الجنسین. فكلّ منهما يُكَمّل الآخرء حيث وهبهما الله تعالى 
من القدرات والمهارات المرتبطة بكلّ منهما ما یمگنھما من أداء الور المنوط 
بهما في الحياة» وتجمل هذه الاختلافات فيما يلي : 

- من حيث درجة التّركيز وَالنَّّْْتَ نجد أنَّ الرکیز يغلب على أداء 
الرّجال لعمل معيّن» ولا يصرف انتباههم عن ذلك معلومات طارثة أو زائدة» 
فدماغ الرّجل يُعطيه القابليّة على التّركيز على الشَّيء المراد إنجازہء حيث إن 
أكثر تخصّصاً من دماغ المرأة» فيختصٌ الجانب الأيسر من دماغ الرّجل کل 
في السّيطرة على قدرات الفعل» بینما يختصٌ الجانب الایمن بالسّيطرة على 
قدرات الإبصار. 


أمّا المرآق فقابليّة التّركيز أقلّ منها في الرّجالء حيث يغلب التّشتّت 


.)۸١- ۸۵ المصدر نفسه (ص‎ )١( 
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على تفکیرهنٌ حيث یسیطر كلا جانبي العقل الأيمن والأیسر على كاقّة المسائل 
لدی المرأة معا ممّا يزيد من درجة لت ویقلّل من درجة الترکیز؛ لذا مثلاً 
نجد أنَّ المهندسات المعماریّات أَقلٌ من الرجال؟. 

- «یختلف مركز تخزین المعلومات والقدرات في الدماغ ففي الفتی 
تتجمّع القدرات الكلاميّة في مكانٍ مختلف عن القدرات الهندسية والفراغیّ 
بينما هي موجودة في كلا فصي المح لدى الفتاة» وهذا معناه أنَّ دماغ الفتى 
آکثر تخصّصاً من مخ أأخته ۲۳۱۷ , 

- «البنات أقلٌ استعداداً من البنين في تعلّم واستیعاب الریاضیات في 
مستويات عليا من الدّراسة؛ لذا وَج معدّل (۱۳) إلى (۱) من البنات في 
صفوف الدّراسات العليا للرٌياضيات بأمريكا. 


اما قدراتهنٌ على اللّغة وإتقانهاء فقد أثبت العلم تفوّق الاناث على 
البنین في تعلمها»۳. 

- ازدیاد سُمك الجسم الجاسئ عند المرأة» والذي يعمل على تبادل 
المعلومات مرورياً بين نصفي الدّماغ أكسب المرأةً بعض القدرات» ومنها: 
مساعدتها في أعمالٍ تتطلّب الريب بين يديها والنّسيقء كما في الحياكة 
والتطريز والأعمال المنزلیّة» كما يزيد من قدرتها على الرّبط الذهني بين 
الأشياء والأفكار» كما يساعدها على إنجاز نشاطات متعدّدة في آنٍ واحد. 

- أمّا الرّجال فتركيب المح لديهم يمكنهم من التّركيز في عمل واحد؛ 
لذا يتفوّقون على النساء في المجالات التي تحتاج إلى درجة تركيز آعلی؛ 
مثل : المیکانیکا الحساب الهندست الرّیاضیات» ونحوها(* . ۱ 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص ۸۳). 

(؟) عمل المرأة في المیزان (ص۸۲). 

(۳) معجزات القرآن العلمية في الانسان (ص۸۲). 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه (ص۷٩).‏ 
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ك €9 المطلب الرابع سک 
التّمايز النّفسي 

الإنسان آيةٌ من آيات الله تعالی» ودلیل من دلائل إعجازه وعجائب 
قدرته» ضرّب ال تعالى به المثل منبّهاً النّاس جميعاً إلى ما أودع فيه من 
الایات والعیّر» فقال سبحانه : لوق تشک أل یوت © [الذّاريات: ۰۲۲۱ 

هذا الانسان مركب من جَسّد ونفس أو جسم وروح» ورغم ذلك لا 
یمکن الفصل بين هذين العنصرین فهو وخدة واحدة» وکل لا يتجرّأ. وأيُ 
محاولة للتّفريق بين الجسد والتّفس لا يعني إلا القضاء عليه بالموت والهلاك. 

وعلی هذاء فالعلاقة بین التفس والجسد علاقة رصينة ومتينة» تتضح هذه 
العلاقة من خلال التّمایز والاختلاف بين سلوك المرأة التفسي وبين سلوك 
الرّجل التّفسي» حيث إن سلوكهما النّفْسي لا برجم فقط إلى طبيعة المجتمع 
والتّشئة الاجتماعيّة والثّربية التي يتعرّضون لهاء وإِنّما يعود هذا التباين والتّمايز 
بصورة واضحة إلى آسباب آعمق بكثير من ذلك» وهي التّباین بين التكوين 
الجسدي والعقلي لكل من الأجل والمرأة» «فكما أنَّ للمرأة جسداً أنثويّاً فلها 
دماغ آنشوي» وكما أنَّ للرّجل جسداً ذكريّاً فله دماغ ذكري... والدّماغغ هو 
الجهاز الإداري والعاطفي المركزي لحياة الإنسان» وتختلف بنيته في الرّجال 
عن النّساءء فتنتج اختلافات بين الجنسين في العمليّات العقليّة والقدرات 
الفكريّة وفي المهارات. . . وفي السْلوك». 

وصور الاختلافات النَّفْسيّة بين الرّجال والنّساء متعدّدةء وتظلٌ مصاحبةً 
لهما خلال مراحل الحياة المختلفةء ونجملها فيما يلي : 
مرحلة الطّفولة : 

يميل أغلب الأطفال الذكور في هذه المرحلة إلى كثرة الحركة وشيء من 


.)۱۰۲ المصدر نفسه (ص‎ )١( 


التّمایز العادل 
العنف» بینما تمیل آکثر الفتیات إلى السّكينة والهدوء وقلَة الحرکنة. 

كما تمیل الصّغيرات إلى اللّعب بالعرائس والی تسريحهن والعناية بهن 
ویقمن تلقائیاً بدور لام بینما یصعب على الصّبي فعل ذلك» وسرعان ما 
يلوي رقبة العروسة إن أعطيت له. . . ویعرف الآباء والأمَّهات الذين رزقهم الله 
ذرّيّة من البنين والبنات الفروق الشّاسعة بين أطفالهم. . . فبینما تقف البنت 
الصّغيرة ة آمام المراة وتتدلّل تلقائياً. . . يظل الظفل مشغولاً منذ الفولة المبكرة 
باللّعب بالكرة» وتفكيك الألعاب التي تُھدی إليه؛ ليعرف ما بداخلها"". 


المراحل المتقدّمة من العمر: 

فإذا انتقلنا مع المرأة في مراحل متقدّمة من العمرء وجدنا اختلافاً 
واضحاً بينها وبين الرّجل» منبعه الجنس الذي ينتمي إليه کل منهماء فعند بروز 
الرغبة الجنسیّة عند الذکور والإناث الا تبدأ الأنثى بالإرادة والدَّعوة ولا 
بالعراك للغلبة على الجنس الآخرء ولیس هذا ممّا یرجم في آصوله إلى الحیاء 
الذي تفرضه المجتمعات الدّينية» ویزگیه واجب الذّین والأخلاق بل يُشاهد 
ذلك بين ذکور الحبوان وإناثه» . 

وفي هذا دلیلل على ارتباط السّلوك بالطّبيعة البيولوجيّة لدی کل من 
الذّكر والأنشى» ولعلٌ فیما سبق بیانه من الاختلاف على مستوی التُطفة» وکون 
نطفة الرّجل هي التي تُسرع بانّجاه البويضةء بينما هي «ساکنة هادئة» تسیر 
بدلال» وتتهادی باختيال» وعلیها تاج مش يدعو الرّاغبین إليهاء وهي في 
مکانها لا تبرحه ولا تفارقه» فإ آتاها ولا ماتت في مکانها ثم قذفها الرّحم 
مع دم المت»* ما يود هذا البعد التفسي بين کل من الرّجل الا واه 
قديم وليس ولید البيئة» ولا نتيجة النّنشئة الاجتماعيّة فحسب» وإنما له آسباب 
وعوامل بيولوجيّة وجسميّة كما أوضحنا. 


(۱) انظر: عمل المرأة في الميزان (ص۸۳). (۲) انظر: المصدر نفسه (ص٩۸‏ - 40). 
(9) المصدر نفسه (ص ۸۷). (5) المصدر نفسه (ص٦٦)۔‏ 
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كما نجد أنَّ المرأة أكثر تعرّضاً من الّجل للاضطرابات النّفسية 
والسّلوكية؛ بسبب ما تختصیٌ به من الحيض والتفاس والحمل والولادة» وما 
يصاحب هذه الحالات من ظواهر نفسيّة» ومنها: شعورها بحالاتٍ من الكابة 
والضّيقء وتقلب المزاج؛ وسرعة الانفعال» وقلَّة الاحتمال» والميل إلى 
الهموم والأحزانء وکل هذه الظواهر مشاهدة للجمیع» ولا یستطیع أن ینکرها 
أحدء وكلّها ذات ارتباط بتكوين المرأة الجسدي والفسيولوجي. 

كما نلاحظ أنَّ المرأة في الأعمٌ الأغلب أشدُ من الرّجل شعوراً بالخوفء 
والخضب» والاشمئزازء والخجلء والخيرة» والحسد... كذا المرأة أشدٌ 
إحساساً وشعوراً بمحبّة الأهل والوطن؛ وكراهة الظلمء والخوف من عمل 
القبیح كما أَنّها أكثر ره ورأفۃً ورحمةً من الرّجلء حيث تُسيطر عليها مشاعر 
الأمومة . 

«فأبررٌ خصال سلوكيّة تميّز الرجال عن النساء: العدوانيّة» والمغامرة» 
والمخاطرة والمنافست والحزم؛ والإصرارء والعزم؛ والولوع إلى السّلطويّة 
وهي خصال جبلیة غير مکتسبت وإلى هذه الخصال تُعَلل هيمنة الرّجال بدرجة 
كبيرة على مدار التّاریخء فالرّجال لم يكتسبوا سلوكيّة المغامرة مثلاً عن طريق 
التعليم أو الممارسة» أو نتيجة مؤثّرات اجتماعيّة أو بيئيّة» وليس في مدرسة 
درس یعلّم المغامرة وتكتيكهاء بل حتى العلماء المختصّين في مجال الفوارق 
بين الجنسين يُقِرُون بأنَّ هذه الخصال متميّزة عند الرّجال؛ لا نسبة هرمون 
الستسرون عندهم عشرة أضعاف ما عند النُساء»” . 

وبعد هذا العَرْض المُوجز المُْبَسّط للتّمايز بين الرّجل والمرأةء أمَا آن 
الأوان «لایقاف الجدليّة العقيمة غير المُجدیة بأنَّ الرّجال والنساء خُلِقوا 
متمائلین؛ فهم لم يُخُلّقوا هكذاء ولا یمکن لأيّ مثاليٌ أو مناد بإصلاح أن 


(۱) انظر: الرجل والمرأة في الاسلام (ص45). 
(۲) معجزات القرآن العلمية في الانسان (ص ۱۰۲). 
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يُغيّر هذه الحقيقة الفطريّة النّاصعة التی قضاها الله له لعباده الذکور والانات» 


وبذلك یستطیع الجنس البشري بناء حياته على دعامتین ثنائیتین متمیّزتین من 
حیث الهويّة الجسیَة»*. 


# سے ت٭8 


)١(‏ المصدر نقسه» والصفحة نفسها. 


خطورة المساواة ا لمطلقة بين الرجل والمراة 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 











المساواة المتمائلة أو المُطلقة بين الّجل والمرأة فكرة علمانيّة نادت بها 
الحركات العلمانيّة السوية في العالم العربي وانتشرت في العالم الاسلامي» 
وهي تدعو إلى إبعاد المرأة عن دينها باعتماد المساواة المطلقة بین الرّجل 
ا وظهرت هذه الحركات استجابة لما نادت به من قَبْل الحركات 
نيّة لتحرير المرأة ف في الغربء قبل تطورها إلى الحركة الأندويّة 
الس > والتي تستند إلى فكرة أنَّ المرأة مضطهدة بسبب جنسها؛ فیجب 
احداث تغییر في العلاقات القائمة بین الجنسین دون الأخذ في الاعتبار 
الخصائص الجسديّة (البيولوجيّة)» فقد تأسُست على رفض مبدأ الاختلافات 
التكوينية بين الجنسین "۰۲۳ كما رفضت أيضاً السلطة الأبويّة في الأسرة» فلا 


)١(‏ الحركة الأنثو يه المتطرّفة (الرّاديكالية): هي حركة فكريّة سياسيّة اجتماعيّة متعددة 
الأفكار والتَدّاراتء ظهرت في أواخر السییّات» وتسعى للتّغيير الاجتماعي والثّقافي» 
وتغيير بى العلاقات بين الجنسين وصولاً إلى المساواة المطلقة کهدف استراتيجي» 
وتختلف نظريّاتها وأهدافها وتحليلاتها تبعاً للمنطلقات المعرفيّة التي تتبنّاھاء وتسم 
آفکارها بالیطرّف والشُذوذ وتتبلی صراع الجنسين وعداءهماء وتهدف إلى 0 
قراءات جديدة عن الین والْغةه والتّاریخ والثّقافة» رعلاقات الجنسین . ا 
الحركة الأنثوية وآفکارها: قراءة نقدية إسلامية» د. مثنى أمين مس 
(ص۲۲۷). ضمن بحوث مؤتمر: اتحریر المرأة في لاسلا ا المنعقد في القاهرة ۲۲ 
- ۲۳) فبراير (۲۰۱۰۳م). 

(۲) من أبرز وأخطر آراء الحركة الأنثويّة المتطرّفة (الرّاديكالية) ما يلي : 

۔ المناداة بعداء الجنسین» واعلان الحرب ضد الرّجال. 
۳ الأسرة والرّواج. 
۳ - رفض الامومة والانجاب. 


خطورة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة 
:€ 


لقوامة الرّجل؛ لأنّها تعني السّيطرة والتّبعية» كما تُهاجم الفكر الڏكوري» 
وتدعو إلى المساواة في الميراث» وتطالب بالفاء تعدّد الرّوجات» بل وتنادي 
بتعدّد الأزواج» وفي الوقت نفسه تؤمن بدور الأمّ وکلٌ المفاهيم المشتركة التي 
صاحبت الانسان منذ فجر التّاریخ» ولکن طغیان القِيّم الماديّة في حياة 
المجتمعات الغربيّة جعلها تنظر إلى المرأة في إطار المنفعت واللذت والجدوی 
الاقتصاديّة على حساب القیّم الأسريّة» والاهتمام بالحياة العامّة» والعمل باجر 
على حساب القِيّم الأخلاقیّةء وإهمال دور المرأة كأم وزوجة» مما یجعلهم 
ينظرون إلى المرأة وحقوقها خارج السّياق الاجتماعي لهاء مما ساهم في تغيير 


مفهوم الاسرة والمرأة والا وبداية تعريفها من جدید؟. 


۱ 0 


وتسعی الحركة الأنثويّة المتطرّفة كذلك للسّيطرة على الرّجل من خلال 
سلب قوّته الفيزيائيّة التي تمیّزه عن المرأةء فيمكن بذلك فرض التّمكين 
المادّي والادبي لها على الرّجلء ومن هنا تتحقّق مقولة: موت التّاريخ» 
وموت التّاریخ يعني : موت الرّجل؛ لاه المؤثر في التاريخ بما فيه من 
زعامات ذکرریّة وموروئات وعادات یرفضها الفکر الحدائي للحرکات 
الأنثويّة . 


الأفكار والفلسفات المصاحبة للحر کات الأنثويّة : 


= 4 ملكيّة المرأة لجسدها. 
ه ‏ إباحة الإجهاض . 
١‏ الشُّذوذ الجنسي» وبناء الأسرة اللّانمطيّة. 
۷۔ إعادة صياغة اللغة. 
۸ - إلغاء دور الأب في الأسرة من خلال رفض (السّلطة الأبويّة). 
انظر: تفصيل ذلك في: الحركة الأنثوية وأفكارها: قراءة نقدية إسلامية» (ص ۲۳۷ - 
۱[. 
)١(‏ انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام (ص۱۵۲). 





5 > خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 
انطلقت من خلالهاء وبنّت عليها رژاها وقناعاتھاء ومحصّلة هذه الأفكار ما 

١‏ الانسان كائنٌ مادي وأنَّ الماديّة أصلّ للوجود ولا شيء غيرهاء 
ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح» وترتّب على ذلك إنكار وجود الله 
وبالتّالي آصبح الانسان معا لنفسهء وأئر ذلك على الإيمان بالڈین والقیم 
والأخلاقء وأدّى ذلك إلى التّوجُه المُفرط إلى إشباع غريزة الأنانيّة» والتّوجه 
إلى اللّذات» والتّجرّد من العواطف والمشاعر الیل ثم إنكار صحَّحة الدّين» 
وربطه بالتّخلّفء والتّشكيك في المقدسات. 


۲ - تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة» مؤمن بذانیّته ولا شيء سواها؛ 
ومن هنا تنظر الحركات الأنثويّة إلى المرأة خارج السّياق الاجتماعي لها ام 
أو زوجة أو ابنة - ولكنّها تتعامل معها كفردٍ مادّي لا أبعاد تاريخيّة لها. ولا 
حضاریّة» ولا اجتماعيّة» ومن هنا نظرت إلى حقوقها بمعزلٍ عن الرٌوج 
والظفل أو الأب. 

۳ - النَفعيّة ومذهب ال فارتبط الخير بالمنفعة واللّذة الششخصیةء ومعيارها 
هو الفرد المحسوس . وكان من الآثار الخطيرة لهذه الفلسفةء والتي لھا صلة 
مباشرة بقضيّة المرأة» انّجاه النّاس إلى إشباع غرائزھم بشكل محمومء ومنها: 
حريّة ممارسة الجنسء واعتباره معیارَ تقدّم المجتمعات» وفي مجال المرأة: 
معيار تمتّعها بحقوقهاء وامتلاكها لجسدهاء وانعتاقها من عُبوديّة الرّجل”"' . 

فكانت البداية لهذه الحركة الأنثويّة المتطرّفة هو الاستقلال اللّام للمرأة 
عن الرّجلء وممارسة الشذوذء وانتهت إلى ما یسمّی بالعلاقات الجندريّة حيث 
يتساوى الجنسان (لا رجولة؛ ولا آنوئة» بل رأت أنَّ الأمومة تزييف كاذب 
لوعي المرأة» ويمكن تأجير الارحام أو التلقبح الصناعي؛ لإنجاب الأطفال» 


.)۲٦٢ - ۲۲۷ انظر: الحركة الأنثوية وأفكارها: قراءة نقدية إسلامية (ص‎ )١( 
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والتَُگُر للخصائص التّكوييّة (البيولوجيّة)» والإنجابيّة للمرأة. 

هذه هي المساواة كما تراها الحركات النسائية والأنثويّة في أوروباء 
وكما هو واضح» فإِنّها لا تسعى فقط لتحقيق المساواة المتمائلة مع الرّجلء 
ولكنّها تسعى لتقوية مركزها والإخلال بحقوق الرّجل أو تجاهلها . 

بینما نرى أنَّ المساواة العادلة في الاسلام تتوازن مع إنسانیّة المرأة 
وأنوثتها وتكاملها مع الرّجلء وتتحدّد العلاقة بينهما من خلال مرجعيّة عامّة 
یستند إليها المسلمون جميعاً» وأصول وقواعد حاكمة للتَّصوّر الاسلامي في 
نظرته إلى الكون والحياة والإنسان» وهي تختلف عن تلك الرّؤية التي تتعامل 
بها الحضارات الأخرى في فلسفاتها ومرجعيًاتها . 

ويستطيع المتتبّع لحركة تحرير المرأة في العالم الاسلامي أن يرى فيما 
يدعو إليه أصحاب هذه الحركات كثيراً من مظاهر الٹّاثر بهذه الفلسفات وتلك 
الرُؤى» وكذلك يستطيع وبكل سهولةٍ ويسر أن يضع يديه على کثیر من العوامل 
المشتركة بينها وبين مثيلاتها في الغرب سواء في المُنطلقات أو في الذعوات 
والصّيحات» بل في طريقة العَرْضٍ والحُجّج والأساليب. 


5 ۳ و ار 
المرآة والوّجل ثنائیّان متكاملان: 

والرّجل والمرأة كما خلقهما الله تعالى ثنائيّان مختلفان» ولكن متکاملان 
5 < . واد 
یفتقر کل منهما لما عند الاخر من خصائص وممیّزات حتی بحقق بينهما 
السّكن والأمان» وهما شریکان متوافقان ومتمایزان كسائر مخلوقات الله 
تعالی» بل إن التّمايز والتّكامل سمة من سمات السْنن الكونيّة» وفي جمیع 
المخلوقات» حيث تختلف عناصر الکون وتتکامل نحو آداء کل منها وظیفتھاء 
e 5 7 5 ۲ 2 1‏ 7 رموس یری ر سد 
في تنوع فریدٍ» یقول المولی تبارك وتعالی: وین کل شی خلقنا زوین محر 
َو © [الذاریات : .]4٩‏ 


(۱) انظر: المساواة العادلة بين الجنسین في الاسلام (ص ۱۵۷). 








خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


فهناك الثّنائیات المتزاوجة في جمیع الکائنات الحيّة: وأيضاً اللائیات 
المتعاقبة؛ کاللیل والّهار والشُمس والقمر آیتان من عند الله تعالی تتوافقان 
لأداء وظیفتهما؛ كما یقول المولی سبحانه: وین ءَايَي اَل وَالتَهَارُ 
امش قمر 4 [فصلت: ۲۳۷. 

وهناك ثنائیّات تقوم على التّضاد والتّدافع من أجل عمارة الأرض؛ 
كثنائيّتي الخير والشّرء أو الظلم والعدل» وغير ذلك من الثنائيات التي تتّخذ 
شكل الصّراع؛ من أجل تكوين آجسام مَناعيّة مهمّتها سيادة الخير واستمراره» 
ودحر الشُر والانتصار عليه» فلولا الشّر ما عُرِفَ الخير ونحص من والتّدافع 
سنَّة من سنن المولى كك يقول تعالى: فاولولا دَفْمٌ آله الاس هم 
بِبَعْضٍ مدت الکن ےہ [البقرة: ۲۵۱]. 

ومن هنا يمكن أن تُحدّد تلك الثُنائية التي ينتمي إليها كلّ من الرّجل 
والمرأة» هل هما ثنائیان متكاملان متوافقان؟ أم هما ثنائیّان متصارعان 
کتصارع الخير مع الشُر؟ وهل إذا كانا متصارعين هل تتم بذلك عمارة الأرض 
أم فناژها ؟! 


الآثار الخطيرة المترتبة على المساواة المطلقة: 

وعوداً على ذي بدء: إِنَّ فكرة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة فکرة 
علمانيّة» تدعو إلى تحلل المرأة من القیود الشّرعية» واتخذت ذريعةً للقضاء 
على التّكاليف الشّرعية؛ حيث إنَّ الدّعوة إلى المساواة التّمائلية بين الرُجل 
والمرأة إبطال لهذه التّکالیف. ويتَرَئّبٍِ على ذلك عدّة آثار خطيرة» من 
أهمّها(" : 

١‏ جواز ولایة المرأة في الولايات العامّة؛ كرتاسة الدّولة» والوزارة 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص ۱۵۳ - ۱۵). 
)٢(‏ انظر: آثر المساواة في الفکر الاسلامي المعاصر (ص ۱۷ - ۱۹). 








خطورة المساواة ا لمطلقة بين الرجل والمرأة 


والقضاء ونحوهاء وعلی إثر ذلك سقط من غالب دساتیر الدّول الإسلاميّة 
شرظ الذكورة في الرّتاسة إلا القلیل النّادر. 

۲ - ضياع حقوق الرّجال. التي قامت على أساس التّفرقة بين الرّجل 
والمرأة في القوامة» والعصمة» وحقٌّ المسؤوليّة في البيت والرّئاسة 
والولایة فی٣‏ وفقدان الرّوج حى الطّاعة على زوجته في غير معصية اللہ 
وضياع حقّه في المیراث**۰ ونحو ذلك من الحقوق التي أقرّتها الشّريعة 
مراعیةً في ذلك المساواة العادلة التي توازن بين إنسانيّة المرأة وبين أنوئتها . 

۳ - ضياع حقوق الأولاد. في وجود أسرة مُستقرّة ينعمون في ظلّها 
برعاية الأمٌ وحنانهاء وبك الأب وکدحه وتوفير جو مُستقر ينعمون فيه؛ 
شون جيلاً صالحاً نافعاً لنفسه ومجتمعه. 

٤‏ - إقصاء الڈین عن الحیاق والاستعاضة عنه بقوانين وضعيّة تخالف 
الشّريعة وتهدم ثوابتها وقيمها. 

تغريب المجتمع ومسخه ليصبح مجرّد صورة من المجتمعات الغربيّة 
فيفقد هويّته وأصالته. 

: الخلاصة‎ ٦ 
إل الكشريع الإسلامي حقّق للمرأة المساواة التي تنشدها مع الرّجلء‎ 
وذلك فيما ای فيه الكلرفان من قدرات وخصائصی إنسانيّة» أمَّا ما يختلفان‎ 


)١(‏ وإذا انتفت القوامة حصل التّشوز والارتفاع على الرّوج؛ وهذا الذي يتمنَّاه دعاة 
المساواة المطلقةء وهو أن تتجاوز المرأة الرجل لا أن تساويه! 

)٢(‏ وذا حصلت المساواة المتمائلة؛ أصبح من حق المرأة طلب العصمة ونیلھاء فيكون 
لها حى توي اللکاح» وإبرام عقده» وکذا حقٌ اللاق والرّجعة! 

(۳) وإذا تحرّرت المرأة بالمفهوم العلماني أصبحت لها السّيادة والكلمة على الرّجل. ولا 
يخفى خطر ذلك . 

(5) فلو أعطيت المرأة مثل نصيب الرّجل في الميراث» بموجب المساواة المتمائلة؛ لوقع 
للم على الرّجل»ء وانثرع حقه المذكور في آيات المواريث! 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


فيه : فيأتي هنا مفهوم العدلء ولیست المساواة المُطلقة؛ وذلك مراعاةً للفوارق 
بینهما» وما جبلوا عليه من اختلاف الاحتیاجات التی تناسب الطبيعة البشرية 
9 


# یی ٭* 


ت 
میں لضي ١‏ ری 
ھل دن زو ئی 


اتات ۸۷٭ت ۲٢‏ ۔ ۷۸۷۷۸۷۷۷ 


المساواة العادلة فی الانسانيّة 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول : المساواة في التّشأة والأصل۔ 
المبحث الثاني: المساواة في الاعتبار البشري. 
المبحث الثالث: المساواة في الكرامة الانسانية. 
المبحث الرابع : المساواة في حقّ الحياة. 





المساواة فی النشأة والأصل 
ےو سس 





المساواة فى النشأة والاصل 


الاس في أصل الخلْقَة سوام فالرجال والنّساء متساوون في النَّشأة 
والأصل؛ فكل الاس لادم وآدم غُلِقَ من تراب» فالکل سواء؛ رَحِمّ واحدق 
وئس واحدة وماءٌ واحد بخرج من بين الصّلب والترائب» وفي ذلك 
يقول الله تعالى: 26 الا اتقو ری یی عم من من تفس ویدم لق ما دَوْجَهَا 
ویک ما رالا کیا ونس [النساء: .]١‏ 


(وفي الإخبار باه خلنهم من تفس و احدف واه نهم في أقطار الأرضء 
مع رجوعهم إلى أصل واحد؛ لیعطف بعضهم على بعض. ویرفق بعضهم على 
رعذ 7 


فالله تعالى ند نه على أ" نه خَلْقَ جميع النّاس من آدم 3 وأنه خلق منه 
زوجّهھ کو سے نتشر الئّاس منهماء كما قال تعالی : ور ِا 1 
ين کر ونی یجید شنا یل شا ید ڪر عند 4 
[الحجرات : ۰۲1۳ وقال تعالی: للاوَجَعَل مہا روجها لیسکن € [الاعراف : 
۹ آي: لیألفها ویسکن إليهاء وقال تعالی: و هه أن حَلَقَ لكر من 
کم أزوجا سكا للها ول بتکم َوه وَس [الروم: ۰۲۱ فلا 


7 فق 


لْفَةَ بين روحين اعظم مما بی بين الرّوجین 
«ولو أنه تعالی جعل بني آدم كلهم ذكوراًء وجعل [ناتهم من جنس آخر 
۰ 7 ۰ ۲ ۲ 5 
من غيرهم من جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف بینهم وبين الازواج» 


۹1 
۰ 


گی 
+2 


.)0۷/۳( تفسیر السعدي (۳۰۹/۱). (۲) انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 











المساواة في النشأة والاصل 
نگ 


بل كانت تحصل تَثُرَةَ لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته 
ببني آدم أنْ جَعَلَ أزواجهم من جنسهم. وجعل بينهم وبينهنّ مودّة: وهي 
المحبّة» ورحمة: وهي الرّأفة» فإنَّ الرّجل يُمْسِك المرأة إِمّا لمحبّته لها أو 
لرحمة بهاء بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة 
بينهماء وغير ذلك)"" . 

«والحقيقة التي تتضمّنھا الإشارة إلى أله من النّفس الواحدة وك ی 
رکا كانت كفيلةً ‏ لو آدرکتها البشريّة ‏ أن توثر عليها تلك الأخطاء 
الأليمة» التي تردّت فيها» وهي تتصوّر فى المرأة * شتّی التَصوّرات السّخيفة» 
وتراها منبع الرّجس والتٌجاسة؛ وأصل الشُر والبلاء ... وهي من النَّفْس 
الأولى 25 وطبْعاًء لها الله لتكون لها زوجاًء ولَِبْثّ منهما رجالاً كثيراً 
ونسا٤ء‏ فلا فارق في الأصل والفطرة. نما الفارق في الاستعداد والوظيفة. 

ولقد خبطت البشريّة في هذا الله طويلاً. جرّدت المرأة من کل خصائص 
الإنسانيّة وحقوقها فترةً من الزمان. متأثرةٌ بتصوّر سخيفٍ لا أصل له فلمّا أن 
آرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطّت في لس الأخرى» وأطلقت للمرأة 
العنان» ونسيت أنَّها إنسان ُلِقّت لإنسان» وتفل خُلِقَت لنفس» وشظر مُکمَل 
لش وأنّهما ليسا فردین متمائلین» نما هما زوجان متکاملان. 

والمنهج الرّباني القویم يرذ البشريّة إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك 
الصّلال البعید»"۳؟. 
آیات تُوکُد وحدة الَشأة والأصْل: 

لم يُظلِع الله كك أحداً من البشر على خلق السّماوات والأرض ولا 
على خلق آحد من البشرء فمسألة أصل الخلق وأصل النّشْأة إذاً ليست مثار 


.)۳۲٦/٦( المصدر نقسه‎ )١( 
.)٥۷٤/۱( في ظلال القرآنء لسيد قطب‎ )۲( 














المساواة فی النشأة وا لاصل 
مس 


ادّعاء من أحد» ولا مجال جدال یخوض فيه أحد من البش فهی غيب لا 
یمکن لأحد من البشر أن يدعي العلم به. ومصداق ذلك قول المولی تبارك 
وتمالی: ما لبم عَلقَ الوت رالض ولا حَلْقَ آشیم وما کت مد 
امن عضدًا 6 تاعيف :۱ 

وعلی هذا فنظریّات بداية ا وتطوّره وفرضیّات جنس المرآق 
وأصلها والتي انتشرت في الکتابات القديمة لا صل لها ولا دلیل علیها 
ولا برهان. 

وليس هناك مصدر نَظمنٌ إليه» ونثق به كل الثّقة فيما يحكيه لنا عن 
الْخَلْق وبدايته الا القرآن العظيم؛ لانّه من لدن حكيم خبير» والقرآن يقرّر 
وخدة الأصل للجنس البشري الذكوري منه والأنثوي» فالبشر جميعاً لادم نل 
فأصلهم واحد وهو آدم A‏ ونشأتهم جميعاً نشأة واحدة بعل هذا الأصل . 

وهناك آيات كثيرة تُقرّر وحدة النَّشأة والأصل؛ ومنها قوله تعالى: 
ملق ین تفس ردو ثم جَعَل با دَوْجَهَا وار لكر ین الاشتر کَيَيَة آزوج 
لح في بطون أ أُمَهَيِكُمْ عَلنَا من من بعد حل في طلب لٹ کہ [الزمر: 1]. 

وقوله سس «رلتد تا الاسن ین طبن 8 جعلننھ نُطمَة 
ف قار تکیو © 2 عفنا القة علتة کت 2 متا م کت اة 
عِظلمًا 56 7 تما 2 ماه لا ار نار له لسن ات ©4 
[المومنون: ۱۲ - .]١5‏ 

فالملاحظ هنا: أنَّ کلاً من الرٌجل والمرأة استویا فی مراحل التّکوین من 
نطفق ثم علقة» ثم مضفة. ثم عظام. ثم تکسی العظام باللحم. إلى أن 
یتکون جنیناً کامل الخلقَة ویخرج إلى الحياة» فالقرآن الكريم ین بوضوح لا 
لبسَّ فيه المراحل التي يمر بها الجنس الإنساني - ذکورا وإناثاً - في آطوار 
تکوینه الأولى» ولم تأت آي واحدة د تبين تبين اختللاف تكوين الرّجل داخل الرّحم 
عن تکوین المرأة في مراحل التكوين الأولى» وبناء علیه: لا ينبغي أن يتميّر 





المساواة في النشأة وا لاصل 
۷ک 


الرّجل عن المرأة» أو تتميّز المرأة عن الرّجل في أصل الخِلْقَةء فهي مساواةٌ 
عادلة30 . 

ويؤكّد الب ية على المساواة العادلة بين النّساء والرّجال في أصل 
الخِلْقَة بقوله : ١إِنَمَا‏ الا سَقَايَقٌ الرجال». 


والمعنی: أنَّ النّساء نظائر الرّجال وآمثالهم في الحْلّق والطباع» فكأنهن 
شُقِقُنَ من الرّجال» وحوّاء نخلقت وشمّت من آدم 4 والشّقائق: جمع 
شقيقة» ومنه: شقیق الرّجلء وهو آخوه لأبيه وأمّه» ویْجْمَم على آشقّاء أيضاً. 
بتشديد القاف7". 

وفي الوقت الذي يقرّر فيه الاسلام: أنَّ الرّجل والمرأة مخلوقان من 
جوهر واحد» وهو اللّراب» نرى الفلسفات الأخرى: تنظر إلى المرأة على أنّها 
رجسء أو أنَّها لا روح فيهاء وأنَّ روحها شیطانیّة أو روح شِرّيرة كما كان 
الرُومان يقرّرون ذلك في (القرن السّادس)؛ لأنّها من عَلْقِ إله الشّر في حين 
خلِقَ الرّجل - في اعتقادهم ‏ من قَبّل له الخیر*! 


)١(‏ انظر: موقف القرآن الکریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة» لرنده فؤاد حصاونه 
(ص٥۳)؛‏ حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام» لمحمد عبد الرحمن الخلوف 
(ص۵۸). 

(۲) رواه أبو داود (۰6۱۱/۱ (ح٣٦۲۳)؛‏ والترمذي (۰)۱۹۰/۱ (۱۱۳2)؛ وأحمد في 
(المسند» (۰)۲۵۲/۲ (ح۸٢٢٦۲)؛‏ وأبو یعلی في «مسنده» (۱6۹/۸)؛ والدارمي في 
(سننه» (۱/ ۰۲۱۵ (حج٢٤٦۷)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸/۱٦۱)ء‏ (ح ۷٦۷)؛‏ وصححه 
الالباني فی «صحیح سنن الترمذي» (۸۰/۱)ء (۱۱۳)؛ واصحیح الجامع الصغیر» 
(۰)40۱/۱ (ح۲۳۳۳)؛ وحسنه في اصحيح سنن آبي داود» (۱/ ۰6۷۲ (ح۲۳). 

(۳) انظر: معالم السنن. للخطابي (۷۹/۱)؛ عمدة القاري» للعيني (۲۳۰۹/۲)؛ تحفة 
الأحوذي؛ للمبارکفوري (۳۱۲/۱)؛ عون المعبود شرح سنن آبي داودء لمحمد آبادي 
(۲۷۸/۱)؛ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» لعلي القاري (۱۳۶/۲). 

)٤(‏ انظر: المرأة المسلمة» لوهبي سلیمان غاوجي (ص۳۲)؛ حقوق المرأة في الاسلام؛ 
د. صالح آحمد جرادات (ص۳۲). 











المساواة فی الا عتبار الیشری 










المساواة يي الاعتبار البشري 


الئاس على اختلاف آجناسهم وآلوانهم ودیارهم متساوون في الاعتبار 
البشري» كما هم متساوون في النّشأة والاصل. ويدل على ذلك قوله تعالی : 
عند اه تک له ا عم خر €3 [الحجرات: ۲۱۳. 

«یخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد» وجنس واحد» وکلهم 
من ذکر وأنثى» ویرجعون جمیعهم إلى آدم وحوّاءء ولکنْ الله تعالی بث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء وفرّقهم» وجعلهم شعوباً وقبائل؛ أي: قبائل صغاراً 
وكباراً؛ وذلك لاجل أن يتعارفواء فإله لو استقل كل واحدٍ منهم بنفسهء لم 
يحصل بذلك الیّعارف الذي یترتّب عليه النّناصر والتّعاون والتّوارث» والقیام 
بحقوق الأقارب» ولك الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه 
الأمور وغيرهاء مما یتوقّف على التّعارف» ولحقوق الانساب»؟. 

فالآية الكريمة تضم إلى المساواة في الا والأصل بين الذّكر والأنشی» 

1 ۱ 0 

المساواة في الاعتبار البشري بين الشّعوب والقبائل» لا فرق بين أبيض وأسود 
وأحمرء ولا طويل ولا قصيرء ولا عربيٌ ولا أعجمي» ولا ذكر ولا آنثی 
وممّا جاء عن المفسّرین في المساواة العادلة في الاعتبار البشري بين الاس 
جمیعاء ذكرانهم وإناثهم ما يلي : 


قال الألوسیٔ كُلَنْهُ: «من آدم وحوّاء بللا فالكل سواء في ذلك؛ فلا 


(۱) تفسير السعدي (0/4/5. 


المساواة في الاعتبار البشري 
دک 


وحه لیا خر بالسب»(؟ وقال آبو حیّان اه : : کل واحد منهما مساو للا خر 


فى ذلك الوجه فلا وجه لاخر ٠‏ وقال ابن عطّة يذه : «وقَضد هذه 


الآية النّسوية بين الئّاس)”"؛ يعني: في النّشأة والخْلْمَّة» وفي الاعتبار 
البشري . 

فاختلاف الشعوب والقبائل بين بني البشر لا يعني اختلافهم في الاعتبار 
البشري» بل ذلك مصدر جذب للتّعارف والتّعاون والتّقارب فيما بیٹھم؛ ويناءً 
عليه: فان الاختلاف في الذكورة والأنوثة بين الجنسين عامل جذب وليس 
عامل تضاڈ كما أنَّ انقسام النّاس إلى شعوب وقبائلَ وغيرها من الأقسام 
يَعَرّف بعضهم ببعض» فینتسبون إلى آبائھم ویصلون آرحامهم ويتكاملون فيما 
بينهم» وليس للتّفاخر بينهم باعتبار الذكورة أو الأنوثة أو غيرها من الاعتبارات 
الشركة . 

ویؤکُد ذلك ما جاء عن ابن غُمَرَ و: أن رَسُولَ الله ححَظبَ الاس يَوْمَ 
شح مح فَقَال : 
«يا ايها النَّاِنْ! إِنَّ الله فَذ أَذْمَبَ عَنکُمْ عق الجَامِلِیّة" وَتَعَاظْمَهًا 
اا الاس رَجلان : بر تفر َي كردم علی ای وَفَاجِرٌ شق هين عَلَى ال 
والناس بو آدم وَخَلَقَ الله آم مِنْ تراب" ٠‏ قال الله: یبا الاش إِنَا علقت 


(۱) روح المعاني (۱۱۱/۲۲). (؟) البحر المحیط (۱۱۵/۸). 

(۳) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۰/ ۱۵۲). 

)٤(‏ انظر: حقوق المرأة في الاسلام. د. جميلة عبد القادر الرافعي؛ د. محمد رامز 
عبد الفتاح العزيزي (ص ۲ ۷). 

)٥(‏ (عَبْيّةَ الجاهِليّة)؟ أي : نَحْوَتها وكبْرها وقخرها وتعاطمَها؛ ی : تفاخرها. 

)٦(‏ (قَالئَاسُ رجلان): قال الخطابي که : «معناه: أن ۳۳ رجلان : مؤمنٌ تقي: فهو 
الحَيْرٌ الفاضل» وان لم يكن حسيباً في قومه» وفاجرٌ شقي: فهو الدَّنيء وإِنْ كان في 
أهله شریفاً رفیعا». 

(۷) (هَیّنْ عَلَى الله)؛ أي : ذلیل على الله؛ أي : عند والذليل لا يناسبه التَکبٔر . 

)۸( و الله آم ین تُراب)؛ أي : فلا يليق بِمَنْ آضله القُراب النّخوة والتّجیّر» أو إذا - 
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> مه 
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ین گگر وان ولت شیا وای باب اترک عند اہ فک ل لله عم 
ی )4 [الحجرات: ۱۷۲۱۳ 

فأين هذه المعاني الإسلاميّة السّامية» والتّوجیهات التَبِويّة المباركة مما 
يوجد عند الأمم الأخرى من تجريد المرأة من اعتبارها البشریٗ والإنساني» 
ومن ذلك : 

أنَّ من أساسيّات النّصرانية المحرّفة التّنفير من المرأة وان كانت زوجة» 
واحتقار وترذيل الصّلة الرّوجية وان كانت حلالاً» حتى بالتسبة لغير الرُهبان» 
يقول أحدٌ رجالٍ الكنيسة: (بونا فنتور) الملقّب بالقدّيس: (إذا رأيتم امرأةٌ فلا 
تحسبوا آنکم ترون کائناً بشريّاًء بل ولا كائناً وحشيّاًء وإنّما الذي ترون هو 
الشَّيطان بذاته» والذي تسمعون به هو صفیر التُعبان»”" . 

وقد اجتمع بعض اللّاهوتيين في (القرن الخامس)؛ ليبحثوا ويتساءلوا في 
(مجمع ماكون): «هل المرأة جثمانٌ بحت» أم هي جسدٌ ذو روح» يُناط به 
الخلاص والهلاك؟» وغلب على آرائهم : أنّها خلو من الرُوح النّاجية (من 
عذاب جهنم)» وليس هناك استثناء بين جميع بنات حوّاء من هذه الوصمة الا 
مریم و۲۳۲ . 


= كان الأصل واحداً فالکل إخوة فلا وجه للتّكّر؛ لأنَّ بقیّة الأمور عارضة لا أصل 
لها حقيقة. انظر: تحفة الأحوذي (۱۱۰/۹)؛ عون المعبود شرح سنن آبي داود 
.)٦٦٦/١(‏ 

)١(‏ رواه ابن حبان في (صحیحه» (۰)۱۷۳/۹ (ح۳۸۲۸)؛ والترمذي (۰)۳۸۹/۵ (ح 
۰ وابن آبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٤٥٥)ء‏ (۳۹۹۱۹)؛ وعبد بن حميد في 
(مسنده) (ص ۰6۲۰۳ (۷۹۵2). 
وصححه الالباني في «صحیح سنن الترمذي» (۰)۳۳۹/۳ (ح۳۲۷۰). 

(۲) انظر : العلمانية: نشأتهاء وتطورها وآارها فى الحياة الاسلامية المعاصرق د. سفر 
الحوالي (ص٦۸)۔‏ ۱ 

(۳) انظر: المرأة في القرآن لعباس محمود العقاد (ص۵۶)؛ المرأة بين الفقه والقانون 
د. مصطفی السباعي (ص‌۱۸). 
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وعقد الفرنسیون في عام (e۸7)‏ مؤتمراً للبحث: هل تُعَدُ المرأة 
إنساناً أم ير إنسان؟ وهل لها روح آم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح 
فهل هي روح حيوانيّة آم روح إنسانيّة؟ وإذا كانت روحاً إنسانيّة فهل هي على 
مستوى روح الرّجل آم أدنى منها؟ وأخيراً: قرٗروا أنّھا اسان ولکتها خُلِقَتْ 
لخدمة الرّجل فَحَسْب”". 

على حين جاء الاسلام ليقرّر المساواة العادلة بين المرأة والرّجل في 
الاعتبار البشري» وفي أصل الخْلْقَة» فهما سواء» يسمو بهما إيمان وغل 
ویتضعان بالكفر والانحراف؛ كما قال سبحانه: وس وَمَا مرها یا مها جْوْرَمًا 


سی کیج ار 
86 


وتو © قد آفلح من رها ل ود اب من دَسَّنَهَا 409 [الشمس: ۱۰-۷]. 


کے له 


)١(‏ وهو وقت زمان شباب رسول الله ل۔ 
(0) انظر: المرأة بين تکریم الاسلام وإهانة الجاهلية» د. محمد بن آحمد المقدم 
(ص ۵۲). 


المساواة في الکرامة الاتسانية 
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المساواة في الکرامة الإنسانية 





الاس سواء فى الکرامة الإنسانيّة: رجالاً ونساءً» أطفالاً وشيوخاًء فكل 
من الرّجل والمرأة مخلوق آدميٌ جدير بالتّكريم» فهما في القِيّم والحريّة والعزّۃ 
والكرامة سواءء قال سبحانه: ول كرا ب م مَل فى از ور كفم 


18 ا مرح وم اس ور و سے ل 
۲ 5 .|“ 


0 کے مه اسان ٠‏ سے کے 
مى لطبت ونضانلهم على کنر ممن خلقنا تفضيلا ر [الإسراء: ۷۰]. 


ولعل أسمى صور التّكريم التي حَظِيَ بها الانسان - من بين سائر 
المخلوقات الأرضيّة ‏ ما ذكره الرّازي کل في سياق تفسيره لهذه الآية: (آنه 
تعالی عَلَق آدمٌ بیده» وخلق غیزه بطریق كُنْ فیکون» ومَنْ کان مخلوقاً بيد الله 
كانت العنايةٌ به أتمّ وأكمل» وکان أَكْرَمَ وأكمل)”" . 

ومن تكريم الله تعالى للانسان: أن جَعَلَه خليفة في الأرض» وأسجد له 
الملائكة الكرام تلف وسخُر له ما في الكون جميعاًء فكانت بذلك النّفس 
الإنسائيّة آکرم المخلوقات في العالم كلّه. 

«وقد جمعت الآية حَمْسَ منن : التكريم» وتسخير المراکب في الب 
وتسخیر المراکب في البحر» والوّزق من الطبّباتء والتّفضيل على كثيرٍ من 
المخلوقات . . ۱ 

والتکریم: جَعْلّه كريماً؛ أي: تفیساً غير مبذولِ؛ ولا ذليل في صورته 
ولا في حركة مَليه وفي بشرته» فان جمیع الحیوان لا یعرف النّظافة ولا 
اللباس ولا ترفیه المضجم والمأکل: ولا خشن كيفيّة تناول العام 


لد © 


.)۱۳/۲۱( التفسير الكبير‎ )١( 
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سکس )ی 


والشراب» ولا الاستعداد لما ینفعه ودفع ما یضره ولا شعوره بما في ذاته 
وعقله من المحاسن فیستزید منها. والقبائح فیسترها ویدفعها بله الخلو عن 
المعارف والصّنائع» وعن قبول التَّطوّر في آسالیب حیاته وحضارنه» وقد مثْل 
اب عباس ولا لّکریم: بأد الانسان يأكل بأصابعه» يريد أنه لا ینتھش العام 
بفمهء پل یرفعه إلى فيه بيده» ولا يكرع في الما بل يرفعه إلى فيه بیده» فان 
رَفْع العام بمغرفة» والشراب بقدح» فذلك من زيادة التّكريم» وهو تناولٌ 
باليد. . 

وأمّا التفضيل على كثير من المخلوقات فالمراد به التّفضيل المشاهد؛ 
لألّه موضع الامتنان» وذلك الذي جِمَاعُه تمكين الإنسان من التَسلْط على 
جميع المخلوقات الأرضيّة برأيه وجيلته» وكفى بذلك تفضيلاً على البقيّة. 


والقَرْق بين التّفضيل والتّكريم بالعموم والخصوص؛ فالتّكريم منظور فيه 
إلى تكريمه في ذاته. والتّفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غیره. على أَنَه 
فضّله بالعقل الذي به استصلاح شوونه ودفع الأضرار عنه» وبأنواع المعارف 
والعلوم» هذا هو التفضيل المراد»۳. 


ولیس فیما ورد في القرآن من تکریم للإنسان وتفضیل له على ساثر 
المخلوقات ما يوحي أو يُشير من قريب ولا من بعید إلى أن المراد بذلك 

جنس الرّجال فقطء وإِنّما يراد به الرجال والنّساء على السّواءء فالمرأة أيضاً 
داخلةً في السّياق القرآني دون أدنى شبهةٍ في ذلك» وهذا مجمع عليه 
ومسكوت عنه؛ لأنَّ ضوء الشّمس لا يحتاج إلى الّدلیل على وجوده» فهل بعد 
هذا التكريم للمرأة والتفضيل من تكريم؟! وهل بعد هذا البيان من كلام؟!. 

ولقد شهد التاريخ الاسلامي. في عصور ازدهاره مدى تحقّق هذه الكرامة 
للمرأق فنظرةٌ متأنية إلى التساء العالمات في عهود الاسلام الأولى» وروايتها 


۱۳۱ ۳ ۱۳۰ /۱٤( التحریر والتنویر‎ (١) 
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للحديث وتعليمها الرّجال الأفاضل دليل على احترام الإسلام لعقل المرأة 
والذي هو مناط الكرامة الإنسانيّة» فکتب الحديث والفقه والأدب واللّغة 
مملوءة بنماذج مشرّفة لنساء فضليات في مختلف مجالات العلم والمعرفة» مما 
یود على أن المسلمين قد ضمنوا للمرأة كرامتها وحافظوا لها على هذه 
الكرامة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وفضل . 


تغبیر ای ذر للكرامة الانساية 

لا يجوز لهذا الإنسان الذي كرّمه الله تعالى وفضّله على سائر 
المخلوقات أن يسعى في تغيير ملق الله تعالى؛ كما يحدث اليوم من عمليّات 
استساخ أو تغيير في الأكورة أو الأنوثةء وقد نهى المولى كك عن ذلك 
حفاظاً على كرامة الانسان - ذكراً كان أو أنثى - واعتبر ذلك اعتداءً على 
إنسانيّة الانسانء وهو عمل من استهواء السّیطان الذي قال: لد من 
بادك نویا مَعْرُوضًا 3© وآ رم وا وَلأمْرَنَهُمْ یو ادات الانعر 
ولمم مرک ڪلت لله ومن یذ الشَيِطنَ ولا من دون الو فَتَد 
حر حْسَرَانًا یسا لہا ہہ [الساء: ۱۱۸ -۱۱۹]. 


والمرأة في الاسلام لها حى الرّعاية والتّکریم» فهي بنت أو أمُ أو أخت 
لها مکانتها فی آسرتها بفضل العدید من التّشریعات الاسلامیّة» والاداب 
الاجتماعيّة الرّفيعة» التى تحفظ لها کرامتها» شأنها شأن الرّجل فى ذلك . 

بقول المستشرق الفرنسي (غوستاف لوبون) مُبِيّناً حرص الاسلام على 
مكانة المرأة وكرامتها: «كان الإسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في 
الشَّرقَء فهو قد رَفَع حال المرأة الاجتماعي وشأنها رفعاً عظيماً بدلاً من 
خفضهاء خلافاً للمزاعم المكرّرة على غير هُدَىء فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً 
إرئيّةَ بأحسن مما في قوانیننا الأوروبيّة... إن المرأة في الشَّرق تُحترم بنبل 


.)15١ص( انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الاسلام‎ )١( 





المساواة فى الکرامة الانسانية 
سس تسس سس سس 10 )و 


وكرم على العموم» فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الظریق» ولا یجرؤ 
جندي أن يسيء إلى آوقح النساء حتى في أثناء الشغب» وفي الشرق يشمل 
البعل زوجتّه بعين الرّعاية» وفي السرق يبلغ الاعتناء بالأمّ درجة العبادة» وفي 
الشّرق لا تجد رجلا یم على الاستفادة من كسب زوجته» والرّوج هو الذي 


يدفع المهر إلى زوجته في الرق»". 


1 


ع 


إهدار كرامة المرأة خارج دائرة الاسلام: 

وفي الوقت الذي يُقرّر فيه الإسلام: أنَّ المرأة والرّجل متساويان في 
الكرامة الإنسانيّة» ولا فرق بينهما في ذلك» يحدثنا التّاریخ: عن اليونان في 
أل دولتهم» كيف كانوا یمتهنون المرأة» ويعدُونها من سَّقَط المتاع» حتى 
لَتُباع البنت والرّوجة وتشتری في الأسواق» وكيف كانوا يسلبونها الكرامة 
والحريّة» ویمنعونها من حقوقها المدنیّة والماليّة» ويحدّثنا انتّاریخ: عن 
الرّومان في مقتبل دولتهم وادبارها بمثل ما حلَثنا عن الیونان ويحدّثنا 
الثاریخ: عن الهند أيضاًء كيف کانوا یمتهنون المرأة» ولا سيّما بعد موت 
زوجهاء فانهم يُلقونها معه في بئر؛ حيث لم يبق لهذه الرّوجة سبب للعیش بعد 
زوجها ‏ في زعمهم - ولذلك تُجعل معه حتى يأتيها الموت» وإلى عهد قريب 
كان الهنود الهندوس يحرقون الرّوجة مع زوجها بعد موته للسّبب نفسه! وما 
رَفِمَ الحيف عن المرأة الهندية إلا بحكم الإسلام فيهم» الذي كان يحكم عموم 
الھند حتی احتلها الإنجليز وفعلوا ما فعلوا بأهلهاء وبالمسلمين منهم خاصّة. 

ولیس خافٍ على الجميع ما فُعَل العرب بالمرأة قبل الإسلام» فهي 
مملوكة كالمتاع» لا کرام ولا رعاية» ولا حقوق» ولا احترام! 

وفي التاريخ المعاصر أغريت المرأة بالخروج من البيت» وأجبرت على 
العمل مع الرْجل» ومثل الرّجل أحیاناًء ثم لا ساوی مع الرّجل في شروط 


(۱) حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر (ص٤۷١‏ - 4۸۷) بتصرف. 


المساواة فى الكرامة الانسانية 


العمل وتعويضه » ولا في الحقوق العامة وفي أوروبا خاصّة والمجتمع الغربي 
عامّة» نجد أنْ كرامة المرأة ‏ في الغالب ‏ مُهدرة» ومن أعظم أسباب ذلك: 
هو فساد العقيدة» وفساد الأخلاق» والمساواة غير العادلة بين الجسین". 


# اي # 


.)١5 - انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۳‎ )١( 








المساواة في حق الحياة 
المساواة في حق الحیا :€ 





الحياة هبة من الله یل يمنحها لمَنْ شاء في أيّ وقتٍ شاء» ویسترذها 
ممَّنْ شاء في أيّ وقتٍ شاءء وليس لأحد کائناً مَنْ كان أن يسلب الحياة عن 
أيّ إنسانٍ دون سبب معتبر شرعاً» ومَنْ أقدم على ذلك» فهو معرّض نفسّه 
لعقاب الله تعالى في الڈُنیا والآخرة. 

ولا فرق بين الرّجل والمرأة في حن الحياة» فقد ضَمِنَ الله تعالى لها ما 
ضَمنّه للرّجل من خرمة نفیها وحمايتها والحفاظ عليهاء بل والعقاب الواقع 
على مَنْ تسَوّل له نفسّه الاعتداء علیها . 

ومن الآبات التي حرّمت الاعتداء على حقّ الحیاة قوله تعالی: ولا 
تفلو التق التی عم اک إلا باح [الإسراء: ۰۳۳ ولفظ: الس هنا 
يشمل الذكر والانثی(. 

وقد جعل الله تعالى الجزاء من جنس العمل في مسألة القتل العمد؛ 
فجعل القصاص عقاباً رادعاً لِمَنْ أقدم على هذه الجريمة الشُنعاءء فقال تعالى: 

َلك في التماس حو از الأب کلم َد 40 [البقرة: ۲۱۷۹ 

والآية لم تُفرّق بين المرأة والرّجل في القصاص ممّا يدل على المساواة العادلة 
بين الرّجل والمرأة في حقٌّ الحياة. 

كما اعتبر القرآن العظيم قَتْل التفس البشريّة على اختلاف جنسها وعمرها 


2 


جريمةً کبری تعادل قتل الاس حم عاء واحیاء‌ها احیاء لاس ع0 وذلك 


8 


.)۸۹/۵( انظر: التفسير الكبير (۲۰/ ۰۱0۷ (۲) انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 





مسب المساواة في حق الحياة 
في قوله تعالى: من تک تا بتر نين آز تسار فى الائیں ڪات کل 
الاس جییا وَمَن آخیاها ابا لیا النّاس جهيكاً» [المائدة: ۳۳۲. 

و«المقصود من تشبیه قتل اللْمُس الواحدة بقتل النفوس: المبالخة في 
تعظيم أَمْرٍ القَثْل العمد العدوان وتفخیم شأنه؛ يعني: كما أن قَْلَ كَل الحْلْق 
أَمْرٌ مُستعظم عند کل آحد. فکذلك يجب أن یکون قتلُ الانسان الواحد 
مستعظماً مهيباً» فالمقصود مشارکتهما في الاستعظام؛ لا بیان مشارکتهما في 
مقدار الاستعظای وکیف لا یکون مستعظماًء وقد قال تعالی: ومن یل 
ویک معدا رة هلم لها نیا وعضب الله عله وَلَمَنَه وَآعَد 
2 عذابا عَظِيمَا 9 [الساء: ۲۸۲۹۳ 

ولقد کان بعضی النّاس في الجاهلية یفرّقون بين الرّجل والمرأة» فیظهر 
على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الأنثى» بل يتشاءمون لولادتها؛ لأجل ذلك 
حرم الإسلامُ وَأد البنات الذي كان منتشراً في الجاهلیّة» فقال سبحانه واصفاً 
هذا الفعل الشّنيع: ولا بر آمدهم بالق ظل وهه شوه ور کل 
ورن من الم من سره ما جر بره لیک على هوب أ یسم فی الا آلا سه ما 
کون 6> [التحل : ۵۸ - .]٤۹‏ 

«قال المفسّرون: کان الرّجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الق بامرأته 
تواری واختفی عن القوم إلى أن یعلم ما یولد له» فإِنْ كان ذكراً ابتهج به» وان 
كان أنثى حزن ولم يهر لاس آیام يدبّر فیها أنه ماذا یصنع بها؟». 

«وإذ قد فشا فيهم كراهية ولادة الأنثی فقد نما في نفوسهم بُعْضهاء 
فتحرّكت فيها الخواطر الإجراميّة» فالرّجل یکره أن تولد له أنثى لذلك» 
وامرأته تكره أن تولد لها أنثى خشية من فراق زوجها إيّاهاء وقد يهجر الرّجل 


امرأته إذا ولدت أنثى)”” . 


.)4۵/۲۰( التفسير الكبير (۱۰۸/۱۱). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)۱۲۹/۳۰( التحرير والتنوير‎ )۳( 














المساواة في حق الحياة گے 

«وهذا من جاهليّتهم الجهلاء وظلمهم إِذْ يُعاملون المرأة معاملة مَنْ 
لو كانت ولادة الذکور باختیارها. ولماذا لا یحنق على نفیه إذ يلقح 
امرآته بأنٹی؟۶''۸. 

وبسبب لم ولادة البنات يقتلونها وهي حيّة: سس القيامة تُسأل 
هذه الموءودة تبكيتاً وتقريعاً لقاتليها: ودا مود يلت (© باي دب فلت 
لاک [التكوير: ۸ - 14]. 

«وفي توجيه السّؤال إلى الموءودة: بای دب لت (©4؟ في ذلك 
الشر؛ إدخال الرّوع على مَنْ وَأَدَهاء وَجَعْلُ سوالها عن تعيين ذنب أوْجب 
قتلّها؛ للتّعريض بالتوبیخ والنّخطئة للذي وَأَدّھاء وليكون جوابُھا شهادةً على 
مَنْ وَأُدَهاء فيكون استحقاقه العقاب أشدٌّ وأظهر)”” . 

وقد وصق الله تعالى مَنْ َكل آولاده - ذكوراً وإناثاً: أو قَكل الاناتٌ دون 
الذكور - وصفهم بالخسران المحقّق في الدُنیا والآخرة» وسمّى فغلهم سفهاً 
- وهو خفة ة العقل واضطرابه - ومع ذلك فهم ضالُون غير مھتدین ؛ فقال تعالی : 
2 حير لت سلوا الف سمهلا بر ىر وَحَرَّمُوأ ما ردقه الله افير عل 

کو کڈ لوا وکا کاوا مهفتت 46 [الانعام: .]14١‏ 

«وصت فغلهم بالُسران؛ لأنَّ حقيقة الخسران نقصان مال التَّاجِر 
والتّاجر قاصٍذً الرّبح وهو الرّیاد فإذا خسر فقد باء بعکس ما عمل لأجله؛ 
ذلك أنَّ هوؤلاء الذین قتلوا آولادهم قد طلبوا نه تم أنفسهم بالخلص من آضرار 
في الڈنیا مُحْتَمَل لحافها بهم من جرّاء بَناتهم» فوقعوا في آضرار مُحفقة في 
الڈُنیا وفي الااخرق فان السل نعمة من الله على الوالدین يأنسون به» ویجدونه 
لكفاية مهماتهی ونعمة على القبيلة تکثر وتعت وعلی العالم کل بكثرة مَنْ 
يعمره» وبما ينتفع به النّاس من مواهب التّسل وصنائعه» ونعمة على النّسل 
تقیه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتها. 


(۱) المصدر نفسه (۱۸/۱۳). (۲) المصدر نفسه (۱۲۹/۳۰). 





المساواة فی حق الحياة 
> ۱ 

ولتلك الفوائد اقتضت جکُمة الله ایجاد نظام التّناسل. حفظاً للتوع» 
وتعمیراً للعالم» واظهاراً لما في الانسان من مواهبٍ تنفعه وتنفع قومّه» على ما 
في عملهم من اعتداء على حقّ البنت الذي جعله الله لها» وهو حی الحياة إلى 
انقضاء الأجل المقدّر لهاء وهو حق فطریٌ لا یملکه الآب. 


فلمّا قتّل بعض العرب بناتهم بالوأد کانوا قد عقّلوا مصالح عظيمة 
محقّقة» وارتکبوا به أضراراً حاصلة» من حيث آرادوا التخلّص من آضرار 
طفيفةٍ غير محقّقة الوقوع. فلا جَرَمَ أن کانوا في فعلهم کالئاجر الذي أراد 
البح < فباء بضیاع آصل مالی ولاجل ذلك سمّی الله فعلهم : سَمَهاً؛ لأن السمّه 
هو خِمّة العقل واضطرابه وفِعُلُهم ذلك سَمَهٌ مَخض؛ واي سَمَهِ و أعظم من 
إضاعة مصالح جمّةء وارتکاب آضرار عظيمة» وجناية شنيعة» لاجل احص 
من أضرار طفیفةء قد تَحُشل وقد لا تَشْضل ۲۳:۴ . 
كما شدّد القرآن العظيم هي عن قتل الأولاد - ذکوراً وإناثاً - خشية 
الفقر» فقال تمالی : را ثرا گم ین رن عن تشم وراه که 


مك 
روہ ر لگ 


[الأنعام: ۰۲۱۵۱ وقال تعالی: »وا فلو دم حثیة مق 2 رهم وياک إن 
له کات خا گرا 40 [الاسراء: ۳۱]. 


2ئ کشم CE‏ 


قال الرازي که - فی معنی قوله تعالی : #ولا نتتلواً أزلدكم» : «وهذا 
لفظ عام للڈکور والاناث والمعنی : أن الموجب للر حمة والشّفقة هو کونه 
ولد وهذا المعنی وصف مشترك بين الذكور وبين الإناث» وأمّا ما یُخاف من 
الفقر من البنت فقد يُخاف وِللله في الذكور في حال الصّكَّر وقد پخاف أيضاً 
في العاجزين من البنين» . 

«ومع کون الفقر لا یصلح أن يكون داعیاً لقتل اللّفس ف قد بن الله آنه 
لما عَلَق الأولاد فقد قدّر رزقهی فمن الحماقة أنْ ین الاب أن نْ عجره عن 


(۱) المصدر نفسه (۷/ ۸۵). (۲) التفسیر الکبیر (۱۵۷/۲۰). 








المساواة في حق الحياة 1 کی 
رزقهم یخوله قتلّهمء وكان الأجدر به أن يَكُتَسِبَ لهم»۳. 

وهكذا ساوى القرآن العظيم بين الذّكر والأنثى في حقٌّ الحياة مساواةً 
عادلةء وحرّم التّعدّي على هذا الحقٌّء وجَعَلّه من أكبر الذنوب التي تضاد 
تكريمٌ الله تعالى للإنسان» على حين كان قانون (حمورابي) يُقرّر: أنَّ مَنْ قَتل 
بتتاً لرجل كان عليه أن يُسلم ابنته إليه؛ ليقتلّها أو يمتلگهاء فجاء الإسلام ليقرّر 
المساواة العادلة في الكرامة الإنسانيّة بين المرأة والرّجل» فحرّم وَأَدَ البنات 
خوف العار. كما حرّم قتل الصّبِي خشية الفقرء وقرّر الفقهاء: أنَّ الرّجل يُقتل 
بقتل المرأة عمداً دون شبهة» كما يُقتل بقتل الرّجل على مثل ذلك . 


1 
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ی 4 


.)۱۱۸/۷( التحریر والتنویر‎ )١( 
انظر: المرأة ہین الفقه والقانون (ص۱۷)؛ موقف القرآن الکریم من الدعوات‎ )١( 
المعاصرة لتحریر المرأة (ص۳۹)؛ المرأة المسلمة (ص۳4).‎ 
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الفصل الثالث 


المساواة العادلة فی الاسلام 


وفیه ستة مباحث : 

المبحث الاو : المساواة في الایمان. 

المبحث الثاني : المساواة في التكاليف الشرعية. 
المبحث الثالث: المساواة في صِيّعْ الخطاب الشرعي. 
المبحث الرابع: المساواة في املّك والیّصرّفات الماليّة. 
المبحث الخامس: المساواة في العقوبات الشرعیة. 
المبحث السادس : المساواة في الجزاء يوم القيامة. 
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المساواة في الایمان 





المساواة في الإيمان 


الإيمان بالله أصل الدّين» وركنه الرّكين» وأوَّل ما يُطالب به العبد؛ لذا 
لم يفرّق الإسلام بين المرأة والرّجل في مقتضيات الإيمان وواجباته وأركانه 
وضروراته. وكذلك في ملامحه وأوصافه» وما یترب عليه من أحكام في 
الڈُنیا والآخرة» وكذلك لم يفرّق الاسلام بینهما في الخطاب الموّجه إلى کل 
منهما من قَبّل الله تعالى سواء في قرآنه العظيم أو على لسان نبیّه الكريم في 
سنْته الثابتة عنه بي فإيمان المرأة هو عینُ إيمانٍ الرّجلء بلا أدنى فارق 
بينهماء وهذا من المساواة العادلة بين المرأة والرّجل في قضيّة الإيمان بال 
تعالی . 

وهذه المساواة بینهما في الایمان تتّخذ أشكالاً ومظاهرٌ متعدّدة» نتناولها 
مظاهر المساواة في الایمان: 

تَعدّدت الآيات القرآنيّة التي تبرز لنا مظاهر المساواة بین المرأة والرّجل 
في مسألة الإيمان بالله تعالى» وهذه الآيات انخذت محاور متعدّدة» وتناولت 
قضايا متنوّعة» كلها تدعم وتؤگد المساواة الم بين المرأة والرّجل في 
الإيمان بالله ومقتضياته» ومنها : 
أولاً: المساواة في الصّفات الإيمانيّة : 

بن القرآن العظيم تماثلاً تاه وتساویاً بين الرّجل والمرأة عند التزامهما 

بطاعة الله» والقيام بمقتضی التّكاليف الإيمانيّة» فهما سواء في الصّفات 
الإيمانيّة وفي ذلك يقول تعالى: إن السلمين وللت ولمم والمقیکت 





المساواة فى الایمان 
- هه 


سس cr‏ سے سر 7 2 57 7 ۳۹ ہے2 7 4 صر سے ہج سر 
والقیییت لقنت این وَالصَّدِفتِ والصَبیین والصَّيرتِ والخشمین 


س 


Al ہے کہ سے کر موم و که متسو کو ضح سي دص‎ 7 EKG 
و اوت ولآڪره الَه کیب ولتکرت اعد ال لهم مَعْفْرَةُ واجرا عظيما و‎ 


[الأحزاب: ۳۵]. 

ومن آسباب نزول هذه الآية الكريمة: ما جاء عن ام عمارة 
الأنصاريّة عنا: انها أَنَتِ الب یل فقالث: ما أرَى کل شیء لا للرجال 
وَمَا أرّی النّسَاء يُذْكَرْنَ بِشَئْءِء قَتَرَّلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: لد السلیت والستلتی 
من وَآلَمقْمنتِ٭ الآية [الأحزاب: 0م37 , 

فاستوى الرّجال والنساء فى هذه «الصّفات الجميلة والمناقب الجلیلت 
التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب» وأعمال جوارحء وأقوال لسان؛ 
ونفع متعدٌ وقاصرء وما بين أفعال الخير» وترك الش الذي مَنْ قام بهن فقد 
قام بالڈین که ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان والإحسان)”2 . 

قال ابن عاشور كَْنْهُ: «فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة 
النّساءُء وأمّا ذكُرُ الرّجال فللإشارة إلى أنَّ الصّنفين في هذه الشّرائع سواء؛ 
ليعلموا أن الشّريعة لا تختصٌ بالرّجال» لا كما كان معظم شريعة التّوراة 
خاصًا بالرجال إلا الأحكام التي لا تتَصوّر في غير النساءء فشريعة الإسلام 
بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تع الرّجال والنساء الا ما نص على 
تخصيصه بأحد الصّنفين» ولعل بهذه الآية وأمثالها تفر أصل النّسوية» فأغنى 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۰)4۵۱/۲ (ح٣٣٥۳)‏ من حديث أم سلمة ونا وقال: 
اصحیحخ علی شرط الشیخین » ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى؛ والترمذي (ه/ «(of‏ 
(۳۲۱۱ وقال: ١حسنٌّ‏ غریب؛ وَإنّما نعرفٌ هذا الحديث من هذا الوجه»؛ والنسائي 
في «الکبری»» من حدیث آم سلمة چا (۰)4۳۱/۲ (ح۱۱8۰4)؛ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۵/ ۰6۳۲ (ح۵۳). 
وقال الألباني في (صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۳۰۷ (۳۲۱۱): (صحیح الاسناد» . 

(۲) تفسير السعدي (۱۵۳/4). 








المساواة فی الایمان 

عن التّنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسّْة» ولعل هذا هو وجه تعداد 
الصّفات المذكورة في هذه الآية؛ لثلا يُتومّم النّسوية في خصوص صفة 
واحدة. 

وسُلِكَ مَسْلَكُ الإطناب في تعداد الأوصاف؛ لأنَّ المقام لزيادة البيان 
لاختلاف أفهام الّاس في ذلك». 

وبناء على ما سبق» فقد تقرّر أن صيغ الخطاب الشّرعي الموجّه إلى 
النّاس جميعاً في المطالبة بالإيمان بالله» وفي بیان أركانه وواجباته» وتوضيح 
خصائص المؤمنين وأوصافهم» تعمُ النساء والرّجال معأ فلا تخت بجنس 
دون و ویستفاد هذا من قوله تعالى : 0 ءام رسوا سول ب بم با نرق إل من ريفو 
لومون کل ءامن بو ومکتیکیه» وکو ورسلر- لا تر بت ۳۱ ين سلو وقسالوأ 

سینکا ولا ننک رکا ولت اند 46 | [البقرة : ۲۸۵]. 

فالمقصود بقوله تعالی : رده : الرٴجال والنّساء معاًء حيث 
اشترکوا جمیعاً في أركان الایمان وواجباته وما یترتّب عليه من صفاتٍ خاصّة 
مم 
ٹانیاً: المساواة فيما پترتب على الایذاء الواقع بهما 

الإيذاء اء الواقع على المؤمنين - بسبب چو -- اويا لا للایذاء الواقع 
أو في التبكل بدن آرقم عليهما الإيقاء» ره وقد توعد الله 4 تعالى > مَنْ آذی المؤمنين 
والمؤمنات بالأفعال أو الا قوال القبیحة؛ کالیهتان والتّکذیب ہی ونحو 
ذلك بالعذاب العظیم» » فقال سبحانه: «والزن د ودورت کے لموم مویتّب بے ما 
اختسبوا فد احتملوا بھتتا وشا ینا 46 [الأحزاب: .]٥۸‏ 7 نزلت فیمَنْ 
تکلّم في عائشة لا وصفوان بن المعظل ليه بالإفك” . 


(۱) التحریر والتنوير (۲۵۱/۲۱). )٢(‏ انظر: زاد المسير (571/5). 


المساواة فى الایمان 


قال ابن عاشور اله : «وععلف وامم لب على ای للنٌصریح 
بمساواة الک وان كان ذلك معلوماً من ریت لوزُع المؤذين المؤمنات» 
لاهن جانبٌ ضعیف» بخلاف الرّجال فقد یزعهم عنهم انّقاء غضبهم وثأرهم 


وفال ابن كثير کا : : «قوله: : واللت بوذویت وین وليت بت ما 
اکبوای»؛ أي: ینسبون إليهم ما هم بُرآء منه لم یحملوه ولم یفعلوہ؛ «فتد 
اختملواً بهتتا واا ميا وهذا هو البَهْت البَيّن أن يُحكى أو يُنقل عن المومنین 
والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتَّنقْص لهم» ومن أكثر مَنْ 
يدخل في هذا الوعيد الكفرة باه ورسوله» ثم الرّافضة الذين ينتقصون الصّحابة 
ويعيبونهم بما قد برهم الله منه: ويصفونهم بنقيض ما آخبر الله عنهم؛ 
قان الله كك قد أخبر أنه قد رَضِيَ عن المهاجرين والأتصار ومدحهم وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبّونهم ويتنقّصونهمء ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوہ 
أبدأء فهم في الحقيقة مَنْكوسو القلوب. يذمّون الممدوحين ويمدحون 
المذمومین۷'''. 
ثالث : المساواة في الافتتان والتعذيب: 

المؤمنة تعن في دينها كما يُفتن المؤمنء وقد توعد الله تعالى کل مَنْ 
آذى المزمنین والمؤمنات - ليفتئهم عن دينهم وبرذهم عنه بأيّ أنواع الفئنة 
والتّعذیب ۔ توقّده بقوله تعالی : لت الین نوا امن دوشب 2 ل بوا کہ 
اپ اع بب عَذَابُ الف ( 29 [البروج: .]٠٤‏ 

قال ابن عاشور كل : «وعلف «المؤوكي»؛ للتّنويه بشأنهن؛ لتلا يَطَنّ 
أن هذه ال خاصّة بالرجال ولزيادة تفظیع فعل الفاتنين باهم اعتذوا على 
الّسای والشّأن أل برض لهنّ بالغلظت»". 


سا ہے 


.)0۰۲/۷( المصدر السابق (۳۲۷/۲۱). (۲) تفسير القرآن الحظیم‎ )١( 
.)۲۲۰/۳۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 








RY‏ المساواة في الایمان 

«وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين: أبو جهل رأسُ الفتنة ومشکرها 
وأميَّةٌ بن خلف. وصفوان بن أميّة» والأسودُ بن عبد يغوث» والولید بن 
المغيرة» وَأَمْ 

والمفتونون: عُدّ منهم : بلال بن رباح كان عبداً لأميّة بن خلف فكان 
يُعدّبه» وأبو فُكيهة كان عبداً لصفوان بن أميّة» وحَبَّابُ بن الأرتٌ كان عبداً لا 
أنمار» وعمّار بن ياسر» وأبوه یاس وأخوه عبد الله كانوا عبیداً لأبي خذيفة بن 
المغيرة فوگل بهم أبا جهل» وعامرٌ بن فهيرة كان عبداً لرجل من بني یم 

والمؤمنات المفتونات منهنَّ : حَمَامَةُ أمْ بلال أمَهُ أميّة بن خلف» وزثيرة 
وأمُ عتیْس كانت أَمَةٌ للأسود بن عبد يغوث» والنّهدية» وابنتها كانتا للوليد بن 
المغيرة» ولطيفة» ولبينة بنت فهيرة كانت لعُمر بن الخاب قبل أن یسم كان 
عمر یضربها وسّميّة أَمُ عمّار بن ياسر كانت لعمّ أبي جھل؛“'. 


0 


أثمار» ورجل من بني تيم . 


ابعاً: المساواة فى استغفار ال كله : 
ر واه في ر اي س 


مر الله تعالى نبيّه الکریم بي أن یستخفر في دعائه للمؤمنين والمزمنات؛ 


بسبب لیمانهم فقال تعالی: تاعكر ان لا لله الا أله واستفر لدب 
سوه مر سم هر سس مره و سے عم رم کی مر سر یچ مر سل 
وین والمویتت واه يعلم متقلبکع ومنونکرکه [محمد: ۱۹]. 


.)۲۲۰ المصدر نفسه (۲۱۹/۳۰ ۔‎ )١( 

(۷) آجمع العلماء: على أنَّ الأنبياء معصومون بعد الوَة من صغائر الذنوب وکباثرها؛ 
والمراد بقوله تعالی : اسر لديك كما قال اہو الشُعود كنْهُ: «هو الذي ربّما 
يصدر عنه عليه الصّلاة والسلام من ترك الأولى» عبر عنه بالڈُنب؛ نظراً إلى منصبه 
الجلیل» وإرشاداً له عليه الصّلاة والسّلام إلى التّواضع» وهضم اللُفس» واستقصار 
العمل». 
وقال النّسفي كلآ4: «دَنْبُ الأنبياء ترك الأفضل» دون مباشرة القبیح» وذنوبُنا مباشرة 
القبائح من الصّغائر والكبائر). 
انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۹۷/۸)؛ تفسير النسفي (4/ 


1۸ 








المساواة فی الایمان 
-- ۷۹ 


قال ابن عاشور ك : (وَؤْكْرٌ (الْمُؤِيِئَاتُ) بعد (الْمُؤْمِنِينَ اهتمام بهن في 
هذا المقام» وإِلّا فإنَّ الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين» وشموله للمؤمنات 
على طريقة التّغليب» للعلم بعموم تکالیف الشّريعة للرّجال والنّساءء إلا ما 
استثني من التکالیف». 

وجاء عن عُبَادَةَ بن السامت طله؛ قال: سَمِعْتٌ رسول الله كل يقول: 
دمن اسْتغْفَرَ لِلمُؤمنينَ وَالِمُؤْينَاتِ کتب الله لَه کل مین وَمُؤْمنَةِ حَسَتَةًا'''۔ 
خامساً: المساواة فى البلاء: 

عن آبي مُريرة لد ؛ قال : قال رسول اللہ يلِ: «مَا یرال ابلاغ بالمُؤین 
وَالثؤیئو؛ في شيو وليو وله خی بی لله؛ وما علي وک 

ال ية بین مساواة المؤمنين والمؤمنات في أصل البلای واه مستمرٌ 
معهم في الأنفس والأموال والأولاد حتى بُلاقوا ربّهم وليس عليهم سيئات؛ 
«لأنّها زالت بسبب البلاءم(*) 


٭ ے * 


.)۸۸ /٦٦( التحرير والتنوير‎ )١( 

(٢۲‏ رواه الطبراني في (مسند الشامیین» (۳/ ۲۳۶ (۰)۲۱۵۵ وقال الهيئمي في (مجمع 
الزوائد» (۲۱۰/۱۰): «اسناده جیدا. 
وحمّنه الالباني في «صحیح الجامع» (۲/ ۰6۱۰4۲ (ح۱۰۲). 

)(۳( رواه الترمذي» واللفظ له (۶/ ۰1۰۲ (۲۳۹۹) وقال : (حسن صحیح) » والحاکم في 
(المستدرك» 0/ ۳۵۰« (ح۷۸۷۹) وقال: اصحیح على شرط مسلمء ولم یخرجاہ) 
ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في اصحیح سنن الترمذي» (۲/ ۰۵10 (۳۳۹۹2): (حسن صحیح) . 

.)1۸/۷( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


المساواة في التکالیف الشرعية 






المبحث الثاني 
المساواة في الكاليف الشرعية 


الخطاب الشُرعي با لٍسلام جاء للناس جمیع دون تمييز بین العرب 


۳ 


والعجم؛ والبيض والسُود» والرّجال والتساء؛ لأنَّ الله تعالی آرسل نبيّه 


الكريم ية للئّاس كافة. قال تعالی: ون رسک إلا افَةَ ناس بَا 


وکنا ولك کنر الس لا بعلموت 407 (سبا: ۰1۲۸ وقال سبحانه: فل 
تاا لاف إن رَسُولُ امه کم جیا پچ [الاعراف: ۰]۱۰۸ فمَنْ آمن من 
الئاس كان أصل خطاب التّکلیف مُوَجّهاً البهم جمیعاً - رجالاً ونسا٤‏ - على 


8 0 .6 0 ش سس ۹ 
قدم المساواة الا ما خصّه الشارع الحكيم لحِكمَةٍ یعلمها"". 


فالمساواة بين المرأة والرّجل في التّكاليف الشّرعية هي الأصل» وذلك 
على العمومء وأمّا ما يشذ عن هذه القاعدة من تخصيص لأحدهما دون 
الآخرء أو تفصيل لاجمال. فهو خاضع لمصلحةٍ يراها الَّارع الحكيم» وذلك 
وفقاً لاختلاف التّكوين بين الجنسینء واختلاف الأدوار المنوطة بکل منهماء 
ومراعاة الظروف والفروق بینهما . 

إذاً هناك مساواة عادلة في التّکالیف الشرعية بين الرجال والتساء» فما 
من تكليفٍ للرجال إلا ویقابله تكليفٌ للنّساء بجانبه» یساویه ویمائله في آیات 
کثیرة؛ فالمرأة كالرّجل - تماما - مُطالّبة بعبادة الله تعالی» وأداء فرائضه 
واجتناب محارمه والوقوف عند حدوده» واقامة دينه» والدَّعوة إليه» والأمر 


)١(‏ انظر: آثر المساواة في الفکر الاسلامي المعاصر (ص۱۱). 











المساواة في التکالیف الشرعية 
A‏ 


ويجب على النساء كذلك ما يجب على الرّجال من القيام بأركان 
الاسلامء وهذا مجمع علیه» بل هو معلوم من دين الإسلام بالضّرورة» الا أن 
الصّلاة تسقط عن المرأة زمن حيضها ونفاسها مطلقاً. فتتركها ولا تعيدها 
لكثرتهاء وأمًا الصّيام فيسقط عنها في زمنه. وتقضي ما أفطرته من أيام 
رمضانء وأمًا الحج فیصح منها في کل حالء ولكنّها لا تطوف بالبيت الحرام 
1 وهي طاهرة» کل ذلك رحمةٌ من الله بهاء ولا يُنقص ذلك من آجرها 


فكل من الرّجل والمرأة مكلّف استقلالاً بتکالیف الشّريعة الا ما اسْتُئني 
فيه أحدهماء وفي ذلك يقول ابن الق ك : «فإنَّ مصلحة العبادات البدنة 
ومصلحةً العقوبات؛ الرّجالٌ والنّساء مشتركون فيهاء وحاجة أحد الصنفین إليها 
كحاجة الصّنف الاآخر» فلا يليق التفريق بينهماء نعم؛ فرّقت بينهما في أليق 
المواضع بالتّفريق وهو الجمعة والجماعة؛ فحص وجوئهما بالرّجال دون 
النّساء؛ + لاهن لَمْنَ من آهل البروز ومخالطة الرّجال» وكذلك فرقت بينهما فى 
عبادة الجهاد التي ليس الاناث من آهلها. وسوّت بينهما في وجوب ال 
لاحتیاج اللُوعین إلى مصلحته. وفي وجوب الرّكاة والصّیام والّهارة)۳۳. 
أدلّة المساواة فی التّکالیف الشرعیة: 

هناك دليلان یدلان بجلاء على أنَّ الأصل هو مساواة الرّجل والمرأة في 
التّكاليف الشّرعية» وهما: 
ال الاؤل: مناط التكلمف. 

مناط التّكليف بأحكام الشّريعة کون الانسان بالغاً عاقلاً» وقد دلّ على 
ذلك ما جاء عن على لبه عن الب بيه قال: ار فِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عن 
)١(‏ انظر: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية (ص ۷۷ - ۷۸). 


(۲) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١58/5(‏ 
(۳) انظر: حقوق وواجبات المرأة في الاسلام» د. عبد الكريم زيدان (ص۳۸). 








ہے المساواة في النکالیف الشرعية 
نایم حتّی بَسْتَیْقظ وعن الصَّبيٌ حتّی يحتلم » وعن المَجْونِ حَتّی بَْمَل»۲۳. 

فإذا بلغ الانسان - ذکراً أو أنٹی - الحُلّمَ وکانت أقواله وأفعالّه جاريةٌ وفقاً 
للمألوف المعتاد بين النّاس ما يُستدل به على سلامة عقله» حُكِمَ بتکلیفه 
بأحكام الشّريعة الإسلاميّة؛ لتوفر مناط البّکلیف أو شرطه وهو البلوغ والعقل 
فالمكلف إذاً: هو البالغ العاقل دون غيره من صبئٌ عاقل أو بالغ غير عاقل ". 
تحقق مناط التّكليف في الوجل والمراة: 

إذا كان مناظ التُكليف والخطاب بأحكام الشّريعة البلوعٌ والعقل فان 
المرأة يتحقّق فيها هذا المعنى كما يتحقّق في الرّجلء وبناء عليه: إذا بلغت 
الأنٹی وكانت عاقلةء صارت مكلّفة بتكاليف الشّريعة ومخاطبة بأحكامهاء وقد 
خاطب الشّارع الحكيم کُلاً من الرّجل والمرأة على حدّ سواء في القرآن 
مم ومن ذلك ما يلي : 

- قوله تعالی : «إوَاَلسَارِقٌ وََلسَارِقَة فاقطعواً آیربهماکه [المائدة: ۲۳۸. 


۲ - قوله تعالى : يد ولزن جلد گی وود یم ماه له [النور: 
۳ - قوله تعالى: ۲ نینک يعضو بن رهم فظو وحم دل 


ص 


نگ م ی له حير يما يتنو لگا ل ريت یتشضن ین برهن ول 
۶و فروجهن که [النور : ۳۰ ۳۱ 


۰4۲۲۰ /۲( (۲۷۳۸2)؛ والدارمي في (سننه»‎ ۰ /٦( رواه أآحمد في (المسند»‎ )١( 
وآبو داود (۰)۱4۱/4 (44۰۳2)؛ وابن ماجه (۱/ ۰09۸ (ح۲۰4۱)؛‎ ؛)۲۲۹٦جح(‎ 
والترمذي (۰)۳۲/4 (-۱4۲۳)؛ وابن خزيمة في (صحیحه» (۰)۱۰۲/۲ (۱۰۰۳2)؛‎ 
/۱( وابن حبان في «صحيحه) (۱/٥٥۳)ء (۱۲2)؛ والحاکم في (المستدرك»‎ 
(ح۰)۹4۹ وقال «صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛‎ ۹ 
.)410۳( ۰)۵7/۳( وصححه الألباني في «صحیح سنن آبي داودا‎ 

(۲) انظر: شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه» لمسعود بن عمر 
التفتازاني (٢/١٥۱))؛‏ ارشاد الفحول إلى تحقیق علم الاصول؛ لمحمد بن علي 
الشوكاني (ص ۰)۱۰ 








المساواة في التّکالیف الشرعية 
سس تسب 


5 5 سرام میم 2 2 ٠‏ شر اس عص مرو موسر کے >> اا 
٤‏ - قوله تعالی: وما کان مموّین ولا مر لا قضی الله ورسوله: آمرا أن يكن 
1 م < ۔ ۳ ۳۳ ند 
هم ارڈ من مرجم که [الأحزاب: ۳۹]. 
٥‏ - قوله تعالی: ود یی وَلسلکت وی ولتت مين 


مر امم پر ہے 7 روم ور س اسر سے سے ے سره ی سخ هس 7 ۶و سر سے سح سس 
والمتصیقین وَالمصیّقتِ والصيمين والصَیمی والحفظين فروجهم والتنظب 


2 


واللکرتَ الله کنب ولنصرت اد أله م تفر ولجَرا عَظِيمَا ©4 
[الأحزاب: ۳۵]. 

وجه الدّلالة: دلّت هذه الآيات على أنَّ النّساء مخاطبات ہما بُخاطب به 
الرجال» ومکلّفات بما کلْفوا به من معاني الاسلام والإيمان وأحكامهماء 
وكذا أحكام الشّريعة وحدودهاء لا فرق في ذلك كله بينها وبين الرّجل. 

وفي مساواة المرأة للرّجل في التّكاليف الشّرعية دليل دامغ وبيان ساطع 
على احترام الإسلام لعقل المرأة؛ إذ أن العقل في الاسلام هو مناط التکلیف» 
وهكذا أعلى الإسلامُ من قَذُر المرأة وكرّمها. 
الیل التاني: عموم الشّويعة0": 

من أبرز خصائص الشّريعة الإسلاميّة العموم؛ بمعنی: أنها جاءت لعموم 
البشر؛ كما في قوله تعالى: طفل ییا الاش إِق رشول أله إَِنَحكُمْ يڪ 
[الأعراف: ۰۲۱۰۸ والمرأة داخلة في مفهوم لفظ «النّاس» بلا خلافي بين 
العلماء'''. 

قال ابن حزم 8: «وکان رسول الله ية مبعوثاً إلى الرّجال والنساء 
بعثاً مستوياً» وكان خطاب الله تعالى وخطاب نيه و للرّجال والنّساء خطاباً 


واحداً. , .)20 . 


)١(‏ انظر: حقوق وواجبات المرأة في الاسلام (ص4۱). 
(۲) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول (ص١١١).‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۳۳۷/۳). 


5 )کہ المساواة في التکالیف الشرعية 

وقال أيضاً: «قد تيقنًا أن رسول الله له مبعوث إليهنّ - أي : إلى الثساء - 
كما هو إلى الرّجالء وأنَّ الشّريعة التي هي شريعة الاسلام لازِمَةٌ لهنَّ کلزومها 
للرّجال» وأيقنًا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهنَّ کتوجهه إلى 
الرجال الا ما تضهن أو > تحص الرّجالَ منهنَ دليل» وکل هذا يوجب آلا بر 
الرجال دونهنٌ بشيء قد صح اشتراك الجمیع فیی الا بنص إو (جماع»۳ 
مظاهر المساواة في التّكاليف الشرعية : 

لما كانت النّساء داخلات في خطاب الشارع الحکیم للرّجال» اقتضی 
ذلك أن کل ما آمر الله تعالی به في کتابه العظیم وکلْ ما ورد فيه من أحکام 
موجه إلى النّساء أيضاً ومطالبات به الا ما قام الیل على عکسه؛ لذا آورد 
المولی 4# آيات بعینها لتکون حب بالغةً ودليلاً دامغاً على اشتراك الرّجل 
والمرأة في التّکالیف الشّرعية» ومن ذلك ما يلي: 
ولا المساواة في العبادات والعمل الصّالح: 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: وليئو رالتزیکث بطم اڑا 

ت پلممرو ويهو عن الشكر رتیوت الصّلرة ويؤثوت الکو و 


سرت 


21 ورسو ۳ سهم 7 ل 2 عير ر کم 4 [التویة: ١‏ 

فالآية الكريمة تؤكّد على أن النُساء شقائز 3 الما في تحمُل المسؤوليّة 
الشرعیةء فقال سبحانه: ليون رامیت بعصم أیاه بعضه أي : في المحبة 
والموالاة والانتماء والْصرة؛ بسہب ما جمعهم من من آمر الین وضمهم من 
الایمان بالل تعالی . 

قال ابن عاشور ا#: «قوله: سم یه بین م) مقابل قوله: في 
المنافقین: #بعضهر ٠‏ مضه [العوبة: ۰]1۷ وعبّر في جانب المومنین 
والمومنات بأنهم آولیاء بعض؛ للاشارة إلى أن اللحمة الجامعة بینهم هي وَلاية 


8 سس بض 


(۱) المصدر نفسه (۳۶۱/۳ - ۳۶۲). 








المساواة في التّکالیف الشرعية ره 
الاسلام فهم فیها على السّواءء ليس واحد منهم مقلداً للا مر ولا تابعاً له 
على غير بصيرة» لما في معنی الولاية من الاشعار بالإخلاص والتناصر؛ 
بخلاف المنافقين فكأنَّ بعضهم ناشی من بعض في مذامهم»۳. 

ثم ذکر الله تعالی خمسة تکالیف شرعیّة اشترك فیها الرّجال والتساء على 
قدم المساواق وهي : 

۱ - الأمر بالمعروف: وهو اسم جامع لكل ما غرف حُسْنْهِ من العقائد 
الحسّنة والأعمال الصَالحت والأخلاق الفاضلة. 

۲ - النّهي عن المنکر : وهو كل ما خالف المعروف وناقضّه من العقائد 
الباطلت والاعمال الخبیثة» والأخلاق الرّذیلة . 

۳ - إقامة الصّلاة: المفروضة منها وغیر المفروضة. 

٤‏ - إيتاء الرّكاة: وخصّص إقامة الصّلاة وإيتاء البّكاة بالذکر من جملة 
العبادات؛ لكونهما الرُکنین العظيمين فيما يتعلّق بالأبدان والأموال. 

طاعة الله تعالى ورسوله كَكلِ: فهم لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


تعالی ورسوله کل على الدّوای في کل ما آمروا یف ونهوا نه . 


ثانياً: المساواة في الخطاب الشرعي : 

فمن مظاهر المساواة في الخطاب الشُرعي والتّكاليف الواردة في القرآن 
العظیم ما يلي : 
١‏ - المساواة في عض البصرء وحفظ الفرج: 

وقد اغثبر ذلك صفة إيمانيّة مشتركة بینهما. فجاء الق القرآني 
للالفاظ متوازناً ومتساوياً في عباراته التي بُخاطب بها الرّجال والنّساءء قال 


)۱( التحریر والتنویر (۱۵۱/۱۰ - ۱۵۲). 
(5) انظر: تفسیر القرطبي (۸/ 6۲۰۳+ تفسیر الشوكاني (۳۸۱/۲)؛ تفسیر السعدي (۱/ 
٤٤‏ 








المساواة فی التكاليف الشرعية 


سبحانه : قل مور سا من رهم وحفظواً فرو وو ہو جَهم ذَلِكَ ری تك ك لد 


7 2 سر سه سحت سحي نر سس 
ل جو يما نله © تل تب یتسم بن عكري مین یئاک 
[النور: کرت ۱ء 


قال القرطبنٌ #: (حَصّ الله ول الاناث هنا بالخطاب على طريق 
التأكيد» فد قوله: فل نزي يكفي؛ لانّه قولٌ عام يتناول الذُکر 
والأنثى من المؤمنين)0©. 

وقال ابن عاشور ك#: «اردف أمْرَ المؤمنين بِأمْرٍ المؤمنات؛ لاد 
الحِكْمَةَ في الأمرين واحدة» وتصريحاً بما تقرّر في أوامر الشّريعة المخاطب 
بها الزجال من أنّها تشمل النّساء أيضاًء ولكنّه لمّا كان هذا الأمر قد ین أنه 
خاصٌ بالرُجال لأنّهم أكثر ارتكاباً لضدّهء وقع النّص على هذا الشُمول بِأمْرٍ 
النّساء بذلك أیضاً۷'''. 
۲ - المساواة في وجوب الاثقباد لخکم الله ورسوله لاڈ 


فيتوجّب على کل رجل وامرأة. أن ينقادا لحكم الله کے 
يخالفاته» قال تعالی : ميا كن و یل کی آل وتنك اکن بک کم 


ر رر مرو و تار س 


رد من ن آمرهم ومن يعص 7 ورسوله, فقد صَلَّ ضا متا 9 [الأحزاب: ٣٤]۔‏ 
۱ آحدهما : ها نفت الخ مہ معهماء والاني: 
أن تارك الأمر عاص له ورسوله ۳ 

وقال الشّوكاني 2ي (وجمع م الضميرين في قوله: 4 و من 
أمِهِم4؛ لان «مُوین4 وطمْؤْئَةٍ4 وَقعا في سياق اللّفي» فهما يعمّان کل مؤمن 


.)١55/14( الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱/۱۲). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲۸۳ /٤( فتح القدير‎ )٤( .)۲۳۰/۵( آحکام القرآن‎ )۳( 


المساواة فی التکالیف الشرعية 
_- تست( ۸۷)تو- 


٣۔‏ المساواة في التداب والاخلاق: 

خاطب القرآن العظيم گلا من الرّجل والمرأة : في النّهي عن سيئ 
الأخلاق» في قوله تعالى: لیا این منوا لا مر قو من وم عم أن يكوا 
ع ار با مه 7 ین 25 عه کی پا کے سم ولد کر اشک ولا کاو 
لالب ينك الاتم توق بد لیس وس ل بب ناویک ثم اش ©4 
[الحجرات ۳ 

افص على نهي الرّجال» وعظت بنهي التّساء) 

قال ابن عاشور #5 : «خص النّسَاءَ بالڈکر مع أنَّ القوم یشملهم بطریق 
التغليب العرفي في الكلام» كما يشمل لفظ «المومنات» في اصطلاح القرآن 
بقرينة مقام التّشریم» فان أصلّه التساوي في الأحکام الا ما اقتضی الدّلیل 
تخصیص أحد الصنفین به؛ دفعاً لتوهّم تخصیص الَهي بسخرية الرّجال إذ کان 
الاستسخار متأصّلاً في التساء» فلاجل دفع النوهم الناشی من هذین 


الح ۱ 


)١(‏ انظر: حقوق المرأة وواجباتها في الاسلام» لمحمد الخلوف (ص۵۸)؛ موقف القرآن 
الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة (ص۵۱). 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۳/4). 

(۳) التحرير والتنویر (55/ .)5١5‏ 








المساواة فی صِیّغ الخطاب الشرعي 
یمیس اه تاد کے 


الأصل مساواة المرأة للرّجل في الأحکام الشّرعية» وهو ما یقتضیه 
عموم الشریعة حیث 0 الخطابات الشّرعية بصیغ (الجمع) تتضمن أحكاماً 
شرعيّة خوطب بها المکلفون ذكوراً وإناثاء ولکن آيعني هذا أن جمیع 
الخطابات الشّرعية الواردة بِصِيّغْ (الْجَمْع) أو بالفاظ تدل على الجَمْع ‏ على 
أي نحو وردت - تشمل النساء كما تشمل الرّجال؟ وما الضَابط في ذلك؟ 

بحث الأصوليُون هذه المسألة في باب العموم والخصوص. أو العام 
والخاص» والمتأمّل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجّه إلى 
الرّجال والنّساء على حدّ سوای مع اختلافي في دلالة الصّيغة التي جاء بها 


الخطاب فان حص أحدُهما بالخطاب فهو إمّا لزيادة تنبیی أو لأنَّ الحُكُم 
۲( 










المبحث الثالث 


المساواة في صِیّغ الخطاب الشرعي 


یختص بمَنْ توجه إليه الخطاب» وهو أليق به 
والمسألة تحتاج إلى شيء من البیان والتّوضیح؛ وضرب المثال لیتٌضح 

المقال وهي على الحو الّالي: 

2 ام ألفاظ وت خاصّة کی دون الاناث وبالعكس : 


(۱) انظر: أصول السرخسي؛ لمحمد بن آحمد السرخسي (۳۶/۱)؛ الاحکام في آصول 
الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي (۳۸۰/۲)؛ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية 
(عبد السلام» وعبد الحلیم» وأحمد بن تيمية) (ص‌۳۵۵)؛ شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (۵۱۵9/۲)؛ مجموع الفتاوی» لابن تيمية /١(‏ 41۳۷ شرح الکوکب المنیر 
(۲۳۶/۳)+ مذكرة الشنقيطي (ص ۱۲ ۲). 

)٢(‏ انظر: التفسیر القیم» لابن القیم (ص۱۳۲). 


المساواة في صِیّغ الخطاب الشرعي 


والأنثی» لا بدخل فیها لو الآخر؛ مثل لفظ «الرّجال» لا يشمل النساءی 
ولفظ «النْساء» لا يشمل الرّجال» «فهذا النّوع من یم الجَمْع لا يدخل آحد 
الصّنفين في مفهوم لفظ الجمع للصّنف الآخر في الخطاب الشّرعي بإجماع 
العلماء إل بدلیل خارج عن اللّفْظء فيسري الحكم على الصّنف الآخر لهذا 
الدّليل» وليس لدخوله في مفهوم اللَفظ الوارد في الخطاب الشَّرعي)(© 


ثانياً: ألفاظٌ جَمْع تشمل الكو والانات بأصل الوَضّع : 

اتف تق الأصوليُون أبضاً على أ أنَّ الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير 
والتأنيث يعم م النُوعین؛ مثل لفظ «لنّاس» و«الانس» و«البشر» ونحوها من 
الألفاظ التي تشمل جميع الڈکور والاناث بأصل الوٌضع لهذه الالفاظ في اللّخة 
العربيّة» وليس لعلامة التّذكير أو التّأنيث مدخل في هذا الشّمول» فیدخل فى 
مفهومها ودلالتها الذكور والاناث بالاجماع*" إذا وردت في نصوص الكتاب 
والسّئَّة؛ مثل قوله تعالی: لاما الس انا ا ری حف من فس یدو 
[النساء: ۰۲۱ وقوله تعالی: فل ییا الاش إن رَسُولُ الہ کم جیما 
[الأعراف: ۰۲۱۵۸ وقوله تعالی: و 5 اجتمعتِ الات والجنْ عل أن يأَنْوأ بمثل 


هذا لمران لا یاون مله ولو كات بعصم بعش ظهيرا @ [الاسراء: ۲۸۸ . 
ثالثاً : ألفاظ تشمل الڈکور والاناث ولا تب تختصٌ بأحدهما ال بدلیل : 


هناك ألفاظ تشملٍ الكور والاناث بأصل وَضيها في اللّغة العربيّة. ولا 
تختصٌ بأحد الصنفين إلا بدليل؛ مثل (ما) و(مَنْ)» فهذه الألفاظ تدخل فيها 
الاناٹ ولا تخت بالذکور؛ كما في قوله تعالى: لوم يَعْمَلْ من اَلصَلِحَتِ 
ون کر أَوْ أن [النساء: 0۲۱۲4 فلولا عموم (مَنْ) وأنَّهها شملت الذکور 


)١(‏ حقوق وواجبات المرأة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان (ص4۳). 
(۲( انظر: إرشاد الفحول» للشوکاني (ص۱۱۱). 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص1۳). 





المساواة فى صِيَغْ الخطاب الشر 
۹ 
والاناث لم يحسن التقسيم بعد ذلك بقوله سبحانه: ین کر ۳ یچ“ . 


رابعاً: صِيفَة المفرد المُذگر؛ ومدی شمولها للاناث: 

المفرد المذگر المعرّف (بأل التّعریف) إذا لم يكن للعهد. أو المعرّف 
بالإضافة» هو من صيغ العموم وألفاظه تشمل الإناث» فإذا وردت هذه 
الصّيغة في خطابات الشَّارِع الحكيم شملت المكلفين: الرجال والنّساء”" ؛ 
ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما جاء عن آنس لیر ؛ ميلك ؛ عن النَّبِيَ للا قال : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَى 
يُحِبّ لِأَخِيه مَا بل ا 


سے مرچ سر 


ع وغ س 6 


؟ - ما جاء عن عبد الله بن مرو طا عن النَِنَ کار قال : «۱ من 
سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لسانه وَيَيو)/*) 
خامساً: ألفاظ جنع أو صِيعَةٌ بعلامة التّذکیر أو التأنيث: 

هناك ألفاظ جَمُم أو صِيعَةٌ تظهر فيها علامة التّذكير؛ مثل: «المسلمون» 
و«المؤمنون»» وكلمة «افعلوا» واکلوا) و«اشربوا» حيث فيها الضمیر المتّصل 
«واو الجمع» أو التي تظهر فيها علامة التّأنيث؛ مثل «المسلمات» 
و«المومنات» وكلمة «افعلن). 

فهذا التُوع من آلفاظ الجمع أو صِیَهْه اختلف فيه الأصولیّون والفقهاء 
إلى قولین : 


)١(‏ انظر: المصدر السایق» والصفحة نفسها. 

( انظر: المصدر السایق (ص٤٦).‏ 

(۳) رواه البخاري واللفظ له. کتاب الایمان باب: من الایمان أن يحب لأخيه ما 
یب لنفسه (۲۹/۱)ء (۱۳)؛ ومسلمء کتاب الإيمان» باب: الدّليل على أنَّ من 
خصال الایمان أن يُحِبّ لأخيه المسلم ما يُحِبّ لنفسه من الخیر (۱/ ۰60۷ (ح٥٤).‏ 

( رواه البخاري» کتاب الایمان؛ باب: المسلم من م صلم المسلمون من لسانه ویده» 
(۰)۲۹/۱ (ح۱۰)؛ ومسلمء کتاب الایمان باب: بیان تفاضل الاسلام وأي موه 


أَفْصَلُْ (1/ )۰ (ح1۱). 


المساواة فى صيّغ الخطاب الشرعی 
سوه فی سی انع اش 


القول الأول : إِنَّ النساء لا تدخل فيما هو من آلفاظ أو صیغ الجمع للذكور 
لا بقرينة ودلیل يخصّه كما لا یدخل الرجال فیما هو للنساء ء في هذا التوع من 
آلفاظ وصیغ الجموع إلا بقرينةٍ وليل يخصّهء وهو مذهب الشٌافعیۃ'' "» وجمهور 


۳ 


الحتفیة "۰۳ واختارہ الامدی" ۰*۳ وقال به آبو الخظاب(۳۳؟. 


القول الثاني : ل النّساء تدخل فر فيما هو من آلفاظ ا صبغ تس 
(اسقَوْصُوا ِالنّسَاء خیرا 1 فقوله : شک واه خطاب لجال دون النساء؛ 


لانن الموصی بهنّ فى الحدیث» وهو المشهور من مذهب الحنابلة( 
والظاهرية“ وبعض الحنفیة( ۲ واختاره القاضی أبو بعل “"'. 


)١(‏ انظر: الاحکام في أصول الأحکام (۳۸۲/۲)؛ التمهید في تخریج الفروع على 
الأصول» لعبد الرحیم بن الحسن الاسنوي (ص۳۵۵). 

(۲) انظر: آصول السرخسي (۲۳۶/۱). 

(۳) الآمديّ: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشّافعي» 
سیف الین فقية أصوليٌ متکلم ولد سنة (۵۵۱ه) وتوفي بدمشق سنة (۱۳۱ه). 
انظر: وفيات الأعيان» لابن خلکان (۳/ ۲۹۳ - ۲۹6). 

.)۳۸۰/۲( انظر: الإحكام في آصول الأحكام‎ )٤( 

42 أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذانيء أحد أئمّة الحنابلة العدول 
الات توفي سنة ( ١ه).‏ انظر : طبقات الحنابلت لابن رجب (۱۱۰/۱). 

.)۵۱5/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٦( 

(۷) رواه مسلمء كتاب الر٘ضاعء باب: الوصيّة بالنّساء (۱۰۹۱/۲)ء (ح5548١).‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى ٣۳۷ /٦(‏ - 579). 

(۹) انظر: شرح مختصر الروضة (۵۱۶/۲). 

(۱۰) انظر: آصول السرحسي (۲۳۹/۱)؛ شرح مختصر الروضة (۵۱۶/۲)؛ الاحکام في 
آصول الأحكام (۳۸۲/۲). 

(۱۱) القاضی آبو يعلى : هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفرّاء» انتهت الیه 
الرّئاسة في مذهب الحنابلة» توفي سنة (10۸ه). 
انظر : تكملة الإكمال» لمحمد بن عبد الغني البغدادي (0۵۷/6). 

(۱۷) انظر: شرح مختصر الروضة (۵۱۶/۲). 





المساواة في صِیّغ الخطاب الشرعي 
أدلّة القول الأوّل: 
١‏ - ما جاء عَنْ أمّ عُمَارَةَ الأَنصَارِيَة وا : 
نَا نب لين ل كََالَتْ: ما آزی کل شیء لا لِلرّْجَالء وَمَا أَرَى 
النّسَاءَ يُذْكَرْنَ بشیی فَنَرَلَتْ مَذو الآيَهُ: لك اللي للكت ومد 


وَلْمُوَ يتت الآية [الأحزاب: : ro‏ . 


وجه الدّلالة: لو ذُكرّت النّساء مع الرّجال لمَاً صَمَّ منهنّ أن يقلن هذا 
القول. وَلَمَا أَقَرَهْنَّ اللي يله 

وکذا هنا لو كان هذا النّوع من صیغ جن الذكور يشمل الإناث لَمَا 
ذُكرت (المسلمات» بعد ذكر (المسلمين)»» ولا ذُكرت «المؤمنات» بعد ذكر 
(المومنین» . 

۲ أن جْمْعَ المذگر تکرار لمفرده؛ مثل «المسلمون» تکرار لمسلم 
ومسلم ومسلم. ولالمومنون» تکرار لمؤمن ومؤمن ومژمن. والمفرد لا یشمل 
المؤنّث اتّفاقاء فالجمع أيضاً لا یتناول المؤنّثء» وبالعکس. 

ويقال أیضاً: لكل معتّی لفظ عبر به عنه» فخطاب النْساء: «افعلن» 
وخطاب الرّجال: «افعلوا»» وجَمُع الذُكور الذي فيه علامة التّذكير مثل 
«المسلمون»» وجَمُم الإناث الذي فيه علامة التّأنيث مثل «المسلمات» يختصٌ 
كل نم لصنف معن من الذكور والإناث؛ فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير 
المعنی الذي وضع م له إلا بدليل» ولهذا ورد في القرآن اللُفظان لجع الڈکور 
والإناث لما أريد ر الصنفين بالخکم» كما في قوله تعالی: إن ال 
ات مق متت [الأحزاب: ۰۲۳۰ ولو كان هذا التوع من صِيّغْ 

جمع الذكور "۳ الإناث لَمَا َكَرَت (المسلمات! بعد گر (المسلمین» ولا 
وت «المؤمنات») بعد ذکر (المومنین)(۲٩‏ 


(١)‏ تقدم تخريجه (ص۷۵). 
(۲) انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الاسلامية والموائیق الدولية» د. رولا محمود الحيت 








المساواة في صِیّغ الخطاب الشرعي 
GD: -_ --‏ 


أدلّة القول الثاني : 

١‏ - إن العرب من عادتهم ومألونهم أنه إذا اجتمع الذُكور مع الاناث 
غلّبوا الذكور على الاناث ولو كان الذكر واحداً فعند تمشحض النّساء 
يقال: «ادخلن»» وعند وجود الذّكر معهنّ يقال: «ادخلوا»» والقرآن نزل بلغة 
العرب جرياً على مألوفهم؛ كما في قوله تعالى: لا افیطوا ينا تایه 
[البقرة: ۰۳۸ فهذا خطابٌ لادم 882 وزوجه حوَّاءَ وعدوّهما إبليسّ» فدلٌ على 
أنه ليس لخطاب الذكور - خاصّة ‏ لفط مُجَرّد في اللّغة العربيّة غير اللّفظ 
الجامع لهم وللاناث . 

وکما في قوله ول2: دالمسْلِمٌ مَنْ سم المُسِْمونَ مِنْ لسانه ويد 

قال ابن حجر له - في شرحه للحدیث -: «والاتیانْ بجمع التذکیر 
(المسلمون) للتّغليب؛ فان المسلمات یدخلن في ذلك»۳7 . 

وکذا جاء عن العيني ن - في شرحه للحدیث - قال: «ومنها: ما قیل : 
ما مُکُم المسلمات في ذلك؛ لاله ذُكِرَ (المسلمون) بجمع التّذکیر؟ وآجیپ : 
هذا من باب النّخلیب» فاد النْساء یدخلن فيه كما في سائر النُصوص 
والخطابات)©) ١‏ 

وبذلك تکون صیعٌ جنع المذگر الواردة في القرآن أو في السّنَّةَ متناولة 
للإناث» إل ما قام الدّليل على اختصاص الڈکور به . 

- إن أكثر أوامر الشرع ونواهيّه قد وردت بصيغة الجَمع» فلو كانت 
الصيغة خاصّة ة بالذّكور لكانت تلك التكاليف خاصّة بھم؛ فلا تتعدّاهم إلى 
الّسای وهذا حلاف ما أجمعت عليه الأَنَّةَء فكان ذلك دليلاً على أن الصّيغْة 


= (ص۷۲)؛ حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (ص٤٤).‏ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۷/۷). )٢(‏ سبق تخريجه (ص .)٩۰‏ 
(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱/ ۵۳ - ۵۶). 

.)۱۳۳/۱( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )٤( 





المساواة فی صِیّغ الخطاب الشرعی 
تتناول الجمیع*''. 


وباستقراء النصوص التَشریعبَّة المشتملة على الأحكام والتُكاليف الشرعية 
وتتبّعهاء يُلاحَظ: أن التُکلیف العینیّ لِكُلَّ من الجنسین بالمّعائر التّعبدية 
عموماً؛ من صلاةٍ وصيام وح وفيما يتعلّق بالأخلاق العامّة والمعاملات؛ 
كالصّدق والعدل والتّقوی» وفي الشَّأن العام والموالاة والتزام الجماعة 
المؤمنة» والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء كل ذلك يؤكد أنَّ الأصل العامٌ 
هو عموم الخطاب للجنسين» واتّحاد الشّريعة» إذ لا يثبت تخصيصٌ إلا 
بدليل» كما أن مناط التكليف هو العقل» وهو ما يجتمع لدى الرّجل والمرأة 
على حدّ سواء. 

وأا ما جاء من الفصل بينهما في (اللّفظ والوصف)؛ مثل قوله تعالى : 
لإ للم وَالْمَْلِمتٍ ولْمَؤْمِينَ وَالْمَوّمِتتِ» [الأحزاب: ۰۲۳۰ وکما في قوله 
تعالى: «والنینون والمویتث بم آویاء بتض باوت بالْمعروفٍ وَيَنْهَونَ عَن 
الشكر يموت الاو روت اکا مت لله رنڈ یف مم ال 
ا لئ عي کی 66 [التوبة: ۷۱ء فهذا للتّاكيد على تعلق ذلك الفعل 
بکل منهماء وقد يكون للتّکرار؛ حيث ورد في الآية لفظ : وللت 
و المزمتت# مع دخولهن في: الین وف الو َء ومثل ذلك قوله 
تعالی : من کان عدوا لله ومکیگیو. ورشیه- جيل ومیکدل6ه [البقرة: ۲۹۸ مع 
أنَّ جبریل ومیکال من الملائكة الکرام لو" . 


الخلاف بین الفریقین یرجع إلى اللفظ : 
«هذا الخلاف (بين الفريقين) - عند التحقيق - يرجع إلى الفط إذ الجميع 
و ن على دخول النّساء في عموم الأحكام الشرعیة ما لم يرد في ذلك 


.)۱۱۱ انظر: إرشاد الفحول (ص‎ (١) 
انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية (ص۷۳).‎ )۲( 
.)٦٥ص( انظر: المسودة فى أصول الفقه‎ )۳( 





المساواة في صِيَغ الخطاب الشرعي 22 
تخصیص. الا آنْ البعض جَعَلَ دخولهنٌ مستفاداً من لغة العرب؛ لكونها تُعَلْبِ 
المذگر على الموتّث في الخطاب. والبعض الآخر جَعَلَّ دخولهنٌ مستفاداً من 
غُرْفِ الشّارع» ومن الأدلّة الدَانَّة على استواء الفريقين في الأحكام»". 
فالفريقان يلتقيان عند هذه النتيجة ولا يختلفان فيهاء وإن اختلفا في الطريق 
الموصل إليهاء وهذا الذي يهمنا في بحثنا. 
٦‏ الخلاصة : 

بنا على ما تقدَّم یمکننا القول: إن خطابات الشارع الحکیم الواردة 
بصیغ جمع الڈکورء أو الواردة بصيغة المفرد المذگر المُعّف (بأل التّعريف) 
المفيد للعموم» أو بصيغة المفرد المذگر المعرّف بالإضافة» هذه الصّيّْ تشمل 
الإناث أیضاًء وبالتّالي تشمل النّساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما 
تثبته من حقوقٍ وواجبات إلا إذا قام الیل على الاختصاص بأحد الصنفين 
بالخطاب» وبالأحكام التي تضمّنها"" . 


# اي * 


(۱) معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة» لمحمد بن حسين الجيزاني (ص» ۲؟ - 
0( 
(۲) انظر: حقوق وواجبات المرأة في الاسلام (ص٤٦).‏ 


لية 


المساواة في التّملّك والتصرفات المالي 
و2 ۹ )26 يبلت تسس تسس 


۱ 
#9 


المساواة فى التملك والتّصزقات المالية 











ساوی الاسلام مساواةً عادلة بین الرجل والمرأة في الم والتّصرفات 
الماليّة» وفي أهليّة الوجوب والادای وأثبت لها حقّها في التَصرّف» ومباشرة 
جمیع العقود: كحقٌ البیع» وحق الشّراء» وحقّ الدّائن» وحقّ المدین» وحقَ 
الرّاهن» وحقّ المرتهن وکذلك الوکالةء والإجارة» والتبرعی والصّدقت 
والوقف. والكفالة» والاتّجار في المال الخاصٌ» وآمثال ذلك. لا فرق في 
هذه التّصرّفات بين المرأة والرجل"؟. 

فالمرأة البالغة - سواء كانت أيّماً أو متزرّجة ‏ لها ذمّة ماليّة مستقلّة عن 
أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنهاء أسوة بالرّجل» فهما سواء في حقٌ التّملّك 
والتْصرّف في كل ما یملکان دون تدخل من أحد» سوى القيد الذي يُقيّده 
الشرع؛ ولا یقبله العقل» وفي ذلك يقول الله تعالی: «لربَال تَصِيبٌ معا 
کت واه کیت تا اکن وتعلوا الہ من صد ا٤‏ اللہ كارت بک 
کو عَلیعا € [الساء: 787" . 

قال الرازي ك - في تفسيره للآية: «یمکن أن يكون المراد من هذه 
الآية: ما یتعلّق بأحوال الدُنياء وآن یکون ما یتعلّق بأحوال الآخرة» وأن یکون 
ما يتعلّق بهما. 

أمّا الاحتمال الأول ففیه وجوه: الاوّل: أن یکون المراد لكل فريقٍ 
نصيب مما اکتسب من نعيم الڈُنیاء فينبغي أن یرضی بما قَسّم الله له. 


(۱) انظر : المرأة المسلمة (6۷)؛ المرأة بين تكريم الاسلام وإهانة الجاهلية (ص۷۸). 
(۲) انظر: موقف القرآن الکریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة (ص 1۷). 





المساواة فی التّملّك والتصزفات المالية 
> 


اللّاني: لكل نصيب مقدّر من المیراث على ما حَکم الله به فوجب أن یرضی 

به» وأن پترك الاعتراض. والاکتساث على هذا القول بمعنی الاصابة 

والاحراز. القّالٹ: كان أهل الجاهليّة لا یوژئون النّساء والصّبيانء فأبطل الله 

ذلك ک بهل الآية» وبيّن أنَّ لكل واحدٍ منهم نصیب ذكراً كان أو آنثی صغيراً 
أو کبیرآ»۳. 

وقد فرض القرآن الكريم للمرأة حقّ امتلاك الميراث أسوة بالرّجل على 

اختلاف في مقداره» تبعاً لاختلاف المسوولیّات المُلقاة على عاتق كل منهماء 


ا 


فقال تعالى: لجال کیٹ مما ترك الولدان والافروت ولشاء تی معا 7ر2 
آلوزلدان والاتروت میا كَلَّ منه و سل تا مروا 462 [النساء: ۷]. 

فأفرد الله تعالی ذِكْرَ النّساء بعد ذگر الرجال ولم یقل : للرجال والنّساء 
نصیب؛ للا يُستهان بأصالتهنَ في هذا الخکم» وهذا الحق للنّساء ثابت» ولو 
کان قلیلاً مُحتقراً؛ حتی لا يخس حقَهنٌ في الميراث» فقال سبحانه: e:‏ 
9 أو کلک . 

كما جل صداقها مُلْكاً خالصاً لھاء لا یشارکها فيه آحد ۰ لا بطيب 
نفسهاء فقال سبحانه: «#إوءانوا له صقن ۳ ان طبن لک عن سيو ین 
که میا ما € [النساء: 4]. 

قال السعدي كأنْهُ: «فیه دلیل على أن للمرأة التََصرّفَ في مالها - ولو 
بالتّبرّ - إذا كانت رشيدة» فان لم تكن كذلك» فليس لعطيّتها حکم؛ وه لیس 
لوليّها من الصداق شيء. غير ما طابت به" . 

و«المقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج» لكيلا يتذرّعوا بحياء النُساء 
وضعفھنٌ وطلبھنٌ مرضاتهم إلى غمص حقوقهنّ في أكل مهورهن» أو يجعلوا 
(١)‏ اتفسیر ا ۰+ 





(RY‏ المساواة في التملك والتصرّفات المالية 
حاجتهنٌ للتّروْج لأجل إیجاد کافل هن ذریعةً لاسقاط المهر في التُكاح)”"© 

كما جعل القرآن الحكيم للمرأة حوّ التَُخلْص بمالها من سوء معاشرة 
الرّوج» إذا رأت ذلك سبيلاً لراحتهاء فقال تعالى: ن خن الا بت ده الله 
لا ناح علهمَا يها آفندت بي [البقرة: ۰2۲۲۹ شأنها في ذلك شأن الرّجل 
يتخلّص بماله من كل ما ینزل به إذا كان المال سبيلاً لخلاصه في حدود ما 
أباح الشارع الحکیم . 

وقد كان هناك «جانبان مُسْتَفْعَفان في الجاهليّة : اليتيم» والمرآق 
وحقّان مغبون فيهما أصحابهما: مال اليتيم» ومال النّساءء فلذلك حرسهما 
القرآن أشدّ الحراسة» فابتدأ بالوصاية بحقٌ مال الیتیم ۳ وثّى بالوصاية بحقٌ 
المرأة في مال ينجرٌ إليها لا محالةا'''. 

ومن أجل ذلك أوصى النبیْ بي وأكّد على حفظ حن اليتيم والمرأة 
بقوله: «اللَّهُمّ إنّي أُحَرّخ”؟ حَقَّ الضَعِيفَيْنِ: الیم وَالمَرا(!“'. 


الحَجْر والوصاية على المرأة عند غير المسلمین : 


وفی الوقت الذي كانت فيه جميع شعوب العالّم تضع المرأة تحت 


(۱) التحریر والتنوير (۲۱/۶). 

(۷) وذلك في قوله تعالی: وتا الى اموم ولا دلوا ایت باب ولا 5 
ویک رم کن وکا کا 46 [النساء: ۲]. 

(۳) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

)٤(‏ (حَرمْ حى الضَّعِيمَين)؛ آي: أضيّقه وأحرّمه على مَن طلمهما. أو ألحق الحَرَّجَ 
- وهو الائم - بِمَنْ ضَيِّعَ حقّهماء وأحدّر من ذلك تحذيراً بليغاً. وأزجر عنه زجرا 
آکیدا . 
انظر: ریاض الصالحین» للنووي (۱/ 60۷+ شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي وآخرین 
(۱/ ۲۲ ۲)؛ فيض القدیر (۲۰/۲). 

(۰) رواه ابن ماجه (۱۲۱۳/۲)» < (VA)‏ والنسائي في «الکبری» /٥(‏ ۰۳۳ 
(حج۹٢۹۱۲)؛‏ والبيهقي في (معرفة السئن والآثارا (۷/ )۳٦۸‏ (۵۸۷۵2). 
وحسته الالباني في «صحیح سنن ابن ماجها (۳/ 0۲۱۷ (۲۹۸۲). 











المساواة في التّملّك والتّصرّفات المالية 22 
الحجر والوصایت وتنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار» نجد أن الإسلام يرى 
المرأة كالرّجل في كمال أهليّتهماء فهما متساويان في حنٌ الّملّك والنَّصرّف 
فيما يمتلكان» بل للمرأة ذمّة مالیّة منفصلة عن الرَّجل خالصة بدون آعباء أو 
مسوولیّات کالرّجل» والتي لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسيّة المعاصرت 

فمن القيود القانونيّة لها على سبيل المثال: أن أهليّتها مقيّدة بقيودٍ قانونيّة ناشئة 
عن نظام الأموال المشتركة بين الرُوجين» ولا يمكن أن تتصرّف بها إلا بإجازة 
الرّوج» وأنَّ إذن المحكمة لا يكفي»ء وهذا يعني : انها موضوعة تحت وصاية 
زوجها فلا تنفرد باللْصرّف في أموالها الخاصّة 


وحسبنا أن نعلم أنَّ أسباب الخضر في التُشریع الاسلامي هي: الضغر 
والجنون» بينما هي في القانون الرُوماني» وفي القانون الفرنسي حتی (عام 
۸) ثلاثة هي: الصغر والجنون والانوئة۳. 

فاللْمٌة الماليّة المستقلة للمرأة التي مَنَحَها الاسلام إيّاها تدل دلالة 
واضحة على احترام الوسلام لعقل المرأة وقدراتها؛ فالخخر في الاسلام 
لسیبین فقط› وهما: الصغر للذّكر والأنٹی وهما فى ذلك سواء خوفاً ۰ من عدم 
قذرتهما على تسيير شؤونهما لنقص في قدراتهما العقليّة وعدم اکتمالها 
والسّبب الاخر: الجنون. حيث يفقد المجنون أي قدرة عقليّة لديه تمکنه من 


تسیر أموره وتدبير شؤونه. 


فإذا وضعنا في الاعتبار البعد الرّمني للشريعة الإسلاميّة واعطاء المرأة 
حقّها في النَّصرّف المالي تاأکّد لدینا ولدی کل منص مدی احترام الاسلام 
لعقل المرأة وکونها انساناً كاملاً لا نقص فیه» وزال عن الاسلام ما يُلحقه 
أصحاب الأغراض الدّنيئة من شبهات حول موقف الاسلام من المرأة وعقلها 
وقدراتها . 


)١(‏ انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص۳۱). 


المساواة في التملك والتصوفات المالية 
موس لاد اس ناد اس 


: الخلاصة‎ ٦ 
أنَّ المرأة في الاسلام لها حريّة النّصرّف» وادارة كاقّة الشّؤون المدنيّة‎ 
وإبرام العقود وفسخهاء وعقد السرکات والتّجارق والوكالة» ورفع الدَّعاوى,‎ 
لها کل ما للرّجل من حقوق مدنيّة: وعليها ما عليه من واجباتٍ»‎  ةراجإلاو‎ 


مہ ا ی . MD.‏ 
دون آدنی تمییز بینهما ۰ 


نے له 


.)٦٦١١ص( انظر: موتمر تحریر المرأة في الاسلام‎ )١( 





المساواة فى العقویات الشرعية 
_حع( قله 
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وفیه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: المساواة في عقوبة الرّدّة. 
المطلب الثاني: المساواة في عقوبة القتل. 
المطلب الثالث: المساواة في عقوبة الوَّنا. 
المطلب الرابع : المساواة في عقوبة السّرقة. 
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المبحث الخامس 











المساواة ثي العقوبات الشرعية 


المساواة في العقوبات الشرعية 

إنَّ المرأة مساويةٌ للرّجل في التّكاليف الشّرعية؛ ولذلك فقد أصبحت في 
الإسلام مثل الرّجل أيضاً في تحمّل مسؤوليّة نفیها في الاعتقاد والأقوال 
والأفعالء كما أصبحت مثل الرّجل أيضاً في تحمّل نتائج تقصيرها في آداء 
هذه التّكاليف الشّرعية» وما یترتّب على ذلك من عقوباتٍ حدّدها الشارع 
الحكيمء دون أن یفرق فيها بين المرأة والرّجل . 

وقد فرض الله تعالى عقوبات محدودة - وتسمّی حدوداً ‏ على مَنْ يعتدي 
على كليَّةٍ من الكليّات التي يقوم الاسلام عليها؛ حفاظاً على الدّين والعقل 
والعزض والمال والنّفس والأمن» سواء كان المعتدي رجلاً أو امرأة. 
الحكمة من المساواة في العقوبات الشرعية : 

الشّريعة الإسلاميّة إِنّما جاءت لتنظم حركة المجتمع» وتضم القواعد 
والاسس التي تضمن لهذا المجتمع الاستقرار؛ لذا فرّقت بین نوعین من 


المساواة فى العقویات الشرعية 
CD‏ ۱ 
لها تعلق بأحدٍ أجلت الشّريعة عقوبتها إلى الآخرة» أمّا المعاصی التی تلحق 
الصرر بأفراد المجتمع أو بالمجتمع عامّة فقد عجّلت العقوبة عليها في الذنيا. 

وبناءٌ على ذلك» كانت الحدود والعقوبات الحدّيّة التي تحفظ الذین 
والعقل والعرض والمال والنّفس والأمن؛ ولمًا کانت المرأة شريك الرجل في 
بناء المجتمع وعضواً ساسا من آعضائه ینوفع منها ما وفع من الرجل من 
ارتکابها لهذه الجرائم التي تستحقٌ علیها العقوبة الحدّيّةء فإذا حدث تفریق بین 
المرأة والرّجل في هذا الأمر وتعٌ الٹّھاون في عقوبة المرأة بحجّة نها مخلوق 
ضعيف أو رقيق ربّما ادى ذلك إلى استغلال الرّجل للمرأة وحھا على ارتكاب 
أبشع الجرائم؛ كالقتل والسّرقة مثلاًء ويقف هو متخفياً وراءهاء بينما هي 
ضامنة ألا يُقام عليها حدٌّ من الحدود الرّاجرة» فيْحْدِتٌ ذلك زعزعةً في أمن 
المجتمع واستقراره» وهذا ما تأباه الشّريعة وتحول دونه . 

وفيما يلى بیان للمساواة العادلة بينهما فى الحدود والعقوبات الشّرعيةء 

2 9 المطلب الأول 69 ح 
المساواة فى عقوبة الردّة 

حدّد الاسلام عقوبة القتل على المرتدٌ والمرتدّة عن الإسلام» بعد 
الاستتابة» ودفع الشّبهات» وانتفاء الموانع» وتحقّق الشّروط» والامهال 
بالشروط المذكورة فى أبواب العقيدة والفقه» كل ذلك حفاظاً على الذي . 
۰ الأدلة: 


١‏ - ما جاء عن عبد اللہ بن مسعود وله قال: قال رَسُول الله لڑ: 


)۱( انظر : شرح صحیح البخاري» لابن بطال (م/ ۶ ۵۷). 











المساواة فى العقوبات الشرعية 
دلا یجل دم نرق مُسْلِم يهد آن لا إلهَ إلا اف واني سول ای إلا باختی 
تلاث : لس بالفس» والب یب الرّاني» وَالمُمَارِقُ ديه الارك للْجَمَاعَة». 
وقد «أجمع العلماء: على قتل الرّجل المرتد إذا لم يرجع إلى الاسلام 
وأصرّ على الکفر. واختلفوا: في قتل المرتدة فجِعَلھا آکثر العلماء کالرجل 
اما جاء صن این عباس يا قال قال رسول الله گل : ١مَنْ‏ بَدَلَ ديه 


َافلوهه*). 
قال البخاري یه : «قال ابن غُمَرَ والژهري وإبراهيم (التخعي): تقل 
المرتدّة)20 . 


قال ابن بال كثْهُ: «لفظ (مَنْ) يصلح للذّكر والأنثى فهو عمومٌ يدخل 
فيه الرّجال والنّساء؛ ل يل لم يخصٌ امرة من رجل. قال ابن المنذر: وإذا 
كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرّجال 
والنّساءء وله أحكامٌ في کتابه وحدود دون الکفر أَلْرَّمَها عبادّف منها: الرّناء 
والسّرقة» وشرب الخمر؛ وحد القذف» والقصاص» وكانت الأحكام والحدود 
التي هي دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله له ل : «مَن َد 
دیته الوه فكيف يجوز أن يَمَرْق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له کتاب الدّیات باب: قول الله تعالی: أن النَّفْسَ 
اتنس [المائدة: ۰]40 (۰)۲۱4۵/4 (1۸۷۸)؛ ومسلمء کتاب القَسَامق باب: 
ما يباح به دم المسلم (۳/ ۰۱۳۰۲ (ح۱0۷۲). 

(۲) عمدة القاري (8۱/۲4). 

(۲) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (5۷/۸)؛ صحیح مسلم بشرح النووي 
)1109/11( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۷۲/۱۲). 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب استتابة المرتدّین والمعاندين وقتالهم» باب : كم المُرْتَدٌ 
والمرَتدة واستتابتهم (4/ ٢٦۲۱)ء‏ (ح1۹۲۲). 

(5) صحيح البخاري (۲۱۷۰/4). 


المساواة فى العقوبات الشرعية 


التساءء ويلزمهنَ ما دون ذلك؟ هذا علط س 

وقال التّووي یه : «قال الجمهور: المرأة كالرّجل في أنّها تُقتل إذا لم 
تتب» ولا يجوز استرقاقها. هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهیر: وقال آبو 
حنیفة وطائفةٌ: تسجن المرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة: أنَّها تسترق». 

وقال ابن حجر كن في شرحه للحدیث: «اسْتّیلٌ به على قتل المرتدّة 
کالمرتد وخَصّه الحنفيّة بالذُکر وتمسّكوا بحديث النَّهي عن قتل النّساءء 
وحمّل الجمهورٌ النَّهِيَ على الكافرة الأصليّة إذا لم تباشر القتالَ ولا القَثْل؛ 
لقوله ييه في بعض طرق حديث الٹّھي عن قثل النّساء ‏ لما رأى المرأةً 
مقتولة : «مَا كَانَتْ هذه تال( ثم هی عن تنل السا 

ونقل ابن حجر عن البيهقيّ قوله: الم يُصِبْ مَنْ قاس المرتّة على نساء 
الحرب؛ فاد المرتدّة لا تُسترق؛ فَنهِيَ عن قتل المَسْبِيّة؛ لِتُسْترق وتکونٌ مالاً 
للمسلمين» ا 

٠‏ ما جاء في حديث معاذ ضه؛ أن الي كل لما أَرْسَلَهُ إلى البَمَنِ 
قال له: «َیْمَا رَجْل ارْتَدَّ عن الاسلام فادع فان عاد وَالا اضرب عنقَه وَأَتّمَا 


وی (0) 


مراد ارتدّت عن لاسلام فادذعها فَإِنْ عادّت وَل اضرب عنقها» 


.)۵۷ 5 _ ہ۷٥‎ /۸( شرح صحیح البخاري‎ (١) 

.)۲۰۹ صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۸/۱۲ ۔‎ )٢( 

(۳) رواه آبو داود (۰)۵۳/۳ (ح۹٦٦۲)؛‏ وابن حبان في (صحیحه) (۰)۱۱۲/۱۱ 
(1۷۹۱)؛ والحاکم في «المستدرك) (۰)۱۳۳/۲ > (ح٢٢٥۲)‏ وقال: اصحیح علی شرط 
السّيخين» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأحمد في «المسند» (۳/ 4۸۸ (ح۱5۱۳۵)؛ 
وابن ماجه (۰)۹4۸/۲ والنسائي في «الکبری» (۰)۱۸۹/۵ (ح۸۱۲۵). 
وقال الألباني في «صحیح سنن آبي داودا (۷/ ٤ء‏ (ح۹٦٦۲):‏ «حسن صحیح؟ . 

.)۲۷۲/۱۲( فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الدراية في تخریج أحاديث الهداية (۱۳/۲). وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية 
(۳/ 4۵۷). 

. آورده ابن حجر في «فتح الباري» (۲۷۲/۱۲) وحسّنه‎ )٦( 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
قال ابن حجر ككأَنْهُ: «وهو نص في موضع التزاع فیجب المصیر الیه 
ويؤيّده اشتراك الرّجال والنّساء في الحدود كلّها: الرّناء والسَرقة» وشرب 
الخمرء والقذف»؟. 
لق لمطلب الثاني 69 کے 
المساواة في عقوبة القتل 
من تمام المساواة العادلة بين الرّجل والمرأة في عقوبة القتل أن 
مساو لدم والحکم فیهما واحد إذا وجب القصاص . 


13 
م 
اناق 


۰ الأدلة: 
۱- قوله تعالی: یا ال موا کب ےیک التصاش في الق کل ال 


مرح رو موسج رھ سر 


والعبد بالعبد والأنق انی > [البقرة: ۰۲۱۷۸ 

«خُصّت الأنثى بالذّكر مع أنَّهها مشمولة لعموم الحُرٌ بالْحُرٌ والعبد؛ لا 
يتَوَهّم آن صيغة التّذكير في قوله: 4419 وقوله: رده مراد بها خصوص 
الذکور»(. 

وخلاصة ما جاء في سبب نزول الآية: هو بطال ما كان عليه العرب 
کانوا يقتلون بالعبد - إذا قتل ا من سادات العبد القاتل» وإذا قتلت 
امرأة امرأةً يقتلون رجلا من قبيلة القاتلة . 


وهذا الواقع الذي كان عليه العرب يوضّح لنا المقصود من ظاهر هذه 


(۷) التحرير والتنوير (؟1757/5١).‏ 

(۳) انظر: الموطأء للإمام مالك (۲/ ١٠٠)؛‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ص۱۸)؛ تفسير الطبري (4)۱۰۳/۲ تفسير البغوي (1١/45١)؟‏ تفسير ابن كثير 
(۲۱۰/۱). 
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الآية»ء ومن مقابلة الأصناف الواردة فیها. ومن ثم فلا دلالة لمفهوم المقابلة 

في الاية على أن الرّجل لا يُقتل بالأنثى» ولا على أن الحَرَّ لا يُقتل بالعبد”" . 

قال القرطبی که : «جاءت الآية مُبَيّنة لحُكم النّوع إذا قتل نوعه» فبيّنت 

حم الحْر إذا قَتَل خر والعبد إذا قتل عبد والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم 

تتعرّض لأحد النّوعين إذا قتل الآخرء فالآيةٌ محكمةٌء وفيها (جمال یه قوله 
تعالی : ايتا عَم فبا أن ألنَفْسَ بالتفس الاية [المائدة: ۳۷4۵ 

۰ ؟-ما تقلم من حديث ابن مسعود ضيه قال: قَالَ رَسُول اش كئةِ: الا 
بجل دم امْرِئ مُسْلم یهد أن لا إل 4 لا الل وَأئي رَسُولُ الہ الا بإخدى 
ثلاث : لس بلس ۰ الحدیث 

وجه الدّلالة: وافقت السُنَّةُ القرآنَ الكريم في اللّفظ في مساواة الرّجل 
والمرأة في عقوبة القتل. 

۳ ما جاء عن ابن عباس م ويا قال: قال رسول الله للا : «المُسَلِمُونَ 

وجه الدّلالة: (سوّی بین الجمیع فی الذمای فوجب أن یکون حکمهم 
فیما دون الڈماء سواء) 2 . 
۰ دليل الإجماع: 

حکی الاجماع غيرٌ واحدٍ من أهل العلم على أن الرّجل يُقتل بالمرأة» 
والمرأة بالرّجل إذا كان القتل عمداً؛ كابن المنذر» وابن بطّالء والعينى. 


مَاؤّهُمْ ...) الحدیی). 


.)١١١/۲( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٠ .)۲٤١٢‏ (۲) تقدم تخريجه (ص۱۰۳). 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» (104/5). (ح۲۷۹۱۸)؛ وأبو داود (۳/ ۸۰)ء 
(۲۷۵۱2) ؛ وابن ماجه (۰)۸۹9/۲ (حج۸۳٦۲)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۰)۱۵/۷ 
(حج۹٦۲۹)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۸/۲٥۳)ء‏ (ح۲۱۸۹). 

.)۲44/۷( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٥( 
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- قال ابن المنذر لََلله: «أجمعوا: على أنَّ القتصاص بين المرأة 
والرّجل فى النّفْس إذا كان القتل عمد . 

۲ - وقال ابن بطال كل: «انّفق أئمّة الأمصار: على أن الّجل بُقتل 
بالمرأة» والمرأة بالرّجل إذا كان القتل عمداًء حاشا الحسن البصري وعطاء 
وما روي عن علی. وذهب مالك والئوري والشافعي وأكثر الفقهاء: إلى أن 
القصاص بين الرّجال والساء في الجراحات كما هو في التفس». 

۳ وقال العيني ينه: «وفيه بیان أنَّ الرجل يقتل بالمرأة» وهو مجمع 


عليه عند مَنْ يعتدٌ بإجماعه» وفیه خلاف شاف . 
کس لوق المطلب لنٹ 69 کے 
المساواة قي عقوبة الرّنا 
من تمام المساواة العادلة بین الرجل والمرأة المساواة في عقوبة الرّناء 
وهي : الجلد لمَنْ زنی باختباره دون شبهت وکان عَرَّباً والرجم بالحجارة 
حتی الموت لمَنْ زنی باختیاره دون شبهت وکان مُحْصَناء كما دلت عليه السُنَ 
الصحيحة المشهورة. 


۰ الأدلة: 
و م وہ ہے وت ہہ ےچ وسار ۳ 
- قوله تعالی : #ؤالزانية والزانی فاج کی کے جلدو ولا تام ہما 
ta‏ كي دش ورس ہے 201 عه مرج مر رم سوم Tt‏ ےہ وو مر 
رآفة في دن َه إن که َو بألل ولو خر ولشید عذابهما طابفة من امین 


€ [النور: .٢‏ 
وجه الدّلالة: أنَّ الرّانية والرّاني إذا كانا خرین بالغين» عاقلين» بكرين 
غیر مخصنين› يُجلد كل واحدٍ منهما مائةً جلدة؛ عقوبة لما صنع وأتى من 


.)۲۱۶/۱۲( الاجماع (ص5١١). وانظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲6۵/۱۲( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )۳( 








المساواة فى العقوبات الشرعية 
موس داد سید شم 


معصية الله تعالى 27 . 

قال ابن عاشور ككأَنْهُ: «قوله: لئ یر ينبا للدّلالة على أنه ليس 
آحذهما بأولى بالعقوبة من الآخرا''ء وهذا من تمام المساواة العادلة بين 
المرأة والرّجل في حَدٌ الرّنا. 

وقد «ذگر الله 4# الذّكر والأنشى» والرّاني كان يكفي منهماء فقيل: 
ذَكَرَهما للتّأكيد؛ كما قال تعالى: #والسارف واسَارقَة افعو ايديا 
[المائدة: ۳۸] ویحتمل : أن يكون ذَكَرّهما هنا؛ لملا يَطْنَّ ظانٌ أ الّجل لما 
كان هو الواطئ» والمرأة محل ليست بواطئة» فلا يجب عليها حدٌ؛ فلگرھا 
رفعاً لهذا الاشکال»۳. 


الحكمة من تقديم ايه على #آلزآن» : 

تحدّث بعض أهل العلم عن الحكمة في تقديم لفظ #الزاية4 على 
آلف في الآية» فَمِمًا جاء في ذلك ما ذكره الماوردي له بقوله: هَدَمَ 
کر اي4 على فان لأمرين: أحدهما: أن الرّنا منها أَعَرُّ وهو لأجل 
الحَبّل أضَرُ. الثاني: أنَّ الشَّهوة فيها أكثرء وعليها أغلب» . 

وقال ابن عاشور ك#: «قدّم ذكْرَ اَي على »رنه للاهتمام 
بالخکم؛ لاد المرأة هي الباعث على زنا الرّجل» وبمساعفتها الرّجل يحصل 
الزّناء ولو منعت المرأةٌ نفسّها ما وَجَدَ الرّجل إلى الرّنا تمکین فتقديم المرأة 
في الذکر + لألّه أشدٌ في تحذيرها» . 


التحذير من الرّأفة بالرٌانیة والرّانى : 
لما كان الجلد مُوجعاًء وكان المباشِرٌ له والشٌاهد قد يرق على المجلود 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (4۰۷/۲)؛ تفسير الطبري (۸١/٦٢١)؛‏ تفسير البخوي 
(۳۲۱/۳). 

(۲) التحریر والتنویر (۱۱۸/۱۸). (۳) الجامع لاحکام القرآن (۱۲۰/۱۲). 

.)۱۱۸/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٥( ۲٦٦ /٤( النکت والعیون‎ )٤( 
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من وجه نهی اللہ تحالی المسلمین أن تأخذهم رأفڈ''' بالرّانية والرٌانی حال 
إقامة الحدٌّء فیترکوه أو ينقصوه» فقال سبحانه محلراً: «ولا تم بسا رأة في 


ف رر شم ود ہے گرم سے مھا 
دن الله إن کتم نومنون الله والبوم الآخر» [النور: .]٢‏ 


«والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلّبوا فى دين اللہ 
ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه » ولا یآخذهم الین والهوادة فی استیقاء حدوده» 
وكفى برسول الله بي أسوةٌ فى ذلك حيث قال: «لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بت مُحَمّد 


سے حر 
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لَتَطَفْتُ یدَا۰۳»۳ وحاشاها عن السّرقة وبا وأرضاها . 


‫َ 


قال ابن عاشور کََِللٰه: اوعلّق بالرّأفة قوله: إن وين لله لافادة أنّها 
رأفدٌ غير محمودة؛ لأنّها تُعَطٌل دِينَ الله؛ أي: آحکامه وإنَّما شرَعَ الله الک 


استصلاحاً» فکانت الرأَفة فى إقامته فساد وفیه تعریض بان الله الذي شرع 


الحَدٌ هو أرأفٌ بعباده من بعضهم ببعض. . . 


وجملة: ان کم ویو باه شرظ محذوف الجواب لدلالة ما قبله 
علیه؛ آي : إِنْ کنتم مؤمنين فلا تأ خذکم بهما رآفة؛ أي : لا توثر فیکم رأفة 
بهما . والمقصود: شدّة التحذير من أن یتائروا بالرّأفة بهما بحیث یفرض آنهم 
لا یمنون» وهذا صادر مصدر الَلهیب والٹھییج حتی یقول السَامم: كيف لا 
أؤمن بالله والیوم الآخر؟ 


وعَظفُ (الإيمان باليوم الآخر) على «الإيمان بالله) للتّذكير بأنَّ الرّأفة 


(۱) الرّأفة: هي رحمةٌ خاصّة تنشأ عند مُشاهية ضر بالمرؤوف. 
انظر: التحرير والتنوير (۱۲۱/۱۸). 

(0) رواه مسلم کتاب الحدود باب : قطع السَّارقٍ الشریف وغيره. ۰۰۰ (9/ ۰6۱۳۱۵ 
(۸) والنسائي» واللفظ له (۸/٤۷)ء‏ (ح۹۰۱٩4)؛‏ والبيهقي في «معرفة السنن 
والاثارا (VED‏ (۵۲۲۷2). 
وصححه الألباني في «صحیح سنن النسائي» (۳/ ۰0۳۲۳ .)1٩۱72(‏ 

(۲) الکشاف. للزمخشري (۳۲۱/۳). 
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بهما في تعطیل الحدٌ أو نَقْصِهِ نيان للیوم الآخرء فإنَّ تلك الرّأفة تُفضي بهما 
إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة» فهي رأفةٌ ضارّة؛ كرأفة ترك الدّواء 
للمریض» فإنَّ الحدود جَوابرٌ على ما تُؤذِن به أدلّة الشّريعة)" . 


الخزي للزَّانيين والارتداع لغيرهما: 

وفي آمر الله تعالى أن تحضر طائفة أو جماعة من المسلمين لیشته 
ویحصل بذلك الخزي للرَّاني والرّانية» والارتداع لمَنْ حَضّر وشامَدَ إقامة الحد 
فعلاًء مما يَقُوَى به العلم» ويستقرٌ به الفهم وهذا من أعظم مقاصد إقامة 
الحدود - مع عقوبة الجاني - أن يرتدع غيره ویزدجر» ويشيع الحديث فيه بنقل 
الحاضر إلى الغائب» وفي أمر الله بإشهار الحذ تحذيرٌ من إخفائه» فضلاً عن 
التساهل في إقامته“ 

۲ ما تقدّم من حدیث ابن مسعوڊ له قال : : قال سول اللہ لله لا : 
الا جل نم اثرٍق مُسْلِم ؛ يَشْهَدُ آن لا إلہ لا ال اَی رَسُولُ ای الا بإخد 
ا الق بِالنَفْسِء واللْب ۳ الژاني..» الحديث. ٠‏ 

وجه الدّلالة: أنَّ عقوبة الرّاني المُحَضَن» وهو المكلّف الذي آصاب في 
تکاج صحيح ثم زنى» فان للإمام رَجْمَه - ذكراً كان أو أنثى* 

قال النّووي ك : «قوله: (النَّيِّبُ الزَّانِي) هو الشُحْصَنء ویدخل فيه 
الكر والانتی وهو حبّة على ما انّفق عليه المسلمون من أن حُکُمَ الزَّانِي 


)00 التحرير والتنویر ۸۶ - ۱۲۲). 
"4١‏ ). 

۳ (النَيّب) : مَنْ ليس ببكرء ویقع على الذّكر والأنٹی . ال : رجل ٹیب وامرأة ثیّب» 
وأصل الكلمة الواو؛ لاله من ثاب يثوب إذا رجع؛ كأنّ الب بصدد العَوّد والرجوع. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر» مادة: (ثیب) (۲۳۱/۱). 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۱۰۳). 

.)/۱۲( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )٥( 
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الرّجم» بشروطه المذکورة في آبواب الفقه»۲ 

۳ - ما جاء عن عبادة بن الصامت يك قال: قَالَ 
اخْدُوا عني خُذُوا عي. قذ جَمَل الل لله لَهُنَّ سيلا البكرٌ پالیکر جَلْدُ مِانَةٍ 
وَنَفْنْ سء وليب باللیّب(۳ جَلْدُ مائة وَالرّجي^ . 

وجه الدّلالة: أن حدّ البكر الجلد والتّغريب» رجلاً كان أو امرأة» وحَدّ 
لیب الرّجمء رجلاً كان أو امرأة. 


7 
7 ا رہ۔ 


ما جاء عن ابن عباس وها ؛ أن غُمَرَ بنَ الخظاب ولب قال وَهُوَ 
جَالِسٌ عَلَى مِببّرِ رَسُولِ الله کل : دن الله قَدْ بَعَتَ مُحَمَّداً للا بِالحَنٌء وَأَنْرَلَ 


5 


عَلَيْهِ الکتّات» قَعان مما رن عَلَيْه ۲ عَلَيْه آي ازج( ناما وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْتَامَاء 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص۱۷). 

۳( قذ جل اله ون يهلا : (شارةٌ إلى قوله تعالی: ۷« عآمیکوفرگ ق لسوت حى یهن 
الموث او یل امه کن سیل لہ [النساء: ۰]۱۵ فبیّن ن النَِيْ یاه أن هذا هو ذلك 
السّبيل . 
واختلف العلماء في هذه الآية: فقيل : هي مُحْکَمَة وهذا الحديث مُفَسّْر لها. وقیل: 
منسوخة بالآية التي في أوّل سورة اور وقیل : 7 آیة الُور في البکرین» وهذه الآية 

فى این . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱۱ - ۱۸۹). 

(۳) (الِکر بالیکر... وَالنَيّبُ بالیّب): ليس هو على سبیل الاشتراط بل حذ البكر الجَلد 
والتّغریب» سواء زنی بیکر أم بیّب» وحدٌ النَيّب الرجُمْ. سواء زنی ببیّب أم بیکرں 
فهو شبیةٌ بالتقیید الذي یخرج على الخالب. 
والمراد بالیکر من الرّجال والنّساء: مَنْ لم يُجامع في نکاح صحیحء وهو خر بالغ» 
عاقل» سواء كان جامَعَ بوطء شبهت أو نکاح فاسد» أو غيرهما أم لا. 
والمراد بالنَّيّب من الرّجال والنساء: من غ جامع في دهره مرّة من نكاح صحیح؛ وهو 
بالغ» عاقل» خُرٌ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۹۰/۱۱). " 

۰۱2۹۰0 ))۱۳۱/۳( رواه مسلم: کتاب الحدود باب: حذُ الزنا‎ )٤( 

)٥(‏ قان ما أَنْزِلَ عَلَبْهِ اه الرّجم) : آراد بآية الرّجْم: «الشّيْحُ وَالشَّبْحَةُ إِذَا رَنَبَا 
قازجموهما الب وهذا مما نس ب فظه» وَيَقَيَ خکمه. 
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کر پر ہج ہصح و رر م وا برق ميو 


فرجم رَسُول الله پل ورجمتا بعده » خی ان طَالَ بالنّاس رَمَان» اَن يمول 
قایْل: ما نجذ الرَجُم في کتاب اللو فَيَضِلُوا بِتَرْكٍ ریضة أَنْرَلَهَا اه وله 
الرَجُم في کتاب الله خی علی مَنْ زَنَى إِذَا أَخصَنّ. من الرجَال وَالنمَاءِء إِذَا 


قَامَتِ ای ار گان الک © أو الا لاغیراف .و 7 
وجه الدّلالة: أن الرّجم فریضه أنزلها الله تعالى في کتابه» على مَنْ زنى 


وکان مهن من الجال والنساء» وهو ما سح لفظهی وبقي حکمه . 


¢ 


قال النووي کالہ : (وفي ترك الصَحابة كتابة هذه الاية دلالڈڈ ظاهرة آن 
المنسوخ لا یکتب في المصحف. وفي إعلانِ غُمَرَ بالرّجم - وهو على المنبر - 
وسكوتٍ الصّحابة وغیرهم من الحاضرین عن مُخالفته بالانکار دليل على ثبوت 
الرّجم. . 

وقوله : (فَأَحْسَى إِنْ طَالَ بالنّاسٍ رما أن یَقُولَ قَائِلٌ: مَا تَجِدٌ الرّجْمَ 
في کاب اش ْضلوا برك فریضة) هذا ١‏ الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومَنْ 
وافتهم وهذا من کرامات غُمَر له 


٠‏ كليل الإجماع: 

حکی الاجماع غيرٌ واحدٍ من أهل العلم على أنَّ حَدّ البكر الجلد 
والتّغريب» وحَدً النَيّب الرّجم ‏ رجلاً كان أو امرأة؛ وممّن حكى ذلك: | 
المنذرء وابن بطّالء وابن عبد الب والنّووي. 


١‏ قال ابن المنذر يانه : (جمعوا: على أن الحرّ إٰذا تزوج تزويجاً 


= انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۹۱/۱۱). 

)١(‏ (أَوْ کان الحَبَلُ): بان كانت حُبْلَىء ولم يُعْلَمْ لها زوج ولا سیّد. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۹۲/۱۱). 

(۲) رواه البخاري كتاب الحدود باب: الاعتراف بالڑنا (۰)۲۱۲۹/4 (1۸۲۹2)؛ ومسلمء 
واللّفظ لەء كتاب الحدود باب : رَجُم اب في الڑنا (۳/ ۰6۱۳۱۷ (۱۱۹۱2). 








المساواة في العقوبات الشرعیة 
تک 


صحيحاً ووطأها فى الفرج أنه مُحصّن يجب عليهما الوٌّجم إذا نیا( 


۲ - وأورد ابن عبدٍ البز کل قول الله تعالی: «#الرية ولزن جلد کل ويد 
نا مان جک [النور: ۰]۲ ثم قال: «آجمعوا: : أن الأيكار داخلون في هذا 
الخطاب» وأَجِمَع فقهاء المسلمین وعلماژهم من آهل الفقه والآثر من لدن 
الصّحابة إلى يومنا هذا: أن المُخْصَن حَدّه الرجه0” . 

۳ - وقال ابنُ بظال كأنه: «أجمع العلماء : أن قوله تعالى: اي ورن 
فاجلدوا کل ويد نبا مان 8 [النور: ۲] في زنا الأبكار خاصّة؛ لما ثبت في 
حَدٌ الب أنه الرّجمء وقول عُمَرَ على رژوس النّاس: «الرَجُم في کتاب الله 
حَي عَلّى مَنْ رَنَى دا أخصَنَ)”"» ولم يكن في الصّحابة مخالف فکان 
إجماعاً . 


ألا ترى أنه يك أَفْسَمَ في حديث العَسِيف لَيَفْضِيَنّ بينهما بكتاب الله 
فقضی بالجلد والئّغريب على العسیف"* فكان فغلّه بياناً لكتاب اللہ وهو 
إجماع الصّحابةء وعليه عامّة العلماء»(“ 


٤‏ - وقال التُووي كانه : : «أجمع العلماء : على أن الرّجم لا یکوٹ | إل 
بالژنا وهو مُحْصّن٘ بصخ إقرارہ بالحد». 


)١(‏ الاجماع (ص۱۱۲). 

.)۷۹/۹( التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٢( 

(۳) سبق تخریجه (ص ۱۱۲). 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الحدود» باب: إذا رمی امرأته أو امرأةً غیره بالرناء عند 
الحاكم وعند الناس ۲)» (ح٤٤۸٣)؛‏ ومسلمء کتاب الحدود؛ باب: من 
اعرف على تَفْسِه بالنًا (۳/ 4 ۱۳۲)» (ح۱۹۹۸). 

.)10/۸( شرح صحیح البخاري‎ )٥( 

.)۱۹۲/۱۱( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٦( 








OD 5‏ المساواة في العقوبات الشرعية 
الح ةق المطلب الرابع 69 حم 
المساواة قي عقوبة الشّرقة 

من تمام المساواة العادلة بين الرّجل والمرأة المساواة في عقوبة السّرقةء 
وهي: قطع اليد اليمنى من الرّسْغ لمَنْ أَحَذ مال غيره من جرز یه دون 
شبهقف أو حاجة ظاهرة. 
٭ الؤليل: 

٭ قوله تعالی: والتارف واسَارَة افعو آي 
من اه وا عر حم لاہ [المانده: ۲۳۸. 

وجه الدّلالة: وجوب قطع ید السّارق والسّارقة بشروطه المذکورة فی 
آبواب الفقه . 


۴ يديهم سے ر | 71 


جرا 72 یم کس کک گر 


(ووجه ذکر السّارقة مع السّارق : : دق نَوَمُم أن يكون صیغة التّذكير في 
السّارق قيداً بحيث لا يجري حدٌ السّرقة الا على الرجال وقد كانت العرب 
لا قیمون للمرأة وزناً فلا بُجُرون علیها الحدود؛ وهو الدّاعي إلى زر الأنثى 
في قوله تعالى: ال 2 َألْعبد باب وا ا یبال > [البقرة : 
الحكمة من تقديم (السّارق) على (السّارقة) 

تحدّث بعض أهل العلم عن الحكمة في تقديم لفظ (السّارق) على 
(السّارقة) في الآية» وممًا جاء في ذلك ما ذكره الماوردي كه بقوله: 

«إنّما بدأ الله تعالى في السّرقة بالسّارق قبل السّارقة» وفي الرّنا بالرّانية 
قبل الرّاني؛ لاد حب المال على الرّجال أغلب» وشهوةً الاستمتاع على النّساء 
أغلب». 

وقال السّمرقندي ك#: «بدأ بالرّجل؛ لأنَّ الشسّرقة في الرّجل آکثر» وقال 


.)۳۵/۲( التحریر والتنویر (5/ ۱۹۰)۔ (۲) النکت والعیون‎ (١) 











المساواة فی العقوبات الشرعیة 


فى الڑّنا : اه واه [النور: ]٢‏ فبداً بالتساء؛ لأنَّ الرّنا فی النّساء أكثرء 
وه المفتنات للرّجال)' . 


شروط قطع يد السّارق والسّارقة: 

أولاً : لا بد أن يكون المسروق نصابا وهو: ربع دينار» أو ثلاثة 
دراهم» أو ما يُساوي أحَدَهماء والدّليل: ۱ 

(أ) ما جاء عن عائشة وَّنا؛ أن رسول الله ية قال: ١لا‏ تُقُطَّعٌ بد 
السار لا في ربع بتار" كصاعد". 


(ب) ما جاء عن ابن عَمَرَ چنا فال: «قطع النبیْ 5 يَدَ سارق في 
272 ےھ وه سس ٦‏ 
حر یمه تلالد دراه ٠‏ 


س‫ 


وجه الدّلالة: دل الحديثان على أنَّ نصاب القطع ریم دينار من الذهب» 
أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضّة. 


قال الكاساني ك: ١وَأمًَا‏ الإجْمَاعغٌ: فإِنَّ ا لصَّحَابَةَ رضوان الله عليهم 


)١(‏ بحر العلوم  .)417/1(‏ ر 

(۲) الڈیٹار: هو المتقال من الذهب» وزن (4) غرام من الذهب الصّافي. 
انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله البسام /٥(‏ ۳۰۷). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الحدودء باب: قوله تعالی : ##وَالسَارفُ واَسَارق مأقَطهوا 
یمه [المائدة: ۳۸] (8/ ۲۱۲۰ (ح5140)؛ ومسلم. واللّفظ له كتاب 
الحدود باب: خَذُ السّرقة ونصابھا (۳/ ۰6۱۳۱۲ (ح1584). 

)٤(‏ (مِجَنّ): هو الثرس جمعه مَجَانْ» مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار؛ لاد الجن 
يمى به ضرب السّلاح في الحرب. انظر: توضیح الأحكام من بلوغ المرام (۵/ 
۳۷ 

)٥(‏ الدرهم : وزن الدّرهم من الفضّة هو (۲۹۷۵) غراماً. 
انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام (۵/ ۳۰۷). 

)٦(‏ رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى: رالسارق والسَارَة 
اق موا ديما [المائدة: ۳۸] (٤/۲۱۲۱)ء‏ (ح1۷۹۸)؛ ومسلمء کتاب الحدود 
باب : حَذُ السّرقة ونصابھا (۳/ ۰6۱۳۱۳ (ح٦۸٦۱).‏ 





المساواة فى العقویات الشّرعية 
سما اه و ابس 


ج‫ 


أججْمَعُوا على اغتبار النْصَابِء ونما جَرَى الاخیلاف بَيْنَهُمْ في التَّقْدِينٍ 
وَاخْتِلافُهُمْ في التَقْدِيرٍ إجُماعٌ منهم على أن أضلّ اللضاب سرض . 

ثانياً: أن يكونَ المسروق مُخْرَاً فلا قَظِعّ في سرقةٍ من غير جززه 
والحِرْزٌ یختلف باختلاف الأموال والبلدان والحاكم. 

ثالثاً: أن تنتفي الشبهة, فلا تلع من مال له فيه شركة؛ كسرقة الابن من 
أبيه أو الأب من ابنی والفقير من عَلَّةِ على الفقرای أو من مال في شركة. 

رابعاً: أن تثبت السّرقة. إِمّا باقرار من السّارق مُعتبر أو من شاهدين 
عدلین(۳. 

وبالحملة: فقد أجمل ابنُ هبيرة ك شروط فطع ید السّارق والسّارقة 
بقوله: «اتفقوا على وجوب قَظع السّارق والسّارقة في الجملة إذا جُمَعا 
آوصافكً منها: الشيء المسروق الذي يُقطع في جنسه ونصاب الشّرقة» وأن 
یکون السّارق على أوصافي مخصوصة. وآن تکون السّرقة على آوصافب 
مخصوصت. وأن یکون المَوْضِمُ المسروق منه مخصوصا. 


ه دليل الاجماع: 
حکی ابن المنذر که الاجماع على وجوب قطع يد المّارق والسّارقة 
إذا تحقّقت الشروط المذكورة في أبواب الفقه بقوله: 


«أجمعوا: أنَّ القطع يجب على مَنْ سَرّق ما يجب فيه القع من الجن . 
وقال أيضاً: «وأجمعوا في أن قَطعَ ید السَّارِقٍ إذا شهد عليه بالسّرقة 
شاهدان عدلان مسلمان خُرّان ووّصَفا ما يجب فيه الط ثم عاد أنه یقطع»(*. 


. ۷۷ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: توضیح الاحکام من بلوغ المرام (۳۰۹/0)؛ تفسیر السعدي (۱/ 1۸۲ - 1۸۳). 
(۳) اختلاف الائمة العلماء (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱). 

(4) الاجماع (ص ۱۱۰). (0) المصدر نفسه (ص ۱۱۱). 





المساواة فى الجزاء يوم القيامة 










المساواة ي الجزاء يوم القيامة 


لا عُنصريّةَ في الاسلام : 
قرّر القرآن العظيم أن ستكون مساواةٌ عادلةٌ بین الرجال والنّساء في 
الجزاء الأخروي» لا فرق بين الذکور والاناث في ذلك» بل هم مجزیون 
باعمالهم إن خيراً فخیره وان شراً فشرٌ؛ كما في قوله تعالی: فمن يَعَمَل 
مال رو را ره (© ومن يعمل عمال درو شا برد 40 [الزلزلة: ۷ 
-۰]۸ فالایتان الکریمتان تُقرّران - وبکل وضوج - العدل الالهي المطلق في 
تکریم الجنسین ومحاسبتهما دون تمييز بينهماء قالذکورة والأنوئة لا تمل لهما 
في ميزان الله تعالی» ولا تأئیر لهما في تقریر المصیر النهائي لكل من 
الجنسين؛ بل ال مد فی وا والعمل الصَالح؛ على جد قول 
خقَت موازب نم 2 ماد ار 0 ٠‏ ادرک ما هية ۳ ام 
€ [القارعة: ٦‏ ۔ ۱۱]. 
والمرأة التي قامت في الڈُنیا بعمل يُرضي الله تعالى» أكرم عند الله تعالى 
من الرّجل الذي فضى حياته في اقتراف الآثام» وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً 
نے کے رک ا مک لات 8 یا ارات ره 3 ات ری نی لي 


مرح می سے > 


سم گر 


وقد یکون العکس : صرب الس ملا لتب كوأ آمرات نوج وآثرأتَ لوط 


4 رو سے 2 37 ۳7 ہب ا سے 2 
کانتا حت عبدئن من عبادنا لجن هَحَانَاهُما فار ينيا عنما من آله سيا وقیل 


المساواة فى الحزاء يوم القيامة 


دخا أَلثَارَ مم لت 462 [التحريم: .]٠٢‏ إذاً فالذكورة أو الأنوثة ليست 
سبباً في الفوز بثواب اللء أو الخسران ونيل عقاب الله فلا عُنصريةَ في 
وانائهم سواء أمام الله تعالی؛ وإنما المعيار الوحيد للتّفاضل والّمایز هو 
تقوى الله تعالى؛ لقوله: إن ڪرم عند الو دک 46 [الحجرات: ۲۱۳. 

نما وُحَدَّت العنصريّة وَوُجَدَ التّمايز الباطل لدى أصحاب الفلسفات 
الئّاشئة» والدّیانات الوَضْعِيَّة الباطلة» والدّيانات السّماوية المُحرّفة من قِبّل 
أتباعها ؛ بسب أن الهرى هو المسيطر والمتحكم فی واضعیها اَم الشریعة 
الإسلاميّة فلا سبیل فيها للرّغبات أو الأهواء؛ لأنّها من لدن حكيم خبير. 
الآبات الدّالة على المساواة فى جزاء الآخرة: 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تُبيّن المساواة العادلة بين 

١ 2‏ 5 4 هم 

الرّجال المؤمنين والنّساء المؤمنات في الجزاء الااخروي» لا فُرق بين ذکر 
وأنثى الا بالتّقوى. ومن الآيات الدّالة على ذلك : 

چ ں 2 7 وی اس ر ظھہے۔ 02 

الآية الأولى: قوله تعالى: «استَجَاب لیم مَبُّهُمَ أن لا أضِيمٌ عَمَلَ عمل 
7 8 بے كي رط ہے 5 رم عط سیک ے سا روه رش 0 رغ ۰ 
نکم ين دک آؤ أنق بتشک من بض لین هَاجَرُوا جوا من دیرهم واودوا في 

ر ره مر و مس سے ور 7 مكعم عورم ۳ 4 کس 
لي وقَتلوا وفيلوا لأ كير عنم سْقَاتہم ولانجنهم جلث رى من تا 
آلأنھدر واا ین عند آله واه نلم خسن الواب 63 لال عمران: ۱۹۰]. 

وجه الدلالة: لما كانت المرأة مخاطبۃً بأحكام الشّريعة ومُکَلَمْة 
بمضمونهاء فا الله تعالى وعَدَها ہما وعَدٌ به الرَّجَلَ من عدم إضاعة العمل 
الالح الذي يصدر منهما جمیعاء ويجازيهما عليه أحسن الجزاء. 

۰ ۳ ۰ 1 سب رہ مه 1 ٠.‏ 4 3 
ومعنی قوله تعالی: بسكم من بَعْضٍ» «أي: جمیعکم في ثوابي 


سوا . 


.)٤٤٩/۱١( تفسير ابن كثير‎ )١( 








المساواة في الجزاء يوم القيامة 


وهي جملةٌ معترضة بین بها شَرِكَة النّساء مع الرجال فيما وعَدَ الله عباده 
العاملين هذه الأعمال اس المذكورة في الاية من المهاجرة وغيرها . 

«وقیل : بعضكم من بعض في التَّوابء والأحكام» والنصرة» وشبه 
ذلك. وقال الصحًاك: رجالكم شكل نسائِکم في الطاعة ونساؤكم شگل 
رجالكم في الطّاعة. نظیرها قوله كك : طوَالْمؤْيْنَ والمزیکث بم أولياء بض 
[القوبة: »]۷١‏ , 


ووجه الحاجة إلى البيان في قوله تعالى: ین گر أو أن دن 
الأعمال التي نوا بها أكبرها الإیمانء ثم الهجرة» ثم الجهادء ولمًا كان 
الجهادٌ أكثرٌ تكرّراً خيف أن يُتَوَهّمَ أن النّساء لا حظ لهنْ في تحقيق الوغد 
الذي ود الله على ألسنة رسلهء فدقّعَ هذا بأنَّ للنّساء حظَّهنّ في ذلك. فھنٌ 
في الايمان والهجرة یساوین الرّجالء وهنَّ لهنَّ حظَّهنَّ في ثواب الجهاد؛ لاهن 
يمن على المرضىء ويُّداوين الكَلْمىء ويسقين الجيث» وذلك عمل عظيم» به 
استبقاء نفوس المسلمين» فهو لا يَقَصْرٌ عن القتال الذي به إتلاف نفوس عدو 
المومنین»( . 

«وهذا يدل على أنَّ المَضْل في باب الڈین بالأعمال لا بسائر صفات 
العاملين؛ لأنَّ کون بعضهم ذكراً أو أنثى» أو من تسب خسيس أو شريفٍ لا 
تأثير له في هذا الباب» . ۱ ۱ 

الآية الثّانية: قوله تعالى: چوس يَعْمَلَ من الصَكلِحَتٍ ین کر أو أن 
َو میں کیک یو اجه ولا یمود ترا 409 [النساء: 5؟1]. 

وجه الاّلالة : أنَّ الله تعالی وعَدَ المومنین العاملین للصَالحات من 
الذكور والاناث بدخول الجنّة ممًا يدل على المساواة العادلة بینهم 


(۱) انظر: الکشاف (۱/ ۸۵٦)؛‏ تفسير البيضاوي (۱۳/۲). 
(؟) تفسير القرطبي (۳۱۸/4). (۳) التحرير والتنوير (۳/ ۳۱۳ ۔ ۳۲۱۶). 
)٤(‏ التفسير الكبير (۱۲۲/۹). 





المساواة فى الجزاء القيامة 
یک واة في الجزاء يوم القی 
بوا جب الایمان والعمل الصَالح ومساوات تهم بالثواب على ذلك 

اکن يكل من اعت دحل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة 
والبدنیّق ودخل أيضاً کل عاملء من انس أو چن صغيرٍ أو كبير» ذکر أو أنثى. 

ولهذا قال: ممن گر 6 ابق وھو موصن وھذا شرظ لجميع 
الأعمال؛ لا تکون صالحةء ولا تقبل» ولا یترتّب علیها الُواب ولا یندفع 
بها العقاب» إلا بالایمان. . 


گے ضر ر 


٭لعازلَيكَ ہہ أي : الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 

يِدَخْلُونَ ألْجَنَّة» المشتملة على ما تشتهي الأنفسٌ» وتلذٌ الأعين. 

ولا يِظَلَمُونَ تراک أي: لا قلیلاً ولا کثیراأء ممّا عملوه من الخيرء بل 
يجدونه كاملاً موفراأء مضاعفاً أضعافاً كثيرة» . 

الآية الثّالئة: قوله تعالى: ود أله میت ولیک حت رى 
ها اھر حلت نها وَسَكِنَ يبه ی ئگ علو تج ف 
سک بر لِكَ ہو لور الم لک االتربة: ۷۲]. 

وجه الاّلالة : ساوى الله تعالى بین الرّجال المؤمنین والساء المؤمنات 
في نعيم الا خرة کل حتی أعلاه. 


6 ا 


فالله تعالی وعَدَ الذین صدَّقوا الله ورسوله وأقوُوا به» وبما جاء به من 
عند اللهء من الرّجال والنساء «جتَب رى من تا الاتهترکه؛ أي : بساتينَ 
تجري تحت آشجارها الأنهار . 

ريت نیا ہ: لابثين فيها أبدأء مقيمين فيهاء لا یزول عنهم نعیمها. 

فوس کیب ف بت عَنَنٍ مساكنّ ومنازلٌ یسکنونها في جنات عدن. 

وجملة: «#ورضوان ت لله که جملة اسميئّة مستأنفة» وليست 


.)6١5- ٦١٥ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 








المساواة في الجزاء يوم القيامة 
(TY‏ 


معطوفةً على ما سبق؛ وذلك إخبارٌ من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات» بأنَّ 
رضوانه عنهم أفضل من جمیع ما آنعم عليهم وأعطاهم» من کرامته وإنعامه. 

وقوله: ظدَلِكَ هُوَ ال ھ؛ أي: هذا النَعِمُ والمْضوانْ في الآية 
هو الظفَرٌ العظيم للمؤمنين والمؤمنات؛ لأنّهم طَمَّروا بكرامة الأبد ونَجَوْا من 
الهَوَان في انار . 

الآبة الرّابعة: قوله تعالى: مَنْ عمل صلا من کر او أي وهو 

مد 2 

ي و اه ميخ سر يم مسح هم که کر ےر انا مر 9 
مهن فلتچیته. حيوة طبه ولجرَهم آجرهم بان ما كانوا ون © 
[الحل: ۹۷]. 

وجه الدّلالة: أن کل عامل سواء کان ذکراً أو أنثى - عمل عملا 
صالحاً فاله جل وعلا يُقسم لَبْحیبله حياةً طيّبة في الدّنياء ولیجزینه آجره 
بأحسن ما كان يعمل فى الدّار الآخرة”". 

و«لفظة ممن في قوله: من عَمِلَ ماه تفيد العمومء فما الفائدة في 
ذکر الذکر والأنثى؟ 

والجواب: أنَّ هذه الآية للوعد بالخبرات» والمبالخة في تقرير الوعد من 
أعظم دلائل الکرم والرحمت إثباتاً للتأكيدء وإزالةً لِوَھُم الخصیص»"۳. 


الآية الخامسة: قرله تعالی: ل ای ولتت ورین والویتت 
سر چس 2 r‏ سے ہی ص س سا سر ماه 2 رگ کے مر ہے عیبر سے 
والعیندین والقست والصّديقين والصیفقت والصبرن والصّديرات والخشعين 
س ع بب یہ 44 و و سرس ا ی سس ہہ ے‫ سی کسر س سی سے 2 ع ےم سح 
والخلشعات والمتصدّقين والمصدّقت والصّتیمین والصيمت والطفظین فروجهم 


AS رم سے پر کی سر 2 6 مو تب سب ری‎ aT 
>6 وفطت والصر آله کیب وكرت اعد أله م فة ولج عَظِيمَا‎ 
.]۳۵ [الأحزاب:‎ 

.)۱۸۳ انظر: تفسیر الطبري (۱۷۹/۱۰ء‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (6/ 1۰۷)؛ آضواء البیان (۲/ .)٥٤٤‏ 
(۳) التفسير الکبیر (۹۰/۲۰). 











المساواة فی الحزاء يوم القيامة 
I‏ - 


وجه الاّلالة: صرّحت الاية الكريمة بأنَّ الساء المسلمات المؤمنات 
يشتركن مع الرّجال المسلمين المؤمنين في الجزاء الذي أعدّه الله تعالى جزاء 
إيمانهم واسلامهم» وهو: المغفرة والأجر العظيم. 

فهؤلاء المتذلّلون والمتدلْلاث لله بالمّلاعة» والمصدّقون والمصدّقاتٌ 
رسول الله ب والقانتون والقانتات لله. والمطیعون والمطيعات لله فيما 
أمرّهم ونهاهم والصّادقون والصّادقاث فيما عامّدوا الله علیی والصّابرون 
والصّابراث في البأساء والضَّرَّاءِ وحينَ البأس» والخاشعون والخاشعاث لله 
وَجَلاً منه» والمتصدّقون والمتصدّقاتٌ بأداء الحقوق التي أوجبّها الله 
والصّائمون والصّائماتٌ فَرْضاً وتطوعاً. والحافظون فروجهم والحافظاتٌ 
من الفواحش والژناء والذّاكرونٌ الله والدّاکراش بالقلوب والالسنة 


والجوارح 
أعدّ الله لکل هؤلاء من الرّجال والنّساء مغفرةً لذنوبهم» وثواباً عظيماً في 
۹ 

الا خر 


ی 
2 


الآية السّادسة: قوله تعالی : ومن عَیلَ لحا ین کر او اتر 
وو موی ولیک دلوت له ود فا عبر جساب 469 آغافر: .]٤٠٤‏ 
وجه الدّلالة: أنَّ مَنْ عمل في الدُنیا أعمالاً صالحة وهو مؤمن» سواء 
كان ذکراً أو أنثى» فهؤلاء يدخلون الجنّة في الآخرة» يرزقهم الله تعالى من 
ثمارها ونعيمها ولاتها بغير حساب" 
قال الالوسي که : «وقسّم الخال إلى ذکر وأنثى؛ للاهتمام والاحتياط 
في الشُمو ل لاحتمال نقص للاناث»۳ 


الآية السَابعة: قوله تعالی: پیل یين ولتت جت ری ین با 
)١(‏ انظر: تفسیر الطبري .)٩/۲۲(‏ (۲) انظر: المصدر نفسه (۲/ 1۷). 


(۳) روح لسن ۵ ۰ 








المساواة فی الجزاء يوم القيامة 
۰ > 

8 ململ کے میم کے ےر ہے وص‎ or ما مر ے ك ہے‎ kf 
4 خر حلت ها ویکفر عَنْهِمْ سايم کان لك عند آله ورا عظینا‎ 
.]۵ : [الفتح‎ 

«وؤِكرٌُ المؤمنات مع المؤمنين هنا؛ لدفع توهم أنْ يكون الوَعْد بهذا 
الادخال مختصّاً باليّجال. . . وإنَّما كان للمؤمنات حظ فى ذلك؛ لته لا 
يلون من مشاركةٍ في تلك الشّدائد ممُن يقمنّ منهنّ على المرضی 
والجرحی. وسقي الجیش وقت القتال» ومن صبر بعضهن على الكل أو 
التأیی ومن صبرهنّ على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة» والإشارة في 
قوله : وکام ذلك إلى المذکور من إدخال الله إِيّاهم الجّةا'''. 

قال الرازي کَلللة: «قال ههناوفي بعض المواضے : اون 
َلْمُؤِْئَتِ24 وفي بعض المواضع اکتفی بذكر المؤمنين» ودخلت المؤمنات 


مس موم 


فیهم؛ كما في قوله تعالی: فد آفلح الْمَؤْمنُونَ € [المومنون: ۰۲۱ فما 
الحكمة فیه؟ 

نقول: في المواضع التي فيها ما یرهم اختصاص المومنین بالجزاء 
الموعود به» مع کون الموّمنات یشترکن معهم» ذَكَرَهَنٌ الله صريحاء وفي 
المواضع التي ليس فيها ما يوهم ذلك. اکتفی بدخولهم في المومنین. . . 

فلمّا کان قوله تعالی: نحل الزن لفعل سابق» وهو إمًا الأمر 
بالقتال آو الصبر فيه» آو التصر للموّمنین آو الفتح بایدیهم والمرأةٌ لو 
ثقاتل» فلا تدخل الجنّةَ الموعود بها. صرح الله بذكرهنٌ)”"' . 


5 2 8 8 8 .ےہ سم مد و« سر مرف وس سر وچ مر 7 مرح مر 

الآية الثامنة: قوله تعالى: 5 تری المؤمِيين والمؤمتت سى نورهم بون 
7 2 کے ر صو ورد مر نم کس 71 7 کے و 9 ۳ 1 4 م 1 
یسم دبك مرکا جکٹ ری من یا ابر حَِنَ یبا کرت ہُو انور 


آلعظم 4O‏ [الحديد: ۱۲]. 


وجه الدّلالة: نوہ الله تعالی بما یحصل للمومنین والمومنات من ثواب 


(۱) التحرير والتنوير (۱۲۸/۲7). (۲) التفسير الكبير (۲۸/ ۷۲). 





المساواة في الجزاء یوم القيامة 
وبشارة في يوم الجزاء؛ بسبب الثور الذي حصلوه في الڈُنیا من خسن اعتقاد 
وعمل". 

اووَجْهُ عظف (المُؤْمِئَاتِ) على (الْمُؤْمِنِينَ) هناء وفي نظائرہ من القرآن 
المدني : التّنبيه على أنَّ حظوظ النساء في هذا الین مساویةُ حظوظ الرجال 
لا فيما محصضن به من أحكام قليلة» لها أدلّتها الخاصّةء وذلك لابطال ما 
عند الیهود من وضع النّساء في حالة ملعونات ومحرومات من معظم 
الصاعات»۳؟. 


: الخلاصة‎ ٦ 
هکذا نجد أنَّ القرآن العظیم قد ساوی بین الرّجل والمرأة مساواةً عادلة‎ 
في قضایا جوهريّة تعلي من شأنها وتمائلها بالسٌجل. مراعية طبیعةً حَلْقِهاء وما‎ 
قَطرّها الله تعالی عليه من صفات» وطبیعةً دورها في الحياة» وهذه المساواة لا‎ 
تعني أنَّ الرّجل كالمرأة أو المرأة كاليّجل في کل شيء. فهناك جوانبٌ‎ 

اختلاف بینهما ۰۳ ستتّضح لنا من خلال الأبواب القادمة. 


# پا 


.)۲۸۰/۱۵( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۳/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
انظر: موقف القرآن الکریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة (ص۵۱).‎ )۲( 








ع 


رس 
جى اک سے خی 
می ہے 


VVAN 


(لباب الثانى 


التمايز العادل 
فی العبادات 


۰ 
٦ 

وفیه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: الطّهارة. 

الفصل الثاني: خصال الفطرة. 

الفصل الثالث : الرّينة واللّباس. 

الفصل الرابع: الصّلاة. 

الفصل الخامس : الجنائز. 

الفصل السادس: الرّكاة والصّوم والاعتكاف. 

الفصل السابع : المناسك. 

الفصل الثامن: العقيقة. 
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المبحث الأول: تطهير بول الغلام والحارية. 


المبحث الثاني : البول حال القيام. 





ہے 
۔ جل 9ے یی 


مهد 


تطهیر بول الخلام والجارية 
ووو ترو جي 


اختلف أهل العلم في مسألة تطهير بول الغلام والجارية الرٌّضیعین 
اللّذين لم يأكلا الطعام عن إرادة وشهوة بين قائل: لا بد من غسل بول الغلام 
والجارية» وقائل : يكفي اللضح فيهماء وقائل : يخسل بول الجارية وينضح بول 
الغلام . ۱ 
تعريف الفَسْل والتضح : 

قبل الشروع في بيان القول الرّاجح في المسألةء لا بد من معرفة المراد 
باعل والضح حتی ينّضح الفرق بين المصطلحين. 

الغسل : بفتح الغين واسکان السّينء وبضمٌ الغين مع إسكان السّين» أو 
ضبّھا - اسم من الاغتسال. ومعناه: تمام غسل الجسد كلّه. وحقيقته : جريان 
الماء على العضوء فلا بد فيه من جريان الماء؟. 

والتضح: - بفتح اون وإسكان الضّاد - هو الرش". 

قال ابن فارس #5: «الثون والضّاد والحاء أصل يدل على شيء یندی» 
وماء یرش فالتّضح رش الماء» . 


والقول الرّاجح : في هذه المسألڈ: أنه یکفی الك (2) في بول الصّبيء 











تطهير بول الغلام والجارية 


(۱) انظر: لسان العرب (١١/٤۹٤)ء‏ مادة: (غسل)؛ أساس البلاغة (ص ۰40۰ مادة: 
(غسل)؛ المعجم الوسيط (۰)1۰۲/۲ مادة: (غسل). 

,۲ انظر : لسان العرب (۰)1۱۸/۲ مادة: (نضح) . 

۳( معجم مقاييس اللغة (۵/ «(ETA‏ مادة : (نضح). 


تطهير بول الغلام والجارية 


ولا يكفي في بول الجاریة بل لا بد من غَسْله وهو الصحیح في مذهب 
الشّافعية» وقال به الامام أحمد والظاهرية9 . 


ه الال 
| - حديث آم ف نت بصن ئچا: «أنَّهَا لٹ بان لها صَِيرِء لَمْ 


ال الطّعَامَ إلى رَ سول الله ۶ يك فَأَجْلْسَهُ رَسُولُ الله يكل في حجرو قَبَالَ على 


مو 


وب قَدَعَا ہما شح و نله 
وفي رواية: «قَدَعَا بماء فَرَشنٌ عَلَيْوا'”. 
وعند مسلم: ۸ تَا رَسُولُ الله يكل بماء كُتَضَحَهُ عَلَى وب وَلَمْ يَعْسِلْه 
ن . 

۲ - حديث آبي السَّمْح ذه قال: كُنْتُ أخدم ال بي . . . فاي بخ 
یم واه سام رگ ٦‏ ب ود 4 و ره 
أو حسین ضا فبال علی صدرهو فجئت َعیله فقال: «يُغْسّل من بول 
الجَارِیّةء و ین بَولٍ العام . 

۳ - عنْ علي بن أبي طالب ڪه ل أن سول الله یاه ال - في بل الغلام 
الرّضیع : ينضح َو العُلام؛ ويُغْسَلُ بول الخاریة» . قال َادَة که : وَهَذَا مَا 


(۱) انظر: المجموع. للنووي (۱/ 0۲9۳+ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۰/۳)؛ المغني 
لابن قدامة (۷۳4/۱)؛ المحلی؛ لابن حزم (۱۳۲/۱)؛ الأحكام التي تخالف فیها 
المرأة الرجل» د. سعد بن شارع الحربي (ص‌۲۵). 

)٢(‏ رواه البخاري» کتاب الوضوء باب : بول الصّبيان (۱/ ٩۳‏ (ح۲۲۳). 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب الطب باب: السَّعُوط بالقَسط الهندي والبحري (۰)۱۸۲۲/4 


(91۹۳). 
)٤(‏ رواه مسلمء کتاب الظهارة باب: کم بول الطفل الرّضيع وكيفية خسله (۰)۲۳۸/۱ 
(ح۲۸۷). 


(0) رواه آبو داود (۱۰۲/۱)ء (ح٣۳۷)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۰64۱۰ (۳۹۵۹)؛ 
والطبراني في «الکبیر» (۳۸4/۲۷۲) (ح۹۸۵). 
و صححه الألباني في (صحیح سنن أبي داود» (۰)۱۱۱/۱ (۳۷۲2). 


تطهير بول الغلام وا لجارية 
لُم يَظْعَمَا فَإذَا طعما عُیلا جمیعا. 
فهذه الاحادیث وغیرها نت على الاکتفاء بالنّضح في غسل بول 


الغلام» بل صرّحت بأنَّ ال يل لم يغسلهء بینما جاء التصريح بخسل بول 
الجارية» وعدم الاکتفاء فيه بالنضح. 
حِکمَة التفريق : 

ذكر أهل العلم فروقا بين الغلام والجارية» وبين بول الغلام وبول 
الجارية» تتبیّن منها حكمة التفريق؛ بين تطهير بول الغلام والجارية» ومنها : 

١‏ - أن القّلام عادةٌ يكون أرغب عند أهله من الجارية» فيكثرٌ حمْل 
وتكثر إصابة حامله ببوله» فمن باب التيسير خُمَّفَ فى غسل نجاسة بوله. 

^ .مقو "1 ۳ وومدك . موو وم 

۲ - بول الغلام: يخرج من ثقب ضیق» ومن قضيب ممتد فیخرج بقوّة 
فینتشر مَولَّهُ وتکثر الاصابةُ منه» فافتضت الحكمةٌ التَحُْفِيكتء أمّا الجاريةٌ: 
فيخرّجٌ بولّها ین تب فيه سَعَه وبدون قضیب» فيستقرٌ في مكان واحیه فیّت 
على أَضل نجاسّة البول. 

۳ - الغلامُ فيه حرارةٌ زائدةٌ على حرارة الجارية» وهذه الحرارةٌ تفت 
َضَلاتٍ التّعام فإذا صادّف أنَّ الطّعامَ فيك أيضاًء وهو ان حَصَلَ من 
مجموع الأآمرین خفَّة التجاسة . 

٤‏ - الاختلاف التّكويني للجهاز البولي عند كل منهما وقرب فتحة 


)١(‏ رواه الترمذي» واللفظ له (۲/ ۰۵۰۹ (۰)1۱۰ وقال: «حسن صحيح)؛ وابن ماجه 
(۱۷:/۱ (ح0۲۰)؛ وابن خزيمة في (صحیحه» (۱/ ۰۱۳ (ح۲۸4)؛ وابن حبان 
في (صحبحه» (/۰)۲۱۲ (۱۳۷۰2). 
وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۱/٣۳۳)ء‏ (ح1۱۰). 

(۲) انظر: المجموع (ہ/ ۲۹۰)؛ آعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن القیم (5۹/۲)؛ 
فتح الباري» لابن حجر (۳۲۷/۱). 

(۳) انظر: آعلام الموقعین (۰/۲). 





تطهیر بول الغلام والجارية 
۳۱۳ 


البول عند البنت إلى فتحة المهبل والشرج مما یجعل بولها آکثر عرضة 
لت . 

وعلی کل : فان صحت» فهي حکم مَعْقُولةٌ؛ لأنّها قروق واض ضحت وان 
لم تصح» فالحكُمَهٌ هي حم الله تعالی. 

لكنّنا نعلمُ علماً یقیناً: أنَّ الشَرْعَ الحکیم لا یقرّقَ بين شیتین مُتمائلين» 
الا والحكمةٌ تقتضى التَمْرِيقَ» ولا يَجْمَعْ بينهماء 1 والحِكْمَةٌ تقتضي الجَمْعَ ؛ 
لأنٌ حکام الله تعالی لا تکون إلا وفق المصلحة. ولکن قد تظهر وقد لا 
پم+ (۲) 
تظهر "۲۳ . 


(۱) انظر: الموسوعة الطبية الفقهیت د. أحمد محمد کنعان (ص۸٦۱ء .)۱۱٩‏ 
(؟) انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرامء لعبد الله البسام (۱4۹/۱). 











البول حال القیا 





البول حال القیام 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: بول الرّجل قائماً. 
المطلب الثاني: بول المرأة قائمة. 


O O O O O 
البول حال القيام‎ 

عدم الاحتراز سیب للعذاب: 

حذر الب یلا من عدم الاحتراز من البول» وأمر بِالتَّيدُه مئه ) وأخبر یه 
من الأسباب الموجبة لعذاب القبر. 

وممًا ورد من الأحادیث فی ذلك. ما يلى: 

١-عن‏ أنس ضيه قال: قال رسول الله ل : ظَنَرّھوا مِنَ البَوّل+'؛ إن 
ام عَذاب ار م . 


7:7 
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۲ - عن آبي هريرة له قال: قال رسول اللہ لاة: «اکر عذاب الق ین 


)١(‏ أي: تباعدوا عنه واستبرژوا من والتّزاهة: البعد عن السّوءء و(مِنْ) فى الحدیث 
بمعنی (عن). انظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء للمناوي (۵/ ۲۷۲۳). 

(۲) أي: من تَرْكِ الَرّه عنه» فعدم اه منه کبیرة؛ لاستلزامه بطلان الصّلاة. 
انظر : التیسیر بشرح الجامع الصغيرء للمناوي (۱/ 40۷). 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۷ (ح۲)؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۱/٦۵۷)ء‏ (ح ۰0۳۰۰۲ ولالارواء» (۱/ 6۳۱۰ (ح۲۸۰). 


البول حال القيام 
کک 
الول . 
کو المطلب لأول 69 ہے 
بول الژجل قائما 


الرّاجح من آقوال أهل العلم في حكم بول الرّجل قائماً هو الجوازء ولا 
كراهة في ذلك» مع کون البول قاعداً هو الأفضلء وهو قول المالكيّة 
والحتابلة. 


واشترطوا لذلك شرطین : 

- أن يأمن اصابة البول ثیابه» أو جسده. 
۲ - أن يأمن انکشاف عورته . 
ولم يصحّ حدیث واحد في النَّي عن البول قائما*. 


٠‏ الكليل: 
٭ ما جاء عن حُدَيْمَةَ ظ4 قَالَ: «رأینی ني آنا والنیی يله تَتَمَاشَىء فَأّنى 


(۱) أي: بسبب ترك التّحوّز منه. «انظر: فتح الباري؛ لابن حجر (۳۱۸/۱)؛ ولان وقوع 
التّقصير فيه أكثر من غيره من النّجاسات؛ لتکوره في اليوم واللّيلة . انظر: فيض القدير 
(۸۰/۲). 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)۱۲۰/۱ (۳۸)؛ والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۰4۱۲ 
(ح4 ۳۹6)؛ وأحمد في (المسند» (۰)۳۲۶/۲ ۸۳۳ والحاکم في «المستدرك» 
(۱/ ۰۲۹۳۲ )ح1( وقال: : اصحيح على شرط السيخين› ولا أعرف له علّق ولم 
پخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وصحخحه الالباني في «صحیح ابن ماجه» (۰)۱۲۵/۱ 
(۲۸۳2). 

(۳) انظر: المدونة الکبری (١/٤۲)؛‏ الاستذکار (۷۱/۲)؛ کشاف القناع (1۵/۱)؛ 
الانصاف (4۹/۱)؛ المغني (۱/ ۱۹6)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام» د. أحمد بن عبد الله العمري (۱۳/۱). 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٣/٦٦۱)؛‏ فتح الباري (۳۳۰/۱). 





البول حال القيا 


سَُاطةً و خَلف حایط َم كما يَقُومُ حَد کم ال ...» الحدیث( . 
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وفي لفظ : «... بال قَائِماً...» الحدیث"۳. 

والاستدلال بهذا الحدیث من وجهین : 

الأول : فيه دلالة نصّيّة على أنه يي بال قائم وفله يدل على الجواز. 
القاني : فيه دلالة ظاهرة على أنَّ الصحابة الکرام ون کانوا یبولون 


قیاماء وليس في ذلك غرابة عندهم واه ما قام كما یقوم آحذهم ثم بال. 


وأمّا الاثار : 


فهناك جملةٌ من الآثار ينضح منهاء أن بعض الصّحابة ون كانوا يتبوّلون 


- أحياناً - وهم قيام» ومنها: 


١‏ - روى ابن أبي شيبة فقال: حدّئنا ابنُ إدريسّ عن الأعمش عن زيدٍ 


قال : «(رأيتٌ مر 9 بَالَ اما 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


۲ - وروی ابن أبى شيبة فقال: حدّثنا ابن إدريس عن الأعمش وخصين 


(سْبَاطَةَ قُوْم): السّباطة: هي ملقی المَرْبّلة والكُناسّة وملقی القمامةء تكون بفناء الذور 
مرا لاملها وتكون ‏ في الغالب - سهلةً لا يرتدٌ فيها البول على البائل» وإضافھا 
إلى القوم إضافةٌ اختصاص لا مِلْكِ؛ لأنّها لا تخلو عن النّجاسة. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النُووي (۳/ 10)؛ فتح الباري (۳۲۸/۱)؛ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الثرمذي .)٤۸/۱(‏ 

رواه البخاري» واللفظ له کتاب الوضوی باب: البول عند صاحبه. والتَسَتر بالحائط 
(۹۳/۱) (ح٢۲۲)؛‏ ومسلمء کتاب الظهارة» باب: المسح على الحُفّينَ (۲۲۸/۱)؛ 
(ح۲۷۳). 

رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب: البول قائماً وقاعداً (۹۳/۱)ء (ح٢٢۲)؛‏ 
ومسلمء كتاب الهارة» باب: المسح على الحَفین (۲۲۸/۱)ء (ح۲۷۳). 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/٥۱۱)ء‏ (رقم ۱۳۱). 

قال الالباني كأثة: «وزيدٌ هو ابن وهب الكوفي وهو ثقةٌ كسائر مَنْ دونه» فالاسناد 
صحیح) . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹). 





البول حال القیام 


عن آبي ظَيْيَانَ قال: «رآیث علا له بال 002 


۳ - وروی ابن أبي شيبة فقال: حدَّئنا ابن عُيينةَ عن الژھري عن قَبِيصَةً : 


«أنّه رأى زید بنٗ ابت يبول قائما»۳. 


قال ابن حجر نْة: اوقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت 


وغيرهم ور أَنھم بالوا قیاماًء وهو دا على الجواز من غير كراهة» إذا أمن 
ا 
الرشاش» 


استشکال وجوايه : 


بت عن عائشةً یا انها قالث: صَنْ حَدَنَكُمْ أن الب تاو کان يبول 


سے مب هر سخ و ب م کے بكو ع (f‏ 
فائما؛ فلا تصدفوه؛ ما کان يبول إلا قاعد» " . 


حدیت عائشة وا أنه مستند إلى علمهاء ميخمل على ما وقع منه في البيوت» 


وَآمًا 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


نا في غير البيوت فلم تَطلِعْ هي عليه» وقد حفِظه حذيفة ظل4ہء وهو من 


رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۱۵/۱ (رقم ۱۳۱۱)ء وعبد الرّزاق في «مصئفه) 
(۲۰۱/۱)ء (رقم ۰۷۸۳ ۷۸6). من طريقين: الأوّل: عن معمر عن يزيد ابن أبي 
زياد عن أبي ظبيان. والنّاني: عن الثَّوري عن الأعمش عن أبي ظبيان» وحسّن 
البوصيري إسنادّه. 

انظر: تحقيق الأعظمي على «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية» (۱۷/۱). 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/٥۱۱)ء‏ (رقم ۰۱۳۱۱ وأورده علي المْتَمَي في 
«کنز العمّال» (۰)۲۲۲/۹ (رقم ۷/۷ 

فتح الباري (۱ ۳۳۰). 

رواه الترمذي» واللفظ له. کتاب الظهارة» باب: ما جاء في النّهي عن البول قائماً 
(۱۷/۱)ء (ح۱۲)؛ والنساني کتاب الهارة» باب : البول في البیت جالساً (۱/ 
٦ء‏ (ح۲۹)؛ وابن ماجه (۱/ ۰6۱۱۲ (۳۰۷). 

قال الترمذي (۱۷/۱): «حدیث عائشة أحسنُ شيء في الباب وأَصَحٌ). 

وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۱/٥۲)ء‏ (ح۱۲) و«صحیح سنن 
النسائي» (۰)۲۱/۱ (-۲۹) ؛ و(صحیح اين ماجه» (۱/ ۰۱۱۵ (۲۵۲2). 








البول حال القيا 

کبار الصَحابق»؟. 

«والحاصل : أن عادته ية هو البول قاعداًء وما وقع منه قائماً فعلی 
خلاف العادة؛ لضرورة» أو لبيان الجواز؛'''. 
سبب تفضيل البول قاعدا: 

١‏ - أنه دیدن الب بيا ولذا قالت عائشة وبا: اما كان يبول الا 
قاعدا؛ ولا یداوم ال على الأفضل . 

۲ - أن البائل يأمن مع القعود من انكشاف عورته» وإصابة البول ثيابه» 


أو جسده. 
کے ةق امطب الثاني تک 
بول المرأة قائمة 
لم يتكلّم أحدٌ من أهل العلم في حكم بول المرأة قائمة - حسب الاعي - 


إلا ما جاء عن الصَّاوي إِذْ قال: یکره للمرأة أن تبول قائمة كراهةٌ شديدة”” . 
۱ ولا يمكن قياس المرأة على الرّجل في مسألة البول حال القيام؛ لأنها 
إذا بالت قائمة آصابها بولها لا محالة. 


إضافة إلى ذلك لا يوجد من آهل العلم من آجاز للمرأة أن تبول قائمة 


٭ الجّليل: 
جاءت الأدلّة مُنْبنَة أنَّ الأصل فى بول المرأة أن تبول وهی جالست 
ومنها : 


.)۳۳۰/۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) حاشية السُندي على سنن النسائي (۲/۱)- 

(۳) انظر: حاشية الصّاوي على الشرح الكبير (۱۳۸/۱)؛ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۱۵۱/۱). 


البول حال القیام 
۳7 

* عن عبد الرّحمن ابن حَسَنة طب قال: احرج لیا ول الله کا 
وفي يدو الق فَوَضَعَهاء ثم جَلَسَ كُبَالَ إِلَيْهَاء فَقَالَ بَعْضَهُمْ بَعْضَّهُمْ : انْظُرُوا إِلَيْهِ؛ 
ول کَمَا تبول المَر..») 

قال أحمدٌ بن عبد الرّحمن المخزومي"" قََِلل: «وکان من شأنِ العرب 
لول قائماء ألا ره في حديث عبد الرُحمن ن ابن حَسَنَةَ يقول: َعَدَ یبول كما 
بول المرأة0) 

وخلاصة القول: إِنَّ المرأة إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالة» فلهذا 
يحرم عليها ؛ لأنَّ عذاب القبر - بسبب عدم التَّيُه من البول - لا يكون إلا على 
فِعْل مُحرم أو ترك واجب . 
حكمة التفريق 

الإسلام دين النّظافة والظّلهارة» وقد عنِيَ بهما أكمل اعتناء» ليس فقط 
فرضاً يستحقٌ تاركه العقاب؛ کُسل يوم الجمعة والاغتسال من الجنابق 
والوضوء لكل صلاق ومنها - أيضاً - الاستبراء من البول والتَنزُہ منه 4 فهو 


)١(‏ (الدرّقة): الثرس إذا کان من جلد ولیس فيه خشب. ولا عصب. والجمع دُرق 
وأدراق. انظر : لسان العرب (۰)4۵/۱۰ مادة: (درق) . 

(۷) رواه ابن ماجه. واللفظ له (۱/ ۰6۱۲4 (ح۳۶۲)؛ وآبو داود (۰61/۱ (ح۲۲)؛ 
والنسائي (۱/ ۰6۲۷ (۳۰2)؛ وابن حبان في «صحیحه» (۷/ 6۳۹۷ (۳۱۲۷)؛ 
وأحمد في (المسند» (۰)۱۹۲/۶ (۱۷۷۹۲2). 
قال ابن حجر ككَُنْهُ: «حديث صحيحء صححه الذارقطني وغیره"؛ فتح الباري» (۱/ 
۸ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» »)۱۲٤/۱(‏ (ح۲۸۱)؛ 
واصحیح سنن النسائي» (۰)۲۱/۱ (ح۳۰). 

(۲) هو آحد مشايخ ابن ماج كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر. 
انظر: فتح الباري (۳۲۸/۱). 

.)۳۰۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۰۱۱۲ (رقم‎ )٤( 





۳۸ البول حال القیام 
مفروض علی المسلم فرضا؛ وذلك لما یترتب عليه من آضرار بدنیّةء وعدم 
صحّة العبادات المطلوبة منه» والتي من شروطها طهارة الثوب والبدن . 

ولمّا كانت المرأة مكلّفة شأنها شأن الرّجل فقد راعی الشَرع الحکیم 
الفروق الطبيعية بینهما في هذه المسألةء فالرجل يأمن ‏ حال قيامه للبول - 
على بدنه وئیابه من الاصابة ببوله - وإِنْ کان القعود أفضل له - والمرأة آمرها 
مختلف. فلا یمکنها باي حال من الأحوال أن تأمن إصابة جسدها وئیابها من 
ذلك» فاقتضت الحكمة الإباحة للرّجلء والتٌَحريمَ على المرأة. 

ثم إِنَّ التُشريع جاء موافقاً للفطرة السّليمة؛ فالفطرة السّليمة للمرأة تأبى 


هذا الأمرّء ولا تستسيغه. 


رق 
یں 9ی خی 
کے جس ازو یی 


6 ۔۲۳۶۲ ۸ی ۲۰۔۱۷۸۷ ۸۷ 


النصل الثاني 


خصال الفطرة 


وفیه مبحثان : 
المیحث الأول : الختان. 
المبحث الثانی : الحَلّق. 





قح 
جی نے ری 
هکس جن ازو ےی 


-moswarat.c 


الختان 





وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : ختان الرّجل. 
المطلب الثاني : ختان المرأة. 
O © 0O0 O O‏ 


الختان 
الختان لغة: 
الکن ۔ شح الخاء واسکان الثُون: القَظع. 
يُقال: تن الولد يَخْيِنُهِ ویخئه» فهو ختینٌ ومختون والاسم : ختَان 


وختانة ککتاب وکتابة ر23١‏ 


الختان اصطلاحا: 
والختان: اسم لفعل الخاتن» ولموضم الکن من الذكر والانثی أيضاً؛ 
كما جاء فی الحدیث: «ذا الْتَقَى الختانان...»۳۹. 


)۱( انظر لسان العرب (۰)۱۳۸/۱۳ مادة: (ختن)؛ القاموس المحیط (ص ۰ ۰)۱۵ 
5: (ختن). 
(۲) رواه ابن حبان في (صحیحه) )]٥٤/٤(‏ ۱۱۸۳۵ وابن ماجه (۰)۲۰۰/۱ 
(0۱۱2)؛ وأحمد في (المسند» (٦/۲۳۹)ء‏ (۲۱۰۱۲۷). 
وصححه الالباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۷ (ح۹۸٦).‏ 
(۲) انظر: فتح الباري (۳۰/۱۰). 





اس =( 

ويقال: الکن للرجال. والحَفْض للنّساءء ويُسمّى في حي الذّكر إعذاراً 
أيضاً. وغير المعذور: أغلف وأقلفء وقد يُقال: الاعذار لهما؟. 

وأکمل الختان في حم الذّكر: قُظْمُ الجلدة التي تُعْطي الحشفت 
والمستحبٌ أن تُسْتَوعب من أصلها . 

وفي حقّ الجارية: قَظعٌ الجلدة المستعلية في أعلى المَرْج - كعرف 
الدّيك ‏ دون استئصالها”" . 
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ختان الرّجل 

الختان واجب في حى الڈکور - في أصح قولي العلماء ‏ وبه قال 
الشّافعية والحنابلة» وهو مذهب الأوزاعي» وقال به سحنون من المالکیة ۳1 
رحمة الله عليهم جمیعاً 
۰ الأدلة: 

۱ - عن آبي هريرة ولب قال: قال رسول الله یا : +1١‏ 
وهو ابْنْ تَمَانِينَ سَنَهَّ القَدُوم»”*) 


کے سے 


ختتن إِبْرامیم تنل 


سے سم سس ہے آن 


وقد قال الله تعالی - مخاطباً نبيّه الكريم كله : لثم وا | ِلك 
ملا هيد يا4 [النحل: ۱۲۳]. 


(۱) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ( ص١00‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(۳) انظر: شرح السنة؛ للبغوي (١۱۱۰/۱۲)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۱4۸/۳)؛ فتح 
الباري (۳۰/۱۰)؛ الإنصاف (۱/ ۱۲۳)؛ تحفة المودود (ص۱۲۷ - ۱۲۹)؛ الأحكام 
التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص44)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (4۸/۱). 

)٤(‏ رواه البخاريء کتاب أحاديث الاأنبیای باب: ود الہ لبهي كيلا [النساء: 
٥۵ء‏ (۳۳۹۱2)؛ ومسلم؛ کتاب الفضائل» باب: من فضائل ابراهیم 
الخلیل نلا (۶/ ۰6۱۸۳۹ (ح۲۳۷۰). 


(PD‏ سد 
فالئّبِيْ ل أُمِرَ باثباع مِلَّةِ إبراهيم 4# ولا وَجُہ لتخصيص ذلك 
بالتوحید» بل یراد به العموم؛ لان التوحيد والختان وغيره من الخصال الواردة 
قد تَبَتَ أنّها من ملة ابراهیم 0828" . 
- عن ابن عباس وا في فوله كك: ریز ال ابرم نه بک 
[البقرة: .]۱٤٤‏ قال: «ابتلاه الله بالظهارة: خمس في الرآس» وخمس في 
الجسد؛ في الرّأس: فص الشارب» والمضمضتة والاستنشاق. والسُواك 
وفرق الرآس» وفي الجسد: تقلیم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونتف 
الابط» وغسل مکان الغائط والبول بالماءا'''. 
قال البيهقي كدنْهُ: «قال أصحابنا: والابتلاء نما یقع في الغالب بما 


یکون واجباً)”” . 
ومعنی الا بتلاء : الا متحان والاختبار؛ أي : أَمَرَ و 
عَنْ كُلَيْبٍ الجهنی ا ہپ کے - أنّه ججاء إلى 
7 ا فقال: قد أَسْلَّمْتٌ له ال يله : اي عَنک : سر شمر الكفر. 
يَقُولُ: اخْلیء قَالَ: وآ حبَرَني آخر أن الب ل ال لَحَر مَعَهُ: «أَلْتي عَنْكَ 
شَعْرَ الکفر و اختین تین )° . 


( انظر: تحفة المودود (ص۱۳۹). 

)٢(‏ رواه الحاکم فی «المستدرك» (۲/ ۰۲۹۳ (رقم ۵ وقال: «حديث صحیح على 
شرط الشیخینء ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في «الکبری» (۱/ 
۹ء (رقم ۸ قال ابن حجر كأّنْهُ: «أخرجه عبد الرزاق في تفسیره» والطبري 
من طریقه بسند صحیح!. فتح الباري (۳۳۷/۱۰). 
وصحح اسناده آحمذ شاکر . انظر: تفسیر الطبري تحقیق: محمود شاکر .)٩/۳(‏ 

(۲) السئن الکبری» للبيهقي (۳۲۵/۸). 

.)۹۱/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود (۹۸/۱)ء (ح۳۵۲)؛ وأحمد في «المسند» (۰)۱۰/۳ (ح۱۵۷۰)؛ 
والبيهقي في «الکبری» (۱/ ۰۱۷۲ (۷۸۱2). 
وحشنه الألباني في «صحیح سنن آبي داود» (١/٦۱۰)ء‏ (ح٣٥۳).‏ 


(E الختان‎ 

والامر - في أصله - للوجوب؛ ولا صارف له. 

قال ابن حجر ككنْهُ: «مع ما تقرّر أنَّ خطابه ية للواحد يشمل غير 
حى يقوم دلي على الخصومی 

وافي الختان إدخال ألم عظيم على النَفْسءْ وهو لا بُشرع الا في إحدى 
ثلاث خصال: لمصلحةء أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الأرلانء فثبت 
الّالے؛'۶. ۱ 

ويُضاف إلى ذلك: أن الختان من شعائر الدّين» وبه بُعرف المسلم من 
الكافر» حثّی لو وُجِدٌ مختون بين جماعة قتلى غير مختونین» طلّي علیه؛ 
ودف في مقابر المسلمين”" . 

4 ثبت عن ابن عباس وج أنه قال: «الأقلف لا تجوز شهادتهف ولا 
تقبل له صلاة» ولا تؤكل له ذبیحة»"*. 

وفتوى ابن عباس ڪه - في خکم مَنْ لم يختتن - لا مدخل للرأي فيها. 

قال ابن القيم ك#: «احتجٌ الأتمَّةُ الأربعة وغيرهم بأقوال الصُحابة 
وصرّحوا بأنَّها حُبّة. . . ولم بُحْمَظْ عن صحابی خلاف ابن عباس» ومِثْلُ هذا 
التشديد والتّخلیظ لا يقوله عَالِمٌ هثل ابن عباس ويا في ترك مندوب» بُكَبَر 
الرّجلّ بين فعله وتركه)”” . ۱ ۱ 

ولان بقاء الغرلة يحبس النّجاسة فيؤدّي إلى عدم كمال الهارة» فغير 
المختون مُعرّض لفساد طهارته وصلاته؛ لاد القلفة تستر الذّكرء فيجتمع البول 


(۱) فتح الباري (۳6۱/۱۰). (۲) المصدر نفسه .)١٤١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: شرح السنةء للبغوي (۷۰/۱)؛ تحفة المودود (ص۱۳۰)؛ فتح الباري (۱۰/ 
۲ المغنى» لابن قدامة (۱۱۵/۱). 

(4) رواه البيهقي في «الکبری» (۰)۳۲۵/۸ (رقم ۷٣۱۷۳)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
واللفظ له (۵/ 06۲۱ (رقم ۲۳۳۳۶). 

(۵) تحفة المودود (ص۱۷۹). 





الختان 
®( 
تحتها » ویتعذر تطهی ها بالکلكّت وما لا یتم الواجب ال به فهو واجب» فصحة 
الصَّلاة موقوفةٌ على الختان(؟. 
8922 لمطلب الثاني 69 ہے 
إنَّ أقرب الأقوال إلى الصّواب أنَّ الختان مشروع في حى النساء وهو 
مكرمةٌ لهنّ» ولا يرتقي أن يكون واجباً؛ ذلك أنه لم يرد دليل صریح صحيح 
يُوجب على النّساء الاختتان» وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم؛ كالحنفية 
والمالكيّة والحنابلة وغيره ° 


۰ الأدلة: 
۱- عَن ام عَطِيّةَ الأنْصَارِيّة وبا أن امْرَأَۃً کانث تَحْینُ بالمّديئّة» كَقَالَ 


2 


ها ال بية: «لا تنهكحي”” ؛ فا ذلك أحْظَى لِلْمَرْأَة وَأَحَبُ إلى البغل»2' . 


س‫ 


فهذا دلیل على مشروعیّة الختان واباحته للنسای حيث أقرّ الب گل 
الخاتنة على فعلها . 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص۲۰۳). 

(0) انظر: شرح السنة (۱۱۰/۱۲) تحفة المودود (ص۱۲۸)؛ المجموع (۱/ ۷٦۳)؛‏ 
المنتقی شرح الموطاً (۷/ ۲۳۲)؛ حاشية ابن عابدین (٦/۱٥۷)؛‏ المغني (۱۱۵/۱)؛ 
الانصاف (۱۲/۱)؛ فتح الباري (۳4۰/۱۰)؛ مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱/ ۱۱۳ - 
۵۶) الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص٩4)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحکام (۸/۱:). 

(۳) (لا تنهکي): أي: لا الغي في القَّظم. انظر: المجموع (۱/ .)۳٦۷‏ 

)٤(‏ رواہ البيهقي في «الکبری» (۸/ ٣۳۲)ء‏ (ح۱۷۳۳۸)؛ وأبو داود (٤/٦۳۸)ء‏ (ح۵۲۷۱) 
وقال: «هذا الحديث ضعیف». 
قال ابن حجر: افتح الباري» (۳۰/۱۰): «وله شاهدان» من حدیث آنس ومن 
حديث ام يمن عند أبي الْشيخ في كتاب العقيقةء وآخر عن الاك بن قيس عند 
البيهقي»؛ وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده» في «صحيح أبي داودا (۲۹۰/۳)) 
(۰)۵۲۷۱2 وفي (الصحیحة» (۲/ ۳۶۶ - ۳۶۹). 








الخنان 

®< 
۲ - عن عائشة وتا قالث: قال رسول الله ي : «إذا جَلَسَ بَيْنَ شعیها 
الأبع ء وم الختانْ الخِتَانَ» فَقَدْ وَجَب ال ۹ 

وفي رواية أخرى: «إذا الْتَقَى الختانان فَقَدْ وجَب العُسْل». 

فيه إشارة إلى أن النساء كن یختتن على عهد ال يكل كما قال الامام 
أحمد ک4 : «فيه بیان أن النساء كن يَحْتَيِنَ70"' . 

وفيه دلالةٌ كافية أن الختان مشروع للنسای لکن لیس بواجب . 

۳ عَدَمُ ختان المرأة لا یترتّب عليه ما یترتّب على عدم ختان الرّجل» 
فغير المختون من الرجال - كما مرّ سابقاً ‏ مُعرّض لفساد طهارته وصلاتہ 
وهذا غير موجود في غير المختونة. 

ولذا قال ابن تيمية له - في بیان المقصود د من ختان الرّجل وختان 
المرأة: «المقصود بختان الرّجل : تطهيره من النّجاسة المحتقنة في القلفةق 
والمقصود من ختان المرأة: تعديل شهوتها» . 

إذاً اختلف الحكم باختلاف المقصدین. وبهذا يضح أنَّ الختان واجبٌ 
على الرّجالء ومكرمة للنّساء. والله أعلم. 

ممّا لا شك فيه أنَّ الشّريعة الإسلاميّة رّانية المصدرء وأنَّ الله تعالى هو 


أعلم بمن م لق وبما يناسبهم من أحكام تُحقّق لهم | السّعادة في الدّارین 
وهذه الحكمة تتجلّی في مسألة الختان. 


))۲۷۲/۱( رواه مسلمء كتاب الظهارة باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين‎ )١( 
(ح۳4۹).‎ 

(۲) تقلم تخریجه (ص *۱). 

(۳) المغتي (۱۱۲/۱)؛ تحفة المودود (ص ۱۹۲). 

.)۱۱۶/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


> نہد 

حيث إِنَّ الأضرار المُترئّبة على عدم اختتان الذّكر كثيرة جداً» وقد 
ناسبها أن يكون خکم الختان في حقّه واجباً. 

ما ما یترتّب على عدم اختتان المرأة من أضرارء فهي أضرار لا تكاد 
تذکی كما أنّها لا تحدث لكل امرأق» واتما تحدث لبعض دون الآخرء 
فناسب خکمها الاباحة إذا ما اقتضت الحاجة إجراء عمليّة الختان» ولننظر إلى 
الرّأي العلمی في هذه المسألة لنقف على جکُمة التّشريع» حيتثٌ يرى أهل 
الا ختصاص : 
أنَّ اختتان الأطفال المواليد يودي إلى مكاسب صحیّة عديدة» آهمها : 

- الوقاية من الالتهابات الموضعيّة في القضيب النّاتجة عن وجود القلفق 
ويُسمّى ضيق القلفةء ويؤدّي إلى خفن البولء والتهابات حشفة القضيب» وهذه 
كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجهاء أمّا إذا أُزْمَنَتَ فإنّها تُعَرّض الظفل 
ا لامراض عديدة في المستقبل» آخطرها سرطان القضیب. 
- الوقاية من التهابات المجاري البوليّة» حيث آثبتت الابحاث العديدة 
أن الأمقاك کے ال يتعرّضون لزيادةٍ كبيرة في التهابات المجاري البوليّة . 
- الوقاية من سرطان القضيب. 

٤‏ - وقاية الرّوجة من سرطان عنق الرّحمء فقد تبیّن أن سرطان القضیب 
وسرطان عنق الرّحم کلاهما مرتبط بفیروسات التّآليل الانساني وخاصّة 
المجموعة رقم (١۱)ء‏ ورقم (۱۸). 

وبما أنَّ هذه الثاليل مُعدية» وبما أنَّ غير المختونین أكثر تعرضاً لهاء فان 
احتمال إصابة زوجة غير المختون أكبر بكثير ممّا هي عليه عند المختون". 

ما بالنّسبة للمرأة» فاد ختانها يُؤدّي إلى ذهاب الغلمة والشّبق. . 
ويمنع من الالتهابات الميكروبيّة التي قد تتجمّع تحت القلفة» مع ملاحظة أنَّ 


.)۸۱ - ۷٦ص( انظر: الختانء د. محمد علي البار‎ )١( 





الختان 


قلفة المرأة بعيدة عن مجری البول على عکس قلفة الرّجإ . 


العدوان الولي على ختان المرأة: 

على الرّغم من أنَّ ختان المرأة في الاسلام مبنیْ على أصل - من خلال 
ما سبق من آحادیت. وأقوال للعلماء المعتبرین - ولیس هو ماد عادة مُتبعة 
أو مُتوارثة كما بُرَوٌج لذلك المُرَوّجونء الا أنَّ تقارير المؤتمرات الدّولية 
المعنيّة بقضايا المرأة» لا تزال تُعقد بين حين وآخر. تُنَقَرُ بشدَّة من ختان 
الإناث وتعتبر ذلك من أشكال العنف ضدَّ المرأة والطفلة» وتزعم آنه يُسيّب 
أضراراً صحیّةء وتدعو إلى سن القوانين والتّدابير لمواجهة مرتكبي هذا العنف 
ضِدَّ المرأة» وإليكَ بعضاً منها : 

* جاء في تقرير المؤتمر العالمي المنعقد في كوبنهاجن (۱8۰۰ه - 
۰م( : 

«ينبغي منع ممارسات البتر التي نتب بالنسبة إلى المرأة» فتصیب جسمها 
رصختها بالشررا'''. 

٭ وجاء في تقریر الموتمر الدّولي للسکان المنعقد في القاهرة (415١ه‏ 
۶4 

الينبغي أن تتّخذ الحکومات إجراءات فعّالة للقضاء علی جمیع آشکال 
الإكراه والتّمییز في السّياسات والممارسات» وينبغي اعتماد وفرض التّدابير 
الكفيلة بالقضاء على حالات بتر أجزاءِ من الأعضاء التّناسلية للإناث» . 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص ۷۳). 

() تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم/ کوبنهاجن؛ ۱۹۸۰م: الفصل الأول الجزء الثاني/ ثالثاً - 
بء الفقرة (۰)۱5۲ (ص۳۷). 

(۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/ القاهرة» ۱۹۹۶م: الفصل الخامس - ۰ الفقرة 
(ہ -٥)ء‏ (ص۳۲). 


> نس 

٭ وجاء أيضاً: «في عدد من البلدان أدَّت الممارسات الضّارة التي 
يُقصد منها التَّحكّم في الحياة الجنسيّة للمرأة إلى حدوث تَدْرٍ كبير من 
المعاناة» ومن بين هذه الممارسات بتر آجزاء من الأعضاء التّناسلية للإناث» 
ممّا بُشکُل انتهاكاً للحقوق الأساسيّة» وخطراً كبيراً يستمرٌ طول العمر على 
صحة المرأة» . 

* وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بگین (۱8۱7ه - 
6م): 

«فثمَّة دليل ‏ على نطاق العالم - على وجود تمييز وعنف ضدّ البنات» 
يبدآن منذ أولى مراحل حياتهنَّ» ويستمرّان بلا كابج طيلة حياتهنّ» ومن ذلك : 

تشويه الأعضاء التّناسلية للاناث». 

٭ وجاء أيضاً: (إِنَّ الأوضاع التي تتعرضٍ فيها الفتيات إلى الممارسات 
الضّارة - مثل ختان الإناث - تشک مخاطرٌ صحيّة جسیمة»(۳. 

٭ وجاء أيضاً : يضاً: «يشمل العنف ضا المرأة - من ضمن ما يشمل: أ 
العنف البدني» والجنسي؛ والنّفسيء التي تحدث في الأسرة» ومن ذلك: 
ختان الاناث»۲*۱. 

* وجاء أيضاً: «سَنُّ وإنفاذُ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف 
ضِدَّ المرأة» ومنها: ختان الاناث وتقدیم دعم قوي ) للجهود التي تبذلها 
المنظمات غير الحكوميّة» والمنشمات الأهليّة؛ من أجل القضاء على هذه 
الممارسات»*۲. 


.)۵۳ التقریر نفسه: الفصل السابع - دء الفقرة (۷ - ۳۵) (ص۰۵۲‎ )١( 

)٢(‏ تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالم رآة/ بکین» ۱۹۹۵: الفصل الثاني» الفقرة 
(89) (ص۲۱). 

(۳) التقریر نفسه: الفصل الرابع/ج؛ الفقرة )٩۳(‏ (ص٤٥).‏ 

)٤(‏ التقریر نفسه: الفصل الرابع - د/ ۰۱۱۳ الفقرة ( )» (ص16). 

)٥(‏ التقریر نفسه: الفصل الرابع - د/ ١١٠٠ء‏ الفقرة (ط) (ص518). 


نما رھک 
الرّد على الشبه المزعومة : 

يمكن الرّد على هذه المزاعم الباطلة من خلال التّقاط التالية: 

١‏ - تَنَاقْضُ تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتهاء فهي تُعتبر ختان الأنشی 
تمبيزاً ضِدَّ الطفلة» ولا تعتبر الاجهاضن من أسباب التّمبيز ضدَّ الطفلة» وذلك 
بإسقاط حقّ الجنین - إذا كان آنثی - في الحياة. 

۲ - إن التّنفير من الأمراض الجنسيّة ‏ في تقارير مؤتمرات الأمم 
المتّحدة ‏ التي أفرزتها الحريّة والإباحيّة الجنسيّة في الغرب» لم يكن كالتّتفِير 
الشديد من ختان الأنثى» بالرّغم من أنَّ الأمراض الجنسيّة أشذُ خطراً وفتكاً 
بالنّساء والرّجال معا والأرقام المُخيفة المتعلّقة بهذا الجانب تُوكّد هذا الأمر. 

۳ اد إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتّحدة لم نرق بين الختان 
الُرعيء والخفاض الفرعوني؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت للإسلام 
بصلة» فهو يقوم على قطع جزء أو کل الأعضاء التّناسلية الخارجيّة للبنت» 
وهذا النّوع من الخفاض مُحَرّم؛ لما فيه من الأضرار الصّحية» والنّفسية» 
والاجتماعیة7. 


٤‏ ۔ إذا كانت هذه الموتمرات تدعو إلى الاجهاض الامن - رغم 
المحاذیر الشُرعیة التي تن من جرّاء هذه العملیّف کازهاق روح الجنین في 
بطن أمّه - فلماذا لم تَدْعّ هذه الموتمرات إلى الختان الآمن؟! 

٥‏ ۔ یلاحظ أن الحملة الإعلاميّة التي مورست ضدّ الختان - آثناء وبعد 
انعقاد مؤتمر السگان للتّدمية الذي عُقِدَ بالقاهرة (۱8۱0ه - 62۱۹۹5 ودون 
تفریق بین الختان الشّرعي والخفاض الفرعوني - لا يُقصد بها الختان ذاته» 
وإِنّما یراد بها النّھُم على الاسلام» ومحاولة اویش عليه والانتقاص منه» 


)١(‏ العدوان على المرأة في الموتمرات الدولية» د. فواد بن عبد الکریم العبد الکریم 
(ص٤١٦)۔‏ 


ory‏ الخنان 
باعتباره یل المرأة ویقمعها» ويَقٌضي على آدميّتها وأنوثتها ومستقبلها الرّوجي؛ 
بسبب هذا الختان7' , 

والاسلام براء من هذه الدّعاوى التي يروّجون لهاء ولیس أدلّ على ذلك 
من أنَّ الاسلام لم يجعل الختان واجباً في حقّ المرأة» كل ما هنالك أَنَه أباح 
لها الختان تاركاً تقدير هذه المسألة للمرأة نفيها أو لولي أمرهاء فإذا ما 
كانت المرأة بحاجة إلى اختتان - بسبب بروز في هذا العضو مما يودي إلى 
تشويهوء أو زيادة في شهوتها لا تصبر معها ‏ فقد أجاز لها والحالة هذه 
الختان» أمَّا إذا كانت المرأة بغير حاجة إلى ذلك فلا حاجة إلى ختانها . 

وهكذا نجد الاسلام في قضيّة ختان المرأة وقف موقفاً وسطاً بين 
المتشدّدین الذين يرون ضرورة الختان لكل فتاة أو امرأة دون مراعاة للظروف 
الخاصّة بکل فتاة» وبين المُمْرّطين الذین يرون عدم الختان على الاطلاق 
وتجريمه من الأصل» متماشين مع ما تمليه عليهم جمعيّات المرأة العالميّة 
ومؤتمراتها المتتالية» متناسين أو متجاهلين ما لديهم من ثروة تشريعيّة ربّانیف 
قدّمت المصلحةً على الأهواء. فحيثٌ وجدت المصلحة ف شرع الله . 


Saz 


ای 2 19۳ 


(۱) المصدر نفسه (ص ۲۹۰). 





وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حلق راس الرجل. 
المطلب الثاني : حلق رس المرأة. 
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ڪڪ المطلب الأوّل 69ح 
حلق رأس الرّجل 

يجوز للرّجل أن يحلق شعر رأسه» وليس ذلك بمکروه وهو مذهب 
الجمهور" وتربیثه واطالتّه وإكرامُه أفضلٌ من حلقه؛ لاد النَبِيَ يل مَعَلَ 
ذلك والاقتداء به أفضلء وهذا هو مذهب الشّافعية» وأحمد في أصمٌ 
الژوایتین وهو اختيار الشّوكاني”" . 

والله تبارك وتعالى گرم الانسان» ونهاه عن کل ما فيه مُتْلَة أو تشویه بل 
دعاه إلى أن يكون نظیفاًء ويتجمّل بكلّ ما هو مباح» من دون تغيير لح الله 
تعالى» أو انتهاك لحرمته. 


(۱) انظر: نيل الأوطار (۱۲۰/۱)؛ فيض القدير (۲۰۱/۱). 

(۲) انظر: روضة الطالبين (۲۳/۳)؛ المجموع (۱/٥۲۹)؛‏ الإنصاف (۱۲۳/۱)؛ المغني 
(۸۹/۱)؛ نيل الأوطار (١/77١)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۱۹/۲۱)؛ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۵۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الا حکام (۷۰/۱). 


الحلق 
ط١‏ سس 
© الأدلة: 
عن ابْنِ غُمَرَ وء أن اللَبیٌ 4 رأى صَبِيَاً كَدْ حُلِقَ بَعْضُ شغره 
ورد هه هام عَنْ دی وقال: «حفوه کل آو انركُوة كل . 
وفیه دلالة صريحة على جواز حلق الرّأس للرجال ولا كراهة فی ذلك. 


قال النّووي اه : «قال أصحابنا: حلْق الرّأس جائز بکل حال» لکن إن 


شی عليه تعهّده بالدّهن والتّسریح انثحب حلقّه. وان لم يَشْقَّ اجب 
تر که . 

۲ - عن عَبْد الله بن جَعْمَر وء ا بن یں عو ۔ ثلاثاً - 
آن یی م تام ال : الا توا علی أخي | بعد الیوم 5 : «اذعوا 
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لی بی أَخي)ء فجی٤‏ بنا کانا 
ہ> کے و و ر ع 
فحلق رووسنا © . 

فهذا رسول الله ية يأمر بحلق رژوس آبناء جعفرء ولو كان الخلق منهيا 


فرش قَمَالَ: «ادعوا لي للق مر 


3 


ولا ريب أنَّ الأولى تربية الشَّعر إلا إذا حصل ما یستدعی حلقه؛ لأنَّ 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه (۰)۳۱۸/۱۲ (۵۵۰۸2)؛ وأبو داود )۸۳/٤(‏ 
(مح٤٤١٦)؛‏ والنسائي ۱۳۰/۸ (۵۰4۸). 
وصححه النووي في «المجموع» (١/٦۲۹)؛‏ والمجد ابن تيمية في «المنتقی» (۱/ 
۷٦‏ والالباني في «صحیح سنن آبي داودا (۲/ ۵44)) (ح4۱۹۵). 

(۷) صحیح مسلم بشرح النووي (۱5۷/۷). 

(۳) رواه آبو داودء واللفظ له (6/ ۰۸۳ (ح4۱۹۲)؛ والنسائي (۸/ ۱۸۲ (ح۵۲۲۷)؛ 
وأحمد في (المسند) (۱/ ۰۲۰4 (ح۱۷۵۰)؛ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۰۱۰۵ 
(ح١١٥۱)؛‏ وصتححہ النّووي في «شرحه على مسلم» (۷/۷٦۱)؛‏ والالباني في 
(صحیح سنن آبي داودا »)٥٤۳/۲(‏ (ح4۱۹۲)؛ واصحیح سنن النسائي» (۳/ 
۳۲. 


.)۳۸۲/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 





الحلق 
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النبی و لما رأى انشغال آل جعفر عنهم مما يودي إلى تراکم الأوساخ 
وانتشار القمل فیهم آمر بحلقهم. 

قال القاري کِ: «وإنَّما حلق رژوسهم مع أنَّ إبقاء الشّعر أفضل ۔ الا 
بعد فراغ آحد النُسكين على ما هو المعتاد على الوجه الأكمل ۔ لمّا رأى من 
اشتغال امهم آسماء بنتِ غمیس ويا عن ترجیل شعورهم؛ بما آصابها من قتل 
زوجها في سبیل الّه» فا 4 شفق علیهم من الوسخ والقمل»؟. 


إطالة الشّعر بین الاتباع والابتداع: 

إن إطالة الشَّعر ثابتةٌ عن رسول اللہ ية فقد كانت له غداثر أربع» وکان 
رسول الله ی يتعهّده ویدّهنه بالرّیت. 

وان ما نراه الیوم من إطالة بعض الشٌباب لشعرهم زاعمین هم في ذلك 
یتبعون سنّة نبيّهم ضرب من الخداع والتّدلیس حيث للأسف الشٌدید تجد 
حالهم یخالف قولهم» فهم وان آطالوا شعرهم إلا نك تنظر إلى الواحد منهم 
وكأته في صورة امرأة» فقد نَمَص حواجبه وحلق لحیته وبالغ في الّجمُل» مما 
نقلهم من متابعة الرسول و إلى متابعة النساء» فکانوا بصنیعهم هذا متشبهين 
بالنساء ومعلوم ما في هذا الب بهن من وعيد ورد عن رسول الله ئل . 

بنا على ما سبق» فيجب على مَنْ أراد أن يُطيل شعره اقتداء بِستَّة 
رسول الله ية آلا يُسيء إلى نفسه ولا ولا إلى رسول الله ی ثانياًء وأن 
يُطيّق السّئّةَ كاملة بإطالة الشٌعر وإطلاق اللّحية معاء وألا يفعل ما يخالف السْتة 
من نمص وترقيق للحواجب» وألا يُبالعٌ في التََجِمّل والتَّريّن لدرجة تصل إلى 
لته بالئسای وأن يُراعيَ البيئة التي يوجد فيهاء فقد کان رسول له لا في 
مجتمع لا يستهجن هذا الفعل» ومعلوم أن إطالة الشّعر مستهجنة في بعض 
المجتمعات؛ بل يُعتبر دلیلا أو رمزاً على البَّخِنْثْ وریما الشذوفن فإذا راعی 


.)۳۰۲/۸( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 





الحلق 
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مَنْ آراد إطالة شعره هذه الأمور وطبّقَها على وجهها الصحيح أصبح مُتَبِعاً لسنَة 
یه گل لا مبتدعاً . 


ےھ المطلب الثاني وق -ل- 
حلق رأس المرأة 
شعر المرأة یختلف عن شعر الرجل؛ حیث إِنّھا مُطالبةٌ بالعناية بشعرها؛ 
لاه زينةٌ لها تطلب منهاء بل الشّعر للمرأة من أَهمٌ الخصال التي ثبرز جمالّهاء 
تثعب الرّجل فیها؛ لذا نجد كثيراً من الشْعراء یصفونه بأوصافي عديدة تدلٌ 
على أهميّته بالنّسبة للمرأة» ومن ذلك: 
قول ابن مشرف: 
اه كان السّمس غُوَةْ وَجْهِهَا وین شَّعْرِها يّدو لك الیل آَسُودا() 
وقول أحمد شوقي : 
باسَّعْرهالاةسشعَفي هنكي فشاه اليل سا 
حَلق المرآة رأسها له ثلاثة أحوال: 


الأوّل: حَلّقّه عند المصیبة: 


رسول الله 4 : «بَریٌ مِنَ الصَالِتَةِ٣ء‏ والحَالقة*) وک 60 


.۔)۲٥٢ص( دیوان ابن مشرف (ص ۱۱۲). (۲) ديوان آحمد شوقي‎ )١( 

(۳) (الصّالقة): بالصّاد والسّين لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

)٤(‏ (الحالقة): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

/۲( (الشاقة) : هي التي تشن ثوبها عند المصيبة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
۱-۰ 

))۳۸۲/۱( رواه البخاري کتاب الجنائز» باب: ما يُنْهَى من الحَلّق عند المصيبة‎ )٦( 
))۱۰۰/۱( (۱۲۹۲2)؛ ومسلمء کتاب الایمان؛ باب: تحریم ضرب الخدود‎ 
(ج۱۰1).‎ 
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الثاني: خلقه لضرورةٍ من مرض ونحوه: 

فالضرورات تبیح المحظورات» وهو محل اتفای فلا ضرر ولا ضرار . 
الالث: بعد حج أو عمرةء أو بدون ضرورة: 

لم يختلف أهل العلم في منع النساء من الحلق» ولكن منهم: مَنْ يحرم 
ذلكء ومنهم: مَنْ يقول بالكراهة؛ على النّحو التّاليی: 

0( | صرح الحنفيّة والمالكيّة والشّافعية والحنابلة بكراهة حلق رأس المرأة 
عند التََحلّل من السك. 

وقالوا: هو مُلْلَةٌ في حَقّهاء وحلق غير مشروع منهي عنه. 

فمن هذا يُفهم كراهتهم لحلقه في غير الىك من باب أولی”"۶. 

(ب) وقال بحرمه حلقه بعضص المالكيّة والشّافعية والحنابلة!۲؟ وهو 
الرّاجح إن شاء الله تعالی . 


۰ الأدلة: 
١‏ - عن ابن عباس وه قَالَ: تال رَشول الله : 'لیْسَ عَلَی الَمَاء 
لحلق. با کنا على اقتا لقص“ . 
فنفی الحلق عن السا وأثبتَ له التقصير؛ مع آنه كلل 4 دعا للمحلّقين 


)١(‏ انظر: بدائع الصناتع (۱8۱/۲)؛ حاشية ابن عابدین (۵۱6/۲)؛ المبسوط (4/ ۳۳)؛ 
المنتقی شرح الموطأ (۲۹/۳)؛ روضة الطالبین (۱۰۱/۳)؛ المغني (۹۰/۱)؛ نيل 
الأوطار (۱۲۲/۱)؛ الفتاوی الهندية (۳۵۸/۵). 

(۲) انظر: الخرشی على خلیل (۳۳۵/۲)؛ الفواکه الدوانی (4۰۱/۲)؛ الانصاف (۱/ 
+4)17؛ حاشية العدوي (4۰۹/۲)؛ الأحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص09)؛ الاحکام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام .077/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲/ ۰6۲۰۳ (ح٤۱۹۸)؛‏ والدارمي في (سننه! (۸۹/۲)ء (ح۱۹۰۵)؛ 
والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۰۱۰ (ح۹۱۸۷). 
وحسّنه ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۰6۲۱ (۱۰۵۸). 
وصخحه الألباني في «صحیح سنن آبي داودا (۱/ ۰60۵۰ (ح۱۹۸۵). 








الحلق 


سے 


٦ہ‏ 
۔ بالرّحمة والمغفرة - ثلاثاً فی السك" إلا أنه نهى النّساء عن الحلقء مما 
يُؤكّد أنَّ المرأة لا يجوز لها الحلق في النْسك» وفي غیره من باب أولىء الا 
لضرورة من مرض ونحوه. 

قال ابن حجر : «کما يحرم على المرأة الريادة في شعر رأسهاء 
يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة»"") 

وقال أيضاً : «وآمًا الْساء فالمشروع في حقهن التّقصير بالاجماع»۳ 

وقال الترمذي ی : «والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون على 
المرأة حَلْقَاًء ويرون أن عليها الّفصیره*۲. 

۲ - عن ابْن عبّاس ٹا قال: من رَسُولُ الله كه المتشبهین من الرّجَال 

ِالنْسَاءِ وَالمتَسَبّهاتِ مِنّ النْسَاءِ بالزجال»۳. 

وجه الدّلالة: تحريم حلق المرأة شعر رأسها؛ لأنّه يُخرجها إلى الب 
بالرّجال» وهو مُثْلَهُ في حقّها . 

كما أنَّ حَلّق المرأة شعر رأسها أَمَرٌ مخالف للفطرة» بل يدعو إلى 
اشمئزاز زوجها منهاء وربّما كراهيتهاء مما يهدّد العلاقة الرَّوجية بينهما 
والقائمة على المودّة والمحبّة» والاسلام حريص كل الحرص على الحفاظ 
على جو الألفة والمودّة بين الرّجل وزوجته؛ لذا يتّخذ من التّدابير والأسباب 
ما يحفظ هذه الألفة بینهما . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الحج؛ > باب: الْحَلّْق والتّقصير عند الاحلال (1/ ٦١٥‏ - ۰۵۱۱ 
(۱۷۲۷ - ۱۷۲۸)؛ ومسلمء كتاب الحج باب: تفضيل الحلق على التّقصير وجواز 
القصیر (۲/ ۹46 - ٤١۹)ء‏ (۱۳۰۱2 - ۱۳۰۲). 

(۲) فتح الباري (۳۷۵/۱۰). 

(۳) المصدر نفسه (۳/ 050). 

.)۲۵۷/۳( سنن الترمذي‎ )٤( 

/4( رواه البخاري کتاب اللّباس» باب: المتشیُهون بالنّساءء والمتشبّھات بالرّجال‎ )٥( 
. ۳ء (ح۵۸۸۵)‎ 


الفصل الثالث 


الزینه واللباس 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: التّحلّي باللّمب والفضّة. 
المبحث الثاني : الخضاب. 

المبحث الثالث: الطیب. 

المبحث الرابع: اللّباس. 


ر 
یں یی ںی 
ھل دن ارو ںی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷۷ ۳۲۱۔‎ ٢۱۷۸۷ ۵ ۲3۹.۱٦ 
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التحلى بالذدهب والفضّة 





التحلى بالذهب والفضّة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الّحلی بالهب والفضّة للرّجل. 
المطلب الثاني : التَحلّي باللّهب والفضّة للمرأة. 


O O O O و‎ 


لض قث المطلب الأول 68 -حت. 
التحلي بالذهب والفضّة للجل 


أولاً: حکم تحلي الرّجل بالُھب : 

الرّجل لا يتزيّن بخلیع الذّهب؛ لاد التُحلّي به من زينة النّساء فالرجل 
إذا تحلّی بالذهب فقد تجاوز ما أباحه القُرع؛ وتشبّه بالنّساءء وفي لبسه 
للرّجل نوع من الخيلاء والمباهاة؛ ولذا لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الرّجل لا 
يجوز له التّحلّي بالذّهب» ومن أهل العلم مَنْ حكى الاجماع على ذلك" 
وعلى هذا المذاهب الأربعة'''. 


٭ الأدلة: 
- ما جاء عن عل بن أبى طالب ويه قال: أَحَدَ رَسُولُ الله يك حريراً 


.)۹۷ /۱۷( انظر: المجموع (5/١65)؛ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۳۲)؛ حاشية ابن عابدين (٦/۸٥۳)؛‏ الفواكه الدواني (۲/ 
۳ نهاية المحتاج (۹۱/۳)؛ المغني (7/ ١٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۷۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۲۸/۱). 











التحلی بالذهب والفضّة 

ظ دک 
بشماله» وذھباً بیمینه » ث نم رفع بهما یدیه» فقال: ن هَذينِ حرام عَلَى ذکور 
اتی حل لاتانهم 1 

١‏ ما جاء عن أبي موسی و ظ4 أن رسول الله ل قال: «إنَّ الله ك 
أحَلّ لاناثِ متي 4 وَاللْعَبَ ۳ عَلَى ذگورمًا»" . 

وجه الدّلالة : ۰ و الب والحریر مباحان للنّسای محرمان علی الرجال. 


٭ كليل الإجماع: 
حكى الإجماع النَّوويٌ ل قائلاً: «أجمع العلماء: على تحريم استعمال 
حل الهب على الرّجال؛ للأحاديث الصّحيحة السّابقة وغیرها». 


ثانياً: حكم انّخاذ الرّجل خاتماً من ذهب: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال جع منها ما 
ذهب إليه الجمهور: أنه يحرم على الرّجل أن یتّخذ خاتماً من هب( . 
© الأدلة: 
- ما جاءَ عن البراء بن عازب ويا قال: «نهانا الب يله عَنْ سبع : 


(۱) رواه ابن ماجه واللفظ له (۰۱۱۸۹/۲ (۳۵۹۵)؛ والبيهقي في «الکبری» (۲/ 
٥‏ (4۰۱۹)؛ والنسائي (۸/٦٦۱)ء‏ (ح۵۱۵)؛ وأبسو داود /٤(‏ ۰۵۰ 
(ح۷٤۰٥)؛‏ وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/ ۰6۲۵۰ (۵1۳42)؛ وآحمد في «المسند» 
(۶/ ۰)۳۹۶ (-۱۹۳۳) ؛ والترمذي /٤(‏ ۲۱۷) (حج۱۷۲۰) وقال: (حسن صحیحاء 
وقال النّووي في «المجموع» (48۰/4): «حسن یحتج به». 
وصشّحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۰)۱۹۷/۳ (ح۲۹۱۲). 

(0) رواه النسائي ۰۱۹۰/۸۷ (-۰)۵۲۱۵ والبزار في (مسندہا (۸/ ۰۸۰ (۳۰۷۸)؛ 
وصححه الألباني في «صحیح سنن النسائي» (۰)4۰۰/۳ (ح۵۲۸۰). 

(۳) المجموع (۳۸۳/4). 

)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۳۲)؛ المنتقی (۲۲۱/۷)؛ التمهید (۲4۹/۱6)؛ القوانین 
الفقهية (ص۳۷۸)؛ فتح الباري (۳۱۷/۱۰)؛ نهاية المحتاج (۹۱/۳)؛ المخني (۳/ 
٥‏ أحكام الخواتم (ص٤٦٦)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من 
الاحکام (۳۳۰/۱). 





وک التحلي بالذهب والفضة 
هی عَنْ خاتم اللْعَب؛ َو قال: عَلَقَة للم ..» الحدیت() 

وعند مسلم ... وَتهَانَا من خواييم أو من تَخَتُم الذعَپٍ. . 7 
الحدیث 

فد هذان الحدیثان على حرمة اللحم بالأھب؛ لأنّ اللي جاء صریحاً 
منه ی وهو يقتضي التّحريم» ولا صارف له. 

۲ - عن عبد الله بن عباس 1+ أن رَسُول الله مه رى خاتماً مِنْ دعب 
في ید رَجُلء قَتَرْعَهُ فطرحَه وَقَالَ: «يَعْمِدُ اخدکم إلى رة ین ار يجعلا في 
يِه فَقِيلَ لِلرَّجْلِ - بَعَدَ مَا ذَمَبَ رَسُولُ الله ككل خد عَاتَمَكَ الْتَفِعْ ہو۔ قَالَ: 
لا وَاللهِ! لا آخذه آبداء وقد طرحه رسول الله كلو" . 

فاجتمع في تحريم خواتم الذّهبٍ على الرّجال قول ال به - كما في 
الحديثين السّابقين ‏ وفعلّه ‏ كما في هذا الحديث - حيث اه ية طرح الخاتم 

وزيادةٌ في ذلك: الٹھدیدُ النّديد ‏ الذي في الحدیث - لا يكون إلا نھیا 
عن مُحرّم شدیدِ الحرمة. 


(۱) رواه البخاري كتاب النّباس» باب: خواتیم الب (4/ ۰6۱۸۷ (0857). 

)٢(‏ رواه مسلم کتاب اللّباس والزّيئة» باب : تحریم خاتم الب والحریر على الرّجل» 
وإباحته للشاء (٣/١٥٦٦۱)ء‏ (ح۹٣۲۰).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب اللباس والرينةء باب: تحریم خاتم الذّهب على الرّجال» ونسخ ما 
كان من إباحة في أوّل الإسلام (۳/ 6169 (ح۲۰۹۰). 
والحديث فيه فائدةٌ عظيمة: وهي شدَّة المبالغة في امتثال أمر رسول الله يلل 
واجتناب نهيه» وعدم التَّرخص فيه بالًاویلات الضّعيفة» وهذا الرّجل تَرَكَ الخاتم على 
سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم» ولو أَحََدَه صاحبه لم يحرم عليه 
الاغذ والتصرف فيه بالبيع وغیره. ولكن تَوَرّع عن أخذّه وأراد الصدقةً به على مَنْ 
یحتاج إليه؛ لاد لیکو لم ينهه عن التصرّف فيه من كل وجوء وإِنّما نهاه عن 
لیس وبقي ما سواه من تصرّفه على الاباحة. انظر : : صحیح مسلم بشرح النووي 
.)٦٦ - 2/0‏ 








۳ عن عبد ا بن ر از ل رز من 
دعب گان یله في بط كَل لس فص ال ثم له جَلْسَ 
عَلَى المبّر فََرَعَةُ. کَقَال: «ِي کنث اَلبَسْ هَذَا الحَاتَمَ وَل تسه ین اضر 
فرمی به. تم قَال: بواشر! لا ألبَسهُ آبدای فد الاس خَوَاتيمَهُ'. ۱ 

وهذا يدل صراحةً على أنَّ الي گی كان يلبس خاتم الذّمب. فلمًا 
رما وحلف آلا یلبسه تبسن أنه قد خر فیکون هذا التحریم ناسخاً للجل. 

قال ابن حجر كُأَلْه: «وفي حديث ابن عمر. . . ما یسْتدل به على نسخ 
جواز لبس الخاتم» إذا كان من ذهب" . 
٭ كليل الإجماع: 

حكى الاجماع النّوويٌ كل بقوله: «أجمع المسلمون: على إباحة خاتم 
الذهب للنّساءء وأجمعوا على تحريمه على الرّجال الا ما کی عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أنه آباحه وعن بعض أنه مکروه لا محرّم» وهذان 
التّقلان باطلان فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذَكَرَها مسلم 
إجماع مَنْ قبله على تحریمہ؛'''. 
ثالثاً : حكم تحلية الصّغير بالذّهب: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعدّدة» الرّاجح منها 
الول ليس له أن يُلبس الصّغيرَ شيئاً من اهب . 

فقالت الحنفيّة : یکره ذلك كراهة تحريم 3 


Cn 
e 


(۱) رواه مسلمء الكتاب نفسهء والباب نفسه (۳/ ۰0۱۵6 (ح۲۰۹۱). 

)۲( فتح الباري (۳۱۸/۱۰). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (1۵/۱8). 

(8) انظر: الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والئساء من الأحکام (۳۶۱/۱). 
)٥(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۲۳/۱۰)؛ حاشية ابن عابدین .)۳٦٣ /٦(‏ 


التحلى بالذهب والفضّة 
و اببس الط 


وصرح الشافعيّة في أحد الأوجه"» والحنابلة في أصحٌ الروایتین 
بالحرمة . 


© الأدلة: 
ہے ہے ¢ په 
علی ذکور أمُتي؛ حل لانائهم»"۳. 
وجه الدّلالة: أن الب بي حرّم الذهب على الذكور» دون تفريقٍ بین 
صغير وکبیر» فدل على تحریمه في حقّ الصّغير. 
۲ - عن آبي هريرة كه قال: آخذ الحَسّنُ بْنُ عَلِيَ تَمْرَةَ من تمر 
لصَّدَقَةَء فُجِعَلَھَا فِي فِيوء فَقَالَ سول الله كِهِ: «كخْ كخ ٠)‏ ازم بها. أمَا 
عَلِمْتَ آنا لا ناک الصَّدَقَة؟) . 
وجه الدّلالة: أنَّ الرّكاة لما حرمت على أهل البيت شمل النّحريم 
الصَّغيرَ والكبير» فكذا هنا لما حرم الذهبُ على الذكور شمل الصّغيرَ والكبير. 
والحكمة في تحريم إلباس الطفل الصّغير للذهب» فيه تعويد له على 
الطاعة وتعظيم أوامر الله تعالى» فينشأ على ذلك. 


٭ الاستدلال بالجفقول: 
۱ - إن الصّغير يُمنع من لبس الذهب قياساً على منعه من شرب الخمرء 


.))۸۰/۱( انظر: المجموع (4۳۵/8). (۲) انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۵۹). 

)٤(‏ «کخْ كخ): كلمة یُزجر بها الصّبيان عن المستقذرات فیقال له: کخ؛ أي: اترکه 
وارم به. قال الدّاودي: «هي عجمية مُعرّبة» بمعنی : بئس». 
انظر : : فتح الباري (۳۵۵/۳)؛ صحیح مسلم بشرح النووي (۸۷ ۱۷۵). 

۰6٩6۳ /۲( رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیر باب : مَنْ غ تکلّم بالفارسيّة والرّطانة‎ )٥( 
(۳۰۷۰2)؛ ومسلمء واللّفظ لەء کتاب الزّكاة» باب: تحریم الرّكاة على رسول الله لا‎ 
.)۱۰۹( هلا)»‎ ١ /7( وعلی آله‎ 


التحلی بالذهب والفضّة 
- ۱۳ 


والزّناء وغیرهما . 

۲ لو قیل : لدع تحریم الھب هو الَرّف فقي الباسه الغلمان غاية 
السّرّفء ولو فیل: إِنَّ العلّة هي کسر قلوب الفقراءء ففي إلباسه الصّغار کسر 
یم أكثر ممّا لو لبسه الکبار . 

يتن مما سبق أنَّ احلّي بالھب حرام في حقٌ الذكور؛ صغاراً وکبار 
يستوي في ذلك كثيره وقليله» سواء أكان في خاتم» أو سلسال» أو ساعة» أو 
نظارة» أو قلم» أو مفتاح"۳ . 

قال الشیخ ابن باز کَِللَلة: «أمَّا الأقلام | لمطليّة ریشتُھا بالّهب 
فالأحوط للمؤمن الذکر تركها»”” . 

وقالت اللّجنة الدّائمة: «عند الضّرورة يجوز استعمال الذّهبء سِتاًء أو 


۳ 


آنف أو نحو ذلك إذا : یقم غيره مقامّه»*. 


اَفقت ۰ الأريعة على أله با للرّجل أن یتْخذ خاتماً من فص 
وان بُحلّىَ سيفه بالف . 


e‏ الأدلة: 
هناك أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز اتخاذ الرّجل خاتماً من فضّةء منها : 


۱ - عن ابن عمر وي قَالَ: «انخذ رَسُول الله ل خاتما من ورق وَکَانَ 


.)8۳1/8( انظر: المجموع‎ )١( 

( انظر: فتاوی إسلامية» جمع وترتیب : محمد بن عبد العزیز المسند (۲۸/۶). 

(۳) المصدر نفسه (/ ۲۵۳). )٤(‏ المصدر نفسه (۲۸/8). 

/۲( انظر: بدائع الصنائع (۰/ 0۱۳۳+ حاشية ابن عابدین (٦/۹٥۳)؛ الفواکه الدواني‎ )٥( 
المجموع (555/5)؛ روضة الطالبین (۲/ ٢٦۲)؛ المغني (۱۵/۳)؛ مجموع‎ )٤ 
الفتاوی» لابن تيمية (۸۸/۲۱)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۷۳)؛‎ 
.)۳۶۵/۱( الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام‎ 











في يدوه ثم كان بعد في بد آپی بکر؛ تم ¿ بعد في ید عمر ثم كان في ید 
رس مه 1 ب بخن و ها رو ھ 
أريسء تمه ل 


عُْثْمَانَ حتّی وق بعد في بثر 


از اناس مِنَ الأعاجي » َقِيلَ لَهُ: إِنّهُمْ لا يَفْبَنُونَ کتاباً الا عَلَبْو ات فَانَخَدَ 
ال يكل خائماً مِنْ فضّة نقشه: محمد رَسُول الله. فَكاني بوبیص ٠‏ 
بتصیص ° الخاتم في إِضْبّع الب كلق آز في که . 


ومن الأددّة على جو تحلية اليف بالفشة: 
عن انس ضيه قال: «كَانْتْ قَبیعة ۳ سيف رَسُول الله يله فِضَةً 


الفرق بين الذّهبِ والفضّة یر 
حرم الب الا فلیل الذهب وكثيره على الرّجل» في الأواني» ولیس 
الخواتم وغيرها. 


(۱) رواه البخاري» كتاب اللّباسء باب: نش الخاتم (٤/۱۸۷۰)ء‏ (ح۵۸۷۳)+ ومسلمء 
كتاب اللّباس والرّيئةق» باب : :لبس الب كله خاتماً من وَرق (٣/٦٥٦۱)ء‏ (ح۲۰۹۱). 

(٢(‏ (نکائي بوبیص): يقال: وَيَصٌ الشَّيءُ وبيصاً إذا برق وَتَكَذْلاً. 
انظر: لسان العرب. مادة: دس (۲۰۰/۱۰). 

(۳) «أو پبصیص) : هذا سك من الرّاوي» مِنْ بص اي بصيصاً إذا برق مثل وَبَصَء 
فالوبيص والبصيص هو البريق واللّمعَان. 
انظر: لسان العرب» مادة: (بصص) (4۲۱/۱). 

(8) رواه البخاري کتاب اللباس» باب: تفش الخاتم (۰)۱۸1۹/4 (ح۰۸۷۲) ومسلم 
کتاب اللباس والرّينة» باب: في اتّخاذ الم ية خاتماً لا آراد أن یکتب إلى العَجَم 
(۷۳ء (ج۹۲ ۰. 

)٥(‏ (لَبِيعَةٌ قَبِيعَةَ السَیف) : : هي الثومة التي فوق المقبض» وقيل: هي التي تكون على رأس 
الكّيف. انظر: عون المعبود (۷/ 6۱۷۸+ لسان العرب» مادة: (قبع) (۱۷/۱۱). 

)٦(‏ رواه أبو داود (۳/ .)١‏ (ح۸۳٥۲)؛‏ والترمذي (۰)۲۰۱/4 (ح1141) وقال: «حسن 
غريب»؛ والنسائي (۰)۲۱۹/۸ (۵۳۷۳2)؛ والدارمي في «سننه» (۰)۲۹۲/۲ 
(ح۲4۵۷)؛ وصححه الالباني في «صحیح سنن أبي داود» (۱۱۹/۲)ء (۲۵۸۳2). 








التحلی بالذهب والفضّة 
اس رجہ تسب 


ولم یرد في الفضّة نهیٔ عامٌ لا في الأواني فقط ۰ وورد عنه النَص: 
بائخاذ الخاتی وقبيعة السَّيفء والضَّيَّة في الإناء من فضّة. 

لذا يجوز تحلية آلات الحرب بالفضّةء وائخاذ الْلّي الأخرى من فضّة 
إذا كانت مما يجوز للرّجل لبسه» وهو ما رجُحه ابن تيميّة کلف حيث قال : 
«فأمًا لبس الفضّة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتّحريم» لم يكن لأحدٍ أن يُحرّم 
منه الا ما قام الدّليل الشُرعي على تحریمه فإذا جاءت المُنَةَ بإباحة خاتم 
الفضّةء كان هذا دليلاً على إباحة ذلك» وما هو في معناہء وما هو أولى منه 
بالاباحة. وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه)”"', 
«والتحریم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمه»”". 

لسو المطلب الثاني و6 کے 
التحلي بالذّهب والفضّة للمرأة 

انمق أهل العلم على أنَّ المرأة يُباح لها التُحلّي بالذهب والفضّةء فیجوز 
لها کل ما جرت عادتها بلبسه ولو كثر ‏ سواء كان محل لبسه الآذان» أو 
الأعناق» أو الصدورء أو المعاصمء أو الرُؤوسء أو الأصابعء من الخرْص»› 
والسٌّخاب”*': والقلائد. والأقراط واللالی والجواهرء والمتخ" 


)١(‏ الحکمة في تحریم آنية الذّهب والفضّة على الرّجال والنّساء ما فيه من السَّرف 


والخیلاء . 
)۲ مجموع الفتاوی (۲۵/ .)٦٦‏ (۳) الانصاف (۱۹/۳). 


(8) الخُرْص: بالضمٌ والکس وهو حلقة صغيرة من الخلین» وهي من حلي الأذن. 
انظر: لسان العرب. مادة: (خرص) (۲۲/۷). 

: السّخاب: على وزن کتاب وهي القلادة والجمع سحب والسخاب عند العرب‎ )٥( 
. کل قلادةٍ كانت ذات جوهرء أو لم تکن‎ 
.)۲۰۱/7( انظر : لسان العرب» مادة: (سخب»‎ 

)٦(‏ الفتخ: جمع فتخة. قیل: خاتم کبیر یکون في الید. والأظهر أنّهِ: حَلَق من فضّة 
یکون في آصابع الرجلین. انظر: لسان العرب؛ مادة: (فتخ) (۱۷۳/۱۰). 





التحلی بالذهب والفضّة 
والخواتم» والخلاخل "۰ . 
فجمهور العلماء من السّلف والخلف يرون أنّه يُباح للنّساء التحلي 


كن 


باب والفضّة والجواهن لا فرق بين مُحَلَّقِ وغیرہ ۷ وقد حكى عدد من 
أهل العلم الاجماع على ذلك"۳. 


۰ الأدلة: 
استدلٌ أهل العلم على إباحة التٌحلّي بالذّهب والفضّة للنّساءء بأدلّة كثيرة 


- ما جاء عن عائشة ون قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى اللَِيَ يي حِلْية مِنْ عند 
الجا نت ها خانم من لپ" فيد عن حي قالث: : فَأَحَدَهُ 
رَسُولُ الل یلا بعود مُعْرِضاً عنْه ا بِبَعْضٍ أَصَابعدء ثم دَعَا أُمَامَة ابْنَةَ أبي 
العاص ابه ابه رنب فَقَال: «تَحَلَئْ بهذا یا بيه 100 . 


(۱) الخَلَاخِل: حلي پلبس في السّاق. والمُخَلْكَل: موضع الحَلْخَال من السّاق. 
انظر: لسان العرب» مادة: (خلخل) (۰۵/4 ۳۰« 

)۲( وقد انفرخ لیخ الالبانی وله بتحریم الذُمب المُحلّق على النُساى حيث قال: 
الهب کله حلال على النّساءء لا المُعَلّق منه. انظر: آداب الزفاف (ص ۵ ۲). 
ولم نسب هذا القول لأحدٍ د من السّلف والخلف» والأدلّة التي استدلٌ بها الشُیخ 
الالباني ین على تحریم التب المُحلّق علی النْساء ۔ دائرةٌ بين ضعیف ‏ وصحيج لا 
يدل على تحریم الْمحَلْق» فهو قول مرجوح. 

(۳) انظر: تحفة ة الفقهاء (۳/ ۲ ۳)؛ القوانين ن الفقهية (ص۳۷۷)؛ بدائع الصنائع (9/ 
مغني المحتاج (۳۹۳/۱)؛ المغني (١/٥۱)؛‏ الانصاف (8/ ١5١)؛‏ الأحكام التي 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۳۵۱/۱). 

)٤(‏ رواه أبو داود (٤/۹۲)ء‏ (ح5776)؛ وابن ماجه (۲/ ۰۱۲۰۲ (ح۳66)؛ وأحمد في 
«المسند) (٦/۱۱۹)ء‏ (۲4۹۲42)؛ والبيهقي في «الکبری» (۰)۱۱/4 (ح۷۳۵۰)؛ 

بن أبي شیبة في «مصنفه! (0/ ۱۹6)؛ 0۲۵۱6۰2 وحسّنه الألباني في اصحیح سنن 
۳ داود» (۲/ «(oo‏ (۰)1۲۳۰ و(صحیح سنن ابن ماجه» (۰)۲۰۹/۳ (۲۹۵۵2). 








التحلی بالذهب والفضّة 
سے موہ تسب 


١‏ - ما تقدّم من قول الب ی في الحرير والذهب: «إِنَّ مَذَّيْنِ حرام 
ےی بخ 2 میں 0۱۰ 
على ذکور أمتي حل لِانَائِهم» ۱ 
ك 9 ۲ ي ك 3 
فكل ما جاز التّحلی به من الذهب للنْساءء يجوز التَحلَى به من الفضّة 
من باب أولى؛ لأنها أحِف حرمة مته" . 


٭ جلیل الإجماع: 

حکی الاجماع النّوويٌ اه بقوله: «آجمع المسلمون: على أَنّه يجوز 
للنّساء لس آنواع الخلیع؛ من الذمب والفضّة جميعاً؛ كالطوق» والعشد 
والخاتمء والسّوارء والخلخال. والتّعاویذ» والدّمالج والقلائد. والمخانق 
وکل ما يَعْتَدْنَ لسَّه» ولا خلاف في شيء من هذا». 


مختصّل بالڑجال دون النْساءء فقد نقل الإجماع على إباحته لسا . 


¥ ی # 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۵۹). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۳۳). 
)۳( المجموع /٦(‏ ٤٥)۔‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۳۱۷/۱۰). 








وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : خضاب الشیب . 
المطلب الثانی : خضاب الكقين والقدمین بالحناء. 
O O O O O‏ 
الخضاب 
تعریف الخضاب : 


بے . 5 ۳ وم مس و 1 02 / 
الخضاب : اسم لما یخضب به مِنْ حناء وکتم ونحوه. 
مم 


والشَّعْرٌ إِنْ تغيّر لونّه بالحتًاء قيل لە: خضَابٌء وإِنْ کان بغیر الحنّاء 
قیل : ضبن شعره ) ولا يقال : 000 


لوق المطلب الأول 69 کے 
خضاب الشيب 


خضاب الشيب بالحمرة والصّفرة جائز للرّجال والتساءء لا فرق فى ذلك 


: مادة: (خضب)؛ القاموس المحیط (ص ۰۱۰۳ مادة‎ ء)١١٦١‎ /٤( انظر : لسان العرب‎ (١) 


(خضب). 


)٢(‏ انظر: المصباح المنير (ص۹۲)ء مادة: (خضب). 


TY الخضاب‎ 

وقد ذهب الحنفيّة والشّافعية والحنابلة إلى استحباب خضاب شيب 
الرّجل والمرأة”'' لما يلي: 

۱ - أن ابي ية حب المسلمين علیه» وجعله مما يُمِيّزَهم عن أهل 
الكتاب : 

* عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله إِنَّ اليَهُود وَالنَضصَارَى 
لا یو یوم 

* وعن أبي أمامة ضيه قال: حرج سول الله يلك على مَفْيَحَةٍ من 
الأنْصارٍ بيضٌ لحاهم فقال: ١یا‏ مَعشر الأَنَصَارِ حمّروا وَصَفٌرواء وَخَالِفُوا اهل 
الکتاب...» الحديث”” . 


3 


؟ - أن الخِضَابَ ثابت عن النَِي يَله: 
* عن ابْنِ تُرَیٔج أنه قال لعبدٍ اللہ بن مر ی رَأَيْنْكَ تَضْنَعٌ أَرْبَعاً لَمْ 
حَداً من آَضحابك يَصَْمُها. . . ومنها : ری تَضْبُعُْ بالصّفْرَة. 


فأجابه ابن عمر ه: (... وَأَمَا الصَّفْرَةٌ: قانی رابت رَسُولَ الله كلا 
رموھ ۔ فان أ 2 3 ریت COG‏ 
يصبغ بهاء فانا اجب أن اصیغ بها» . 


)۱( انظر : المجموع (/٢٤۲۹)؛‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۱/ ۰ روضة الطالبین 
(٣/٣۲۳)؛‏ المخني (۹۱/۱)؛ الانصاف (۱۲۳/۱)؛ الفتاوی الهندية (٥/۹٥۳)؛‏ 
الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص٦٦)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال 
والنساء من الأحکام (۱/ ۹۰)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في آحکام الصلاة 
والمناسك» لفائدة زکی عارف (ص ۱۱۳). 

)٢(‏ رواه البخاري» کتاب اللباس باب : الخضاب /٤(‏ ۱۸۷۲) (ح۵۸۹۹)؛ ومسلمء 
کتاب اللباس والرّینةء باب: في مخالفة الیهود في الضٌبغ (۳/ ۰۱۳0۳ (۲۱۰۳). 

(۳) رواه آحمد في «المسند» (۵/ ٢٦۲)ء‏ (۲۲۳۳۷)؛ والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۳/۸ 
(ح٢۷۹۲)ء‏ وحسن اسنادّه ابنُ حجر في «الفتح» (۳۵4/۱۰)؛ والالبانیٌ في 
(الصحیحة) (۳/ ۹٤۲)ء‏ (۵2 ۰)۱۲ وقال الهيئميُ في (مجمع الزوائد» (۱۳۱/۵): 
«ورجال أحمد رجال الصّحيح» خلا القاسم» وهو نقه» وفيه کلام لا يضرًا . 

(4) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب : التْعال السَّبْييّة وغيرها (4/ ۰6۱۸5۵ (ح۵۸۵۱)؛ 





52 
النهى عن الخضاب بالسّواد : 

ورد النّھيی عن الخضاب بالسّوادء لا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة. 
ومن أدلَّة ذلك : 

۱ -عن جابر بن عبد الله ییا قال: أَتِيَ بأبي فُحَاقَةً يَوْمَ فٹح مَك 


سی عم 


9 خی کَاللعَامَةِ بَیَاضاً''' فَقَالَ رَسُولُ الله 8ة : «عَيّروا هَذَا بشنيی 


اجنوا السَّوّادَه” . 

قال النّووي ك#: «ومذهبنا استحباب خضاب الشَّيب للرّجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة ویحرم حضابه بالسُواد على الاصح؛ وقيل: یکره كراهة 
تنزیه » والمختار : التحریم»۳۲. 

۲۔ عن ابن عباس وا قال: قال رَسُولُ الله 4ل : ل(ییکون قُوْمْ يَحخْضِبُونَ 

في آخر الرَمَانِ يالسَّوَادِ؛ٍ کحواصل الحَمَامء لا حون رَاِحَةً الجَنّةا 2 . 

وهذا الوعید لا يكون مثله 1 فی کبائر الڈنوبء مما یوکد الٹھي عن 

الخضاب بالسّواد. 


= ومسلم کتاب الحجٌ, باب: الإهلال من حيث تنبعث الرَاحلة (۰)۸48/۲ 
(۱۱۸۷2). 

(۱) (التغام أو القغامة): قال أبو عبید: «هو نبث آبیض الرَهْر وال شه بياضٌ المّیب 
به» واحدتها: ثغامةاء وقال ابن الأعرابی: «شجرة یی كأنها الج . 
انظر: صحیح مسلم پشرح النووي ۷۹/۱۸ 

() رواه مسلم» کتاب اللباس والرّينة» باب: استحباب خضاب ایب بصفرة أو حمرت 
وتحریمه بالسّواد (۳/ ۰6۱1۲۳ (۲۱۰۲2). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۸۰/۱8). . 

)٤(‏ رواه آبو داودء واللفظ له (٤/۸۷)ء‏ (ح4۲۱۲)؛ والنسائي (۰)۱۳۸/۸ (ح۵۰۷۵)؛ 
والبيهقي ف فی «الکبری» (۰)۳۱۱/۷ (ح۱ ۰) وأحمد في «المستد» (۱/ ۰6۲۷۳ 
۷ وقال ابن حجر في «الفتح» :)٦۹۹/٦(‏ (صححه ابن حبانء واسناده 
قويٌ إلا أنه اختلت في رفعه ووقفه» وعلى ترجيح وقفه قَمِنْله لا يقال بالرّأي» 
فحكمه الرفع»؛ وصحخحه الالباني في «صحیح سنن آبي داودا (۲/ ۰۵1۷ 
(4۲۱۲)؛ واصحیح سنن النسائيی» (۲۳/ «(Tf‏ (ح۵۰۹۰). 


لہس (WD‏ 
حح_ 83 المطلب الثاني )حك 
خضاب الكقين والقدمین بالحتّاء 

لا ریب أن الحنّاء من أهمٌ ما تتزيّن به النّساء قديماً وحدیثاء حتی غرفت 
عند جمیع الّاس أنه من خصائصهھنٌ. 

ومن أدلة ذلك: ما ورد عن عائشة ولا قالث: كانت امرأةً عثمانَ بن 
مَظعون تَخْتَضِبُ وتَطيِّبُ 2 فترکنه فَدَخَلَّتْ علی. فقث لها: : آنشهد ام 
مُغِیْب'؟ فقالت : مُشْهِدٌ میب" قلت لها : ما لك؟ قالت: عثمان لا یریڈ 
الذّنيا ولا يريد النّساءء قالت عائشة: فدخل على رسول الله كك فَأَخْبَرْته 
بذلك. فلقي عثمانَ فقال: «يَا عُثْمَانَ أَتَؤْمِنُ بما ثُؤِْنُ به؟» قال: نَعَمْ يا 
رسول اش قال: «فَأَسْوَةٌ مَا لَك بنا»۳۳. 

وجه الدّلالة: أنَّ عائشة وا نکرت على امرأة عثمان ترك التَریٔن بالحتًاء 
مع حضور الرّوج وعدم غیابه . 


تحريم اختضاب الرّجل في الكقين والقدمین : 

تھی الشُرع المطمّر الرّجال عن مشابهة النّساء فیما هو من خصاتصهنّ من 
الكلام والحرکات واللّباس والرّينة وغيرهاء ومن الأحاديث النّاهية عن الب 
0 ما يأتي : 


- عن ابن عباس چ قال: «لَمَنَّ رَسُولُ الله يل المُتَشَبهِينَ ین الرّجَال 


)١(‏ أي: تتطيّب. 

(۷) مشه أم مُغِيْبٌ): هذا اسم فاعل من الاشهاد والإغابة» والمشهذ من النّساء: مَنْ 
كان زوجها حاضراً عندهاء والْمُغْيبٌ: بضذها. 

(0) مهد كَمْعِيْبٍ) ؛ أي: أنَّ زوجها حاضر عندها لکن لم يقربهاء فهو كالغائب. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ٦/٦(‏ ۰ (۲۶۷۹۷2)؛ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳۰۱/۶) وقال : «أسانيد أحمدء رجالها ثقات»؛ وقال محقّقو المسند /٦١(‏ 
(Vo) < ۷۳‏ : : (صحیح لغيره) . 








IVS 
بالشتای وَالمْتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالجال»؟.‎ 
عن ابن عباس لئ قال: الَمَنَ التب كله المُخَنْفِينَ مِنَ الرجَال.‎ - 
والمترَجُلات من الَاء» وقال: «آخرجَوهم من بيوتِكم).‎ 
. قال: فارج النَنْ ل فلان رَأَخْرَج عَمَر فلا“‎ 
ولمًا كانت الحنّاء من زينة التساء الخاصّة بهنَّ» فاد النّھی عنها للٌجال‎ 
داخل في عموم الأحاديث الواردة في تشبّه الرّجال بالنساء.‎ 
وقد جاء النهي صریحا في تحريم اختضاب الرّجل بالحثاء في‎ - ۳ 
: اليدين والرجلین‎ 
فعن أبى هريرة وله ؛ أن الب يله نی بمَخْنّب'" قَذْ حَضب یَلبْهِ‎ 
ورجلیه بالحنّای فقال الب يلِ: «ما بال هَدًا؟). فقیل: يا سول الله! یب‎ 
بالْسَاء! فَأَمَرَ به قَنْفِيَ إِلَى التّفیم! فقالوا: يا رَسُول الله! ألا تَفله؟ فَقَال:‎ 
وق ےم پیم رو رگ سر(‎ 
. © «إني نهیت عَنْ فتل المصلین»‎ 
ونفي النَّي يله للمختت يدل على تحريم الفعل الذي كان سبباً في نفيه‎ 
وعزله عن المجتمع» وهو التَشبّه باللساء» في خضاب اليدين والرّجلين بالحناء.‎ 


/٤( رواه البخاري؛ كتاب اللّباس باب: المتشبّهون بالنّساءء والمتشبّهات بالرّجال‎ )١( 
(ح۵۸۸۵).‎ «(AVY 

(؟) رواه البخاريء كتاب اللّباس» باب: إخراج المتشبّهين بالنّساء من البيوت (4/ 
«(AVY‏ ۶۸۸۱۵ 

(۳) المُحَنَّثْ: بکسر البُون وفتحها - مَنْ يُشْبِهُ النساء في أخلاقه وکلامه وحرکاته» فإِنْ کان 

من أصل الخْلقة لم يكن عليه لوم وعلیه أن يتكلّف إزالة ذلك وإِنْ کان بقصد منه 

وتکلی له فهو المذموم. انظر: عون المعبود (۱۸۸/۱۳). 

. التّقيع : ناحبة عن المدينة» ولیس بالبقيع‎ )٤٤ 

؛)۲۲١/۸( رواه آبو داود (۰)۲۸۲/۶ (ح4۹۲۸)؛ والبيهقي في (الکبری)‎ )٥( 
(۱۷62)؛ والدارقطني في (سننه») (۲/ 6 (ح4).‎ 
وصشّحہ الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۳/ ۰۲۰۸ (ح4۹۲۸).‎ 





الخضاب 
ہک 


ومهما يكن: فليس من آهل العلم أحدٌ رخص في اختضاب الرّجل في 
الكفين والقدمین › إل لعذر » من مرضص ونحوه. 


جواز اختضاب المرأة في الكفين والقدمین : 

لا خلاف بين أهل العلم في جواز اختضاب المرأة بالحنّاء ونحوه في 
الکین والرّجلين» فهو زينةٌ تستخدمه باليد وأطراف الأنامل» وتطریف ونقش 
ظاهر الاصابع من اليدين أو الرجلین . 

جاء في (القوانین الفقهيّة): «ویجوز لها أن تخضب يديها ورجلیها 
بالحنّاء» وأجاز مالك التطريف» وهو صبغ آطراف الاصابع والاظافر»؟. 

بل ان بعض أهل العلم: استحبٌ الخضاب للمرأة» وبعضهم: كره لها 
تركه» وبعضهم: خصٌ الاختضاب بالمرأة المتزوّجة دون غيرهاء كالنّووي 
وابن مفلح”" . 

قال النّووي قَلل: «أمّا خضاب اليدين والرّجلين بالحنّاء فمستحبٌ 
للمتزوّجة من النساء للأحاديث المشهورة فیه» وهو حرام على الرّجال الا 
لحاجة التّداوي ونحوه»”". 
الأددّة على جواز اختضاب النساء بالحتاه: 

من الأحاديث الدّالة على جواز اختضاب النُساء بالحنّاء في اليدين 
والرّجلين: حديث عائشة ظا في امرأة عثمان بن مظعون**» وحديث أبي 


.)۲۹۳ القوانين الفقهية (ص‎ )١( 

/۷( انظر: روضة الطالبين (۲۳4/۳)؛ الفتاوى الكبرى» للهيتمي (4/ ۷٥۲)؛ المنتقى‎ )٢( 
/۸( حاشية العدوي (4۱۱/۲)؛ الفواكه الدواني (۲/ 64۰۳ مرقاة المفاتيح‎ ۸ 
الا داب الشرعية (۳/ ۵8۲+ حسن الأسوة لمحمد صدیق خان (ص۵۸۷)؛‎ 5 
الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص1۵)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال‎ 
والنساء من الأحكام (۱۱۰/۱)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة‎ 
والمناسك (ص۱۱).‎ 

(۳) المجموع (۳۰۲/۱). )٤(‏ سبق تخریجه (ص۱۷۱). 





رک 
هريرة وله فى المخلّث الذي خضب يديه ورجلیه بالحناء تشبّهاً باللساء!''. 


الاباحة الأصليّة دالّة على الجواز: 

والنّساء کن وما زلن یتجمّلن بالحتّاء وبغيره مما فيه زينة لهنٌّ» نم جاء 
الُرع بنهيهنّ عن بعض الأشياء التي كنَّ يتجمّلن بها: کالوشم والحت 
والوشرء ورك آشياء لم ينه عنهاء من ذلك الحناءء فهو باق على جوازه. 
عدم اختصاص الخضاب بالمتزوجة: 

وما ذهب إليه ابن مفلح والئووي وغيرهما من استحباب خضاب اليدين 
والرّجلين بالحنّاء للمتزوجة دون غيرهاء فالذي یظهر - والله أعلم ‏ عدم 
اختصاصه بالمتزوجة لعدَّة أمور: 

۔ أن الأصل الاباحت فلا يوجد دلي على هذا التّتخصيصء 

خصّه بالمتزوّجة فيطالب بالدّليل» فيقال: الدّليل - على الإباحة للمتزوجة 
وغیرها - عدمُ الدّليل. 

۲ - الحنّاء من زيئة النّساء المعروفة قبل الاسلام وبعده وجاء الشُرع 

بنهي الرّجل عن مشابهته للمرأة في ذلك» ولم تمنع غیر ارو منف فیبقی 
الأمر على الجواز؛ لعموم قوله تعالى: ٭لقل مَنْ حرم ية 
[الأعراف: ۳۲]. 

وخلاصة القول: إِنَّ هذا الحَُكُمَ يتوافق مع ما جَبّل الله عليه الرَّجِلَّ من 
الشَّدَةَ والقوامة على الأسرق وتحمُل الأعباء الجسام ومع ما جبل الله عليه 
المرأة من اللّيونة» وحبٌ التّجمُل والرّينة. 


۳ 
$ 5 


لک 
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(۱) سبق تخريجه (ص۱۷۲). 








وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : وصف طيب الرّجل. 
المطلب الثاني: وصف طیب المرأة. 
و O O O O‏ 
الطیب 

اليب من الأمور المحيّبة إلى التفوس؛ لما یبعثه في القلب من قوق 
وفي الرُوح من نشاطء والرع المطهّر حت على التّظافة وازالة الأوساخ 
عن الجسد. خاصّة في آماکن التَجمُعات العامّة؛ کالجمعة والعیدین 
ونحوهماء كما حت على التّطیّب وإظهار الرّائحة الحسنة في غالب أحوال 
المسلم. 

والفرق بين طيب الرّجل والمرأة» لم يأت من ناحية اليب نفیه» وإِنّما 
جاء من جهة لونه ورائحته» وبيان ذلك على النحو التالي: 


4 


69-2 المطلب الأول 69 ہے۔ 
وصف طيب الرّجل 
۱ أباح الشرع المبارك للرّجل الكثير من آمور الرّينة» ونهاه عن بعضها؛ 
کالذهب والحریر وغیرهما؛ لجکمة آرادها الله تعالی. 
فکره للرّجل أن يتطيّب ہما یظهر لونه» ویب له الطیّب ہما یظهر ریحه 
ویخفی لونه حتّی لا يتشبّه بالمرأة ولو في مواصفات الیب؛ فالأفضل للرّجل 





۱ - عن آبي هريرة وله قال: قال رسول الله ا: «طِيبٌ الرجال: مَا 
طهر نشف خی وله ویب اشاو: کا طهر لول وک !۳ 

۲ - وجاء بلفظ الخيريّة في حديث عمران بن خُصَیْنَ ذه قال: قال لي 
تن يل: «إنّ خَيْرَ طیب الرَّجُلٍ؛ ما ظَهَرَ رنْطه وخفی لول وَخَيْرَ طیب 
النْسَاءِء ما ظهر لوف وَحَفِيَ ريح" . 

قال الشّوكاني ك#: «الحديث يدل على أله ينبغي للرّجال أن يتطيّبوا ہما 
له ریح ولا يظهر له لونْ: كالمسك» والعنیر والعطرء والعودء وأنه یکره 
لهم ایب بما له لون: كالرّبادِء والعبير» ونحوه»"*. 


کک المطلب الثاني 69 ہے 
وصف طيب المرأة 
الدّين الاسلامي حفظ المرأة حفظاً عظیما وسدٌ جميع الظرق المؤدية 
إلى الفاحشة» وحرص على سلامة القلوب من الافتتان» ومن ذلك: أنه نهى 


(؟/175)؛ كشاف القناع (۷۷/۱)؛ الفروع (7/ 4١25؛‏ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل (ص58)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۱/ 
٦ء‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۱۷). 

( رواه الترمذي (۰۷/۵ ۹۱ (۲۷۸۷2) وقال: «حديث حسن»؛ والنسائي 101/۸(« 
(۵۱۱۷)؛ وصیحه الالباني في «صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۰۱۱۲ (ح۲۷۸۷)؛ 
واصحیح سكن النسائي» (۳/ ۳۷۱) (۵۱۳۲2). 

۳( رواه الترمذي (۵/ ۰۱۰۷ (۲۷۸۸2). 
وصخحه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۰0۱۱۳ (ح۲۷۸۸). 

.)٦٦١ /۷( نيل الأوطار‎ )٤( 





الطب 
7 

المرأة أن تظهر آمام الرّجال الأجانب» وَأمَرھا بالقرار في البيت» ونهاها عن 
الخضوع بالقول حتی تسلم القلوب من دواعي الفتنة» ونهاها أن تضرب 
برجلها حتی لا تُسْمَعَ آصواث حُليّهاء فربّما حصل بذلك فتنة . 

ومن ذلك: أنه نهاها عن أن تفوح رائحة طیبها فيشمّها مَنْ ليس مَخرما 
لها فلربّما فين بهاء ومن هنا أَمرَث المرأءٌ بألا تم طیباً تظهر رائحته عند 
خروجها من بيتهاء ولها أن تتطیّب ہما يظهر لونه دون ريحه. 


۰ الأدلة: 
گے وه اا ا ہہ تو مور م0۱ 

والشاهد: (وطبب النساء : ما ظهر لونه. وخفىّ ريحه . 

۲ ما تقلّم - أيضأ - من حدیث عِمْرانٍ بن خضصین به مرفوعا . 

والشّاهد: «وَخَيْرَ طِيْب النْسَاءِء ما ظھَر لَون وَخفی ریحه»۳. 

“AR 4۱ 0 ۴‏ ظط کان 1 

۳ - عن أبى موسى الأشعري له قال: قال رسول اللہ لات : اَيْمَا 
رى زوسن هر ° ہے ه 7 وه َ‫ مهاس 1 .ےم 
امراق استعطرّت . فمرّت على قوم لیحدوا من ریجھا؛ فهی ران 

واستحمت هذا الرّجر وهذا الذم؛ لأنها هجت الرجال بعطرها 
وحملتهم على النظر إليهاء ومَنْ نظر الیها فقد زنی بعینیه» فهي سبب زنا 
العینین» فهی آثمة”؟؟. 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۷۲). (۲) سبق تخریجه (ص۱۷۰). 

(۳) رواه أحمد في (المسند) (4/ ۰4۰۰ (ح۱۹۵۹۳)؛ والنسائي» واللفظ له (۰)۱۵۳/۸ 
(۵۱۲۲2)؛ والترمذي (۰)۱۰/۵ (۲۷۸۲2) وقال : «حسن صحیح»؛ وابن خزيمة 
في اص حیحه» (۹۱/۳)ء (ح١۸٦۱)؛‏ وابن حبان في (صحیحه» (۰)۲۷۰/۱۰ 
(ح٤١٤٤)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰4۳۰ (ح۳4۹۷) وقال: «صحيح الإسنادء 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وحسّنه الالباني في «صحیح سنن النسائي» (۰)۳۷۲/۳ 
(-۰)۵۱۱ و«صحیح سنن ابي داود! (۲/ ۰6۵۳۸ (4۱۷۳). 

.)۵۸/۸( انظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 





ره ْ 

وهي بسبب ذلك متعرّضة للرّناء ساعية في آسبابه» داعية إلى طلابه 
فسمیت لذلك زانيةً مجازاً. 

ومجامع الرّجال قلما تخلو ممّن في قلبه شدّة له ولا سیّما مع 
التَعظرء فربّما غلبت الشَّهوة» وصمّم العزم فوقع الرّنا الحقيقي»۳. 

٤‏ - عن أبي هُريرة ظلللہ؛ قَالَ: قَالَ رسول الله :دا خَرَجتِ المَرأة 

ِلَى المَسُجد؛ كتيل من الطیب كما تَفْتَسِلُ مِنَ الجَتَابَدا 

ه عن رَيْنَبَ امرأة عبد الله + فالث: قال رسول اش ی : «إِذًا 

شهدت ۶ (O)‏ إِحْدَاكُنّ الم جد قلا تمس :0ه طلا . 


طيبا 


۷ 


٦‏ عن آبي هريرة ظلللہ؛ قال: قال رسول الله ي : «أَيّمَا امْرأَةٍ أَصَابَتْ 
حورا > ق تشهد معا العشاء الخر :»۲۲ 

فمن مجموع هذه الأدلّة الصُحیحة الصّريحة» يعلم أه لا يجوز للمرأة 
التَطِيّبِ ہما تظهر رائحته عند خروجها من بيتهاء ولو كان لأداء الصّلاة 
فکیف بمن تتعظّر بأنواع العطورات. ثعٌ تخرج إلى الأسواق والأماكن 
العامّة؟! 


.)۲۷١/١( فيض القدير‎ )١( 
فيل من الطیب): ظاهره أنّها إذا أرادت الخروج إلى المسجدء وهي قد‎ )( 
.)۱5۳ /۸( استعملت الطَيبَ في البدن. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ 

(۳) رواه النسائي (8/ ۰0۱۵۳ (ح0177)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
(۰)۳۷۳/۲ )7 (. 

)٤(‏ (إذا شَهِدَتْ): معناء إذا أرادت شهودها. آمّا مَنْ شهدتها ثم عادت إلى بيتهاء فلا 
تمنع من اللّطیّب بعد ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (177/4). 

)۳۲۸/۱( رواه مسلمء کتاب الصّلاة» باب: خروج النّساء إلى المساجد‎ )٥( 
(ح44۳).‎ 

)٦(‏ (أَصَابَتْ بَخُورا)؛ أي: استعملت ما پبگر به» والمراد به ريحه. 

(۷) رواه مسلمء کتاب الصّلاة» باب: خروج النّساء إلى المساجد (۰)۳۲۸/۱ (ح444). 











الطیب 
> سم( 

وحه التفریق : 
اف من حدث للؤائحة: 

قال ابن حجر كأنُْ: (ووجْهُ التفرقة: أنَّ المرأة مأمورةٌ بالاستتار حالاً 
بروزها من منزلهاء والظیب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في 
الفتنة بها... وألحق بعض العلماء بذلك لبسها التّعل الصَرّارة» وغير ذلك» 
مما يُلفت النّظر الیها»؟. 

فرائحة العطر للمرأة ینافی الشّتر الذي أراده الله كق لها؛ لذا كان 
التّشدید في عدم تعطرها عند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد وأنها لو 
خرجت على هذه الحال ومرّت على قوم من الرّجال لكانت زانية. 
(فالرٗسول ی يعلم من الله قَبْل أن يأتي الاطیّاء ليقولوا لنا هناك اتصال ما بين 
الأنف وبين الاجهزة والأعصاب الشهوانية»؛ «فإِن الم قد رکب تركيباً 
يرتبط بأجهزة الشَّهوة”". قَوَصَفھا بالرّانية؛ لأنّها بعطرها هي التي حرّكت 
شهوة الرّجال إليهاء ودعتهم إلى النّظر إليها ۔ 
تانیا: من حیٹ اللّون: 

من المعلوم أن زينة المرأة زيئة حسّيّة ظاهرة؛ لذا يناسبها من العطر ما 
له لون؛ لأنه مناسب لطبيعتهاء والأمر مختلف بالنُسبة للرّجل فناسبه من العطر 
ما له رائحة ولا لون له. 


ما يُستثنى من طِيْب النساء: 


ينبغي أن يُقيِّد الفرق بين طيب الرّجال والنّساء في حالة الخروج إلى 
المساجد والأسواق والأماكن العامّت أمّا فى البيوت عند زوجها ومحارمها 


(۱) فتح الباري .053/1١(‏ 
() وغداً عصر الإيمان» د. عبد المجيد الزنداني (ص۲7). 
(۳) المصدر نقسه (ص۲۵). 





یک ل اد 
فلها آن تتطیّب بكل ما أحل الله من ال٘أطیاب!'''۔ 


سر 0ے سے ص 


على أنّها إذا خرجث: فامّا إذا كانت عند زوجها قلطي بما شاءت!'''. 


¥ ے ه 


)۱( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (ه١/ ٠١‏ )؛ عون المعبود (۱۱۱٥۹))؛‏ أحكام 
النسای لابن الجوزي (ص۲۱۰)؛ کشاف القناع (۱/ ۷۷ - ۷۸)؛ حاشية العدوي (۱/ 
٦‏ 

(۲) سنن أبي داود .)٦۸/٤(‏ 





وفیه آربعة مطالب: 

المطلب الأول : لبس الحریر للرّجل. 
المطلب الثاني: لبس الحریر للمرأة. 
المطلب الثالث : الاسبال. 

المطلب الرابع: لبس الخاتم. 


O O O O و‎ 


اللباس 


الأباس في الشريعة الاسلاميّة : 

اللّباس زین وستر؛ قال تعالى: یکی 26 ڈو زب ند كز 
وكا وافروا ولا شرف تم لا یت المترفت ل فل من حرم زيکة الو ال أ 
لیایو. وَالطَيبتِ من َ رکه [الاعراف: ۰۲۳۲-۳۱ وقال تعالی: مويب ءادم فد 
ارلا کک یاس وری سوم وراه [الأعراف: ۰۲۲٩‏ والرّيش: هو الجمال؛ 
آي : ما تتجملون به من الثیاب(. 

قال القرطبي کَلل: «ليس گل ما تهواه النّفس يدم ولیس كل ما يرين 
ب لاس يكره» وا هی عن ذلك إذا كان الگرع قد تھی عنه. أو على وج 
الرّياء في باب الدّین» فان الإنسان يُحِبُ أن بُری جمیلاًء وذلك حط لس لا 


3 
۰ 
۰ 


.)۱۵۵/۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


اللباس 
7 
یلام فيه» ولهذا يُسَرّح شعره. وینظر في المرآة» ويُسَوّي عمامته» ویلبس بطانة 
الوب الخشنةً إلى الذّاخلء وظاهرته الحسنة إلى الخارج». 


وإذا كانت الشّريعة الغرّاء قد أباحت لكل من الرّجل والمرأة التَرين ولا 
سيّما فى النّباس» فانّها قد راعت فى ذلك ألا تكون الاباحة على إطلاقهاء 
وإلّما قيّدتها بقيود» منها: تحريم بعض أنواع اللباس على كل من الرّجل 
والمرأة تعيّداً لله تعالى؛ فالله تعالى يتعبّد عباده بما يشاء» وإِن المتأمّل حكمة 
القُشریع الإسلامي يجد أنَّ الله تعالى تعبّد عبادّه في کل مناحي الحياة بالنّحريم 
أو بالإباحة أو بالاستحباب أو بالوجوب» وهذا الأمر فيه فائدة عظيمة لعباده 
حيث يضمن لهم التواب العظيم من الله تعالى على امتثال أوامره واجتناب 
مناهيه في آمور من السّهل أن يفعلها بغير مشقة أو كلفة؛ فهو رحمة بهم من 
قبل ومن بعد 

كما راعت الشریعة الإسلاميّة جوانب الاختلاف بين الرّجل والمرأة فجاء 
التکلیف ہما يتناسب مع كل منهما كما سیم بنا. 

وراعت الشّريعة ‏ آیضاً - التّفاوت بين النّاسء فحفظت قلوب الضُعفاء 
والفقراء من الانکسار بسبب التّفاوت بينهم وبين غيرهم من الأغنياء» وهذه 
كلها مقاصد سامية عملت الشّريعة على تحقیقها من خلال اختلاف أحكام 
2 ۳ 03 
اللباس بين الرجل والمرأة. 

ولباس المرأة فيه الرّينة الخفیّةء بمعنى: أنّها إذا تزيّت تُخفي زينتها عن 
الرّجال الأجانب. بعكس لباس الرّجل ففيه الرّينة الظّاهرة» ولذا أوجد 
الاسلام فرقاً بين لباس الرّجل ولباس المرأة» سواء كان فيما يتّصل بالمادٌة 
المنسوجة التي يجوز لبسهاء أو لا يجوز أو كان الفرق منصلا بمواصفات 
الملبوس تبعاً لجنس اللابس» وسيكون الحديث عن المادّة المنسوجة التى 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۷/ ۱۹۷). 





الليا 
ا ®< 
يصح لبسهاء أو لا يصحٌء لكلا الجنسين» وهي على النّحو التالي : 
لح و9 المطلب الأول © کے 
)١(‏ بت 
لبس الحریر للرّجل 


أولاً: حكم لبس الحرير للرّجل : 

الحرير من هم ما يلبس للرّينة» وهو شعار التُعومة واللّین والمبالغةٌ في 
الرينة والتّنْعُم لیس من صفات الرّجلء اّما هو من صفات المرأة» وقد نهى 
الشُرع عن تشبه الرّجل بالمرأة. 

والرّجل مُطالب بزينة معتدلة لا مبالغة فيها؛ حنَّى يكون أهلاً لتحمّل 
المشاق إضافةً أنَّ لبسه فيه تشبّه بالكمّار» فهو من لباسهم في الدُّنياء علاوة 
على ذلك؛ فإنَّ الأحاديث صرّحت بنهي الرّجل عن لبسه. 

لذا ذهب الأئمّة الأربعة وأتباعهم إلى تحريم الحرير الخالص 
على الرّجل ۰ بل حكى النّووي وابنُ قدامة وغیرهما الإجماعَ على 
ذللی<۳؟. 


(۱) الحرير : هو تیاب من إبريسَمْ - آعجمي معرب - ھو: ثياب تصن من القر» وسمي 
حریرا؛ لخلوصه. يُقال لکل خالص : مُحرّر. وحرّرت الشّيء: خلصته من الاختلاط 
پخیره . 
انظر: لسان العرب مادة: (حرر) (۶/ ۰۱۱۷ ومادة: (برسم) »)55/١1(‏ ومادة: 
(قزز) (۳۹6/۰). 

(۲) انظر: شرح معاني الاثار (۲۵۰/4)؛ الهداية شرح البداية (۱۷/۱۰)؛ حاشية ابن 
عابدین (۳9۱/7)؛ بدائع الصنائع (٥/۱۳۱)؛‏ عارضة الاحوذي (۷/ ۲۲۲)؛ حاشية 
العدوي (۲/ ٩4۱۲‏ مغني المحتاج (۳۰۱/۱)؛ الفروع (۳۸/۱)؛ الانصاف (۱/ 
0 الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۸۳)؛ الاحکام یما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۱/ ۲۹۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام 
الصلاة والمناسك (ص۱۱۹). 

(۳) انظر: المهذب (4۳۵/4)؛ المجموع (4۳۸/۶)؛ المغني (۵۸۸/۱). 











اللباس 


۰ الأدلة: 

استدل آهل العلم على تحریم لبس الحریر للرّجلء بأدلة كثيرة من 
الف منها : 

١‏ ما تقدُم مِنْ قول الب كلِ: «إنَّ الله كك أحَل لِانَاثِ أَتيِي الحَریر 


وَالاْعَتَ وَحَرَمَه على ذکورها»۲. 

۲ - ما تقدّم من قول الب ی - في الحریر والذهب: (إِنَّ هَذَين حَرَامٌ 
عَلَى ذُكُور نی حل لاتانهم»۳. 

۳ ما جاء عن البراء بن عازب وء قال: «نهانا الي بل عن سب - 
وَذَكَرَ منها: الحریر»۳. 

6 ما جاء عن حذيفة ويه قال: قال رسول الله يكل: «الذَّمَبُ وَالفِضَّةٌ 
والحریر حم هم في الدّنيّاء وَلَكُمْ في الآخِرَة»” ٤‏ 

۔ ما جاء عن غُمَرَ ظلللہ قال: قال ال يلهِ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في 
نی بن فى الا خر[ ۳ 
٦‏ - وفي لفظ آخر عن عُمَرَ ذه مرفوعاً: نما لس الحَرِبر في الاُنیَا 

مَنْ لا خلاق له في الاخرة»۳. 

وجه الدّلالة من هذه الأحاديث: أن الحریر - بأنواعه ۳ محرّم علی 
الرّجلء وجائز للمرأة» وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في محرّم شديدٍ 
الحرمة. 


( سبق تخريجه (ص۱۵4). (۲) سبق تخريجه (ص۱۵۹). 

(۲) سبق تخریجه (ص١5١).‏ 

))۱۸9۹/4( رواه البخاري؛ کتاب اللّباس؛ باب: لس الحریر وافتراشه للرّجال‎ )٤( 
.)۵۸۳۱2( 

( رواه البخاري» الکتاب والباب نفسهما /٤(‏ ۰۱۸۲۰ (حء ۵۸۲). 

.)۵۸۳۹2( ۰ /1( رواه البخاري» الکتاب والباب نفسهما‎ )٦( 





اباس 22 
ثانياً: حكم لبس الحرير للمرض والحاجة: 

جوز الأئمّة الْلائة. والامام مالك - في رواية ابن حبیب - لیس ما فيه 
اعلام» لا تزيد على أربع آصابع فما دونهم؛ للحاجة”" . 

وبناء على ذلك يجوز للرّجل استعمال الحریر في حالین : 

الحال الأولى: إذا كان قليلاً بشرط: ألا يزيد عرضه عن أربع آصابع 
كرقعة في الثوب» أو تطريزء أو في أطراف الثوب» ونحو ذلك. 


سے سے مر 


* عن وید بن عَفَلَة؛ أن غعر بی الاب فيه حب بالجايية ققَالَ: 
نی َي الله کل عَنْ لیس الخربر: | لا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ 


6 سر ۵ 


ن» أَوْ ثلاث أو ازع 


6 مه 


بِأَدْرجَانَ: «أَنَّ رَسُول اللہ ئل هى عن الحریر | لا مَكَذَاء وَآَشَارَ با صُبَعَيْه اللَْنْ 
تلا تلیان الابهای قَالّ: فِيمَا عَلِمْنَا أنه يَعْنِي الغلا . 


الحال الثانية: لعارض المرض + کالامراض الجلدية ونحوها. 

# عن آنس ذه قال : (رخص ن الب يله یلیر وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ في لَبْسِ 
الحريرء لحِكةٍ بهمّاه٩.‏ 

قال ابن حجر یل : «قال الطّبري: فيه دلالةً على أن النّھيی عن لبس 
الحرير» لا يدخل فيه مَنْ كانت به علّة يُخْقّفها لبس الحریر(* 


(۱) انظر: المصادر المتقدّمة (ص۱۸۳)ء هامش رقم (۲). 

(۲) رواه مسلمء کتاب اللباس والرّينة» باب : تحریم الحریر على الرّجل. .. وإباحة العَلّم 
ونحوہ للرّجلء ما لم یزد على أربع آصابع (۳/ ۱14۲ (ح۲۰5۹). 

(۳) رواه البخاري» کتاب اللّباس باب: لبس الحریر وافتراشه للرجال وقَدْرٌ ما يجوز 
منه /٤(‏ ۰6۱۸۵۹ (۵۸۲۸2). 

/( رواه البخاري» کتاب اللّباس باب : ما یر للرّجال من الحریر لِلْجِكة‎ )٤( 
.)۵۸۳۹2( ۱ 

(0) فتح الباري (۲۹/۱۰). 


اللباس 
رنه 
وجاء في «المغني» والشرح الکبیر»: ولا نعلم في تحریم لبس ذلك 
على الرّجال اختلافاً إلا لعارض مرض. قال ابن عبد البرٌ: هذا (جماع»۳. 


ثالثاً: حكم افتراش الرّجل الحریر: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولین الرّاجح منهما: أنه لا 
يجوز افتراش الرّجل الحریر» وهو مذهب الجمهور. منهم : المالكية والشافعیة 
والحنابلة» وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفة”" . 


۰ الأدلة: 

استدل آهل العلم على تحریم افتراش الحریر للرجل» بما جاء عنْ 
حُدَيْمَةَ نه قال: ١نَهَانَا‏ الب ككل أَنْ شرب في آَيَيَة الذهب وَالفِضَّق وَأَنْ 
تال فِيهَاء وَعَنْ لیس الحریر وَالایَاجء وَأَنْ تَجْلِسَ عليه" . 

قال ابن حجر : «وهي حُجّة قويّة لمن قال بمنع الجلوس على 
الحریر» وهو قول الجمهورء خلافاً لابن الماجشون» والكوفيين» ويعض 
لم000 
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٭ الاستدلال بالمعقول: 
يقال أيضاً: إن سبب تحريم اللبس موجوڈ في الافتراش”٭؛ لاه رن 


(۲) انظر: الفتاوى الهندية (۳۳۱/۰)؛ البحر الرائق (۱۸۹/۸)؛ الخرشي على خليل (۱/ 
۲ء مواهب الجليل (۵۰9/۱۱)؛ مغني المحتاج !)3١57/1١(‏ نهاية المحتاج (۲/ 
۳ء الفروع (۳4۸/۱)؛ الإنصاف (6۷9/۱)؛ الاحکام فيما يختلف فيه الرجال 
والنساء من الأحكام (۱/ ۲۹ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة 
والمناسك (ص5؟١).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب اللّباس باب: افتراش الحرير (4/ 6۱۸1۱ (ح۵۸۳۷). 

)٤(‏ مذهب الامام أبي حنيفة» وابن الماجشون من المالكيّة» قالوا: بجواز افتراش الرجل 
الحریر» وهو قول مرجوح. 

(0) فتح الباري (۲۹۲/۱۰). )٦(‏ انظر: المجموع (4۳۵/4). 





اٹلا 

ت 7 
غلل تحريم لیس بالمّرّفء فهو في الافتراش أولى. وإِنْ عُلّنَ بالخُیّلای فهو 
في ي ال فراش شد ولد کان في لیس تیه با بالشساءء فكذلك الافتراش؛ اوقد 
الافتراش الذي یسل 7 عة آمتار؟! 


رابعاً: حکم إلباس الصّبي الحریر: 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالء الرّاجح منها: أنه 
لا يجوز إلباس الصَّبِي ما زاد على آربع أصابع من الحرير» والائم على مَنْ 
يُلبسه لا عليه؛ لأنه ليس من أهل التّحريم؛ وهو قول الحنفیّةء وَوَجهُ 
للشّافعية» وأصح الروایتین عند الحنابلة. 


© الأدلة: 

۱ - ما تقدّم من قول التبیع کات - في الحرير والذهب: 71 مَذَينِ حرام 
عَلَى ذکور متي حل لاائیمٰ؛''. 

وجه الدّلالة: أنَّ ال بيا آدار الحكم على الذكورة . 

فالتّحريم جاء عاماً بلفظ الذكورة» والصّبِيانٌ داخلون فيه لا يخرجون لا 
بدليل» ولا دليل على ذلك . 

۲ - ما تقدّم من قول الب پل للحسن بن علي م نا لما أكل من تمر 
الصّدقة: ك كخ اذم بهَاء آما عَلِمْتَ نا لا تأكلُ الصَّدكة 0 

وجه الدّلالة: أن الرّكاة لمَّا حُرّمت على أهل البيت شمل التّحريم 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (٥/۱۳۱))؛‏ الفتاوى الهندية (۳۳۱/۵) مغني المحتاج (۱/ 
٦ء‏ نهاية المحتاج (۳۷۰/۱)؛ المغني 0 ؛؛ الانصاف (۱/ 4۸۰ الاحکام 
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۱۹/۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص۱۵۹). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۵/ ۱۳۱)؛ المجموع )0/6( المغني (۱/ .)۵٩۱‏ 

.)۱۱۲ سبق تخریجه (ص‎ )٤( 











اللبا 

رک ت 
الصّغير والکبیر فكذا الحرير هنا يحرم على ذكور الاَمَةَ» سواء كانوا صغاراً 
آم کبارآ 1 ما استثنی منف وقد مضى ذكره. 

۳ ما جاء عن جابر له قال: «کُنَا تمه عن الفلمان وتثرکه 
عَلَى الجَوّاري»۳. 

وعن حکمة تحریم الحریر على الصّبي يقول أبن اقيم يله : (یحرم 
على الول أن پلیسّه الصَّبىَ؛ لما ينشأ عليه من صفات أهل التّأنيث»0 ”2 وفیه 
تعويدٌ له على طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب مناهيهء فينشأ على 
ذلك. 


, 2 
خامسا: الحكمة من تحريم الحرير على الذكور: 

لو قال قائل: اد لباس الحرير من أعدل اللباس وأوقّقه للبدن» فلماذا 
حَرّمته الشَّرِيعةٌ الكاملة على الرّجال» وقد أباحت الطيّباتء وحرّمت الخبائث» 
والحريرٌ - قظعاً - ليس خبیثا؟ 

ذكر هل العلم عِدَهَ حكم في سبب هذا الحریم. منها: 

۱ - أن الشّريعة حمته + لتصبرَ افو عنه» وتتركه لله تعالی» ولا سيّما 
ولها عوَضضْ عنه بغیرہء فهو داخل في عموم الابتلاء والامتحان» ومَنْ ترکه في 
الذنيا من الرّجال کان له زينة في الجنّة جزاة وفاقاً . 

؟ ‏ أنَّ الحریر حل - في الأصل - للنّساءء كالجلية بالّهب فَحَرُم على 
الزجال؛ لما فيه من مفسدة تشه الرجال بالتساء. 


۳ - حرم ؟ لما يورثه من الفخر والخبلاء والعجب . 


(۱) قال ابن عبد البر كَلْه: «يعنى: الحریر». انظر: التمهيد (١٤۹/۱٥۲)۔‏ 

(۷) رواه أبو داودء كتاب اللّباسء باب: في الحرير للنّساء (۵۰/4) (ح4۰۵۹)؛ 
وصححه الألباني في اصحیح سنن آبي داود» (۲/ ۰ (م۹٤٥٦٥٦).‏ 

(۲) زاد المعاد (۸۰/۶). 





اللباس 

® 
٤‏ - حَوْمَ؛ لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والحْْ» وضِدٌ الشّهامة 
والرُجولة؛ فإنٌ لیس یکسب القلب صفةً من صفات الاناث ولهذا لا تكاد 


e 


تجد من يَلْبَسُه - في الأعم الأغلب ۔ الا وعلى شمائله من النَّكَنْث والتَأنثْ 
والرّخاوة ما لا يخفى . 


- أنَّ الله - تبارك وتعالى - عَلِم له صبر النّساء عن الزن فلطف بهن 

فى إباحته ؛ وأ يهن _ غالبا تما هو للازواح ۲ 
فان صحّثْ فهي جک معقولة» وال فالحكمة كل الحكمة في انّباع 
شرع الله تعالى» والانقياد له بالكّاعة» كما قال تعالى: وما كن وین ولا 
موم 5 قَضى 21 ورسومه ۳ آن 54 ایم هم ار من آمرهم ومن يحص اه رسوا 


یی مر که 


فقد ضّل لا ما 4O‏ [الأحزاب: 
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لبس الحرير للمرأة 


3 2 سک 
أولاً: حُكم لبس الحرير للمرأة: 
يجوز للمرأة لبس الحریر بنواعهآ وقد وقع الإجماع علی ذلك» 
وصرّح به عدد من أهل العلمء منهم : النّووي» وابن قدامف وغیرھما!'''. 


(۱) انظر: المصدر نفسه -۷۹/٤(‏ ۸۰). 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/٦۲۹)؛‏ فيض القدير (5۷۲/۳). 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار (۲۹/۶): الهداية شرح البداية (۱۷/۱۰)؛ بدائع الصنائع 
/٥(‏ ۱۳۰)؛ مواهب الجلیل (۵۰/۱)؛ القوانین الفقهية (ص۳۷۷)؛ المهذب (5/ 
°( مغني المحتاج (۳۲۰۲/۱)+ الفروع (۱/ ۳۸ الإنصاف (۱/ 61۷۵ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص ۸۳)؛ الاحکام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۳۲۳/۱)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص۱۱۹). 

.)۵۸۸/۱( صحیح مسلم بشرح النووي (/۳۲)؛ المغني‎ ؛)٤٤١‎ /٤( المجموع‎ )٤( 


اللبا 
CD:‏ باس 
۰ الأدلة: 

١‏ - ما تقدّم من قول الب کل - في الحریر والذهب: (إنَّ مُذین حَرَامٌ 
رس وو cê‏ 2 2 
عَلَى ذکور أمّتي: حل لاتالهم»۳. 


-١‏ من عل فی ؛ أن أَكَیْيرَ وم أمْدی لی الب ة نرب خریره 


4 ه و 


تَأَعْطَاٌ عَلِيَاَء كَقَالَ: «شقفه خمراً”” بَيْنَ لفواطم ٠‏ . 
٣‏ وما جاء عن علی ويه قال: أُعْدِيَتْ لِرَسُولٍ الله يل خُلّةُ ےا 


ا 


قَبَعَتَ بها رت َلَبِسْتّهَاء فَعَرَقْتُ العَضَبَ في وَجْهدِ. قَثَالَ: «إني َم أَئِعَثْ بها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۵۹). 

(5) (أكَيْدِرَ دوْمَة: (دومة): بضم الدَّال وفتحهاء هي مدينة في بريّة: في أرض نخل 
وزدع» وحولها عیون قلیلة. وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة. ما 
(أُكَيْدِرَ): : فهو أكيدر بن عبد الملك الکندي. قال الخطيب البغدادي كدنْهُ:ْ «کان 
نصرانیاً ثمٌ سلم» وقيل: بل مات نصرانياً»» وقال ابن الأثير 5 : (إنَّه لم يُسلم 
ہلا حلاف» ومَنْ قال : آسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا». انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي (۵۰/۱6). 

(۳) (خمرا): جمع خمار. وهو ما یوضع على رأس المرأة. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4۱/۱5). 

(:) (القَوَاظم): قال الهروي والأزهريٌ» والجمهوز: إِنّھن ثلاثٌ. فاطمة بن 
رسول الله ل وفاطمة بنث آسد - وهي ام علی بن آبي طالب ص » وهي أوّل 
هاشميّة ولدت لهاشميٌ» وفاطمة بن حمزةً بن عبد المطلب ولاه . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 5٠‏ ۰00۱ 

(0) رواه مسلمء كتاب اللّباس والرّينة» باب: إباحة الحرير للنّساء (۳/ 6۱14۵ 
حع/" ۰۷۳۷ 

0( رح سیر اع) : بت الحُلَةُ هنا بغیر تنوين على الإضافة» وبالڈّنوین على أن سیراء 
صفت وھما وجهان مشهوران» والمحقّقون ومتقنو العربيّة يختارون الاضافة. قال 
سيبويه : الم تأت فعلاء صفةء وأکثر المحدئین یُنونون) . 
وهي برودٌ يُخالطها حریر وهي مضَلْعة بالحرير» قالوا: نما شُبّھت خطوطها 
بالستور. قال أهل اللّخة: الحُلََّ لا تكون الا ثويين» وتكن غالباً إزاراً ورداء. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۳۷/۱٣(‏ - ۳۸). 














اللبا 
بب ۳ 

لك بسا إِنّمَا بَعَنْتٌ بها إِلَيكٍ لِتُشَقَقَهَا خُمرا بَيْنَ الَْاء»۲۳. 

قال النووي یله : «فيه دلیل لجواز لبس النساء الحریر» وهو مُجَمَمْ عليه 
الیوم ۸ 

وما جاء عن البر اء بن عازب و قال : نرک لول الم ل بسني 
وَنَهَانَا عن سَبْع . . وَکھَانا مَیْ حَوَاتِيمَ» آز عَنْ تَحَتُم الب وَعَنَ شرب 
با بالفضَ وعن لمیر 0 وَعَنِ القسی و (8) > وعن لس الخریر» والاشتبرق» 
لیام » 7 


وجه الدلالة: جواز لبس الحرير بأنواعه للنساء وتحريمه على الرجال» 
ولد قال النووي 5 كا : موا لبس الحریر والاستبرق والديباج وال - وهو 
الحریر » وجمیع بع آنواعه:) 


(۱) رواه مسلم» کتاب اللباس والژینةء باب: إباحة الحرير للنّساء (۳/ 6۱144 (۲۰۷۱2). 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (4۱/۱8). 

(۳) (المَیاثر): جَمْعْ ثثرف. وهو وطاء كانت النْساء يَضَعْنَه لأزواجھنٌ على السروج» وکان 
من مراکب العجمء وقیل: هي شيء کالفراش الصّغير تُتَّحْذْ من حرير» تُحشی بقطن 
أو صوف» یجعلها الرّاكب على البعیر تحته فوق الرحل. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۳/۱8). 

©( (القَسّي): : بفتح القاف وکسر السّين المهملة المشدّدة وهي ثیات مُضَلّعة بالحریر 
تعمل بالقّس - بفتح القاف - وهو موضع من بلاد مصرء وهو قرية على ساحل البحر؛ 
قريبة من تنیس . انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۳۹/۱). 

(۰) (الاستبرق): هو غلیظ الڈیباج . 

0( (الديْباج) : : یفتح الال وکسرها؛ جمعه ديابيج» وهو عجمیْ مُعرّب. وهي الثياب 
المتّخذة ة من الابریسم. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۶/۱6). 

(۷) رواه البخاري» كتاب المرضی» باب: وجوب عيادة المريض (۱۰۸۹/4)) 
(ج0144)؛ ومسلم» واللفظ له كتاب اللّباس والرّيئة» باب: إباحة الحریر للنّسا 
(۲/ ۰۱0۳۰ (۲۰۹2). 

(۸) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۲/۱6). 








®< ا 
ثانياً: حكم افتراش الحرير للمرأة: 

لأهل العلم في هذه المسألة قولانء الرّاجح منهما: أنَّ افتراش الحریر 
جائز للنسای وهو مذهب الجمهور منهم : الحنفيّة والمالکیٰة وأكثر الشّافعية 
والحنابلة؟. 


٭ الجليل: 

٭ ما تقدّم من قول اتب بي - في الحرير والذّهب: (إنَّ هدن حَرَامُ 
عَلَى ذکور متي جل لانانهم»۳. 

وجه الدّلالة: فيه تصریح بحل الحریر للنّساء مطلقاء من دون تفريق بین 
الس والافتراش» ولم يأت دليل بحرم افتراش الحریر على النّساءء والاصل 
في ذلك الإباحة» حتّی يرد دلیل مانع» ولا یوجد البئّة. 
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آولا: حکم سبال الرّجل : 
طول وب الرجل أو زاره له خمس حالات: 
الحال الأولى: نصف السّاقين» وحکمها: الاستحباب؛ لأنّه الموافق 


: ما جاء عن أبى سعید الخدری ظط قال: قال رسول اللہ عل‎ - ١ 
عن ابي و یه سوه سو وت‎ 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۱۸/۱۰)؛ عارضة الأحوذي (۷/ ۲۲۳)؛ مواهب الجليل 
(۵۰7/۱)؛ المجموع )4/ 4£( مغني المحتاج (۱/١٦۳۰))؛‏ نهاية المحتاج (۲/ 
۷ الفروع (۳4۸/۱)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 
(۳۲۵/۱). 








اللباس 
ط۹۳ 

بإِزْرَةٌ المسْلم إلى نِضْف السّاقي...» الحديث”") 

۲ - وفي لفظ آخَرَ من حديث أبي سعيدٍ ذه مرفوعا : (إِرْرَةَ المَؤْمِنِ إلى 
آنصاف سَاقَيْه...» الحدیت) 

٣۔‏ ما جاء عن خذيفة ضيه قال: قال رسول الله 4 : «مَوَضع الازار 
الی أَنْصَافِ السَاقَيْن وَالْعَضَلَة...) الحدیت(؟ 

الحال اللّانية : ما دون نصف السّاق إلى الكعبين“» وحکمها: الجواز. 


٠‏ وجلیلها: 

۱ - ما تقدّم من حدیث آبي سعيدٍ الخدريٌ مله مرفوعاً: ار تشم 
إِلَى نف السّاق ولا حَرَجّ - أو لا جَُاحَ ‏ يما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْن...) 
العریری(5) 


۲ - وفي لفظ آخَرَ من حدیث أبي سعيدٍ له مرفوعا: ترذ المَوّینِ إلى 
آنصاف ساقیی لا جاح عَلَيْهِ ما بيه وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ...» الحدیث 


۳ ما تقدّم من حدیث خْذَیيفَةً مه مرفوعاً: «مَوْضِعٌ الازار ۳ ناب 


(9()۱) رواه أبو داود (۰)9۹/6 (ح٤۹٥٦)؛‏ والنسائي في «الکبری» (9/ ۰4٩۰‏ 
(۹۷۱۲2)؛ والبيهقي في «الکبری» ( ۳۰ MD‏ ۰ء وأحمد في «المسند» 
(۳/ 4£(« (۱۱۱۵)؛ وصحخحه الالباني في (صحیح سنن آبي داود) (۲/ ۰۵۱۸ 
(ح1۰۹۳). 

(1(۲) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۸۳ ۱ (ح۷۳٥۳)؛‏ والنسائي في «الکبری» /٥(‏ ٤4٦)؛‏ ومالك 
في «الموطأ» (۲/ ٩۱‏ (۰)۱۱۳۱2 والطبراني في «الأوسط) (۰)۱۳۱/۱ (ح1۱۲) ؛ 
وأحمد في «المسند» (۳/ ۰6۵ (۱۱۰۲۳2). 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) (۱۹۱/۳)ء (۲۸۹۱). 

(۳) رواه النسائي (۸/٦۲۰)ء‏ (۵۳۲۹)؛ وصحّحه الالباني في «صحيح سنن النسائي» 
(oz) ۰4۱۷ /۳(‏ 

)٤(‏ الکمب: هو العظم النّاتئ عند ملتقی السّاق والقدم. 
انظر: لسان العرب» مادة: (کعب) (۷۱۸/۱). 


اللياس 


0 سے سے 


السَاقَیْن وَالعَضَّلَةٍ فان أَبِيَتَ؛ فاسفل فان أَبَيْتَ فمن وَرَاءِ السَاقٍ... 


البحدیری(۱) 
الحال الثالثة وضع الازار على الکعبین» وحکمها: التحر 
۰ وذليلها: 


* عن حُدَيَْةَ وله ؛ قَالَ: أَحَدَّ رَسُول الله يكل بِعَضَلَةِ ساقي - 


۳۹ سے سے سے سے سے 
oF‏ سے ظا 7 


فقال: «هَذَا مَوْضِعٌ م الازار؛ فَإنْ أَبَيْتَ فأسفل فان َبَيْتَ؛ فَلا حى زار في 


الكَعْبَيْن»”" . 

الحال الرّابعة: ما أسفل من الكعبين» وحكمها: : أنَّهِ أ شد حرمة من 
الكعبين» وفيه وعيد شديد. 
۰ وجلیلها: 

١‏ ما جاء عن أبي شُريرة ضيه + عن الب للا قال: ها سمل من 


الكعْبيْن ین الازار في التار»“ 
قال ابن حجر ك في شرحه للحديث: «أي: ما دون الكعبين» من قَدَّم 

صاحب الإزار المُسبل» فهو فی النّار» عقوبةً له على فعله»' . 

۲ - ما جاء عن المغيرة بن شُعْبَةَ ضيه قال: قال رسول الله كلِ: « 

.)١9”ص( سبق تخريجه‎ (١) 

۲( رواه الترمذي (۶/ ۰۲۶۷ A)‏ وقال: (حسن صحیح!۰ وابن ۲ ماجه (۲/ 
۲ (۳۹۷۲)؛ والنسائي في «الکبری" (5/ 65 (TAYE)‏ وأحمد في 
(المسد) /٥(‏ ۰1۰۰ (م۲۳۹۵۰)؛ وابن آبي شيبة في (مصنفها) /٥(‏ 171( 
(۲۸۱۸)؛ وصححه الالباني في «صحیح سنن الترمذي» (۲۹۰/۲)ء (ح۱۷۸۳) 
و (صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ 6۹ (۲۸۹۰). 

(۳) رواه البخاري» کتاب لاس باب : ما آسفل من الكعبين فهو في التّار (۶/ ۱۸1۸ 
(ح ۱۷۸۷). 

.)۲۵۷/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 








اثلباس 
®( 


سْفْيَانَ بن سَهْلٍ ! لا تلبل؛ قَِنَّ اله لا يحب المُسبلين. 


۳ 


۳ - ما جاء عن آبی می جاہر ني شم طهه أن الي كله آزضاء 


بقوله: «... یا وَإِسَْال الإرار؛ فَإنْهَا ین المَخيلة" وَإنَّ الله لا ي 
المَخِیلَة...) الحدیث(* . 

الحال الخامسة: أن یره خيلاءء وخکمها: أنه الأشدُ تحريماًء وفيه 
الوعيد الأعظم. 


۰ وجلیلها: 
١‏ - ما جاء عن ابي هريرة طلا > أن رسول الله له ال قال : دی بد ا“ 


مهم ویو 20 زار 00 ۷۲( 
یوم القيَامَةٍ إلى مَنْ جَرَّ ار برا 


( رواه ابن ماجه (۲/ ۰۱۱۸۳ (ح٤۷٥)؛‏ والنسائي في «الکبری» (۰)1۸۸/۵ 
(ح ۹۷۰)؛ واب بن آبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۲۷/۵ (۲۸۳۵2)؛ والطبراني في 
(الکبیر» (۲۰/ ۰1۲۳ (ح۰۲۳ )٠٠١‏ وأحمد في (المسند) (۰)۲۶7۲/۶ (۱۸۱۷۹2) 
وحشنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ۰۱۹۲ (ح۲۸۹۲)؛ و(الصحیحة» 
(۷/ ۰۱۷۳۶ (ح1۰۰4). 

(۲) أي: احذر إسبالَ الازار وإرخاءه من الکعبین. انظر: عون المعبود (۹6/۱۱). 

(۳) (مِنَ المخيلة) على وزن: عظیمة؛ أي: من الخیلاء والتکیُر. 

(5) رواه أبو داود (25/5)» (8۰۸42)؛ وابن حبان في (صحيحه) (۰)۲۷۹/۲ (۵۲۱2)؛ 
والنساتي في (الکبری» (۵/ ۰8۸7 (ح۹1۹۱)؛ والبيهقي في (الکبری»۰ )۲۳٦٣/۱۰(‏ 
(ح۲۰۸۸۲)؛ وأحمد في «المسند» (۵/ ۰0۳۷۷ (ح۲۳۲۵۲)؛ وصححه النووي في 
«رياض الصالحین» (ص۰)۱۳ (ح٦۷۹)؛‏ والالباني في «صحيح سنن آبي داود» (۲/ 
5 (٤۸۰))۔‏ 

)0( (لا ینظر الله له إِلَيْه) ؛ آي : لا يرحمه» ولا ینظر إليه نر رحمة. 
انظر: فتح الباري (۸/۱۰٥۲)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (1۱/۱8). 

)٦(‏ (جَرَّ إِزَارَهُ بطرا)؛ أي: جرّه تکبراً وطغیاناًء وأصل البطر: الظغیان عند الْحمة. 
انظر: فتح الباري (۲۵۸/۱۰). 

(۷) رواه البخاري» کتاب اللباس باب: مَنْ جر ثوبّه من الخُيّلاء (4/ ۰۱۸4۸ 
(ع۱۷۸۸). 





اللباس 
®< 
۲ ما جاء عن ابن عُمَرَ وها أنَّ رسول الله ل قال: ١لا‏ يَنْظُرٌ الله إلى 
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من ج وی ہر سادا 

۳ وفي حديتٍ َر عن ابن عُمَرَ ڪا مرفوعاً: ١بَيْنَا‏ رَجْل يَجُرُ رارف 
إِذْ خف پو هو يتَجَلْجَل”” إِلَى یم ایام . 
٦‏ الخلاصة: 

وخلاصة ما دلّت عليه هذه الأحاديث ما يلي : 


۱ - يُستحبٌ للرّجل أن يكون زاره إلى نصف السّاق» وهو الموافق 


١‏ ما دون نصف السّاق إلى الكعبين» جائز بلا كراهة. 

ا کان علی کین فور ا 
۔ ما كان آسفل من الکعبین» فهو شديد الحرمةء وفیه وعيد شدید. 
۔ إذا جر الازاز خيلاءَء فهو التحريم الأشدٌ وفيه الوعیذ الأعظم. 


انیا حكم إسبال المرأة: 
يجوز للمرأة الاسبال بعکس الرّجل؛ لاد الب كله أَذِنَ لهنَّ في ارخاء 


)١(‏ (عیلاع): الخیلاء والمخيلة والبِظر والکبْر والرّهو والتبختر» كلها بمعنی واحد» وهو 
حرام» یقال : خال الرّجَلَ خالاًء واختال اختيالاً: [ذا تكبّرء وهو رجل خالْ؛ أي: 
مُتکبر وصاحبٌ خال؛ آي: صاحبٌ كبر . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٦٦ - ٠٦/١٤١(‏ 

(؟) رواه البخاري» کتاب اللباس (٤/۷٢۱۸)ء‏ (ح0۷۸۳): ومسلمء کتاب اللّباس 
والژینة باب: تحريم جر الثوب خیلاء (۳/ »)۱٦٥۱‏ (ح۲۰۸۵). 

(۳) (يَتَجَلْجَلٌ)؛ أي: يغوص في الارض حتّی يُحْسَفَ به وقیل: : یسیخ في الأرض مع 
اضطراب شدید» وتدافع من شق إلى شق. والجَلْجَلَة : حركةٌ مع صوت. . انظر: فتح 
الباري (۱۰/ 0۲۱+ تحلة الأحوذي (۱1۲/۷)؛ عمدة القاري (14/۱7). 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب اللّباس» باب: مَنْ جر ثوبه شیلاء (۱۸4۸/4) (ح۵۷۹۰) 





اس کہ 
آئوابهن ذراعاً؛ من أجل تغطية القدمین. وهي بذلك تُخالف الرّجل. 
٭ الدليل: 

عن ابن عُمَرَ وا قال: قال رسول الله : امن جر و خيّلاء؛ لم 
ينظ الله یه يَوْمَ یامه اث ام سل تکیت بضغ السا بأ وو ؟ 0 
قَالَ: «يُرْخِينَ شرا فقالثد: إذاً تنکشف أَنْدَامُهُنَ؟ فال: «فیْرخینه 
ا ۷ یرد لبه . 

وجه الكلالة : فيه جواز الاسبال للنساءء وفيه استثناء لهنّ من الوعيد 
الوارد في حقٌّ المسبل. 

قال ابن حجر 4: «والحاصل أنَّ للرجال حالين: حال استحباب» 
وهو أن يقتصر بالازار على نصف السّاق» وحال جواز. وهو إلى الكعبين. 
وكذلك للتساء حالان: حال استحباب» وهو ما يزيد على ما هو جاتز للرّجال 
بقدر الشبر» وحال جواز» بقدر ذراع°۸ 
٭ جلیل الإجماع: 

ذکر غير واحدِ من أهل العلم الاجماع على جواز الاسبال للنّساء . 


)١(‏ قال ابن حجر كأله: «سَأَلّث (م سلمة ینا) عن خکم النْساء في ذلك؛ لاحتياجهنٌ 
إلى الاسبال من أجل ستر العورة؛ لاد جميع قدمها عورة» فبيّن لها أن حُکُمَھنٌ في 
ذلك خارج عن کم الرّجال». . فتح الباري .)۲٥۹/۱۰(‏ ۲ 

)۲( ياس الشّبر من منتصف السّاقين» ولهذا قالت 3 سلمة وا : «إذاً تنكشف أَقَدَامُهُنَ». 
فرص لني گل لھنٌ بالذراع. 
انظر : عون المعبود (۱۱/ ۱۷)؛ تحفة الأحوذي /٥(‏ ۳۳۲). 

(۳) یقاس الذراع أيضاً من منتصف السّاقين» ومقدارہ: شبران. 
انظر : عمدة القاري (۲۱/ ۲۹۷). 

«(4/۸ رواه الترمذي (4/ ۰۲۲۳ (۱۸۳۱2) وقال: «حسن صحیح»؛ والنسائي‎ )٤( 
؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۰)۲۷۱/۲ (۱۷۳۱2)؛‎ )۵۳۳۲2( 
وصحیح سنن النسائي (۰)4۱۹/۳ (ح۵۳۵۱).‎ 

(0) فتح الباري (۲۵۹/۱۰). 


اللباس 
®( 

منهم النُووي 2 قائلاً: «وأجمع العلماء : علی جواز الاسبال للنسای 
وقد صم عن ال بي الإذن له في إرخاء ذیولهنٌ ذراعا. 

ونقل ابن حجر ل4 عن القاضي عياض ك الاجماع: على منع 
الرّجال من الاسبال دون النّساء”" . 

ونقل الشّوكاني که عن ابن رسلان ك (جماع المسلمين: على جواز 
الاسبال لللساء'. 

والاسبال فى حقّ المرأة فيه صيانة لها من أن تنکشف آقدامها» وفيه 
مبالغة في السّتر الذي أراده الله تعالى لها . 


8.2 المطلب الرابع © حص 
لبس الخاتم 

آولا : موضع الخاتم للرّجل : 

تقدّم الحدیث عن جواز اتخاذ الرجل خاتماً من فضّة ویحرم عليه انخاذ 

لکن في آي موضع من آصابع اليد یوضع الخاتم؟ 

فیقال : إن وضع الخاتم في الاصابع له حالان: 

الحال الأولی : استحباب وضعه فى الخثصر من اليد الیمنی أو الیسری» 
وفیه عدَّة أحاديث» منها: 

۱ -عن آنس طب قال: ان خَاتِمْ النبی بي في َو وَأشَارَ إِلَى 
الخنصر مِنْ یه اليْسْرّى» . 


(0) انظر: فتح الباري (۲۹۹/۱۰). (۳) انظر: نیل الأوطار (۱۱۲/۲). 


(4) رواه مسلی کتاب اللّباس والرّينة» باب: في لس الخاتم في الخنصر من اليد (۳/ 
110۹( (۲۰۹۵). 











اللباس 
تک 

وعن الحكمة من وضعه في الخِنْصِرِء يقول النّووي تََلللة: «والحکمة في 
كونه فى الخْنْصر: أنَّه أبعدٌ من الامتهان فيما يُتعاطى باليد؛ لكونه طرفاً؛ ولأنّه 
لا يشغل اليد عمّا تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخنصر»". 

۲ - عن ثابت أنّهم سألوا أنساً ذه ينه عَنْ انم رَسُولٍ الله ا فقال: 
«كأئي آنظر إِلَى وّبیص خائیه۳ مِنْ فِضَّةٍ وفع ِضْبَعَهُ ری ات۳ 

۳ - عن على و : أن ال گلا كان َنَم في ميو“ . 

والمتأمّل في مجموع هذه الأحاديث پلاحظ : أن الي بللا وضع الخاتم 
في اليمنى أحياناً» وأحياناً وَضَعَه في اليسرى. 

ولذا اختلف أهل العلم في طريق الجمع بينهماء ولعلّ أقرب المسالك: 
جواز وضع الخاتم في اليد اليمنى أو اليسرى . 

وهو ما قرّره ابن عبد ابر کرام بقوله: «وأمًا التَختّم في اليمين وفي 
اليسار: فا تلفت فى ذلك الاثار عن التب 3چ وعن اأُصحايه بعد وذلك 
محمولٌ عند أهل العلم على الإباحة)”" . 

قال الووي كنْهُ: «أجمعوا: على جواز التَّحْتّم في اليمين. وعلى جوازه 
في الیسار» ولا كراهة في واحدٍ منهما . واختلفوا: أَيّتَهما آفضل. فتختّم 
کثیرون من السّلف في الیمین؛ وکثیرون في الیسار» واستحب مالك اليسار» 
وگره الیمین» وفي مذمبنا وجهان لأصحابنا: الصُحیخ أن اليمين أفضل؛ لاه 


)١(‏ صحیح مسلم بشرح النووي .)۷۱/۱١(‏ (۲) «وپیص خائمه)؛ آي: بريقه ولمعانه. 
(۳) رواه مسلی کتاب المساجد باب: وقت العشاء وتأخیرها (۱/ ۰641۳ (ح140). 
(4) آي: یلبس الخاتم في خنصر يده الیمنی. انظر : تحفة الاحوذي (۳48/۵). 

(۵) رواه أبو داود» کتاب الخاتم» باب : ما جاء و في النَّحَتّم في الیمین آو الیسار /٤‏ 
۱ء (:/4۲۲۲)؛ والنسائي (۰)۱۹۳/۸ (۵۲۸۳2)؛ وابن ماجه (۲/ ۰۱۲۰۳ 
(۳۹6۷)؛ و صححه الآلباني فی (صحیح سنن آبي داودا (۲/ 001(« (۲۲۱؟). 

۰)۱۰۹/۱۷( التمهید‎ )٦( 
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زين واليمين آشرف» وأحقٌ بالرّينة» والإكرام)”"© 
وقال ابن حجر 5 : «ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد. فان 
كان اللبس للترین به فاليمين أفضلء وإِنْ كان للتَّخْتُم به فاليسار أولى؛ لأنَه 
ودام ال 93 ۰ 1 ۲ 3 ت 
کالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ویترجح التخۃ 
في الیمین مطلقاً؛ لا اليسار آله ١‏ الاستنجاء ٠‏ قَيُصان الخاتم إذا إذا كان في 
ااگاول۔ 


وجَتَحَت طائفة إلى استواء الأمرین» وجمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم «باب: التَّخْتُم في اليمين 
واليسار» ثم أوْرَدَ الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» ونقل النووي 
وغيرة الاجماع على الجواز» ثمٌ قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعية - 
وإِنّما الاختلاف في الأفضل”" . 

الحال الثّائية: النّهى عن وضع الخاتم في المُوَّحُدة (السّبّابة) والوسطى» 
وفيه عدَّة أحاديث» منها: 

- عن عليٌ وله قال: «تهاني سول اللو كه آن أنَحَنّمْ ذ في إِصبّحي 

هه 75 مذه. قال: 7 لی الوْسْطَى ۳۳ تلیها»۳. 


قال النّووي كله : «ویکره للرّجل جعله في الوسطی والتي تلیها لهذا 
الحديث» وهی كراهة تنزیه)(*۴ . 


۲ - وجاء التصريح بذکر الوسطی والسّبابة: 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۷۲/۱۹ - 0۷۳. 

(5) فتح الباري (۳۲۷/۱۰). 

(9) رواه مسلمء ٠‏ کتاب اللّباس والرّینة باب: النّھي عن لتخم في الوسطی والتي تلیها 
(۰)۱1۱۵۹/۳ < (۰۷۸ ۰ 


ا اک 
عن عليٌّ طبه قال: ١نَهَانِي‏ (آي: رَسُول ال ية) آن أَصَمَ الخَاتَمَ في 
نی أَوْ في هَذِهِ لِلسّبّابَةٍ وَالوْسْطى». 
٦‏ الخلاصة : 
وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث» في (لبس الخاتم للرّجل) ما 
بلي : 
- استحباب وضعه في الخنصر من اليد اليمنى أو الیسری. 
۲ - النّهى عن وضعه في المُوّحَّدة (السّبّابة) والوسطى. 
- أما اضر فمسکوت عنه» فيبقى على أصل الاباحةء والله أعلم . 
ثانياً: موضع الخاتم للمرأة: 
المرأةٌ یباح لها لمخم في 6 إصبع » والتهي الوارد في السَّبّابة والوسطى 
خاصيٌ بالرّجل دون المرأة» وهو محل إجماع . 
وقد حكى النَووي ‏ الإجماعَ بقوله: «أجمع المسلمون: على أنَّ 
السُنّة جَعْلُ خاتم الرّجلٍ في الجِنْصرء وأمّا المرأهُ نها تشد خواتيمٌ في 
أصابع)”" . 


7 
7 
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)١(‏ رواه أبو داود (٤/۹۰)ء‏ (ح4۲۲۵)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
( (8۲۲۵2). 
)٢(‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 
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الٹصل الرایج 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: الأذان. 

المبحث الثاني : الامامة. 

المبحث الثالث : العورة. 

المبحث الرابع: صلاة الجمعة. 
المبحث الخامس: صلاة الحماعة. 
المبحث السادس : سقوط الصّلاة عن الحائض والفساء. 





وفیه مطلبان : 
المطلب الاو : أذان الرّجل. 
المطلب الثاني : آذان المرأة. 
O O‏ لی O O‏ 


لح وہ المطلب الأول وک 
آذان الژجل 

الأذان من شعائر الاسلام الظاهرة» وهو رَمْرٌ لع الاسلام والمسلمین 
وعنوان لتمكين الله تعالی لدینه في الأرض؛ فهو من آشرف الأعمال وأجلّها 
قدراً عند الله تعالى» وفيه أجر عظيم؛ لأنَّ المؤدّن يُعلم النّاس بدخول 
أوقات الفريضة. ولذا اشترط أهل العلم ألا يتولاه الا عالم بالوقتء أمين 
عليه . 

والمقصود: هو بیان حكم الأذان من الرّجل والمرأة في مساجد 
الجماعات التى يقصدها الجنسان. 

والرّاجح من أقوال أهل العلم: أن الأذان من فروض الكفاية على 
ارد 
لجال . 


(۱) انظر: المبسوط (۱۳۳/۱)؛ فتح القدير (۲4۰/۱)؛ المجموع (۸۱/۳؛ الفروع (۳/ 
١‏ الانصاف (4۰۷/۱)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۱۱۷)؛ 
الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۷۳/۱)؛ الفوارق بين المرأة 
والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص۲۲). 


الاذان کک 
۰ الأدلة: 

۱-ما جاء في حديث مالك بن الخویرث ظللہ أن الب يل قال: « 
حضرب الصا ليون َك ادن لومم ار . 

وجه یر دل الحديث على وجوب الأذان على الرّجال؛ لما فيه من 
صيغة الامر۳ ولا صارف له عن ذلك. 

۲ ما جاء في حدیث آبي الدّرداء وله قال: سمحت رسول الله ئا 
یقول : «ما من لَلَانَةٍ في قَرْبَةٍ لا يُؤَذَنُ ولا نام فیهم الصا الا اتود عَلَيهِمُ 
الشَيْطانٌ...» الحدیت(۳ 


وجه الدّلالة: فيه وعيد لا یکون الا على ترك واجب. أو فعل محرّم 
ترك الأذان نوع من استحواذ الشّيطان يجب تجیّه؟. 
۳ ما جاء من قول الب ككل لعبد الله بن زيدٍ له أن بُخبر بلالا له 


بصفة الأذان» والشّاهد منه: «إنّها لَرُؤْيَا حى لن شاء ال قَقَمْ مع بلال ۳ 

عَلَيهِ مَا ریت یونم به ؛ + فان آندی صوتاً منک . 

۰0۲۰۲ /۱( رواه البخاري كتاب الأذان باب : مَنْ قال لِيُوَذْنْ فى السّفر مُودْنْ واحد‎ )١( 
.)1۷6( ۰640۵ /۱( (ح1۲۸)؛ ومسلمء کتاب المساجدء باب: مَنْ احق بالامامة‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۱۱/۲)؛ نيل الأوطار (۳۲/۱). 

(۳) رواه أحمد في «المسند». واللفظ له (٥/٦۱۹)ء‏ (ح۲۱۷۱۸)؛ وآبو داود (۰)۱۵۰/۱ 
(۵۷)؛ والنسائي (۰1/۲ ۱ (۸4۷2)؛ وابن حبان في اصحیحہ) (۰)10۸/0 
(۲۱۰۱)؛ وابن خزيمة في الصحيحها (۰)۳۷۱/۲ (ح۱1۸)؛ والحاکم في 
(المستدرك» (۱/ ۰۳۷ )٩۰۰2(‏ وقال: (صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي . 
وحسّنہ الالباني في «صحيح سنن آبي داود» (۱/ ۰۱۲۳ (ح۵1۷). 

.)۳۱/۱( انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

۰)۱۹۲/۱( رواه آبو داود (۰)۱۳۵/۱ (ح4۹])؛ وابن خزيمة في (صحيحها‎ )٥( 
ء)۳٥۹/۱( (ح۰ ۳۷)؛ والدارمي في (سننه» (۰)۲۸۲۱/۱ (-۱۱۸۷)؛ والترمذي‎ 
/۱( وقال: «حسن صحیح»؛ ووافقه الالباني في «صحيح سنن آبي داود»‎ )۱۸۹-( 
۷ء (ح۹۹)).‎ 


الاذان 
۲۰ 
وجه الدّلالة: في أَمر الب بيه لعبد الله بن زيد بأن يُخبر بلالاً طب 
بصفة الاذان ما يدل على مشروعيّة الأذان للرجال"*. 


8.22 لمطلب الثاني 69 حم 
أذان المرأة 

ذهب جمهور آهل العلم إلى أنَّ المرأة لا تتولّى الأذان لجماعات الرّجال» 
فإنْ خالفت وأذَّنتء فلا يصحٌ آذانها وفعلها محرّم وممّن صرح بدلك : 
المالكيّة والشّافعية وابن حزمء وهو الظّاهر من قول الحنابلة؛ لاد المذهب 
عندهم : أن الأذان لا يشرع للنّساء وهنّ وحدهن بل یکره فكيف إذا أذَّنت 
لجال . 

قال ابن رشد یف : «والجمهور على أله ليس على النّساء أذان» ولا 
إقامة»” . 

وقال النووي كدَنْهُ: «لا یَصح أذان المرأة للرّجال» هذا هو المذهب 
وبه قَطْحَ الجمهور» ونص عليه في الأ 


e‏ الأدلة: 


- قوله 6 : ليون کم أَحَدكُمْ وَليَؤْمَكُمْ یرک 


(۱) انظر: فتح الباري (۸۰/۲). 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (۲۵۲/۱)؛ البحر الرائق (۲۲۳/۱)؛ بدائع الصنائع (۱/ 
۰ء مواهب الجلیل (4۳۶/۱)؛ منح الجلیل (۲۰۱/۱)؛ الام (۱/ ۱6۸۶ الوسیط 
(٢/٥٦٤)؛‏ الفروع (۳۱۲/۱)؛ الانصاف (4۰/۱)؛ المحلی (۱8۰/۳)؛ الاحکام 
التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص ۱۱۷)؛ الاحکام فیما بختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۳۷/۱)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص۲4). 

(۳) بداية المجتهد (۸۰/۱). )٤(‏ المجموع (۱۰۸/۳). 


(ہ٥)‏ تقدم تحریجه (ص ۲۰۵). 








وجه الدّلالة: دل الحدیث على أنَّ النّساء لم يُخاطبن بالأذان أصلاًء 
وإِلّما الخطاب للرّجال؛ لاد صلاة الجماعة واجبة علیهم . 

۲ - آذان التساء لم يكن معهوداً في الصُحابة ومَنْ بعدهم فکان من 
المُحدثات''' وقد قال النْبیْ لِ: «... شر الأُور مُحْدَنَاتھَا وَل بِدْعَة 
ضَلالة...» الحديث”"' . 

قال الرّيلعي كلله: «وأمّا أذان المرأة: فلأنّه لم يُنقل عن السّلف حين 
كانت الجماعةٌ مشروعةً في حقّهنٌ : فيكون من المُحدّئات)”" . 


ا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱۵۰/۱). 
(؟) رواه مسلم» کتاب الجمعة» باب: تخفیف الصّلاة والخطبة (۰)۵۹۲/۲ (ح۸۱۷). 
(۳) تبیین الحقائقء لعثمان بن علي الزيلعي (۱/٤۹)۔‏ 


الا مامة 





لا خلاف بين آهل العلم في جواز إمامة الرجل للجماعات وأ 
للامامة إذا اکتملت فيه الشروط الشّرعية المعروفة في بابها(. 

ما إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجالء فان الرّاجح من آقوال أهل 
العلم: أنه لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فیها رجال» ولا تجوز صلاة 
الرّجل خلفهاء يستوي في ذلك صلاة الفرض والتّراویح والتّوافل» وهو مذهب 
الجمهورء وقال به الحنفيّة والمالكيّة والشّافعية والحنابلة۳. 


۰ الأدلة: 
١‏ - ما جاء عن مالك بن الخويرث به قال: سمعتٌ رسول الله اه 


۵ رو هو بی 


یقول : «مَنْ راز قَوْماً؛ فلا یوم وَليَوتَهُمْ رجُل ینهم 


(۱) انظر: شرح فتح القدیر (۳47/۱)؛ المنتقی للباجي (۳۰/۱): مغني المحتاج (۱/ 
۰ المغني (۱۸۱/۱). 

(۲) انظر: المبسوط (۱۸۰/۱): البحر الرائق (۳۰۹/۱)؛ الخرشی على خلیل (۲۲/۲)؛ 
بداية المجتهد (١/٤٥۱)؛‏ المجموع (۲۵۵/4): نهاية المحتاج (۱۷۳/۲): المفني 
(۱۹۸/۲)؛ الانصاف (۲۲۳/۲)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص۱۲۹)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الاحکام (۳۹۲/۱)؛ 
الفوارق بین المرأة واثرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۳۱). 

(۳) رواہ أبو داود (۰)۱۲۲/۱ (خح٥۹٤)؛‏ والبيهقي في «الكبرى) (۰)۱۲/۳ ( ۵۱۰۷)؛ 
وأحمد في «المسند» (۰)۵۳/۰ (۲۰۵۵۱)؛ والترمذي (۲/ ۰۱۸۷ (ح۳۵۲) وقال: 
«حسن صحیح»؛ وصححه الالباني في «صحیح سنن آبي داود؛ (۱۷۸/۱)ء (ح۰)9۹ 
واصحیح سنن الترمذي» (۲۰۸/۱)ء (۳۵۲2). 








الا مامة 


CD 


وجه الدّلالة: أنَّ النَبِىَ ية خصّ الرّجل بالذكر في إمامة القوم دون 


١‏ - ما جاء في حديث آبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ م ضيه + قَالَ: قَالَ 
سول الله : يَؤوُمْ م الَقُوْمَ فروهم لکتاب الل فَإِنْ كَانُوا في القراءة سَوَاءَ 
له بالستَة... ولا يوم الَجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ...» الحدیث؟. 

وجه الدّلالة: أنَّ النّساء لا يجوز لهنّ إمامة الرّجال؛ لاد الب كلل 

۳ ما جاء من حديثِ أبي بَكْرَةَ وله أن الب ية قال: «لَنْ يُفْلحَ قَوْمْ 
ولا اه مَرَهُمْ امر ۱ 

وجه الدّلالة: أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تتولّی الإمامة في الصّلاةء أخذاً 


ہے ۳۹ 


؛ - ما جاء عن عبد الو بن أبي لیگ «أَهمْ انوا بو قیقع یش ام 


المومنین لا ء بأغلی الوادي» هی وَعْبَيْدٌ بن عم والمسور بن مَحْرَمَةَ 
ناس کی ۳ بو عمرو مَوْلَى عَائِمَةً ونا بو عمرو عُلامُهَا جين لم 


وه ره ۳ 
یعسی ۰ 


۳۹ 


ا 5 2 ه ۳ 14 پر وق مھ کا رز 4 7 ت 4 
وفی رواية: ١«كَانَتْ‏ عَائِشَة و يَوْعْهَا عَبْلمَا ذَكْرَان من المُضْعَي؛۶'. 


(۱) رواه مسلی كتاب المساجد» باب: مَنْ أحقّ بالإمامة (١/٥1٦)ء‏ (ح1۷۳) . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: الفتنة التي تموج کموج البحر (٤/۲۲)؛‏ 
(م۷۰۹۹). 

(۳) رواه الشافعي في (مسنده» (۱/ 66 والبيهقي في «الکبری» (۸۸/۳)ء (رقم 64٩۰۰‏ 
وابن ابي شیبة في (مصنفه» (۰)۳۱/۲ (رقم ۲۳ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ 
۳ء (رقم ۳۸۲۲). 

/۱( رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الأذان» باب: إمامة العبد والمولى‎ )٤( 
.)40۷ - ؛ ووصله ابن ابي داودء في «كتاب المصاحف» (ص۵۵‎ 





کہ الامامة 

وجه الدّلالة: أنَّ عائشة وا قدّمت عبدها مع أنّها اقرا من وأعلم 
بالستّة» وقد كان يقرأ من المصحف. مما يدل على عدم حفظه» ففيه دلالة 
واضحة على عدم جواز إمامة المرأة للرّجال» والمرأة ‏ كما مر سابقاً ‏ لا 
تتولی الأذان للجماعات والإمامة من باب أولى. 

بل اد نساء الب ية مع علمھنٌ وورعهنٌ» وتأدُبِهنّ في بيت التبوق لم 
ینقل عن واحدة منهنّ نها آمّت أحداً من الرجال» حتی ون كان من 
محارمها . 

كما أنَّ إمامة المرأة للرّجال فیها منافاة لقوامة الرّجل علیها حيث 
آثبت الله تعالى للّجل القوامة على المرأة» فقال تعالی: الجا مورک عل 
سا ہہ [النساء: 4"]؟ لذا لا تجوز إمامة المرأة للجماعة التي فيها رجال» وان 
كانت أقرأ منهم جميعاً وأحفظ . 


امرأة توم وتخطب المصلين يوم الحمعة !! 

قبل بضع سنوات نقلت وسائل الاعلام المختلفة - صورة وصوتاً - 

7 2 1 ےک 2 7 9 

خبراً شنیعا. وفیه حلط قبيح مقصود. أن امرأةً تؤم وتخطبٌ المصلین يوم 
الجمعة!! 

وحقيقة الخبر: أنَّ أستاذةً جامعيّة (أمريكيّة إفريقيّة)» نستّی «أمينة ودود» 
درس في إحدى جامعات ولاية افرجینبا» الأمريكيّة - قسم الذراسات 
الاسلامیّف» دُعِيت ‏ كما جاء على لسانها - إلى أن تتولّى خطابةً وإمامةً صلاة 
الجمعة في إحدى ضواحي نيويورك؛ فلبّت الدَّعوة» كما سبق أن لبّتها في 
إحدى مدن جنوب إفريقيا قبل عشر سنوات من هذه الحادثة. 

وكان الذي دعاها لهذه الفِعْلة الشّنيعة: لفیف من الرّجال والنُساء 
«الليبراليين» الدّاعين إلى تحرّر المرأة المسلمة عموماً» والمسلمة الأمريكيّة 
خصوصاًء وإلى رفع قدرها واعلاء شأنهاء والرّد على مظاهر إھانتھا والَّل من 
كرامتهاء كما زعموا!! 








الا مامةه 
(a‏ 


م 
-- ي 


وقد صلُوا مختلطین لا فرق بین صفوف الرّجال والنسای وقد دنت 
فيهم امرأةٌ حاسرة الرآس!! فأيُ بدعة قبيحة ابْثَلِيَ بها المسلمون في هذا 
الرّمان» فحسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى إثر ذلك تنوّعت أصناف الخائضين في 
هذه السّابقة الخطيرة» وتلوّنت أشكال خطابهم وقت سماع الحَبَّرٍ بين عدو 
ماكرء أو مُفْتِ ساذج. أو مُتحرّر جاهل» أو فقيه واع. لکن ليس هذا مُقام 

۲ 4 (۱) 
سرد هده الاراء ۰ 

ولاجل هذه النّازلة المُخيفة نحتاج إلى مزيدٍ من الشُرح والایضاح حول 
إمامة المرأة للرّجال. 


شهادة التاريخ : 

لم تور عن أحدٍ من الفقهاء والائمّة المجتهدين - في تاريخ المسلمین 
قاطبة ‏ كلمة صريحة في جواز إمامة المرأة للرّجال أو أن تكون خطیباً في 
جمعة أو عيدٍ أو غير ذلك من الصّلوات التي تُشرع لها الجماعة والحُطبة» بل 
كل مَنْ تكلّم في هذه المسألة بخصوصها صرح بعدم الجواز مطلقاًء وبأن 
الصْلاة لا تنعقد أصلاً . 
التقول الواردة في عدم جواز إمامة المرأة للرّجال : 

۱ - قال الامام الشانمي 4 : «وإذا صلّت المرأةٌ بر جالٍ ونساء وصبيانٍ 
ذکوں فصلاة النّساء مُجْزِكة وصلاةٌ الرّجال والصبیان الذکور غیر مُجزئة؛ 
لذن الله ك جعل الرّجال قرّامين على النساءء وقَصَرَمَنٌ عن أنْ يكنّ أولياء 
وغیر ذلك . 

ولا یجوژ اَن تکون | مرأةً إِمَا م رَجُلِ في صلاة بِحَالٍ أبداً. . “٠.‏ . 


۲۳0 


)١(‏ انظر: حادثة نیویورك. امرأة تخطب وتوم الرجال والنساء یوم الجمعة د. محمد 
نعيم ساعي (ص٦)‏ وما بعدها. 
() الام .٦٦٦٤١/١(‏ 








dD:‏ الا مامة 

۲ - وقال ابن رشدٍ ك : «اختلفوا في إمامة المرأة: فالجمهور على أَنَه 
لا يجورٌ أن توم الرّجالَ. .. وإنَّما انّفقَ الجمهورٌ على منعها أن تومٌ الرّجال؛ 
لأنّه لو كان جائزاً لَنْقِلَ ذلك عن الصّدر الأوّلء ولأنَّه أيضاً لما كانت ستَْھنٌ 
في الصّلاة التأخير عن الرّجالء عُلِمَ أنه ليس يجورٌ لهنّ التَعَدّمُ علیهم». 

۳ - وقال ابن قدامة ی : «وأمًا المرأة فلا یَصح أن يأتمّ بها التجل 
بِحَالِ في فرض ولا نافلقٍء في قول عامّةٍ الفقهاء»””" . 

٤‏ - وقال ابن حزم كأنه: «ولا یجوژ أن توم المرأ 
وهذا ما لا خلاف فيه» . 


الائکاء على الخلاف الفقهي الشّاذ : 

وآمًا مَنْ جوّز إمامة المرأة للرّجال فقد انّكأ على ما شد عن آبي ثور 
والمزنيٌ والعٌلبري”*) - رحمهم الله - فيما كي عنهم نهم آجازوا آن توم 
امرأةٌ قارئةٌ أهلّ دارها" وفيهم الرّجال والنّساء فصلُوا بصلاتها صفوفاًء 
الرّجال على حدة» والنّساء خلفهم. 


ودليلهم فی ذلك: 
ما جاء عن أَمٌ وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله بن تزقل وا : «أنَّ رَسُول اللو كَل کَانَ 


او سے 0 
۳ ۳ 
۳ قاس ور و 


کاو میا کےا GÎ‏ یئ دو کہ 62 و 2224 ال ں(٦)‏ 
زورما شي بیتها › وجعل لها موّذنا بودن لها وَآمَرَهَا ان نوم أهل دارها» . 


.)۱۰/۲( المفني‎ )٢( .)۱۰۵/۱( بداية المجتهد‎ )١( 

(۳) المحلی (۱۲۵۰/۳). 

.)۲۵۵/۱( انظر : المنتقی (۲۳۵/۱)؛ المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود بأهل الدّار: خاصّة المرأة في بیتها ممن يُساكنونها وبلازمونها من الرّجال 
المحارم» والنّساء القريبات» والعبید والخدم والصّبيان ونحوهم. 

/١( رواه أبو داودء واللفظ له (١/٦٦۱)ء (ح091)؛ والحاکم في «المستدرك»‎ )٦( 
(ح۷۳۰)؛ وابن خزيمة في (صحيحه) (۰)۸۹/۳ (ح١٦۷٦۱)؛ والبيهقي في‎ ۶۰ 
«الصغرى) (۱/ ۰0۳۶۲ (ح۵۸۹)؛ وڈالکبری) (۰)۱۳۰/۳ (۵۱۳۹2)؛ والطبراني في‎ 
«الکبیر» (٢٥۲/٣۱۳)ء (ح777)؛ وأحمد في «المسند» (٤٦/٤٥٥)ء (ح٣ ۲۷۳۲)؛ ب‎ 








مداقشه الاستدلال: 

يُمكن مناقشة الاستدلال بهذا الدّلیل بما يلي : 

١۔‏ لم ينبت أن مودنها صلّی خلفها مقتدیاً بهاء فقد یکون یؤڈُن لهاء ثم 
يذهب إلى آحد المساجد لِيُصَلَّيَ الفریضة. 

۲ - لو قُدّرَ ثبوث ذلك لام ورقةً چنا لكان ذلك خاضاً لها دون سائر 
النّساء؛ بدلیل أنه لا يُشرع لغیرها من النّساء أذان ولا إقامةء فتختص بالامامة 
لا ختصاعھا بالأذان والاقامة*۳. 

۳ - اضطربت الحكاية عن أبي ثور والمزنع والظبري وغیرهم ممّنْ أجاز 
إمامة المرأة» فمنهم مَنْ آجاز ذلك بأن تکون أقرأ من الرجل وخضٌص 
بعضهم الجوارٌ بذي الرحم؛ وبعضهم بکونها عجوز وبعضهم في الّفل دون 
الفریضةء وبعضهم قال في الٹراویحء خاصّة إذا لم یوجد مَنْ یلح للامامت 
وبعضهم اشترط أن تکون خلفّهم؛ لأته أستر(. 

5 - لم يحفظ لنا تاریخ الاسلام کل على امتداد آربعة عشر قرناً لا 
حادثة أمُ ورقة ووا. وقد اخثلف في إسنادهاء ودلالیها؛ وأحاط بها 
الخصوص آکثر من العموم» وغیر ذلك من الملابسات. 

: الخلاصة‎ ٦ 
هکذا يجب أن تناقش هذه المسألة؛ لتأخذ موضعها الصُحیح والمناسب‎ 
في الفقه الاسلامي» فلا تحرف ولا صم وتَجْعَل شعاراً ودعوةً لتحرير المرأة‎ 

واستعادة کرامتها كما يزعم آعداء المرأة المسلمة. 


= وحسنه الالباني في اصحیح سنن أبي داود» (۱/ ۰۱۷۷ (ح۵۹۲). 

)١(‏ انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» لعبد المحسن بن محمد المنیف 
(ص۱۳۳). 

(0) انظر: المغني (۱۹۹/۲). 

(۳) انظر: المنتقی (۲۳۰/۱)؛ المجموع (۲۵۰/8)؛ الافصاح (١/55١)؛‏ الانصاف /١(‏ 
٤۶ء‏ المبدع (۲/ ۷۲). 





dB:‏ الا مامة 

ولا رتاب عاقل بأنَّ ما قامت به المدعوّة «أمينة ودود» ومَنْ تبعها في 
هذه البدعة الخطيرة» المنقولة على الماك هو من أشدٌ المحرّمات» ومن 
الافساد في الأرض باسم الدّينء واستغلال الخلاف الفقهی الشَّاذ ذريعة 
للدّعوة إلى ما صادم الاسلام في أصوله التٌشریعیّة الكبرى» وهو مخالفٌ 
لسبيل المؤمنين سَلفاً وحلفاٌ۳؟. 

ولم ينته الأمر ب «أمينة ودود» عند هذا الحد بل شاركت ضمن ثلاثين 
امرأة في «موتمر النسوية الإسلاميّة» الذي أقيم في برشلونة «أكتوبر ۸ te‏ 
وقد حَظِيَ المؤتمر بتغطية واسعة من الإعلام الإسباني؛ لأنَّ المشاركات دَعَین 
إلى اعتماد تفسير نسوي جدید للقرآن ومراجعة عدو من الأحكام المتعلّقة 
بالمرأة؛ کتعدّد الرّوجاتء وحريّة تأويل النصوص! 

وقد أمّت «أمينة ودود» الرّجالَ والنّساءَ في صلاة سريّة قبل افتتاح 
المؤتمر! 

وكأنَّ هناك حرباً من نوع جديد تشن على الإسلام وأهلهء فإذا كانوا قد 
عجزوا عن سحق الاسلام والقضاء علیه» إذاً» فليكن الإسلام ولكن كما 
يريدون وكما يخططون.ء لا كما يريد الاسلام نفسه» فیصبح مسخاً أو مشوّهاً 
أو مبتوراً عن أصلهء وهذا لن يكون أبداً؛ لأن الله تعالى يأبى الا أن يُيِمّ دينه 
ويُظهره على الدّين كله ولو كره الكافرون» ولو كره المشركون. 


(۱) انظر: حادثة نيويورك» امرأة تخطب وتؤم الرجال والنساء يوم الجمعة (ص۱۳۳). 











وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : عورة الرّجل في الصّلاة. 

المطلب الثاني : عورة المرأة في الصّلاة. 
و © و و و 


ے6 المطلب الأول € کے 
عورة الرّجل في الصّلاة 
عورة الرّجل في الصّلاة: ما بين السّرَّة والرکبت» وهو قول أكثر الفقهای 
وقال به: الحنفيّة والمالكيّة والشّافعية والحنابلك الا أنَّ الحنابلة قالوا: يجب 
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- لصحّحة الصّلاة ‏ سَتْر بعض العاتق للقادر علیه» وهو من المفردات"؟. 


۰ الأدلة: 


سم و رد 5 كك 0 سم رک ره ر ماو 2 
١‏ - عن محمد بن جخش وله قال: مر اللي 35 وانا مَعَه علی معمر 
مع .تع سل و کے کیہ مومعو و مه کے ره مره مور 
وفخذاه مكشوفتان» فقال : «یا معمن غط فخذيك . فان الفخذین عَوْرَۃَا'''. 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البدایه (۲۵۷/۱)؛ بدائع الصنائع (۱۲۲/۵)؛ حاشية ابن عابدین 
(۱/ ۰ القوانین الفقهية (ص۵۱)؛ الخرشي على خلیل (۲40/۱)؛ الأم (۱/ 
۹ روضة الطالبین (۲۸۲/۱)؛ الفروع (۳۲۹/۱)؛ المغني (۵۷۸/۱)؛ الاحکام 
التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۱۰۱)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۱۸/۲). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (٥/۲۹۰)ء‏ (ح۲۲۹4۸)؛ والحاکم في «المستدرك» (4/ 
۰ (ح٣٦۷۳)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۰6۲۲۸ (ح۷٣۳۰)؛‏ والطبراني في - 


القوّرة 


کے 3 ۳1 م مر 2 7 رور س 2 
۲ - أن رسول الله ہا ا تر على قد لان وله جرف و في 


المَسْجِدِء فَمَالَ له رَسُولُ ال ي4: «يَا جَرِمَد عط فَخِلَكء فد - يَا جَزْمَد - 
المَخِلَّ عور“ 


اختلاف آهل العلم في ستر العاتقین 
اختلف أهل العلم في وضع شيء على العاتقین في الصّلاة» على 
قولين : 


= «الكبير» (۰)۲۵/۱۹ (مح٥٥٤أ)‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۵۲/۲): «رجال 
أحمد ثقات»؛ وحسّنه محقّقو المسند (۳۷/ 6۱7۷ (ح۹۵ع۲۲). 

() رواه البخاري تعلیقاء كتاب الصّلاۃء باب: ما يُذْكَرُ فى الفخذ (۱۳۷/۱)؛ وأحمد فى 
«المسند واللفظ له »)٤۷۹/۳(‏ (ح٤۹۷١٠)؛‏ وابن حبان في اصحیحه» 14/9( 
(۱۷۱۰)؛ والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۰ (ح۰٦۷۳)‏ وقال: «صحیح الاسناد؛ 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وأبو داود (4/ 6۰ (ح٤٤٥٦)؛‏ والترمذي (۱۱۱/۰)؛ 
(-۲۷۹۰)؛ والهيثمي في «موارد الظمآن» (۰۱۰/۱ (ح۰)۳۵۳ وقال الألباني في 
«صحیح موارد الظمآن» (۲۰۸/۱)ء (ح۳۰۷): «صحیح لغیره . 

(؟) رواه الحاکم في «المستدرك» (۳/ ۰619۷ (ح16۱۸)؛ والطبراني في «الأوسط» (۷/ 
۲ (ح۷۷۱۱)ء وحسنه الآلباني في «صحیح الجامع» (۹۷۸/۲)ء (ح۵۵۸۳). 

(۳) قال الالباني کل في «ارواء الغلیل» (۲۹۷/۱ - ۲۹۸): «في الباب عن جماعةٍ من 
الصّحابة منهم : جرهد. وابن , عباس» ومحمد بن عبد الله بن جحش؛ وهي وان كانت 
آسانیدها كلها لا تخلو من ضعفب . .. فان بعضها يقي بعضاً؛ لاه لیس فیها هي 
بل عِلَلّھا تدور بين الاضطراب. والجهالة والشعف المحتمل ۰ كلها مما يطمئنٌ 
القلب بصحّة الحدیث المرويٌ بھاء لا سيّما وقد صح بعضها الحاکم ووافقه 
الذهبي! وحسّن بعضّها التُرمذيء وعلّقها البخاري فى صحیحه. .. ولا يسك 
الباحث العارف بعلم المصطلح أنَّ مفردات هذه الأحاديث كلّها معلّلة» وأنَّ تصحیح 
أسانيدها من الططحاوي» والبيهقي» فيه تساهل ظاھرء غير وَ أن مجموع هذه الأسانيد 
تُعطي للحديث قوّةء فيرقى إلى درجة الصحيح› > لا سيّما وفي الباب شواهد آخری». 


القورة 

القول الأول : وجوب تغطية العاتقين» وهو قول الحنابلة - كما مضی - 
ورجحه الشّيخ ابن باز 2 
٭ وذليلك: 

١‏ - ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفنه؛ أن سول الله او ثال: «لا يُصَلَّي 
أحَدُكُمْ في اللَوْبٍ الواجد. لیس عَلَى عاتقَيْه مِنْهُ شی:»۳. 

وجه الدّلالة: في الحديث نهيٌ عن الصّلاة ف في الب الواحد ليس على 
5 ۳( 
عاتقیه منه شيء. والتهي يقتضي النحریم"۳. 

۲-ما جاء عن آبي هريرة ذه قال: أَشْهَدُ اني سَمغث رَسُول الله 
يقول: َنْ صَلی في لَوْبٍ واحدء فَلَيْخَالف بين طرف*. 

وفى رواية: 40 تَلبُخَالِف ب 0 ین طرَلَيْه عَلَى عاتقَیه» . 


GE 


وجه الدّلالة: 9 الأمر یقتضی الوجوب» ولا صارف له. 
قال ابن حجر كَنْهُ: «حَمّل الجمهور هذا الأمرّ على الاستحباب» 
والنّهِيَ الذي قبله على النزیه:۲۳. 


() انظر : مجموع فتاوی ابن با جمع : الطيار (۱/ ۱۹۰). 

( رواه البخاري» کتاب الصّلاق باب: إذا صلَّى ذ فی الثوب الواحد فَلَيَجِعَلْ على عاتقیه 
(۱/ ۱۳۶ (۳۹۹2)؛ ومسلم واللفظ له کتاب السّلات باب: الصلاة في ثوب 
واحٍ وصفة له (۸/۱٦۳)ء‏ (ح٤٥٥).‏ 

(۳) انظر: المغنى (۵۸۱/۱). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الصّلاةء باب: إذا صلَّى في الب الواحد فیجعل على عاتقیه 
0 (ح۰٣۳).‏ ۱ 

(0) رواه أحمد في «المسند». واللفظ له (555/5). (ح۹٤٤۷)؛‏ وابن حبان في 
(صحیحه» (٦/۷۹)ء‏ » (ح٤‏ ۰ (YY‏ والبيهقي ذ في فى «الکبری» (۲/ ۰۲۳۸ (ح) ۰ ۰۰ 
وعبد الرزاق في (مصنفه» (۱/ ۰۳۵۳ (۱۳۷2). 
وقال محقّقو المسند (۱۲/ ۰64۳۳ (ح۷811): «اسناده صحیح على شرط البخاري؛ 
رجاله ثقات رجال الشیخین غير عکرمة» فمن رجال البخاري». 

.)4۷۲/۱( فتح الباري‎ )٦( 


العوّرة 

القول اللّانی : استحباب تغطية العاتقين» وهو قول الجمهور - كما مضى - 
ورجحه السعدي» وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ”1 . 
۰ وذليله: 

# ما جاء من قول الب ية لجابر له : «فَإِنْ كان (أي: التّوب) وَاسِعاً 
لیف بهء وَإِنْ كَانَ ضيّقاً ار ب . 

* وفي رواية: (إِذَا کان وَاسِعاً حالف بَبْنَ طَرَكْيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَیْقاً فاد 
عَلَى حقو" . 

وجه الدّلالة: جواز الصّلاة بالازار دون تغطیة العاتقین ؛ لان النَبِىَ گا 
أجاز الصّلاة» والتوب على الحقوء دون تغطية العاتق 


تن 
١‏ 
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قال النّووي كنهُ: «فيه جواز الصّلاة في ثوب واحدء واه إذا 
المتزر وصلی فيه » وهو ساتر ما بين سرته ورکبته ‏ صخت صلاته)” ۳ 


وقال الشّيخ ابن عثيمين كدَنْهُ: «عاتق الرْجل لیس بعورة بالاتفاق؛ ومع 
ذلك أَمَرَ النَبِنُ بستره فقال: ١الَيْسَ‏ علّی عَاتِقِه مِنْهُ شي۶». فدلّ هذا على آن 
مناط الحُكم لیس ستر العورةء وقال ية لجابر طه : «قَإِنْ كان (أي: التوب) 
وَاسِعاً قالتجف یہ وَإِنْ کان ضَيْقاً رز بوه. 


ومعلوم أنّه لا يُشترط لستر العورة أن یلتجف الانسان بل يُغْطَي ما 


(۱) انظر: الشرح الممتع (۱67/۲)؛ مجموع فتاوی ابن عثیمین» جمع: السلیمان (۱۲/ 
۳۹۳ 

(۲)_رواه البخاري» کتاب الصّلاةء باب: إذا کان الوب ضيّقاً (۰6۱۳۰/۱ (ح۳۹۱). 

)۳( (فاشدده عَلَى + حَقَوك): : بفتح الحاء وکسرها» وهو معقد الازار» والمراد هنا: أن يبلغ 
الشُرَة. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱8۲/۱۸). 

/4( رواه مسلمء کتاب الژھد والرقائق» باب : حدیث جابر الظویل. وقصّة آبي الِيَسَرِ‎ )٤( 
.)۳۰۱۰( «۰۳۹ 


.)۱۶۲/۱۸( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


اس وک 
يجب ستره في غير الصّلاة» إذاً فليس مناط الحکم ستر العورة نما مناط 
الحکم اتَّخَاذ الرّينة» هذا هو الذي أَمَرَ الله به ودلّت عليه ال( . 
صق المطلب الثاني 88 
عورة المرأة في الصّلاة 
ذهب آهل العلم إلى أنَّ بدن المرأة کلّه عورة في الصّلاة الا وجهها وكمّيهاء 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعية والحنابلة ۰ واستثنى 
الحنفيّة القدمين بالإضافة إلى الوجه والكمّين» فقالوا: القدمان ليسا بعورة في 
الصّحيح من المذهب» وهو قول المزني» واختاره تقىئ الڈین من الحنابلة”" . 
وللحنابلة روايةٌ أخرى: أن الكمّين عورة في الصّلاة رجحها عدد مھ 
۰ الأدلة: 
۱ - قوله تعالی : ول پرہے بک رنھ زا ما هر نها [النور: ۲۳۱ 
: الوجه والكقين على تفسیر ابن عباس یلا ومَنْ معه(*. 
۲ - ما جاء عن عَائشَةً ناه عن الب تا أنه ال: «لا یلاله م 


ب 


(۱) الشرح الممتع (۱8۰/۲). 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (۸/۱٥۲)؛‏ بدائع الصنائع (٥/۱۲۱)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(9۸/۱)؛ المدونة الکبری (6۹4/۱؛ المنتقی للباجي (١/١58)؛‏ الأم (۸۹/۱)؛ 
المجموع (۸/۳٦۱)؛‏ المغني (1۱۱/۱)؛ الانصاف (4۵۲/۱)؛ منتهی الارادات (۱/ 
۱ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۱۰۱)؛ الاحکام فیما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الاحکام (۲۳/۲). 

(۳) ودلیلهم على أنَّ القدم لیس بعورة: أن الله نهى عن ابداء الرّينة» واستثنی ما ظهر 
منها. والقدمان ظاهرتان؛ لاتهما یظهران عند المشي؛ فکانا من جملة المستثنی من 
الحظرء > فیباح ابداژهما وهو ٹول مرجوح. 
انظر : بدائع الصنائع /٥(‏ ۲ ۱۲) شرح العنایة على الهداية (۲۵۹/۱). 

(4) انظر: المغني (۲۰۱/۱)؛ الاقناع» لابن المنثر (۱8۶/۱). 

.)۱۲۷ /۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۹۳)؛ المهذب مع المجموع‎ )٥( 








القورة 


عى. ۱۱ ی رس (*) 9 
حائض! 5 إلا بخ ار 7 5 


٭ دليل الاجماع: 

نقل ابن حجر 5ا عن ابن بظالٍ 6 : حكاية الاجماع على أن للمرأة 
ان تَببِيَ وجهها في الصّلاة) > وكذا قال ابن تيميّة كال . 

قال الشَّيخ ابن باز كال : "المرأة كلها عورة في الصّدة إل وجههاء 
واختلف العلماء في الکفین : فأوجَبَ بعضهم سترهماء ورخص بعضهم في 
ظهورهماء والأمر فيهما واسع إن شاء الله» وسترُهما أفضل خروجاً من خلاف 
العلماء في ذلك. 

ما القدمان: فالواجب سترهما في الصّلاة عند جمهور العلماء)9) 

والخلاصة: أنَّ للمرأة عورةٌ تواریها في الصّلاة ليست كالرّجل» فالفرق 
ثابت بينهماء والحكمة واضحة مدارها السّتر في حقٌّ المرأة» والذي يُطلب 
نها في جميع أحوالها ؛ وأنّه إذا كان السّتر واجباً في حقّها في الصّلاة فهو في 
غير الصّلاة أوجب 


)١(‏ (صَلَاةَ حَائْضٍ): هي المرأة البالغ التي جرى عليها القلم. 
انظر: شرح سنن ابن ماجه (4۸/۱). 

(0) الخمار: ثوب تُعْطي به المرأة رأسّهاء ولكن يظهر منه وجهها 
انظر: تحفة الأحوذي (۳۱4/۲)؛ عون المعبود (؟/47؟). 

(۳) رواه أبو داود (۰)۱۷۳/۱ (ح14۱)؛ والحاكم في «المستدرك) (۰)۳۸۰/۱ (ح۹۱۷)ء 
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه»؛ وابن ماجه (۰)۲۱۵/۱ (ح1۵۵)؛ 
وابن حبان في (صحيحة) (/ ۰1۱۲ ۰ ح۱۷۱۱)؛ والترمذي ۲11/1(« (VY)‏ 
وقال: «حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: 9 المرأة إذا آدرکت فصَلث؛ 
وشي: من شعرها مکشوف؛ لا تجوز صلاتها)؛ وصححه الألباني فی اصحیح سنن 
أبي داوداء (۱/ ۰0۱۹۰ (ح16۱)؛ وصحیح سنن الترمذي (۲۱۸/۱)ء (ح۳۷۷). 

.)٠١/١١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص50). 

.)۱٩۰/۱( مجموع فتاوى ابن بازء جمع: الطيار‎ )٦( 









المبحث الرابع 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صلاة الحمعة للرّجل. 
المطلب الثاني : صلاة الجمعة للمرأة. 

و O O O‏ وی 


الم المطلب الأول 69 اح 
صلاة الجمعة للرّجل 
ذهب أهل العلم سلفاً وخلفاً. ومنهم الأئمّة الأربعة» إلى وجوب صلاة 
الجمعة على الرّجل البالغ العاقل الحرٌ المستوطن""*. 


۰ الأدلة: 

١‏ - فوله تعالی: فاا ال منوا إا دی له بن بر اْجُمعة 
اسما لى ذو الو ودروا ای [الجمعة: 4]. 

قال ابن كثير کل : (إلّما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرارء دون 
العبیدء والشساءء والصّبيان» 


/۱( انظر: الهداية شرح البداية (٢/٦٦)؛ بدائع الصنائع (۸/۱٥۲)؛ بلغة السالك‎ )١( 
الخرشي على خليل ۷۹/۲؛ الأم (۱۸۹/۱)؛ المهذب (4۸۳/۶)؛ المغني‎ 7 
۳۲۷)؛ الإنصاف (۲/ ٣٦۳)؛ المحلی (6۹/۵)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة‎ /۲( 
؛)۱٥٥/٢( الرجل (ص57١)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام‎ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۸۳).‎ 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۱۷/۶). 





۲۲ 

وقال ابن قدامة ككأَنْهُ: «فأمر بالسّعي» ويقتضي الأمر الوجوب؛ ولا 
يجب السَعي الا إلى الواجب. وئهّی عن الببع؛ لتلا یشتغل به عنهاء فلو لم 
تكن واجبة لما نهی عن البیع من آجلها»۳. 

۲-ما جاء عَنْ طارق بْنِ شهّاب ظلل؛ غن النَّبِيَ يله َالَ: «الجَمَعَة 
ق وَاجِبٌ عَلَى كَل میم في جَمَاعَةٍ...» الحدیث. 

وجه الدّلالة : أ الجمعة فریفۃ مؤكّدة على کل مسلم» وفي الحدیث رد 
على القائل بانها فرض کفایة۳. 

؟- ما جاء عن عبد الو ن عُمَر وَأبِي هرر ره ما سم 
رَسُوَلَ الله گلا يَقَولُ - عَلَى أَعْوَادِ مرو الْيَْتَهِيَنَ أَُوامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الجُْمُعَاتِ* 
أو نشیم لله علی فوب ثم کون من المّافلین»(. 


قال النّووي یل : «فیه أنَّ الجمعة فرض عين) . 


.)۷۰/۲( المغتي‎ )١( 
(؟) رواه ابو داود (۱/ ۰6۲۸۰ (ح۷١۱۰)؛ والحاکم في «المستدرك» وقال: «صحيح على‎ 
۰)۱۷۲/۳( شرط الشيخين» ولم یخرجاه» وافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الکبری»‎ 
(۵۳۸2)؛ وقال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۷۵/۲): (صحخحه غير واحد»؛‎ 

وفي «فتح الباري» (۲/ ۳۵۷): الإسناده صحيح» ورجاله ثقات». 
وصححه الالباني في «صحیح سنن آبي داود» (۱/ 6۲۹۶ (۱۰۷). 

(۳) انظر: عون المعبود (۲۷۸/۳). 

)٤(‏ (وَدْعِهُِمٌ الجُمْعَات)؛ أي: ترکهم صلاة الجمعة. 

)٥(‏ (أو لَيَحْيمَن الله على وه الختم : هو الطبع والتّخطية. كما قال تعالی: خن آله 
لی كُلويِهم ہہ [البقرة: ۷] آي: طَبَعَ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵۲/5). 
قال القرطبیْ تَلَڈ: «والخثم: عبارةٌ عما یخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل 
والجفاء والقسوة». انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (۸۹/۳)؛ تفسیر القرطبي 
(۱۸۱/۱). ۱ 

)٦(‏ رواه مسلمء کتاب الجمعة» باب : التغليظ في ترك الجمعة (۱/ ۰6۵۹۱ (ح۸۱۵). 


)۷( صحیح مسلم بشرح النووي /٦(‏ ۱۵۲). 





5 ما جاء عَن آبی الجَمْدِ الصَّمْريٌ طلفیه+ أن رَسُول الله كل قال: سَنْ 
تر تلات جُمع تهاوناً بِهَا؛ طبع الله عَلَى فليو . 
٭ كليل الاجماع: 

حکی الاجماع على وجوب الجمعة في حقّ الرّجل غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم؛ منهم : ابن المنذر» وابن عبد البر. 

قال ابن المنذر كلل: «وأجمعوا على : أنَّ الجمعة واجبة على الأحرارء 
البالغین» المقيمين» الذین لا عذر لهم»"۳. 

وقال ابن عبد البر کَلل: ‏ «أجمع علماء الأمّة: أن الجمعة فریضةء على 
کل حر بالغ» ذكرء يدركه زوال الشُمس في يضر من الأمصارء وهو من 
آهل المضر » غير مسافر)”؟؟ . 


ڪڪ المطلب الثاني 69 کے 
صلاة الجمعة للمرأة 


لا خلاف بين أهل العلم أنَّ صلاة الجمعة غير واجبة على النّساءء فان 


حضرن الجمعة أجزأه 2 , 


)١(‏ (طَبَّعَ الله على قَلْبه)؛ أي: تم عليه وغشَّاهء ومئخه ألطافه بمنع إيصال الخير إليهء 
وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوق أو صیّر قلبّه قلبَ منافق. 
انظر: عون المعبود (۳/ ٢٦۲)؛‏ شرح السيوطي لسنن النسائي (۸۸/۳). 

(؟) رواه آبو داود (۱/ ۰6۲۷۷ (ح۱۰۵۲)؛ والنسائي (۰)۸۸/۳ (۱۳۹۹)؛ والترمذي 
(۳۷۳/۲) (ح۵۰۰) وحشنه؛ والحاکم في «المستدرك» (۰)4۱۵/۱ (۱۰۳42) 
وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند» 
(۰)4۲/۲ (ح۱۵۵۳۷)؛ وقال اين حجر في «التلخیص الحبیر» (6۵۲/۲: صححه 
ابن السکن»؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابي داود" (۱/ ۰6۲۹۱ (ح۱۰۵۲). 

() الإجماع (ص‌۳۸). )٤(‏ الاستذکار (۵7۲/۲). 

.)۱( انظر: المصادر المتقدّمة (ص۰)۲۲۱ هامش رقم‎ )٥( 





۲۲ 
٭ الجليل: 

٭ ما تقدّم من حديث ظارق بن شهّاب ضيه عن الب كَل فَالَ: 
«الجمُعَةٌ حى حَقٌ واج عَلَى كَل شیم في جَمَاعَةٍ لا أَربَعَةً: عَبْدٌ مَمْلوك أو 
مر أو یی أو مَريضٌ)”" . 

وجه الدّلالة: وجوب الجمعة على الرّجلء واستثناء المرأة من هذا الحقٌ 
الوا ے٢‏ 
٭ جلیل الإجماع: 

ذكر غير واحد من أهل العلم الاجماع على ألا جمعة على التُساء( 
وممّن ذكر ذلك: ابن المنذر والتووي . 

قال ابن المنذر كل#: «وأجمعوا علی: : آلا جمعة على النّساءء وأجمعوا 
علی : نهن إن حضرن الامام فصلین معه أن ذلك يجزئ عنهنٌ)” ٠‏ 

وقال النّووي کلل: «ولا تجبٌ (الجمعة) على امرأق بالاجماع»* 

والخلاصة: أنَّ الجمعة واجبة وجوباً عینیاً على الرّجل» وأنَّه لا جمعة 
على المرأة» فالفرق ثابت بینهما 

٠‏ وفي عدم وجوبھا على الساء تیسیر عليه ودفع للمشقة في حقهن؛ 

َة أن الجمَع مظان تج آعداد كبيرة من المصلین بسبب اجتماعهم في 

المساجد الجوامع» مما يؤدّي إلى شدّة الرّحام» وفي إباحة حضورهنَ ا للْجْمَع 
جَبْر لخواطر الّساء فالأمر فيه سعة في حقهنٌ» وِهُنٌ بالخيار. 

وهذا فيه من الرّأفة والرحمة بهن ما يدل على مدى عناية الشّريعة 
الإسلاميّة بالمرأة وبأنّها صنو الرّجلء ومدى تمع المرأة في ظلّ الشّريعة 
بالحريّة والاختيار. 


.)۲۷۸/۳( انظر: عون المعبود‎ )٢( .)۲۲۲ مضی تخریجه (ص‎ )١( 
.)۲۲۲/۶( انظر: معالم السنن (۹/۲)؛ شرح السنة‎ )۳( 
۔)٥١٤/٤( الاجماع (۳۸/۱). )2 المجموع‎ (0 











صلاة الجمعة 

وأمًا وجوبها في حق الرّجال. ففیه (ظهار لشعيرة عظيمة من شعائر 
الوسلام وتكثير لسواد المسلمين» ممًا بُظھر عر الإسلام وقوّته» واتّحاد آهله 
وتجمكهم» > وقد حت العلماء ء على أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الجامع 


تحقیقاً لهذا المقصد. 


٭ ي 4 





وفیه سبعة مطالب : 


المطلب الأول: صلاة الحماعة للرّجل. 
المطلب الثاني : صلاة الحماعة للمرأة. 
المطلب الثالث : فضل صلاة الجماعة للرّجل. 
المطلب الرابع: فضل صلاة الحماعة للمرأة. 
المطلب الخامس : موقف إمام الرّجال وإمامة التساء. 
المطلب السادس : موقف المآمومین في الصّلاة. 
المطلب السابع : موقف المآمومات في الصّلاة. 

O O O O O 


کے و المطلب الأول 69 + 
صلاة الجماعة للدّجل 
هذه المسألة من المساتل المشهورة بين أهل العلم» وقد اختلفت فیها 
أقوالهم إلى أربعة أقوال» الرّاجح منها: أنَّ صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً 
في حقّ الرّجلء روي ذلك عن ابن مسعود. وأبي موسى ںا وعطای 
والأوزاعي» واسحاق. وأبي ثورء وابن خزيمة» وابن المنذر» وابن حبان» 
وهو مذهب الإمام أحمد» وقول للشَّافعية» وقال به جَمْع من الحنفيّة”"'. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱۵۰/۱)؛ البحر الرائق (۳44/۱)؛ الأم (١/154١)؛‏ المجموع 
(8/٤۱۸)؛‏ المغني (۱۷/۲)؛ الإنصاف (۲۱۰/۲)؛ صحيح ابن خزيمة (۳۰۸/۲)؛ 
صحيح مسلم بشرح النووي (١/١١٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل - 











صلاة ا لحماعة 
کے 


۰ الأدلة: 


5 ۳ و سے 7 ہے لس رس بر سم سم ہل 
١‏ قوله تعالى: ولا کت فيم امت لهم الصّلزة نتم طایطه منم 

ےپ" س ر حرج سم ۳۹ وی ص مر ام مه س» بره رر ۳ لع مرت مر گر مج مر 
مَعَكَ وَلآجدوا آسلحتهم دا مجڈوا اکونا ين ررکم ولتت یمد خروب 


کر تسوا فلضاوا مَعَك4 [النساء: ۱۰۲]. 

وما أحسن استنباط ابن القيّم كذ - على وجوب صلاة الجماعة من هذه 
الآية» حيث قال: «في هذه الآية دليل على أنَّ الجماعة فرضضٌ على الأعيان؛ 
إذ لم يُسُقطها سبحانه عن الائفة الثّانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعةٌ سنه 
لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرضَ كفاية لسقطت 
بالأولى»”" . 

١‏ ما جاء عن أبي هُرَيْرةَ وفله؛ أن رَسُول الله كَل فد ناسا في بُخْض 
السَلوات فَقَال: ١لْقَذْ‏ هَمَمْتْ آن آمر رَجُلا يُصَلَي بالتاس. ثم احالف إلى 
رجال بَتَخَلَقُونَ عَنْهَاء فَآمْرَ بهِمْ فَیْحرفُوا عَلَيْهِمُء بحرم الحطب. بُيُوتَهُمْ...» 
الحدیت(. 1 

قال ابن حجر یِل: وأمًا حدیث الباب فظاهر في کونها فرض عین؛ 
لأنّها لو كانت شُنَة لم يُهدد تارکها بالتّحريق» ولو كانت فرض كفاية لکانت 
قائمۃً بال؟سول ل ومَنْ مه" 

٣۔‏ ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظلہ؛ قَالَ: آتی الب يل رَجْلْ آغمی. 
َقَالَ: یا رَمُول الله! اه یس لي قاد يمقوذني إلى المسجد» سل رسُول الله كلل 


(صس۷٥۱)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۹9 الفوارق 

بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص1۸). 

)١(‏ الصلاة وحکم تارکها (ص۱۳۸). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة (۱/ ۰6۲۰۱ (ح545)؛ 
ومسلي واللفظ له کتاب المساجد. باب: فضل صلا: الجماعت وبیان التشديد في 
التتخلف عنها (۱/ ۰04۵۱ (ح1۵۱). 

(۳) فتح الباري (۱۲/۲). 








کہ صلاة الجماعة 
أن يرخص له فيْصَلي في بيو فرص لَه فَلَمًا ولی دَعَاهُ فَقَالَ: مَل تَسمَم 
التداء بالصّلاو؟؛ کَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فأجب»۳؟. 

وجه الدّلالة: أن لت ية لم يرخص للاعمی الذي لم يجد قائداً يقوده 
إلى المسجدء فغيره أولى. 

وبرّب ابن خزيمة ينه على الحديث بقوله: «باب: أمر العميان بشهود 
صلاة الجماعةء وإِنْ كانت منازلهم نائيةً عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم 
بإتيانهم إيّاهم المساجدء والدّلیل على أنَّ شهود الجماعة فريضةٌ لا فضيلةء لد 
غير جائز أن یُقال: لا رخصة لك في ترك الفضیلة»۳. 

5 ما جاء عن عبد الله بن مسعود وليه قَالَ: «مَنْ سره أن يَلْقَى الله غَداً 
مُسْلِماً فَلَيْحَافظ عَلَى مَؤْلَاءِ الصَّلواتٍ حَيْثُ يُنَادَى بهن قان الله شرع لتبیکم یئ 
تن الهُدَىء وه ین سن الهُدَىء وؤ نکم لیم في بوك كنا ي 
ذا فلت في بت ترفن مل تیم ولو رکم س تيم شام 
وَلَقَنْ را وَمَا يلف عنها الا متاف مَعْلُومُ التْقَاقِء ولد گان الرجل 
پُڑتی ہو يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ 0 حى يُقَامَ فی الصَّف»۳. 

وجه الدّلالة: «أنّه جعل التَخْلّف عن الجماعة من علامات المنافقين 
المعلوم نفاقهم. وعلامات التفاق لا تکون بترك مستحبٌ. ولا بفعل مكرووء ومن 
استقرأ علامات الثفاق في السنّةء وجَدّها اما بترك فریضةء أو فعل محرّم»“ . 


5 


۴ 


۳۹ 


الخلاصة: أن آداء الصّلاة في الجماعة واجب على الرّجل الحر العاقل 


/۱( رواه مسلمء کتاب المساجد. باب: يجب إتيان المسجد على مَنْ سَیع النّداء‎ )١( 
.)19۳( ع‎ 

(۷) صحيح ابن خزيمة (۲۰۸/۲). 

(۲) رواه مسلم. كتاب المساجد. باب: صلاة الجماعة من سن الهدى (۰)40۳/۱ 
(ح504). 

.)١45ص( الصلاة وحكم تاركها‎ )٤( 





صلاة الجماعة 5 dD‏ 
البالغ» وإذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر شرعيّ فهو آثم. 
صلاة الجماعة للمرأة 

يُقصد بذلك: حکم خروج النساء للصّلاة في مساجد الجماعات مع 
الرجال. 

وأقوال أهل العلم كلّها تدور حول درء المفسدة الحاصلة بخروجها من 
بيتها؛ لذا أفتى متأخّرو الحنفيّة بمنع التساء من الخروج للجماعات مطلقا؟ 
وفرّق بعضهم بين الشّابة والعجوز في الجواز وعدمه» وفرّق بعضهم بین الیل 
والتهار» فجعلوا خروجها مقيّداً بقيودٍ عّة خوفاً عليه ومنهنٌ”" . 

والرّاجح جواز خروج المرأة للصّلاة مع جماعة الرجال - من غير 
إيجاب - ودون تفريقٍ بين الشَّابة والعجوزء إذا التزمت بآداب الشُرع؛ ولم 
يترئّب على خروجها مفسدة شرعيّة» وهو رواية عند الحنابلة ۳ ورجّحه ابن 
حجر ك حيث أورد قول مَنْ فرق بين الشَّابة والعجوزء ثم قال: 

«وفيه نظر. . . لأنّها إذا غریت ممّا ذُكرء وكانت مُستترة» حصل الأمن 
عليهاء ولا سيّما إذا كان ذلك باللیل۹. 

وبناء على ما تقدّم: یکره لولخ المرأة منعُها من الذّهاب إلى المسجد عند 
آمن الفتنة آو المفسدت وهو قول الجمهورء ومنهم: المالكيّة والشّافعية 
والحنابلة والظاهرية» على اختلاف بینهم في فروع المسألة. 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدین (۵7171/۱). 

)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۳۰۵/۱) البحر الرائق (۳۵۸/۱) الخرشي على خلیل 
(0۳۰/۲: مواهب الجلیل (۱۱۰/۲)؛ المجموع (۱۹۸/4)؛ مغني المحتاج (۱/ 
۰ المحرر (4۲/۱)؛ منتهی الارادات (۰)۱۰/۱. 

(۳) انظر: الانصاف (۲/ 1۲۷). )٤(‏ فتح الباري (۳4۹/۲). 

)٥(‏ انظر: التمهید (4۰۲/۲۳)؛ الفواکه الدواني (۲۰۷/۱)؛ المجموع (۱۷۱/۶)؛ حواشي ب 








صلاة الجماعة 

تک 

والنّساء كنّ یْصلین مع ات بي - كما سيأتي - ولم ينه الشَّابات منھن . 

فإن ترئب على خروجها مفسدة منهاء أو عليهاء فيحرم علیها الخروج؛ 
لأنَّ حروجها للصّلاة جائز» وابتعادها عن المفسدة واجب. فیقدُم الواجب 

وفي عدم وجوب صلاة الجماعة في حن المرأة رفع للحرج» ودفع 
للمشقّة التي قد تحدث لها إذا كانت واجبة» حيث راعی الشَّارعٌ الحکیم طبيعة 
المرأة وما تقوم به من آعباء جسام في بيتهاء فاذا زاد علیها واجبَ الصّلاة في 
جماعة» كانت مُطَالَبَةَ أن تخرج کل صلاة. مرتديةً زيّها الشرعي مُزِيلةَ ما قد 
علق بها من آثار للرّينة وغيرهاء ممًا يُعرْضِها للمشقة» ويوقعها في الحرج؛ 
فكانت شريعة الاسلام مراعية للمرأة في كل أحوالها. 


۰ الأدلة: 

١‏ -ما ورد في حديث ابن غُمَر حيْا؛ عن ال يلل قال: (إِذَا سکم 
سوک الیل إِلَى المسحد فأذنوا لَهُنَّ”" . 

وفي رواية: «لَا تَمْتَمُوا النْمَاء مِنَ الخُرُوج إِلَى المَسَاجد الّیل»۳. 

قال ابن حجر آَِلَلۂ: «وكأنَ اختصاص اللّیل بذلك لکونه آستر» ولا 
یخفی أن محل ذلكء إذا آمنت المفسدة منهنّ ويه“ . 


= الشرواني (۱۰۱/۲)؛ المغني (۱۸۱/۲)؛ المبدع (۵۷/۲)؛ المحلی (۱۲۹/۳). 

)١(‏ انظر: الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱5۷)؛ الاحکام فیما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۱۰۹/۲)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۷۳). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: خروج النّساء إلى المساجد باللّیل والعلّس (۱/ 
۱ ۰۲ (ح816). 

(۳) رواه مسلم؛ کتاب الصّلاة» باب: خروج النّساء إلى المساجد إذا لم یترتب عليه فتنة 
(۰)۳۲۷/۱ (ح81۲). 

(4) فتح الباري (۲/ .)۳٤۷‏ 








صلاة الجماعة 
1۳۱ 


وقال أيضاً: «وفیه إشارة إلى أن الاذن المذکور لغیر الوجوب؛ لاله لو 


كان واجباً لانتفى معنى الاستتذان؛ لأنَّ ذلك اماب یتحمّق إذا كان المستأذن 
مُخيّراً في الإجابة أو الرّد»۲۳. 

۲ ما ورد من حاديث ابن غُمَر اج قال: قال رسول الله پل : الا 
تمنوا إِمَاءَ الله مَسَاجد ا" 

وجه الدّلالة: فيه مشروعية الاذن لهنّ ذ في الخروج للصّلاة ة في المساجد 
من غير تقييد بالیل» فیعمْ جمیع الصّلوات. 

۳ ما ورد من حديث آبي هريرة طب ؛ أن رسول الله ية قال: ١‏ 


«ويلحق بالظیب ما فى معناه من المحرّكات لداعى الشسّهوة: کحسشن 
الملبس» والّحلی الذي يظهر آثره» والرّينة الفاخرة»*) 

۶ ما ورد من حدیث آبي هريرة 2 أن رسول الله كل قال : دم 
امْرَأَةٍ آصَابّث بخورا؛ قلا تشهد مَعَنا المشاء الآخرة . 


(۱) المصدر نقسه (۳۸/۲). 

(۲) رواه البخاري کتاب الجمعة باب: هل على مَنْ لَمْ يَشْهَّدٍ الِجْمُعَةَ غُسْلْ؟ /١(‏ 
۸ء (ح۹۰۰)؛ ومسلمء کتاب الصّلاة» باب: خروج النْساء إلى المساجد إذا لم 
یترئب عليه فتنة (۱/ 6۳۲۷ (ح41۲). 

(۳) د(وَمْنٌ تفلات): جمع تفلة؛ أي: تارکات لیب والأدّهان. 
انظر: المصباح المنیر مادة: (تفل) (۷۱/۱). 

۰9۸۹ /۵( رواه آبو داود (۱/ ۰6۱۵9 (97۵2)؛ وابن حبان في «صحیحه‎ )٤( 
(ح۱۲۷۹)؛ والدارمي في «سننه»‎ ۰٩۰ /۳( (۲۲۱۱2)؛ وابن خزيمة في «صحیحه»‎ 
قال النووي في «المجموع» (۱۹۹/4): #(سناده صحیح على‎ +)۱۲۷۹( ۰)۳۳۰/۱( 
ء)۱٦۹/۱( شرط البخاري ومسلم»؛ وقال الالباني في اصحیح سنن آبي داودا‎ 
. (حسن صحيح)‎ :)٤٥٥ح(‎ 

.)۱۹۲ /۲( عون المعبود‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ مسلمء کتاب الصّلاق باب : خروج النّساء إلى المساجد. . . (۳۲۸/۱)ء (ح444). 


صلاة الجماعة 
7 
_ ما ورد في حلیث زینب امرأة عہد الله 0 قالت : قال لنا 
رسول الله ككه: «إِذَا شھدث''' إِخْدَاكنٌ المَسْجِدَ فلا تَمَسٌ طا . 


وجه الدّلالة: أنَّ المرأة المتعظّرة لا تخرج للصّلاة في مساجد 
الجماعات. وتلحق بها المتزيّنة بأنواع الرّينة مما پُخشی منه استمالة قلوب 
الزجال؛ لاد خشية الفتنة علّة مشتركة بين المتعظرة والمتزينة. 

قال النّووي تل : «هذا وشبهه من أحاديث الباب» ظاهر في آتها لا 
تُمنع المسجد بشروط ەگرھا العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهو ألا تكون 
متطيّبة» ولا متزيّنة» ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا 
مختلطة بالرّجال... وألا يكون في الكريق ما یُخاف به مفسدة» ونحوها؟. 


٦‏ - ما جاء عَنْ أَمْ سَلمَةَ چا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولَ الله به إا سل قَامَ 


قال الرُهريٌ كله (راوي الحديث): «تْرَىْ ‏ وال َلم ۔ 
لِكَن يَنْصَرف الما قَبْلَ أن يُذْرِكَهنَ أَحَدٌ من الرجَال». 

وجه الدّلالة: انصراف المرأة مباشرة بمجرّد الفراغ من الصّلاة» وقبل 
انصراف الرجال حتى تضمن عدم الاختلاط بهم. 


۷ - ما جاء من حديث آبی هريرة له قال : قال رسول الله لات : «الْيسَ 


)١(‏ (إذا شَهِدَتْ): معناه: إذا آرادت شهودها أما مَنْ شهدتها ثم عادت إلى بيتهاء فلا 
تمنع من التَّطيِّب بعد ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱5۳/4). 

(؟) رواه مسلم. کتاب الصّلاق باب: خروج النّساء إلى المساجد. .۰.۰ (۰)۳۲۸/۱ 
(ح ۳ 1). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱۱/4 - ۱1۲). 

۰۲۲۲ /۱( رواه الب‌خاري» کتاب الأذان» باب: صلاة النساء خلف الرجال‎ )٤( 
۰۸۷۰ (ح‎ 

.)۲7۲/۱( صحیح البخاري‎ )٥( 


صلاة الجماعة 
کہ 
0 و 2 
للنساء وَسط الطریق ۳۲ , 


وفي حدیث آبي آسید الانْضاري و لیف أنه سَمع رَسُول الله لله يل يمول - 
وَمُوَ خَارِجٌ مِنَ المُسُجِدَ ہیں کات و لسا لنْسَاءِ في الظريق فقال 


رَسُولُ الله يكلله لِلنْسَاءِ: «استأخزن؛ قَإِنه انه لیس لکن أَنْ كح تن ای ۳۵ لیک 
َه تَلْتَصِنُ بالجدا حَنَّى إِنَّ تَوْبَهًا لَيَتَعَلَّنُ 


بِحَافَاتِ الطَّريى ٩‏ 3 فکانت 7 
بالجدارٍ ین لَصُوقِهًا با“ 


قال ابن الجوزي قَللل: «ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما 
أمكنهاء إن سلمت في نفسها لم يسلم النّاس منهاء فإذا اضطرّت إلى الخروج 
خرجت بإذن زوجها في هيئةٍ رثف وجعلت طريقها في المواضع الخالیةء دون 
الشُوارع والأسواق» واحترزت من سماع صوتها» ومشت في جانب الظریق لا 
فی وسطہ؛'''. 


(۱) قال ابن حبان ی : «قوله: (لَیْسَ لِلنمَاءِ وسَّط الطَرِیقِ) لَفْطَهُ إخبار مرادُمًا لوجر عن 
شيء مُضْمَرٍ فيه» وهو مُمَاسَّةُ لشماء الرّجَالَ في المشي» لد وَسَظ الظريتي الغالبُ على 
الرجال سلوگه والواجب على النّساء أن یل الجوانبَ حدر ما یف من ممَاسّتِهِمْ 
ِيَّاهْنَّ). صحیح ابن حبان (4۱۱/۱۲). 

(۲) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۰)4۱/۱۲ (0۰۱)؛ والهيثمي في «موارد الظمآن» 
(ص ۰66۸4 (ح۹٦۱۹)؛‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ۰6۱۷4 (ح۷۸۲۳). 
وحسّنه الألباني في «صحیح موارد الظمآن» (۲/ ۰6۲۰ (۰)۱19۳2 واصحیح 
الجاع؛ 99/0 (ح۰)۲۲۵ و«الصحيحة» (۰)۵۱۱/۲ (۸۵۲2). 

(۳) (تَحْمَة تَحْمْفْنَ الطَّرِيقَ) : هو أن يركبن ها وهو وسطهاء یقال: سقط على حَاقٌ الم 
وحقه. والمعنی: لیس له أن يذهبن في وسط الظريق 
انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (١/١٠٤)ء‏ مادة: (حقق). 

.)۱۲۷/۱4( جمع حالف وهي النّاحية. انظر: عون المعبود‎ :)ِتاَفاَحِب١‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود /٤(‏ ۹٦۳)ء‏ (ح0۲۷۲؛ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ٦٦۲)ء‏ (ح۰)۵۸۰ 
وحمّنه الألباني في «صحيح سنن آبي داودا (۰)۲۹۵/۳ (ح۵۲۷۲). 

)٦(‏ أحكام الساء (ص۳۷). 





: الخلاصة‎ ٦ 
أن صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينيّاً على الرّجل» ویجوز للمرأة أن‎ 
تخرج للصّلاة مع جماعة الرّجال  من غير وجوب ۔ بالشروط الآتية المُستطة‎ 

من مجموع الأحاديث السَالفت وکلام آهل العلم: 
۱ - استتذان زوجها بالخروج إن كانت متزوّجة» والا استأذنت وليّها . 
۲ - ألا تست طيباً وتخفي زیتتها. 
٣‏ - لا ترب على خروجها مفسدةٌ شرعيّة علیها أو منها. 
٤‏ - أن تخفي زينتها بالتزامها بالحجاب الشُرعي. 
٥‏ ۔ ترك الاختلاط بالرجال ذهاباً وإياباً. 
7 - ألا تمشي وسط الظّریق متبخترةً في مشيتهاء وعلیها أن تمشي في 

جانب الظریق. 

۷- أن تنصرف مباشرة بمجرّد الفراغ من الصّلاة» وقبل انصراف الرّجال 
حتی تضمن عدم الاختلاط بهم. 
کے €9 المطلب لاٹ 69 - کے 
فضل صلاة الجماعة للرّجل 
لا حلاف بين أهل العلم بتفضیل الصّلاة في جماعة على الصّلاة في غير 
الجماعة؛ وأن الرّجل إذا أدّى الصّلاة في جماعة المسجد فَعَلَ ما ظَلِبَ منه 
شرع وصلاته في جماعة المسجد خير من صلاته في بيته أو سوقه» وخير 
من صلاة المنفرد؟. 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۱/ ۱0۳44 بدائع الصنائع (١/٥٥۱)؛‏ المنتقی» للباجي 
(۲۲۸/۱)؛ الفواکه الدواني (۲6۱/۱): الأم (۱94/۱)؛ المهذب والمجموع (4/ 
۷ء المغني (۱۷۹/۲)؛ الانصاف (۲۱/۲)؛ المحلی (۱۸۸/6)؛ الاحکام فیما 
یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۱۲۰/۲)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في - 








صلاة الجماعه کہ 
۰ الأدلة: 

۱ -ما ورد عن ابن عمر وا؛ أن رسول الله ية قال: «صَلاّ الجَمَاعَةٍ 
تُفْضل صلاة لد يسبع وعشرین ٠‏ دج . 

۲ ما ورد من حديث عثمان بن عفان ظللللہء قال: سمعتٌ رسول اللہ لا 
یمُول: «مَنْ صَلَّى العتّاء في جَمَاعَةٍ فکَْمَا ام يف الیل وَمَنْ صلی الصّبْحَ 
في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا صَلَى الیل كل . 

وجه الدّلالة: الحدیثان فيهما بیان فضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد. 

۳ ما ورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ وب ؛ أ أذ رشول الو و قال ١لَوْ‏ 
يَعْلَم التاسْ ما في التدّاء والصّف الکو نم لم جوا 1 أنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ 
لَاسْتَهُمُواء ول یلو ما في التّهْجِير لَاسْتبَقُوا إِلَیْهِء ولو یوت ما في الْعَتَمَةٍ 
الب + لاوما وَل ۳ 

ما ورد می حت ی ظللء عن النبی ية قالَ: «من غدا 
إِلَى المسجد وَرَاحَء اَعَد له لَهُ تُر من الجَنَة كلما غَدَا أو راع. 


= أحكام الصلاة والمناسك (ص۸۱). 

(۱) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة (۱/٦۲۰)ء‏ (ح140). 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (۱/ 
«(fo‏ (ح161). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذانء باب: الاستهام في الأذان (۱/٢۲۰)ء‏ (ح1۱۵)؛ 
ومسلم؛ كتاب الصّلاة» باب: تسوية الصّفوف وإقامتها (۱/ 6۳۲۵ (ح1۳۷). 

)٤(‏ (تُيُْلَه): النرْل: ما يها للضّيف عند قدومه. 

(۵) رواه البخاري» واللفظ له كتاب الأذان باب: فضل مَنْ غدا إلى المسجد ومَنْ راح 
(۰)۲۰۹/۱ (ح11۲)؛ ومسلمء کتاب المساجد. باب: المشي إلى الصّلاة (۱/ 
۳ (559). 





صلاة الحماعة 
تک ظ 
۵ ما ورد من حدیث آبي مُوسَى وله ؛ قال: قال النبی بلا : (َعْظمْ 
لاس أَجْراً في الصّلاہ أَبْعَدُهُمْ أبِمَْمُمْ منشی. وَالّذي يَنْتَظِرُ الصّلَاہَ حتی 
مر رم و۔؟ d4‏ یام( 
لامع پم اف جرا ین الڍِي بُصَلّي كم ام 


وحه الدلالة: 7 تبين هذه الأحاديث فضل الهاب إلى المسجد ۰ من آجل 
أداء صلاة الجماءة. ٠‏ 


لح المطلب الرابع 69 حم 
فضل صلاة الجماعة للمرأة 
دلّت الأحاديث الصّريحة الصّحيحة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
شهودها صلاة الجماعة في المسجد» وهو قول الجمهور من الحنفيّة 
والمالكيّة والشّافعية والحنابلة» بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك . 
وهو الموافق للمقاصد الشّرعية» من أهميّة ابتعاد النّساء عن الرجال 
حتى في أماكن العبادات؛ كي لا تحصل الفتنة بِهنَّ أو لهنّ. 


۰ الال 

۱-ما ورد من حدیث آم حُمَیدٍ امرأةٍ آبي مه مي السَاعدي ملد 
جاءتٍ الب يا كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اله! إنّي أَحِثٌ الصَّلَاء مَعَكَ قال: « 
عَلِمْتُ أك تَحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيء وَصّلانك في بَبْتِكِ خَيْرٌ لك ین صلاك في 


۰)۲۰۷/۱( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة‎ )١( 
/۱( ومسلمء كتاب المساجدء باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ ؛)١٥٥ح(‎ 
(ح11۲).‎ 0۰ 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (۳۵/۱)؛ بدائع الصنائع (7/۱ 46۱۵۵ حاشية ابن عابدین 
(5 ؛<؛ مواهب الجليل (۱۱۷/۲)؛ مغني المحتاج /١(‏ )؛ نهاية المحتاج 
(۱۳۹/۲)+ الكافي» لابن قدامة (۱۷۰/۱)؛ الإنصاف (۲۱۳/۲)؛ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۱۲۹/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص۸۱). 


صلاة الجماعة 

9 
ححرتل تك. وصّلانك في حُجْرَ تك خير من نْ صلاتك في دارك. وصّلاتك في دارك 
ب لك نماد جد ی ین ششہد زی رب 
صلاتك في مُسجدي». قال: فَأمرَتْ فبني لَهَا مَسْجِدٌ في أَقُصی شَیء من بها 
وَأَظْلَمِهِء فان تصلّي فیه؛ حتّی لیب الله ڪن" . 


وجه الدّلالة: دل الحدیث على أنَّ صلاة المرأة فی بیتها أفضل من 
صلاتها مع الجماعة في المسجدء وقد نص الحدیث كذلك على أن صلاتها 
۲ 5 1 ۲ 0 ماه 7ر 
فی مسجد قومها افضل من صلاتها في مسجد النبی وا وهو القائل : «صلاة 
في مَسْجِدِي مدا خَيْرٌ من آلف صَلَاةٍ فیما سِوَاه الا المَسْحِدَ الحَرَام)”" . 


فالشّامد: أن مضاعفة الصّلاة في الجماعةء وفي المساجد الثلاثة خاصٌ 
بالجل دون اراد 

ولهذا بوب ابن خزيمة ك باباً قال فيه : «باب: اختیار صلاة المرأة في 
مسجد ال كلل وإِنْ كانت صلاةٌ في مسجد التب یا تعدل آلف صلاة في 
غيره من المساجد. والدّليل على أن قول النَبِيَ بل : «صَلاً في مَسْحِدِي هَذَاء 
آفْسّل مِنْ آلف صَلاةٍ قيْمَا سوه ین المَسَاچدا أراد به صلاء الرّجال دون صلاة 
النساء»۱آگ ثم م ساق حديتٌ 1 حمید بسندہ . 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۵/ ۰۵۹۰ (ح۲۲۱۷)؛ وابن خزيمة في (صحیحه (۳/ 
۶۵ (ح۸۹٦۱)؛‏ وآحمد في «المسند» (٦/۳۷۱)ء‏ (۲۷۱۳۹2): والهيثمي في 
«موارد الظمآن» (ص۰)۱۰۲ (ح۳۲۸)؛ وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۳۵۰/۲): 
«إسناد أحمد حسن»؛ وحشّنه الالباني في «صحیح موارد الظماآن» (۰)۲۰۲/۱ 
(۲۸۲2). 

(؟) رواه البخاري؛ کتاب فضل الصّلاةء باب: فضل الصّلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱/ 
۳ (ح۱۱۹۰)؛ ومسلمء کتاب الحجٌء باب: فضل الصّلاة بمسچدّي مک 
والمدينة (۲/ ۰6۱۰۱۲ (ح۱۳۹4). 

)۳( صحیح ابن خزيمة (۹/۳). 





0 وت 


وكذا صَنمّ ابن حبان کل فقال: «ذِكْرٌ البیان بان صلاة المرأة كلما 


كانت آستر» كان أعظم لأجرها""'". ثمّ ساق حديتٌ ام شحمیدِ رثا بسنده. 
۲ ما ورد من حديث ابن غُمر رو قال: قال رسول الله ل : ) 


کے اه سم سے وع اسه ۳۹9 
تمنعوا یساء کم المَسَاجِدَ وبيوتهنٌ خی ۳ ۸ 5 


وجه الدّلالة: أن صلاة المرأة في بيتها أفضلء وان أَذِنَّ لها في حضور 
بعض الجماعات(۶) 


2 


ا 


أن «صلاتهنْ في بیوتهِنْ خير لهنَّ من صلاتهنْ في 
المساجد لو عَلِمْنَ ذلك» لكنَّهنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجدء 
ويعتقدن أن آجرهنٌ في المساجد اکٹ ووجه کون صلاتھنٌ ذ فى البيوت أفضل : 
الأمن من الفتنة» ويتأكّد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج 
والرينة» . 

۳ ما ورد من حديث آم سَلَمَة ولاتا+ عن رَسولٍ الله و قال: « 
مساجد النْسَاءِ فَعْر بیوتَهنٌ»۳*. 


ومعنی الحدیث : 


.)۵۹5/۰( صحيج ابن حبان‎ (١) 

() (وَبْيْوتَهَنٌّ خَيِرٌ لَهُنّ) أي : صلاتهنٌ في بيوتهن خير لهِنَّ من صلاتهن في المساجد لو 
ذلك» لکٹھن لم يعلمنَ » فيسألنَ الخروج إلى المساجد ویعتقدن ان أجرمنٌ في 
المساجد أكثر. انظر: عون المعبود (۱۹۳/۲). 

(۳) رواه ابن خزيمة في (اصحیحہا (۹۲/۳)ء (ح١۸٦۱)؛‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 
۷ (ح۷۵۵) وقال: «صحیح على شرط الشیخین؟ ووافقه الذهبي؛ وآبو داود (۱/ 
٥۵ء‏ (۵۱۷2)؛ والبيهقي في «الکبری» (۰)۱۳۱/۳ (۵۱۲2). 
وصححه الألباني في «صحیح سنن آبي داود» (۱/ ۰۱1۹ (ح۵1۷). 

.)۱۹۳ /۲( انظر: عمدة القاري (0/ ۲۲۷). (0) عون المعبود‎ )٤( 

(5) رواه ابن خزيمة في (اصحیحہا (۳/ ۰۹۲ (ح۸۳٦۱)؛‏ وأحمد في «المسند» (7/ 
۷ء (۲۵۸42)؛ والحاکم في (المستدرك» (۰)۳۲۷/۱ (ح٢٥۷)؛‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۰)۱۳۱/۳ (۵۱۳). 
وقال الالباني في «صحيح الترغیب» (۹/۱٥۲)ء‏ (ح۳۱): «حسن لغیره». 





صلاة ا لجماعة ہک 
وجه الدّلالة: ان ن صلاة المرأة في بیتها خير وأفضل منها في المسجد 

حتى المكتوبة؛ لطلب زيادة المُتر في حمّها”" . 

0 : ۔ ما ورد من حديث آبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كَل‎ ٤ 
تعالى قَال: وَمَا تَقَرَبَ ال عَبْدِي بشیء أَحَبٍّ ال يما افْتَرَضْتُ عَلَيْه...)‎ 
الحديث0)‎ 

وجه الدّلالة: أنَّ صلاة الرّجل في جماعات المساجد واجبة كما تقدّم 
وصلاة المرأة مع الجماعات في المساجد دائرة بين الإباحة والاستحباب 
والذي يودي واجباً آعظم أجراً ممن يودي مباحاً آو مستحبّاء فكذلك إِنْ صلّت 
في بيتهاء فهو الأفضل والأحبٌ إلى الله تعالی . 

وفيه تخفيف من الشَّارع الحكيم لها؛ لأنَّ كثرة تردُدھا إلى المسجد فيه 
من المشقَّة عليها ما فيه ولا سيّما أَنّھا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيّتهاء ویتحّق بذلك - أيضاً - كمال سترها وابتعادها عن مخالطة الرّجال» 
ويتأكّد ذلك بعد ما أحدتٌ النْساء من ارج والسفور. 

والخلاصة: أن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين 
درجةء خاصٌ بالرّجل دون المرأة. والل أعلم. ۱ 

لص المطلب الخامس و48 م 
موقف إمام الرّجال وامامة النّساء 
أولاً: موقف إمام الرّجال: 

السّنّة أن يقف إمام الرّجال ‏ إذا كان معه اثنان فصاعداً ‏ أمامهمء 
ويكون بارزاً؛ لیتمکن الدّاخل من الاقتداء به» والأفضل أن يكون أمام وسط 
= وقال محقّقو المسند (44/ ۱3۵ (ح٢٢٢٦۲):‏ «حسن بشواهده». 


(۱) انظر: فيض القدير (4۹۱/۳). 
(۲) رواه البخاري؛ كتاب الرّقاقء باب: التُواضع (6۲۰۳۹/4 (ح1۵۰۲). 


صلاة الجماعة 
الف“ وهو قول جمهور العلماء9' . 


۰ الأدلة: 
۱ ما جاء في حديث جابر و ضيه قال : «... ٿم چلث حَنّى قفث عَنْ 


ر توو 


سار سول الله ٦‏ يكل فَلَعَد بيلاي داي حّی آقَامتي عَنْ يميه یه .نم ججاء ٤‏ جبار ین 
صخر ضا ثم ججاء امن يَسَارٍ سول ل الله د ولف كاعر رَسُولٌ اللہ يكل بِيَدَيْنا 
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جَمِيعاً فَدَفَعَنَا حّی أَقَامَنَا خَلقَه...) الحدیث 

؟-ما جاء عن أنّس بْنِ مَالِكِ له قَالَ: صف ئا وَيَيِيِمٌ في بَيْتِنَا 
لک ال اف وای 0 م لیم ۔ ا 

وجه الدّلالة: إذا كانت السُّنّة أن یقت الائنان خلف الإمامء فالتّلاثة 
- فما فوق - من باب آولی. 
ثانياً: موقف إمامة النّساء: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن السّنَّة أن تقف إمامة النّساء وسط الصف 
الأول ولا تبرز آمامهن روي ذلك عن : عائشة وام سلمة وابن عباس دقن 
وعطاء والّوري والأوزاعي رحمهم الله» وقال به الحنفيّة والشّافعية والحنابلة". 


)۱( حتى يتمكن جميع المأمومين من سماع صوته بالقراءة والتکبیر . 

(۷) انظر: الهداية شرح البداية (۱/ ۱6۳0۳ بدائع الصنائم (۱6۷/۱)؛ الام (۱5۶/۱)؛ 
روضة الطالبین (۳۵۹/۱)؛ مغني المحتاج (۲/۱)+ الفروع (۳۵/۲)+ کشاف القناع 
(6۷۰/۱)+ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۸٦۱)؛‏ الإحكام فیما یختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (4۱۰/۱)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۳۲). 

(۳) رواه مسلم کتاب الرّهد والرّقائق. باب: حديث جابر الویل وقصّة آبي الیسَر /٤(‏ 
(Yo‏ (۳۱۱۰2). 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الأذانء باب: المرأة وحدها تكون صفا (۱/ ۲۲۷)ء (مح۷۲۷). 

/۱( انظر: البحر الرائق (۱/ ۱٥۴)؛ الفتاوى الهندية (۸۸/۱)؛ حاشية ابن عابدين‎ )٥( 
الوسيط (1۹۰/۲)+ حلیة العلماء (١٢/١٥۱)؛ المغني (۲۰۲/۲). وانظر:‎ ء٦‎ 
.)۲( المصادر المتقدّمةء» هامش رقم‎ 


صلاة الجماعة 


٭ الأدلة: 
۱ - عن ريطة الحفیۃ''' رحمها الله : 711 عائشة تا متهن وَقَامَتْ یو 
ری سی 7 ۰ من 
في صلاة محتویة» 


و ل و شير 


١‏ - عن عار ال عن امراة من قوي يقال لها : حَسَجِيْرَةٌ عن ام 
سلمة وِنا: «أنّها أَمَْهُنّ فقامث وَسَطا»۳. 

قال الشيرازي که : «السَّنّة أن تقف إمامة النْساء وسطهنّ؛ لما روي أن 
عائشة وأمَّ سلمة و أمّتا نساءً فقامتا وسطهنٌ»"*. 

وقال ابن قدامة نه : : نا صلّت بهن قامت في وسطهي؛ > لا نعلم فيه 


خلافاً بین مَنْ ری لها أن تومهن»۳۳ 


والخلاصة: أن لس تَقدُم إمام الرّجال أمامهم» ووقوف إمامة النّساء في 
وسط الصف الأوّل. 


892 المطلب سس 69 اح 
موقف المآمومین في الصلاة 
أوَلاً: موقف المآموم الواحد: 
افق العلماء على أنَّ لسن وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام۳*. 


)١(‏ قال العجلي کف في «معرفة الثقات» (۲/ :)٦٥٤‏ «ريطة الحنفيّة: كوفيّة تابعيّة ثقة). 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۰ €( والبيهقي ذ فى «الکبری» (۳/ ۰۱۳۱ » (رقم ۵۱۳۸)؛ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۰6۱۱ (رقم 0۰۸۲)؛ وصحح إسناده النووي في «المجموع» 
(٤/۱۷۲)ء‏ وقال العدوي في «جامع أحكام النساء» (۳4۵/۱): (صحیح لغیره». 

(۳) رواه الشافعی فی «مسنده» (ص۵۳)؛ والدارقطنی فی «سننه» (4۰9/۱)؛ وابن آبی 
شيبة في «مصنفه» (۰4۳۰/۱ (رقم 4۹۵۳)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱6۰/۲ 
(رقم 0۰۰۸۲ وصحح إسنادّه النووي في «المجموع» (۰)۱۷۲/4 وقال العدوي في 
«جامع آحکام النساء) (۳6/۱): «صحیح لغیره». 

.)۱۷ /۲( المغني‎ )٥( .)۱۰۰/۱( المهذب‎ )٤( 

- ٩6۸۰ /۱( انظر: الهداية شرح البداية (۳۵۶/۱)+ بدائع الصنائع (۱/ ۱۸ المدونة‎ )٦( 





صلاة الجماعة 





(O 
٭ الأدلة:‎ 
2 o 7 o ۰ ست وم‎ 
ما جاء عن ابن عَبّاس و قال : «بت في بَيْتِ خالتي مَيْمَونَةَ‎ - ١ 
AK 6 ~ı ہے 8 ہو 4 اپ ولاك ںا مس 2ه عر :غ5 گس سم وى پے‎ 
فصلی رسول الله و العِشَاءء ثم جَاءَ فصّلی اَزَبَعَ رَكَعَاتِ ثم نا ثم قام»‎ 
فحنت لَقَمت عن يسارو َجَعَلَني عن پمینه ...) الحریری(۱)‎ 


١‏ ما تقدُم من قول جابر #5 : .ثم جلت علی ففخ من سار 


سول الله لا قَاَحَدَ بِيَدِي َأَدَارَني حت ۳ عن پمینه پمینه ...» الحديث ى 


۰ ہے 2 ام و 9 1 ۳7 
۳۔ ما جاء عن أبس بْنِ مكح شوگ ال صلی ب ی 
او خالیی قال: كَأَكَامَنِي عَنْ یمین وَأَقامَ الما حلم . 


وجه الدّلالة: أن الب كل آقام اب عباس وجابراً وأنساً ون بجانبه 
الأيمن» فَعُلم أنَّ المأموم الواحد يقف بجانب الامام عن یمینه. 


ثانباً: موقف المأمومّين فاکٹر: 
السّنَّةَ إذا كان مع الامام اثنان فأكثرء أن يكونوا خلفه» وهو قول 
الجمهور ومنهم : : الْأَئمَة الأر رة . 


= مواهب الجلیل (۱۲۹/۲)؛ مختصر المزني (۲۳/۱)؛ مغني المحتاج (۲4۹/۱)؛ 
المغني (۲۱۶/۲)؛ الانصاف (۲۸۱/۲)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (40۱/۱)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام الصلاة والمناسك 
(ص ۳۷). 

(۱) رواه البخاري واللفظ له کتاب الأذان» باب: یقومُ عن يمين الامام بحذائه و سواۃ 
إذا كانا اثنین (۰)۲۲۰/۱ (ح1۹۷)؛ ومسل > کتاب صلاة المسافرین باب : الُعاء 
في صلاة ال وقيامه (۱/ ۵۲۷ (ح۳٦۷).‏ 

)٢(‏ مضى تخريجه (ص۲۰). 

(۳) رواه مسلمء كتاب المساجدء باب: جواز الجماعة في التّافلة (۱/ ۰640۸ (ح*11). 

(4) انظر: المبسوط (۲/۱)؛ بدائع الصنائع ( المدونة (١85/1)؛‏ بداية 
المجتهد (١/58١)؛‏ الأم (١/٦٦۱))؛‏ الغاية القصوى (۳۱۸/۱): المغني (٢۲/٢۲۱)؛‏ 
الإنصاف (۲۸۰/۲). 











صلاة ا لجماعة 


۰ الأدلة: 

۱ - ما تقدم من قول جابر طله: (. ج 4 چثْث حَتّی فمث عَنْ یَسَار 
طول لپ نا يدي ناي حلى ااي شن تيد فم هن 
' صخر ر فَتوَضا نم جاء ام عَنْ يَسَارٍ رَسُول اللہ رك فَأَخَلَ رَسُولُ الله كه ید دنا 


7 


جمیعا فَدَمََا ی قاتا خَلفه...» الحدیت) 

قال النووي تَللهُ: «فيه فوائد منها: جواز العمل الیسیر في الصّلاةء 
وأنّه لا یکره إذا كان لحاجة فان لم يكن لحاجة كُرِهء ومنها: أنَّ المأموم 
الواحد یقف على يمين الإمامء وإِنْ وَقَفَ على يساره حَوّله الامام ومنها : آن 
المأمومّين یکونان صما وراء الإمام» كما لو کانوا ثلائةً أو أكثرء هذا مذهب 
العلماء کافْذ۳۱4. 


۲ - ما تقدّم من حدیث نس مالك له قَالَ: اصَلَیْثُ آنا وَيَتِيمٌ في 
ياء خلف الي كل وأمّي - م سیم - خلفنا۳. 

وجه الدّلالة: إذا كانت السّنّةَ أن يقف الاثنان خلف الامام فالثّلاثة ‏ 
فوق - من باب أولى. 

ك € المطلب سابع €9 س 
موقف المأمومات في الصّلاة 

لا حلاف بين أهل العلم في وقوف النّساء خلف الرجال مطلقا*» وفي 

جمیع الحالات» ومنها: 


(۱) مضی تخریجه (ص ۲4۰). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱2۱/۱۸). 

۳( مضی تحریجه (ص ۰ ۲). 

/۱( انظر: الهداية شرح البداية (۱/ ۹٥۳)؛ البحر الرائق (۳9۳/۱): مواهب الجلیل‎ )٤( 
الخرشي على خلیل (40/۲)؛ روضة الطالبین (۳۹۹/۱)؛ مغني المحتاج‎ ۶۹ 
 هيق (۲۳۲/۱)؛ المغني (۱/٥۲۱))؛ الانصاف (۲/ ۲۸۳)؛ الاحکام فیما یختلف‎ 











صللاة الجماعة 
۱ - إِنْ صلی رجل وامرأة وقفث خلفه. 
۲ - إِنْ کان معه رجل آخرء وقف عن يمينه» والمرأة خلفهما. 
۳ - إن حضر رجال ونسای وقف الرّجال خلف الامام؛ ثم تقف النّساء 
بعد الرجال . 
٤‏ - إن كان مع الرّجال صبیان» صقُوا خلف الرّجالء ثم النْساء من 
بعدهم . 
۰ الأدلة: 
۱ ما تقدّم من حديث آنس بن مالك له : «أنَّ رَسُول الله ا صلی به 


وم أو خَالَته . ال فاقَامني عن مین وا المَوأة أو لما . 


ما نم من حدیث أن بن اب :ی وف 
رو 2 2 6 7 س 
بیتنا» خلف النب کی وَأمي - آَم سُلَيْمٍ - 0 


۳ ما جاء من حدیث آبي هُرَيْرَةَ ظلله؛ قَالَ: رَسُول الله لة: ١خَيْر‏ 


صُفُوفٍ الرّجَالِ أَوَلّھَاء وَشَرّهَا آجزها. وَخَیْرْ صَقُوفِ النَسَاءِ آخزها وَشَرُمَ 
۳ 

قال النّووي ككدَنهُ: «المراد بالحدیث: صفوف النّساء اللّواتي يُصلين مع 
الرجال. وامّا إذا صلّين متميّزات» لا مع الرجال فهنّ کالرجال» خير 
صفوفهنّ أوّلهاء وشرها آخرها. 

والمراد بشرٌ الصّفوف في الرّجال والنّساء: أقلّها ثواباً وفضلاًء وأبعدُها 


= الرجال والنساء من الأحكام (4۰۷/۱)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۳۹). 

(۱) تقدَّم تخریجه (ص٢٢۲).‏ (۲) تقدُم تخريجه (ص ۲4۰). 

(۲) رواه مسلمء کتاب الصّلاة» باب: تسوية الصُفوف واقامتها وفضل الأوَّلٍ فالاوّل منها 
ضدرةة (ح٤٤٤).‏ 








من مطلوب الشُرعء وخیرها بعکسه وإنَّما فُضّل آخر صفوف النّساء 
الحاضرات مع الرّجال؛ لبعدهن من مخالطة الرّجال ورؤیتھمء وتعلّق القلب 
بهم عند رؤية حرکاتهم» وسماع کلامهم ونحو دلك» ود اول صفوفهن ؛ 
لعکس ذلك» والله أعلم)"" . 


أن موقف المرأة خلف صفوف الرّجال إذا شهدت الصّلاة معهم؛ 
لمشروعية السّتر في حقّهاء وهذا فرق بينها وبين الرّجلء إذ الأفضل في حقه 
أن يكون في أوّل الصّفوف» وکلما تقدّم في الصف زاد ثوابه» والمرأة عكس 
ذلك» كلما بعدت عن أعين الرّجال كان أحوط في العفاف؛ وأكرم لمروءتها . 


¥ یر # 


.)۱۱۰ - ۱۵۹/۶( صحیح مسلم بشرح النووي‎ (0١) 


سقوط الصّلاة عن الحائض والنفساء 
وکو م کے وس سس سس 


سقوط الصّلاة() عن الحائض والتْفساء 










لا مجال لترك الصّلاة أو إسقاطها عن المکلف - ذکراً کان أو آنثی - في 
جمیع الأحوال''ء الا أن الشّارع الحکیم أسقط فرض الصّلاة عن المرأة أثناء 
حیضها ۰۳ أو نفاسها؟ ولیس علیها القضاء بلا خلاف"*. 


(۱) المقصود بسقوط فرض الصّلاة: هو اسقاط التّكليف» وبراءة الذمة منه؛ بدلیل عدم 
القضاء وقد ذکر ابن نجیم کل بأنَّ «تخفیفات السَرع آنواع: الأوّل: تخفیف 
إسقاط ؛ کاسقاط العبادات عند وجود آعذارها). 
انظر : الأشباه والنظاثر على مذهب آبي حنيفة النعمان» لابن نجیم (ص۸۳). 

(۲) لذلك نری أن المریض غير القادر على الصّلاة شرعت من آجله زخص؛ لِتُحَقُْفَ عنه 
المشقّة» ولترفغ عنه الحرج؛ حيث له ان لَمْ يستطع الصّلاة قائماً يُصليها قاعداء والا 
فعلی جَنب» وکذلك الأمر بالنسبة للمجاهدین في سبیل الله» ففي حال الحرب 
والخوف لم تسقط عنهم الصّلاة؛ وإنّما شرعت لهم كيفيّة خاصّة حتی يُوَفْقوا بين 
واجبهم الجهادي: وبين أداء ركن الصّلاة» حینما يأخذوا بالرّخصة التي شرعها الله 
تعالى لهم في مثل تلك الحالات . 

(۳) الحيض لغة: هو الاُم الذي يسيل من رحم المرأة في أيّام معدودة کل شهر. 
واصطلاحاً: هو الدَّم الذي ينفضه رحم امرأةٍ بالغة سليمة عن الدَّاء والصّمّرء أو هو 
دم جِبلّةَ يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقاتِ مخصوصة. 
انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو حبيب (ص7١1).‏ 

)٤(‏ الثفاس: مد تعقبُ الوضع لتعود فيها الرّحم والأعضاء التَّناسليّة إلى حالتها السَّويّة 
قبل الحمل» وهي ستّ أسابيع في الأغلب. انظر: القاموس الفقهي (ص0"06). 

(0) انظر: الأم (۱۱۸/۲))؛ المغني (۳۸/۳)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (٤/٦۲)؛‏ فتح 
الباري (۱/ 08۲۲+ سبل السلام شرح بلوغ المرامء للصنعاني (۱۰4/۱)؛ الفوارق بين 
الرجل والمرأة في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۸). 











سقوط الصّلاة عن الحائض والتفساء 
GD:‏ 





۱ - عن آبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ ظ4 قال: قال الب 2: «أَلَيْسَ إِدًا 
ما ° چە ور (MWos< ofr‏ 
حاضت لم تصل ولم تصم». 

وجه الدّلالة: سقوط فرض الصّلاة عن الحائض أثناء حیضها. 

۲-عَن مُعَادَةَ قَالَتْ: سَألَتٌ عَائِمَةً قَقُلْتٌ : ما بال الحَائْض فضي الصو 
ولا َه 2 فضي الصَّلاة؟ قَقَالَتْ: : أَحَرُو 0 نت؟”" قَلْتٌ: : لَسْتُ بحَرورِيّة وَلَكنّي 
أنأن. ی لت : «كَانَ پصیبتا ذلك فنؤ 2 ر شاه الصَوّم ولا نو نومه مر بقضاء الصّلاة»۳۲؟. 

وجه الدّلالة: أن المرأة الحائضص تقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة ؛ 
لعدم الأمر بقضاء الصّلاة. 


حكمة التفريق: 

دك العلماء في حكمة التفريق بين قضاء الصّوم وترك قضاء الصّلاة: أن 
الصّلاة كثيرة ومتكرّرة» وفي قضائها مشقة وحرج؛ بخلاف الصوم حيث لا 
حرج في قضائه؛ لأنّه يجب في السنّة مرّة واحدة» وربّما كان الحيض يوماً أو 
يومين خلال شهر رمضانء فلا يشن قضاژه على المرأة الحانض"*. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الصّومء ہاب : الحائض تترك الصُومٌ والضَّلاةَ (۲/ ۰66۸۰ (ح۱٥۱۹).‏ 

(۲) (أَحَرُورِبة أنْتِ): يسبةَ إلى حَرُوراء بلدة على ميلين من الكوفة؛ لأنَّ أوّل فرقة منهم 
خرجوا على علي ول بالبلدة المذكورة» وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة وا 
هو استفهامٌ إنكاريّ؛ أي: هذه طريقة الحروريّة» وبئست الطّريقة؛ لأنَّ الخوارج 
يُوجبون على الحائض قضاء الصّلاة الفائتة زمن الحیض. وهو خلاف إجماع 
المسلمین؛ وسبب هذا الایجاب: أنَّ من صولهم (الفاسدة) المتّفق عليها: الأخذ بما 
دلَّ عليه القرآن» ورد السّنَّهَ مطلقاً . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (٤/۹٦۲)؛‏ المغتي (۱/ 6۱۸۸+ معجم البلدان (۲/ 
۵٥‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الحیض » باب : وجوب قضاء الوم علی الحائض دون الصّلاة 
(۱/ ۰۲۵ (ح۳۳۵). 

.)41۲/۱( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (٤/٦۲)؛ فتح الباري‎ )٤( 








جک سقوط الصّلاة من الحائض والتّفساء 
٭ جلیل الاجماع: 

آجمع العلما على أنَّ المرأة الحائض والتّفساء لا تُصلّي ولا تصوم آثناء 
حیضها ونفایها. وأنّها تقضي الصَُومَ دون الصّلاة. 

وممّن حکی الاجماع في ذلك ابنٌ المنذرء وابنُ عبد البرّ» والنّووي. 

فقد حكى ابنُ المنذر ي الاجماع بقوله: «وأجمعوا: على إسقاط 
فرض الصّلاة عن الحائفی!٭'. 

وحكاه أيضاً ابن عبد البرٗ کته بقوله: «وهذا إجماعٌ: أن الحائض لا 
تصوم في یام حيضتهاء وتقضي الصّومء ولا تقضي الصّلا:»۳. 

وحكاه كذلك النّووي کل بقوله: «أجمع المسلمون: على أن الحائض 
والنّفساء لا تجب عليهما الصّلاة ولا الصُوم في الحالء وأجمعوا: على أنّهما لا 
يجب عليهما قضاء الصّلاة» وأجمعوا: على أنه يجب عليهما قضاء الصو . 

وجاء في «حاشية الدسوقي»: اينع التفاسن کل ما يمنعه الحيض» . 

وجاء في «المغني»: «وحکم النُساء حَُكُمٌ الحائض في جميع ما يحرم 
علیها ویسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافا۳. 

الخلاصة: أنَّ المرأة تفارق الرجل + حیث لها غير مطالبة بأداء الصّلاة 
المفروضة فترة حیضها ونفاسها. ولیس علیها القضاء. 


2 


8 2 ر 
Sora‏ 


۰ 27” الإجماع (صه0‎ (١) 

.)۱۰۷/۲۲( التمهيد‎ )٢( 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي .)۲٦/٤(‏ وانظر: المجموع (۳۰۷/۲)؛ مغني المحتاج 
(۱۰۹/۱). 

.)۱۷9/۱( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)۲۱۱/۱( المغني‎ )٥( 














برق 
ج وی 
لے دن زو ےی 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۳۲۱۵5۸3۲3] 


وفيه عشرة مباحث : 


المبحث الأول: ثیاب الکفن. 

المبحث الثاني: موقف الامام من الجنازة. 
المبحث الثالث : ترتیب الحنائز للصّلاة علیها. 
المبحث الرابع: اتباع الجنائز. 

المبحث الخامس : ستر النّعش. 

المبحث السادس : حمل الجنازة. 

المبحث السابع : دفن الموتی. 

المبحث الثامن: ستر القبر عند الدفن. 
المبحث التاسع : زيارة القبور. 

المبحث العاشر : الحداد على المیّت. 





حم 
سں 9ے "سئي 
سکس ديت ازو ی ےی 


ww ۲۲۲۱ ۵ ے‎ ۲۵ CONN 


رک ثیاب الکفن 
| 





وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : عدد ثیاب الکفن للرجل. 
المطلب الثانی : عدد ثياب الکفن للمرأة. 

و و و و 0 

ص ةق المطلب الأول 69 + 
عدد ثياب الكفن للرّجل 
يُستحبٌ تكفين الرّجل في ثلائة أثواب» وهو مذهب الجمهور» ومنهم 
الحنفيّة والشّافعية والحنابلة؟. 


e‏ الذليل: 
عن عائشة نا : اَن رسُول اد كيه کش في ا آثواب يَمَانِيَق پیض 
سول 7 رسف 90 لیس قيهن د 7 ولا عِمَامَةً) ل 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص4۱)؛ بدائع الصنائع (۳۰۲/۱)؟ المهذب والمجموع 
(۰/ ۱۹۳)؛ الوسيط (۸۰۹/۲)؛ المغني (؟/555)؛ الانصاف (۲/ ١01)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱۷۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 

من الأحکام ۱/۳ ۳۰ 

۲( (سَحولیة) : بفتح السّين وضمها والفتح أشهرء وهي ثیاب بیض نقيّة لا تکون إلا من 
قطن » وقیل: ھی متسوية إلى سحول مدينة بالیمن تحمل منها هذه الثیاب. 
انظر : فتح الباري (۳/ ۱4۰+ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰/۷). 

(۳) (مِنْ كُرْسّف): الکرسف: القطن . 

(4) رواه البخاري: کتاب الجنائز؛ باب : الثياب البیض للکفن (۳۷۸/۱)ء (ح۱۲۹4)؛ 
ومسلم» کتاب الجناتز» باب: في كفن المیّت (۰)14۹/۲ (ح۹6۱). 





کہ و8 المطلب الثاني )کح 
عدد ثياب الكفن للمرأة 
يُستحبٌ تكفين المرأة في خمسة أثواب» وهو ما ذهب إليه الحنفيّة 
والشّافعية والحنابلة”©؛ لأنَّ السّتر واجب في حقّها. لذا كان کفئها من جنس 
ما يُلائمها ویتفق مع أنوثتهاء وهذه الأثواب الخمسة هي: القمیص والمئزر 
واللّفافت والمقنعة ثم خامسة تسد بها فخذاها؛ لأنَّ المخيط أكملُ أحوال 
المرأةء ويل لها أن تلبسه حال الإحرامء فَشرِعَ إلباسها إِيّاها حال موتها . 


۰ الأدلة: 
استدل الجمهور بحديث ليلى بنت قانف - في صفة كفن المرأة - وهو 


وا ے ٠.‏ (5 
حدیث ضعیف!. 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص4۱)؛ بدائع الصنائع )۱/ رو المهذب والمجموع 
(۲۰۵/۵)؛ الوسيط (۸۰۹/۲)؛ الفروع (۲۲۷/۲)؛ الإنصاف (۵۱۳/۲)؛ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱۷۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 

من الاحکام (۲۰۳/۲). 

)٢(‏ ونصّه: عن لیْلی بنْتِ انب التُقفيّق قالث: «كُنْتُ فِيمَنْ عسل ام کلثوم پنت 
رسول اللہ يي عِنْدَ وقاتها» فَكَانَ اون مَا آغظانا رَسُولُ الله بر الحقاءی نم م ار 7 
الخمان َم الملعفة. نَم أَذْرِجَتْ بَغْدُ في الب الآخر». 
رواه آبو داود (۰)۲۰۰/۳ ۰ )ح۳19۷( والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۰۹ (1۵12). 
في إسناده نوح بن حكيم التّقفي» نقل الرّبلعي عن ابن القطّان أنه رجل مجهول» لم 
تثبت عدالتهء وفيه رجل يقال له: داود. قال الرّيلعي: لا يُدرى مَنْ هو وضعّفه من 
أجله. انظر: نصب الراية (۸/۲٥۲)؛‏ وضتفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» 
(ص ۰۲۵۸ 21017 
قال المنذري 45: «والصّحيح أن هذه القصّة في زینب؛ لان ام لوم جات توفیت 
ورسولٌ الله اه غائب ببدر». مختصر المنذري .)۳۰٣/٤(‏ 





ثیاب الکفن 
کے 

ولا يوجد حدیث مرفوع بسند صحبح - في صفة كفن المرأة في خمسة 
آثواب ۔ الا حدیث ذَكَره ابن حجر له نه فقال: ل(روی الجوزقي من طريق 
إبراهيم بن حبيب بن الشّهيدء عن هشامء عن حفصة عن ام عطيّة جوا 
قالت: «فَكَفَنَاهَا فى حَمْسَة أثواب» وَحََمَرْنَاهَا ما يُكَمّرُ الحَغ؛ وهذه الرّيادة 


صحيحة الاسنادا'''. 


قال العيني كنْهُ: «وهذا يصلح مستنداً لكون كفن المرأة خمسة 
أثواب)7) 

وقال الحسن کفه: «الخْرْقَةٌ الحَامسَةٌ 
الدرَع» ۳ . 

قال ابن حجر كه مُعَلَقَاً على عبارة الحسن البصري: «هذا ید على 
أن آوّل الکلام | أن | لمرأة كفن في خمسة أثو اب الا 

وقال العيني ذه ۔ معلقاً أيضاً على عبارة الحسن البصري: «وآشار 
بقوله (الخزقَة الخامسة) إلى أنَّ الميّت یکمن في < خمسة آثواب» لکن هذا في 
حى ة السا وفي حق الرجال بثلاثة » وهو کمن الس ۶ في حتَهما؟۳. 
آثار فى صفة كفن المرأة: 

عن الحسن كأ قال : اتْكَمّنُ المرأةُ في حَمْسَة آثواب: : وزع وجمار 
۳ 

رحقر ولفافتین» 


6 


سد بها اجنین والورگین» تحت 


= وانظر: عمدة القاري (4۰/۸)؛ نحفة الأحوذي (11/4). 

.)٦٦/۸( عمدة القاري‎ )١( .)۱۳۳/۳( فتح الباري‎ )١( 

(۳) رواه البخاري معا /١(‏ ۳۷۷). قال ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ ۱۳۳): 
«وقد وَصَلَه ابن أبي شيبة نحوه». وانظر: تغلیق التعلیق (47۳/۲). 

.)41/۸( عمدة القاري‎ )٥( .)۱۳۳/۳( فتح الباري‎ )٤( 

)٦(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ 41۵ (رقم ۱۱۰۸۷)؛ وصحح إسناده العدوي 
في «جامع آحکام النساء» (۵۱۹/۱). 














ثياب الکنن کے 


۲ - عن ابن سيرين تن قال: کمن المرأةٌ في خمسة أثواب: دزع 
وخمار وخرقة ولفافتین». 
۳ - عن ابن آبي عرّة کل قال: «شَهِدْتٌ عامراً السَّعْبِيَ كَمْنَ ابتّه في 
حمسة آثواب» وقال: الرَّجَل في ثلاث»۲۳۲. 
7 


5 
2 سي 


م مع 


5 عن ام الهذيل رحمها الله قالت: «تُحَمَرُ المرأة الميّتةٌ كما‎ - ٤ 
. الح وتُدرّع من الخمار قدر ؤراع تسدله على وجهها»‎ 
: وقال بمقتضى ذلك أكثر أهل العلم‎ 

جاء في «المخني» : «وَالمَرَاَةٌ تک في خحمسة أنُواب : قمیص؛ ومئزر 


7 وت 


ولِفافء ومقتعق وَحَامِسَة تشد بها فَحَذَاهًا . 

قال ابن المُنْذِرِ: أكْثَرُ مَنْ تَسْفَظْ عنه من هل العلم يَرَى أن تُكمّنَ المَرأه 
في حمسَة أثواب» ولتما اشْتحت ذلك؛ لان المَيْأَهٌ ری في حال حَيَّاتِها على 
الرَجُل في السَثْر لِزِيَادَةِ عَوْرَتِها على عَررته» فكذلك بعد المَوْتِء ولمّا كانت 
لس المَخيط في اخرامها. وهو أَكْمَلُ أخوالٍ الحياةء اسْتّحِبٌ الباسها إِيّاهُ بعد 
مَؤْتِهاء والرَّجُلُ بخلاف ذلك. فَافَْرَقَا في انس بعد المَوْتِء لافْتراقهما في 
الحباةء وَاسَْوَيَا في القُسُل بعد المَوْتٍ لاسْیوایهما في الحياة» . 

قال النّووي كُدَنْهُ: «والمستحبٌ في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن 
یکمن الرَجلٌ في خمسة لکن المستحب ألا يتجاوز اللّلائةء وأمًا الرّيادة على 





)١(‏ رواہ عبد الرزاق في (مصنفہ) (۳/ ۰11۳ (رقم 1¥( وصح إسناده العدوي في 
«جامع أحكام النساء» (۵۱۸/۱). 

)٢(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه! (۰)4۳/۳ (رقم 1۲۱۸)؛ وصحخح إسناده العدوي في 
(جامع آحکام النساء» (۵۱۹/۱). 

)۳( رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (۳/ ٥۵ء‏ (رقم ١577)؛‏ رصحح اسناده العدوي في 
«جامع احکام النساء» (۵۱۹/۱). 

(5) ۱ لمغني (۳۹۱/۳). 


ثیاب الکفن 
CD‏ 


. ہہ ۰ 5 ۰۱۳/۰ 
خمسة فإسراف في حى الرّجل والمرأة»”''. 


الخلاصة: اختلاف حكم الرّجل عن المرأة في المقدار المستحبٌ من 
الكفن» فيستحبٌ للرّجل ثلاثة أثواب» وللمرأة خمسة. 


۸2 


3 ام 
ہا 


ان 














موقف الامام من الحنازة 
2 





موقف الإمام من الجنازة 


اختلف أهل العلم في المكان الذي بسن للإمام أن يقف حذاءه من 
جنازتي الرّجل والمرأة. 

والرٌاجح أن يقف الإمام بحذاء رأس الرّجل» ووسط المرأة «عجیزتها» 
وهو رواية عن أبي حنيفة» والجديد من قولي آبي یوسف. والصحیح من 
مذهب الشّافعية» ومذهب الحنابلة في المرأًة. 


© الأدلة: 

١۔‏ ما جاء عن سَمْرَة بن جُنْدَبِ وهه قال: «صَليْتُ وَراء ال بيا علی 
امْراؤ مات في نقاسها فَقَامَ عَلَيْھَا وَسَطها»۳. 

قال القشطلاني ونه : (ووقوفه عند وسطها؛ : لیسترها عن آعین 
۶ (4) 
الناس»" . 


(۱) انظر: مختصر الطحاوي (ص4۲)؛ الهداية شرح البداية (؟/75١)؛‏ المهذب 
والمجموع (ه/ ۲۲+ الاقناع لابن المنذر (۱۱/۱)؛ المخني (۵۱۷/۲)؛ الانصاف 
(٢/۹١)؛‏ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۱۸۷)؛ الاحکام فیما یختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۰۹/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام 
الصلاة والمناسك (ص۹۹). 

(۲) (وَسَطَهَا)؛ أي: حذاء وَسّطھا. انظر: عون المعبود (۳۶۱/۸). 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب الجنائزه باب: أين يقومٌ من المرأة والرّجل :)۳۹٦/۱(‏ 
(۱۳۳۲): ومسلمء کتاب الجنائز» باب : أين یقوم الامام من المیّت للصّلاة عليه؛ 
(۷/ )۰ (ح954), 

.)۳۶۰/۸( عون المعبود‎ )٤( 











موقف الا مام من الجنازة 
واه ان ان 


۲ - ما جاء عن نافع أبي غاب قَالَ: كُنْتُ في سِكَةٍ الْمرَبد فَمَرّتْ 
رم ا ا ۰ س ۳۹ 2 مر مر ۰- ے٥ o‏ کے و هام ۰ جم 
جَتَارَةٌ مَعَهَا ناس گثی قالوا: جار َد الله بن غُمَيْر فَتَبِعْتهَا فإذًا آنا بِرَجُلٍ 
اه ۳ ٹ- f‏ سوه ےھ مه ۶ te‏ مه 2 8 9 .2 مه 
له كِسَاءٌ رقیق عَلى بُرَیْلِينيهء وَعَلی رَأْسِهِ خرْقة تَقِيهِ من الشّمْسء فقلت: مَنْ 
7۰ ميا ثم 12+ ما ےہ و و 2 0 2 ےھ مس <f‏ 
هَذَا الدَّمْمَانَ؟ قالوا: هذا نس بْنْ مالك فلَمًا وضعت الجَتَارٰةُء فَامَ نش 
بر اوم 0 ك2 24 04 مر روم ا وس ر کس ا و 
فصلی علیها وآنا حَلفه للا يحول بيني وبيته شي۶ فقام عند رای فكبر اربع 
>> ۳ 7 0 91 ماهم 1 r‏ ره icc‏ ۳1 سے 6 
تعبیرات لم يُطلء ولم يسرع ثم مب یفده فقالوا: يا ابا حَمْرَةَ! المرأة 
FOR ۱ ۹‏ هه - مر مه وه 8 دھ E‏ ہے پیے+(١)‏ وا 
بەر f‏ 3 و6 ا کیہ ور ۳ 2 سس كل سومج و سے 
نَحْوَ صلاته عَلَى الرَّجُلء ثُمَّ جلس. كَقَالَ العلاء بْنُ زیاد: يا با حَمْرَةَ! مَکَدًا 
س۳ مه م4 7 1 1 9 .7 2 7 مر ۳ لا وس ۵ سر ۳3 2 
كان يَفِعَل رسول الله ية يصّلي على الجتازة كصّلاتك» یکبر عَليها رب 
ر2 و ° جع ر 5-9 سو گی 0 مه زفق 
قوم ند رس الرجل وعجيزة المَرْأَة؟ قال : نعم ...) . 

وجه الدّلالة: أن الامام في صلاة الجنازة يُسَنّ له أن يقف عند رأس 
الرّجل» ووسط وعجيزة المرأة. 

قال النّووى کل : «السّنّة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلافي 

وي 1 مام عجیر 1 ب 


0 


للحدیث ؟ لاه أبلغ فى صيانتها عن الباقين)”" . 


٭ و # 


(۱) العجيزة يقال لها وسط . انظر: نیل الأوطار (55/54). 

)۲( رواه آبو داود (۲۰۱۸/۳) (ح۳۱۹۲)؛ والبيهقي في (الکبری) (۶/ ۰۳۳ (1۷۱4)؛ 
وصححه الآلباني في «صحيح سنن أبي داودا (۲/ ۰6۲۹۸ (ح۳۱۹۶). 

(۳) المجموع (۱۷۹/۰). 















المبحث الثالث 
ترتیب الجنائز للضلاة علیها 


إذا اجتمعت جنائز الرجال والئساء عند الصّلاة علیهم. فالرّاجح من 
آقوال أهل العلم جعل الرّجال مما يلي الامام» والتساء ممّا يلي القبلة» وهو 
ما عليه الآئمّة الاربعة۳؟. 


۰ الإأدلة: 


حدر را قباس وَأَبُو کا ۳ هريره فسَأَلتُهُمْ عن کر لو 1 


؟ - ما جاء عن نافع الہ : : أن ابْنَ ُمَرَ صَلّی عَلَى تشم جََائِرٌ جويعاً 
فُجَعَل الرّجَالَ ون الما والتاء يَلِينَ الْقِبْلََ تن صفاً َاجدا 
ضعت جر وم نت علي امْرَأَؤِ عُمَرَ بن الاب وان لها يُقَالُ لَهُ: 
رَيْدَّء وضعا جمیعا والامَامْ يُوْمَیْلٍ سَعِيدٌ بْنْ العاص ۰ء وَفِي الاس این 


+)۱۸۲ /۱( انظر: بداتم الصنائع (١/٦۳۱))؛ الفتاوی الهندية (١/56١)؛ المدونة‎ )١( 
المهذب والمجموع (٥/٢۲۲)؛ المغني‎ ٩6۲۷۰ /۱( المنتقی» للباجي (۲۰/۲)؛ الأم‎ 
الفروع (۷/ 0۲۳ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۱۸4)؛‎ ؛)٤٥٥‎ /۲( 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۱۵/۲)؛ القوارق بين المرأة‎ 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۰۱).‎ 

(؟) رواه النسائي (۰6۷۱/4 (ح۱۹۷۷)؛ وصح إسنادّه النووي في «المجموع» (ہ/ 
64 والاألباني في «صحیح سنن النسائي» (۲/ ۰6۵۱ (۱۹۷2). 

(۲) أي: وَضعَث جنازة الام واينها بالتّساوي 

(4) آي: الامیر یومئلِ سعید بن العاص وله وکانت إمرته في خلافة معاوية َيه سنة - 


ترتیب الجنائز للضلاة علیها 


ولد لعو ds‏ مرو سم 


غمر واہو هريرة وأَبُو م یل سَعید وَأَبُو یا فَوْضِعَ الغلامْ مما يلي الإا فَقَالَ 
۶ ۲(۶), سوه ون و 7 رز 
“: فَأنْکزث فَلِكَ! قَنَظَرْتٌ إلى بن عَبّاسٍ ابي هريرة وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي 
اد قَفلث: ما مذا؟ الوا: هی ارڈ گ. 
وجه الدّلالة: دل الحدیثان على تقدیم جنائز الرّجال على جنائز الساء 
فی الصّلاة. 


# ی * 


= (58ه) إلى سنة (05ه). انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۳۲۰۰/۲). 

)١(‏ آي: : رت جنازة الغلام عن النسای وجعلت مع الرجال. 

(۲) القائل : نافع مولی ابن عمر وَهيا. 

(۳) رواه النسائي (۰)۷۱/4 (ح۱۹۷۸)؛ وقال التووي في «المجموع» (۲۲4/۵): «رواه 
البيهقي باسناد حسن*. 
وصححه الالباني في «صحیح سنن النسائي» (۲/ ۰4۵۲ (ح۱۹۷۷). 








اتباع الجنائز 







اتباع الجنائز 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: انباع الرّجل للجنائز. 
المطلب الثاني : اتباع المرأة للجنائز. 


O O O O و‎ 


کک € مطب الأول 69 + 
اتباع الرّجل للجنائز 
شرع النَبِْ بل لأمّته اثباعَ الجنائز» وفيه أجر عظیمء ويُذكر الآخرة» 
وفيه دا لح المیّت ؛ من حمله» والصّلاة عليه» ودفنهء ولذا لا خلاف بین 
أهل العلم في مشروعيّة اُباع الجنائز للرّجال» وهو ما عليه الأئمّة الاربعة"؟. 
۰ الأدلة: 
۱ ما جاء عن البراء بن عازب و قال : ات اي ة يسني ونان 
عن سي : : أَمَوَنَا بانباع الجنایز وعيادة المریض» . . گی الحديث 
استدل بهذا الحديث جَمْع من أهل العلم على سُنْيّةَ اتباع الجنائز منهم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳۱۰/۱)؛ حاشية ابن عابدين (۲۳۲/۱)؛ الخرشي على خليل 
(۱۲۸/۲)+ مواهب الجلیل (۲۲۷/۲)؛ المجموع (٥/۲۷۷)؛‏ روضة الطالبين (۲/ 
٦ء‏ المغني (۷۳/۲٤)؛‏ الانصاف (۳/۲٤٥)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۱۹۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۱۸/۲). 

(؟) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب: الأمر باتّباع الجنائز (۳۷۲/۱)ء (ح۱۲۳۹). 





اتباء الجنائز 
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صاحب المهذب وا لمجموع ۲ وغيرهما. 
وحمله بعضهم على وجوب اتباع الجنائز قال ابن حجر کل : 


«والظاهر أنَّ المراد به هنا وجوب الکفایة»۳۱. 


١‏ - ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ ظلللہ: أنَّ رشول الله کل قال: هن اتَمَعَ 
جََارَة میم ۰ یمان ابا کاخ ی اا َف بن ھا ت 
جع ین لاجر ؛ بقيرَاطیْنء 7 یراط مثل أَحْدٍء وَمَنْ صَلّی عَلَيْهَا ثم رجع تب 
اَن دقن فان برجع م قير اط" . 

وجه الاّلالة: دل الحديث على مشروعيّة اتباع الجنائز في حقٌّ الرجال 

9 المطلب الثاني 69 کے۔ 
اتباع المرآة للجنائز 

اختلف أهل العلم في مشاركة المرأة في تشييع الجنازة واتباعها» بعد 
اتفاقهم في مشروعيّة ذلك للرّجال كما سبق؛ والراجح من آقوال آهل العلم: 
أن النثساء یکره له اتباع الجنائز ولا یخرجن لذلك» وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماء وهو ما عليه الحنفيّة7؟' والشافعیة والحنابلة وابن حبيب من 
المالكة . 


.)۲۷۷ »۲۷٤/۵( انظر: المهذب والمجموع‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۱۳/۳). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الایمان باب: اثباع الجناتز من الایمان (۳۹/۱)ء (ح۷٤)؛‏ 
ومسلم کتاب الجنائزء باب: فضل الصّلاة على الجْتَارَِ واتباعها (۲/ 1۵۲ 
(۹4۵). 

)٤(‏ الا أن الحنفيّة قالوا: یکره كراهة تحريم. 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائم (۳۱۰/۱)؛ حاشية ابن عابدین (۲/ ۳۲)؛ المجموع (۲۷۷/۵)؛ 
روضة الطالبین (۱۱۱/۲)؛ المغني (4۷۷/۲)؛ الفروع (۲/ ٢٦۲)؛‏ المنتقی» للباجي د 











اتباع الجنائز 
۲٢٢‏ 


۰ الأدلة: 
* ما جاء عن ام عَطِيّة ا قالّث: «نُويتا عَنِ اباع الجتای وَلَمْ يُمْرَمْ 
TEE‏ 1 1 ۶ 
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وجه الدّلالة: أن الل بي لم بُوگُد نهيه النّساء عن اتَّباع الجنائز» فدلً 
على الكراهة التَزيهيّة» وليس على التّحريم. 

قال التووي كُاَنْهُ: «معناه نهانا رسول الله ی عن ذلك هي كراهة تنزيهء 
لا نهي عزيمة تحريم» . 

وقال له في موضع آخر : «قال الشّافعي والأصحاب: يُستحبٌ للرّجال 
اتباع الجنازة حتی تُدْفَنْ وهذا نج عليه؛ للأحاديث الصّحيحة فیه. وأمًا 
النُساء: فيكره لهنَّ اتّباعهاء ولا يَحْرُم هذا هو الصّواب» وهو الذي قاله 
أصحابنا»”” . 

وقال ابن حجر 5 قول لها: «وَلَمْ یرم عَلَيْنَا) أي: ولم يُوَكّذْ علينا في 
المَنْع > كما أَكُدَ علينا في غيره من المنهیّات؛ فکانھا قالت: گره نا اتّباع 
الجنائز من غير تحریم»"*. 

الخلاصة: أن اتباع الجناتز سنه في حقّ الرّجال» مكروه للنّساء. 

وذلك ربّما مرجعه إلى الاحتراز من اختلاط النّساء بالرجال» كما أنَّ 
المرأة - وكما هو معلوم في شأنها ‏ قد لا تصبر ولا تتحگم في مشاعرها 
فيصدر منها من البكاء والعويل ما هو منهيٌ عنه. 


= (۱۸/۲) الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱۹۹)؛ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الاحکام (۲۱۹/۲). 

)١(‏ رواه البخاري» کتاب الایمان باب: اتباع الجنائز من الایمان (۰6۳۹/۱ (ح4۷)؛ 
ومسلم کتاب الجنائزه باب: لهي النْساء عن اتباع الجنائز (۰)147/۲ (۹۳۸). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۲/۷). (۳) المجموع (۲۳۱/۱). 

.)44۹/۸( فتح الباري (۱۵6/۳). وانظر: عون المعبود‎ )٤( 











انّفقت المذاهب الاربعة على أله يُستحبُ أنْ تُغطّلی جنازة المرأة - وهي 
على السّریر - بما يُشبه القبّة حتی تسترها عن آعین النّاس» وأمّا إِنْ كان 
المُتوفّى رجلاً فلا يُستحب ذلك في حقّه. لکن إِنْ فعل به كالمرأة» فالمالكيّة 
قالوا: لا باس بذلك؟. 


۰ الأدلة: 

١‏ - عن نافع عن ابن شمر ولا قال: «لمّا ماتت زينبٌ بنت جحش را 
أمر غمر 5 ضيه منادياً آلا يخرج معها لا ذو محرمء فقالت بنت عميس: يا أمير 
المؤمنين ألا آريك شيعا رأیث الحبشةً تصنعه بنسائهم؟ فَجَعَلَتْ نَعْشاً وعشنه 
توب فقال: ما أحسنَّ هذا وأستَره» فَأَمَرَ منادياً فنادى: أن اخرجوا على 


أنه" . 


(۱) التَّعْشنُ: سرير المیّت» سمي بذلك؛ لارتفاعه؛ لأنَّ الانتعاش هو الارتفاع. بُقال: 
نَعَضَّهُ الله یَنْعَلّه نَعْشاً وأَنْعَشّه: رفعه. انظر: لسان العرب» مادة: (نعش) (۲۰۲/۱4). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۳۲۰)؛ الخرشي على خليل (۱۲۸/۲)؛ بلغة السالك لأقرب 
المسالك (۱/٦۱۹)؛‏ مواهب الجليل (۲/ ۲۲۷)؛ المجموع (٥/۲۷۱)؛‏ الفروع (۲/ 
۹ء الإنصاف (۲/٥٤٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 


(۲۲/۲). 
(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۱۱/۸)؛ والذهبي في (سير آعلام النبلاء) 
(۲/ ۰۲۱۲ وقال محقق السيّر: ((سناده صحیح»» والحسین الحراني في «کتاب 


الأوائل» (ص CN ٠‏ (رقم ۸ 
وأورده علیْ المتقي في «كنز العمال» (۳۰۱/۱۳)ء (رقم ۳۷۷۹۵). 


ستر الئقكش 
رلک 

وجه الدّلالة: أنَّ حال المرأة يُبنى على السّترء فكل ما كان آقرب إلى 
سترها فعل سواء كان بعش أو بغيره. 

۲ - ما تقدّم من صلاة آنس بن مالك ويه على جنازة المرأة. 

والشّاهد منه: «... فقالوا: يا آبا حمزةً! المرأةٌ الأنصاريّة؟! فقربوهاء 
و علیها نعش أخضَن فقام علد عجیزتها › قصلي عليها. ۰ ۰»؟. 

وجه الدّلالة: أن أنساً ونه صلّی على جنازة المرأة وعلیها نعش؛ ولم 
نکر ذلك . 

قال النُووي یل : «قال آصحابنا : یُستحتٍ أن یتَخذ للمرأة نعش. قال 
الشیخ نصر المقدسي : والنعش: هو المكبّة التي توضع فوق المرأة على 
الشُریں وتَعْمّلى بئوب ؟ لتسْتر عن أعين الئّاسء وکذا قاله صاحب الحاوي : 
پُختار للمرأة إصلاح العش كالقبّة على السّرير؛ لما فيه من الصّيانةء وسمّاه 
صاحب البيان كاه خيمةً» فقال: إن كانت امرأة» اتخذ لها خيمة تسترهاء 
واستدلوا له : بقضيّة جنازة زيلب َم المؤمنين ا قيل : وهي اول مَنْ حمل 
على هذا العش من المسلمات!!''. 

الخلاصة : استحباب تغطية جنازة المرأة بما يشبه القبّة من نعش وغيره» 
ِتستَرَ عن أعين النّاس» وأمًا الرّجل فلا يُستحبٌ له ذلك. 


٭ سے 4 


۔)۲٥٢ص( مضی تخریجه‎ )١( 
.)۲۲۹/۵( المجموع‎ )۲( 








انّفقت المذاهب الأربعة على أن الرّجال هم الذين یتولون حمل الجنازة 
من المْغْتَسَل إلى المقبرة ولا حي للشساء في ذلك مع وجود الرجال ۲ . 

قال النّووي ك4#: «ولا حلاف في هذا؛ لأنَّ النّساء یضعفن عن 
۱ > وريّما انکشف منهنّ شیء لو حملن۷'''. 


۰ الأدلة: 

۱ ما جاء عن أبي سعيدٍ الخدري ولي قال: قال رسول الله کر : «ذا 
وْضِعَتِ الجَتَازَةٌء وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى آغتاقهم فَإِنْ کانث صَالِحَةً قَالَتْ: 
َدَمُونِيء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالث: يا ولا اين يَذْمَبُونَ بهَاء يَسْمَعُ صُوْتَها 
گل شَيءٍ الا الانتان وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ»0. 

و«العدول عن المُشَاكَلَة في الکلام حيث قال: إذا وُضعت فاحتملها 
الرّجالء ولم يقل فاخثمث. فلمّا قطع (اخْتُمِلَتْ) عن مُشاکله (وْضِعَتْ) دل 
على قصد تخصيص الرّجال بذلك» . 


)١(‏ الفتاوى الهندية (١/٢٦٦۱)؛‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك (۷۳/۲)؛ القوانين 
الفقهية (ص٦۸)؛‏ المجموع (٥/۲۲۸)؛‏ مغني المحتاج (۹/۱٥۳)؛‏ الفروع (۲/ 
۰) الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص١٦۱۹)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحکام (۲۲/۲). 

(۲) المجموع (۲۲۸/۰). 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب الجنائز» باب: حَمْل الرّجال الجنازةً دون النْساء (۱/ ۰۳۹۱ 
(2ع۱۳۱). 

(4) فتح الباري (۱۸۲/۳). 





حَمّل الجنازة ہک 

۲ - ما تقدّم من حدیث أُمْ عطيّةٌ ونا قالت : ہنا عن اتباع الجنایز وم 
يعرم ليا“ . 

وجه الدّلالة: اذا نهیت النساء عن اتباع الجنائز» فان نهیهن عن حملها 
آولی . 

- أن النّساء إذا شارکن في تشیبع الجنازة وحملهاء کان ذلك وسيلةً 

إلى اختلاطهنٌ بالرّجال فيؤدّي إلى الفتنة ۳ . 

٤‏ - ندب الشُرع إلى حمل الجنازة على الأعناق والاسراع فیها؛ وهو 
مظن الانكشاف غالباً» وهو مباين للمطلوب منھنٌ من السستّر(. 

ه ‏ النّساء فيهنّ من العف الجسمي والنّفسي الغالب على أحوالهن ما 
يجعلهنّ عاجزات عن مباشرة الحمل والڈفن؛ وقد يُفضي ذلك إلى الصراخ 


وغیره من المفاسد(*؟. 
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الخلاصة : أنَّ حمل الرٌجال للجنازة من فروض الكفايات» وَأمًا النّساء 
فلا يحملن الجنازة مع وجود مَنْ يقوم بذلك من الرّجال؛ لما يترتّب عليه من 
مفاسد كثيرة . 


(۱) مضی تخریجه (ص۲۱۱). 

.)۱۸۲/۳( انظر: فتح الباري‎ )٢( 

(۳) انظر: المجموع (۲۲۸/9). 

(8) انظر: مغني المحتاج (۳۹۹/۱)؛ فتح الباري (۳/ ۱۸۲). 








النّساء لا يجوز لهنّ دفن الموتىء الا إذا انعدم مَنْ یقوم بالّفن من 
الرجال سواء کان المیّت رجلا أو امرأة» هذا ما ذهب إليه الحنفيّة والشَافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب. وابن حزم وهو قول المالكيّة فیما إذا 
كان المیّت رجا . 


۰ الأدلة: 

۱-ما جاء عن آنس وله قَالَ: شهذنا بنت ۲۳ سول اللہ يلل ورس ول الله گیا 
جَالِسٌ عَلی القبر» فَرَأَيْتُ عَیْتيْه تَذمعان فََالَ: همَلَ فیکم ین أَحَدِ لَمْ قاری" 
ال َقَالَ آبو طَلْحَة : أَنَاء قَالَ: «قَائْرِلُ في ترا . رل في رما یرما( .. 


)١(‏ انظر: بدائم الصنائم (۳۲۰/۱)؛ شرح فتح القدیر (۱8۱/۲)؛ القوانین الفقهية 
(ص٦۸)؛‏ الام (۲۸۳/۱)؛ المهذب والمجموع (۲۸۸/۵)؛ المغني (۵۱۲/۲)؛ 
الفروع (٢/٦٦۲)؛‏ المحلی (9/ ۱80)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۲۲۸/۲). 

)0(۲ صوّب ابن حجر له ها م کلشوم نا زوج عثمان 2 وليست رقيّة؛ لن 
رقيّة ويا ماتت والب يكل ببدر» لم يشهدها. انظر: فتح الباري (۸/۳٥۱)۔‏ 

0 (لم يُقَارفُ): قال ابن حجر ك «فتح الباري ۱۵۸/۳: معناه: لم يُجامع تلك 
الليلة» وبه جزم ابن حزم... ويُقوّيه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: «لا يذل 
القَبْرَ أحدٌ قَارَفَ له البَارحَة» فتنځی عثمان. وانظر: شرح مشكل الآثار (۳۲۳/7). 
وقال ابن حزم اث في (المحلى 5/ :)١55‏ «المُقَارَقَةٌ: الوط لا مُقارقَةُ الاُنب 
ومعادً الله أن یتزگی أبو طلحة وه بحضرة ال يكل باه لم يُقارف ذنباًء فصمٌ أنَّ 
مَنْ لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والرٌوج وغيرهما». 

(4) رواه البخاري كتاب الجنائزء باب: مَنْ يذل قَبْرَ المرأةٍ (۳۹۸/۱)ء (ح١٣۱۳).‏ 





دفن الموتی رک 

قال التووي یی : «ومعلوم أنَّ آبا طلحة وله أجنبيٌ من بنات ال لاف 
ولكنّه کان من صالحي الحاضرین؛ ولم يكن لها هناك رجل مَحْرَم لا 
اي لا فلعلّه كان له عذر في عدم نزول قبرهاء وكذا زوجھاء ومعلوم أنّها 
كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنّ هناك فدلٌ على أنه لا مدخل 
للشساء في إدخال القبر والدّفن»۳ 

وقال الشّوكاني 4 : «والحديث يدل على أَنه يجوز أن يُدخل المرأةً في 
قبرها الرّجالٌ دون النساء؛ لكونهم أقوى على ذلكء وأنَّه نه يُقَدّم الرّجَال 
الأجانب الذین بَعْدَ عهذهم بالملاد في المواراة» على الأقارب الذين قرب 
عهدهم بذلكء کالب والرّوجء وعلّل بعضهم تقد مَنْ لم يقارف : باه حينئذ 
یامن من أن بُذگرہ الشّيطان بما کان منه تلك الليلة»“. 

5 - ما جاء عن عبد الرَحمن بن أبزى : «أنَّ عمر بن الخطاب وه بر 
على زينبّ بِنْتِ جَحُش آربع ت أَرْسَلَ إلى أزواج الب قل: مَنْ یَدخل هذه 
برا َقَأْنَ : مَنْ كان يَذْشُلُ عليها في حَياتها» . 

وفي لفظ آخر: «وکان غُمَرُ ده يُعْجِبّهُ أَنْ بُذغلها قَبْرَهاء فَأَرْسَلْنَ إليه 
رضي الله عنهن : یلها قَبْرّها مَنْ كَانَ يَرَاهَا في خباتها. قال: صَدَفْنَ) . 

وزاد ابن سعدٍ في «الطبقات الکبری): 

قال عمر وله : «فَرَأَيْتُ أن قَدْ صَدَفْنَ َاعتَرلُوا أيّها الناس فنحاهم 


.)۱۳۰/4( نيل الأوطار‎ )٢( .)۲4۸/۰( المجموع‎ )١( 

(۳) رواه البيهقي في «الکبری» (5/ 07). (رقم ۹ وار بن ابي شیبة في «(مصنقه» (۳/ 
٥ء‏ (رقم ۱۱۲۵۱)؛ والبزار في «مسنده» (۱/ ۰6۳۲۰ (رقم ٢٤۲)؛‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲۸/۹): «رواه البزار» ورجاله رجال الضحیح»؛ وصححه 
العدوي في اجامع آحکام النساء) (۵۵۱/۱). 

(4) رواه البيهقي في (الکبری» (/۰)۳۷ (رقم ۰ وعبد الرزاق في (مصنفه! (۳/ 
۰ (رقم ۴۹۷٢)؛‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۶/ ۰۵۰ (رقم ۱۳6)؛ وقال الهيشمي 
في (مجمع الزوائد» :)۲٤۸/۹(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصَحیح) . 








دفن الموتی 
و سس سک سے 
عَنْ قبْرھاء ثم أذعلها رجلان مِنْ أغل یا . 

۳ - لم يرد دلیل ثبت أن النُساء قُمن بدفن رجل - في حضرة الرزجال - 
فى عهد التب يلل أو مَنْ بعده من الخلفاء الراشدین۳؟. 

٤‏ ۔ أنَّ النّساء کُره لهنّ ‏ ابتداء - انبا الجنائز» فکیف بالّفن؟ 

النساء ضعیفات وإدخال المیّت القبرَ یحتاج إلى قوّة» وربُما صدر 
منهنّ ما ینافی الصّبر والاحتساب”". 

5 قيام النّساء بالفن في حضرة جموع الرّجالء يفضي إلى مفاسد 
عظيمة» من انکشاف بعض أبدانهن » في وقتٍ يحتاج معه المیّت إلى استغفار 
المستخفرین» وسؤال السّائلین*. 
الخلاصة : 
أنَّ دفن الرّجال للموتی فرض كفاية» وَأمًا النْساء فلا يجوز لهنّ دفن 
الموتى» إلا إذا انعدم مَنْ يقوم بالڈفن من الرّجال. 


بے ے 98 


.)١(‏ رواہ ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱۱۱/۸)ء وآورده على المتقى فی «کنز العمال» 
۳۰۲/۱۳ (رقم ۳۷۷۹۷). کت 

(0) انظر: المغني (0۰۲/۲). 

(۳) انظر: المهذب مع المجموع (٥/۲۸۸)؛‏ مغني المحتاج (۳۵۲/۱). 

(4) انظر: المغني (۵۰۲/۲)؛ المجموع (۲۸۸/۵). 





' وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : ستر قبر الرّجل. 
المطلب الثانی : ستر قبر المرأة. 


O O O O O 


ڪڪ المطلب الأول 9 کے 
ستر قبر الرجل 
اختلف أهل العلم في حکم ستر قبر الرّجل على قولین الرّاجح منهما : 


وج وصرح الحنابلة بکراهة ستره"". 


e‏ الأدلة: 
١‏ - ما جاء عن آبي إسحاق؛ أنَّه حَضَرَ جنازةً الحارث الأعور» فأبى 
عبد الله بن يزيل أن يبسطوا عليه ثوباًء وقال: إنّه رجل قال آبو إسحاق: 


۰ نے رس و 5 f‏ كاي کل( 
وكان عبد الله بن يزيل قد رأى النبی يل . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳۱۹/۱)؛ الهداية شرح البداية (۱۳۹/۲)؛ الخرشي على خليل 
(۱۲۸/۲)؛ بلغة السالك لأقرب المسالك (۱/٦۱۹)؛‏ مواهب الجليل (۲/ ۲۲۷)؛ 
المجموع (۲۹۱/۵)؛ المغني (۵۰۱/۲)؛ الفروع (۸/۲٦۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۳۲/۲). 

(۲) رواه البيهقي في (الکبری)ء کتاب الجنائز باب: ما روي في ستر القبر بثوب - 





ستر القبر عند الدفن 
وجه الدّلالة : عدم استحباب ستر قبر الرحل» وهو المعروف لديهم . 
۔ لم يصح حدیث ولا آثر - فیما آعلم - يؤيّد القائلين بالاستحباب» 
فیقال : الدّليل عدم الذّلیلء والأصل بقاء ما كان على ما کان. 
٣‏ أن کشف القبر اتباع لس والتّغطية فيه نوع تشب بالنّساء”"©. 
۔ الکفن يكفي لستر بدن الرجل ورژية تقاطیع البدن من وراء الکفن 
لا تؤئر قیاساً على حال الحياة. 


89-2 المطلب الثاني 69 حم 
ستر قبر المرأة 
اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّه شرع ستر قبر المرأة بثوب عند الاَفن 
وجوباً عند الحنفيّة» واستحباباً عند المالكيّة والشّافعية والحنابلة" . 
قال ابن قدامة #: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم 
حلافا» . 


أنْ يبسطوا عليه ثوباً» وقال: لنّه رجل قال أبو إسحاق: 
وكان عبد الله 7 يزيد قد رأى التي كلاو . 


= (04/4). (رقم .)1۸٤١‏ وقال: «هذا إسناد صحيح. وان كان موقوفاً» رواه جماعة 
عن أبي إسحاق». 

.)۵۰۱/۲( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۳۱۹/۱)؛ المبسوط (55/5)؛ الخرشي على خليل (۱۲۸/۲)؛ 
مواهب الجلیل (۲/ ۲۲۷)؛ الام (۲۷۸/۱)؛ المجموع (۲۹۱/۰)؛ الفروع (۲/ 
4 کشاف القناع (۱۳۲/۲)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۲۳۱/۲). 

(۴) المغتي (۵۰۱/۲). )٤(‏ مضی تخریجه (ص۲۱۹). 





ستر القبر عند الدّفن 


وجه الدّلالة: قوله: (إنَّه رَجْل) يدل على استحباب ستر قبر المرأة عند 
الدُفنء وهو المعهود لدیهم. 

۲ - أن حال المرأة يُبنى على السّتر» فلو لم یُستر قبرهاء ریما انکشف 
شيء من عورتها أمام أنظار الرّجال". 

ودگر ابن قدامة كاه سبب النّغطية بقوله: «لأنَّ المرأة عورة» ولا یمن 
أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون؛ فن كان المیّت رجلاً گره ستر قبره»”" . 

الخلاصة: أنَّ قبر المرأة يُستر عند الدّفن» بخلاف قبر الرٌُجل. 

والملاحظ في الأحكام الخاصّة بالمرأة في الجنائز ‏ بداية من ثياب 
الكفن وانتهاء بدخولها القبر - أنّها مبنيّة على السّتر الواجب في حقٌّ المرأة» 
وهذا يدل على مدة صيانة الإسلام لهاء ليس في حال حياتها فقطء وإِنَّما بعد 
وفاتها أيضاًء فهذا الجسد الذي صانته بحجابها وَحَفِظَئْه عن أعين النّاس 
بلباسها الشُرعي؛ كان حقٌاً لها أن يُصان بعد وفاتهاء وبعد أن أصيحت لا 

وهذه دعوة إلى كل امرأة مسلمةٍ غير ملتزمة بزيّها الشّرعي» نقول لها 
فيها: سيأتي اليوم الذي تلبسين فيه هذا الرّي رغماً عنكِ» ولكن للأسف» لن 
يكون لك حول ولا قوّة» ولا حتى مجرّد رأي في ذلك» فحري بك أيّتها 
الأخثٌ المسلمة يا مَنْ فرطت في حجابكِ أن تعودي إلى ربّك وأن تلتزمي بما 
فرضه عليك من حجاب فيه صيانة لكِ وحماية» فهو عُنوان عِزّك وشرفك. 


# اي # 


.)۳۱۹/۱( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۵۰۱ /۲( المغني‎ (۳) 





وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: زيارة الرّجال للقبور. 
المطلب الثاني: زيارة التساء للقبور. 

و و و و و 


کے لمطلب الأول 69 اح 
زيارة الرّجال للقبور 
انّفقت المذاهب الأربعة على مشروعيّة زيارة الرجال للقبور؟. 
قال ابن قدامة ك: «لا نعلم خلافاً في استحبابها)”" . 
وذكر النّووي كانه أن العبدري حكى الاجماع على استحباب زيارة 
القبور لجال" . 


۰ الأدلة: 
ہمہ f‏ ع مرج ہے کے هم ع ته و ا مر ۶ سے سے 
١۔‏ ما جاء عن آبی هريره ذيه؛ قال: زار النبیٔ ية قَبْرَ اَمَو فبکی 
ل کس سام مس مهم ا fro‏ ر ۰ ٤ہ‏ دب٥‏ کم وه ٠ھ‏ 
وَأْبْكَى مَنْ حول فقال: «اسْتَأدَنت ری فى أن اَسْتَغْفِرَ لها فلم يون لى. 


)۱( انظر: بدائع الصنائع ( عملة القاري (577/5)؛ مواهب الجليل (۲/ 
۷۷ الشرح الصغیر وبلغة السالك (۲۰۰/۱)؛ المهذب والمجموع (۳۰۹/۰)؛ 
المغني (۲/ ۱۵7۵ الانصاف (51۱/۲): الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۲۰/۲). 

(؟) المغني (۵15/۲). 

(۳) انظر: المجموع (ه/ ۲۱۰). 








زيارة القبور 
1۷۳ 
وتان في اَن آژور قَبْرَمَا كَأَذِنَ لي. فَرُورُوا''' القُورَ؛ نها تُذَكَرُ المَوت“ 
وجه الدّلالة: أنَّ الخطاب بالرّيارة هنا خاصٌ بالرجال. 
قال ابن تيميّة كَنهُ: «ولو كان النّْساءٌ داخلاتٍ فيه لاستّحبٌ لهنّ زيارة 
القبورء كما استّحِبٌ للرّجال عند الجمھور. .. وما عَلِمنا أحداً من الائمّة 
استحبٌ لهنّ زيارة القبور ...»۲۳۲ 
۲ - عن ابن بُريدةً» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله بل : «نهيتكم عَنْ 
از الور تژوژوش.. ۳ 
قال النووي یه : «هذا من الأحادیث التي تجمع الناسخ والمنسوخ» 
وهو صریح في نسخ نهي الرّجال عن زيارتهاء وآجمعوا: على أن زیارتها سنە 
لهم. وأمّا التساء. ففيهنَ حلاف لأصحابنا قدّمناه» وقدَّمنا أن مَنْ مَتَعهنَّ قال: 
النّساء لا یدخلن فی خطاب الرّجال» وهو الصَحیح عند الاصولیین»۲. 
و المطلب الثاني © کے 
زيارة النساء للقبور 
هناك خلاف كبير بين آهل العلم في خکم زيارة النساء للقبور» ولعل 
آرجح الاقوال في ذلك : هو كراهة زيارة النْساء للقبور» وهو مذهب الشافعية 


(۱) (فزوروا القبور): الأمر للرّخصة أو للاستحباب. وعلیه الجمهور. 
انظر: تحفة الأحوذي (۱۳۱/4). 

(0) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب: استكذان ال كل رہہ كلك في زيارة كَبْرِ أنه (؟/ 
الاك (ح۹۷۲). 

۳( مجموع الفتاوی (۳۵/۲). 

43 هکم عَنْ زِيارَةٍ القُبُورٍ): والسّبب: هو خْذثان عهیکم بالکفر وأمًا الآن حيث 
انمیحت آثار الجاهلیّف واستحکم الاسلام» وصرتم آهل یقین وتقوی» فزوروا القبور . 
بشرط : 1 يقترن بذلك تمسّح بالقبرء أو تقبیل أو سجود عليف أو نحو ذلك. 
انظر : فیعض القدیر (۵/ ۵۵). 

.)۹۷۷( ۰1۷۲ /۲( رواه مسلمء الکتاب والباب نفسهما‎ )٥( 

(5) صحیح مسلم پشرح النووي ]٦1/۷(‏ - 6۷). 





زيارة القبور 


۳ 0 ۶8 (۱) 
والحنابلة» وابن سيرين والشّعبِي والتخعي "". 


۰ الأدلة: 

١‏ - ما جاء عن آبي هريرة له : «أنَّ رَسُول الله ي لَعَنَ راراي“ 
0 ۳( 
القبور» ". 


وجه الدّلالة من وجهين: 

الاوّل: هذا خاص في النُساءء والتهي المنسوخ كان عاما للرّجال 
والتساء» ويحتمل: أنه كان خاضاً للرّجال» ویحتمل أيضاً: کون الخبر في 
لعن زوّارات القبور بعد أمر الرّجال بزیارتھاء فقد دار ب بين الحظر والإباحة» 
فأقل أحواله الكراهة“ . 

الثاني : لاحديث اللّعن يدل على لتحریم وحديث الإذن يرق فع التّحريم» 
وبقى أصل الكراهة»" . 

والقول بالكراهة جَمْعاً بين الأدلّة المانعة والمجيزة» والجمع أولى من 
الرجیح إذا كان ممكناً. 


)١(‏ انظر: المجموع (۳۱۰/۰)؛ ينابيع الأحكام (۱/ ۲۰۷)؛ الانصاف (7/١4)58؛‏ فتح 
الباري (۱8۸/۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (41/0). 

)۲( نقل ابن حجر کل في «فتح الباري» (۱8۹/۳) عن القرطبي که + قوله: «هذا اللّعن 
تما هو للمكثرات من الزيارة؛ لما تقتضیه الصّفة من المبالغة؛ ولعلُ السَبپ: ما 
يفضي إليه ذلك من تضييع حق الرّوج والتبرج؛ وما ينشأ منهنَّ من الصياح» ونحو 
ذلك»). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الجنائز؛ باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنّساء (۳/ 
۱ (ح۱۰۵) وقال: «حسن صحیح؟؛ وابن ماجه» کتاب الجنائز باب: ما جاء 
في هي عن زيارة النساء القبور (۱/ 66۵۰۲ (ح١٤۷٥۱)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 
۸ )144712( وأحمد في «المسند» (۲/ ۰6۳۳۷ (۸:۳۰2). 
وحسّنه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۰)۵۳۸/۱ (ح۱۰۵۹). 

.)۳۵/۲( انظر: المغني (9۷۰/۲). (۵) مجموع الفتاوی‎ )٤( 


زيارة القبور 
2 

۲ - ما تقڈم من حدیث ام عطيّة وا «نهیتا عن ام الحتازه وَلَمْ یغرم 
۱) 1 

وجه الدّلالة: أنَّ الزيارة من جنس الائباع فکلاهما مکروه غير مُحرّم. 

۳ - تکره زيارة القبور للتساء؛ لقلة صبرهّ» وکثرة جزعهنّ» وفي زيارة 
النّساء للقبور تهییج للحزن. وتجدید لذکر المصاب. ولا یژمن أن يفضي ذلك 
إلى فعل ما لا یجوزء بخلاف الرجال. 

٤‏ - ليس هناك مفسدة شرعیّة من منم النّساء من زيارة القبور إذ غاية 
الّيارة الدّعاء للمیّت. وَتَذَكْر الآخرة» والدعاء يحصل فی البیت وتَذَكُر 
الآخرة يحصل بالوعظ وذکر الموت وغيره”". 

ه-لم يكن من فعل نساء السّلف الصّالح التَّردُد على القبور للرٌيارة: 
ولو كانت مستحبّةَ للنُساء کالرجال لَمَعَلْنَه فقد كُنَّ يخرجن للصّلاة فى 
المساجد للرّخصة لهنٌ في ذلك. مع أن ال ية أخبر أنَّ صلاتھنٌ في البيوت 
أفضل . 

الخلاصة: أنَّ زيارة القبور مستحيّة للرّجال» أا النّساء: ففى زيارتهنٌ 
للمقابر خلاف كبيرء وأرجحها القول بالكراهة. 


5 
E 


٭ پس 98 


)١(‏ مضی تخريجه (ص۲۱۱). 
(۲) انظر: سنن الترمذي (۳۷۱/۳)؛ المغني (۵۷۰/۲). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۳٥٣ /٦٢(‏ 








الحداد على المیّت 





الحداد على الميّث 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حداد الرّجل على المیت. 
المطلب الثاني: حداد المرأة على الميّت. 

O O © O O 


٤ 


ع 


الحداد على الميّت 


الحداد لغة: 

الحداد في اللّغة : مأخوذ من التَركء فالحادٌ والمحدّ من النّساء التي تترك 
الزّينة والطیب بعد زوجها. 

يُقال: حَدَّتْ تحد وَتَحُذٌَ حَدَاً وجداداً و 

قال أبو عبيدة كدَنهُ: الحداد مأخوذ من المنع؛ لأنّها معت من الرينة 
ومنه قيل للبوّاب: حدّاد؛ لأنّه يمنع النّاس من اللخول". 
الحداد اصطلاحاً : 

عُرّف الحداد بتعریفات متقاربة مدارها على منع المتوقى عنها زوجها من 
آشیاء مخصوصة في مدَّة مخصوصة. 

فتمنع المعتدَّة من الرّينة والظیب والتَعرّض للخظاب ونحو ذلك في مذدَّة 


8 کی ع ص ۶ے 8 (۲( 
شرعیة هي اربعة أشهر وعشر . 


.)۸۲ /۳( انظر: لسان العرب» مادة: (حدد)‎ )١( 
- انظر: فتح الباري (4/ 585)؛ المنتقی» للباجي (55/5١)؛ بدائع الصنائع‎ )0( 





ےھ المطلب الأول 9 اح 


لمشت 


حداد الرّجل على المیّت 

دلت النُصوص الشّرعية أن الحداد لا يُشرع في حقٌ الرّجال البةء وإنّما 
هو مشروع في حقٌّ النّساء؛ لأنَّ الخطاب فيه ورد بصيغة لا تحتمل دخول 
الرجال فيها بحال. 

والمتأمّل في أقوال أهل العلم عن الحداد يلحظ أنهم يذكرون مشروعيّة 
الحداد في حن النّساء. ولم يقل أحد منهم بمشروعيّته في حن الرّجال» وريّما 
صرح بعضهم - أحياناً - بعدم مشروعیته لی 
آمور مُحدثة في الحداد: 

ومن هنا نعلم أنَّ لزوم الرّجال للبیوت عند فقد مالك أو ارتداء 
الملابس السّودای أو ترك الرينة» أو إيقاف الاعمال الحكومية» والموسّسات 
التّجارية» أو تنكيس الأعلام تفجْعاً على المیّت ليس من السّنّةَ في شيء» بل 
هو من الأمور المحدثة؛ لأنّ الب كل لم یفعله ولم يحت الصّحابة 
الكرام ی على فعله. 
ه الأدلة: 

: ما جاء عن أمّ حبيبة وا قالت: سمعث رسول الله يل يقول:‎ - ١ 
يحل لائرأؤ تُ تومن بالله والیَوم الآخر؛ تُحِدُ عَلَى میب فَوْقَ لب الا على و‎ 
0 وه‎ 


أرْيَعَةَ هر وعشرا) 


= (۲۰۸/1)؛ المغنى (۷/ ۵۱۷). 

(۱) انظر: مغني المحتاج (64۰۱/۳؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۲۵۲/۲). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: حََدٌ المرأة على غيرٍ زوجها 6۳۸۲/۱ 
(ح۱۲۸۱)؛ ومسلمء كتاب المّللاقء باب: وجوب الإحداد في عِدَّة الوفاة» وتحريمه - 


وجه الدّلالة: أنَّ قوله کل : «لا بجل لامرآوه يخص النساءء ولا یدخل 
فيه الرجال» کما هو معروف عند الاصولیین ۲ . 

۲ - مات في حياة النبی بي خلق كثير ممن يُجبهم كإبراهيمَ ابن 
رسول الله لق وشهداء أحدء وغيرهمء فلم يفعل هذا الحداد. ولا أرشد 
الزجال إليه - كما أرشد النْساء وبيّن ضوابطه فى حقَّهنَ - ولو كان مشروعاً 

۳ - أن الصّحابة الكرام ور هم أسبق الئّاس إلى کل خيرء وهم أقربُ 
إلى النَبِىَ ی من عامّة النْسای فلو کان مشروعاً في حقّهم لما تردّدوا فى 
فعله . 


+1 هه و 


حداد المرأة على المیّت 


آولا: إحداد المرأة على زوجها: 
ذهب كاقّة آمل العلم إلى وجوب الحداد على الرّوجة المتوقی عنها 


زوجها أربعة آشهر وعشرآ وهو مذهب الائمّة الأربعة”" . 


۰ الأدلة: 
8 : . رهق سا وس کے“ o‏ سم ب و ی J rr‏ 2 هس 
١‏ قوله تعالى: ##والذين يتوفون منكم ويذرون أزونجا يرصن بانفسهن أربعة 


= في غير ذلك لا ثلاثة أيام (6۱۱۲۳/۲ (ح1485١).‏ 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲۳6/۳). 

(۲) انظر: الامداد بأحكام الحداد (ص۹٦).‏ 

(۳) انظر: المبسوط (٦/۵۸)؛‏ بدائع الصنائع (۲۰۸/۳)؛ المدونة (4۳۱/۲)؛ المنتقی 
+٤ /5(‏ المنهاج ومغني المحتاج (۳۹۸/۳)؛ فتح الباري (٩/4۸9)؛‏ المغني (۷/ 
۷ المحلی (۲۲۷/۱۰)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الاحکام 
(۲/ ۲۵۳). 





الحداد على المیّت 


ست ی سے ضر در 78 08 اف سر مر 0 


اہر َف ددا لن جهن فلا جاح یکر فیعا فان ف أَنشِهنَ روف وا 
يما مَنمَلونَ حير 6 [البقرة: ۲۳6]. 

وجه الدّلالة: وجوب الاحداد على المرأة المتوقی عنها زوجها مد 
عدّتها بالامتناع عن الرّينة والتَّعرّض للخطاب. فإذا انقضت العلّة فلا حرج 
علیها أن تتزیّن» وتتعرّض للخطّاب"" . 

ا حا صن ا ید لا ات ا 0 
پطیب فيه صُفْرَةٌ في الیرم النَالثِء فَمَسحَث عارِضَيْمَا وزِرَاعَيْهَاء وقالث: 
كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْْه لولا أني سَمِعْتٌ الي يمو ۵ «ا یجل لانرأة د وين با 
واليوم لاخ آن تُحِدَ عَلَى میب وق تلاپ إلا علی روج ها تُحد عَلَيْه 


َريعَة آشهر وش 3 


فقوله: 1 یجل): يدل على تحريم الاحداد على غير الرّوح» وعلی 
وجوب الإحداد المدَّة المذکورة علی ارو" . 


۳ ما جاء من حديث زینب بنتٍ جحش ونا جنر أحُوهاء قَدَعَتٌ 
بلب من اج ما لِي بالظیب من حاجَقٍ غَبْرَ أنْي سَمِعْتُ 

سول الله گلا علی الم يقول: «ا بل لامْرَأة وین باه لل وَالِيَوْم الآخرء تجد 
على ميت وق ثلاث لا عَلَى روج أَرْبَعَةَ هر وعشر »۲ . 


۳ 


قال النّووي کَِلل: «فیه دليل على وجوب الاحداد على المعتدّة من وفاة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۲۱۳/۱)؛ تفسیر ابن کثیر (۲۸۷/۱). 

(؟) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب: حدٌ المرأة على زوجها (۱/ 6۳۸۷۲ (ح۱۲۸۰)؛ 
ومسلم؛ کتاب القّلاق» باب: وجوب الاحداد في عِدّة الوفاة. ۰۰۰ (۱۱۲۳/۲)) 
(۱6۸2). 

(۳) انظر: فتح الباري (۹/ 586). 

)٤(‏ رواه البخاري» الکتاب والياب نفسهما (۰)۳۸۲/۱ (حج۱۲۸۲)؛ ومسلم الكتاب 
والياب نفسهما (۲/ ۰۱۱۵۶ (۱6۸۷). 





الحداد على الميّت 


زوجهاء وهو مجمع عليه في الجملة. وان اختلفوا في تفصیله» فيجب على 
كل معتدة عن وفاق سواء المدخول بها وغيرها)”' . 


ثانياً: إحداد المرأة على غير زوجها: 
يجوز للمرأة أن تحد على مَنْ يعر عليها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخيها 
وغيرهم من الموتى ثلاثة أيام» وتحرم الرّيادة على ذلك . 


۰ الأدلة: 

١‏ ما تقدّم من حديث آم حبيبة وا لما وقي أبوها أبو سفيان بن 
حَرْبٍ دعت بطیب فيه صَفْرَةٌ في الیرم النَّالِثْء فمَسَحَث عارِضَيْھَا ووِرَاعَيْهَاء 
وَقَالَتُ: ني كُنْتُ عَنْ هَذَا َء للا أي سَمِعْتُ الق َقُول: ُ: «لا يَحِل لائراؤ 
ومن بالل وَالیَوْم الاخر. أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ تلا لا عَلَی رَوْجء فا 
تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَةً َه آشهر وَعَشر ۳ . ۱ 

۲ - ومثله ورد من حديث زینب بنت جحش وبا حيث توفي آخوها. 

وما أجمل کلام ابن حجر كله - معلّقاً على الحديثين بقوله : (اسْتُِلٌ به 
على جوازِ الاحداد على غير الرّوج من قريب ونحوه» ثلاث ليالٍ فما دونهاء 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأنّ هذا القَدْرَ أبيح؛ لأجل حظ النَفْسء 
ومراعاتهاء وغلبة الطّباع البشريّة. 

ولي ولف أ حمية وزيدة ب ححا ل ا لح ل ال 
الاحداده وصرّحث كل منهما: بأنّها لم ته تتطیّب لحاجة إشارة إلى أن آثار 


5 


(۱) صحیح مسلم بشرح اللووي (۱۱۲/۱۰). 

/۹( انظر: عمدة القاري (558/5)؛ المنتقی للباجي (۱88/6)؛ فتح الباري‎ )٢( 
المحلی (۲۸۰/۱۰)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الاحکام‎ ۷ 
.)۲۵۸/۲( 

(۲) تقدُم تخریجه (ص۲۷۹). 

(4) تقدم تخریجه (ص۲۷۹). 





الحداد على المیّت 
>> 
الحزن باقيةٌ عندهاء لكنّها لم يسَعها إلا امتثال الأمر؛”'۶. 
۳ - ما جاء عن أمٌ عطيّة وا لما توفي ابن لهاء فلا كان اليَمُ الا 


2 ۳ سے و۶ 2 و و Ai o‏ ۲ 
دَعَتْ بضفرة فتَمَسَّحَتٌ به. وَقَالَتُ: «تهيتا أن نجد آکثر ثلاث إلا 
o‏ یذ 

بزیح 


الخلاصة: أنَّ الاحداد حرام في حقّ الرّجال. واجب في حقّ الرٌوجة 
جائز في حقّ المرأة عموماً على مَنْ يَثُزُ علیها فده بشرط: ألا يزيد عن 
ثلاث لیال . 

وفي الاحداد مراعاةً لمشاعر المرأة وما جبلت عليه من عاطفة جيّاشة 
تجعلها آکثر خزناً وتألّماً عند الموت من الرّجلء فناسبها الاحداد تنفيساً عن 
مشاعر الحزن والالم. 


.)4۸۷/۹( فتح الباري‎ )١( 
6۳۸۲ /۱( رواه البخاري» کناب الجنائز باب: حذ المرأة على غير زوجها‎ )۲( 
.)۱۳۷۹2( 
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يخا نايا 


الزكاة والصوم والاعتكاف 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: زكاة المال. 
المبحث الثاني: صیام التطوع . 
المبحث الثالث: الاعتكاف. 





رخ 
جل سے ما ری 
کے جح کرو یې 


زکاة المال 





وفیه مطلبان : 

المطلب الاول : دفع الروج زكاة ماله لزوجته. 

المطلب الثاني : دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها. 
و O O O O‏ 


2 و8 المطلب الأول 69 + 
دفع الزّوج زكاة ماله لزوجته 
لا يجوز للزّوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة؛ لوجوب نفقتها 
عليه» وهو مذهب الائْمّة الأریعت'''. 
قال ابن المنذر ك#: «أجمعوا: على أنَّ الرّجل لا يُعطي زوجته من 
الرّكاة؛ لأنَّ نفقتها عليه» وهي غنيّة بفناہا'''. 


۰ الدلیل: 
۱ - أن نفقة الرّوجة واجبة على زوجها. 
۲ - لا يُعطي الرّوج زوجته من الرّكاة؛ لاشتراکهما في منافع المال"۳. 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ۲۷۰)؛ تنوير الأبصار (۳67/۲): المدوّنة (۲۹۸/۱)؛ 
المنتقی. للباجي (١٢/٥٥۱))؛‏ الام (۸۰/۲)؛ المجموع (٦/۱۹۲)؛‏ الاقناع (۱/ 
۹ المغني (14۹/۲)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۲۱۱)؛ 
الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۷۱/۲). 

() الاجماع (ص٤٦).‏ 

(۳) انظر: شرح فتح القدیر (۲۷۰/۲)؛ تفسیر القرطبي (۹۹/۲۰)؛ الام (/ .)۸١‏ 
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أنَّ في ذلك فتحاً لباب الحيل على مصراعيه؛ لأنَّ بعض الأزواج 
ریما قلل من التفقة الواجبة على الرَّوجة» وعرّضها من الرّكاة» فَيُمنع سا 
للذريعة. 
٤‏ _ لا يعطيها من الزّكاة؛ «لأنها غ نے غنبة ہما له عليه من التّفقة)7) فلم 
يَجْرْ دفع الرّكاة إليهاء كما لو دفعها إليها على سبیل الانفاق "۳ 
ہسےھ المطلب الثاني © ص 
دقع الروجة زكاة مالها لزوجها 
الرّاجح من أقوال العلماء نه يجوز للرّوجة آن تدفع زكاة مالها لروجها 
المحتاج» وهو مذهب الشافعية» وأحمد فی الرواية المعتمدة فى المذهب» 
وأبو يوسف ومحمد من الحنفيّة» والثّوري والقاضی عبد الوماب من المالكيّة 


٭ الأدلة: 

٠ قوله تعالى: ِا ألصدقت للفقراء وَالْمسَكنٍ» [التوبة:‎ ١ 

وجه الدّلالة: دلت الآية ‏ بعمومها - على جواز دفع الرّوجة زكاة مالها 
لزوجهاء إذا كان ممّن تشملهم الآية» ولم يرد ما يدل على استثناء الرّوج. 


۲ ما جاء من حدیث زینبّ امرأة عبد الله چنا قالث: 2 في 


3 4 


المسجدِ فرأَيْتٌ الب يله فَقَالَ: «تَصَدَفَنَ ولو م مِنْ حُلِيّكنً) . وَكَانَتٌ زینب 


.)٦٦۹/۲( الام (۸۰/۲). (۲) انظر: المغتي‎ )١( 

(۳) انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ۲۷۰)؛ تنوير الأبصار (٢/٣٤۳)؛‏ الاختيار لتعليل 
المختار (۱۲۰/۱)؛ البنایة (۲۱۶/۳)؛ الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۱۹۲/۱)؛ 
المجموع (٦/۱۹۲)؛‏ المغني (549/5)؛ الإنصاف (۳/ ٢٦۲)؛‏ الاقناع» لابن المنذر 
(۱۸۹/۱)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص١١5)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۷/۲). 





زكاة المال 
وت 
شرن اه نري غي أذ لبق عق على ادي فى خیم 
7 من ج الأنضَار عَلَى ال لباب جع 0 حخاجتی» 7 ؛ عا با بلال فَمُلََا 


ہے 
7 


سل ال ل أيَجْزِي عَنْي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زوجي وایتام لي في حجری؟ وق 


ےہ 
1 


لا تخب بتاء فَدَخَلَ فَمَالَهُ فَقَالَ: امن همه . قَالَ: ریب قال: 3 
الزَّيَانِبِ؟». قَالَ: امرأ 
السَدَكَة؛'''. 


غٌ عَبْ اف قَالَ: : عم لَه جر ان ۳۹ القَرَابَة وا ۳ 


وجه الدّلالة: قولها: «أَيَجْرِي عَتٌّی؟) ما پشعر أن المراد هو صدقة 
الفرض؛ لان صدقة التُطوع جائزة بالاتفاق. 
قال ابن حجر يه : «حملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة؛ لقولها: 
(أَيَجَْزِي عَتی۷)۴. 
- أن الروج لا تجب نفقته على زوجته؛ فهو مثل الأجنبي فلا مانع من 
دفع الرّكاة إليه؛ لأن کل مَنْ لا تجب نفقته بحال» جاز أن تُدفع إليه 
الرّكاة”" . 


٤‏ ۔ لا نص ولا إجماع ب یمنع المرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها 
المحتاج؛ فالأصل جواز الدّفع؛ لدخول الرّوج في عموم أصئاف الزّكاة 
(O.‏ 
الثّمانية . 


(۱) رواه البخاري» واللفظ لەء كتاب الرّكاة» باب: الرّكاة على الرّوج والأيتام في الحجر 
(۰)4۳۸/۱ (ح557١)؛‏ ومسلمء كتاب الرّكاة» باب: فضل التّفقة والصّدقة على 
الأقربين والرّوج. .. (۰)1۹6/۲ (ح۱۰۰۰). 

(۲) فتح الباري (۳۳۰/۳). 

(۳) انظر: الاشراف للقاضي عبد الوهاب (۱۹۲/۱). 

.)1۵۰/۲( انظر: المغني‎ )٤( 











زكاة المال 





دنک 
٦‏ الخلاصة : 
لا يجوز للرٌوج أن یدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجت ویجوز لها أن 


تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج . 


٭ پپپ * 








۶ ی 1 7۹ 5 
أولا: تطوع الزوجة بالصیام : 
يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم التّفلء هذا ما عليه المذاهب 


بإذنہ''۔ 


قال النّووي هَِلَلۂ: «انّفْق العلماء: على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا باذنه۳. 


-١‏ ما جاء عن أبى هَرَيْرَة نہ : أن رسول الله لل قال : «لا جل 
للْمَرْأَةِ أن تَصُومَ وَرَوْجْهَا شاه إلا بإذنه..» . 
نقل ابن حجر كاه عن الجمهور القول بتحريم الصَّوم المذكور على 
Cf‏ 
المرأة . 


)١(‏ انظر: الدر المختار شرح تنوير الابصار (4۳۰/۲): المدوّنة (۲۱۱/۱؛ المنتقى» 
(۱4۹/۳)؛ الانصاف (۳1۲/۲)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص۲۵۱)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۳۰/۲). 

(۳) رواه البخاري کتاب النکاح؛ باب: لا تأذنُ المرأةٌ في بيت زوجها إلا بإذنه (۳/ 
۷ (۵۱۹۵2). 

.)۲۹۹/۹( انظر: فتح الباري‎ )٤( 





صیام التَّطو 
دض ®( 
ومن العلماء مَنْ صحّح الصومٌ المذكور مع تأثيم الضّائمة؛ لمخالفتھا!'. 


ومن فوائد الحديث: «أنَّ حوّ الرّوج آكدٌ على المرأة من التّطوع بالخير؛ 
لان حقّه واجبء والقیام بالوا جب أولى من القيام بالتّطوع)”" . 


۲ - وجاء عند مسلم بلفظ النَّهي: لا تَضّم المَرْأَةٌ وَبَعْلْهَا شاه“ 1 


ص 


قال النّووي كه في شرحه للحديث: «هذا محمول على صوم التطوْع 
والمندوب. الذي ليس له زمن معيّن» وهذا التهي للتحريم. صر به 
أصحابناء وسببه: أنَّ الوُوج له حىٌ الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه 
واجب على القون فلا يفوته بتطوع » ولا بواجب على التّراخي)”*. 


وقال كله في موضع آخر: «وأمًا صومها التّطوع في غيبة الزُوج عن 
بلدهاء فجائز بلا خلاف؛ لمفهوم الحدیث. ولزوال معنى النّهِي)”" . 


۱ "۹ سے ره ەور 
یوم من غَيْرٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ الا باذنه»۳. 


.)۲۹۲/۹( انظر: عمدة القاري (۱۸/۲۰)؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۹۲/۹). 

(۳) «وَبَعْلَّهَا شاهد) آي: حاضر بمعنی: مقیم في البلد» إذ لو کان مسافراً فلها الصوم؛ 
أنه لا يتأنّى منه الاستمتاع بها إذا لم تكن معه. انظر: عمدة القاري (۱۸4/۲۰). 

0) رواه مسلمء کتاب الرّکاق باب: ما آنفق العبذ من مال مُوّلاه (۷۱۱/۲)؛ 
(۱۰۲۲2). 

.)۱۱۵/۷( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

.)4۱۹/7( المجموع‎ )٦( 

(۷) رواه الترمذي (۰)۱۵۱/۳ (۷۸۲ وقال: ااحسن صحیح)؛ وابن ماجه (۰)۵71۰/۱ 
(ح۱٦۱۷)؛‏ والدارمي في «سننه» (۰)۲۱/۲ (ح۱۷۲۰)؛ وأحمد في «المسند» (۲/ 
٥ء‏ (ح۷۳۳۸)؛ وابن خزيمة في «صحیحه» (۰)۳۱۹/۳ (ح۸٦۲۱)؛‏ وصخحه 
الألباني فی «صحیح سنن الترمذي» (۱/ ۰4۱۲ (ح۷۸۲). 








کے 


وجه الدّلالة: پستثنی من الاستئذان صیام شهر رمضان. وما عداه فیبقی 

على الأصلء وهو إذن الرّوج. 
03 2 2 ِ 

ٹانیا: تطوع الزوج بالصیام: 

إن كان الووج هو المتنمّل بالصّيامء فلا أَحَدَ من أهل العلم قال 
باستئذانه من زوجته بل الأمر يعود له وحده إن شاء صام وان شاء ترك. 

وهذا موافق للقوامة؛ قوامة الرّجل على المرأة بما فضّل الله به بعضهم 
على بعض وبما آنفقوا من أموالھمء وليس فيه ما يوحي من قريب أو بعيد 
بانتقاص لقيمة المرأة» فكل له دوره فى الحياة» وکل ميسَّر لما غْلِق له وإلا 
لالب الرجالٌ النّساءَ أن يدفعن إليهم مهراً ولطالبوهنٌ بالتفقة! 


٭ ی فا 





المبحث الثالث 


أولاً: اعتکاف الروح: 

الرّوج له أن يعتكف دون أن يستأذن زوجته. ولا أحد من أهل العلم 
قال إن عليه أن يستأذن زوجته فى دخوله للمعتکف. 

والاعتكاف سُنَّة عند الحنفيّة والشّافعية والحنابلةء وابن العربي من 
المالکت۱2) 


۰ الأجلة: 

-١‏ قوله تعالى: هذا 3 امعم وَإِسْسْعبلَ أن طهر بب لطبي 
وکین ررکم شحور )> [البقرة: ۱۲۵]. 

۲ ما جاء عَنْ عاتشَةً لها : «أَنَّ ال بك كان یتک العَشْرَ الأَوَاخِرَ 
مِن رَمَضَانَ حتّی و ال 4 اغتکف أَزْوَاجْهُ من بَفیو!''. 
ثانیاً: اعتکاف الروجة: 

لا يَحِي للرّوجة أن تعتكف الا بإذن زوجهاء هذا ما عليه أهل العلم من 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۳۸۹/۲)؛ بدائع الصنائع (۱۰۸/۲)؛ الكافي» لابن 
عبد البر (۱/ 7”67)؛ الخرشي على خليل (577/7)؛ المهذب والمجموع (47/8/5)؛ 
كفاية الأخيار (۱۳۲/۱): المغني (۱۸۳/۳)؛ الانصاف (۳۵۸/۳)؛ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۴۳۳۳/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص ۱۰۲). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتکاف ہاب : الاعتكاف فی العَشْرِ الأواخر (۰)1۰۱/۲ 
(۲۰۲۲2)؛ ومسلمء كتاب الاعتكاف» باب: اعتكاف العَشْرٍ الأواخر من رمضان 
(۸۳۱/۲)ء (ح۱۱۷۲). 





الاعتکاف 
رفن 
المذاهب الأربعة وغيرهم » ويجور للرّوج أن 5 زوجته من إتمام اعتکافها 
إذا اعتكفت بإذنه نفلاًء وإليه ذهب الشافعي وأحمد. 


۰ أدلة استكئذان الژوجة: 

١‏ - ما تقدم من حدیث أبي هریرة له 0 + أن رَسُول الله لا قال : رايا 
يحل للم أنْ تَصُومَ وَرَوْجَهَا شاه رآ بان .. ۸ 

وجه الدّلالة: أنَّ ضرر اعتكاف الرّوجة على زوجها أعظم من ضرر 
صیامها(۳ . 

۲ - الاستمتاع بالرّوجة مِلْكُ للزُوجء فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه!*) 

۳ - طاعة الرّوجة لزوجها واجبة» فلا تمد عليه الاعتكاف المندوب. 


۰ أدلة قطع اعتكاف الزمجة: 
۱- ما جاء عن عائشَةً یلچٹتا؛ أن رسُولَ الله يل دك أن يَعْتَكف العَشْرَ 
لاجر من زتقان فَاسْتَأَاَنَثْهُ عائضَّةٌ قَأَذْنَ لها وَسَأُلَتْ حفْصَه عَائِمَة ان 


موس و ه و 


ن لَهَا ففعَلت لا رأث ذَلِكَ رَيْتبُ بنث جخش أَمَرّث بباء فَبْنِيَ لها 
قَالَتْ: :تك شرك ا ةنا لا صرف إلى بتائف فَبَضر بالأنبية فَقَالَ: 


ھا هَذَا؟) . اليا : بیاغ عَايْسَةَ وَحَفْصَةَ وَرَيْنَبَ. 


7 
سے سے 


قَقَالَ رَسُول الله لا ؛ و اهر رذ بهذا؟ ما آنا ». فَرَجَمَ؛ فَلَمَا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱۰۸/۲)؛ الفتاوى الهندية (۲۱۱/۱): الاشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (١/5١5)؛‏ التاج والإكليل (40۷/۲)؛ شرح السئة (۳۹8/7)؛ المهذب 
والمجموع (٦/٤۷]٦)؛‏ المغني (۳/ ۲۰۷)؛ الفروع (59/7١)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۳۳/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص ۱۰۲). 

.)۱6۹/۳( تقدَّم تخریجه (ص‌۲۸۸). (۳) انظر: الفروع‎ )٢( 

(4) المهذب مع المجموع (٦/٤۷٦)؛‏ بدائع الصنائع (۱۰۸/۲)؛ المخني (۳/ ۲۰۷). 

- (اآلْبِرَ أَرَدٌٰ): کذا بالمدٌ على الاستفهام الانكاري. وفسّر الراغب البرّ: بالتّوسّع في‎ )٥( 











الاعتکاف 


®( 
أَْظرَ اغتکف عَضْراً من سوال . 

وجه الدّلالة: أن الب بي آذن لعائشة وحفصة وا ثم رجع في إذنه 
لهما . 

قال النّووي ی : «وفی هذا الحدیث دلیل لصحّة اعتکاف النساء؛ 


فلو أن لهاء فهل له منگها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء» فعند الشافعی 
وأحمد وداود له منع زوحته ومملوكه» وإخراجهما من اعتكاف التُطوُع)”" 


۲ - يجوز للمتنقُل بالاعتكاف أن يقطع اعتكافه على الصحيح من قولي 
العلماء”" مع أله لا إذن لأحدٍ في اعتکافه» فكيف بالرٌوجة المُعتكفة نفلاً بإذن 


زوجها. 


= فعل الخير. وير الوالدين: التّوسّع في الإحسان إليهما. وقوله: (الْبرٌ) أي: ا 
قال القاضي: قال ية هذا الكلام إنكاراً لفعلهنَ» وقد كان ية أَذِنَ لبعضهنّ في 
ذلك. قال: وسببٌ إنكاره: أنه خاف أن يكنّ غير مُخْلِصَاتِ في الاعتكاف» بل آردن 
القربٌ منه لغيرتهنَّ عليه أو لغيرته عليهنّ. فکره مُلازمتھنٌ المسجدء مع أنه يجمع 
لاس ويحضره الأعراب والمنافقون» وهی محتاجات إلى الخروج والذخول؛ لما 
یعرض هن فيبتذلن بذلك» أو لأنه و راهن عنده في المسجدء وهو في المسجد 
فصارٍ كأنّه في منزله بحضوره مع آزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتکاف» وهو 
النّخلّىي عن الأزواج» ومتعلقات الدّنی وشبه ذلك» أو لأئھن ضيقن المسجد 
بأبنيتهنٌ . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (59/8). 

(۱) رواه البخاري» واللفظ له كتاب الاعتكاف» باب: مَنْ أراد أن يعتكف ثم بدا له أنْ 
يخرج (۲/ ۰61۰۷ (ح40١3)؛‏ ومسلمء كتاب الاعتكاف» باب: متى يدخل مَنْ أراد 
الاعتکافت في معتکفه (۲/ ۴۳ (۰)۱۱۷۳2 

(؟) صحیح مسلم بشرح النووي (۹/۸٦ء‏ ۷۰). 

(۳) انظر: المغني (۳/ ۰۱۸4 ۱۸۵). 














الا عتکاف 
4 
۳ - إذا احتاج الرّوج مجامعة زوجته المعتكفة» كان في قَظعها للاعتكاف 
در لما قد يصيبه من مفسدت واتمام الاعتکاف من باب حصول المصالح» 
ودرء المفاسد مُقدُم على جلب المصالح. 


ثالثا: الخروج من المعتکف للعذر : 
1- عذر خاص بالؤجل 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب خروج الرجل من معتکفه دون المرأة؛ 
لاداء صلاة الجمعة. إذا کان اعتکافه في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؛ 
لأنّها نجب عليه دون المرآة۳؟. 
ب - اعذار خاصّة بالمراة: 

هناك أعذار تخص المرأة دون الرّجل في خروجها من معتكفهاء 
على التحو التّالى: 
۱- الحيض والتفاس. 

إذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد بائفاق 
أهل العلم؛ لأنّهما حَدَثان يمنعان اللبث في المسجد"؟. 

عن عائشة ويا وا أن ال پل قال : دلا ا المَسْجد لحایْض ولا ج" 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱۱4/۲)؛ الشرح الکبیر (۱۳۰/۳). 

(۲) انظر: بدائع الصنائم (۱۱۹/۲)؛ مواهب الجلیل (400/۲)؛ المجموع (0۲۰/5)؛ 
الشرح الکبیر (۱8/۳). 

(۳) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)» کتاب المساجد. باب: الرّجر عن جلوس الجنب 
والحائض في المسجد (۲/ ۰۲۸4 (ح۱۳۲۷)؛ وأبو داود (۱/ ۲۰ (۲۳۲2)؛ 
والبيهقي في (الکبری) (۲/ 414۲ (ج4۱۲۱). 
واختلف أهل العلم في هذا الحدیث تصحیحاً وتحسیناً وتضعیفاً: 
فهمّن صححه: ابن خزيمة» والشوكاني. انظر: نيل الأوطار (۲۸۸/۱). 
وممن حسّنه: ابن القطان. والزيلعي. انظر: نصب الراية (۱۹4/۱)؛ نیل الأوطار 
(۲۸۸/۱). 











الاعتكاف ره 
١‏ - قضاء عدَّة الوهاة والطّلاق. 

المرأة المعتكفة إذا توفي زوجها وَجَبَ عليها أن تخرج من معتكفها؛ 
لقضاء عدَّة الوفاة واللاق في بيتها؛ لأنَّ مُكثها في بيت زوجها لقضاء العِدّة 
واجبٌ عليهاء فلزمها الخروج إليه؛ كالجمعة في حقّ الرّجلء وهو قول 
الجمهور» ومنهم: الحنفة والشّافعية والحنابلة؟. 


# چیه 


= وممن ضکفه: البيهقي» وابن حزم. وعبد الحق الأشبيلي» والألباني. انظر: المحلی 
(۱۸۲/۲)؛ إرواء الغلیل (۱/ ۰۱۳۲ ۲۱۲)؛ ضعیف سنن أبى داود (ص۲۵). 
(۱) انظر: المجموع (/۵۱۳)؛ الشرح الکبیر (۱۳۲/۳). 
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شروط خاصّة بالمرأة 








شروط خاصّة بالمرأة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : اشتراط المحرم. 
المطلب الثاني: إذن الرّوج لحجّ التافلة. 
المطلب الثالث: ألا تکون معتدّة من طلاق أو وفاة. 
O O‏ ی O O‏ 
شروط خاصة بالمراة 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الاستطاعة شرط لوجوب الحجٌء وهو أمر 
مجمع عل لقوله تعالى : ولي عَلّ ناس 2 لْسَنَتِ من أسْتَطاعَ له سیل 6 
[آل عمران: ۹۷]. ۱ 
وقد فصّل الفقهاء المتصود بالاستطاعة وشروطها. فبعضها شروط 
مشتركة بین الرّجل والمرأة؛ كصحّة البدن» وأمن الظریق ووجود الرّادء 
وتوفر الرّاحلة» وهناك شروط انفردت فيها المرأة عن الرّجل؛ وهي محل 
خلا بين أهل العلم» وسيكون الحديث عنها في مطلبين : 
لصوم المطلب الأول 9 + 
اشتراط المجرم 
الحج والعمرة واجبان على المرأة مثل الرّجل جملةً» وفي أكثر 
التفاصیل» لکن خالفته في أشياء تناسب فطرتها وطبيعتها الأنثويّة» وتتلاءم مع 


.)1۳/۷( انظر: المجموع‎ )١( 





شروط خاصّة بالمرأة 
۹۹ 


وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين» الرّاجح منهما قول 
الجمهور» وهو: اشتراط المحرم لوجوب الحجّ على المرأة؛ بمعنی : أن الح 
لا يجب على المرأة التي لا محرم لهاء وهو قول الحسنء» والنّخعيء 
والحنفيّة» والحنابلةء وإسحاق» وابن المنذرء والبغوی"؟. 


۰ الأدلة: 
ی کے زی ا لا یجل 


e 

وحه الدّلالة: تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا بمحرم. 

؟ - ما جاء عَن ابْنِ باس وبا قَالَ: قَالَ التب يله : اا 
| نع ذِي مرم ولا ذغل عَليْھَا عَلَيْهَا رج الا وَمَعَهَا مَحْرَم». فَمَالَ رَجْلٌ: یا 
ر 


سول اش إئي رید اَن خر في جَیّش گذا وگذا وَامْرَأتَي رید ال 
کے ل: (اخرُخ سر ےم ۹ 


و جه الدّلالة : لولا وجوب المحرم لما آمره الب پل بترك الجهاد . 
واستدل الّلحاويٌ کل بالحديث على أنَّهِ لا ينبغي للمرأة أن تسج إلا 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص۹٥)؛‏ تحفة الفقهای للسمرقندي (۳۸۷/۲)؛ الهداية 
شرح البداية (4۱۹/۲)؛ مسائل أحمدء لأبي داود (ص١۱۰)؛‏ المغني (۲۳۶/۳)؛ 
شرح السئة (۲۰/۷)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷٥۲)؛‏ الاحکام 
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (4۱۰/۲). 

(۲) رواه البخاري» کتاب تقصير الصّلات باب: في کم ي يَفُضر الصّلاة ۳۲۰/۱ 
(ح۱۰۸۸)؛ ومسلم واللفظ لب كتاب الحجٌ. » باب: سفر المرأة مع مَحْرّم إلى حج 
وغیره (۲/ ۰6۹۷۷ (ح۱۳۳۹). 

(۳) رواه البخاري واللفظ له کتاب جزاء الصّيدء باب: حجٌ النّساء (5۵۱/۱)؛ 
(ح۲٦۱۸)؛‏ ومسلمء کتاب الحجْ باب: سفر المرأة مع مَحْرّم إلى حجْ وغیره (۲/ 
۸ (۱۳۱2). 








یں شروط خاصة بالمراة 
بمحرم» فقال: «ولولا ذلك لقال له رسول الله ككِ: وما حاجتها إليك؛ لأنّها 
تخرج مع المسلمين» وأنت فامض لوجهك. ففي ترك الب كَل أن يأمره 
بذلكء وأمره أن يحجٌّ معها دليل على أنّها لا یصلح لها الحجْ إلا به . 

ما جاء عن ابْنِ عَبّاس + آنّه قال: قال رسول اللہ كل: «... لا 
تحجن مرا لا وَمعها ُو محر . 

وجه الدّلالة: أنَّ المَحْرّم شرط لحح المرأة» من غير تحديدٍ بمسافة 
مُعيّة» والنّهي - في الحدیث - يقتضي التّحريم؛ ولا صارف له. 

قال ابن قدامة كُذَنْهُ: «وهذا صریخْ في الحكم)”". 

٤‏ - المرأة من دون مَحْرّم يُخاف عليها الفتنة» وحاجتها في السَّفر 
متأكّدة» فربّما تمرض» وهي بحاجة إلى جلب طعام» وأمور خاصّةٍ بهاء 
فتضطرٌ إلى الاختلاط بالرّجال» فلا مناصٌ لها عن المَخرم 


8922 المطلب الثاني 69 اک 
إذن الرّوج لح التّافلة 
انّمقت المذاهب الأربعة: أن المرأة في حح التّافلة وعمرتها يجب عليها 
أن تستأذن زوجهاء فان آذن لها خرجت. وان لم يأذن لها قعدت؛ لأنَّ حقّه 
من الواجبات وخروجها والحالة هذه من المندوبات . 


فان آحرمت بغیر إذنه» جاز له تحلیلها إذا آراد ذلك» وقد خکی 


.)۱۳۲۷ /۷( شرح معاني الاثان للطحاوي (۲۵۸/۱). وانظر : عمده القاري‎ (١) 

( رواه الدارقطني في (سننه»» واللفظ له (۲/ ۰۲۲۲ (ح۳۰)؛ والبزار فی «مسنده» (۲/ 
۷ (۱۶۸۸2)؛ والطبراني في «الکبیر» (۹/۱۱٥۲)ء‏ (۱۱۱۳۸) من طرق عن 
عمرو بن دینار مختصرا. قال ابن حجر فى «الدرایة» (6/۲): الإسناده صحیح). 
وأورده الالباني في «الصحيحة)» (۷/ ۰6۱۸۲ (۳۰۹۵) وقال: «ورجال الدارقطني 
تقات) . 

(۳) المغنی (۹۸/۳). 








شروط خاصّة بالمراة EY‏ 
الإجماعٌ على ذلك". 
جاء في «مغني المحتاج» : «وللرُوج تحلیلھا من حج تطوع لم بأذن ضه)0) 
وجار أيضاً : (كما له منعها ابتداءً من حج أو عمرة تطوع لم يأذن 


3 لذن منافع المرأة مملوكة للرّوج» وحقوقه واجبه علیها وما تقوم به 
من حج م النّافلة وعمرتھا مندوبت ۰ والواجب آولی بايذ . 


٭ ليل الإجماع: 

حكى الاجماع ابنُ المنذرٍ ك قائلاً: «أجمعوا: على أن للرّجل مَنْعَ 
زوجته من الخروج إلى حجْ التّطوع»”*) 
والخلاصة 

أن الرّجل یخرج إلى الح والعمرة في الواجب والتطوع ولا يحتاج 
إلى إذنٍ من آحد. أمّا المرأة فانها مُحتاجة إلى هذا الاستئذان» وهي لا 
تستطيع الحجٌ بغير رجل مَحْرّمٍ بخلاف الرّجل. 
لا استئذان في الفريضة: 

العبادات الواجبة مثل فريضة الحجْ والصّلاة والصٌوم؛ والكمّارات 
الواجبة» ليس للرّوجٍ أن يمنع زوجته منها؛ لأنَّ فَرْضَ الله أولى بالئقدیم من 
حقّه على منافعهاء ولا يعتبر فعلها من تفویت حى الرّوج الواجب؛ لأنَّ الم 
مشغولة بما هو أوجب» وهو حى الله تعالى. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱۸۱/۲)؛ حاشية ابن عابدين (41۵/۲)؛ الكافي لابن 
عبد البر (4۱۳/۱)؛ التفريع (۳96/۱)؛ المهذب (۳۲۳/۸)؛ الإنصاف (۳۹۷/۳)؛ 
المغني (۵۳۳/۳)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۳/۲)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۳۸). 

(۲) مغني المحتاج (۵۳۹/۱). 

.)۳۹۶/۲( انظر: الخرشي على خلیل‎ )٤( 

)٥(‏ الاجماع (ص۱۲). 








حح_ 89 المطلب الثالت © ے۔ 
ألا تکون معتدّة من طلاق أو وفاة 
ذهب أهل العلم إلى أنَّ المرأة المعتدَّة من وفاة لا تخرج إلى الح 
وعليه الأئمّة الأربعة. والرّاجح أن المعتدّة من الطّلاق البائن لا تخرج إلى 


الحج ایض وهو قول الجمهور» ومنهم الائمّة الّلائة : أبو حنیفة» ومالك» 
الاڈ )0 
و فعي ۰ 


۰ الأدلة: 
می fel,‏ ه 
(عدّة الوفاة) : 
مر و مس ی ہے مرس بر سیر ےس سه کر سیپ ےو سر اسر کے بر ا 


٭ قوله تعالی: وا یتوفون منک ویذرون آزواجا ارصن نو أنهي آریهة 
بر ۹2 [البقرة: ۰۲۲۳۶ 


0 


وجه الدّلالة: أنَّ ا من الوفاة ليس لها أن تخرج لح ولا لغيره 
قبل تمام العدّة. 

قال القرطبی ك#: «الربُّص: التّأْني والتّصیّر عن النکاح» وتركٌ 
الخروج عن مسکن التكاح)”" 
(عدّة الطلاق): 

٭ قوله تعالی: ابابا ی لدا تم ليسا ون یدب لبوأ لد 


اکٹ لک ريم لا نِم ین جهن ولا رنه [الطلاق: .]١‏ 

)١(‏ انظر: الهداية (۳۱۳/۲)؛ بدائع الصنائع (۱۲۶/۲)؛ قوانین الأحكام الشرعية لابن 
جزي (ص٢٦۲)؛‏ الخرشي على خلیل (۱5۷/4)؛ كفاية الأخيار (۳۷۷/۲)؛ مخني 
المحتاج (4۰8/۳)؛ المغني (۹/١۱۸)؛‏ الشرح الکبیر (۱۷۷/۳)؛ الاحکام فیما 
یختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (6۱0/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في 
آحکام الصلاة والمناسك (ص ۱۰). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۰/۳). 





شروط خاصّة بالمراة 
۳۰۳ 


وجه الدّلالة: حُْرْمَةُ إخراج أو خروج المعتدة من بيت العدّة» فتحریم 
الکفر للحجٌ من باب آولی. ٠‏ 

وفي معنى الآية يقول الرازي كُزَنْهُ: «لا تخرجوا المعتدّات من المساكن 
التي كنتم تساكنونهنّ فيها قبل القّللاق... وعلى الرّوجات أيضاً ألا يخرجن 
حمّاً لله تعالى الا لضرورة ظاهرة» فإِنْ خرجث ليلاً أو نهاراً كان ذلك الخروج 
حراماً: ولا تنقطع العدٌة»۲. 

وكذا جاء عن الترطبع كه ما نضّه: «أي: ليس للوٌوج أن يُخْرِجَها من 
مسكن التكاح ما دامت في العدّة» ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحيٌ الوٌوج لا 
لضرورة ظاهرة» فإِنْ خرجث أَیْمَتْ» ولا تنقطع العدَّة)”" . 
٦‏ الخلاصة: 

أن الرّجل يختلف عن المرأة فهو یخرج للحجٌ في أي وقت» فلا عدَّة 
عليه لو طلَّقَ زوجته أو ماتت عنه» أمّا المرأة فتلزمها العدّة من طلاقِ أو وفاق 
وهذا مانعٌ لها من الخروج إلى الحج. 


A 
Fore 
مل کہ‎ 
مه‎ 


(۱) التفسير الكبير (۲۹/۳۰). 
(؟) المصدر السابق (۱۵۶/۱۸). 








محظورات الا حرام 





محظورات الاحرام 


وفیه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول : المخیط. 
المطلب الثاني : تغطية الرس . 
المطلب الثالٹ : لبس الخفین. 


O O O O O 


محظورات الاحرام 

لا فرق بين إحرام الرّجل والمرأة في نيّة الدُخول في النُسك» ولا في 
الاغتسال» ولا مستحبّات الإحرام؛ لأنّهما سواء في ذلك وإتما الفرق في 
هيئة الإحرام ولباسه وبعض المحظورات؛ لمناسبة الطبيعة» ومراعاة الحال؛ 
وينّضح ذلك من خلال المطالب التالية: 

ےھ لمطلب الأول 69 حم 
المخيط 
2 و 7 واه 

أولا: لبس المَخيط للمحرم: 

الرّجل لا يلبس المخيط في إحرامه. فلا يجوز له أن يلبس الم ولا 


السّراویلات» ولا البرانس(؟ ولا ما آشبه ذلك من جب أو ثياب» أو نحوها 


)١(‏ البْرْتُس: بضم الباء والنون» كل ثوب رآسه منه» ملتزق به. انظر: لسان العرب» 
مادة: (پرنس) (۲۲/۲). 





محظورات الا حرام 
CD‏ 
مما غُمِل على مقدار البدن» أو مقدار عضو منه» سواء کان مخيطاًء أو 
منسوجاً. 
ولا خلاف بین أهل العلم فيما ذكر» وعليه المذاهب الاربعة؟. 


۰ الأدلة: 

* ما جاء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا؛ أنَّ رجلا فَالَ: یا رَسُولَ اش ما 
يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثیاب؟ قَالَ رَسُولُ الله : «لا يَلْبَسْ”" الفمص. ولا 
الَمَائِم؛ ولا السّرَاوِيلَاتِء ولا انس ولا الجقاف لا أَحَد لا يَجد نَعْلَيْنِ 
الرعْرَان أو ورمن" . 

قال التّووي یی : ل٢‏ بّه بالقمیص والسّراویل: على جمیع ما في معناهما 
وهو ما كان مُحیطاً أو مَخیطاً معمولاً على قدر البدن» أو قدر عضو منه» . 
ونه ي بالعمائم والبرانس: على كل ساتر للرّأس» مخیطاً كان أو غیره . 
ونه بالخفاف: على کل ساتر للرّجُل. . . وهذا كله خکم الرّجال. . . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۸۳)؛ المختار وشرحه الاختيار (١/45١)؛‏ المنتقى شرح 
الموطاً (۱۹۰/۲)؛ منح الجليل (۳۰۱۲/۲)؛ الأم (۲/ ۷٤۱)؛‏ المهذب (۲6۹/۷)؛ 
المغني (۳/ ۱۳۰۰ کشاف القناع (4۲۵/۲)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص ۷٦۲)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۵۳/۲)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص”5:١).‏ 

(۲) (لا یس القُمُصَ. . . الخ). قال العلماء: هذا من بديع الکلام وجَژله. فاه يل سُثل 
عمّا يلبسه المُحرم؟ فقال: لا يَلْبَسنُ كذا وكذا» نحصل في الجواب أَنَه لا یلبس 
المذکورات» ويلبس ما سوی ذلث. وکان الَُصریح بما لا یلبس آولی؛ لاله مُنْحصر. 
وأمّا الملبوس الجاتز للمخرم فغیر منحصر. فضیط الجميعٌ بقوله بي : ١لا‏ يلب کذا 
وکذا» يعني: ویلبس ما سواه. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۸/ ۷۳). 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب الحجّ» باب: ما لا يَلْبَسٌ المُخرِم من الثياب (47۰/۱)) 
(ح۱۵6۲)؛ ومسلم؛ کتاب الحج. باب: ما بباح للمخرم بحج أو عمرق» وما لا باح 
(۲/٣۸۳)ء‏ (۱۱۷۷2). 














کے محظورات الا حرام 

والحكمة في تحريم اللّباس المذکور على المُخُرم» ولباسه الازار 
والرّداء: أن يبعد عن التَرقُهه وينّصف بصفة الخاشع الذليل» ولیتذکر أله مُخْرِم 
في کل وقتٍء فيكون آقرب إلى كثرة أذكاره» وأبلعٌ في مراقبته» وصيانته 
لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» ولیتذکر به الموت ولباس 
الأکفانء ويتذكرٌ البعتّ يوم القيامة» والئاس حفاة عراة مهطعین إلى 
الداعى» . 


٭ كليل الإجماع: 

حكى الاجماع غيرٌ واحدِ من أهل العلم على أن الرْجل لا يلبس 
المخيط في إحرامه؛ كابن المنذر والنّووي. 

قال ابن المنذر کَللل: «أجمعوا: على أنَّ المُخرم ممنوع من لبس 
القميص» والعمامة» والسّراويل» والخفاف» والبرانس» . 

وقال النّووي كَُنهُ: «أجمع العلماء: على أنه لا يجوز للمخرم لبس 
شيء من هذه المذكورات)”". 


ثانياً: لبس المخیط للمخرمة: 

المرأة تلبس المخيط في إحرامهاء فيجوز لها أن تغظيَ سائر بدنها 
بالمخيط وغيره من أنواع القُمْص والتّياب والسّراويل؛ لاد حالها مبنيّة على 
السّترء بل يُعتبر المخيط ضرورة في حقها“ . 

ولا تُمنع المرأة من شيء إلا ما تُمنع منه خارج الحجٌء من الّیاب 
الشَّمّافة» والضّيّقة» وثياب الشّهرة التي ثُلفت الأنظار» وهذا ما عليه المذاهب 


4 


الأربعة . 


)۱ صحیح مسلم پشرح النووي .(V€/۸)‏ زفق الا جماع (ص ۵۰) . 
)۳( المصدر السابق» الصفحة نفسها. )€( انظر : بدائع الصنائع (۲/ ۱۸۳). 


- انظر: الهداية شرح البدایة (٣/٤۷٦)؛ البحر الرائق (۳۲۳/۲)؛ المنتقی» للباجی‎ )٥( 
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۰ الأدلة: 

١‏ - ما جاء عَن عَبّْدِ الله بْنِ عُمَرَ مِكا: ٥‏ ائّهُ سَمِعَ رَسُولّ الله يكل نَهَى 
النْسَاء في إِحْرَامِهنٌ قِِ الفا والنقّاب وَمَا مَس الوَرْسْ وَالرّعْمَرَانُ ین 
لاب وَلََليَسْ بَعْدَ دك ما أَحَبّتْ من أَلوَان الاب مُعَضْفَرا أَوْ خَرْاء او 
خی أو سَرَاوِيلَ ؛ أو قبیصا 0 0 

وجه الدّلالة: أنَّ المرأة المحرمة تغّي جسمها بما شاءت من أنواع 
الياب التي يجوز لها لبسها قبل الاحرام مخيطاًء أو منسوجاًء أو خلاف 
ذلك . 

۲ - ما جاء أن امرأةٌ سألث عائشةً ا: ما لس المُحْرمة في إحرامها؟ 

لث : «تَلْبَسٌ من حَرَّهَاء وَيَرّهَاء وآضباخها. وَغلیهُا۲۳. 
٭ كليل الاجماع: 

حكى الإجماع ابن المنذر كه قائلاً: «أجمعوا: على أن للمرأة 
المحرمة لبس القمیص؛ والڈرعء والسّراويل» والخمر» والخفاف»"۳. 

وبهذا ينضح الفرق بین الرّجل والمرأة فیما يُعْطلَى من البدن حال 
الإحرام» ونوع الثياب التي یخی بها . 


= (98/5١)؛‏ الخرشي على خليل (۳۶/۲)؛ الأم (؟/547١)؟‏ نهاية المحتاج (۳/ 
۳ المخني (۳۲۸/۳): الانصاف (۵۰۳/۳)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۷٦۲)؛‏ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۵۳/۲)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص55١).‏ 

2)01/5( رواه أبو داود» واللفظ له (٢/٦٦۱)ء (ح۱۸۲۷)؛ والبيهقي في «الکبری»‎ )١( 
(ح۸۸۵۷)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱ (۱۷۸۸2) وقال: «صحيح على‎ 
شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الالباني في (صحیح سنن أبي داود)‎ 
احسن صحیح).‎ :)۱۸۲۷-( ۵۱۳۲ /۱( 

)٢(‏ رواہ البيهقي في ل(سننه)ء واللفظ له (ه/ »)٥۲‏ (رقم ۲۱ وابن الجعد في (مسندہا 
(ص ۰4٩۰‏ (رقم ٤٤٣۳)؛‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲/۳)ء (رقم ۱8۲۱۵). 

(۳) الاجماع (ص۵۰). 








محظورات الاحرام 


تغطية الرس 


أولاً : تغطية الرأس للمخرم: 

افق أهل العلم على أنَّ المُخْرمِ ممنوع من تغطية رأسه» وصرَّحتٍ 
المذاهب الأربعة بذلك» وليس بينها خلاف"؟. 

۰ الأدلة: 

۱ - ما تقڈم من حدیث ابن عُمَرَ ول ؛ أن رَجُلاً قال: یا رَسُولَ اللو! ما 
يَْبَسُ المُحرِم من الیاب؟ قَالَ رَسُول الله قلل: «لا یی الَمْصَ. ولا العَمَائِمَ 
ولا اسر اویلاِ ولا الرَانسَ...». 

وجه الدّلالة: جاء النَّهي صريحاً عن تغطية رأس المحرم بالعمامة 
والبرنس» وهو يقتضي التّحريم . 

١‏ ما جاء عن ابْنِ عباس وا؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بير وَنَحْنُ مَعَ 
ال يك وهو مخرمء قَقَالَ النّبِيُ 6 : «اغْسِلُوهُ يِمَاءٍ وید وَكَفْنُوهُ في 


۶ مه هار 2 و 


و0 o‏ 0 2-2 2 + ۳ زور و 7 3 پل سر 2 ۳ لی ال مه 
نوبین ولا تمسوه طیبا ولا تَخَمُرُوا"" رأسَف نان الله ببعثه یوم القیامة 


1١ 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۳/ ٤٤۷)؛‏ بدائع الصنائع (۱۸۲/۲)؛ المدونة (67۱/۱)؛ 
الكافي» لابن عبد البر (۳۸۸/۱): الأم (۱4۸/۲)؛ المهذب والمجموع (۲۵۰/۷)؛ 
المغني (۳/ ۳۲۳)؛ كشاف القناع (474/۲): المحلى (۷۸/۷)؛ الأحكام التي 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص۲۷)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۲/ ٣٦۳)؛‏ الفوارق بین المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص١6١).‏ 

(۲) تقدّم تخريجه (ص۳۰۵). (۳) د«ولا تُحَمّروا): التّخمير: التّخطية. 

(4) رواه البخاري كتاب الجنائزء باب: كيف یفن المُحرِم (۳۷۹/۱)ء (ح۷٦۱۲)؛‏ 
ومسلم؛ كتاب الح باب: ما قعل بالمخرم إذا مات (۲/ ۸1۵ (ح5١١1).‏ 








ظورات الاحرام 
مد کہ 


وجه الاّلالة: أ أن الي ية نهى عن تغطية المُخرم بكلّ غطاء حا وما . 


٭ كليل الاجماع: 
حکی الإجماع ابن المنذر 2 قائلاً : (آجمعوا: أن المُخرم ممنوع من 
۰ پر رأسه)(۱) 
وحکاه أيضاً النّووي کل بقوله: ١‏ آما تخمیر الرأس في حّ المُخرم 


5۹ 


الحئ فمجمم م على تحریمه)! 
ٹانیاً: تغطية الرّأس للمُخرمة: 

لا أَحَدَ من أهل العلم آجاز للشخرمة کشف رآسها بل الاصل أنَّ 
المرأة لیس لها أن تكشف رأسّها آمام مَنْ لا يحل لھاء سواء في الإحرام أو 


3 (۳) 
عیرہ ۰ 


٭ الأدلة: 

١‏ يجب على المحرمة سَثْرُ رأسها؛ لأنَّه عورة. والأدلّة في ذلك 
متوافرة» وأشهر من أن تذكر. 

۲ - لا دلیل یبیح للمخرمة کشت رأسها حال الإحرام. 

۳ - ورد ما يدل على أنَّ المُخرمة منهيّة عن ستر وجهها ببعض الألبسة 
فقطء كالثقاب والبرقع» ولا يحرم عليها ستّره بالجلباب: 

٭ فقد جاء في حدیث ابن عُمَرَ ا وفيه قال اتب : «لا تنتقب 


(۱) الاجماع (ص۵۰). 

)۲( صحیح مسلم پشرح النووي (۱۲۸/۸). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۱۸۲/۲)؛ حاشية ابن عابدین (4۸۸/۲)؛ المدونة (40۲/۱)؛ 
الخرشي على خلیل (۳۵/۲)؛ الآم (۱8۸/۲)؛ المجموع (۲۲۱/۷)؛ المغني (۳/ 
٦ء‏ الانصاف (۵۰۳/۳)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص؟ ۲۷)؛ 
الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۷٦۳)؛‏ الفوارق بین المرأة 
والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص۱۵۰). 


محظورات الا حرام 

تک 

ع 4 م2 0 رھ o‏ 

المَرْأَةَ المُحْرمَة ولا تلبس الففازین»۳؟. 
* وما تقدّم من حديث ابن عُمَرَ ويها: «آنه سَمِعَ رَسُولَ الله 4ي نَهَى 


الْنسَاء فی إِحَرَايِھنَ عن القُمَارَيْن والنقاب ...) الحدیث(۳؟. 


وجه الدّلالة: أن المُخرمة يحرم علیها أن تستر وجهها بما تَهَى عنه 
الشرع؛ وهو الاب ومثله البرقع» ويجوز لها أن تستره بما لم ينه عله الشرع . 

وما آروع کلام ابن القیٔم ان في هذا الشُأان وقلّما يوجد له نظیر» 
حیث قال: «وأمّا نهیه بل فى حدیث ابن عمر المرأة أن تنتقب. وأنْ تلبس 
القمّازين» فهو دليل على أن وجه المرأة کبدن الرّجل» لا كرأسه. فيحرم عليها 
فيه ما وضع وفصّل على قَذُر الوجه کالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها ستره 
بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولین. 


فان النبيّ یه سوّی بين وجهها ويديهاء وَمَنعھا من القفازين والتّقاب. 
ومعلوم أنه لا يحرم علیها ستر يديهاء وآنهما کبدن المُخرم يحرم سترهما 
بِالمُمَضَّل على قَدْرهماء وهما القَمازان. فهکذا الوجه انما يحرم ستره بالثقاب 
ونحوه» ولیس عن النْبِيّ پا حرف واحد في وجوب کشف المرأة وجهها عند 
الإحرام» إلا النّهِي عن النّقاب» وهو کالنّھي عن القفازین فَيْسْبَة الثّقاب إلى 
الوجه كنسْبّة القَازین إلى اليد سواء»۳؟. 


و الخلاصة : 
أن المُخرم يجب عليه كَشْفُ رآسه. بخلاف المُخرمة فیجب علیها تغطية 
7 8 2 5 
راسها ووجهها بغیر النقاب والبرقع . 


/() رواه البخاري کتاب جزاء الصّيدء باب: ما يُنْهى عن اليب للمخرم والمحرمة‎ )١( 
.)۱۸۳۸2( 1 

(۲) تقدم تخریجه (ص۳۰۷). 

(۳) حاشية ابن القيم على سنن آبي داود (۱۹۸/۰). 








محظورات الا حرام 
GD,‏ 


ع المطلب الثالث 9 ص 
لس الخفيز 


۹ ۳۳ 34 ۳ 
آولا: لبس الخفین للمحرم : 
لا يجوز للمخرم أن یلیس الخفین؛ الا إذا لم يجد التّعلین فله أن 
يلبسهماء وهو ما عليه المذاهب الاربعة؟. 


۰ الأدلة: 

١‏ -ما تقدّم من حدیث ابن عُمَرَ واه وفیه قال الب يل: ۷لا يلجس 
(الشخرم) القَمُصَ... ولا الخِمّاق”". الا أَحَد لا َج لین كَلْيَْبِْ حُنَّيْنِ 
وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْن...» الحديث”” . 

١‏ - ما جاء عن ان عبّاس وأا ثَالَ: سَمِعْتُ النّبِىَ يه يَخْطْبُ 
سَرَاوِيلَ للمخرم»؟۰. 
٭ كليل الإجماع: 

حكى الاجماع ابنْ المنذر كل قائلاً: «أجمعوا: على أن الشخرم ممنوع 
من لبس القمیص» والعمامة» والسّراويل» والخفاف والبرانس»(. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/ 0۱۸۳ المبسوط (۱۲۹/4)؛ المدونة (۱/ ٤٦٦٥)؛‏ التفریع 
(۱/ ۳۲۲)؛ الأم (۲/ ٩6۱6۷‏ المجموع (۷/٢٦۲)؛‏ المغني (۳۰۰/۳)؛ کشاف القناع 
(6۲۰/۲)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۲۹۹)؛ الاحکام فیما یختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۷۳/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۱۶۲). 

(۲) (الخِقّاف): جَمْعٌ الف الملبوس» أمّا شحف البعير: فجمعه أخفاف. 

(۳) تقدُم تخریجه (ص۳۰۵). 

(8) رواه البخاري؛ کتاب جزاء الصّيدء باب: لس الحْفین للمُحرم إذا لم یجد التّعلين 
۰6۷/۱۱ (۱۸6۱). 

)٥(‏ الاجماع (ص۵۰). 
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7 
2 ۳ و 1 
ثانیا: لس الخفین للمحرمة: 
تمق العلماء : على أنَّ المخرمة يجوز لها لیس الخقین(). 


ولا ریب أن قَدَمَ المرأة عورف فكيف لها أن تبدیه أمام الأجانب من 
الرزجال؟ 


۰ الؤليل: 

* ما تقدّم عن عَبْد الله بن مر ول کا : : «أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ی تهی 
النْسَاء في إِحْرَايِهنٌ عَنِ شا وَالنْقَابٍء وَمَا مَسٌ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ 
لاب وَلْتَلْبَسنْ بَعْدَ دك مَا أَحَبَّتْ مِنْ ن ألوان یاب مُعَصْمَراً أو خر أَوْ 


خی . أو سَرَاویل َو تمیصا ٠‏ أو حبقا 0506 


٭ ليل الإجماع: 

حکی الإجماع ابنْ المنذر كن قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ للمرأة 
المُحرمة لَبْسَ القمیص. والدّروع» والسّراويل» والحُمّره والخفاف» 

وبهذا يتبيّن: أن المُخرم لا يجوز له لَبْسُ الحُفيّنء الا إذا لم يجد 
التّعلِينَء أمّا المُحُرمة فيجوز لها لب الخفين» حتى لو وجدت نعلين. 


# اي * 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱۰۲)ء) حاشية ابن عابدين (۹۰/۲٦)؛‏ الكافي» لابن 
عبد البر (۳۸۸/۱)؛ الخرشي على خلیل (۲/٤٤")؛‏ الام (٢/۸٢۱)؛‏ شرح السنّة 
(۳/۷٤۲)؛‏ المغني (۳۲۸/۳)؛ الإنصاف (0۰1/۳)؛ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل (ص۲۱۷)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ 
۷ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص ۱8۷). 

(۲) مضی تخريجه (ص۳۰۷). 

(۳) الاجماع (ص۵۰). 











آولا: تلبية الرّجل : 
یِسَنْ للرّجل أن يرفع صوته بالتلبیة» وهو ما عليه عامّة أهل العلم 
ومنهم الأئمّة الأربعة"" . 


e‏ الأدلة: 

۱ - ما جاء عن خلاد بن الشّائب عن أبيه رن قال : قال رسولٌ الله عل : 
«آتاني جبریل. فأمرني آن آمْرَ أَصّحَابي؛ أن بَرْفَمُوا أَسُوَانَهُمْ بالافلال 
الب 

وجه الدلالة: أن رفع الصّوت بالتّلبية خاصٌ بالرّجال؛ لاد كلمة 
«أصحابي» تقصد بها الرجال. 

۲ ما جاء عن آنس لي قال: «صَلَى النَبیٔ ب بالمَدِيتَة الظهر 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/١٤٠)؛‏ الدر المختار (۹۱/۲٦)؛‏ الكافي» لابن عبد البر 
(۱/ ٣٦۳)؛‏ التفریع (۳۲۲/۱): الام (۲) روضة الطالبين (۳/ ۷۳)؛ المغني 
(۲۸۹/۳)؛ المقنع وشرحه الانصاف (4۵۳/۳)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة 
الرجل (ص٢٦۲۷)؛‏ الاحکام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام )7/1( 
الفوارق بین المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص ۱۵۳). 

( رواه الترمذي» واللفظ له (۳/ ۰۰6۱۹۱ (ح۸۲۹) وقال: «حسن صحیح»؛ والحاکم 
في «المستدرك» (۰)1۱۹/۱ (۱۵۲2)؛ وابن حبان في اصحیحه» (۹/ ۰4۱۱۱ 
(۳۸۰۲2): وآبو داود (۰)۱۲/۲ (۱۸۱2)؛ وابن ماجه (۲/ ۰۹۷9 (ح۲۹۲۲)؛ 
والبيهقي في «الكبرى) (۰)1۱/۵ (ح۸۷۹۰)؛ والدارقطني في (سننه! (۰)۲۳۸/۲ 
(ح ١٠)؛‏ وصححه الالباني في «صحيح سنن الترمذي» (۱/ ۰4۳۳ (ح۸۲۹). 








GD 


تمه وَالْعَصْرَ بذي الخُلَيِمَةٍ رَكعَتَيْنِء وسَمِغعْثْهُمْ َصْرَخونَ به“ 
(f ٦‏ 


قال ابن حجر ونه : «فيه حبّة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات 


بالتّلیق*) 


۳- ما جاء عن آبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ ڪه أن البی ل سیل: أي الحجٌ 


أَفْضْل؟ قَال: لح( وال )۷۷ 


٤‏ - ما روی ابن آبي شيبة باسناده عن بكر بن عبد الله المزني قا 


«كُنْتُ مَعَ ابن عُْمَرَ یا لَبَى حتّی أَسْمَمَ مَا َيْنَ الجَبَلَيْر ۸۰ 


ما روى ابن أبي شيبة بإسناده من حديث المطلب بن عبد الله قال: 


«كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يل يَرْمَعُونَ أَضْوَائَهُمْ بِالتَلْبِيَةِ؛ حَنَّى تُبَحَّ 
أَضْوَائهُب)0 


(١) 
(۲ 
(۳) 
(0 
)٥ہ(‎ 
(0 
۷) 


(A) 


(۹) 


(يَصْرَخُون) : بفتح الرّاء وضَمّهاءٍ أي : ون برفع الضّوت. 

(بهما) : أي : بالحج والعمرة. انظر: عمدة القاري .)5١18/١5(‏ 

رواه البخاري» کتاب الحجْ» باب : رفع الصّوت بالإهلال /١(‏ ٤1٦)ء‏ (۱۵4۸). 
فتح الباري (1۰۸/۳). 

(المَجٌ): رفع الصّوت بالتّلبية. انظر: عمدة القاري (۱۷۱/۹). 

(اللّخُ): سيان دماء الَدي. انظر: تحفة الأحوذي .)٦۷٤/٢(‏ 

رواه الترمذي واللفظ لب کتاب الحخْ باب: ما جاء في فضل التّلبية واللَّخر (۳/ 
۹ء (۸۲۷2)؛ والحاکم ف فى «المستدرك» (۱/ ۰ء (ح۱۰۵۵) وقال: (صحیح 
الاسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي؛ وابن خزيمة في (صحیحه) (/۰)۱۷۵ 
(۲۳۱2)؛ وابن ماجه (۰)4۷۵/۲ (۲۹۲2)؛ والدارمي في (سننه» (۲/ ۰48٩‏ 
(۱۷۹۷)؛ وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۰)4۳۱/۱ (ح۸۲۷). 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 6۳۷۳ (رقم ۱۰۵۵۷). وقال ابن حجر في افتح 
الباری» (۳/ ۱۸ :)٤‏ لإسناده صحيح) . 

رواه ابن آبي شيبة في (مصنفه) (۳/ 6۳۷۲ (رقم ۱۵۰۵۰). وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (6۰۸/۲): (إسنادہ صحیح» . 














3 
ثانياً: تلبية المرأة: 

المرأة تلبّي؛ لدخولها في العمومات الواردة في تلبية الحاجٌ» ونبّة 
الدخول في النْسّكء والمُعْتَبَرٌ في تلبيتها : أن نع تَفْسَّهاء ولا ترفع صوتها 
بالئّلبية» وهو قول جماهير العلمای ومنهم: الأئمّة الأربعة'''. 


۰ الأدلة: 
جا في «الموطاً): اليس على التساء رَقُمٌ الصُوت بالتّلبية» لِتُسْمِعَ 

المرأةٌ نفسّها»۳؛ والأنّه خشی من صوتها الفتنة۳؛ يعني : إذا خضعت بالقول. 

۲ - المفسدة الحاصلة برفع المرأة صوتها بالتّلبية أعظم من الأجر 
الحاصل برفع الصّوتء ودرء المفاسد مُنَدّمِ على جلب المصالح. 

۳ - لا ترفع المرأة صوئّها بالتّلبية قياساً على الأذان والإقامة» وقياساً 
على مَنْعِها من التّسبيح في الصّلاةء وأَمْرِها بالتصفیق . 
٭ ليل الإجماع: 

حکی اب عبد الب الاجماع وله : «(أجمع العلماء: على أن لسن 
في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإنَّما عليها أن تُسمع نفسها»؟. 


أن المرأة تي بالتلبية؛ لأنَّه ُخشی من صوتها الفتنة. والرّجل يجهر بها؛ 
لأنه الموافق للستة. وهو فرق بينهما في التَّلَبيةَ. 


)١(‏ انظر: المبسوط (٤/۱۸۸)؛‏ حاشية ابن عابدين (4۹۱/۲)؛ الموطأ (ص ۱۷۲)؛ 
المدونة (۱/ ۷٦۳)؛‏ الأم (٢/١٥۱)؛‏ روضة الطالبين (0۷۳/۳؛ المغني (۳۳۰/۳)؛ 
الفروع (۳۵/۳)؛ الاحکام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٦۲۷)؛‏ الإحكام فيما 
یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (8۳۰/۲)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص ۱۵۳). 

(۲) موطأ الامام مالك (١/٣۳۳)ء‏ (رقم ۷۳۷). 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ (۳۳۶/۷). (4) انظر: المغني (۳۳۱/۳). 

.)۲۲ /۱۷( التمهید‎ )٥( 











کہ بی 

وعلى هذاء نلحظ أنَّ الاسلام حمى المرأة بان صانها وحافظ علیها في 
جميع أحوالهاء وحمی منها الرجال أيضاً. حيث يرى علماء التشریح ان 
السَماع وأجهزة السّمع مرتبطة بأجهزة الشهوة»۳*. 

وممًا هو معلوم أ صوت المرأة فيه من الرّخامة والليونة ما قد يُثير 
شهوة الرجال. فَمَیْعت عن الأذان» وعن إمامة الرّجال في الصّلاة» وها هي 
تُمنع عن الجهر بالتلبية إلا بمقدار ما تُسمع نفسّها؛ وهذا الکلام لیس اتّهاماً 
للرجال وکذلك لیس شا في خسن نيّة المرأة» وإنّما هو من باب سد 
الذرائع والعمل بالاحوط فكل ما من شأنه أن یکون ذریعةً لاقتراف محرّم 
آغلقت الشّريعة آمامه الباب» وهذا من عظمة الشّريعة وسموّها. 


2 
ع لا 
خم 


)١(‏ وغداً عصر الإيمان (ص۲۵). 











المبحث الرابع 


وفیه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الاضطباع 
المطلب الثانی : الرّمل 

المطلب الثالث : الاُنوّ من الکعبة 
المطلب الرایع : طواف الوداع 


O O O O و‎ 


€9 المطلب الأول 69 + 
الاضطباع 
تعريف الاضطباع : 
الاضطباع مأخوذ من الضُبٔع - بسكون الباء: وهو وَسَظٌ العَضدِء وقيل 


العَضّدُ کلّها» والجمع : آضباع مثل فزخ وأفْرَاخ. 
تقول : أخل ِضبْعَيه ؛ أي : بعضدیه م230 , 
ومعناه: أن يجعل الكّلائف بالبيت وسّط ردائه تحت الابط الأيمنء ويُلقي 


)۲( 
طرفیه على کتفه الایس من جهتي صدره وظهره""". 
۱( انظر : معجم مقاییس اللغة› لابن فارس (۳/ «(TAY‏ مادة : (ضبع) ؛ لسان العرب» 


(۸/ ۱ مادة: (ضبع) . 
(۲) انظر: عون المعبود (۲۳۲/۵)؛ تحفة الأحوذي (۵۰۲/۳). 








۱ 1 اد 
أولا: حکم الاضطباع للرّجل : 
القول الرّاجح أن الاضطباع سُنَّة للرّجل أثناء الواف وهو قول 
الجمهور» منهم: الحنفيّة والشّافعية والحنابلة. 


۰ الأجلة: 
١۔‏ ما جاء عن يَعْلَى بن أميّة ليه قا : «طاف الب گلا مضطبعاً ببْر 
کت 


۲-ما جاء عن ابن عباس ٹن : «أَنَّ رَسُول الله اء وَأَصْحَابَهُ اغْتَمَرُوا 

ِن الجفراة: تلو بالبیّب وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تخت آباطهم كذ قَذَقُومَا علی 
وق الیْْری؛''' 

۳ - ما جاء عن أَسْلَمْء قَال: سَمغث عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ ظلللہ يَقُولُ: فيم 

الرَّمَلانُ الیرم والکشث عَن المتاکب. وَقَدْ ی ال الانلای ۳ الک 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (٢/٤٥٥)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ ۷٢۱)؛‏ الام (۲/ ۱۷)؛ 
المهذب (۱۹/۸)؛ المغني (۳/ ۳۷۲)؛ الانصاف (9/4)؛ الأحكام التي تخالف فیها 
المرأة الرجل (ص۲۸۰)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ 
۰ء الفوارق بین المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۸۲). 

)٢(‏ رواه آبو داود» والنفظ له (۲/ ۰0۱۷۷ (ح۱۸۸۳)؛ والترمذي (۳/ ۰۲۱6 (ح۸۵۹) 
وقال: «حسن صحیح)؛ وابن ماجه (۲/ ۰۹۸ (۲۹۵4)؛ والبيهقي فی الکبری» 
(ہ/ ۷۹) (ج۱۳۵ ۰ والدارمي في «سننه» (۲/ 2)50 (مح۳٣۱۸)؛‏ وصح آسانیده 
النووي في «المجموع» (۸/ 4۲۰ وحسّنه الالباني في (صحیح سنن آبي داودا (۱/ 
c(٦‏ (۱۸۸۳). 

(۳) رواه أبو داودء واللفظ له (؟/لالا١)»‏ (ح۱۸۸)؛ وأحمد في «المسند» (۳۷۱/۱) 
(۳۱۲2)؛ والبيهقي في «الكبرى) (۰)۷۹/۵ (۹۰۳۹2)؛ وصححه النووي في 
(المجموع» ۲۸۵ والالباني في (صحیح سئن ابي داود! (۰۵۲/۱ (۱۸۸42). 

)٤(‏ (اطاً الل بلاسلاع): اٹلا بتشديد السّاء+ آي: آثبته واحکمه وآرساه. انظر: عون 
المعبود (۲۳۹/۵). 








الطواف 5 ۹ 
وََهْلَهُ؟! مَمَ ذَلِكَ لا َدَعْ شی“ کنا تَفْعلَهُ علی عهد رَسُولٍ الل عل . 

قال ابن خزيمة كلْه: «باب: ذِكْرُ الاَلِیل على أنَّ السُنَةَ قد كان بَسُنُھا 
ال پل + له حادئةء فتزول العلّف وتبقى السنّة قائمة إلى الأبدء إِذِ ال كلل 
ار في الابتداء واضتّبع لِیْرِیَ المشركين قوٌ قوّته وقوّة أصحابه فبقي 
الاضطباع والرمل ستتان إلى آخر الا بد(۳ 

وقال الخطظابي له : : «وفیه دلیل: على أن النّبِىّ پا قد ین الشيءَ 
لمعنی» فیزول» وتبقی السُنَّهَ على حالها»**. 

وجه الدّلالة: دنت الأحاديث الماضية أنَّ الب ق2 واصحابه ین 
اضطّبعوا في القواف. فتبنّث سنْيّةَ الاضطباع للرّجل في القّلواف ۔ 


ثانياً: حکم الاضطباع للمرأة: 
لا يوجد من أهل العلم البنَّهَ مَنْ قال بمشروعيّة الاضطباع للمرأة» بل 
صَرَّح كثير من أهل العلم بعدم مشروعيّة الاضتّباع للمرأۃ“. 


)١(‏ لا نَدَعْ شيعا): المقصود به: أنَّ ُمَرَ طلل قد هَمَّ بترك الرَمَل والاضطّباع في 
الواف؛ لأنّه رف سببه» وقد انقضی» فهك أن يتركه لفق سببه» ثم رجَعٌ عن ذلك؛ 
لاحتمال أنْ يكون له حكمةٌ ما الع عليهاء فرأى أنَّ الاتّباع أولى. انظر: عون 
المعبود (۲۳۹/۰). 

(۲) رواه آبو داود (۱۷۸/۲)ء (۱۸۸۷2)؛ وابن خزيمة في (صحيحه (۰)۲۱۱/4 
(ح۰۸ ۲۷)؛ والحاکم في (المستدرلك» (۰)1۲۶/۱ )۱٦٦١(‏ وقال : (صحیح على 
شرط مسلم» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن ماجه (۲/٢٤۹۸)ء‏ (ح۲۹۰۲)؛ 
والبيهقي في (الکبری» (۵/ ۰۷۹ (۰) ۰ ۰ء وقال النّووي في (المجموع» (۲۰/۸): 
ارواه البيهقي باسناد صحیح». وقال الألباني فی «صحیح سنن آبي داود» (۰)۵۲۷/۱ 
(ح۱۸۸۷): «حسن صحیح؟. 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۲۱۱/4). )٤(‏ عون المعبود (۲۳۹/۵). 

)٥(‏ انظر: الدر المختار (4۹9/۲)؛ الهداية شرح البداية (60۱/۲)؛ الأم (۱۷6/۲)؛ 
المهذب والمجموع (۸/٠٥)؛‏ المغني (۳۹۶/۳)؛ کشاف القناع (۲/ ۷۷٦)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۲۸۰)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء - 








الطّواف 
کک 
٭ الأدلة: 

۱ إذا اضطّبعت المرأة» فلا بد لها من أن تظهر یدیها وكتفها الأيمن» 
وهو آمر مُحَرّم عليها؛ لأنها مأمورة بالسّتر» ومن أجل ذلك شرع لها لبس 
المخيط في الاحرام. 

قال الشيرازي كا - مُعللاً تحريم اضطّباع المرأة: «في الاضطباع 
ینکشف ما هو عورة منها»*؟. 

۲ - شرع الاضطباع؛ لاظهار القرّة والجلّد» وهو غير مطلوب من 
المرأة. 

۳ - لم يُتقل عن أحدٍ من نساء السب كله ولا نساء الصّحابة رضي الله 
عنهن إِنّھا اضطّبعت» فدلٌ على عدم مشروعيّته للنّساء. 

: الخلاصة‎ ٦ 
أن طواف الرّجل مضطّبعاً سُنَة ثابتة» والمرأة لم بُشرع بل يحرم عليها‎ 
لدخوله في عموم الأدلة الواردة في تستر المرأة وعدم إبداء أي جزء من بدنها؟‎ 

لذا لم تكن هناك حاجة لتكرار ما هو مقرّر بالفعل في الشّريعة. 


ل و8 المطلب الثاني 69 ع 
الرّمَل 
تعريف الرّمل : 
الرّمَل - بتشديد الرّاء مع فتحها ‏ وفتح الميم ‏ هو: إسراع المشي مع 
= من الأحكام (۳۹۲/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 


(ص۱۸۲). 
۱( المهذب (۲۲۳/۱). 








الطواف 
ہک 
تقارب الحُطى» وهرٌ المنکبین» وهو فوق المشي ودون العَدُو”" . 
«يُقال: رَمَل الرَّجِلُ يَرْمُل رَمَلاناً ورملاً. إذا أسرع في مِشيتهء وهر 
منک . 


أولا: حكم الرّمَل للوّجل : 
الرّجل يُسنٌ له الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم 
وعليه المذاهب الاریعة۳ . 


۰ الأجلة: 
م ا ا وس «أنَّ رَسُول شر کا كان إذا اق . 


ہے سل سر سیر 


في الحَجٌ أو العمرقة أ مَا بِقَدم س سعى ثلاثة أَطْوَافِء وَمَشَى أَرْبَعَةً.. 
الحديث ی9٤۶‏ , 


۲ - وما جاء أيضاً عن ابْن غُمَر وا : ا رَسُول الله كلل كَانَ ادا طاف 
لیب الطَوَاف الأول حب تلاا وَمَشَى أَرْبَعاً...» الحدیی) 


.)۳۷۳ /۳( انظر: النهاية في غريب الحدیث (٢/٢٦۲)ء مادة: (رمل). المغني‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۵/ ۳۲۰ مادة: (رمل). 

(۳) انظر: المبسوط (۳۳/4): الهداية شرح البداية (۲/ 464۵۳ المدونة (۳۹5/۱)؛ 
الكافي» لابن عبد البر (۱/ ٣٦۳)؛‏ الأم (٢/٤۱۷)؛‏ روضة الطالبین (۸۲/۳)؛ المخني 
(۳/ ۳۷۳)؛ الفروع (ص4۹۷)؛ الأحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۲۸۰)؛ 
الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۹۶/۲)؛ الفوارق بين المرأة 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۸۶). 

(8) رواه البخاري» كتاب الحجْ» باب: مَنْ طاف بالبيت إذا قَدِمَ مكة (4۸۱/۱)) 
(ح۱۱۲)؛ ومسلمء کتاب الحجْ» باب: استحباب الرَمّل في الواف والعمرة» وفي 
لواف الاوّل من الحجْ (۲/ ۰۹۲۰ (۰۱2 ۱۲). 

() (حَبً تلاثا): الحَبٌّ: هو الرَّمَلء وهما بمعنی واحدء وهو إسراع المشي مع تقارب 
الخطاء ولا يشب وثباً. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

۰4۸۹/۱( رواه البخاري» کتاب الحجٌ» باب : ما جاء في السعي بین الصّفْا والمروة‎ )٦( 
.)۱۲۲۱2( ومسلم الکتاب والباب نفسهما (۲/ ۹۲۰)ء‎ ؛)٦٦٤١١ح(‎ 








قال النّووي کال : «والرَّمَل مستحب في الظوفات الغلا الأول من 
السّبْع» ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحدٍ في الح . 

۳ ما جاء أيضاً عن این عُمَرَ اء قَالَ: «رَمَلَ سول اللہ از ی 
الحَجر إلى الحَجًر كلاثاء وی أرا. 

وجه الدّلالة: دلّت هذه الأحاديث على سُنَيّة الرَمَل في الثّلائة الأشواط 
الأولى من الّلواف للرّجل. 


ثانیا: حكم الرّمَل للنساء : 
اتف أهل العلم: على أنَّ النساء المُحْرِمات لا یشرع لهُنٌ الرّعَل في 
الواف بالبيت» والمشروع فى حمّهن اَن يمشين مشياً معتاداً من دون 


|سراع". 


۰ الأدلة: 

۱- ما جاء عن ابْنِ عُمَرَ ول8 ؛ أنه قال: «لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ رَمَلٌء ولا 
ین الصَمًا الروت“ 

قال النّووي کا : «اتفق العلماء: على أن الرّمّل لد یشرع للنْسای كما 
لا یشرع له شدّة السّعي بين الطّفا والمروة»*. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

(۲) رواه مسلمء الکتاب والباب نفسهما (۹۲۱/۲)ء (ح۱۲۲). 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي (ص14)؛ المبسوط (۳۳/4) بلغة السالك (۲۷۰/۱)؛ 
القوانین الفقهية (ص7١١)؛‏ الم (۱۷/۲)؛ المجموع (4۵/۸)؛ المغني (۳۹6/۳)؛ 
الاقناع وشرحه کشاف القناع (۲۸۸/۲)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص۲۸۰)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۹۲/۲)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص۱۸). 

/۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۲۹۰/۲)ء (رقم ٢٦۲)؛ وابن آبي شيبة في «مصنفه"‎ )٤( 
.)0۳۰/۲( (رقم ۱۲۹۵۲)؛ وصخحه العدوي في «جامع أحكام النساء»‎ ۱ 


الطواف 
®( 

۲ - عن عائشةً تا قالث: لیا مَعْشَّرَ النْسَاءء لَيْسَ عَلَيْكُنٌ رَمَلّ بالبيْتِء 

00 ہے پا اسوب . 
- الرّمَل شرع لاظهار الجَلّد والقوّة» والمرأة لا پُطلب منها ذلك بل 

۳ یقصد فیها السّتر۲۱. 
٭ كليل الإجماع: 

حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من آهل العلم؛ كابن عبد البرٌ وابن 
المنذر. 

فقد حكاه ابن عبد البر کل بقوله: «أجمعوا: أن ليس على النُساء رَمَل 
في طوافهنٌ بالبيت» ولا هرولةٌ في سعيهنّ بين الضَّفا والمروة»۳. 

وأيضاً حكاه ابن المنذر كه قائلاً: «أجمعوا: ألا رل على النّساء 
حول البيت» ولا في السّعي بین الصّفا والمروة» . 


الڈُنو من الكعبة 
لا ريب أنَّ القرب من الكعبة حال الواف أفضل؛ لأنَّه المقصود 


بالكّلواف» كما أنَّ تقبيل الحجر الأسود واستلام الرُكن اليماني من سُنن 
الواف المستحية . 


(۱) رواه البيهقي في «الکبری». کتاب الحجْ. باب: لا رَمّل على التساء (٥/٤۸)ء‏ (رقم 
۹ء وآورده في «معرفة السنن والاثار» (٤/٦٦)ء‏ (رقم 46۲۹۵۱ وحسّنه العدوي 
في «جامع آحکام التساء» (۵۲۹/۲). 

(۲) انظر: المبسوط (۳۳/4)؛ المبدع (۲۱۸/۳). 

(۳) التمهید (۷۸/۲). )٤(‏ الاجماع (ص۵۲). 


الطواف 

ومن هنا قال أهل العلم: يستحبٌ للرّجل الڈُنو من الکعبة حال 
الواف» مع مراعاة عدم التّزاحم والإيذاءء أمَّا المرأة فالمستحبٌ لها أن 
تطوف بعيدة عن الرجال محتجرة عنهم. 1 في حالة عدم وجود الرّجال أو 
تلهم فلا مانع من دنوها من الکعبف واستلام الرّكن» وتقبیل الخجر» وعلی 


هذا المذاهب الأربعة" . 


۰ الأدلة: 

۱-ماجاء عن آم سَلَمَةَ وا روج الب ول قالث: شُگزث إلى 
سول الله گلا اني آشتكي فَقَال: «طوفي من وَرَاء لاس وَأَنْتِ رَاكْبَة. 
فظنث. وَرَسُولُ الله كه حِيْئيذٍ یُصَلَي نی جنب البیّب. وغو یفرا: شر 
وک مسظور ل6 [الطور: ۰۱ ۲]. 

قال النّووي که : (أَمَرَمَا يه بالواف وراء النّاس لشیئین : آحدهما: 
أنَّ سن النّساء التّباعد عن الرّجال في الطّلواف. والثّاني: أنَّ قربها بُخاف منه 
تأذي الئّاس بدابّتها... وإنّما طافت في حال صلاة الب يكلِِ؛ ليكون أَسْتَرَ 
لھا۷ 

وقال ابن حجر كنهُ: ١‏ آَمَرھا أن تطوف من وراء التّاس؛ لیکون أسبّرٌ 
لها ولا تقطع صفوفهم أيضاًء ولا يتأذّون بدابّھا''. 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (۵۱6/۲)؛ بدائع الصنائع (۱60/۲)؛ الخرشي على خلیل 
07 ؛)؛ مواهب الجلیل (۱۰۹/۲)؛ الام (۱۷۱/۲)؛ نهاية المحتاج (۲۸4/۳)؛ 
المغني (۳۷۱/۳)؛ الانصاف (٤/۸)؛‏ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص۲۸۱)؛ الإحكام فيما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1۰۳/۲)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص ۱۹۰). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجٌ» باب: طواف التساء مع الرّجال (۰)4۸۱/۱ (ح1519)؛ 
ومسلم» كتاب الحجٌء باب : جواز الطّواف على بعير وغيره (۲/ 4۹۲۷ (ح٢۱۲۷).‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰/۹). 

.)4۸۱/۳( فتح الباري‎ )٤( 





۲-ما جاء من طریقِ ابْن جُرَیْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطاة: إِذْ مَتَمَ ان شام 
النسَاء القوات مَعَ الرجال قَالَ: کیت يَمْتَعُهُنَّء وَكَدْ طات یَسَاء الل يكل مَمَ 
الّجَال''۶؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الججاب أو قَبْلُ؟ قَالَ: اي لَعَمري لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ 
الججاب. قُلْتُ: يُخَالِظْنَ الرجال؟ قَالَ: لَمْ یکی بخالظن. کان عَايِسَةُ يفنا 
توف حجر مِنَ الرّجَالٍِء لا تلهم فَثَالَتِ امْرَأَةٌ: انطلقي تَسْتَلِه”" یا 
م المُؤمنِنَ» فَالَثْ: انظلقي عك وَأَبَثْ. وَكُنَّ يَخْرْجْنَ مُتَدكْرَاتِ اليل 
قطن مَمَ الرجال. ۹.۰ . ۱ 

وعن الفوائد المستفادة من هذا الحدیث قال العَیْني كُأَنْهُ: «فیه طواف 
النّساء مُتنكرات» وفیه طواف اللَّيل» وفیه سَثْرُ نساء الب يله بعد ذلك 
وحَجْبْهُنَ . . . وفیه طواف النْساء من وراء الرجال»(*؟. 

۳ - تعمُد مزاحمة المرأة للرٌجال؛ لاجل الدنو من الکعبة أو تقبیل 
الحجر أو استلام الرکن اليماني فيه مفسدة أعظم بکثیر من المصلحة الحاصلة 
من وراء ذلك؛ لذا تترك المرأة هذه السَّنّةَ خشية الوقوع في الحرام» کالتصاق 
الرجال بالغسای أو التقاء رژوسهم عند إرادة تقبیل الحجر الأسود أو سقوط 
الأكسية عن رژوسهنْ؛ بسبب اشتداد الرحام. فاجتناب الحرام آولی من 
الاتیان بالسْنة؟. 


: الخلاصة‎ ٦ 
أنَّ الرّجل يُستحثٌ له الدّنو من الکعبة حال الطواف» ما آمکنه ذلك اما‎ 


تن 


(۱) (وَقَدَ طاف یِسَاء الب ية مَعَ الرّجَالٍِ): آي: طِفْنَ في وقت واحدء غير مُختلطاتٍ 
بالرّجال؛ لاد سُتَنهنَّ أن يَظَفْنَ ویصلین من وراء الرجال . انظر: عمدة القاري (۲۲۰/۹). 

)۳( (تَطُوفٌ حَجْرَةً) : آي: بعيدة عن الرجال» محتجرة عنهم . 

(۳) (اطلقي تَسْتَلِمُ): أي: نستلم الخجر. 

.)۱1۱۸2( 4۸۱/۱( رواه البخاري» کتاب الحجٌء باب: طواف النّساء مع الرّجال‎ )٤( 

.)۱۰/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )٦( .)۲1۲/۹( عمدة القاري‎ )٥( 





الطواف 
TY‏ 
المرأة فالمستحبٌ لها أن تطوف بعيدة عن الڑجال محتجرة عنهم» وهو فرق 


0 
۳ 


دوع المطلب الرابع 6و 2ص 


طواف الوداع 
عامّة أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت قبل الوداع» وحان التَّمْ 
ولم تطهرء فيسقط عنها طواف الوداعء ولا تقعد لاجله ومثلها النقّساء”" . 


۰ الأدلة: 
۱ - عن ابن عباس ييا قال: ‏ یر الا من" آنْ یکون آخر عَهْدِِمْ 
بالَیْتِ لا أنه خفف عن الحایض )۲۳ 


وجه الدّلالة: أنَّ ال ی مر الخجّاج بطواف الوداع ولم یسٹٹن من 
ذلك إلا الحائض. 

قال النّووي ِلَۂ: «مذا دلیل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض» 
وسقوطه عنها» ولا یلزمها دم بترکه» هذا مذهب الشافعي ومالك وآبي حنيفة 
وآحمد والعلماء اف( 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (”/ 04)؟ بدائع الصنائع (۱۲۹/۲)؛ المدونة (4۰۳/۱)؛ 
القوانين الفقهية (ص5١١)؛‏ الام (۷) المجموع (۱۷/۸)؛ المغني (۳/ ۲۷۷)؛ 
الإقناع (۲/ 485)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۲۸۱)؛ الاحکام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (6۰9/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۷۹). 

(0) (یر الّاسُ): على صيغة المجهول. وأصل الكلام: أمَرَ النَبِنُ ی النَانَ أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت. انظر: عمدة القاري .)45/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري کتاب الحخ» باب :. طواف الوداع (۵۱۸/۱)ء (ح١٥۱۷)؛‏ ومسلمء 
کتاب الحجْ» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (۲/ ۰6۹۱۳ 
(۱۳۲۸). 


.)۷۸/۹( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 








الطّواف 


۲ - عن عائِشّةً نا فالث: حاضث صَفِيةُ یلاله فالث: ما أَرَانِي 


1 حَابِسَتَکُمْء یال الب ل : «عقری © , أَطَاقَتْ وم الخر». قیل : 
نع قال : «قَاثفري»۳. 

وجه الاّلالة: سقوط طواف الوداع عن الحائضء ومثلها النَفَساءء أمًا 
الرّجل فطواف الوداع واجب في حمّه. 

قال النّووي َلل: «في هذا الحدیث دلیل على أنَّ طواف الوداع لا 
يجب على الحائض» ولا يلزمها الصّبر إلى طهرها لتأتي به» ولا دم علیها في 


ترکه» وهذا مذھبناء ومذهب العلماء کافّ»۱. 


ومن الحكمة فيه: الّخفیف على المرأة فیما لا بدٌ لها منه» ولا اختیار 
eu ۴ ۰‏ سه شاه مہم 4 
المکث ليوف لش علیهم جمیعاء وهذا من لطف الشّريعة بالئاس» كيف 


# و ٭* 


)١(‏ (عفری حَلْقَى): أي: عَقَرَها الله وأصابها بعشر فی جسدهاء وظاهره الدُعاء عليهاء 
وليس بدعاء في الحقيقة. انظر: النهاية في غريب الحديث (۲۷۲/۳). 

۰)۵۲۱/۱( رواه البخاري واللفظ له کتاب الحج. باب : الادلاج من المَحَصّبٍ‎ )٢( 
(۱۷۷۱)؛ ومسلم کتاب الحجْ» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض‎ 
.)۱۳۱۱2( ۰۹7۳ /۲( 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۵۶/۸). 





وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : صعود الصّفا والمروة. 


المطلب الثاني : الجري بين العلمين. 
O O O O O‏ 


لوق المطلب الأول وق ہے 
صعود الضَّفا والمروة 
لا حلاف بين أهل العلم أنَّ الرّجل يُسَنُ له أن يرقى على الصَّفا في 
بداية السّعي حتی يرى البیت» فيدعو ویهلل بنحو ما ورد عن رسول الله َل 
ثم یفعل على المروة كما فعل على الصَّفا. وهکذا إلى أن ينتهي السّعي . 
وکذلك لا خلاف بینهم أنَّ المرأة لا ترقی على الصا والمروة مع وجود 
الرجال» بل تقف عند آسفلهما دون صعود"؟. 


۰ الأجلة: 
أما دلیل سُنَيةَ الصّعود على الصّفا والمروة في حقٌّ الرّجل» فما جاء من 
حديث جابر ضفن الطويل» وفيه أن الب کیا : ...دا با لصفاء فرقی عَلَيْه 


)١(‏ انظر: المبسوط (١١٤/٥۱)؛‏ بدائع الصنائع (58/7١)؛‏ المدونة (۳۹۸/۱)؛ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك (۳۰۳/۲)؛ المجموع (۳۱۲/۷)؛ المغني (۳۸۱/۳)؛ 
الفروع (9/ ١٠٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٢۲۸)؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۹۸/۲)؛ الفوارق بین المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص١٦۱۹).‏ 








aD. السّحي‎ 


حتّی ری ابیت فَاسْتَفْبَلَ القبْلَةًء فَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ... ثم رل لی المَرْوَة خی 
إذا انْصَبِّتْ قَدَمَاۂ''' في بَطْن الوّادِي سَعَىء حَنَّى إِذّا صَیدتا(۳ مَشَىء حَنَّى أَنَى 
مروت فَفَعَل عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلّ عَلَى الصَّمًا...) الحديث”” . 

وأمّا دليل عدم ستيه الصعود للمرأة» فما يلي : 

۱ - لا ترقى المرأةٌ الصَّفا والمروة؛ لثلا تزاحم الرّجال» وهو أستر لها. 
قال ابن قدامة كنهُ: «والمرأة لا يُسَنُ لها أن ترقی؛ لئلّا تراحم الرجال 
وترك ذلك أستر لها»*؟. 

وجاء في «المدوّنة»: «إذا كان المسعى خالياً يُستحبٌ لها أن تصعد 
الفا والمروق أو كان السَّاعون فلَ»۲. 

؟ ‏ أنَّ المشروع للنّساء هو البعد عن الرّجال» ویقاس بُعد النّساء عن 
الرّجال ‏ في الصعود على السَّفا والمروة - على القّلواف والصّلاۃ“. 


بح 89 المطلب الثاني 9 ص 
الجري بين العلمین 


آولا: حکم الجري بين العلمین للرّجل: 

- لا خلاف بین أهل العلم أن الرّجل يسن له الاسراع بين العلمین 
الأخضرين في كل شوط من آشواط السُعيء حيث یسعی سعياً شدید وعلی 
هذا المذاهب الأربعة”" . 


)١(‏ (الْصَبّتْ قَدَمَاهُ) أي: انحدرت» فهو مجاز من انصباب الماء وهو انحدراه من أعلى 
إلى أسفل. انظر: عون المعبود (۵/ ۲۵۷). 

(۲) «صعدتا) أي : ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. 

(۳) رواه مسلم كتاب الحْ باب: حَمّة ال و (۸۸۸/۲)ء (۱۲۱۸). 

.)۲۲۰/۳( المغني (۱۹۲/۳). وانظر: المنتقی» للباجي (۲۹۹/۲)؛ المبدع‎ )٤( 

.)۲۹۹/۲( انظر: المنتقى» للباجي‎ )٦( ۔)٦٥۹/۱( المدونة الکبری‎ )٥( 

(۷) انظر: المبسوط (۳۳/4)؛ الهداية شرح البداية (۲/ 85۳ الكافي» لابن عبد البر = 








۰ الأدلة: 
١‏ - ما جاء عن ابْنِ عُمَرَ ط8 : «أنَّ النَبِيَ يل كَانَ دا طاف بِالْبَیْتِ 
الطَّوّافٌ الالء بخ تلانة طوّاف. وَيَمْشِْي أَرْبَعَةَ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنّ 


الممسِيل” ۹ إِذَا طاف بَيْنَ الصَّفًا وَالمَوْوَة)7" . 

قال النّووي كله: «هذا مُجْمَمٌ على استحبابه» وهو أَنَه إذا سعى بين 
الفا والمروة اسْنتُحبٌ أن یکون ۔ سعيّه شدیداً في بطن المَسيل»”" . 

۲ - ما تقدّم في حدیث جاہر ا ذه التلويل» وفيه: (. .شم نز إلى 


می 


المروةء حتّی إِذَا انْصَبّتْ قدماه في بَطنْ الوادي سعى 2 حَتّی إِذا صُعدتا مشی؛ 
حتی تی اتی الْمَرْوَة...» الحدی(8) 


وجه الدّلالة: هناك فرق بين لفظ (سَعَى) ولفظ (مشی). 


ثانياً: حكم الجري بين العلمين للمرأة: 
المرأة لا یشرع لها آن تجري بین العلمین» والمشروع في حفها أن 
نمشي مشياً معتاداً في السّعي من دون إسراعء وهذا محل اجماع عند 
٦)‏ 
العلماء 


= (۱/٣٦٦۳)؛‏ الخرشي على خليل (٢/٦۳۲)؛‏ الأم (۱۷۶/۲)؛ روضة الطالبين (؟/ 
۲ المغني (۳/ ۳۷۳)؛ الفروع (۱/ ٤1٦)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص۲۸۳)؛ الاحکام فيما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/٣۳۹)؛‏ 
الفوارق بین المرأة والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص۱۹۵). 

.)۵۰۳۲ /۳( ل(بَطن المَسِيل) أي : المكان الذي يجني فيه السّيل. انظر : : فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجٌ. باب: مَنْ طاف بالبيت إذا قَدِمَ مكّةَ (۰)4۸۱/۱ 
١510‏ ), 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۷/۹). ۰ (4) مضی تخريجه (ص۳۲۹). 

/۲( انظر: مختصر الطحاوي (ص14)؛ المبسوط (۳۳/4)؛ الخرشي على خلیل‎ )٥( 
القوانین الفقهية (ص۱۱۲)؛ الأم (۱۷۰/۲)؛ المجموع (۸/٥٥)؛ المغني‎ ۷ 
الاقناع (4۸۸/۲)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص ۲۸۲)؛‎ ؛)۳۹٣/۳(‎ 
- الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/٦۳۹)؛ الفوارق بين المرأة‎ 





السّحي کہ 


© الأدلة: 
۰ ما جاء عن ابن عمر ولا أ أنه قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النسَاء رمل ولا بَيْنَ 
لضَّمًا والمَروٰۃا''. 
وجه الدّلالة: أنَّ الإسراع بين العلمين في المسعی خاصٌ بالرّجال دون 
$ , (۲) 
الشّساء 


قال الّووي ككثَلهُ: «واتّفق العلماء: على أنَّ الرّمَل لا یشرع للنّساءء كما 
لا یشرع لهنَّ شدّة السّعي بين الضّفا والمروة»۳. 


٠‏ دليل الإجماع: 

حكى غيرٌ واحدٍ من أهل العلم الإجماع على ذلك» كابنٍ عبد البرٌ وابن 
المنذر. 

فقد حكاه ابن عبد البرّ ك بقوله: «أجمعوا: أنْ ليس على النُساء رم 
في طوافهنٌ بالبيت» ولا هرولةٌ في سعبھنٌ بين الصّفا والمروة»” . 

وأيضاً حكاه ابن المنذر كله عندما قال: «أجمعوا: ألا رَمَلَّ على 
النساء حول البيت» ولا في السّعي بين الصَّفا والمروة» . 


٭ gq‏ ٭* 


= والرجل في أحكام الصلاة والمناسك» لفائدة زكي عارف (ص95١).‏ 
)١(‏ تقدُم تخريجه (ص ۳۲۲). 

.)۲۲۷ /۳( انظر: المبدع‎ )٢( 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

(5) التمهید (۷۸/۲). 

ره( الإجماع (ص۵۲). 











الحلق والتقصر 


وفیه مطلبان : 


2 


المطلب الأول : الحلْل بالحلق والتقصير للمخرم. 
المطلب الثانی : التحلل بالتقصير للمخرمة. 


ڪڪ المطلب الأول 69 کے 
التحلل بالحلق والتقصير للمُشْرم 
لا خلاف بین أهل العلم أنَّ الرّجل المخرم مُخیّر بين الحَلّق والتقصير 
في التحلل من الاحرام حجّاً كان أو عمرة» آیهما فَعَل أجزأه. لکن الحلق 


۱- ما جاء عن اتس بن مَالِكِ نله : أن رَسُولَ الله یه آنی یی اتی 


عون سد تب 4 


مر 0ے ر 2 o‏ 2 ہے مسر امه ۳۹ 7 0010 
الجَمْرَةَ فَرَمَامَاء ثم ی مَنزِلَهُ بمنی وَنَحَرَ٬‏ ثم قال للحلاي: «خذ». وَأَشَارَ إلى 
oki 2 2 2‏ جج ۔۔> وه 2 
جَاييه الأيْمَنء ثم الأَبْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِبهِ الناس . 


/۳( انظر: مختصر الطحاوي (ص1۳)؛ الفتاوى الهندية (۲۳۱/۱)؛ المنتقیء للباجی‎ )١( 
/۳( الكافي» لابن عبد البر (۳۷:/۱)؛ الأم (۳۲۱۰/۲)؛ روضة الطالبین‎ ۹ 
المغني (۳6/۳)؛ شرح العمدة لابن تيمية (۵۳۶/۲)؛ الأحکام التي‎ ۱ 
تخالف فیها المرأة الرجل (ص٦۲۸)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من‎ 
الأحكام (۲/ 64۰۰+ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك‎ 
.)۲٠٢ص(‎ 

(5) رواه مسلمء كتاب الحجْ» باب: بيان أن ال يوم البّحر. .. (۲/ 46۷ (ح۱۳۰۵). 








الحلق التقصير 

وجه الدّلالة: فيه مشروعیّة الحَلّق للرّجل» حيث فَعَلّه انب ی في 
حجتہ. 

۲ ما جاء عن ابن عُمَرَ وها قال : ١حَلَقَ‏ الس يا وَطَاقَةٌ من أَصّحابوء 


مہ تھے مضه( 


و 


وجه الدّلالة: فيه مشروعية التّقصير للرّجل؛ لأنَّ من الصّحابة مَنْ فعله 


مع رسول الله يد . 
۳ ره هم 
ازم المُحَلَّقِينَ». كَالُوا ا ل اش فَالَ: (الا م ازحم 


المُحَلّقِينَ». تا قَالُوا : ۱: وَالمقَضَرین یا سول اف 7 وَالمَقَصْرينَ»” . 


692 المطلب الثاني کے 
نحل بالتّقصير للمحرمة 


المرأة المحرمة تختلف عن الرّجل المُحرم في التَّحلل من الاحرام» إِذْ 
لا یشرع لها الحلق آبد ويجب عليها التّقصير بالإجماع”". 


»)01١/١( رواه البخاري» كتاب الحمٌء باب: الحَلْق والتّقصير عند الإحلال‎ )١( 
(ح۱۷۲۹)؛ ومسلمء كتاب الحجٌء باب: تفضيل الحَلْقٍ على التّقصير» وجواز‎ 
.)۱۳۰۱( 6۹4۵ /5( التقصير‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحجْ؛ باب: الحَلّق والتّقصير عند الاحلال (۰۵۱۰/۱ ۰)۵۱۱ 
(۰۱۷۲۷2 6۱۷۲۸ ومسلمء کتاب الحجٌء باب: تفضیل الحَلّق على التّقصيرء 
وجواز التّقصير (۲/ ۰۹45 6۹47 (ح۰۱۰۳۱ ۱۳۰۲). 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي (ص1۶)؛ فتاوی قاضي خان (١/٦۲۹)؛‏ المنتقی» للباجي 
(۲۹/۳)؛ الكافي» لابن عبد البر (۳۷۵/۱)؛ روضة الطالبین (۱۰۱/۳)؛ المجموع 
(۲۱۰/۸)؛ المغني (4۳۹/۳)؛ الفروع (۳/ ۵۱۳)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة 
الرجل (ص۲۸)؛ الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ 68۰۱+ 
الفوارق بين المرأة والرجل في آحکام الصلاة والمناسك (ص۲۱۰). 





کہ الحلق والتقصیر 
۰ الدليل: 

٭ ما تفدّم من حديث این عباس زا قال رَسُولُ الله للا : «لَبْسَ عَلَى 
النمَاءِ الحَلْقُ إِنَمَا عَلَى النمَاءِ سیر . 

وجه الدّلالة: نفی الحلق عن النّساء فی المحلّل من الاحرام وأثبت لھنٌ 
التقصير» مما یوکُد أنَّ المرأة لا يجوز لها الحلق. 

قال الترمذي قِلل: «والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يرون على 
المرأة حَلْقاً» ويرون أن عليها التقصير»”" . 

وحلق المرأة رآسها فيه مفاسد عدَّةء منها: أنه مُلْلة؛ لاله حلاق غير 
معتاد كحلاق الرّجل لحيته وشاربه”"» وفيه تشبّه بالرجال» فضلاً عن كونه 


دة . 


٠‏ كليل الإجماع: 

حكى الإجماعٌ غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن المنذر» والتّووي» وابن 
حجر . 

أمّا ابن المنذر يله فقد حكاه قائلاً : «أجمعوا: أن ليس على النساء 
حلق» . 

وَأمًا النّووي کین فقال: «أجمع العلماء: على أنه لا تُؤمر المرأة 
بالحلق» بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها»”" . 

وكذا ابن حجر كا في قوله: «وأمًا النّساء: فالمشروع في حفّھنٌ 


کی )¥( 

التقصیر بالإجماع» . 

.)٦۲٥۷ /۳( سنن الترمذي‎ )٢( .]۱٥١ص( مضی تخریجه‎ )١( 
.)۱٥١١/۸( انظر: المجموع‎ )٤( .)۲۹/۳( انظر: المنتقى» للباجي‎ ۳( 
.)٠١١/۸( المصدر السابق‎ )٦( .)٤٤ص( الإجماع‎ )٥( 


(۷) فتح الباري (۳۷۰/۱۰). 


2 : 
: الخلاصۂ‎ ٦ 

أنَّ الرّجل المُحْرم يُخْيّر بين الحلق والتّقصير بالاجماع والحلق أفضل» 
ويجب على المرأة التقصير دون الحلق بالإجماع. 


# ی # 


الدّفع من مزدلفة 





وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: الدّفع من مزدلفة للرّجل. 

المطلب الثاني: الدّفع من مزدلفة للمرأة. 
O O O O O‏ 


ع المطلب الأول 9 ص 
الذفع من مزدلفة للرّجل 
انفقت المذاهب الأربعة على أن السّئّةَ فی حقٌّ الرّجل ‏ الذي ليس به 
علَّقَه ولا ذر له - البقاء بمزدلفة من حين الوصول إليها حتى ما قبل 
5 . (۱) 
الشروق ۰ . 


٭ الیّلیل: 
ما جاء فی حديث جابر َيه - فى صفة حَبّّة ال گلا - وفیه : «...حتّی 


سم رتاو 


تی المُرْدَلِقَة'' فصل بها المَغْربَ وَالِعِشَاءَ بدا وَاحِدٍ امن وَلَمْ يُسَبّحْ 


)١(‏ انظر: المبسوط (57/5)؛ الدر المختار (۵۱۱/۲)؛ المنتقی» للباجی (۲۱/۳)؛ 
الكافي» لابن عبد البر (۳۷۳/۱)؛ روضة الطالبین (۹۹/۳)؛ نهاية المحتاج (۳/ 
۱ المغني (4۲۲/۳)؛ المقنع والانصاف (۳۲/۶)؛ الاحکام فیما یختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۳۳)). 

(۲) (المَرْدَلِقَة): معروفت سمیت بذلك من الیرلف والازدلاف» وهو التَّقہُب؛ لن 
الحجاح إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا الیها؛ آي: مضوا إليها وتقرّبوا منها. وقیل: 
سُمّیت بذلك؛ لمجيء الّاس الیها في زُلَفٍِ من اللیل؛ آي: ساعات من اللیل. - 














الدّفع من مزدلفة ہک 
بَيْنَهُمَا شید( مه نم اضْطَجَعَ رَسُولُ الله يكل حلّی طَلَعَ المَجْرُ وَصَلّی اج 
ین نَبَيِّنَ لَهُ الصَّبْحُء ادان وقامف ثم رکب القَصوَاءء حنّی أَنَى المَشْعَرَ 
الحَرَامَء فَاسْتَقبَلَ القِبْلَةًء فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ ول وَوَحَدَۂ فَلمْ یرل وافقاً حَتّی أَسْفَر 
جڈا'"ء دقع قَبْل آن تَطْلَمَ الشمسن.. ۳ 

قال النّووي که : «والسّنّة أن يبقى بالمزدلفة حتى يُصلَىَ بها الصّبح ال 
الصعَفة» فالشُنَة لهم الدّفع قبل الفجره*. 

والشّاهد: أن الرّجال الذين لا عذر لهم كالمرضىء وأهل السّقاية» 
ومَنْ في حكمهم من القائمين على مصالح الحخجّاج - ليس لهم أن يخرجوا من 
مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر. 

تحت المطب الثاني و 
الدّفع من مزدلفة للمرأة 

لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة لها أن تتعجّل فتدفع من مزدلفة بعد 
مغيب القمر» وان لم تكن مريضةً» أو بها علَّة» حتى تتمکن من السّير إلى 
مئى» وترمي جمرة العقبة دون مزاحمة الرّجال” . 


۰ الأدلة: 
١‏ - ما جاء عن ابن عباس ي قال: «أَنَا مِمَّنْ قَدَمَ النَبِيُ يله لَيْلَةَ 


= وتُسمّى جمْعاً؛ لاجتماع الاس فيها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۹/۸). 

)١(‏ ولم يُسَبّحْ بَيَْهُمَا شیثا» أي: لم بل بينهما نافلة. 

(0) (حتّی أَسْفَرَ جذا) أي: حتّی آضاء الصُبْح وانتشر 

(۳) رواه مسلمء ومضى تخريجه (ص۳۲۹). 

.)۱۸۹/۸( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المبسوط (57/5)؛ حاشية ابن عابدين (۲/ ١١١)؛‏ المنتقى» للباجي (۲۱/۳)؛ 
الكافي» لابن عبد البر (۱/ ۳۷۴)؛ شرح السنة (۱۷۵/۷)؛ روضة الطالبين (۳/ ۹۹)؛ 
المغني (۲۱۵۹/۳)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳۰/۲۲)؛ زاد المعاد (۲4۸/۲)؛ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام .)٦۳۸/۲(‏ 





وه في ضتقة أفله ۳ 

قال ابن قدامة #: «ولا بأس بتقديم الضّعَفة والنّساء... ولا نعلم فيه 
مخالفاً؛ ولان فيه رفقاً بهی ودفعاً لمشقّة الرّحام عنھمء واقتداء بفعل 
هم کل . 

۲ ما جاء من حدیث عبد الله مولی أَسْمَاءءِ عَنْ أسْمَاءَ وا : «آنها 
وٹ له جني عند لزا فَقَامَتْ تُصَلَي ٠‏ قصلت مَاعَة نم قالث: هل 

غاب الَمَه۹؟ قُلْتُ : لاء مَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُ قَالَتْ: هل غاب القَّمَرُ؟ قُلْتُ: 
عم قالث: فارتجلوا. فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَاء عد رب الم ثم رَجَعَت 
فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فی مرها لب لها : با ا ۳ رَانَا الا ق َو ملگ 
قَالَتْ : اب إن رَسُولَ ثم ول ان لطم "^ . 


)١(‏ (الضَّعَفَة): جع ضعیفب» وهم الصّبيان والنّساء والخدم وكبار السّنء والمرضى» 
والعاجزون ونحوهم. وکان ابن عباس وا دون البلوغ. ولذا قدّمه النّبىُ کل مع 
الضَّعَفَة. انظر : فتح الباري (0۷۱/4؛ عمدة القاري (۱6/۱۰). 

(۲) رواه البخاري؛ كتاب الحجٌء باب: مَنْ قَدّم ضَعَمَةَ أهله بليل. . 56 
SOA)‏ ومسلمء كتاب الحجْ» باب: استحباب تقديم دقع الضَّعَفَةٍ من النُساء 
وغيرهِنّ من مزدلفة إلى منی في آواخر اللّيالي قبل زحمة النَّاس )۹٢١۱/۲(‏ 
(۱۲۹۳). 

(۳) المفني (۳ وانظر: فتح الباري (۳/ ۵۲۷). 

)٤(‏ (هَابَ القَمَرٌ): مغيب القمر في الليلة العاشرة یقع عند أوائل الثلث الأخير. 
انظر: فتح الباري (۳/ ۲۷٥)؛‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /٥(‏ ۲۹۲). 

)٥(‏ (يَا هنتاه) أي: يا هذه. 

() دعس أي: جتنا منى بغلس» وتقدُمنا عن الوقت المشروع. والعَّلّس: ظلام آخر 
الیل . انظر : : فتح الباري (۵۲۸/۳). 

0) (أَذِنَ لِلظَمُن) : بضم العين وإسكانهاء والواحدة ظعينة» وأصل الطعينة الهودج التي 
تكون فيه المرأة على البعير» قَسُّمّيت المرأة به مجاز واشتهر هذا المجاز حتى غلب 
وخفيت الحقيقة. وظعينة الرّجل: امرأته. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٥٤/۹(‏ 


- 


- رواه البخاري» کتاب الحجخ» باب: من تدم ضَعَفَةَ أهله بليل... (۹۸/۱))ء‎ (A) 


الدّفع من مزدلفة 
(TY‏ 


۳ ما جاء عَنْ عَائْسَةَ و قَالَتْ: ١تَوَلْنَا‏ المُرْدَلَمَة كَاسْتَأَدَنَتِ الى كلل 


ممم 


سود أن تفع قَبْل حَطْمَةٍ ناس وَكَانَثْ امْرَأَة بَطِيئَة كَأَذْنَ لَهَاء فدفْعث قَبْلَ 
حَطْمَةٍ الاس وَآكَمْنَا ی أَصْبَحْنَا تح ثم متا بدفمی لا أكُونَ اسان 
رَسُولَ الله ا کمّا اسْتأدََتْ سَوْحَ أَحَبّ إِلَىَ من مَفْرُوح بيه . 

وجه الدّلالة: دلّت هذه الأحاديث على أنَّ المرأة لها أن تتقدم في الدّفع 
من مزدلفة عن الرجال» وهو المناسب لمقاصد الشّريعة في حفظ المرأة 
وصيانتهاء وإبعادها عن مزاحمة الرّجال. 

وبناء على ما تقدّم: نلحظ دائماً حرص الإسلام في التّخفيف عن المرأة 
في كثير من الأحكام الشّرعية؛ مراعاة لطبيعة خلقَیها؛ وما جبلت عليه من 
ضعفٍء وكذا حرصّه في الحفاظ عليهاء وإبعادها عن مزاحمة الرجال» ومن 
هذا المنطلق لم نقف على خلا بين آهل العلم في تعججّل المرأة ودفعها من 
مزدلفة بعد مغيب القمر وان لم تكن مريضةء أو بها علَّة» حتى تتمگن من 


السّير إلى متّی» وترمى جمرة العقبة دون مزاحمة الرجال"". 


# ان له 


= (ح۱1۷۹)؛ ومسلم کتاب الحجٌء باب: استحباب تقدیم تفع الضَّعَعة. .. (۲/ 
۰ (۱۲۹۱2). 

(۱) (حَطْمَة الّاس): والحَظمّة ‏ بفتح الحاء: الرَّحْمّة. انظر: عمدة القاري (۱۹/۱۰). 

(۲) رواه البخاري الکتاب والباب نفسهما (64۹۸/۱ (ح۱0۸۱)؛ ومسلم؛ الکتاب 
والباب نفسهما (۹۳۹/۲)ء (ح۱۲۹۰). 

(۳) انظر: حقوق المرأة في ضوء السئة النبوية (ص۲۳۰). 











- 
عا 


ہے 
جر لإ لئ 
ہے دی روص ہی 


۱۷۸۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۱۔‎ ٢۹۸۷ ۹۲3۲.0٦ 


و 
عا 


نے 


جی یی فی 
کے 2 ازو یی 


۲۲۲۰۵۱۸۷۵۲2۵1. 





رخ 
جی 9ے فی 
ہے جا ارو یی 


oswarat.c: 


العقليقة 





العقيقة لغة: 

لفظ العقیقةء يعني في اللّغة: القظم بُقال: عق والديه إذا قَطعَهِما 
ولم يصل رحمه منهما. 

ويُطلق ويراد به ار الذي يولد به المولود". 
العقيقة اصطلاحاً : 

العقيقة: هي الشَّاة التي تُذبح عن المولود - ذكراً كان أو أنثى ‏ یوم 
السّابع من میلاده» شكراً لله تعالى على نعمة الولد. 

وإطلاق لفظ (العقيقة) على هذه الذّبيحة» اما أن يكون بسبب قَظع حَلْق 


الشَّاةَ فيهاء وإمّا لارتباط ذبحها بوقت حَلْقِ عقيقة المولود (أي: شعره الذي 
7 2 
لد به) ۔ 


الفرق بين عقبقة الذّكر والأنٹی : 

العقيقة مُستحيّة» وسئّة مؤكّدة عن الذکر والأنشى» ولا فرق بینهما في 
ذلك » لكنّ الفرق بينهما في عدد المذبوح؛ فيذبح عن المولود الذّكر شاتان» 
وعن الأنثى شاة واحدةء هذا هو الصٌحیح الذي تشهد له النُصوص الكّابتق 
وهو قول ابن عباس وعائشة وء وجمهور من أهل العلم؛ کالامامین 


.)۲۵۸/۱۰( انظر: لسان العرب» مادة: (عقق)‎ )١( 
.)۲۷۷/۳( انظر: النهاية في غريب الحدیث» مادة: (عقق)‎ )٢( 
.)٦۸ص( انظر: تحفة المودود‎ (۳) 





العقية 2 
ہے ®( 


الشافعي وأحمد وغیرھما”. 


قال الإمام الشافعي كه: «العقيقة سُنَةَ عن الغلام شاتانء وعن 
الجارية شاة»۳۲؟. 


۰ الأدلة: 

۱- ما جاء ءَ عن ام زر الک لکَعْبِيّةِ ونا قالث: سَمِعْتٌ رَسُول الله ئل 
بقُول: «عَن الغلام شاتان مکافتتان! "ء وَعن الحَارِيَة شاي . 

۲ - دفي رواية انية عند ابن ماجەء والبيهقي» بلفظ : هن اغلام شاتان 

۳ - وفي رواية ثالثة عند آبي داود» والبيهقي. وآحمد بلفظ: «عن 
الغُلّام شاتان بثلان وَعَنِ الجَارِبَ ية با . 

٤‏ - وفي رواية رابعة عند أبي داود» وأحمدء بلفظ : ان النلا شاتان 
وَعَنِ الجَارِيَةٍ شاق لا يضر کم ادگراناً كن أَمْ إا . 


وت 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (٥/۹١)؛‏ مواهب الجليل (۳/ ٢٥۲)؛‏ المغني (4/ ٣٦۳)؛‏ کشاف 
القناع (۲6/۳)؛ اختلاف العلماءء لمحمد بن نصر المروزي (۳۶۱/۱)؛ المحلی (۷/ 
۰ نيل الأوطار (٥/٢۲۲)؛‏ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص ۲۹۳). 

() بدائع الصنائع (1۹/0). 

(۳) (شاتان مکافلتان) أي: مُْتَرَِقَانِ أو مُقَارِبئَانِ. 

(4) رواه أبو داودء واللفظ له (۳/ ۰۱۰۰ (ح۲۸۳)؛ والترمذي » عن عائشة وا (4/ 
۲ (۱9۱۳2): وصححه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲/ ۱۹9 
(ح 6۲۸۳ وصحیح سنن الترمذي (۲/ ۰۱۹4 (ح۱۵۳۱). 

۰)0۲۵/۶( (۳۱۲۲2)؛ والبيهتي في «الصخری»‎ ,)٠١55/5( رواه ابن ماجه‎ )٥( 
.)۲۵۷۷( ۰6۹۲ /۳( (ح۱۸۱۷)؛ وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه»‎ 

۰)۳۰۱/۹( روا آبو داود (۰)۱۰۵/۳ (ح٦۲۸۳)؛ والبيهقي في (الکبری)‎ )٦( 
(ح19:050)؛ وأحمد في «المسند» (٦/۳۸۱)ء (ح۲۷۸۸۷)؛ وصحّحه الألباني في‎ 
«صحيح سنن أبي داود» (۲/ 6۱۹۵ (ح5875).‎ 

(۷) رواه آبو داود (۳/ ۰0۱۰۵ (ح٥۲۸۳)؛‏ وأحمد في «المسند» /٦(‏ ٤٢٦)ء‏ (ح۲۷۸۳)؛ ۔ 











العقيقة 
20 یوک 0 


وجه الدَّلالة: أن العقيقة سَُة سُنة؛ عن الغلام شاتان» وعن الأنثى شاة. 


حكمة تساوي 00 

جاء التّأكيد على أن تكون الشّاتان ‏ اللّتان تذبحان عن الذکر - 
متساويتين أو متقاربتين فى السّنٌ والشَّبَّهء بألفاظ عدّ:: «مکافتتان» «مُتَكافِتان) 
«مثلان» . ۱ 

ولعلٌ الحكمة في ذلك: أن تکونا كالَاة الواحدة؛ لأنّهِ قد يصن أنَّ 
الشُنَةَ تحصل بالواحدة قَيُتهاون بالأخرى لأنّها کَالتَُمَةء فالأمر بایجاد الَکافو 
فيه دفمٌ لهذا الوم" . 

قال الشّوكاني كنْهُ: «الحاصل أن العقيقة سنه من سنن الاسلام ولا 
يتم الوفاغ بهذه ال لا بذبح شاتین عن الذّكرء وشاة عن الأنٹی!''' 
حکمة التفاضل : 

إن التفاضل بین نصیب الذکر والأنثى في العقيقة ليس فيه تقليلٌ من شأن 
الأنثى ‏ كما قد يُظْنُ ‏ بل إن الاسلام هو الذي أتى بالعقيقة عن الأنثى؛ 
تكريماً لهاء بعد أن كانت محرومة منهاء وتوآد ويُستحيى من ذکرها . 

وقد يكون في ذلك التّفاضل نظرة واقعية إلى طبيعة کل من النّوعين» 
وإشعار بمكانة الذكر ومركزه الوظيفي بجانب هذه الأنثى» ذلك أنه هو زوج 
المستقبل المُقدَّم عليها في قوله تعالى: «وَلیبالٍ عم ره [البقرة: ۲۲۸]. 

وهو الذي يعدل نصیبّه نصيبين لها كما في المواريث» قال تعالى: 
للد مثل حَظٍ الْأُسَمنْ» [الساء: ۰۲۱۱ ومئله الدّيات والشّهادات والعتق” . 

يقول ال كله: ١‏ َبّمَا شري نیم مق ق مرا مُسْلِماً؛ کان فَكَاكَهُ من 
= وصحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود؛ (۰)۱۹۵/۲ (ح۲۸۳۵). 


(۱) انظر: تحفة المودود (ص ۷۲). (۲) السیل الجرار (۹۱/4). 
(۳) انظر : تحفة المودود (ص1۸). 











مرا 


2 ىو هم 


مُسْلمة أَغتَمّت ت ار شلب + کات اها من تاه وخ کل مو بث 


عضواً 598 

قال التّووي كاذ ميا حَحمَة شام في عتق الذکُور على الاناث: 

«هذا الحدیث دلیل على أن عثق العبدِ أفضل مِنْ عتق الم قال 
القاضي عیاض : واختلف العلماء: اثھما يُهما أفضل» عتقٌ الإناث أم عتق الذكور؟ 
فقال بعضهم : الاناث أفضل؛ لأنّها إذا یقت كان ولدها خرّاً سواء تزوّجها 
حر أو عبد. وقال آخرون: عتقٌ الذكور أفضل؛ لهذا الحديث؛ ولما في الذكر 
من المعاني العامّة المُنْفِعة التي لا توجد في الإناث؛ من الشّهادة والقضاء 
والجهاد» وغير ذلك مما يختصٌ بالرّجالء اما شرع وامّا عادة؛ ولان من 
الإماء مَنْ لا ترغب في العتق» وتضيع به» بخلاف العبید وهذا القول هو 
الصّحيح)”". 

ومِئْلُ ذلك يُقال في التّفاضل في العقیقة إشارة إلى مركز الذّكر في 
أسرته وبيته المستقبليّ» مع ما في ذلك من الانسجام مع أحوال التّفاضل 
المعروفة في الشريعة الإسلامية الکاملة۳. 


¥ ےن 


)١(‏ رواه الترمذي (٤/۱۱۷)ء‏ (ح۷١٤٥۱)‏ وقال: احسن صحيح». وأحمد في «المسند) 
(6/ ۰0۳۳6 (ح۱۸۰۸۸)؛ والنسائي في «الكبرى» (۳/ ۹٦۱)ء‏ ۰ CANT‏ والبيهقي 
في (الکبری» (۱۰/ ۰6۲۷۲ > (۰۹۸ ۰) وصححه الألباني في في (صحیح سنن الترمذي» 
(۷۷) (ح۷] ۱۵). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱5۲/۱۰). 

(۳) انظر: آداب استقبال المولود في الاسلام» لیوسف العريفي (ص ۵۰). 
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التمایز العادل 
في الجهاد 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حکم الجهاد. 
الفصل الثاني : فتل الرّجل دون المرأة. 
الفصل الثالث : الجزية. 
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الفصل الأول 
حكم الجهاد 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : حكم جهاد الرّجل. 
المبحث الثاني: حکم جهاد المرأة. 
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2 تعريف الجهاد 





الحهاد لغة: 
الجهاد مصدر جاهد؛ وهو من الجهد ‏ بفتح الجيم وضمّها ‏ أي: 
الطّلاقة والمشقّة» وقيل: السجهد ‏ بفتح الجيم ‏ هو المشقّةء وبالضّم الاق . 
والمعنى: هو بذل الوسع والطّلاقة» وإتعاب النّفْس في سبيل الله تعالى 
وابتغاء وجههء أو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطّاقة من قول أو فعل في 
الحرب وغيرها" . 


الحھاد اصطلاحاً: 

الجهاد الذي قصّده العلماء في کتب الفقه: هو بذل الوسع في قتال 
الكمّار؛ لاقامة الدّين. وهذا هو المعنی الخاص للجهاد. 

ما الجهاد بالمفهوم العام : فهو بذل الوسع في اعلاء کلمة الله. أو بذل 
الوسع والطّاقة في سبیل الل'''. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۳۹۷/۲)ء مادة: (جهد). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (ص55١).‏ مادة: (جھد)؛ المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهانى (ص۱ ۱۰ مادة: (جهد). 

() انظر: بدائع الصنائع (۹۷/۷)؛ حاشية الصاوي (1717/1)؛ كشاف القناع (۳۲/۳)؛ 
فتح الباري (5/ ؟)؛ نیل الأوطار (۲۵/۸). 











الاصل أن الرزجال هم المکلُفون بالجهاد؛ آي: بقتال الکمّار لاعلاء 
كلمة الله تعالى بالتفس» على العينيّة أو فرض الكفاية» وقد نص بعضهم على 
أنَّ الكوريّة شرط لوجوب الجهاد( . 


ولن أستطرد في ذكر الأدلّة؛ لأنّها مستفاضة في الكتاب والسّنّة والسيرة 
على أن الرّجل هو المکلّف بالجهاد» یکفینا منها : 

# قوله تعالی : یام لین حرض مرت عل تال که [الأنفال: ٥‏ 

وجه الاّلالة: (طلاق لفظ المومنین ینصرف للرجال دون النساء"۳. 


جهاد الرّجل في آقوال الفقهاء: 

۱ ۔ جاء في «القوانين الفقهتة»: أنَّ من شرط الجهاد الذكورية . 

۲ - وفي «بداية المجتهد»: «وامّا على مَنْ يجب (أي: الجهاد) فَهُم 
الرّجال» الأحرار» البالغون» الذین یجدون بما یغزونء الأصِحّاء الا المرضی 
ولا الرّمنى» وذلك لا خلاف فيه“ . 


۳ - وفي «المغني) : (ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : 
الإسلامء والبلوع والعقل» والحریت والذُكوريّة والسّلامة من الششرر 


)١(‏ انظر: الاختيار (8/54١١)؟‏ القوانين الفقهية (ص۹۷)؛ بداية المجتهد (۲۷۸/۱)؛ 
مغني المحتاج (5577/5)؛ المغني (۸/۱۳). 

(۲) انظر: مغني المحتاج (۲۱/6). (۳) انظر: القوانين الفقهية (ص۹۷). 

.)۳۲۹/۲( بداية المجتهد‎ )٤( 


حکم جهاد الژجل 
CD‏ ۱ 


ووجود الفقَد»۳. 


وکون الرّجال هم المکلْفون بالجهاد؛ على العينيّة أو فرض الکفایت 
فهذا يرجع إلى موافقة تکوینهم الجسدي واستعدادهم الَفسي والفطري لمشاق 
الجهاد؛ ولقدرتهم على تحمُل مصاعب الجهاد ومتاعبه وهذا ما لا یخفی 


٭ نے تا 


.)۸/۱۳( المغني‎ )١( 














حكم جھاد المرأة 


المرأة لا يجب عليها أنْ تباشر قتالاً الا دفاعاً عن نفسها وولدهاء إذ 
شرظ الوجوب الذكورية؛ بمعنى: لا يجب عليها القتال ابتداغ» ولكن لا تُمنع 
من التّطوع بالجهاد وتودّي أعمالاً تتفق مع طبیعتها : كسقي المای 2 
الجرحی وصنع الظّعامء ومناولة السّهام ونحو ذلك". 


۰ لا 
عَنِ الرٌبیع نب مُعَوَذِ وا قالث: «کتا مَم الب گلا نَسْقِي ي ونداوي 

الجَرْحَى» وَنَرْدُ الجَرْحَى وَالْقَتْلَى إلى المَدِيتَةا'''. 
١‏ عن نس بن مَالِكِ ذه قَالَ: «گان رَسُولُ اف يك بغر بأ یی 


2 


ے٠‎ 7 


َ‫ 2 ملع رك يسم( كس في > II‏ 8 
ونسوة من الا نصار معه إذا غزا. فیسقین الما ویداوین الَرڑے )۳ 


۳ 


۳ عَنْ أ َة الأنصَارِيةِ نا الث: «عَرَوْتُ مَعَ سول اللہ يكل سبع 
رات 0 في في رعالهی قَأَصْنَعُ هم الطّعَامَ وَأَدَاوِي الحرحی. وَأَقُومُ عَلَى 
المَرْضى»” . 


/١( انظر: بدائع الصنائع (۹۸/۷)؛ ملتقی الأبحر (١/٣٥۳)؛ شرح منح الجليل‎ )١( 
/۸( ۸ء بداية المجتهد (4۰۸/۳)+ روضة الطالبين (4۱۱/۷)؛ نهاية المحتاج‎ 
.)۱۱۵ /8( المغني (۹/۱۳)؛ الاتصاف‎ ۲ 

/۲( رواه البخاري, کتاب الجهاد والسّيرء باب: مُدَاواة التساء الجرَخی في العُرْو‎ )٢( 
.)۲۸۸۲2( ۹ 

(۳) رواه مسلمء کتاب الجهاد والسّيرء باب: غَزْوَة النْساء مع الرّجال (۳/ ۰۱86۳ 
(ح۱۸۱۰). 

)٤(‏ رواه مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب : النّساء الغازیات . ۳(۰۰/ ۰6۱84۷ (ح۱۸۱۲). 


جهاد المراة 
وجه الدّلالة: دلت هذه الأحاديث الثَلاثة على جواز خروج المرأة في 
الغزو؛ لتؤدّييَ ججملةَ من الأعمال المتفقة مع طبيعتها الأنثويّة: كسقي الما 
ومداواة الجرحی؛ رصنع الطعام . 


"A ۶ 


٤ 


02 


٤‏ ۔ عَنْ عَائِمَةَ َة ام المؤْمِنِينَ وها قالب: اسْتَأدّنْتُ ال يله فى الجھَادِ 
َقَالَ: «جَهَادكنَ الحَجْ»۳. 


- عَنْ تَاؤِشَة أَمْ المُؤْمِنِينَ وبا ء عن النبی كلا سَأَلَهُ يِسَاوُهُ عن 
الجهّاد. كََالَ: «نِعُمَ الْجِهَادُ الح . 
قال ابن بال #: «هذا دال على أنَّ الساء لا جهاد ا > وَأَنَهُنّ 
غير داخلات في قوله تعالی: انی را تاا رث لاه [التوبة: . وهو 
إجماع» ولیس في قوله: «جهَادکنّ الحَج أنه ليس له أن يتطرَّعْنَ به» وإنَّما 
فيه أنه الأفضل له . وسببه : نهن لسن من أهل القتال للعدوء ولا در لهنّ 
علیه» ولا قیام بەء وليس للمرأة أفضل من الاستتارء وترك مباشرة الرّجال 
بغير قتال» فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والح يُمكنهنّ فيه 
بمجانبة الرّجال» والاستتار عنهم. فلذلك كان أفضل لهِنَّ من الجهاد»۳. 

١‏ - عَنْ ام كَبْسَةَ - امرأةٍ من بَنِي عُذْرَةَ - اها قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! یذن 
ي أذ اشح جيس 6دا ون . قَالَ: «لا». قالّث: يا نب الله! إِنّي لا رید 
لقتَال تما أريدُ أن دوي الْجَرْحَى» وَأَقُومَ عَلَى المرضی . قال : و أن 
۴ ستَةّ؛ ال : : خرججت لاه ! اون لك وَلَکِنِ اجلسي فی بيتك . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسّيرء باب: جهاد النّساء (۸۸۷/۲)ء (ح۲۸۷۹). 

(۲) رواہ البخاري؛ الکتاب والباب نفسهما (۲/ ۸۸۸)ء (ح۲۸۷۹). 

(۳) عمدة القاري .)١154/١5(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) (6/ ۰0۳۰۳ (ح٤٤٤٦٥)‏ و«الکبیر» (۲۵/ ۰4۱۷۱ (ح۳۱)؛ 
وابن أبي شيبة في (مصنفه؛ (7/ ۰65۳۸ (ح٣٣٣٦۳۳)؛‏ وابن ابي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» /٦(‏ ۰0۲۲ (ح۳۷۳)؛ وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (۹/ ۰):۳۷ 


حکم جهاد المرأة 


وجه الدّلالة : دل حديث عائشة وأم كبشة ضا علی عدم وجوب الجهاد 
على النّساء0" . 


الجمع بين الأحاديث : 

يمكن التّوفيق بين هذين الحديثين ‏ حدیث عائشة وأمٌّ كبشةً - وغيرهما 
من الأحاديث الدَّالة على خروج النّساء للجهاد. بأنَّ الخروج إلى القتال غير 
واجب» وتَخمّل أحاديث الخروج على الاستحباب» ولذلك منع الب كلا 


7 و ۰ ٠‏ : 7 207 و 2 ۰ : 
بعض النسوة من الخروج في وقتٍ من الأوقات: واذِن لبعضهن في وقتٍ 
7 (۲) 
آخرٴ . 


جهاد المرأة فی آقوال الفقهاء: 


1 


١‏ جاء في «بدائع الصّنائع»: «ولا جھاد على الصَّبیٔ والمرأة؛ ان 
هما لا تحتمل الحرب عادد»۳. 

۲ - وفی «مقدّمات ابن رشد»: «والدّلیل على صّة اشتراط الذكورة: أنه 
لا يتأنّى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من السّترء والقرار فی بیتها»*۲. 


و وفي (مخني المحتاج»: «ولا جهاد على صبیل » ومجنون» وامرآقت 
۰ ۰ ہے مر سرع (ہ) 
ومریض » ودي عرج بسن . 


= (ح۲۰۲۷). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۰۳۲۳ ۳۲): «رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني في «الصحیحة» 
(ك/ ۰4۵1۷ (۲۷۰). 

(۱) انظر: فتح الباري (۵۸/7)؛ تحفة الأحوذي (۱14/۵)؛ نيل الأوطار (1۳/۸). 

() انظر: المصادر نفسها. الصفحات نفسها. جهاد المرأة في ضوء آحکام الشريعة 
الاسلامیت د. آحمد مصطفی القضات مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» عدد 
(۰)۰ محرم ١٤٢۱ھ‏ (ص ۱۱۰). 

( بدائع الصنائع (۹۸/۷) . )٤(‏ مقدمات ابن رشد (۲۲۷/۱). 

.)۲۱۹/4( مغني المحتاج‎ )٥( 





رک حکم جهاد المرأة 


٤‏ - وفي «المغني»: «وأمًا الذكورية فتشترط ؛ لما روت عائشة ويا . . . ؛ 
ولائها ليست من أهل القتال؛ لِضَعْفِها وخورها»؟. 


آسباب إعفاء المرأة من القتال : 

ترجع آسباب إعفاء المرأة من القتال إلى ثلائة آسباب أساسيّة : 
الشبب الأوّل: ضعف تکوینها البدني: ۱ 

لا تزال المرأة حتى فى هذا العصر ‏ الذي تطوّرت فيه الآلة الحريّة - 
تفتقر إلى القرّة الجسميّة» والمهارات الحركيّة التي تتعارض بوضوح مع الطبيعة 
الأنثويّة» فلا تزال القع والمعدّات الحربيّة محتاجة في تشغيلها إلى كمال 
البُنية الجسميّة» بل لا يُعرّف عن المرأة اقتناء السّلاح أو الاهتمام به» ولم 
بہت عن زوجات لت 5 آو نساء بيته هن حملن السُلاح قظ , 

ولا يعني ذلك: أن جمیع النْساء ضعافٌ في البنية الجسدیت فقد یو جد 
نساءٌ تساوي بعض الرّجال فی القوّة البدنيّة» والمهارة القتاليّة» والجَلّد على 
القتال والفداء بل ريّما وجد منهن من تقود الجیوش وتغرو بالزجال ۳ 
فكل ذلك لا یغیّر من الحقيقة الفطريّة شيئا + فلكل قاعدةٍ شواف وکذلك 
یوجد من عظماء الرجال مَنْ يجين عن نان فالحكم دائماً فی مثل هذه 
الأمور للاغلب والاعمٌ؛ حیث لد المرأة المقاتلة لا تکاد توجد إلا على 
الثدر و(۶) 

رہ ۰ 


.)4/۱۳( المغني‎ )١( 

(؟) انظر: نساء أهل البيت في ضوء القرآن والخدیث» لأحمد خليل جمعة (ص 1۹۷)؛ 
تراجم سيدات بيت النبوة» لعائشة عبد الرحمن (ص44١٠).‏ 

(۳) انظر: آثار البلاد. وأخبار العباد» للقزوینی (ص4۲4)؛ جمهرة أسماء النساء 
وأعلامهن» لهزاع عيد الشمري (ص۲۸۰). ٠‏ 

.)۵۲۱ ۰۵۱۲/۲( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السپاسي (ص۹4). 


حكم جهاد المراة 2 
السّبب التّانيی: ضعف تحمُلها التّفسي: 

فالحياة العسكريّة تسم بشذَةِ الصغوط النَّمْسيَّةَ على الفرد» مما یؤٹر على 
حالته الصّحية سلباًء وقد ذاق مرارةً هذه الاضطرابات النفسيّة ثلث جنود 
الجيش الأمريكي إبّان حرب بلادهم مع فيتنام» وكان نصاب النُساء ء من 
المعاناة النّفسية أكبر من الذکور ؛ لأنْهنّ بالفطرة أكثر خوفاً من الرّجال» وأشدٌ 

من الموت وأسبابه» وأعظم تم بمواقف العذاب والالام۳. 

السبب النَائٹ: الحفاظ على جُنبة المجتمع وسلامته: 

لعل من أهمٌ الأسباب في اعفاء المرأة من القتال هو الحفاظ على بنية 
المجتمع المسلم وسلامته» فمن غير المُتصوّر ولا المعقول أن تخرج النّساء مع 
الرجال مخلّفین وراءهم الأطفال والذريّة وليس هناك مَنْ يقوم على شؤونهم 
ورعايتهم وتأديبهم» ففي إعفائهنّ من الجهاد في ميدان المعركة فتح لميدان 
آخر يُجِاهِدْنَ فيه يُناسب طبيعتهنّ ومهاراتهنّ بالإضافة إلى ما في الحياة 
العسكريّة - أثناء الحروب وحتی في فترات السَّلمٍ - من تدريبات وَبُعْدٍ عن 
الأهل» ممّا يخالف طبيعة المرأة التي هي بحاجة إلى الاستقرار وبناء البيوت 
وتكوين الأسر» فلو فُرض القتالُ على المرأة لحدث خَلَل اجتماعیْ واضح 
يودي إلى تقويض أركان المجتمع والقضاء عليه؛ لذا كان في إعفائهن من 
القتال حفاظ على بُنية المجتمع وسلامته؛ وبذلك حمى الإسلام الجبهة 
الدّاخلية وخافظ عليهاء ولعلّ هذا من فقه المقاصد الذي تتميّر به الشّريعة 
الاسلامبّة؛ ومنه أن المّارع الحکیم لب في حالة الخروج للحرب أن تبقى 
طائفة للتّفقّه في الدّين ونشر العلم» حرصاً منه على مقصد عظیم ألا هو 
الحفاظ على الین . 


(۱) انظر: نحو استراتيجية قومية لاعادة تأهيل الأسرت لمحمد حجار (ص ۸۰)؛ الحروب 
واضطرابات السلوك عند الاطفال وکیفیة التعامل مع الأزمات» لفاطمة عباس نذر 
(ص۱۵۸)؛ جوانب التعارض بین عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٦۹).‏ 











جهاد المراة 
2 2 

وعليه» فبقاء المرأة وعدم فرض الجهاد عليها جاء تحقيقاً لمقصد عظیمء 
وهو الحفاظ على بنية المجتمع وسلامته . 
ضوابط مشاركة المرأة فى الجهاد: 

لا باس أن تشارك المرأة في بعض الأعمال الجهاديّة» المْتّفقة مع 
طبيعتها الأنثويّة وهى أعمال مباحة فى حقّها لا واجبت ومقيّدة لا مطلقت إذ 
لا يجوز أن تشارك الا بعد تحقّق شروط وامتناع موانعء وهي على النّحو 


الال ۲ : 

۱ - أن یکون خروجها باذن زوجها أو ولیّها الشُرعي؛ لأن طاعة زوجها 
بالقرار في البیت واجب علیها وخروجھا مباح» والمباح لا حم الواجب 
ضا عن آن یتقڈُم عليه 


۲ - ضمان سلامتها الصحیت وینحصر دورها فی العلاج والخدمة دون 
القتال» وتشارك فى المعارك المأمونة العاقبة دون أن یغلب علیها الخطر 
العام . 

_ أن یکون خروجها للحاجة وفیه مصلحة للمجاهدین؛ للأحاديث 
المتقدّمة الدّالة على إباحة الخروج؛ فانها مصرّحة بقيام التساء ببعض الاعمال 
التٌافعة للمقاتلین ؛ كنقل الماء» وسقى سقي الجرحی؛ ومداواتهمء ونحو ذلك . 

- ألا پترتب على خروجها مفسدة عليهاء أو منهاء كما لو كانت 
متبرجة آو شائَة آو مسافرة وحدها آو مخالطة للرجال علی نحو مریب ؟ ۳ 
درء المفاسد مقڈم على جلب المصالح. 

- إن الامام للمرأة بالخروج؛ استدلالاً ببعض الروایات في خروج 
المرأة في القتال الكفائي» کحدیث آم كبشة ووي . 
5 أن يكون خروجها وفق الأحكام الشُرعیة المتعلّقة بسفر المرأة» وأن 


(۱) انظر: جهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية (ص۱۷۵). 











جهاد المرأة 
تكون أفعالها وأقوالها وفق الاداب المرعيّة المعروفة في بابها. 
۔ ألا ثقاتل الا مدافعة» ولا تقصد العدرّ إلى صفّه وطلب 


3 ۶ ۵ كه وه م هك و روت بريه و f‏ کے 2 
فعَنْ آنس وأ ؛ أن آم سُلیٔم وا اتحذث یوم خنین جنجرا» فكان 
مَعَهَاء قَرَآهَا آبُو طَلْحَةَء فَقَالَ: پا رَسُولَ الله! هَذْهِ وم سُِیْم مَعَهَا خنجر؟؟. 
فَقَالَ لها سول الله للا : «مَا هذا الونجز؟. ثَانَتْ: اذه إِنْ دتا مِني أَحَدٌ 
من المشرکین بَقَرْتُ7" ب به یه . فَجَعَلَ رَسُول الله کا بضحك(؟. 
- أن تکون آعداد الْساء المشارکات قليلة رمزيّة وبقدر الحاجة؛ فان 
1 2 . 3 اا مہ ہے ۵۶ 575 
اکبر عددٍ من النساء خرج مع النبي 35 بلغ عشرین امرأة . وعلی كثرة 
السُرایا والبعوث التي بلغت ثمانية وثلائین أو آکثر فلم تخرج في شيء منها 
أو قط؟. 
ومن المعلوم سياسيّاً أنَّ الاستکثار من النّساء في مثل هذه المواقف 


۳ ر . (۷) ے ہے ہے . 
بة دليل على على الخوٗر والضعف" ویٹس القوم تحميهم نساؤھم؛ وکان 
الغرض ۳ غالبا - من خرو جهن زمن الجاهلية تحر يض الرّجال على القعال“ , 


(۱) انظر: سبل السلام .)۲٢/٤٢(‏ 

(۲) (خِنْجَرٌ): الخنجر: سكين كبيرة ذات حدّين. 

(۳) (بَقَوت) أي : شققت بطنه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱۲). 

؛)٥٤٤١/۳( رواه مسلم؛ كتاب الجهاد والسّيرء باب: غزوة النّساء مع الرّجال‎ )٤( 
.)۱۸۰۹2( 

)٥(‏ انظر: إمتاع الاسماع للمقريزي (ص۱۳۸)؛ الجهاد والقتال في السياسة الشرعيق 
د. محمد خير هیکل (۱۰۱۷/۲). 

)٦(‏ انظر: الروض الأنف» للسهيلي (۳۸/۷)؛ دور الصحابیات في المجتمع الاسلامي من 
خلال کتاب الطبقات الکبری لابن سعد؛ لعصمت أحمد أبو سنة (11۱/۲). 

(۷) انظر: فتح الباري (۵/ ۱۵۰). 

(۸) انظر: الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي لفاطمة عبد الفتاح (ص۷۲). 











یک حکم جهاد المرأة 

حتی إِنَّ قريشاً - على ضلالها ۔ لم حرج يوم أحُدٍ بأكثر من خمس عشرة 
امرأة مع أزواجھنٌ في الھوادج'''. 

المرأة إذاً ليس عليها قتال؛ لد شرظ الوجوب الذُکوریةء فلا بد من 
إقناعها برحمة الإسلام بهاء وفطل عليها بإسقاط هذا التكليف عنهاء وتحميله 
للرّجل البالغ القادرء ولكن لا تُمنع المرأة من التّطوع بەء والقيام بمتطلبات 
متلائمة مع طبيعتها الأنثويّة» وضمن الصّوابط الشّرعية السّابقة» فتشارك ہما 

یُسمّی - الیوم - بالمؤسّسة الطبيَّة» وبقطاع التموين والامداد» ونحو ذلك» 
قياساً على مداواة الجرحى» وصُئع الطعامء وسقي الماء» من الصّحابيات 
رضي الله عنهن» وهو فرق بينها وبين الرّجل في باب الجهاد. 


المرأة المسلمة وحدود مشاركتها العسكريّة 

مَنْ تأمّل واقِعَ الحياة الجندیةً المعاصرة ‏ التي لا تنطلق من المنطلقات 
الإسلاميّة في أنظمتها وقوانينها - يدرك يقيناً أنَّ المرأة المسلمة ليس لها الا 
الاستتارء وترك الاختلاط بالرجال". 

وفي الوقت الذي يستنكر فيه اليهود المتديّنون قرار الدّولة بإشراك التساء 
مع الرّجال في الوحدات القتالية» تَجِدٌ مَنْ يرى جواز ذلك في هذا العصرء 
ولا يفرّق بين رجل وامرأة في الأمور العسكريّة» ويرى جوا توليتها ولاية 
قياديّة عامّة! ۱ 

ومع أنَّ التّاریخ الإسلامي لم یسجّل تولي امرأة قط ولایةً الشّرطة أو 
حتى مسؤوليّة جنديّ عام””» وأقصى ما ورد في ذلك: انخاذ بعض النّساء 
عيوناً للدّولة في غير ريبة» ينقلن أخبار الرّعية الباطنة . 


(۱) انظر: إمتاع الأسماع (ص4١١).‏ 

(۲) انظر: حكم الجاهلية» لأحمد محمد شاكر (ص 1۳). 

(۳) انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ‏ دراسة فقهية تطبيقية» لنمر محمد الحميدان (ص۲۷). 
(5) انظر : الجوهر الثمین في سير الخلفاء والملوك والسلاطین» لابن دقماق (ص۱۰۲). 








حكم جهاد المرأة کی 


واتخذ شین مشرفات علی الشُجون النْسائیة آو مفتّشات» ونحو ذلك 
من الأعمال التي ته تفتقر إلى العنصر النُسائي» تحت مظلّة الحكم الشرعي في 
غير اختلاط مَشین› أو تبرج خليع» أو خلوة مريبة» فيبقى أ أمر مشاركة المرأة 
المسلمة في الأمور العسكريّة مقبولاً ضِمْنَ حدود الحاجة وبقدرهاء بالصّوابط 
الشّرعية المرعيّة”''. 
تجنيد النساء فى العصر الحاضر: 

إن تجنيد الا * في العصر الحاضر - حسب القظبم العسكري - لا يجيزه 

ولذا قال الشَّيخ الألباني كأنهُ: «وأمًا تدريبهنّ على أساليب القتالء 
وإنزالهنٌ إلى المعركة يُقاتلن مع الرّجال - كما تفعل بعض الذُول الإسلاميّة 
اليوم - فهو بدعة عصريّة» وقرمطة شيوعيّة» ومخالفة صريحة لما كان عليه 
سلفنا الصالح؛ وتکلیف للنساء بما لم يُخْلَقَن لف وتعریض لھنٌ لما لا يليق 


بهن إذا ما وقعنَ في الاسْر بيد العدو)”" . 


ورغم التّوجه العالمي المعاص والانفتاح القانونيٌ الذي یشجع النّساء 


على الانخراط فی مختلف الميادين العسكريّة المتنوعة؛ الا أن آعداد النساء 
العسکریّات لا تُذْگر إذا ما قوبلت بأعداد الرجال؟. 


ومن آبرز الأمثلة: أنَّ عدد الرّجال الآمریکیین المشارکین في حرب 
فیتنام ثلاثة ملایین - خلال آعوام الحرب القويلة - بینما کان عدد النّساء 


(۱) انظر: سجون النساء» لمصطفی التركي (ص۹۰)؛ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة 
في المرأة والعمل السياسي (ص۹۹). 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ۰۵1٩/(‏ ۵۵۰). 

(۳) انظر: المرأة المصرية - مشکلات الحاضر وتحدیات المستقبل لرفیقة سلیم حمود 
(ص۱۱۱). 


5 یچ حکم جهاد المرأة 
المشاركات سبع آلاف امرأة» بنسبة (۰,۲/) فقط ۲۳ 

وانحصرت مشاركتھنٌ العسكريّة ضمن حدودٍ رمزيّة تضمن سلامتھنٌ من 
الهلاك» وقد غلب على طبيعة أعمالهنٌ الأدوار الإداريّة والمهمّات المساندةء 
وأمًا بالنسبة لتولَيِهنَ المناصب العليا والقيادة العسكريّة فيكاد يكون معدوما. 

والواقع يشهد أنَّ كثيراً من الفتيات المجنّدات ضِمْنَ الفِرّقٍ العسكريّة 
الحديثة يقتصر دورهنٌ على الترفیه العسكري غير المُعلن”" . 
نماذج من مساوئ تجنید النّساء : 

قامت إدارة شرطة واشنطن بتعيين مائتي امرأة في آوائل السبعینیّات» 
واستخدمت المرأة كشرطة تعمل ليل نهار» وبعد ثلاث سنوات بدأت فضائح 
هذا البرنامج تظهرء ففي (أكتوبر عام ۱۹۷۵م) نشرت (واشنطن بوست) 
مجموعة مقالات تفضح فيها استغلال الرّجال للمرأة العاملة في الشّرطة 
جنسيّاء وبدأت تذكر أمثلةً کثیرت منها: ما قاله الضّابط بيجي جاكسون 
لمرؤوسته: «یجب أن تسمحي لي بمضاجعتك في مقابل إجازة يوم واحدا. 
كما ذكرت المجلة أن اثنتي عشرة شرطيّة تعرّضن للابتزاز الجنسي» ولا نمدم 
الشرطیات شكاوى خوفاً من انتقام رؤسائهن. 

وفي استفتاء (۳۳۳ شرطيّة) قالت نصفهنّ : بأنّهن تعرّضن للاعتداء 
الجنسي من روسائهنٌ وأن اللّاتي لا يستجبن» ولا يرضخن لهذه الرّغبات» 
يُلاقين عقوبات مختلفة من روسائهن * فذا غيض من فيضء والا فالخافي 


أعظم . 


)١(‏ انظر: نحو استراتيجية قومية لإعادة تأهيل الأسرى (ص۸۰). 

(۲) انظر: تاريخ العالم» لجون هامرتن وآخرين (۳۸۳/۱). 

(۳) انظر: المرأة المعاصرة لمحمود شاكر (ص۲۷)؛ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة 
في المرأة والعمل السياسي (ص۹۷). 

.)۲۳۸ ۰۲۳۷ انظر: عمل المرأة في المیزان د. محمد علي البار (ص‎ )٤( 


حكم جهاد المرأة ہک 
وَيُلاحظ في الآونة الأخيرة تافص أعداد النّساء اللّاتي يعملن في الجيش 
والشرطة في مختلف دول العالم» ففي الاتّحاد السُوفیتي تَنَافَص عدد النّساء 
العسكريّات من مليون امرأة في (عام ۱۹6۵م) إلى عشرة آلاف امرأة إلى عھدِ 
قريب» وأصبحت نسبة التساء في الجيش البريطاني (75)» كما أصبحت في 
الولايات المتّحدة (1۹)ء وهذا الّناقص مستمر يوماً بعد يوم . 
٦‏ الخلاصة : 
أنَّ الإسلام لم يوجب على المرأة القتال» ولا المشاركة في الحروب» 
وإنّما أباح لها ذلك إذا اقتضت المصلحة. وعلى أن يكون بالصّوابط الشّرعية» 
وألا يُصبح هو الاصل. وانما استثناء للمصلحة فإذا انقضت وتحقّقت المصلحة 
8 3 0 : 
المطلوبة عادت إلى حيث آمَرھا الاسلام وفي هذا كله حفاظ على المرأة 


والمجتمع على حدٌ سواء. 
٭ اع ۶ 


)١(‏ انظر: عمل المرأة السعودية ومشكلات على طريق العطاءء لابتسام عبد الرحمن 
حلواني (ص۱۰۸). 
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قتل الرّجل دون المرأة 





قتل الرّجل دون المرأة 


انفق آمل العلم علی آن الرجل المحارب بقتل ومَنْ بُعین برأي أو 
مكيدة من شیوخ الکفار يُقتل على الأصحٌ من مذمب الامام السافعی» کما 
حكاه النووي» وابن حچر"؟. 
5 درید د بن الصْمَةً فتل يوم خنین» وهو شيخ له قتال فيه» وكانوا 


خرجوا به یتیمنون به ویستعینون برأيهء فلم بُنکر النَِنْ كل قبله0©؛ ولأنٌ 
الرَاي من اعم المعونة في الحرب”” . 


تفق أهل العلم علی تحریم قتل التساء والصّبيان إذا لم یقاتلوا» فان 
قاتلوا ۴ عند الجمهور» ومنهم التّوري والاوزاعي وال والشّافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله جمیعا۱؟. 


e‏ الأدلة: 


_ ما جاء عن ابن غمر ولا قَالَ: «وجدّت امْرَأةٌ م9 لَه فی نمه 


.)١58/5( انظر: صحیح سلم بشرح النووي (8۸/۱۲)؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) حديث: «مقتل ذرید بن الصّمّة) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : غزاة اواس 
(۳/ ۰0۱۳۰۰ (۳۲۳؛). 

(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۲/۱7). 

(۶) انظر: الاختیار (٤/۱۱۸)؛‏ القوانین الفقهية (صس" ۱۲)؛ التمهید لابن عبد البر /١١(‏ 
۷۸ بداية المجتهد (۳۸۰/۱)؛ مغتي المحتاج (۲۲۲/4)؛ صحیح مسلم بشرح 
النووي (4۸/۱۲)؛ فتح الباري (٦/۸٥۱)؛‏ المخني (۸/٤٥٥)؛‏ المبدع (۳۲۲/۳)؛ 
المحلی (۲۹۲/۷). 








قتل الرّجل دون المرأة 
۳7 


مَقَازٍي رَسُول اللہ اہ هی رول ل الله و کیا عَنْ قنل الشاء وَالصْبَيان“ ^ . 
رو ری لاس تمي عل قوب فَبَعَتّ رخلاك تا بقل 7۹ 


ع 


اجْتَمَعَ هُوّلاء؟ ۰۱ فجاء فَقَالَ: عَلَى امْرَأ تب ال : ما کانث هذو لِتْقَاتِل). 
قَالَ: وَعَلَى المُمَدَمَة اد بْنُ الوَلِيدِء فَبَعَتَ رجْلاً فَقَالَ: «فل لِخَالِدِ: لا بل 
امْوَأَةَ ولا یه 

وجه الدّلالة: النّهي عن قتل النسای ودل الحدیث بمفهومه أنّها لو 
قاتلت لَفلت؟. 

قال الخظابي ككنهُ: «في الحدیث دلیل على أن المرأة إذا قانلت فتلت 


1 


0 


)١(‏ المراد بالتّهي هنا عن قتل النُساء والصّبيان: إذا تميّزوا عن غيرهم. انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي .)4٩/۱۲(‏ ۱ 

)۲( دافم التب 4ة عن حقوق النساء والصّبیان رحمة بهم؛ من أجل امرأة قتلت من 
الكقارء فما أَعظم هذه الأخلاق النَّبوية» وصدق المولی حینما زكّاه بقوله سبحانه: 
رك بھی حلي عظیر لی [القلم: 4]. 

(۳) رواه البخاري كتاب الجهاد والسّيرء باب: قتل النّساء في الحرب (۲/٦۹۲)ء‏ 
(ح٥٣۳۰۱)؛‏ ومسلمء کتاب الجهاد والسّيرء باب: تحريم قتل النّساء والصّبيان في 
الحرب /٣(‏ ٣٣٦۱۳)ء‏ (ح۱۷44). 

)٤(‏ العسِيف: هو الأجير والتابع» ومن علامته أن يكون بلا سلاح. انظر: عون المعبود 
. 1 

)20 رواه آبو داود؛ واللفظ له (۳/ «(or‏ (ح۹٦٦۲)؛‏ وابن حبان في (صحیحه» (۱۱/ 
۲ء (1۷۹۱2)؛ والحاکم فی «المستدرك» (۲/ ۱۳۳)ء (ح٢٢٥۲)‏ وقال: (صحیح 
على شرط امین ولم پخرجاه» ووافقه الذهبی؛ وأحمد فی «المسند» (۰)1۸۸/۳ 
(۱۹۰۳۵۹2)؛ وابن ماجه (۲/ ۰1۹1۸ (۲۸۲2)؛ والنساتي في «الکبری» (٥/۱۸۱)ء‏ 
(ح8370). وقال الألباني في «صحیح سنن آبي داودا (۰)۱66/۲ (ح۹٦٦۲):‏ 
احسن صحیح)» . 

.)١58/5( انظر: فتح الباري‎ )٦( 





قتل الرّجل دون المراة 

ألا تری أنه جعل العلَّةَ في تحریم قتلها لأنّها لا تُقاتل» فاذا قاتلت دلّ على 
جواز قتلھا+''۶. 

٣۔‏ ما جاء عن الصَّعْبٍ بن جَنَامَةَ ضيه قَالَ: سیل النبی يلل عَن 

لا زفق من ن المشرکین ؟ ب 262 وه فَيَصِيبُونَ مِن نِسَائِهِمْ وَذْرَارِيُهِمْ . فَقَالَ: 


وفي رواية ثانية عَنِ الضُعْب بُن جَتَامَةَ ويه قال : قُلْتُ: يا رَسُول الله! 
ِا نصیبٌ في البَيَّاتِ من ذَرَارِيٌ المُشْرِكِينَ . 

قال ` : هم ينهم 09 

قال ابن حجر ك#: «قوله: (هم ینهم) آي: في الحكم تلك 
الحالت وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم. بل المراد إذا 7 
يكن الوصول إلى الآباء الا بوطء الذريةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 


ری 
قتلهم»۳ . 


(۱) عون المعبود  .)۲۳۹/۷(‏ 

(۷) (اللَرَارِي): بتشدید الیاء وتخفیفها لختانء والتّشديد أفصح وآشهر. والمراد بالدُراريٌ 
هنا: الشساء والضبیان. 

0 یل الب يكل عَنِ الذَرَارِي من المُشْرِكُينَ): تقديره: سُبْل عن حكم صبيان 

٠‏ المشركين الذين ییتون» فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل. فقال: هم من آبائهم؛ 
أي: لا باس بذلك؛ لأنَّ أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث» وفي التُكاح» وفي 
القصاص» والڈیات؛ وغير ذلك. والمراد: إذا لم يتعمّدوا من غير ضرورة. 

(5) (يُبيَُونَ اي: بُغار عليهم باللیل بحيث لا يُعرف الرّجل من المرأة والصَّبِي. ومنه 
لیات . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۰4۹/۱۲ ۵۰). 

)٥(‏ رواه البخاري» کتاب الجهاد والشیر باب: أهل الدّار يُبيّتون» قَيُصاب الولدان 
والراري (۷ (۳۰۱۲2)؛ ومسلم واللفظ له» کتاب الجهاد والسی باب: 
جواز قتل النْساء والصّبيان في البیّات من غير تعمد (۳/ ۰4۱۳۹4 (ح ٤٥‏ ۱۷). 

.)۱۷٣١ح(‎ ؛)۱۳٣١‎ /۳( رواه مسلمء الکتاب والباب نفسھما‎ )٦( 

(۷) فتح الباري /٦(‏ ۷١٢۱)۔‏ 





قتل الرّجل دون المرأة 
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وفي رواية الثة عن الصَّعْبٍ : نن نامه ڪه أن ال كله قیل ل: لَو 
یا انا من الأب قَْصَابَتْ من أَبْنَاء الْمُتْرِكِينَ؟ 

قَالَ: : اهم من ن آبائهم۳. 

وجه الدّلالة: دلّت هذه الزوایات على جواز قتل النّساء والصبیان في 
البّات» ومثله الهجوم المفاجیع» ومثله إذا تترس الکفار بنسائهم وذراریهم . 


٭ جلیل الإجماع: 

حكى الاجماع غيرٌ واحَدٍ من آهل العلم؛ كابن عبد البر والتّووي وابن 
حجرء فقد حکی اجماعهم ابن عبد البرٌ ّنه بقوله: «أجمعَ العلماء: على 
القول بجملة هذا الحدیث (حديث ابن عمر و#ها) ولا يجوز عندهم فل نساء 
الحربيّين ولا أطفالهم؛ لأنّهم لیسوا ممّن یال في الاغلب. والله كك يقول: 
یلوا في سیل اک لذن فوك [البقرة: ۱۹۰]. 

واختلفوا في النّساء والصّبيان إذا قاتلوا: فجمهور الفقهاء: على أنّهِم إذا 
قاتلوا فتلوا» . 

وكذا حکاہ النّووي کل بقوله: «أجمع العلماء: على العمل بهذا 
الحدیث (حدیث ابن عمر چٹ) وتحریم قتل النْساءِ والصّبیان إذا لم یقاتلوا 
فن قاتلوا قال جماهیر العلماء: یُقتلون»۳؟. 

وأيّد ذلك ابن حجر كه قائلاً : «اتَفرَ تفق الجميعٌ ‏ كما نقل ابنُ بطال 
وغيره: على مَنْع القصد إلى قتل النّساء والولدان أمّا التساء فَلِضَعْفْهنَء وأمًا 
الولدان فلِقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع 
بهم ما بالرّق أو بالفداء فيمَنْ يجوز أن يُفادى به»"*. 


.)۱۷٣٤ح(‎ «(10 /۳( رواه مسلم» الکتاب والباب نفسھما‎ (١) 
.)۱۳۸/۱١( (؟) التمهيد‎ 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووي .)]٦۸/۸۱۲(‏ 





قتل الرّجل دون المراة 

کی قتل ال ژڑجل دون المرا 
ضوابط قتل النْساء ذ فی الحروب : 

يُستفاد من الأحاديث السّابقة» ومن عموم قول الشرّاح والفقهاء أنَّ قتل 

التساء ذ فى الحروب ليس على إطلاقهء ولا یکون إلا في آربع حالات› وهي 


على الحو الالي: 
الأولى: إذا كنَّ ممّن يباشر قتالاً ضا المسلمين؛ بمعنی : أَنَهنٌ أضْبَحن 
محاربات . 


التانية: إذا نترّس بهنّ الكفار؛ بمعنی: إذا انخذ الكفارٌ نساءهم حائظ 
صدٍ لھ . 

الكَالئة: إذا بّت المسلمون الكفارء ولم يُمَيّرْ بين الذّكر والانشی» والكبير 
والصَّغيرء فلا بأسَ إِنْ فتلت النّساء في البيّات» أو الهجوم المفاجى”" . 

الرّابعة: إذا أعانث على القتال برأي أو مكيدة فإنّها تُقتل؛ لأنّها ذات 
خطر في قومها؛ ولأنَّ قتلها يُوهِنُ شوكةٌ قومها ويذلّهه؟. 
٦‏ الخلاصة : 

أن المرأة معصومة بالأنوثة من القتلء ومعذورة بها من التُكليف بالقتال» 
لا ما كان قَرْضَ عين إذا داعم العدرٌ جميع المسلمين» وفي هذا رحمةٌ عامّة 
بالشّساء المسلمات ومحافظةٌ عليهنّ من مواقع الصّراع والهلکة*. 

وكذلك فان الرّجل المُحارب هو الذي يُقتل» ويَحْرْم نل النّساء الا إذا 
بِاشَرْنَ قتالاً ضدّ المسلمين» أو تترّس بهن الكمّارء أو أَعَنّ على القتال برأم 


)١(‏ انظر: فتح القدير (٥/۱۹۸)؛‏ المبسوط (1۵/۱۰)؛ بدائع الصنائع (۹۸/۷)؛ المغني 
.)٦٥۹/۸(‏ 

)٢(‏ انظر: البحر الرائق (٥/۸۱)؛‏ روضة الطالبين (۲۳۹/۱۰)؛ المغني (۳۸۲/۱۰)؛ 
مغني المحتاج (۳۲۳/4). 

(۳) انظر: حسن الأسوة» لمحمد صدیق خان (ص ۵۸۷). 

)٤(‏ انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۱۱۹). 
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أو مكيدة» أو بیّت المسلمون الکفار فلم يفرّقوا بين ذکر وأنٹی . 

اَل ونُقارن بين هدي الاسلام في الرّحمة بالنّساء والصّبيان والشیوخ 
وعدم فتلهم ابتداءً» وبين ما يفعله الصّهاينة الحاقدون بنساء المسلمين 
وأطفالهم في فلسطین» وما فَعَله الشرب الصَّلِيبِيُون من قبل بالمسلمات في 
حَمّلات التّطهير العرقي في سهول البوسنة وکوسوفا؛ لتتجلّی لنا عظمة الاسلام 
وتشریعاته. وتتعزی الشّعارات المزيّفة التي يُطلقها هؤلاء الاعداء باسم الدّفاع 
عن حقوق المرأة» أو حقوق الطفل. 


Ferg 


٭ ي كه 


جر وي ای 
سکس اجن زو ںی 


۱۸۱۸۷۱۸۷ ۲۲۱ 0۵6۵۵ 


الفصل الثالثت 


الجزیه 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الجزية. 

المبحث الثاني: حكم الجزية على الرّجل . 
المبحث الثالث: حكم الجزية على المرأة. 
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تعریف الجزية 








المبحث الأول 


الجزية لغة: 
قال ابن فارس نه : «الجیم والژاي والياء: قيام الشَّيء مَقَامَ غیره 
ومكافأته إيّاه. يُقال: جَرَیتُ فلاناً أجزيه جزا وجازیثه مُجازاۃ)”''. 


وفى النّسان: «الجِرْيَةٌ: ما يؤخذ من أهل الذّْف والجَمْعٌ الجرّى مثل 


وقیل : مأخوذةٌ من الجَرّاء بمعنى القَضَاءء أو من المُجازاة بمعنى 
المکافاة؛ كأنّها جزاء اسکاننا (یّاهم في دار الاسلام» وعصمینا دماءهم 
وأموالَھم وعیاهم ۳ . 
الجزية اصطلاحاً: 

اختلفت تعريفات الفقھاء للجزية تما لاختلافهم في طبيعتهاء وفي خکم 
فرضها على المغلوبين الذين تحت آرضهم عُتوة؛ أي: قھراء لا صلحا*. 

فعرّفها «الحنفيّة والمالكيّة» بأنّهاك «اسمٌ لما يُؤخذ من أهل امه فهو 
عام يشمل كل جزية» سواء أكان موجبها القهر والغلبة» وفتح الأرض غنوت 
أو عقد الذَّنَّقَ الذي ينشأ بالتّراضي)”” . 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۳۳/۱) مادة: (جزي). 

(۲) لسان العرب (۲۸۰/۲) مادة: (جزي). 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۵۱/۳). 

.)۱۵۰/۱۰( انظر: الموسوعة الفقهية‎ )٤( 

- انظر: الفتاوى الهندية (۲44/۲)؛ عمدة القاري (۷۷/۱۵)؛ جواهر الإكليل شرح‎ )٥( 





تعریف الجزية 
ره 

وعرّنها «الحصْییْ من الشّافعية» بأنها: «المال المأخوذ بالتراضي 

ل u,‏ ۶ کہ : ع و رح" 
لإسكاننا إِيّاهم في ديارناء أو لجقن دمائهم وذراریهم وآموالهم أو لِكفنا عن 
قتالهم»۳. 

وعرّفها «الحنابلة» بأنّها : مان يؤخذ منهم على وجه الصغار» كل عام» 
بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا؛'''. 
٦‏ الخلاصة : 

أن الجزية مال يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس كل عام؛ مجازاة عن 
إقامتهم بدار المسلمين» وحَقْنِ دمائهم» وحمایتهم من يَغتدي عليهم'". 


# سے لا 


= مختصر خلیل (١/5317؟)؛‏ شرح منح الجليل .)755/١(‏ 

)١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص208)؛ وانظر: حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج (۲۰۸/4). 

(۲) انظر: كشاف القناع (۳/ ۱۱۷)؛ المبدع (٣/٤٤٥)؛‏ شرح منتهى الإرادات (505/1)؛ 
الروض المريع (؟1/5١).‏ 

(۳) انظر: توضيح الأحكامء للبسام (4۳۶/۵). 





ہک حکم الجزية على الرّجل 


اشترط العلماء لفرض الجزية على آهل الذَّمَّةَ عدَّة شروط منها: البلوغ؛ 
والعقل» والذكورةت والحريّة» والمقدرة المالیّة» والسّلامة من العاهات 
المزمنة*؟. 

۰ الأدلة: 

۱ - قوله تعالى: یا یک لا پیات بل وکا يلير ان وَل 
وه ما کم آله ورشرائہ ولا يدبت دب لحن ین ازيرت ونوا الب 
حى يطو الحرية عن بو وف صروت لچ [التوبة: ۲۹] 

وجه الدّلالة: دلت الاية الكريمة على مشروعيّة أخذ الجزية من أهل 
الکتاب. الذين وَصَفْهم الله تعالى بالصفات المذكورة فيها. 

ولهذا شرع الله مجاهدة الكافرين ومقاتلتهم؛ حتى يرجعوا عن تلك 
الصّفات ؛ ویدخلوا الڈین الحقٌّء أو بُعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون . 

۲۔ ما جاء من قول المُغيرة بن شعبة له لجند کی يوم تَهَاوَنْدَ: (َمَرَنًا 
تا رسول ربا يكل آن َُاِلكُمْ حٌى تَعْبْدُوا الله وَحْدَهُ آو تُودُوا الجية...». 
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حکم الجزية على الڑجل 


/۲( انظر: تبیین الحقائق (۲۷۸/۳)؛ بدائع الصنائع (9/ ٣۳۳۰)؛ الفتاوی الهندية‎ )١( 
حاشية الخرشی (۳/ 54١)؛ بداية المجتهد (٤/٤٥٥)؛ القوانین الفقهية‎ 14 
/۳( (ص۱۷۵)؛ الأم (۲۷۹/۶)؛ المهذب مع المجموع (۱۸/ ۲۲۷)؛ کشاف القناع‎ 
.)057/1( احکام أهل الذمت لابن القيم (4۲/۱)؛ المحلی‎ ۹ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰۹/۱۰)+ تفسیر القرطبي (۱۱4/۸). 

(۳) رواه البخاري کتاب الجزية والموادعة» باب: الجِزْيَةٌ والمُوادَعَةٌ من أهل الم 
والکزژب (۲/ ۰6۹۷۵ (۳۱۵۹2). ۱ 


حکم الجزية على الرّجل 
وجه الدّلالة: أن الجزية توخذ من أهل القتالء وهم الذكور البالغون. 
۳ ما جاء عن بُریدةً وله قَالَ: كان رَسُولُ الله كل إِذَا مر أمِيراً عَلَى 
خیش أو سر ". أَوْصَاهٌ فِي خَاصًیی" ' بِتَفْوَى الله و وَمَنْ مَعَه مِنَ المُسْلِمِير 
2 2 
خیرا. تم قال: (اغْرُوا ہام لله في سیل ای قَاتَلُوا مَنْ کَفَرَ باش اغْرُوا وَل 
تَفُلوا'” ولا تنفرژو(*) ولا تم ۷“ ولا لوا ویر . وا لَقِيتَ عدو من 
المُشرِکِینَ فَاذْهْهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خلال). یهن ما أَجَابُوكَ افبل یلیم نھ 


وَکف عَنْهُم اق إلى الإسلام» ِن َجَابُوكَ فاقبل بنهم وک عَنْهُم... 
ف هم ا وا لهم الجزيةء قمع ابوک قافبل مِنْهُمْ کف عَنْهُمْ 9 
۳ بالل َال ...) 

وجه الدّلالة: قوله: «فَإِنْ ه هم أَبَوَا مَسَلْهُمْ الجزيّة ی" يدل على مشروعوّة 
الجزية وإقرارها . 

ومن الفوائد التي ذكرّها النّووي كله من الحديث قوله: «وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائذ مُجْمَعْ عليها: وهي تحريم الغَذْرء وتحريم 
القُلولء وتحريم قتل الصّبيان إذا لم یُقاِلواء وكراهة المع واستحباب وصية 
الإمام أمراءه وجيوشّه بتقوى الله تعالی» والرّفق بأتباعهم» وتعريفهم ما 


)١(‏ (سَرِيّة): هي قِطعةٌ من الجيش تخرج منه تغیر وتعود إليه. قال إبراهيم الحربي كأنه: 
اهي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. وسُمّیت سريّة؛ لأنّها تسري في الیل ويخفى 
دمَابها». انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۷/۱۲). 

۲( (في خَاصّته) أي : ا في حق نفس ذلك الأمير خصوصاً . 

۳( «ولا تَقُلُوا) : من العُلول. ومعناه: الخيانة في القُنْم؛ أي : : لا تخونوا في الغنيمة. 

)٤(‏ (وَلَا تَفْروا) آي: لا تَنْقُضوا العهد. 

(۰) «وّلا تَمْثلُوا) أي: لا تُشَرهوا القتلی بقطع الأنوف والگذان. 

)٦(‏ «وَلِيداً) أي: صبا؛ لأنّه لا يُقاتل. 

(۷) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسّيرء باب: تأميرٌ الإمام الأمراءة على البُعوث ووصِیّنہ 
إيّاهم بآداب العَزْرٍ وغيرها (۳/ ۰0۱۳۵۷ (ح۱۷۳۱). 





الجزية على الرّجل 

يحتاجون في رم وما يجب عليهم» وما يحل لهمء وما يحرم علیهم وما 
یکره وما يستحتثٌ)200 . 

6 ما یس طب ؛ أن النّبىَ یه لما وَجَهَهُ ی 


۳ 


الیمن ؛ مره أَنْ يَأ خد ین كل حالم - يعني : : مُخْتَلِماً - دیتارگ أو عَدله ۲ من 
لاف ۳ - اب تون بالْيمنِ90. 


وجه الدّلالة: وجوب أَحْذٍ الجزية من البالین من الذكور دون الاناث. 


ه دليل الإجماع: 

أجمع العلماء: على جواز أخذ الجزية في الجملف وقد أخذها آبو بكر 
وَعَمَرٌ وسائر الخلفاء ا“ دون إنكار من أحدٍ من المسلمین فكان 
(جماعا(؟. 


حکی ذلك ابن قدامة ك بقوله: «أجمع المسلمون: على جواز آخذ 
الجزية فی الجملة»۲۳. 
وحکاه أيضاً ابن رشدٍ که قالا: «فإتهم انّفقوا: على أنّها تما تجب 


53 شک 


بثلاثة أوصافي: الذكورية» والبلوغ والحريّة» 


.)۳۷/۱۲( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) (جِدْلَهُ) أي: ما يعادل قيمته من الثياب. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
(۲۰۷/۳). 

(۳) (المَعَافْرِيٰ): هي برود بالیمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن» إليهم تنسب 
الاب المعافريّة» يُقال: ثوب معافري. انظر: عون المعیود ۳۲۰/۶. 

؛)۲٤٤٢ رواه آبو داود» واللفظ له (۳/ ۰۱۲۷ (ح۳۰۳۸)؛ والنسائي (٥/٥۲)ء (ح‎ )٤( 
والبيهقي في «الکبری» (۹/ ۰۱۸۷ (ح۱۸4۲۳)+ وصححه الألباني في «صحيح سنن‎ 
.)۱۲۵۶ (رقم‎ 6۹6 /٥( أبي داود» (۰)۲۲۰/۲ (ح۳۰۳۸)؛ واالارواء»‎ 

)٥(‏ انظر: المغني (۲۰۲/۱۳)؛ المبدع (٣/٤٥٥)؛‏ آحکام أهل الذمة (۱۰/۱)؛ مغني 
المحتاج /٤(‏ ٢٢۲)؛‏ كفاية الأخيار (۱۳۳/۲). 

(5) المغني (۲۰۲/۱۳). (۷) بداية المجتهد (۲۹۵/۱). 


الجزية على الژجل 
= رک 


شبهة ورڈھا: 

ما الشّبهة ذ فهي: أن الإسلام متعسّف في فرض الجزية على غير 
المسلمين في البلدان التي لها . 

وردها يتمئّل فيما يلي : 

أولاً: جَعَل الإسلام حقوقاً لغير المسلمين ذ في المجتمع الإسلامي يضيق 
المقام عن الإشارة إليهاء وفي المقابل كان لا بد من وجود واجبات تفرض 
عليهم لش بهذه الحقوق ومنها الجزية؛ فغير المسلمین في المجتمع المسلم 
يتمتّعون بکل مرافق الدّولة وخدماتها؛ کالقضاء والشّرطة» والظرق والجسورء 
والّمان الاجتماعي من رعاية المستّين وذوي العاهات» وهذا هو السَّبب في 
فرض هذه الجزية؛ وقد ثبت عن عمر تیه آنه مر بشيخ من أهل الم 
یسأل على أبواب اللّاس؛ فقال: ما آنصفناك أَنْ کُنّا أحذنا منك الجزیةً فی 


شبيبتك» ثم ضیّعناك في كرك : نم أجرى عليه من بيت المال ما بس لہ“ 
وهذا إن دلّ فَإنَّما | یدل على مدى ما تمتّع به غير المسلمين في المجتمع 
ثانياً: جعل الجزية ضریبةۃً سنويّة فرض على الرّجال فقط البالغين 

القادرين على حسب ثرواتهم» وأعفى منها الفقراء إعفاءً تامّاً. 
ثالثاً: قسّم الجزيةً إلى شرائح؛ حيث جعل عمر وله الجزية على 

الموسرين (4۸ درھماً)ء وعلى المُتوسّطين في الیسار ۲٢(‏ درهماً)» وعلى 

الطبقة الدّنيا من دوي الیسار (۱۲ درهماً)ء وهذا التّفاوت بر جع إلى تفاوت 


القدرة على الذفع . 
رابعا: ضِمِنَ الاسلام لأهل الذمة حمايتهم والدفاع عنهم ؛ حيث آوجب 


)1( الأموال» لأبي عبید القاسم بن سلام (ص ۵۷)؛ آحکام آمل الذمةء لابن القیم 
(۱24/۱). 





حکم الجزية على الرّجل 
على المسلمین الجهاد باعتباره فرض عین أو فرض كفاية» وآعفی منه أهل 
المة الذين یعیشون في ظلّهء فکان لا بد من مساهمة غير المسلمین في نفقات 
الذفاع والحماية للوطن؛ وفي حالة عدم قدرة المسلمین عن الدّفاع عنهم 
وتأمین حياتهم ترذ عليهم آموالهم. كما أنه في حالة اشتراکهم مع المسلمین 
في واجب الدّفاع عن الوطن لا توخذ منهم الجزية”" . 


# پا 


.)۳۵ - انظر : غير المسلمین في المجتمع الاسلامي» د. پوسف القرضاوي (صس۳۰‎ )١( 








الجزية المراة 
سسجت ۸ک 





افق أهل العلم على أنَّ الشساء لا جزية عليه . 


۰ الأدلة: 

| - ما تلم من قوله تعالی: «قیوا ال ل ینوت باه ولا يَالرو 
الآخز ولا مود ما کرم ال ورشولئ ولا يديبوت ون اي من الزيت وتو 
ایب حى یقطرا الَحزیة عن ید وهم صروت 40599 [التوبة: .]۲٩‏ 

وجه الدّلالة: او الجزية ؛ تؤخذ من آهل القتال والمرأة ليست من 
أولئك» فلا جزية عليه" . 

؟ - ما تقدّم من حدیث اذ بن جبل له : «آن الت يكل لما وَجَهَهُ إلى 
الیْمَنْ؛ مره آن ید مِنْ کل حالم ینار" . 

وجه الدّلالة: وجوب أذ الجزية من البالغین من الذکور دون الاناث. 

قال الخظابي که : «في قوله: لین ۷ حالم» دلیل علی أنَّ الجزية إِنّما 
تجب على الذكران دون الاناث؛ لاد الحالِمَ عبارة عن البّجل» فلا وجوت 
لها على الْساء»۱*. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائم (۳۳۰/۹)؛ تبیین الحقائق (۲۷۸/۳)؛ الخراج» لأبي یوسف 
(ص ۱۲۲)؛ القوانین الفقهية (ص۱۷۰)؛ المنتقی (۱۷/۲)؛ روضة الطالبین (۱۰/ 
(TY‏ مغني المحتاج )4 أحكام أهل الذمة (۱/ ٩/۶۲‏ کشاف القناع (۳/ 
4 . 

(۲) انظر: أحكام القرآن» للجصاص (۹۲/۳)۔. 

(۳) تفدُم تخريجه (ص۳۷۸). )٤(‏ عون المعبود (۱۹۹/۸). 








الجزية المرأة 
(TY‏ حكم الجزية على المرا 


۳ - عن انلی مَؤْلَى عمر بن الحَطّابٍ: «وأنَ غُمَرَ بن الخطّاب ذل 

کیب إلى 2 عُمّالِهِ : آلا یضربوا الجيّة عَلَى النّسَاءِ وَالصّبْيَان ولا روما ها الا 
رر 97 

وجه الدّلالة: أن الجزية تؤخذ لحقن الا والنساء والصبیان دماژهم 


سم 


٭ كليل الإجماع: 
أجمع العلماء: على أن النّساء لا جزیة علیهنٌ وین حكى ذلك: 
ابنُ رشب ی في قوله: «فاٍنهم الٌفقوا: على أنَّها نما تجب بثلاثة 


آوصاف : الذكورية والبلوغء والحریّق وأنّها لا تجب على النّساء ولا على 
الصّبيان» إذ كانت نما هي عِوَضٌ من القتلء والقتل نما هو مُتَوجّه بالأمر 
نحو الرّجال البالغين» إذ قد هی عن قتل الساء والصّبيان““ 

وحكاه أيضاً ابن المنذر كه بقوله: «وأجمعوا: على ألا تؤخذ من 
O‏ 
صب ۰ ولا من امرأة جربه 

وجاء في «الإنصاف»: «ولا جزية على صبؿٗ ولا امرأة... بلا نزاع 
فيهم) 
5 الخلاصة : 

أنَّ الرّجل البالغ تُوخذ منه الجزیةء أمّا المرأة فلا جزیة عليها إجماعاً. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الکبری» (۰)۱۹۰/۹ (رقم )١8457‏ و(۱۹۸/۹)ء (رقم ۱۸4۸۱)؛ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (/۰)4۲۹ (رقم + وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۵/ ۰٩۹۰‏ (رقم 366 ١‏ ). 

() انظر: المغتی (۲۱۱/۱۳). 

(۳) بداية المجتھد .)۲۹٥/۱(‏ 

)٤(‏ الاجماع (ص09). 

.) 5/3 وانظر: غاية المنتهى (4۹۸/۱)؛ المغني‎ ؛)۲۲٢‎ /٤( الإنصاف‎ )٥( 





و 
ںا سے هي 
HBR‏ 


VIAN 


الباب الرابع 


التمايز العادل 
في الولایات 


وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول: الامامة العظمی. 

الفصل الثاني : الوزارة. 

الفصل الثالث : القضاء. 

الفصل الرابع: الشهادة. 

الفصل الخامس: الشُوری والانتخاب. 
الفصل السادس: تولّي الوظائف والاعمال. 
الفصل السّابع : ولاية التكاح. 

الفصل الثامن : ولاية الحضانة. 





و 
میں لضن جْرَيَ 
سلس دجن روص ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷  ] 11١0 6٠۸۷ ت١ .1ت‎ 


مرش 
جں سے ای 
سکس دی زو ی 
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تعريف الولاية 
2 





الولاية لغة: 
الولاية - بفتح الواو: هي النْضْرة والنّسّب والعتق. وبکسر الواو: 
الامارت» أو نتم للمصدرء والکسر للاسم"؟. 
مشتقّات الولاية: 
من مشتتّات الولاية" : 
* الولي - وجَمُْه أولياء: کل مَنْ ول أمراً وقام به ذکراً کان أو أنثى. 
اد ول الدّم : وه القتیل . 
٭ ول القاصر: ابو أو جله لأبيه. 
* النصير: ومنه قوله تعالى : ول ول الْمَوْمِنِينَ» [آل عمران: .]٦۸‏ 
* المُحِب والصّدیق: ومنه قوله تعالى: لا دوا عَدُوّى ود وليه 


.]١ [الممتحنة:‎ 

* وَل العَهْدِ: وارث المُلْك. 

٭ ولي المرأة: مَنْ يلي عقد التكاح عليهاء ولا يدعها تستبدٌ بعقد النُكاح 
دونه . 


یا 


0 وی اليتيم : الذي يلي آمری ویقوم بکفایته . 


.)۵۱۰ انظر: لسان العرب (40۱/۱۵) مادة: (ولي)؛ معجم لغة الفقهاء (ص‎ )١( 
انظر: المفردات في غريب القرآن (ص۰۵2۷ ۰6۵4۸ مادة: (ولي)؛ معجم لخة‎ )۲( 
الفقهاء (ص ۵۱۰)؛ المعجم الوسیط (۱۰۵۸/۲) مادة: (ولاه).‎ 








تعریف الولاية 
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مما سبق یه یتبیّن أ الولاية في اللّعة هي : «السّلطة وتولي الأمر». وأمًا 
e‏ 


الوَلَىُ: فهو : ان على الولایة» 
الولاية اصطلاحاً : 

وردت تعریفات اصطلاحیّة کثيرة «للولایة» بمعناها الخاصٌ والعام؟ 
ومن آهمها وآشملها: 

* الولاية بمعناها «الخاص» هي : «السْلطة التي يملك صاحبها التَصرّفَ 
في شأنِ من الشوون الخاصّة بغیره؛ كالوصاية على الصّغارء والولاية على 
المالء والنّظارة على الاوقاف»۳؟. 

* وأمًا الولاية بمعناها «العام» هي : «سلطة شرعيّة عامّة مُستمدّة من 
اختيار عام» أو بيعةٍ عامّة» أو تعيين خاص من وليٌ الأمرء أو مَنْ يقوم 
مقامّی تخوّل صاحبّها تنفيذ إرادته على الم جبراً في شأنٍ من مصالحها 
العامة في ضوء اختصاصه»!*) 

٭ ومن التعریقات الشّاملة للولاية بمعناها «الخاصٌ والعام» أنّها : ) 
شرعيّة ثُمَکُنْ صاحبها من التَصرُف الصٌحیح النّافذ لنفسه أو لغيره» جَبْراً أو 
اختبارآ»۲۳۱. 


#* gq # 


(۱) انظر: المدخل الفقهي العام» لمصطفی آحمد الزرقا (۸۱۷/۲). 

(۲) انظر: الدر المختار شرح تنویر الأبصار (7/ 00)؛ الأشباه والنظائرء للسيوطي 
(ص۲۸4)+ المغني (401/7)؛ الولاية على النفس في الشريعة الاسلامية والقانون 
لصالح جمعة الجبوري (ص۳۱). 

)٣(‏ مبادی نظام الحکم في الاسلام مع المقارنة بالمیادی الدستورية الحديثة. د. 
عبد الحمید متولي (ص4۱۷). 

(4) المرأة والحقوق السياسية في الاسلام لمجید محمود آبو حجیر (ص ۸۷). 

(۵) ولاية المرأة في الفقه الاسلامي لحافظ محمد آنور (ص۲۷). 








حہ 
سکع 


رمع 


جی ایی هي 
ھچ و سے 
3 1 
¢ 
1 اكول 
الإمامة العظمى 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تعریف الامامة العظمی. 
المبحث الثاني : حكم توي الامامة العظمی . 


رقم 
جں اي اجري 
ھہکے نے ارو یی 


امات . أت ات ۷ہ ےت ۲ . مم ۷ہ 





والامامة: الرئاسة» أو الخلافة» وهي الإمامة الکبری؛ أو رياسة 
المسلمین ومنصب الامام. 

والامامٌ: كل مَن انْتَمّ به قومء کانوا على الصّراط المستقيمء أو کانوا 
ضالین "۲ . 

وقد أطلقت على رئيس الدّولة الاسلاميّة ثلائة آلقاب وهي : الخلیفة 
والإمامء وأمير المؤمنین'''. 

وممًا جاء في تعريفها: «الخلافة: هي الرياسة العظمى» والولاية العامّة 
الجامعة القائمة بحراسة الین والڈُنیاء والقائم بها یُسمّی: الخليفة؛ لأنّه 
خليفةٌ عن رسول الله ا . 

و(يسمّى كذلك) الامام؛ لأنَّ الامامة والخطبة - في عهد رسول الله لاف 
والخلفاء الرٌاشدين ‏ لازمّةٌ له» لا يقومُ بها غيره» إلا بطريق التّيابة عنه 
كالقضاءء والحكومة. 

ويُسْمّى أيضاً: أمير المؤمنين» وهو الوالي الاعظم لا والي فوقه. ولا 
)١(‏ انظر: لسان العرب (٢۱/٥۲)ء‏ مادة: (آمم)؛ معجم لغة الفقهاء (ص۸۸)؛ المعجم 


الوسيط (۱/ ۲۷)ء مادة: (أَمّت). 











تعریف الامامة العظمی 


یشارکه فی مقامه غیره»۲. 


الامامة اصطلاحاً : 

عرّف العلماء الامامةً العظمی» والخلافة» وإمارة المؤمنين» بتعريفات 
دّة. وهي مُتقاربة المعنى غالباً» ومن أدق هذه التعريفات معتّی» وأشملها 
مضموناً» ما عرّفها به: الماوردي» وابن خلدون. 

* جاء في تعريف الماوردي كله قوله: «الإمامة: موضوعة لخلافة 
الَُوةَء في حراسة الڈینء وسياسة الڈُنیا'''. 

٭ وعرفها ابن خلدون كك بقوله: «جلافاًعن صاحب الشّرع: في 
حراسة الدّين» وسياسة الأُنیا به“ . 


# یه 


.)۲/۱( نظام الحكومة النبوية المسمّى: «التراتيب الاداریة!. لعبد الحي الكتاني‎ )١( 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لعلي بن محمد الماوردي (ص۵).‎ )۲( 
.)١19١ص( مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي‎ )۲( 





توٹی الامامة العظمى 


أجمعت الأمّة في العصور الأولی من الصّحابة و والتّابعین وتابعيهی 
والأئمة والفقهای والمحدثینء والمفسرین على اختلاف مذاهبهم: على أن 
الذكورة شرط في أهليّة الولاية العامّة بالاتّفاق» وأنَّ المرأة لا تصلح للإمامة 
الکبری "؟» ولا تجوز تولیئها رياسة المملكة» أو رياسة الوزراء في الثظام 
البرلماني؛ لاد لها صلاحيات مثل صلاحیّات الامام(؟. 

والامامة لها منزلة عظيمة في الاسلام حيث «تأتي الامامة الکبری بعد 
مرتبة الترّة مباشرة؛ لما فیها من الأجر العظیم لمن أخذها بحقّهاء وعمل فیها 
بالشُرعء فکما أن الْرّة هي الکمال البشري المطلق في أَتمٌ وأعلى صوره فان 
الامامة هي الکمال البشري الممکن في ۳ وآقصی درجاته» ولمًا كانت 
الأنوثة تحمل بالضرورة قَذْراً من النّقص» »> خصرت ره ة في فئة الرّجال» 
وخصرت الإمامة في الُمُل من الذكورء بحيث يتولّاها أفضل الرّجال 









المبحث الثاني 


حكم تول الإمامة العظمی 


(۱) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۸/۱١٤)؛‏ الأشباه والنظاش لابن نجيم 
الحنفي (ص۳۳۸)؛ شرح منح الجلیل على مختصر خلیل (۱8۱/4)؛ حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر (4/ ۱۹۲)؛ روضة الطالبین (۱۰/ 57)؛ تحفة المحتاج (۹/٥۷)؛‏ 
مغني المحتاج (4)۱۳۰/4 کشاف القناع (٦/۹٥۱)؛‏ المغني (۳۹/۹)؛ الانصاف 
(۳۱۰/۱۰)؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۱۷۹/4)؛ آعلام 
الموقعین (۱4۹/۲)؛ فتح الباري (۷۳۰/۷)؛ فتح القدیر /١(‏ ٤٦٦)؛‏ تفسیر ابن کثیر 
(۶7107/۱). 

(۲) انظر: نظام الاسلام» لمحمد المبارك (ص11)؛ حکم تولي المرأة الامامة الکبری 
والقضاء. للأمين الحاج محمد آحمد (ص۲۸)؛ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي 
(ص١5١)؛‏ المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۱۲۹). 





توٹی الامامة العظمی 
حکم تولي اد العم ۳۹ 


وأعلمُهم وأتقاهم» فان عُدِمَ فالأمثل من رجال الأمَّة دون نسائهاء وعلی هذا 
(جماع المسلمین في القدیم والحدیث»(. 
۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

۱ - قوله تعالی: «اآلرجال مور عل السا بما فصل ال بَعَصَهُمَ عل 
َعْضٍ وَيمَ] افوا ین نولو [الساء: ۰۲۳۶ 

وجه الاّلالة: تضمَّنت الاية الكريمة آمراً جاء على صورة الخبر؛ وهي 
تفید عموم قوامة الرجال على النسای وهذه القوامة عامّة مة تشمل ولاية الأمور 
العامّة» والشُوون السّياسية» بما فیها الامارة والوزارة والخلافة ونحوهاء كما 
تشمل الشُوون الأسريّة» ورعاية آهل البیت". 


سبب التفضيل : 

وسبب تفضیل الرّجال على النساء ما أعطاهم الله تعالی من صفات الْرَة 
في الجسمء والخژم في الأمورء وزيادة العقل» وكمال الرّآي والبصيرة ما لم 
يُعطه النّساءء وهي هبة من الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يعترض عليها؛ لاد الله 
تعالى هو الذي حدَّدَ صاحب الفَضْلء ولذا جاء منصوصاً عليه في الآية: يما 
فصل ال مهم عل بَعْضِ»#. وفي قوله تعالی: «ولا تَكَمَئَوَْ ما فصل اك بو 


ری سے 2 ساس سر 


م عل عض [النساء: ۳۲]. 


وقد در الرّازي كه بعض آسباب هذا التَفضیلء فقال: «واعلم: أنَّ 
فضّل الرّجال على النساء حاصل من وجوه کثیرة بعضها صفات حقیقیّة 
وبعضها آحکام شرعيّة» أمّا الصّفات الحقیقیّة: فاعلم أن الفضائل الحقيقيّة 
یرجع حاصلها إلى آمرین: إلى العلم والی القُدرة» ولا شك أن عقول 
(١)‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۳۹). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (٥/۷٢)؛‏ تفسیر القرطبي .)٦٦۹/٥(‏ 


حکم توّي الا مامة العظمی 
دک 

الرجال وعلومهم اکٹ ولا شك ان قدرتهم على الأعمال الشّاقة آکمل 
فلهذين السّببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء ذ فی العقل والحزم والقوّة» 
والكتابة في الغالب» والفروسيّة والرّمي وان منهم الأنبياء والعلماء وفيهم 
الامامة الكبرى والصّغرى» والجهاد والأذان والخطبة. . ۳»۰؟. 


وقال ال مخشري : (وفیه دلیل : على أنَّ الولاية إنّما د ۹ تَسْتَحَقٌ بالفضل لا 
باب والاستطالة» والقَهْره وقد ذکروا فی فَضل الرّجال: العقل» والحزم 
والعزم» والقوّة... وفیهم الامامة الکبری؛ والضُغری والجهاد. . 


حكمة التّفضيل : 

ولا تخفى الحكمةٌ من هذا التّفضيل الذي جاء من الله العليم الخبيرء 
وهو القائل سبحانه: 1 ینم من نع وهر لیف لیر 469 [الملك: ٤٤]؛‏ 
لأنٌ مصلحته تعود على النّساء أَنفسهنٌ في عدم تکلیفهنٌ بما أنيط بالرّجال على 
وجه الخصوص. ہما لا يدخل غالباً في نطاق قدرتھنٌ على آداء تكاليفهی 
رحمةً بهنّ» كما تظهر مصلحتھیٌ من هذا التّفضيل أنَّ الوّجل مُكَلّف بالإنفاق 
على المرأة» وحمايتهاء ورعايتها . 

وهو ما بيه القرطبیْ له بقوله: «ثم فا تدة تفضيلهم عائدة الیهنٌ»۲*. 

وما أحسن استنباط آبي الأعلى المودودي ك من الآية» حيث قال: 
«إن القرآن لم يقيّد قوامیّة الرّجال على التساء بالبيوت» ولم يأتِ بكلمة (في 
البیوت) في الآية» مما لا يمكن بدونه أن بَخْصَر الحكم في دائرة الحياة 
البيت؟ ؟ فهل ل أنه تظيُون باللہ أنه يجعل المرأة راما على مجموعة من ملايين 
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.)۵۳۷/۱( الكشاف‎ )٢( التفسير الكبير (۷۱/۱۰)۔‎ )١( 
انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۱۷۰).‎ )۳( 
.)۱1۹/۵( تفسير القرطبي‎ )٤( 








تولى الامامة العظمی 
جع لک 


البشرء ولم يشأ أن يجعلها قوّاماً داخل بیتھا؟۶'9۸۱. 

]۳۳ قوله تعالى: لوقن فى یریک [الأحزاب:‎ - ١ 

وجه الدّلالة: أن المرأة مأمورة بالسّترء وبالقرار في البيت» وعدم 
الخروج منه إلا لحاجت والامام لا يستغني عن البروز للرّجال» والمشاورة 
معهم في الأمور» والمرأة ممنوعة من ذلك" . 

قال القرطبی قََللهْ: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وان كان 
الخطاب لنساء الب ل فقد دخل غيرّهنَّ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل 
یخص جميع النّساءء كيف والتّريعة طافحة بلزوم الساء في البيوت» 
والانکفاف عن الخروج منها إلا لضرورة». 

وقال الالوسیْ ل : «والمراد على جمیع القراءات : أَمْرُهنَّ - رضي الله 
تعالى عنهنٌ - بملازمة البیوت» وهذا أمرٌ مطلوب من سائر النْساء»*؟. 

۳ - قوله تمالی: وهی یثل الى عم لین ورال عل درب وا 
عبر حك [البقرة: ۲۲۸]. 

وجه الدلالة: أنَّ الدرجة - التي مُضّلَ بها الرّجال على النّساء - هي 
القوامة كما جاء بیانها في آية [النساء: ۳6]. 

وهي : الامرة والطاعة؟؟. 

وعلی ذلك: یمکن القول بان الله تعالی قد احتص الرّجل بدرجة قوامة 
الدّولة والبيت» فلا تتولّى المرأةٌ رئاسةً الدّولة» وسلطاتها العاة(. 


.)۳۱۹ نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص‌۰۳۱۸‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار (١/058)؛‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة» لاحمد بن 
عبد الله القلقشندي (۳۲/۱). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۹/۱۶). (4) روح المعاني (1/۲۲). 

.)۷۱/۱۰( انظر: تفسیر الطبري (۵/ 6۵۷؛ تفسیر القرطبي (٥/۹٦۱)؛ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۱۷). 











توٹی الامامة العظمی 

مس سس ےڈ سے 

قال الرّازي کل : «إِنَّ الرّجل آزید في الفضيلة من النّساء في أمور: 

أحدها العقل» والثاني في الدّية» والثالث في الميراث» والرّابع في صلاحية 
الامامة والقضاء والشّهادة. . .». 

٤‏ - قوله تعالی: »ولا مرا ما مَل أله يه بعکم عل بمض رال 


2 ص 
5 3 
و ری مھ ےد سوا ہیں ےہ سو یں مج سم ےت یر اہ سم ہپ رک کہ 
نصیب مما احکسبوا وللنساء نصیب م اکس وسکلوا ال من فصضلدۃ إن اللہ 


كات یگل نو عَلِيِمَا 409 [الساء: ۳۲]. 

وجه الدّلالة: أنَّ الشَّارِع الحکیم نهی النّساء أن يتمئَيْنَ ما اختَص الله به 
الرّجَالَ من الولايات العامّة» والاصل أن النّهي بُفید النّحريم» ولا صارف له 
عن ذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن «الشارع الحكيم يمنع هذه المناصب ممّن سألها 
وحرص عليهاء فقد قال عليه الصّلاة والسّلام: یا لا توي هَذَا مَنْ سل ولا 
مَنْ حَرَصَ عَلَيْها''... ولو كان تولّي الوظائف العامة حقّاً للمسلم» بمعنى: 
إلزام الدّولة بإجابته إذا طلبه» لما كان طلبّه سبباً لمنعه منه؛ لأنَّ الحقوق لا 
تسقط بالمطالبة» بل تتأكّد»”" . 

وإذا كانت المطالبة سبباً للمنع في حقٌّ الرّجلء فهي أولى في حقّ 
المرأة. 

وبنا عليه: يحرم على المرأة أن تتمنٌی رئاسة الدّولة» فضلاً عن أن 
تتطلّبها لنفسهاء وتباشر مهام هذه الولاية العظمی ۹ . 

وقد ذكر أهل التّأويل عِدَّة رواياتٍ في أسباب نزول الآية» ومن ذلك: 


.)۸۲ /٦( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاحکام باب: ما یکره من الجرّص على الإمارة (5/ 2077775 
(ح۹٤۷۱).‏ 

(۳) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٤).‏ 

.)۱۷۲ انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص‎ )٤( 











حكم تولّي الامامة العظمى 5 ۳ 
أن النّساء تمنّين ما قُضّلَ به الرّجال عنهنَّ من زيادة سهم الإرث» والغزو 
دوتھ؟“'۶. 

والنّھي عن تمي النّساء الامامة العظمی» والولایات العامة التي هي 
من خصاتص الرّجال ۔ من باب أولى» فالعبرةٌ بعموم المعنی لا بخصوص 
السَبب. 

ويؤيّد هذا المعنى الاعم - في نزول الآية ‏ ما قاله الماوردي كال 
«إنّها نزلت في نساء مین كالرّجال في َضْلِهم ومالهم)” . 

وقد صرّح الجَصّاص كآنه بحكم هذا الّمني في قوله: «من التّمني 
المنهيّ عنه: أن يتمئّى ما يستحيل وقوعه؛ مثل أن تتمنّى المرأةٌ أن تكون 
رجا أو تتمتّی حال الخلافة» والإمارة» ونحوّها من الأمور التي قد علِمَ 
نها لا تکونء ولا نقع»۲ 

والأنّ في مین هذا تحكّماً على الشّرعية» وتطرقاً إلى الدّفع في صدر 
کم الله فهذا نهي عن کل تمن لخلاف خکم شرعي»*. 
(من السّنّة) : 

١‏ ما جاء عَنْ أبي بره طب قال: لذ معني اله بكَلِمَةٍ یام الجَعَلِ؛ 

لما بَلَمَ ال يكل أن قارساً مَلگُوا اب کشری قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ نوم ولا أَمرَهُمْ 


مرآ 


وجاء حديث (أبي بکرة) یں ويا بألفاظ آخری» وهی : 


(۱) انظر: تفسير الطبري (55/0)؛ تفسير ابن كثير (١/588)؛‏ تفسير البغوي (4۲۰/۱). 

( النکت والعيون (1۷۷/۱). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص (۲/۳ع۱). 

.)464/۲( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز‎ )٤( 

۰)۲۲۲۱/۶( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: الفتنة التي تموج کُمَوْج البَخر‎ )٥( 
(حج۷۰۹۹)۔‎ 





حکم تولّي الامامة العظمی 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(0) 


(٦) 


«لَنْ يُفلِحَ فوم أَسْتَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امرآى . 
دلا بلح قَومْ م أشتثوا 9 إِلَى ام . 
«لَنْ یفیح قو 2 ملكو 2 مرهم هم مرا . 
«لَنْ یلح و ۵ فد م تملکم ۰ مره ^“ 

و موي دم یط وو ۳ ٦‏ 
رلا يملح قو قوم تَمْلِكُهُمُ ۱ مراد 


5 - ما جاء عن جابر بن سَمُرَةَ طا قال: قال رسول الله يكل: «لَنْ 
و وه تم یم أمْرَهُمْ امْرَ مر ۳ 20 


رواه أحمد في «المسند» (۰)۳۸/۵ (۰)۲۰6۱۸ (۵/ 6۷ (ح٢۹٢۲۰)؛‏ والبزار في 
(مسنده (۹/ ۰۱۳۳ (۳۱۸۵)؛ والطيالسي في (مسنده» (۰)۱۱۸/۱ (ح۸۷۸)؛ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۰)0۳۸/۷ (ح۳۷۷۸۷)؛ وصحکحه محمّقو المسند /۳٣(‏ ۰1۳ 
۲۰۰۲۵ 

رواه أحمد في «المسندا (٥/۷٦)ء‏ (۲۰۹۵2)؛ واليزار في (مسندہ) (1/9 1٠‏ 
(۳۹6۹)؛ والدارقطني في «جزء أبي الطاهر» (ص؟۰)۲ (م٤٤)؛‏ وصححه محقّقو 
المسند (۰)۱۲۲/۶۳ (۲۰۷۷). 

رواه البيهقي في «الکبری» (۰)۱۱۷/۱۰ (۲۰۱۹2). 

رواه الحاكم في «المستدرك» (/۰)۳۲ (ح ۷۷۹۰( وقال: «صحیح على شرط 
الشیخین» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في (صحیحه» (۴۷۵/۱۰)؛ 
(ح٤٤٥٥)؛‏ وأحمد في «المسند» (٥/١٢٤)ء‏ (۲۰۵۳۹2)؛ وصححه محققو المسند 
144/۳0(« (۲۰۱۵۱۷). 

رواه الحاكم في «المستدرك) (5/١/اه),‏ )ح۸044( وقال: (صحیح الإإسناد» ولم 
یخرجاه!؛ وأحمد في «المسندا (۵/ ۰4۳ (ح۰)۲۰۵۵ (۵/ 1۷ (ح٢۹٢۲۰)؛‏ 
والبزار في «مسنده» (۹/٦۱۰)ء‏ (۱۵۲۲)؛ والشهاب في «مسنده» (۰)۱/۲ 
(ح٤٦۸)؛‏ وصححه محقّقو المسند (۰)۱۲۲/۳4 (۲۰۹۷۸2). 

رواه الطبراني في «الأوسطا (۵/ ۰۱۲۳ ٠‏ (1۸۵۵2) وقال: «لا پروی هذا الحدیث 
عن جابر بن سمرة إلا بهذا الاسناد» تفرّد به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة". 

وأخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۰/ ۲۰۹ کتاب الخلافة» باب: ملك النساء 
وقال: «رواه الطبراني ز في في االارسط عن شيخه أبي عبيدة عبدٍ الوارث بن إبراهيم» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 








تولى الامامة العظمی 


۰ وجوه الدلالة: 

الأول: فيما تقدُم من من الروایات دليل صریح على عدم جواز تولية المرأة 
الإمامة العظمى؛ أو الخلافت أو رياسة الدّولة»ء أو رياسة الوزراء أو قيادة 
قوم» أو شیئاً من الولايات العامّة ةه والأحكام العامّة» فليس بعد نفي الفلاح 
شيء من من الوعيدء وهو خَبَرّ منه لا في معنى التهي. تقدیرہ: لا تُسندوا إلى 
النّساء شیتاً من الولایات العامّة» وعلی رآسها الامامة العظمی*؟. 

فإذا «تولاها النّساءء فان الأمّة حینئلٍ تکون آبعد شيء عن الفلاح» 
وأقرب ما تکون من الهلاك؛ بحیث یکون باطن الأرض خيراً من ظاهرها»۳. 

الثانی: أنَّ الحديث عام ويشمل کل قوم» وکل امرأؤء وفي أي زمن 

من الازمان» أو بلدِ من البلدان؛ لأنَّ لفظ (قوم) نكرةٌ في سياق النّفِيء 

وکذلك لفظ (امرأۃ)ء والذّكرة في سياق النّفي من صیٔغ العموم تستغرق جمیع 
أفرادها”" . 

الغالث: الحديث یشمل غير المسلمين» وأيّ نظام غير إسلامي؛ لأنَّ 
سبب ورود هذا الحدیث کان تولية آهل فارس أمرّهم امرأة؛ فهم غير 
مسلمين» ونظامهم ليس إسلاميّاً» ومع ذلك حَكم عليهم الب ی بعدم 
الفلاح. 

فلا يُقال: لا حرج إِنْ تولّت المرأة الخکم في نظام دیمقراطی أو غير 
إسلامئ؛ لان الب كله حم على أهل فارس بعدم الفلاح فلا تجوز ولاية 


(۱) انظر: نیل الأوطار (۲۷/۸)؛ إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الإمامة» لسید صدیق 
خان (ص۱۰۹)؛ نظام القضاء في الاسلام؛ للمستشار جمال صادق المرصفاوي 
(ص۲۸). 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص *4). 

(۳) انظر: الاحکام في أصول الأحکامء للآمدي (۲/ ١٠٠)؛‏ ابن قدامة وآثاره الأصولية» 
لعبد العزیز السعید (ص۲۲۲). 
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المرأة مطلتا . 


قال الشّوكاني ك#: «فيه دليل: على أنَّ المرأة ليست من أهل 
الولايات» ولا يَحِلَ لقوم تولیثها؛ لاد تَجَْبَ الأمر المُوجب لعدم الفلاح 


واجب»(. 


ومن المناسب - في هذا المقام - إيراد فتوی مهمٌّف» صادرة من (لجنة 
الفتوی بالازهر). وممًا جاء فيها: «... وظاهر أن المسول بي لا يقصد بهذا 
الحديث مُجَرّدَ الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يُولُون المرأةً آمزهم؛ ان 
وظیفتّه - عليه الصّلاة والسّلام - بیان ما یجوژ لأمّته أن تفعله حتى تصل إلى 
الخیر والفلاح» وما لا يجوز لها أن تفعله حتی تسلم من اسر والخسارة 
وإنّما يقصد نَهِْيَ أمّته عن مجاراة المُرْس في إسناد شيء من الأمور العامّة إلى 
المرأة» وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث الحريصين على فلاحهم؛ 
وانتظام شملهم على الامتثالء وهو أسلوب القَظع بأنَّ عدم الفلاح ملازِمٌ لتولية 
المرأة أمراً من آمورهم. 

ولا شكّ أن النّھي المُستفاد من الحديث يمنع کل امرأةٍ في أي عصر من 
العصورء أن تتولی أيّ شيءٍ من الولايات العامّة» وهذا العموم تفيده صيغة 
الحديث وأسلوبه» كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع. 

وهذا هو ما فهمه أصحابٌ الرّسول بي وجميع أئمّة السّلف» لم يَسْتثنوا 
من ذلك امرأةً» ولا قوماًء ولا شأناً من الشّؤون العامّة» فَهُم جمیعاً يستدلُون 
بهذا الحديث على حُرمة تولّي المرأة الإمامۃً الكبرى» والقضاءء وقيادة 
الجیوش. وما إليها من سائر الولايات العامة)” . 


(۱) انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص ۱۰۰). 

(۲) نيل الأوطار .)١58/9(‏ 

(۳) حكم الشّريعة الإسلاميّة في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان» لجنة الفتوى 
بالأزهر ‏ رئيس اللّجنة: محمد عبد الفتاح العناني (ص۰۲۳ ۰6۲6 صدرت هذه - 
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آسباب عدم تولية المرأة: 

قالت «لجنة الفتوی بالاأزهر»: «هذا الخکم المستفاد من الحدیث - وهو 
منع المرأة من الولایات العامّة ‏ لیس كما تعبّديًاً بُفْصّدُ مُجَرّد امتثاله دون أن 
تغل حِكْمَتُهء وإنما هو من الاحکام المُعلَلة بمعانٍ واعتباراتٍ لا یجهلها 
الواقفون على الفروق الطبيعيّة بين نوعي الانسان (الرّجل والمرأة) . 

ذلك أنَّ هذا الحُکُمَ لم ينظ بشيء وراء (الأنوثة) التي جاءت كلمةٌ 
(امرأة) في الحدیت غنواناً لها . واذاً فالأنوثة وحدها هي العلة فيه. 

وواضح اد الأنوثة ليس مقتضاها الطْبیعي عدم العلم والمعرفت ولا عدم 
الذكاء والفِظْئّة حتی یکون شيءٌ من ذلك هو العلّة؛ لاد الواقع يدل على أنَّ 
للمرأة علماً وقدرة على أن تَعْلَمَ كالرّجل» وعلی أنَّ لها ذكاءً وفطنةً کالرٌجلء 
بل قد تفوق الرَّجلَ في العلم والذّكاء والَهّی فلا بذٌ أن يكون المُوجِبُ لهذا 
الحكم شيئاً وراء ذلك كله . 

إن المرأة - بمقتضى الحَْقِ والتُکوین - مطبوعة على غرائرٌ اسب المُهمَة 
التي خَلِقَتْ لأجلهاء وهي مهمة الأمومة» وحضانة النَّشْءِ وتربيته» وهذه قد 
جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفت وهي مع هذا تعرض لها عوارض 
طبيعيّة تتكرّر عليها في الأشهر والاعوام» من شأنها أن تُضْعِف فقُوّتھا المعنويّة» 
وتوهنّ من عزيمتها في تكوين الرَّأي والتَّمسّك به. والقدرة على الكفاح 
والمقاومة في سبيله» وهذا شأن لا تُکرہ المرأة من نفسها»۳؟. 

وحم ال يكل بعدم فلاح المرأة في تولّي الولايات العامّة ‏ من مثل: 


= الفتاوى في (رمضان ۱۳۷۱ه) الموافق ل(يونيو ۱۹۵۲م). وانظر: حق المرأة - 
الولايات العامة» الانتخابات» للشيخ زكريا البري» مجلة العربي؛ عدد (۰)۱44 
(رمضان ۱۳۹۰ھ)ء (ص۰۳۳ ۳6)؛ حكم الإسلام في ترشيح وانتخاب المرأة 
لمجلس الامت لأحمد بن عبد العزيز الحصین؛ الحركات النسائية وصلتها 
بالاستعمار» لمحمد عطیة خميس (ص ۱۱۱ - ۱۱۵). 

(۱) لجنة الفتوى بالأزهر (ص> ۰۲ ۲۵). 
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الامامة العظمی؛ والخلافت ورياسة الذُولة والوزارت والسّفارة» والثيابةء 
والقضاء (یعود إلى آهم خصائصها لانیف وهي عدم احمل والصّبرء وعدم 
اي وقلّة المراجعة لأسباب المشاکل والأزمات وكثرة الب والتغيير في 
العاطفة والانفعال... إِنَّ المرأة: تحيض» وتحمل» وتلد» وتنفس» وترضع» 
وتباشر الحضانة؛ وهي في کل ذلك تتعرّض لمؤثرات ذاتيّة تستجيب لها على 
تخو مُعیّن» من غير أن تكون لها إرادة في الاستجابة» والفصل في وظيفة 
الولاية العامّة» أحوج ما يكون إلى استقرار الوالي» وعدم تعرّضه لموترات 
ذاتيِّقٍه أو خارجيَّةٍ تَخْضِعُْه حتماً لأوضاع نفسیّة أو بدنیّق. قد تکون 
وقد تولّت المرأة - في العَشْرِ سنواتٍ الماضية» في بعض دول آسياء 
وأمريكا اللاتيئيّة ‏ الرّياسةً الکبری» وخرجت کل واحدة مهن من ولايتها 
العامّة بضیاع کل الثقة تماما التي آولتها هذه الولایة» وبرصید من الانحرافات 
في الخکم؛ تُعطي الدَّليلَ الواضح على تقب المرأة» وسرعتها في الاستجابة 
العاطفيّة للمؤٹرات؛ وعدم الاطمئنان إلى قَضْلِها في الأمور بروح النَّجرّدء أو 
بروج نی والرویة». ١‏ 
٣۔‏ ما جاء عن ابن عمر وڳا؛ عن رسول الله ية قال: «يا مَعْشَرَ النْسَاءِ 
تَصَدَفْنَ فاٍني ینک كر هل النَارِا. كَقُلْنَ: وَيمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تکیرن 
اللَمْنَء وَنَکُقْرْنَ العثیین ما ریت مِنْ تاقَصَاتِ عَقُل ودين َذمب لِلْبٌّ الرّجُْل 
الحَازِم مِنْ إِحدَاكُنَ). قَلْنَ: وَمَا تُفْصَانُ ديا وعفیتا با رَسُول الله؟ قَالَ: 
«أَلْيْسَ شَهادة المَرْأَةِ مل نِضْف شهادة و الرّجُلٍ؟". قُلْنَّ: بَلَىء قَالَ: «مَذَلِك من 
تقصان عَقّبها . آلیس | إا حَاضَت لَمْ صل وَلُمْ تصَم؟». كُلْنَ: بَلَىء قَالَ: 
«َدَلِک من نقصان دینها»۳۳۳. 


(۱) الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرق د. محمد البهي (ص ۰4٩‏ ۵۰). 
زفق رواه البخاري» واللفظ لی کتاب الحیضء پاب : ترك الحائض الصوم (۱/ ۰۱۱۵ ۳ 
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وجه الدّلالة: أن الب وله وصضت ف النساء بنقصان العقل والدّین» 
والخلافة تقتضى أن يكون الخليفة كاملا في عقله ودینه؛ لیکون قادراً علی 
تولّي الحُكم بين العبادہ وتدبير أمر الأمّة ہما تقتضيه الشّريعة» ويوجبه 
العدل؟. 1 1 


فطبيعة المرأة وتکوینها النّفسي والجسدي لا تتحمّل مثل هذه الاعباء؛ 
لان فیها عوارض خَلَقِبَةَ وتكوينيّة» تتکرّر عليه بمقتضاها حالاتٌ خاصّة من 
الحیض. والحمل» والرّضاعة» وتربية الأولاد» كلها تور فيهاء رتضعف قَرَّنَها 
وجستها وعقلها. 

«ونقصانْ عقلھنٌ ودينهنَ» ‏ التّابت فبهنٌ بنصّ الحدیث ۔ لا علاقة له 
بإنسانيّهنَ. ولا تأثیر له على حُقوقهنٌ القَّابتةء وإِنَّما له علاقة بحقّ مَنْ یتولی 
رئاسة الدّولة» أو الولایات العامة الأخرى. والعقل وکمال الین من شروط 
أهليّة الولاية المطلقة الکاملةء في كل صاحب ولايةٍ عامّف ابتداء من رئيس 
الدّولة. 

فكان تُقصان هذين الشّرطين في المرأة مَظِنَةً عدم كفايتها وقدرتها على 
معاناة السّياسة في تدبير مصالح الأمّة» وحراسة الدين» وسياسة الدّنيا به»۳. 

قال الع بن عبد السَّلام كثَنْهُ: «ولا يليق بالرّجال الكاملة أديانهم 
وعقولهم أن تحكم عليهم النساء؛ لنقصان عقولهنٌ وأديانهنَ» وفي ذلك کر 
لنخوة الرّجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النّساء عن الرّجال)7؟'. 


= (ح۳۰6)+ ومسلمء كتاب الإیمانء باب: بیان نصان الإيمان بنقص الطّاعات (۱/ 
۰۸1 (۱۳۲2). 

)١(‏ انظر: إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة (ص۱۰۹)؛ الدولة الاسلامية وسلطتها 
التشریعیةء د. حسن عبد اللطیف (ص ۱۱۹). 

(۲) انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص۱۲۹). 

(۳) المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۱۸). 

.)۲۱۰/۱( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٤( 
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٭ ليل الإجماع: 

أجمع علماء الأمّة: على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولّى الإمامةً العظمى» 
أو رياسة الدّولة» وممّن حکی الاجماع: الجويني» وان حزم والقرطبي . 

فقد حکاه الجوینیٔ ك قائلاً: «وأجمعوا: على أنَّ المرأة لا يجوز أن 
تکون إماماًء وان اختلفوا في جواز کونها قاضية فیما يجوز شهادتها فیه:۳*. 

وكذا ابن حزم كله قائلاً : «وجميعٌ فرّق أهل القبلة: ليس منهم أحد 
يُجيز إمامّة امرآق ولا إمامةً صبیع لم یبلغ؛ إلا الرافضة؛ فإنّها تُجیز إمامةً 
الضّغیرِ الذي لم يبلغ» والحَمل في بطن امه . 
٦‏ الخلاصة : 

شش ام العلم: على أن الذکورة شرطٌ في صحَّة تقليد الامام» فیحرم 
على المرأة أن ته تولی الامامةً العظمی - رئاسة الدّولة» أو رياسةً الوزراء - ولا 
يجوز ا أن تتولی إمارةً اقلیم أو منطقة؛ لأنّھا من الولايات العامّة؛ ولان 
المرأة مأمورةٌ بالاحتجاب. والقرار في البیت . 


حوادث فردية شَاذَة : 

«وأمًا ما حصل في تاريخ الإسلام السياسي عند ذهاب عافية الأمّةَ من 
تلذ بعض النّساءء وتولّي بعضهنٌ قمّة الهرم السّياسي» فاه لا يتعدّى حوادث 
فرديّة شادّة منكرة» حصلت في زمن غفلة الأمّة وخمولهاء ضمن ظروفِ 
سياسيِّةٍ واجتماعيّة خاصّة» هيّأت لهؤلاء النّسوة فرصا للبروز السّياسي عن 
طريق الخيانات السّياسية والاحتيال... فلم يكن کل ذلك في الغالب - 
باختيار الشُعوب ورضاهاء وإِنّما فرض عليهم فرضاً ضمن أنظمة وراثة المُلكء 
أو الوصاية على العرش؛ أو قوَّة السلطان العسكري» في ظروف سياسيّة 


.)۲۷۰ /١( الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص 4۲۷)؟ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۸۹/4( الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ )٢( 
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واجتماعيّة خاصَة». 

كما اَن استعراض التّاريخ الانساني پثبت أن تولي المرأة لزمام الأمور 
كان من الظواهر السَادّة والتي لا تصلح للقياس عليهاء ولا ترقى لأن تكون 
حجّة لمن يذهب إلى جواز تولي المرأة للإمامة الكبرى» فرغم اما سجّله 
التاريخ الانساني من توي بعض النّساء زمام عروش بعض الدّول وتنقّذَهنٌ في 
کثیر من آمور السّياسة العامة فان هذه الأحوال التاريخية لا تتجاوز الظاهرة 
العَرّضية والحوادث الفردِيّة. .. وما زال الرّجل في كل الأمم هو المسیطر 
على زمام الشّؤون السّياسية العامة منذ فجر اللًاريخ البشري حتى إِنَّ البرلمان 
الفرنسي إلى عام (۱۵۹۳م) كان يُصدر قراراته بمنع تولي النساء أيّ وظاتف 
للدّولت فضلاً عن الوظائف السياسية الکبری)“ 


المؤتمرات الدّولية وتمکین المرأة من السّلطة: 

على الرّغم من إجماع الأمَّةَ الإسلاميّة قاطبة ‏ منذ فجر الرسالة حتی 
يومنا هذا على أنَّ الذكورة شرط في أهلية الولاية العامة بالاتّماق» وه بَخْرٔم 
على المرأة أن تعولَّى رئاسة الدّولة» أو رياسة الوزرای لا أن المؤتمرات 
الدّولية المعنیّة بقضایا المرأة» لا تزال تعقد بين حین واخر» تحت مسمّیات 
مختلفة" وتدعو إلى ضرورة تمکین المرأة سیاستاً واقتصادیا بل وعلى جمیع 
مستویات ضُنع القرار وبلوغ مواقع السّلطة» واقتسامها السَّلطة مع الرجل» 
وان ذلك يعد شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة وحقوقھاء واليك بعضاً 
مما ورد عنها: 


(۱) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص4٤‏ - ۵۱). 

)٢(‏ المصدر نفسه (ص41). 

(۳) ومن هذه المُسمّيات: الموتمر الدّولي للسّكان والتّنمية بالقاهرة» المؤتمر العالمي 
لحقوق الانسان بالتمساء مؤتمر الأمم المتّحدة العالمي عن البيئة واللّتمیة بالبرازيل» 
مؤتمر القمّة العالمي للنّدمية الاجتماعيّة بالدنمارك المؤتمر العالمي لعقد الأمم 
المتّحدة للمرأة بالدّنمارك» مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشريّة بترکیا۔ 


حکم توئّي الامامة العظمی 
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٭ جاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي (۱8۰۵ه - 
69 م): 

الكي تصبح المساواة الحقیقیّة واقعاً بالنْسبة للمرأة: يجب أن يكون 
اقتسامها للسّلطة ‏ على قدم المساواة مع الرّجل - استراتيجيّةَ رئيسة». 


٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بکین (1415ه- 

6 )): 
انحن على اقتناع أنَّ تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة ‏ على قدم 
المساواة ‏ في جميع جوانب حياة المجتمع؛ بما في ذلك المشاركة في عملية 
صنع القرار وبلوغ مواقع السّلطةء أمور أساسيّة لتحقيق المساواة والنّنمية 

والسلم»۳۳. 

٭ وجاء أيضاً: «ينص الاعلان العالمی لحقوق الانسان على حقٌّ کل فر 
في أن يشترك في حكومة بلده» وتمکین المرأة من آداء دورهاء ونیلها 
للاستقلال الذّاتي» وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسّياسي أمر 
ضروري؛ لتحقيق الحكم والإدارة والتّئمية المستدامة. . 


فإنَّ تحقيق الهدف المُتمثّل في ا شتراك المرأة والرّجل على قدم المساواة 
في نع القرار من شأنه أن يودي إلى توازن يعكس بصورة آدق تكوين 
المجتمعء وهو لازم لتعزيز الدّيمقراطية وتشجيع التَّطبيق الدّيمقراطي 
السّلیم. . . وفي هذا الصّدد نان اشتراك المرأة في الحياة التياسية - على قدم 
المساواة - يودي دوراً بالغ الأهميّة في عمليّة النّهوض بالمرأة بشکل عام. 


(١)‏ تقریر الموتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» تيروبي » ۰۹۸۰۵« الفصل الأول أ/أولاً ‏ ب ۔ الفقرة 
ررمي (ص۲ ۲). 

)٢(‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ‏ بکین» ۱۹۹۵م: الفصل الثاني - الفقرة 


)١١(‏ (ص>۱). 
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فاشتراك المرأة في عمليّة صنع القرار مع الرّجل - على قدم المساواة - لا بعد 
مطلباً من مطالب العدالة والڈیمقراطیة البسيطة فحسب» وانما يُمكن اعتبارہ 
کذلك شرطاً ضروریاً لمراعاة مصالح المرأة)”" . 

* وجاء أيضاً: «وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ‏ وهي 
تتصدّی لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فیما يتعلّق باقتسام المُلطة 
وصُنع القرار على كاقّة المستویات - أن تشع على انتهاج سياسة نَشِطة وعلنيّة 
ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بین الجنسین في صمیم كل السّياسات 
والبرامج؛ كي یتسّی بذلك تحلیل آثرها على كل من المرأة والرّجل» قبل 


انتخاذ أي قرارات)”" . 


مفاسد وخطورة هذه المؤتمرات: 

لا ريب أنَّ تقارير هذه المؤتمرات الدّولية فيها مخالفة صريحة لما 
ارتضاه الله تعالى لعباده» وهذه المؤتمرات ‏ على اختلاف أسمائها: مؤتمرات 
المرأة ‏ السّكان ۔ البيئة ‏ التّنمية الاجتماعيّة ‏ حقوق الانسان - تشتمل على 
جوانب کثيرة بالغة الخطورة تتمثّل فیما يلي : 

١-أنَّ‏ القاسم المشترك بینها هو المرأة ومساواتها التَّامَّة بالرّجل في 
كافّة مجالات الحياة المختلفت وکذلك الچنس والحريّة المطلقة. 

۲ - أنّها تستظل بمظلّة الأمم المتّحدة» وتستثمر شعارات العولمة وأدبيّاتها . 

 *‏ أَنّھا توظف سلطان الدُول الكبرى سياسيّاً واقتصاديّاً وحضارياً ؛ 
لفرض تنفیذ توصياتها . 

٤‏ - نها سلسلة متّصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأمميّة العالميّق 
والاجتماعات الإقليميّة. 


(۱) التقرير نفسه: الفصل الرابع/ زء الفقرة (۱۸۱)ء (ص۱۰۲). 
(۲) التقرير نفسه: الفصل الرابع/ زء الفقرة (۱۸)ء (ص٤٠٠).‏ 








توٹی الامامة العظمی 
GD‏ جع 
۔ أن الهدف النّهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعيّة بالمفهوم 
ا ا 
الڈین واللّغْة والارث الحضاري والبيئة وغیرھا من ) العوامل لو فى ذ 
المجتمعات الإنسانيّة وتزعم لنفسها العصمة فيما تمليه من قرارات» وامتلاكها 
الحقيقة المطلقة فيما تتوصّل إليه من نتائج . 


الأسس العامّة لهذه المؤتمرات: 

لا تعترينا الدهشة حينما تنجلي الحقيقة النّاصعة وينكشف الغطاء عن 
الأسس العامّة والفاسدة التي قامت عليها هذه المؤتمرات الخطيرة» الذاعية 
إلى زج المرأة في جميع مناحي الحياة كالرّجلء» دون أي اعتبار لأيّ فوارق 
بینهما طبيعيّةَ كانت أو شرعيّة» متجاهلة الوظيفة الفطريّة والأساسيّة للمرأة وهي 
أن تکون ربّة أسرة» ومسوولة عن تنشتة آبناتها منذ نعومة آظفاره ومن أهم 
هذه الاسس ما يلي : 

۱ - العلمانيّة: فتقاریر هذه الموتمرات والافاقیّات وتوصياتها تقوم على 
مفهوم فَضْل الحياة - بجوانبها المختلفة - عن الدّین» بل إن هذه الموتمرات 
والاتفاقيات تُعتبر الڈین شکلا من أشكال التّمييز ضدَّ المرأة. وان دينهم الذي 
یحتکمون إليه في مناقشة قضايا المرأة» هو دستور هيثة الأمم المتَحدة 
وميثاقهاء واتّفاقيّاتها . 

۲ - الحريّة: فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقیات وتوصياتها تقوم على 
المفهوم الغربي لكلمة الحريّة» والذي يعني باختصار - فِعْل المرء ما یشاء 
بشرط عدم الاضرار بالآخرین؛ ولذلك فان توصيات هذه المؤتمرات فيما 
يتعلّق بالفتیات المراهقات وغیر المراهقات تنطلق من مبدأ الحريّة هذا في 


(° ۰۱ العدوان على المرأة ذ في المؤتمرات الدولية (ص‎ (١) 
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۰ ® 


جميع شؤون حياتهنَ» وبالأخصٌ حريّة المرأة الشّخصية بإقامة علاقات جنسيّة 
خالية من رباط النكاح . 

وهكذا فهمت المرأةٌ الغربيّة الحريّة قهْماً معکوساًء وفي ظلّ هذه الحريّة 
الدّائفة تحرّرت من الآداب» والأخلاق» وداست على شرفها وعفٰتھاء وأهملت 
واجباتها اما وزوجة» وربَّةَ منزل؛ فتهدّم المجتمعٌ بأكمله. 

۳۔ العالميّة - أو ما تسى بالانسانيّة : شعارٌ رفعته هيئة الأمم المتّحدة» 
وهو يركز على الإنسان» وطريقة معاملته» وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربی - 
دون اعتبار للدّين في ذلك بل انطلاقاً من عقيدتها وفلسفتها الخاصّة التي 
تريد لها السّيطرة والانتشار. 


(۱) المصدر نفسه (ص ۰1۰۱ 4۰۲). 
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تعريف الوزارة 





الوزارة لغة: 
الوزارة من وَرَرَ یزن وَزْرا ووزرةً: حمل مایق ظ 4ره من الأشياء 
المُتْقلَة. وِوَازَرَهُ على الأمر: أَعَائَهُ وقرّاه. 


۰1 رر 


وتَوَرّرَ له: صار وزیراً له. 

وسّمّيَ الوزير وزيراً؛ لأنّه يتحمّل بعض أعمالٍ الحكومة عن رئيس 
الحكومة» ويُعينه فیھا'''. 

وقد اختلف في اشتقاق معنى الوزارة على ثلاثة أقوال كما قال 
الماوردي وه 

«أحدها: ره من الورّر» وهو اللْقَل؛ لاه يحمل عن المَلِك أثقالّه. 

الثاني : إلّه مشتقٌ من ال وهو الظَّهْر؛ لأنَّ الملك يَقْوَى بوزيره كقرّة 
البدن بظهره. 

لقّالث: إنه مشتقٌ من الوَرّرء وهو المَلْجَأء ومنه قوله تعالى: ول ل 
مد @4 [القيامة: ۲۱۱+ أي: أنّه لا ملجا؛ لاد المّلك يلجأ إلى رأيه 
ومعونته؛ لاد عليه مدارَ السّياسة» وإليه تُقَوض الأموال») 


الوزارة اصطلاحا: 
مما جاء في تعريف ابن العربي کل للوزارة قوله: 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة: (وزر) (۲۸6/۵)؛ المعجم الوسيط (۱۰۲۸/۲). 
)۲( قوانين الوزارة» تلماوردي (ص ۲۱). 











تعریف الوزارة ۱ 
رانک 


«الوزارة: ولاية شرعيّة» وهي عبارةٌ عن رجل موئوق به في دینه وعقله 
بشاوره الخليفة فيما يِن له من الأمور ٠‏ ۱ 

فالمقصود إذاً من الولاية الوزاريّة هو اعانة الوزیر للسُلطان (رئیس 
الدّولة) على تدبیر آمور الدّولة: من القیام على رعاية شؤون الرّعية» وتحصیل 
مصالحهم العامة الذنيويّة» والرّا جعة إلى الین . 

وقبل ذلك معاونة رئيس الدّولة في تحقیق الغاية التي وُضِعَتْ من آجلها 
رئاسة الدّولة» وهي: حراسة الدّین» وسياسة الڈُنیا به" . 


آنواع الوزارة: 

تنقسم الوزارة إلى نوعین : 
o 4‏ سك اس یک لس لاس 
النوع الأول: وزارة التفویض(: 

عرّف الماوردي کف (وزارة التّفويض) بقوله: «فأمّا وزارة التّفويض: 
فهو أن يَسْتَوْزِرَ الإمام مَنْ يُمَوْضٌ إليه تدبیر الأمور برآیه» وامضائها على 
اجتهاده . ۰ . ويُعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا اسب وحده؛ 
لأنّه ممضى الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات 
المجتھدین؛'. 

وقال عنها ابن جماعة َلله: «... أن يُمَرْضَ إليه الإمامُ أو السّلطان 
جميعٌ الأمور المتعلّقة به يُدَبّرها برأيه» وَيُمْضيها على اجتهادی بهذا يستقل 
بالولايات العامّة مِنْ تقلید القضاة» والحگام والولاة» وتجنيد الأجناد 
وصرف الأموال وبعث الجيوش» وسائر الأمور السّلطانية» ثم يطالع الامام أو 


(۱) أحكام القرآن (50/4). 

(۲) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص٢٥۲).‏ 

(۳) ذهب أكثر المعاصرين: إلى أنَّ منصب (وزیر التّفويض) في السّابق» آشبه ما يكون 
بمنصب (رئيس الوزراء) في حكومات الدُول المعاصرة» ذات النّظام البرلماني. 

)٤(‏ الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۲۳). 
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السَّلطانَ بما آمضاه ودره لِيَنْظْرَ فيها برأيه واجتهاده. فيقرٌ ما یُصَوّبْه 
ویستدرك ما يَرُ5ه0" . 
التوع الّاني: وزارة التّنفيذ: 

وممّا جاء في تعریفها قول الماوردي تَللَلۂ: «وأمّا وزارة التنفيذ: فخکنها 
آضعث. وشروطها أقلُ؛ لان النَظْرَ فیها مقصور على رأي الامام وتدبیره: 
وهذا الوزیر وسظ بینه وبين الرّعايا والولاق يودي عنه ما أَمَرَ وینقذ عنه ما 
ذكر» وَيّمْضِي ما خکم... فهو مُعين في تنفیذ الأمورء ولیس بوالٍ علیها 
ولا متقلّداً لها»۳۳. 

فعمل وزير السنفيذ یکون قاصراً على تنفيذ آوامر الخليفة أو السلطان أو 
رئيس الدولت وتعتبر الوزارة - في العصر الحاضر - وزارة تفویض من جهت 
ووزارة تنفيذٍ من جهة آخری. 


(۱) تحریر الأحكام في تدبیر أهل الاسلام لابن جماعة (ص۷۷). 
(۲) المصدر السابق (ص۲۷). 
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حکم تولي الرّجل الوزارة 


الرجل یتولی الوزارة وسائر الولایات العامّة بلا خلاف؛ لأنّ ال له 
والخلفاء الرٗاشدینء وِمَنْ بعدهم لم يُنيطوا هذه الولایات العامّة الا بالزجال 
فکان تطبیقاً عمليًاً على أن یتولی الرّجل الولاية الوزاريّة بنوعيها. 


۰ الأجلة: 

لسنا بحاجة إلى الاستطراد في ذکر الأدلَّة؛ لأنَّ الفُمس آظهر من أن 
تحتاج إلى دلیل لكي تعرف: ويكفي أن يُستأنس في هذا المقام بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: ول في وزرا من اھ () هروه لی © آندذ یو۔ آزیی 
ونر ن آي )6 لطہ: ۲۳۲-۲۹ 

وجه الدّلالة: أنَّ موسی #282 آسند الوزارة إلى أخيه هارون نلا 
لمؤازرته» ولم يسندها إلى أخته التي اشتهرت بحسن التّدبير والحيلة؛ فدلٌ 
على أن الوزارة منوطة بالرّجال دون النّساءء وهذا الحكم قد ورد في شرعنا 
- بأدلّة الجمهور - فیکون شرعاً لا“ . 

قال ابن القیٔم کثه: «الرّجل نتم منهاء ویس ما لا تسده المرأةٌ من 
المناصب الدینیّت والولایات» وحفظ النغور والجهاد» وعمارة الأرض» 
وعمل الصّنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بهاء والذّبٌ عن الڈُنیا 
والین»۲. 1 


)١(‏ انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۳۲۰). 
(۲) آعلام الموقعین (۱۲۸/۲). 














حکم تولي الرّجل الوزارة 
OD‏ 

۲ ما جاء عن آبي هريرة دنه قال: قال رسول اللہ يل : «إذا سد 
ایگژد(٢)‏ إلى غَيْر آهل“ فانتظر ال :2<“ 

وفی لفظ آخر: (إِذَا أُسْيِدَ الام إلى غَیْر أَمْله فانتظر السَّاعَةو0 . 

وجه الدّلالة: دلَّ الحديث بمفهومه على أنَّ الولايات العامّة التي تتعلّق 
بالڈین؛ كالخلافة» والإمارة» والوزارة» والقضاءء وغيرها لا یتولاها إلا 
أهلهاء وهم الرّجال الأكْمَاء دون النّساءء ومن الخيانة ‏ ولرسوله» 
وللمسلمين» تولية غير الرّجال منصب الوزارة؛ لأنّه يودي إلى تضييع الأمانت 
وھو من علامات المّاعة وقرب القيامة؛ لضياع أمر النّاس ومصالحهم 


7 
IE 


)١(‏ (ذا وَسَّدَ) آي : آسند وفُوّضّ. والتّوسید: أَخِذَ من الوساد. يقال: وسدته السَّىء 
فتوسّده. إذا جعله تحت رآسه. ۱ ۱ 

(0) (الأہُر) آي: جنس الأمور التي تتعلّق بالدّین؛ کالخلافة» والسّلطة» والامارق 
والوزارت والقضای والافتاء. 

(۳) (إلى غير آهله) آي: مِمّنْ لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق؛ كالتساءء والصّبيانء 
والجُهَلَهَ والقّسّقة... والمعنى: أذ بلي الأمرّ مَنْ ليس له بأهلء قَتُلْقَى له وسادة 
المُلك. وآراد بالأآئر الخلافت وما ی تضم إليها من فُضای وإمارة» ووزارق ونحوها. 

0( (فانتظر السَاعَة): للدّلالة على قرب قيامهاء وإنّما دل ذلك على دنو السّاعة؛ لافضائه 
إلى اختلال الامر» وعدم تمام النُظامء ورَعن آمور الدّین» وضَعْنبِ آحکام الإسلام. 
انظر: فتح الباري (۱۱/ ٣۳۳)؛‏ مرقاة المفاتیح .)77/1١(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب: فضّل العلم (۱/ 0 (ح09). 

(5) رواه البخاريء کتاب الرٴقاقء باب : رفع الامانة /٤(‏ ۰6۲۰۳۷ (ح11۹1). 








توّی المرأة الوزارة 
حكم تولي المراةالوالة__ EB:‏ 






المبحث الثالث 
حكم تولي المرأة الوزارة 


ذهب جمهور الفقهاء والعلماء؛ القدامى والمعاصرين إلى حرمة تولّي 
المرأة الولاية الوزاريّة بنوعيها التفويضي والتّفيذي'''. 

قال الماوردي ي4 عن وزارة التنفیذ: «ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأةء 
وان کان خبرها مقبولاً؛ لما تضمّنه معنى الولايات المصروفة عن التساء؛ لقول 
النَِّيَ بكل: «ما أَمْلّحَ قَوْمٌ أَسَْدُوا أَمْرَهُمْ إلى امْرَأقه”"؛ ولأنّ فيها من طلب 
الرَأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساءء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما 
هو عليهنٌ محظور)”" . 

فنلحظ هنا: أن الماوردي كله مَنْم المرأةً أن تعولٌی أخفٌ أنواع 
الوزارات» وهي وزارة التَّفْيذء فكان المنعٌ من وزارة التفويض أولى. 

ویضاف إليه: ما سبق ذكره من قول الماوردي تب في تولية وزارة 
التّمُويض: «یعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة» إلا اسب وحده)» 


ويؤيّده: قول ابن جماعة كانه : (ویعتبر في هذا الوزير» الموصوف 


(۱) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۲۷)؛ تحرير الأحكام (ص۷۷)؛ المنهج 
المسلوك. للشيرازي (ص٢۲۱)؛‏ نظام الوزارة في الدولة الإسلامية (ص۹۹)؛ نظرية 
الإسلام وهديه (ص٣٦۳۱)؛‏ الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة (ص۹٦)؛‏ مكانة 
المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (ص ۱4۰)؛ المرأة والحقوق السياسية في 
الإسلام (ص۲۷۷)؛ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص157١).‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص۳۹۲). 

(۳) الأحكام السلطانية (ص۲۷)؛ وانظر: الأحكام السلطانية» للفراء (ص۳۱). 

.)۲۳ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 


حکم تولّي المرأة الوزارة 
2 : 
بوزير التفويض» ما يُعتبر في الامام أو السلطان إلا اللسب» فإنّه لا يعتبر فيه 
كونه قرشياً)”"2. 
الوزراء) الذكورة» فتمنع المرأة ابتدا٤‏ عن هذا المنصب؛ كما منعت عن 
منصب الإمامة (رئاسة الدّولة)؛ لأنّها «من جهة الكمال تُلحق بمقام الخلیفت 
إذ لا يقوم عليها الا أكمل الرّجال بعد الإمام؛ فلئن كان آعوائه دونه في 
المُضْل والعلم والرآي انم .۰ بالضرورة ۳ آکمل الاس بعده)۲۱) 

ومن التعليلات المعاصرة - في منع المرأة من تقلد وزارة التفویض: 

«ولا يجوز للمرأة أن تكون وزيرةً؛ لأنَّ الوزارة ولاية شرعيّة تنعقد لرجل 
موثوق به في دينه وعقله» يُشاوره الخليفة فيما ين له من الأمورء وأنَّ مشاورة 
التساء في الأمورء مَجْلَةُ للعجزء ومَدْعاة للفسادء ومنبّهة إلى ضعف الرأي)”” . 

«ولا تلي المرأةٌ وزارة التّفویض؛ 0 وزارة التّفویض لا ينعقد 
الا لموثوق في دینه وآمانته» ورجاحة عقله؛ لحاجة الإمام إلى استشارته في 
الأمور المهمّة؛ كتولية الولای وعقد الألوية لقيادة الجند. . .»۲*9 


وابالرّغم من الحقوق التي منحها الاسلام للمرأة في كل مجالِ من 
مجالات الحياة» فإِنَّه لم يجز لها تولي الوظائف التي تحمل معنى الولاية؛ 
لان الولاية تحتاج إلى العَرْم والقدرة والتّجربة» والصّلة المباشرة بالئاس 
وهذا الشّروط قلما تتوافر في المرأة؛ لأنَّ طبيعة تکوینها قد أهّلتها لوظائف 
أخرى تتناسب مع طبيعتها وتکوینها . 


)١(‏ تحرير الأحكام (ص۷۷)؛ وانظر: السلطات الثلاث» د. سليمان محمد الطماوي 
(ص ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص ۰4۰ 4۱). 

(۳) مدا المساواة في الاسلام د. فژاد عبد المنعم (ص۱۸4). 

(8) حقوق الانسان وحریاته الأساسية» د.عبد الوهاب الشيشاني (ص۹۰٦٦.‏ 
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وبناء على ذلك: لا يجوز للمرأة أن تتولّی الخلافة ولا وزارة 
التفويض» ولا وزارة التنفيذ؛ لأنَّ هذه الوظاتف تحمل معنی الولایة»۳. 
۰ الأذلة: 

۱ - قوله تعالی: «االرجال هرمت عل اه يما فصل اله مضه عل 
بت زیم أَنَمَقُوأ ین آموله که [النساء: ۳4]. 

وجه الدّلالة: أنَّ المرأة غیز قرّامة على بيتهاء فمن باب آولی ألا تکون 
لها القوامة على الولایات العامّة» ومنها الوزارة بنوعیها التّفويضي والتّنفيذي. 
وقوامة الرّجل على المرأة آوسع من أن تحصر في البیت» فتتعدّی إلى 
الولایات العامّة. 

و«هذا النَّص يقطع باَنْ المناصب الرّئيسية في الدّولة» رئاسةً كانت أو 
وزارة. ۰۰ لا تُوّض إلى النساء»۳. 

۲ - قوله تعالی: وق فى نویک [الاحزاب: ۳۳]. 

۳ - قوله تمالی: ودا مارم متا عرش من وراء جاب 
[الأحزاب: ۵۳]. 

وجه الدّلالة: أنَّ الاصل بقاء المرأة في بيتهاء ولا تخرج إلا لضرورة أو 
حاجة» وقد أُمرت بالاحتجاب عن الرّجال وعدم الاختلاط بهم» والولایات 
العامّة ‏ ومنها الوزارة - يتعذَّر القیام بها بدون مخالطة الرّجال» والمشاورة 
معهم فضلاً عن الخلوة المُحَرّمة شرع ویضاف کذلك أن المرأة ناقصة في 
آمر نفسها حتی لا تملك النكاح» فکیف تُجعل الیها الولاية على غیرها"۳. 

«بل ان من دول العالم مَنْ تمنع تولّيها الوزارة - وهي غير مسلمة - لاد 
(۱) نظام الحکم في الإسلام» د. محمد فاروق النبهان (ص۵۰۲). 


)۲( نظرية الاسلام وهدیه (ص۳۱۲). 
(۳) انظر: نظام الوزارة في الدولة الاسلامية (ص۱۰۲). 








توئي المرأة الوزارة 
هذا يستتبع استدعاءها في أوقات اللّيل لمهام مختلفت 2 وهذا یتم على حساب 
الژوج والأولاد. وقد ينشأ فى بعض الحالات تصدّع فى الأسرة إذا ما صاحب 
ب ۹ (ND‏ 
عمل الوزیر نوع من الخلوة الممنوعة» ۲ 
٤‏ ما تم من حديث أبي بكر ڪه تال قال رسول الله ع: «لَنْ 
لع قم ولوا رهم انرا 
وجه الدّلالة: أذ الوزارة حضگن معي الولایق والتبی ية من تولية المرأة 
شيئاً من الولایات العامة بأسلوب يفيد القَظحَ باكحریم حاضراً ومستقبلا”” . 


ما تقدم من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول الله کلت : «إِذًا 
سید الم إلى عير أَهْلِهِ فَالْتظر السَاعَة»؟. 


وجه الدّلالة: أنَّ تولية المرأة الولاية الوزاريّة بنوعیها من إسنادِ الأمر إلى 
غير آهلی وھو من علامات المّّاعةء وقرب القيامة 
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- ما جاء عَنْ عة ن عامر له ! سول اش يي قَالَ: دِبَاكُم 


والدخو و على النْسَاءِ0 


5 )¥( 
الاولی» ۰ . 


(۱) مکانة المرأة بين الاسلام والقوانین العالمية (ص۱۰۷). 

(۲) سبق تخریجه (ص۳۹۵). 

(۳) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص۲۹۸). 

2 تقلم تخریجه (ص٤١٦).‏ 

)٥(‏ قوله: (إِبَاكُمْ وَالدُحُولَ): بِالنَسْب على اللحذیر» وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ 
ليحتررٌ عنه» كما قيل: إيّاك والاسد. انظر: فتح الباري 9( 

0 رواه البخاري کتاب النکاح باب: لا يَخْلَوَنْ رجل بامرأةٍ الا ذو مُخرم (۳/ 
۸۲ء (۵۲۳۲2)؛ ومسلمء کتاب السّلام باب: تحریم الحْلْوةٍ بالأجنبيّة 
والدخول علیها (٤/۱۷۱۱)ء‏ (ح۲۱۷۲). 

(۷) فتح الباري (۳۳۱/۹). 
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۷۔ ما جاء عن ابن عباس اء عن النَبِيَ كل فَال: «لَا يَخْلُوَنَ رَجل 
بان لا مم ِي محر 

قال النّووي كله «إذا خلا الأجنبئٌ بالأجنبيّة من غير ثالثِ معهما فهو 
حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما مَنْ لا يسْتحي منه؛ لِصِعْرِهء کابن 


سنتین وثلاث ونخر ذلك» فان وجوده کالعدم؛ ۳۲ . 


وجه الدّلالة: دل الحدیثان على تحريم دخول الرّجال الأجانب على 
المرأة» والخلوة بهاء واذا تقلدت المرأة منصب الوزارة» حتماً سيدخل علیها 
الرجال الأجانب» وستقع الخلوة مع رجال الدّولة الآخرين من الوزراء 
وغيرهم» وستضطر - بحکم منصبها - إلى السَّفر من غير مُحرم» وكل ذلك 
يُفضي إلى الفتنة والفساد. 


ه دليل الاجماع: 

أجمع المسلمون عملیّا : على أنه لا يجوز أن تلي المرأةٌ ولایۃً ام 
كما حكاه ابنْ قدامة كه بقوله: اولا تصلح للإمامة العظمی. ولا لتولية 
البلدان؛ ولهذا لم يول لب لاء ولا أحد من خلفائه» ولا مَنْ بعدهم امر مرأة 
قضاءً» ولا ولايةً بلٍ» فيما بَلَعّناء ولو جاز ذلك لم يحل منه جميع الرّمان 
غا . 

فإذا كان التب بي وحلفاژه الرّاشدون وج» ومَنْ بعدهم من الحكام في 
الول الإسلامیّة المتعاقبة على مر العصور والأزمانء لم ینصّبوا امرأةً واحدة 
ولایهً وزاريّة» سواء كانت تنفينيّة أو تفويضيّة» دلَّ ذلك على خرمة تولي المرأة 
رئاسةً الوزراء» أو الوزارة التّفيذية» وهو إجماعٌ عمليٌ على عدم صحَة تولیها 


(۱) رواه البخاري واللٌفظ له» كتاب اللکام باب: لا يَخُلْرَن رجل بامرأق لا ذو مَحْرّم 
(۳/ ۰۱3۸۲ (ح۵۲۳۳)؛ ومسلمء كتاب الحجْ» باب: سَمّر المرأة مع مَحْرّم إلى حَجّ 
وغيره (۹۷۸/۲)ء (ح۱۳۱). 1 





2 حکم توي المرأة الوزارة 
الوزارة حاضراً أو مستقبلاً؟. 

«وأمّا ما يُنقل عن بعض علماء المَّلف من الحنفيّة والظاهرية وبعض 
الباحثين المتأئحرین : من جواز تولية المرأة العاقلة شيئاً من الولايات العامّة 
والقضاءء فد هذا القول لا يعدو حدّ الشُذوذ الذي لا تنفكٌ عنه كثير من 
مسائل الفقه» فمسائل الإجماع في الفقه الإسلامي لا تكاد تخلو من آقوال 
شادّة تُعارضها لا نها لا تقوم ولا تضرٌ الاجماع في شيء. . 

ولیس كل مَنْ قال قولاً تُوبِعَ علیه؛ إذ الحیٔ هو المُختبر دون الرّجال 
بش کتب التراث على نوادر الفقهاء وغرائب آقوالهم مَسْلَكٌ مذموم في 
الشّريعة» يأباه الحقٌّ المتجرّد عن الهوی»۳ قال إبراهيم بن آدهم كأنْهُ: «مَنْ 
حمل شواد العلماء حمل شراً كثيراً»”7 . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرأة من الوزارة: 

في هذه الأزمنة تكثر المطالبات بتولية المرأة الوزارة» والرّمْ بها في 
جميع المجالات السياسية» والمشاركة الكاملة فيها على قدم المساواة مثلها 
مثل الرّجل» واغتبر ذلك شرطا ضروریّاً لمراعاة مصالح المرأة وحقوقهاء ومن 
۰4 

(الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان کون المرأة تستطیع أن تمارس - على 
نخو فال - حقوقاً مساوبة لحقوق الرجل في جمیع مجالات الحياة 
السیاسیة»* . 


.)۳۲۲ انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص‎ )١( 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۰4۱ .)٤١‏ 
(۲) ذم الکلام وأهلهء لأبي إسماعيل الهروي (٥/٥٤)ء‏ (رقم .)۸٤١‏ 

(4) تقریر الموتمر الدولي المعني بالسکان» مکسیکو ۱۹۸۰ء : الفصل الأول ب/ ثالثاً» - 
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* وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي (۱6۰۵ه - 
6 م): 

«ينبغي للحكومات أن تتَّحْذْ جميع التّدابير المُلائمة؛ كي تکفل للمرأة 
۔ على قدم المساواة مع الرّجل»ء وبدون تمییز - فرصةً تمثیل خکومتها على 
جميع المستويات في الوفود إلى الاجتماعات دون الإقليمئّة: والاقلیمیّف 
والدّولية. وينبغي تعيين المزيد من التساء كدبلوماسيّات» وفي وظائف صنع 
القرارات في منظومة الأمم المتّحدة ‏ بما في ذلك المناصب القائمة في 
مجالات تتعلّق بأنشطة السّلم والتنمية»“. 

* وجاء أيضاً: «وينبغي أن تكفل الحكومات - بصورة فعّالة ‏ مشاركة 
المرأة في عملیّات انّخاذ القرارات على الصّعيد الوطني» والحکومي؛ 
والمحلّي» من خلال تدابير تشريعيّة وإداريّة. ومن المُسْتَصُوبٍ أن ينشأ مكتبٌ 
خاصٌ ۔ يُفَضّلَُ أن ترأسه امرأة ‏ في كل من الادارات الحكوميّة؛ وذلك من 
أجل رصد عمليّة تحقيق التّمثیل المتكافئ للمرأة بصورة دوريّة والتّعجيل بها. 

وينبغي القيام بأنشطة خاصّة؛ لزيادة توظيف وتعیین وترقية المرأة - خاصّة 
في مناصب اتخاذ القرارات وتقرير السّياسات» وذلك عن طريق الإعلان عن 
الوظائف بصورة آوسع؛ وزيادة التَّحرّك إلى أعلى فأعلی؛ حتى تتحمّق المساواة 
في تمثيل المرأة» . 

٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين (15١154١ه‏ 
6م): 

«وعلی الرّغم من الحركة الواسعة النطاق نحو الأخذ بالديمقراطية في 


= الفقرة (۱۷)ء (ص۲۰). 

( تقرير الموتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي ۱۹۸۵م: الفصل الأول - 1/آولا - ج - الفقرة 
۷۹ (ص؟ ۳۲). 

(۲) التقریر نفسه: الفصل الأول - آ/ أولاً ‏ ج - الفقرة (۸۸)ء (ص۳). 








5 یی حکم تولي المرأة الوزارة 
معظم البلدان لا تزال المرأة إلى حذٌ كبير ممثَّلّة تمثیلاً ناقصاً في معظم 
مستويات الحكم» لا سيّما في الهيئات الوزاريّة وغيرها من الهيئات التّفيذية 
ولم تحرز سوى قَدْرٍ ضئيل من التَّقدَّمم في الحصول على سلطة سياسيّة في 
الهيئات التّشريعية... فنسبة النساء بين أعضاء الهيئات التّشريعية لا تزال لا 
تتعدّى (۰6/۱۰ وتقل نسبتهنَ عن ذلك الآن في المناصب الوزاريّة عالميًاً. . . 

وقد تتعرّض المرأة للتئبيط عن السّعي إلى شَغْل المناصب السّياسية؛ 
بسبب المواقف والممارسات التّمييزية» ومسؤوليّاتها عن الأسرة ورعاية الطفل 
والتكلفة الباهظة للسُعي إلى شَغْل المنصب العام وللمحافظة عليه" . 

ورغم هذا الوضوح الام في موقف الإسلام من المرأة عموماً» ومن 
تولیھا منصب الوزارة الا أننا نلحظ مدى التّدخُل السّافر في شؤون المرأة 
وشؤون المجتمعات الإسلاميّة المُحافظة من قبّل الأمم المّحدة ومؤتمراتها 
المتتابعة والتي تدعو إلى إقحام المرأة في كافّة ميادين الحياة العامّة» ومنها 
ميدان الوزارة ومطالبتها بتقليد المرأة لهذا المنصب ومشاركتها الرّجل على قَدَم 
المساواة. 


)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأق بکین؛ ۱۹۹۵ء: الفصل الرابع/ زء 
الفقرة (۱۸۲) (ص ۱۰۲). 





وفیه ثلالة مباحث : 


المبحث الأول : تعریف القضاء. 


المبحث الثاني: حکم تولّي الرّجل القضاء. 
المبحث الثالث : حکم تولّي المرأة القضاء. 


سس یی لاج ری 
کے دوخ ازو ی 


ت ۔۲۳۲ 3 ۷۸۷ ٠‏ بت ۲٢٢‏ ۔ ۸۷۱۷۸۰۸۱۶۷ 





یں کے اج 
سکس دد ازو یی 


۴2۰٣. GOM‏ 3 کہہے ص ۴۳ ييدييد 


ےی داد 





القضاء لغة 

قال ابنُ فارس کل : «القاف والضَّاد والحرف المُعْتَلَ صل صحیح. 
يدل على (ٍخکام آمر وإتقانه» وانفاذه لجهته» قال الله تعالى: «#فتشلهن سب 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَ4 افصلت: ۱۲] آي : أَحْکَمَ عَلقَیْن''. 

والقضاء: بالتّحريك - مصدر قضى يقضي قضاء وأصله: قَضايٌ؛ لاله 
من قَضَيْتُه فلا جاءت الیاء بعد الألف الاخيرة قلبت همزة» والجَمع أقضیة 
والقَضِيّة له والجَنْمُ القَضَاياء وهي الأحكام. 

فالقاضي: هو القاطع لامور الُحْيِمُ لها وَاسْئْقْضِيَ فلان؛ أي: 
جل قاضياً يحكم بين الاس" 
فالقضاء في اللّغة يأتي لِد معان" منھا: 

١‏ المَصْلْ والحُكم: وأصله القع والفْضل. يقال: قَضَى يقضي قضاءًء 
فهو قاض إذا حَكم وفصّل . 

۲ - الصّنع والتقدیر : قَضَى الشَّيْءَ قضاء: صنعه وقَدَّرهء ومنه قوله 


(۱) معجم مقاییس اللغ مادة: (قضي). (4۹/۰). 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (قضي)ء (۲۰۹/۱۱)؛ تاج العروس. مادة: (قضي) 
(۳۹/ ۰0۳۱۰ مختار الصحاح» مادة: (ق ض ي)ء (ص٢۲٢۲)؛‏ المعجم الوسیط 
مادة: (قضي)» (۲/ ۳۲). 

(۳) انظر : المصادر نفسها الصفحات نفسها. 








تعريف القضاء GD‏ 
تعالی : #ففضلهن رت ستو في ومن [فصلت: ؟١]؛‏ آي : فخلقهنٌ وعَمِلَهُنَّ 
وصَنَعَهَنّ ‏ واكم لقن 

۳ - العمل : ويكون بمعنى الصّنع والتقدير. ومنه قوله تعالى: فافض مآ 
ات قاح [طه: ۲۷۲+ أي: فاعمل ما نت عامل. 

٤‏ - الثم والأمُرٌ: ومنه قوله تعالى: وی ریک ألا تعدو إا 
[الاسراء: ۲۲۳؛ أي: أَمَر ريك وحَتّم وهو أَمْردٌ قاطع ختّم . 

۔ الأداۂ والانهاء: ومنه قوله تعالی: لوصا ال به إِتَمویل نی 

الکتبع» [الاسراء: ٤]؛‏ أي: عهذنا» وهو بمعنی الأداء والانهاء» تقول 


وم 

Ca 

۲ ما٩‏ 
سی 

اہ" 
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- الفراغ: تقول: قضی فلان صلالہ؛ أي: فرع منها. 
القضاء اصطلاحاً: 
وردت عة تعریفات لمصطلح القضاء في الفقه الاسلامي عند الفقهای 
وان كانت متشابهة إلى حدٌّ كبير» ومنها : 
ما ورد عن (الحنفيّة والمالكيّة)» بأنّه: «الإخبار عن حكم شرعيٌ على 
لف 
سبيل الالزام» ۰ . 
وما جاء في تعریفه عند (الشّافعية)» باه : «إِلزامُ مَنْ له الالزام بحکم 
3 ۲2( 
الشرع» 
وما جاء في تعريفه عند (الحنابلة) بأنّه : 0 تبيين الحکم الشرعيء 


)١(‏ معين الحكام فيما تردد بين الخَضْمين من الأحکامء لعلي بن خليل الطرابلسي 
(ص۷)؛ مواهب الجليل (٦/٦۸)؛‏ منح الجليل (۲۵۵/۸)؛ حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب (4۳۹/۲)؛ الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص1۰). 

(۲) نهاية المحتاج (۸/ ١۲)؛‏ حاشية البجيرمي(/ ۳44)؛ حواشي الشرواني (۱۰/ 
۱ حاشیة الجمل على شرح المنهج (5/ ۳۳۲). 














تعریف القضاء 

)سم 

والالزام به» وفصل الحکومات»؛ آي: فصل الخصومات. 
وخلاصة القول: ان القضاء هو «فصل الخصومات. باظهار حکم الشُرع 

)۲( ۰ 

فیها» على سبیل الالزام» ۰ . 


(۱) شرح منتهی الارادات (6۸0/۳)؛ مطالب أولي النّهى (4۵۳/۷). 
(۷) نظرية الدعوی بین الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية» د. محمد 
نعیم یاسین (۱/ ۷). 











تولى الژجل القضاء 
سے 7 


الرّجل یتولّی القضاء وسائر الولايات العائّة بلا حلاف ؛ لأنَّ القضاء 
صفة كمالٍء ولذا آناطه الله تعالى برسوله الكريم ا فقال سبحانه: فلا 
ریک لا بیترت حى بعک فيا گر همه [النساء: .]٦٦‏ وقد تولاه 
الأنبياء قبله» قال تعالی - عن داود 44 : ين الاس بِلَلَيّ ولا تم الْهر» 
لص: .]٤٢‏ 

ولا يصلح للتضاء إلا الكَمّلةَ» ولذلك آسند ال يل ولایةً القضاء إلى كَمّلة 
آصحابه» فبعث علیاًء ومعاذاً و إلى الیمن قاضیینء وفعله خلفاژه من بعده. فقد 
وی عمر نه شریحاً كله قضاء الكوفة» وکعب بنّ سوار كه على قضاء 
البصرق وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذٍ ونا يأمرهما بتولية القضاء في الشَّام”" . 





حكم تولی الرّجل القضاء 


۰ الأدلة: 
١‏ -ما جاء عَن بُرَيَْةَ طا عَن عن المع کل قال: «الفْضَاة لَلَاكَةً: وَاحِدٌ 
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في الحَنَء وَالَانِ في التارء اا الذي في الحَنَة؛ فَرَجْل عرف الحَق نُقَضَى ہو 
وَرَجْل عَرَفَ الحَقٌ فَجَارَ في الخکم؛ هو في لاه وَرَجْل قَضَى لاس عَلَى 
جَھُل؛ فَهُوَ في التاره۳. 


/٦( انظر: بدائع الصنائع (۲۳۰/۷)؛ الأشياه والنظاثر (ص8۲)؛ مواهب الجلیل‎ )١( 
/۱۱( بداية المجتهد (۲/ ٤٦٦)؛ مغني المحتاج (۳۷۰/6)؛ روضة الطالبین‎ ۰ 
.)۵۲۸/۸( المحلی‎ ۲۹ /٦( )؛ المغني (۸۸/۱۰)؛ کشاف القناع‎ 6 

(۲) انظر: المغني (۹۱/۱۰)؛ المپدع (6/۱۰). 

(۳) رواه أبو داود واللفظ له (۰)۲۹۹/۳ (ح۳۰۷۳)؛ والترمذي (۰)۱۱6/۳ (ح۱۳۲۲)؛ - 








تولى الرّجل القضاء 

وجه الاّلالة: أن النََىَ يل آخبر عن ثلائة أصنافي من القضای جميعهم 

؟ ‏ ما جاء عَنْ ابی هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال سول الله تاو : «من ولي 
الْقَضَاء أو جُمل اضيا 2 الثاس ؛ فقد ذبح 2 سكين ( 


۳ ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وله + آنه سَمِعَ رَسُولَ الله وك قول : 
(إِذَا حَكَمَّ الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ ئم م أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ د چم أخطأً فَلَهُ 
0 
جرا . 


۳2 


حه الدلالة: أنَّ لفظ الحاکم یتناول الرجل دون المرأة. 


٭ ي ه 


= وابن ماجه (٢/٦۷۷)ء‏ (۲۳۱۵2)؛ والحاکم في (المستدرك» (۰)۱۰۱/۶ (-۷۰۱۲) 
وقال: (صحیح الاسناد ولم پخرجاه» وله شاهد باسناد صحیح علی شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الکبری» (۰)۱۱۹/۱۰ (۲۰۱6۱)؛ وصححه الالباني 

في اصحیح سنن أبي داودا (۲/ 41( > (۳۹۷۳2). 

)۱( رواه الترمذي» واللفظ له /٣(‏ ۰01۱۶ (۱۳۲۵2)؛ وأبو داود (۲۹۸/۳) (۳۵۷۲2)؛ 
وابن ماجه (۲/ ۰۷۷ (۲۳۰۸2)؛ والحاكم في «المستدرك» (۶/ ۰۱۰۳ (۷۰۱۸) 
وقال : (صحیح الاسناد ولم پخرجاه» ووافقه الذهبی ؛ وأحمد في (المسند» (۲/ 
۰ (۷۱۵2)؛ وصححه الالبانی في (صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۰09 
(۱۳۲۵2). 

)٢(‏ رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسْتّ باب: أجر الحاکم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخظاً /٤(‏ ۰6۲۲۹۲ (ح۷۳۵۲)؛ ومسلمء کتاب الأقضیةء باب: بیان اجر 
الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخخطاً (۲/ ٤٣۱۳)ء‏ (ح1715). 





تولى المرأة القضاء 






المبحث الثالث 





حکم تول المرأة القضاء 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن تتولّى المرأة القضاء مطلقاً 
ولو فيما تُقبل فيه شهادتها؛ لأنَّ الذكورة شرط في صّة التّقلید ونفاذ الحکم 

و و كوم ور ہے م 2 وس 32 
ولو وليّت انم الموّلي» ولم تنعقد ولايتهاء وإن صدر منها حكم لم يصح 
وید وهو قول المالکیّف والشّافعية» والحنابلة» وأكثر الحنفیة. 


۰ الأدلة: 

۱ - قوله تعالی: الال قوموت عل السا با فصل آله بَعَصَّهُمْ عل 
عض [النساء: ۳6]. 

وجه الدّلالة: تفيد الآية الكريمة حصرّ القوامة في الرّجال؛ لأنَّ الرّجل 
أكفاً من المرأة» فهو يفضلها في العقل والرَّأيء وفي قضاء المرأة نوعٌ ولاية 
وقوامة مخالفة لما أخبر الله تعالى عنه في الایة۳. 

ولفظ : قَرّمُورت*» جاء بصیغة المبالغة؛ ليدلٌ على أصالتهم في هذا 
المّأن ولذا حص ال تعالى الرجال بالثبوق والخلافت وكذلك القضاء 
ولو جازت تولیئها على القضاء لکانت له القوامة على الرّجال» وهو ما تفید 


؛)٥٦٤‎ /۲( ۸۷)؛ بداية المجتهد‎ /٦( انظر: تبصرة الحکام (۱۹/۱)؛ مواهب الجلیل‎ )١( 
أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۷٤٢۱)؛ الأحکام السلطانية» للماوردي (ص1۵)؛‎ 
۱۲۷/۲۰ مغني المحتاج (۶/ 6۳۷۵+ تحفة المحتاج (١١/٦۱۰))؛ تكملة المجموع‎ 
المغني (۳۹/۹)؛ المبدع (۱۹/۱۰)؛ کشاف القناع (٦/٢۲۹)؛ الأشباه والنظائر‎ 
.)۸7/۲( (ص؛ ۳۲)؛ الا ختبار» للموصلي‎ 

(۲) انظر: القضاء في الشريعة الاسلامیت د. فاروق عبد العلیم مرسي (ص۱4۸). 

(۳) انظر: فتح القدیر .)٦٦٤ /١(‏ 


222 حکم تولي المرأة القضاء 
اليه عکسّه؟. 

وإذا كانت المرأة تعجز عن إدارة أسرتهاء فهي أولى أن تكون أكثر 
عجزاً في إدارة شؤون النّاس والفضلِ في خصوماتهم ومنازعاتهم» وحل 
مشکلاتهم"۳. 

وقد آلزم بعض العلماء الإمامٌ أن يعزل القاضي إذا وجد مَنْ هو آولی 
منه بالقضاء؛ حتی لا يفوت على المسلمین مصلحةً؛ فهل مرٗ على التاریخ 
الاسلامي؛ بل والتّاریخ البشري أن كانت هناك امرأة هي آولی بولاية عامّة من 
سائر الرّجال"؟! 

۲ - قوله تعالی : أن تَضِنَّ دا َو دسا له [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: ہما أن المرأة یفوتها كمال الضبط والفهم واستقصاء 
الوقائع والأدلّة» وهي محل النُسيانء فضلالها ونسیائها یُمرّضان حقوق 
المتخاصمین للضیّاع فتبيّن أنّها غير مؤهّلة للقضاء . 

۳ - ما تقدّم من حديث آبي بَكْرَةٌ 45 ضيه قال : قال رسول الله يَلةِ: «لَنْ 
بیع وم ولا آنرمم شرآ . 

وجه الدّلالة: أنَّ المرأة تُگی عن الولایات العائّة ‏ ومنها القضاء - لأنَّ 
الب ية أخبر عن عدم فلاح ۳0 للمرأة» وتَجَنْبُ الشَّيءِ الموجب لعدم 
الفلاح واجب. فتمنع المرأة من ولاية القضاء قياساً على الإمامة» بجامع العلّة 


المُوجبة هک 


(۱) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (ص10). 

(۲) انظر: القضاء في الإسلام» د. محمد عبد القادر أبو فارس (ص۳۹). 

(۳) انظر: جوانب التعارض ہین عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص40). 
)٤(‏ انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية (ص48١).‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص۳۹۵). 

)٦(‏ انظر: الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۳۹۶). 








حكم تونّي المرأة القضاء 8 0ک 

قال الشّوكاني كاله : : «فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد السّدِيد 
ورأسُ الأمور هو القضاء بحكم الله كلق فدخوله فيها دخولاً ولا . 

وقد سبقت الإشارة إلى استدلال (لجنة الفتوى بالأزهر) بهذا الحديث 
على منع تولية المرأة شيئاً من الولايات العامة ومنها القضاء" . 

٤‏ ما قم من حديث ابن عم ا؛ أن النبی بي وف النّساء 
انم : «تافصاث عَقل وَدیْن) ا 

وجه الدّلالة: أنَّ مَنْ کان بهذا الوصف لا یصلح لتولّي القضاءء والقضل 
بين المتخاصمین بمقتضی الشُرع والعدل؛ لانْ القاضي یحتاج إلى كمال 
الرّأي» والفطنةء والإدراكِ الام بأمور الحياة» وجِیّل الخصوم. 

۔ ما تقدّم من حدیث بُرَيْدَةَ ه؛ عن ال کل قال: «الْقُضَاة لَلاَةً: 

وَاحِدٌ في الجَنَّء وَالتَانِ في النَّار؛ فَأنًا الَذِي في الَجَنَو؛ كَرَجُلُ عَرَفَ الحَقٌ 
فْمَضی ہو وَرَجْل عَرَفَ الحقَ تجاز و في الخکم؛ فَھُوَ في الا وَرَجُلُ قضی 
لاس عَلَى جَهْلٍ؛ هو في الثار») 

وجه الدّلالة: أنَّ ال ية قَصَرٌ الْقَضَاءَ على الرجال ومفهومه يدل على 
خروج المرأة من ولاية القضاء؛ لاد القضاء يحتاج إلى حضور محافل 
الرجال وسماع الدّعاوى والبيّنات» وأقوال الشهود والخصوم. ومناقشة 
الفقهای وهذا ضدٌ حالة المرق مع وجود العاطفة الرقِقة. 


ه ليل الإجماع: 
أجمعت الامّة: على عدم جواز تولية القضاء للمرأة» ولا اعتبار بِمَنْ 
شذ» كما حكاه الماوردي كه قائلاً: «وشد ابن جرير الطبري فجوّز 


15 مه بو 


.)۳۹۹ السیل الجرار (۲۷۳/4). (۲) انظر (ص۰۳۹۸‎ )١( 
سبق تخریجه (ص577).‎ )٤( .)4۰۰ سبق تخريجه (ص‎ ( 
.)۱۲۷/۲۰( انظر: تکملة المجموع‎ )٦( .)۱٦٦۸ /۹( انظر: نيل الأوطار‎ )٥( 








(TD‏ حکم توئي المرأة القضاء 
قضاء‌ها "" في جميع الأحكام» ولا اعتباز بقول پرده الاجماع»۳ 

وما نُقِلَ عن بعض فقهاء الحنفيّة من جواز تولي المرأة القضاء فقد 
اشترطوا «أن تقضي المرأةٌ فیما يجوز لها أن تشهد فيه» ولیس هو عموم 
القضای ثم انّهم مع ذلك لا یتعدّون بهذه المسألة التّاحية التّظرية التي يُناقشها 
الفقيه دون أن يكون لها واقمٌّ تطبيقي؛ فقد نصُوا صراحةً بأنَّهِ لا ينبغي للمرأة 
أن تتولّى القضاء حتى في المسائل التي يجوز فيها قضاؤهاء بل ذهبوا إلى ما 
هو أبعد من ذلك حتى إِنَّهِم لم بُلزموا الفتاءً المخدّرة - حتى وان لم تكن 
بالغة - الحضورّ إلى مجلس القاضي في خصومة لهاء بل يرون أنَّ القاضي هو 
الذي يذهب إليها أو يبعث مَنْ یثق فيه ليسمع أقوالهاء ممّا يدل على أن مسألة 
توي المرأة للقضاء لا تعدو النّاحية النظریة»۳. 

ولم یرو عن أحدٍ من الخلفاء الرّاشدین؛ وتابعيهم بإحسانء آنهم نضّبوا 
امرأةً قاضيةء مع توافر صحابیّات وتابعیّات جلیلات؛ ذوات علم وفتوی؛ 
كعائشة ییاه ولو كانت المرأة تصخ ولایٹھا للقضاء لم تخل جمیع الأزمنة 
مه( 

كما آنه الم يثبت يغبت أن توت امرأة قط في التّاریخ الاسلامي مهام القضای 
فكان ذلك إجماعاًء رغم أن غالبيّة مَنْ تولى منصب قاضي القضاة في الول 


5 لم یثبت - تاريخياً - عن ابن جرير الطّبري كه أنه جوز تولية القضاء للمرأة؛‎ (١) 
التاقلين لهذا الرأي لم يسندوه إلى ابن جرير بسندٍ صحیح أو ضعیف؛ كما نهم لم‎ 
يذكروا المرجع الذي ينقلون عنه» بل العکس هو الصحيح› »> كما أكد على ذلك آبو‎ 
بقوله: رل عن محمد بن جرير‎ )٦۸٤ /۳( بكر بن العربي 5 تو في (احکام القرآن»‎ 
. الظبري» إمام الڈین أنه يُجَوّز أن تكون المرأةٌ قاضی ولم يصح خم ذلك عنه»‎ 
وانظر : نظام القضاء في الاسلام؛ د. محمد عواد (ص۷١)؛ التنظیم القضاتي د.‎ 
سعود آل دريب (ص۳۸۳).‎ 

(۲) الأحكام السلطانية (ص ۷۲). 

(۳) جوانب التعارض بین عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص8۲). 

.)۲۰۲/4( انظر: مواهب الجلیل‎ )٤( 





تولى المرأة القضاء 


الإسلاميّة المتعاقبة من الحنفیّة فلم یثبت أَنَھم عیّنوا امرأةً ق . 

«وما زال باب القضاء حتی اليوم موصوداً في طریق النْساء؛ حتی في 
بعض الدول الأجنبيّة ولم يُسَجَل دخول بعض النساء القضاء في آوروبا 
وآمریکا إلا في الّمانییّت من القرن العشرین»۳. 


تولّي المرأة القضاء بين النّظرة الشرعية والٌَجربة العمليّة : 

لقد أثبت الواقع مدى عمق النّظرة الشّرعية في عدم تولية المرأة للقضاء 
كما دلت عليه الأحاديث السّابقة» وذلك لما يوجد من تعارض فطري ونفسيّ 
واجتماعيّ وعقلي بين المرأة وبين توليتها القضاء يحول دون قيامها بما يجب 
عليها . 

«ويؤيّد ذلك: ما حصل من فشل التّجربات العملبّة في بعض البلادء 
حيث فُتحت وزارة العدل في (العراق) أبوابّ القضاء أمام التساء التّابغات» 
ولکن بعد تجربة خمس سنوات؛ عَرّلت جميع هژلاء النُساء القاضيات» 
وأغلقت آمام المرأة آبواب المعهد العالي للقضاءء لفشلهنٌ في التّجربة» رغم 
ما أتيح لهِنَّ من فرص التّعلم والنَّدرِببِء ورغم ما حصَلْن عليه من درجاتٍ 
تفوق الرّجال في المجال الظري. 

وكذلك (السّودان) عندما قَتحت مجال القضاء للنّساءء اضطرّت أن 
تنقلهنٌ من المحكمة إلى المجال الفّي وقسم البحوثء وذلك كله يدل على أنَّ 
المرأة ليست أهلاً للقضاء»۳ . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرأة من القضاء : 
قَمَعَ تعالي الصّيحات المُطالبة بمساواة المرأة بالرّجل في كائّة مجالات 
الحياة» فلا تزال المؤتمرات الدّولية المعنيّة بقضايا المرأة تطالب وتوکد على 


1۹4۹4 ۰1۳ المصدر الساپق (ص٤٤). ۲( المصدر السایق (ص‎ )١( 
.)۲۰ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص۲۳۹ء‎ )۳( 











GB:‏ حکم تولي المراة انقضاء 
ضرورة تمكين المرأة سياسيّاًء وبلوغها مواقع السّلطةء واقتسامها مع الرّجل 
واعتبار ذلك حًا من حقوق المرأة» ومن ذلك: المطالبة بتوليتها القضاء: 

٭ جاء فى تقرير المؤتمر العالمى للمرأة المنعقد فی نيروبى (۱۰۵ه-- 
6 م): ۱ ۱ 00 

الينبغي للحكومات والأحزاب السّياسية أن ثکتف جهودها؛ للتشجيع 
لئے نساوا السا فی حیی ل وتحقيق 
العدالة في تعيين المرأة في المناصب العْلیا في الفروع التّفيذية» والتُشريعية» 
والقضائيّة التّابعة لتلك البیئاتء وفي انتخابها وترقيتها)"'". 

٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بکین (۱8۱7ه - 
6مم): 

«ضمان أن يكون للمرأة ما للرّجل من حقٌّ في أن يَكُنَّ قاضیات» 

وقد أفاض المؤتمر في بيان الأسباب التي تحول دون تولية المرأة 
للقضاء وغيره من المناصب العلياء فجاء فيه: 

«ولقد أثبتت المرأة تما بِقَدْرٍ كبير من المهارات القياديّة في المنظمات 
المجتمعيّة وغير الرّسميَّة» وفي الوظائف العامّة. ولكنّ التَّنشئة الاجتماعيّة 
والقولبة السّلبية للمرأة والرّجل - بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط 
الاعلام - ثُوگُد الانّجاه المتمثل في استمرار جعل عملیّة صنع القرار السّياسي 
جرا على الرّجل . 

كذلك فد تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار في 


)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلمء نيروبي» ۱۹۸۰م: الفصل الأول أ/أولاً ‏ ج - الفقرة 
(0)) (ص٣٦۳).‏ 

(۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بكين» ۱۹۹۵: الفصل الرابع/ (ط)» 
الفقرة (۲۳۲/ )۰ (ص۱۲۵). 











حكم تولي المراة القضاء GD.‏ 
مجالات الفنْ والثّقافة والرّياضة ووسائط الاعلام والتٌعلیم والدّين والقانون قد 
حال دون أن یکون للمرأة أثرٌ يُذْكر في العدید من المؤسّسات الرَئیست»۳؟. 

وجاءت توصياته منادية بتغيير معايير الوظیف» فطالّبَ ب: «مراجعة 
معايير التَّوظيف والنّعيين في الهيثات الاستشاريّة وهیئات صنع القرارء والتّرقية 
إلى المناصب العليا؛ لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبةً ولا تُمَيِّرْ ضِدّ 
المرأة)”"' . 

ولم يكتفٍ فقط بمجرد التوصيات» وإتما طالّبَ بتطبيق هذه المبادی 
فنادى ب: «القيام بعمل إيجابي؛ لتكوين الأعداد الكافية من القائدات 
والمسؤولات التنفيذيات والمدیرات في المناصب الاستراتيجية لصنع 
القرار»0” . 


# یی # 


.)۱۰۳ التقریر نقسه : الفصل الرابع/ز» الفقرة (۱۸۳) (ص‎ (١) 
.٦٦٥۰٦ص( التقرير نفسه: الفصل الرابع/زء الفقرة (۱۹۲/ج)ء‎ )( 
التقرير نفسه: الفصل الرابع/زء الفقرة (۱۹۲/أ)ء (ص۱۰۰).‎ )۲( 
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الخصل الرائع 


الشهادة 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: الشّهادة في العقوبات. 

المبحث الثاني : الشّهادة في الأموال. 

المبحث الثالث : الشّهادة فيما سوی العقوبات والأموال. 
المبحث الرابع : شهادة النّساء فيما يطّلعن عليه. 
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GD:‏ الشهادة في العقوبات 









المبحث الأول 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: شهادة الرّجل في العقوبات. 

المطلب الثاني: شهادة المرأة في العقوبات. 
O O O O O‏ 


لح 63 المطلب الأول 6 ص 
شهادة الرّجل في العقوبات 

انق أهل العلم على أن الرّجل ثقبل شهادته في الحدود والقصاص" 
۰ الأدلة: 

۱ - قوله تعالی: «واّی باوت القيقة ين َس تنج 
ایك نسم ون کہڈرا تآنیکزش ن الثیوتِ عق یهن الموث او مک اه 
7 یلا 409 [الساء: .]٠١‏ 

وجه الدّلالة: أنَّ نصاب شهادة الرّنا أربعة شهداء من الرّجال؛ بدليل 
تأنيث العددء وقوله تعالى: ّنك تعني: الرّجالَ من المسلمين". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (٤/۲۰۹)؛‏ فتح القدير (۹/۷٦۳)؛‏ القوانين الفقهية (ص555)؛ 
بداية المجتهد (۳4۸/۲)؛ مغني المحتاج (5/١55)؛‏ نهاية المحتاج (۲۹6/۸)؛ 
روضة الطالبين (۱۱/ ٢٥۲)؛‏ المغني (۹/۱۲)؛ فتح الباري /٥(‏ ٢٦٦۲)؛‏ عمدة القاري 
(۲۲۲/۱۳). 

.)۸۳ /۵( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 


الشهادة في العقوبات TD‏ 

آما الحكمة: فمن أجل التّغليظ على المدّعي» والسّتر على العباد. 

۲ قوله تعالی: لا جاو علیہ بیو شبد لد لم بو يالشہَدآہ اه 
عند اله هم الكذوت )4 [النور: ۱۳]. 

وجه الدّلالة: اشترطت الاية الكريمة لبيان شهادة الرّنا آربعة شهداء من 
الرزجال؛ لتأنيث العدد. 

۲- قوله تعالى : وين ب لصتت م 3 بأو ی باه تشر 
شین لةه [النور: 4]. 

وجه الاّلالة : اشترط آربعة شهداء من الرجال؛ لاثبات شهادة الرّنا. 

٤‏ - عَنْ آبي هُرَيْرََ فلا ؛ أن سَعْدَ بُق باه ويه ال : يا رَسُول الله! إِنْ 
وَجَدْتُ مَعَّ امرأتي رَجُلاًء اَأَنهلهُ حّی آني بِأَزبَعَةِ شْهَدَاء؟ قَال: سم . 

وجه الدّلالة: اشتراط أربعة شهداء من الرجال؛ لإثبات جريمة الرّنا. 

قال ابن عبد البر کَلة: «في هذا الحديث النّھيی عن قَثْل مَنْ هذه حاله؛ 
تعظيماً للُم؛ وخوفاً من التَّطرّق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما آمرنا الله به 
من البيّنات» أو الإقرار الذي يُقام عليه» وسَدٌ باب الافتياتٍ على السّلطان في 
الحدود التي جعلت في الشّريعة إليهء ور فيها بإقامة الحنٌّ على الوجوه التي 
ورد الّوقيف بها». 

٥‏ ۔ ما جاء عَنْ آتس بن مالك وله قَالَ: لد 
الاسلام؛ أنَّ ملال بْنَ ميه قَدَف شريك بْنَ السَّحْمَاءِ باشرآتی قاتی ال ل 

قَقَالَ له الى کا : «أَرْبَعَةَ شهدا ول قحد في هرك . 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۸۳). 

(۲) رواه مسلمء کتاب اللّعان (۰)۱۱۳۵/۷۲ (ح۱8۹۸). 

(۳) التمهيد (۲۰۳/۲۱). 

- والنسائي واللفظ له‎ ؛)٥٤٥٤٤ح(‎ ک۳٣‎ /۱١( رواه أبن حبان في اصصحه‎ )٤( 


الشهادة في العقوبات 





کے 


وجه الدّلالة: اشترط الم يل لاثبات الدّنا شهادة أربعة رجال. 


شهادة المرأة في العقوبات 
لا تقبل شهادة الئساء في الحدود والقصاص ف فی النّفس اد میا 


کن مع الرجال أو منفردات» وهو مذهب الجمپوره ومنهم: ا مه 
کرد 
الأرء ۰ 


۰ الأدلة: 

١‏ قوله تعالی: «والّی يأترت یه من چس نیا عون 
ابص ینم کن کیڑوا تانیکشرک ف السیوب حى برع الموث او تم ا 
کا کیک 46 [النساء: ۱۵]. 

وجه الاّلالة: دلّت الآية بمفهومها على عدم قبول شهادة المرأة؛ لتأنیث 
لعدد. ولو كانت المرأة شريكة للرّجل في جواز الشّهادة في الحدود 
والقصاص لبيّنه الله تعالى» ولو في موضع واحد. 

۲ - قوله تعالى : ولا لبو علیہ باریمه شْبكاء فا لم یا باب 
عند 1 هم الکو 8> [النور: 17]. 

وجه الدّلالة: اشتراط شهادة أربعة رجال لإثبات الرّناء ومفهومه يدل 
على عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاصء فلو كانت شهادتها مقبولة 
لما اشترط الشَّارعٌ الحكيم ذلك 


= _(٦/۱۷۲))ء‏ (ح٤٣٥)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4۹۲/۲)؛ 
(-۳۱۹). 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٤٤٥٤٥)؛‏ البحر الرائق (۷/ ٦٦)؛‏ القوانین الفقهية 
(ص٢٦۲)؛‏ پداية المجتهد (۳4۸/۲): الأم (۷/ ۷٤)؛‏ نهاية المحتاج (۲۹4/۸)؛ 
المغني (۱۲/ 64 المبدع (۲۵۶/۱۰)؟ فتح الباري (۲۱۲/۵) عمدة القاري (۱۳/ 
۳۲ 








الشهادة فى العقويات 
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0 کر ے روہ 0 ررر صم و 


۳ - قوله تعالی : وان سود المخصنت ثم پر با بر شا تابور 


۷" 


مر روم کر 


ثملنين جلدة [النور: .]٤‏ 

وجه الاّلالة: دلّت الآية بمفهومها على خروج شهادة المرأة في الحدود 
والقصاص ؛ للتّنصيص على أربعة شهداء. 

٤‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظط ؛ أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ طبه قال: يا رَسُول الله! إِنْ 
وجذث مَعَ امْرَأتِي جک أَأَمْهلُهُ عثی آني باربعَة شُهَدَاء؟ قَالَ: « 

وجه الدّلالة: دل الحدیث بمفهومه على عدم قبول شهادة المرأة في 
الحدود والقصاص؛ بل لم یقبل التب ية شهادة امرأة في شيء من الحدود 


E 


20 


٥‏ ۔ ما جاء عَنْ آنس بُن مالك ولب قال: إن أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ في 


قال لَه الم :رة شهدای ولا مَحَدٌ في هرك . 

وجه الدّلالة: دل بمفهومه على عدم قبول شهادة المرأة في شيء من 
الحدود والقصاص ؛ أن ال كله نص على شهادة الرجل دون المرأة. 

وفي هذه الأدلّة من الكتاب والسُنة بیان واضح على أن الرجل هو 
المعني بالخطاب وکان على هژلاء المتشذقین والمتفيهقین من آنصاف الرجال 
المتشبّهين بالتساء» وعلی آخواتهم من النّساء بدلاً من أن يتغنّوا بالحدیث عن 
حرمان المرأة من حقّها في الشّهادات في الحدود والجنایات وأنَّ في هذا تمييزاً 
للرّجل عليهاء كان الأولى بهم أن ينظروا إلى العقوبات التي یتعرّض لها 
الرّجال إذا ما خالفوا شروط الشّهادة من جَلْدٍ فيه من الأذى المادّي ما هو 
معلوم؛ بالإضافة إلى ما يسبّبه من أذى معنويٌ ورميهم بالفسق والكذب» وكان 


)١(‏ سبق تخریجه (ص159). )٢(‏ سبق تخريجه (ص1۳۹). 








الشهادة فى العقویات 
سس 


على النْساء أن یحمدن الله تعالی على هذه انعم وهي نعمة تنحيتهنّ عن هذا 
الأمر. 

١‏ ما جاء عن ابن ابي ذئب عن الرُهري. أنه قال: «لا بُجْلَُ في شَيءِ 
مِنَ الحُدُودٍ إلا بشَهَادَة رجلین»۳. 
٭ جلیل الإجماع: 

حکی الاجماع على ذلك غيرٌ واحدِ من آمل العلم. 

فقد حکاه ابن المنذر کل بقوله: «وأجمعوا: على أن شهادتهنّ لا تقبل 
في الحدود»(. 

وکذا العيني 4 في قوله: «قال ابن بطال: آجمع آکثر العلماء: على 
أن شهادتهنّ لا تجوز في الحدود والقصاصء وهو قول ابن المسیّب 
والنّخعيء والحسن» والرهري وربیعةء ومالك» واللیث؛ والکوفیین» 
والشافعي» وأحمدء وأبي ثور»"”". 

وكذا نقل ابن حجر كه عن الجمهور أنه لا تجوز شهادة النّساء في 
الحدود والقصاص” . 


الحكمة من رَد شهادة المرأة في العقوبات: 

الشّريعة الإسلاميّة لم تساو بين الرّجل والمرأة في الشّهادة في العقوبات 
لعدَّة جک من أهمُها : 

۱ - أنَّ هذه جرائمُ کبیر یحتاط لها ما لا ُحتاط للأموال» ولهذا شدّد 
الشٌارع الحکیم في طرق إثباتهاء فجريمة الرّنا ‏ مثلاً ‏ جريمة بشعة» ولذا 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فی «مصنفه"» کتاب الحدود؛ باب: شهادة النّساء فی الحدود (0/ 
۳۳ (رقم ۷۲ء) وصحح إسناده الالباني في «رواء الغلیل) ۲۹2/۸ 

)۲( الإجماع (ص1۵) . (۲) عمدة القاري (۲۲۲/۱۳). 

.)۲٦٦ /٥( انظر: فتح الباري‎ )٤( 





الشهادة في العقوبات 
1:۳ 


سے 


يشترط لإثباتها شروط معيّنة؛ منها: شهادة آربعة رجال عدول أحرارء يقومون 
بوصفب دقیق منضبط لفعل الژّنا . 

۲ - الحدود والقصاص تدرأ وتَسْقط بالشّبهات» بخلاف بقيّة الحقوق( 
وشهادة المرأة في القتل وأشباهه تُحیط بها الشبهة؛ شبهة عدم إمكان تتبتها من 
وصف الجريمة؛ لحالتها التفسية عند وقوعها”' وكيف وقد جلت على السّهو 
والغفلة واللسیان أيضاًء كما قال الله تعالی: لآن َيِل إِعْدهُعا َر 
ها الشزی کہ [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ابن عاشور ل4 : «والضّلال هنا: بمعنی الّسیان»( 

ولا ريب أنَّ هذا النّسيان من نقصان عقلهاء وضع غِِلْقَيِھاء فكيف إذا 
أضيف إليه قرّة عاطفتها؟ فربّما بر ذلك على أدائها للشّهادة على الوجه 
المطلوب منها عقلاً وشرعاً . 

- أل ما يوجب القصاص وبقيّة الحدود الأخرى یط عليه الرّجال 

غالبا وما بطلع عليه الرّجال غالباً لا مدخلّ لشهادة النّساء علیه» كما هو رأي 

الجمهور؛ لأنَّ الأصل هو قرار المرأة في بيتهاء ولذلك لا تدرك - على وجه 

الد - ما شاهده؛ لقلّة تجربتها» وكثرة حيائهاء ولا يليق بالمرأة أن تصفت 

جریمةً الرّنا وتتحدَّتٌ بها أمام مجلس القضاء. بالتّفاصيل الدّقيقة؛ لما فيه من 
تجريح لهاء وخدش لحيائهاء الذي هو راس مالها . 

فاد اجتمعت هذه الأمور كان إدراكها قاصراً عن تصوّر الواقعة كما هي 
عليه» فلم تُقبل شهادتها في الحدود والقصاص"*. 


.)1/۱۲( انظر: بدائع الصنائع (7/ ۱۱8۰۵ المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص۲۸). 

(۳) التحرير والتنوير (۵۷/۲). 

)٤(‏ انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۹٦۲)؛‏ حکم شهادة النساء في العقوبات» 
د. محمد حسن آبو يحيى» مجلة الشريعة والدراسات الاسلامیت جامعة الکویت. 
عدد (۰)۱6 محرم ١٤٢۱ھ‏ (ص١۱۸).‏ 











الشهادة فى العقوبات 


إبعاد المرأة عن الشّهادات في الحدود والحنایات رحمة بهاء 
الا من سر ني قد ل تقو مها بعکم شیکھا رد وا 
جبلت علیه؛ فمراعاة طبيعة النسیان عند المرأة فی مثل هذه المواقف الشرعیة 
الخطيرة يُعتبر تكريماً لها» من جهَة أنَّ هذه الاعمال ليست میزات تتمنّع بهاء 
بل هي تكاليف ومشاق وعناء؛ لما فيها من العن في العدالة» والجَلْدِ حال 
کون شهادة الرّنا - مثلاً - غير مستوفاة الشروط الشَّرُّعية» فإقصاء المرأة عن 
مثل هذه المواقف تکریم لها" . 

٥‏ - الشّهادة في المفهوم الاسلامي ليست حقاً یتزاحم عليه النَّاسء وإنَّما 
هي تکلیف لا تشریف. وعب. ثقیل يتهرّب الشتّاهد منه؛ لذلك کان من المتوقّع 
أن يتهرّب النّاس من الشّهادة» فنهاهم الله عن ذلك فقال سبحانه: ولا یب 
الشركة اذا ما ما وہ [البقرة: ۰۲۲۸۲ ونهی عن کتمانها وتوعد کایمها بالائم؛ 
لما في ذلك من تضییع حقوق العباد؛ فقال جل شأنه: ولا تگنٹرا کید 
ومن یکننها فاکهه د اقم قله وله يما يما مَعَلوں علي [البقرة: ۲۸۳]. وتتطلّب 
الشهادة - في جمیع آحوالها - من الساهد بذل الجهد في مغالبة الهوی 
والميل» وفي ذلك يقول المولی سبحانه: ییا ان منوا ہوا ميت یالط 
ہت کر راز عل یک أ اود وال 7 کے کی 2 اوک 
یا لا توا ری أن یل ون کلودا از روا ل الہ کات يما تََمَلُوْنَ را 
© [النساء: ۰۲۱۳۰ وهذا كله يدن على أنَّ تحمل لگہادة ء عبء على الشاهد 
وليست له وقد رفع الله تعالى آعباء الشّهادة وتبعاتها عن المرأة» وخفف عنها 
فى ذلك . 


٭ یی فا 


(۱) انظر: جوانب التعارض بین عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص10). 
)٢(‏ انظر: حقوق المرأة فی ضوء السنّة النبوية (ص۳۰4). 


الشهادة في الأموال 
GB:‏ 





الشهادة في الأموال 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : شهادة الرّجل في الأموال. 
المطلب الثاني : شهادة المرأة في الأموال. 


O O O O و‎ 


جح-9 المطلب الأول 9 کے۔ 
شهادة الرجل ف الأموال 

افق أهل العلم على قبول شهادة الرّجل في المالء وما يُقصد به المال؛ 
كالأعيان» والديون» والعقود الماليّة» وغیرها؟. 
٭ الدليل: 

* قوله تعالى: لها الت ما کا کم بن رل ككل مکی یہ إلى 
قوله تعالى : «راستنهثوا گهیکتن من مالک که [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: اشترطت الآية الكريمة لبيان شهادة المُداینة شهيدين من 
الرّجالء وقِيسّ على معاملات المُدايئة كل ما هو حال أو بمعنى المال*؟؛ كالبيع» 
والإقالة» والحوالة» والضّمان» والحقوق الماليّة؛ کالخیار والأجل» وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: الهداية (۳/ ۱۱۷)؛ الفتاوى الهندية (9/١49)؛‏ الشرح الكبير (۹۰/۱۲)؛ 
حاشية الدسوقي (۱۸۷/۶)؛ حاشية الخرشي /٤(‏ ۲۰۱+ مغني المحتاج 41/0( 
نهاية المحتاج (۸/٣۲۹)؛‏ روضة الطالبين (١١1١/565)؛‏ المغني (9/1). 

(۲) انظر: المبدع (۲۵۸/۱۰)؛ تكملة المجموع .)۲٥٢/٥٢(‏ 
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ك €9 لمطلب الثاني 69 ج 
شهادة المرأة في الأموال 

افق أهل العلم على قبول شهادة التساء مع الرّجال في المال وما 
يُقصد به المال؛ كالأعيان» والذیون» والعقود المالی وغيرها . 

واشترط جمهور الفقهاء ۔ ومنهم الأئمّة الأربعة - شرطين لقبول شهادة 
النْساء في الأموال*'': 

الشرط الأول: عدم قبول شھادتھنٌ منفردات» مهما بلغ عددهنٌ. 

الشرط الثاني : شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد. 


۰ الال 

۱ - قوله تعالی: قدا هيين من رلک ون لم کا من 
فرج واكان [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: جواز قبول شهادة النساء مع الرّجال في الأموال؛ وما 
تقصد به الأموال ونصت الاية على قبول شهادة امرأتين مع رجل عند عدم 
وجود رجلين» ولا تقبل شھادتھنٌ منفردات مُطلقاً . 

قال الجصّاص كُذَنْهُ: «ظاهر هذه الاية يقتضي جواز شھادتھنٌ مع الرّجل 
في سائر عقود المُداینات» وهي کل عقد واقم على دَینء سواء کان بدله 
مالا أو بضعاًء أو منافع أو دم عمد؛ لاله عمد فيه کین ۳۸ . 


۲ - ما جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيَ وليه عَن الب ي قال : ٢١‏ َلَيْسَ 


)١(‏ انظر: الإحالة رقم (۱) في المطلب الأول. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/٤٥٠٠)؛‏ شرح فتح القديرء لابن الهمام (۳۷۰/۷)؛ كفاية 
الطالب الرباني (۷۷۲/۲)؛ الام (۷/۷٦)؛‏ روضة الطالبین (۲9۶/۱۱)؛ نهاية 
المحتاج (۲۹6/۸)؛ المغني (۹/۱۲). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص (۲۳۲/۲). 


الشهادة في الأموال (N‏ 
شهاهة المَرْأَةٍ من نصف شهادة الرّجْل). قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: «مَذَلِك مِنْ نَقَصَانِ 
عَقَلِها»“. 

٣۔‏ ما جاء عن عبد الله بن غُمَرَ و#ا؛ عن النَّبِيّ بل أنه قَالَ: «أَمّا 

قْصَان العمل كَشَهَادٌَ امْرَتيْن تفیل شَهادة رَجُل. 

وجه الدّلالة: ورد الحديث في قضيّة أرض » وهي قضيَةٌ مال تقبل فیها 
شهادة المرأة» وهو يُوضّح ويُبيّن ما جاء مُجملاً في الآية من جهة. وبؤگد ۔ من 
جهة أخرى - أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرّجل في الأموال. 
الحكمة من قبول شهادة النّساء في الأموال: 

يقول القرطبئٌ كه معلّلاً حکمة قبول شهادة النّساء مع الرّجال في 
الأموال خاصّة» دون سواها؛ من الحدود والقصاصء وغيرها مما يلع عليه 
الرجال غالبا : افجعل تعالی شهادة المرآتین مع الرجل جائزة مع وجود 
الرّجلين في هذه الآية» ولم یذزها في غيرهاء فأجیزت في الاموال خاصّة في 
قول الجمهور» بشرط أن يكون معهما رجل. 

وإنّما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأ الأموال کر الله أسبابَ 
تَؤْثِيقها؛ لكثرة جهات تحصيلهاء وعموم البلوّی بها وتكرّرها؛ فجعل فيها 
تن تارً بالكثّبّة» وتارةً بالاشهاد. وتارةً بالرّهن» وتارةً بالضّمانَء وأدخل 
في جمیع ذلك شهادة التساء مع الرجال»۳. 

وقال ابن عاشور ین : «وفيه مرمى آخر» وهو تعويدهم بإدخال المرأة 
في شؤون الحياة؛ إذ كانت في الجاهلیّة لا تشترك في هذه اون فجعل الله 
المرأتين مقامً الرّجل الواحد»"*. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الشّهادات» باب: شهادة النّساء (۲/ ۸۰۳ (ح۲1۵۸). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب: بیان قصان الإيمان بنَفْص الطّاعات (۱/ 6۸۷ 
(ح۷۹). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۹۱/۳). )٤(‏ التحریر والتنوير (۲/ .)٦۷٥‏ 








کہ الشهادة فی الأموال 
حکمة تنصيف شهادة المرأة: 

لا ریب أن الأحكام الشرعية كلّها لها جگم جلیلة؛ قد تظھر للعلماء 
أحياناً وقد لا تظهرء والذي يعنينا في هذا المقام هو أنَّ الحكمة من جعل 
الشُارع الحكيم شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل في الأموال وعدم 

مساواتها بالرّجل في الاشهاد على الأموالء تتجلّى في أمور عدَّة : 

الأمر الاؤل: الففلة والشّسیان: 

خَلَق الله له تعالى المرأة بطبائع خاصّة تختلف عن طبائع الرّجلء ذ فهى أكثر 
غفلاً ونسياناً من الرّجل في الأموال» والحقوق الأخرى التي بطل علیها 
الرّجال غالباًء وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالی: تیدا کین من 
يڪم ون لم یکی رمک َل واترأكان یئن رَصَوْنَ من اب 
دهم لك دهم الخو يه [البقرة: ۲۸۲]. 

«قال آبو عبيدٍ كَنهُ: معنی تضل: تسی» والصّلال عن الشّهادة: اّما 
هو سيان جزء منهاء ور جزءء ویبقی المرۂ حيرانَ بين ذلك ضَالاًء وِمَنْ 
نمی الشهادةً جملأًء فليس يُقال: ضَل فيها». 

وقال الشّوكاني كدَُهُ: «هذه الآية تعلیل لاعتبار العدد في النّساء: أي 
فلیشھڈ رجل» وتشهد امرأتان عِوَضاً عن الرّجل الاخر؛ لأجل تذكير إحداهما 
للأخرى إذا ضَلّت» وعلى هذا فيكون في الكلام حذف» وهو سؤال سائل: 
عن وجه اعتبار امرأتین عضا عن الرّجل الواحد؟ فقيل: وجُهُه أن تضلّ 
إحداهما فَتُدَكْرَ إحداهما الأخرى» والعلّة في الحقيقة هي التّذكير» ولكنّ 
الشلال لما كان سا له رل منزلته . 


بهم الفاعل في (تَضِلْ) و(تُذکر)؛ لذن که منهما يجوز عليه 
الرصفان؛ فالمعنی : إن ضلّت هذه ذگرتها هذه وان ضلّت هذه ذکرتها 


بی 
0 
ہے 


.)۳۹۷ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 








الشهادة فی الأموال 


هذه» لا على التّعیین؛ أي: إِنْ ضلّت إحدى المرأتين ذکرتها المرأةٌ 
الأخرىء وإنّما اعثبر فيهما هذا التّذكير لما يلحقهما من ضعف النُّساء 
بخلاف الرجال. 


وقد یکون الوجه في الابهام: أنْ ذلك - يعني الصّلال والتّذكير - يقع 


3 


بینهما متناوباً حتى ریما ضلت هذه عن وجوء وضلَّت تلك عن وجه آخرء 
فذگرت کل واحدة منهما صاحبتّها»۳. 

يقول د. عبد المجید الرّنداني حفظه الله: «وقد ظَهّر اليوم السّرّ في ذلك» 
والْحِكُمَةُ من هذا تشر یم؛ عندما مرف أن للرجل مركزاً في مُه للكلام في 
أحد القُصَّينَ» ومركزاً للذّاكرة فى ال الآخر. . . فإذا اشتغل مركز الكلام عند 
الادلاء بالشّهادةء فلا ور على المركز المتخصّص بالذّاكرة» لکن المرأة لها 
مرکزان في فصي المخٌ مختلطان یعملان لتوجیه الکلام وللذاكرة» ناذا تکلّمت 
المرأة اشتغل المركزان بالکلام وقد یویر ذلك على الجزء من الذّاكرة التي فیها 
المعلومة المطلوبة للشّهادة. ونرى الإشارة إلى ذلك في قوله سبحانه: ین لَمَ 


(PD 


رو و وا 


يتا رجن َرَج واكان [البقرة: ۲۸۲]) 

والمرأة كذلك «ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیّة ونحوها من 
المعاوضات٠‏ فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفت ولا تكون كذلك في الامور 
المنزليّة التي هي شغلهاء فانها فیها آقوی ذاكرة من الزجل؛ + يعني: أن من طبع 
البشر - ذكراناً وإناثاً - أن یقوی تذكرهم للأمور التي تهمهم ویکثر اشتخالهم 
بها؛ ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الاجانب في هذا العصر بالاعمال 
المالیّة» فته قليل لا يُعَوَّل عليه» والأحكام العانّة اما تناط بالأكثر في 
الأشياء» وبالأصل فيها)”" . 


(۱) فتح القدير (۳۰۲/۱). 
(۲) المرأة وحقوقها السياسية في الاسلام (ص‌۰۷۳ ۷). 
)۳( تفسیر المنار» لمحمد رشید رضا (۳/ ۰۱۲۶ ۳۹۵ 





5 یی الشهادة في الأموال 
والخلاصة : 

أن غفلة المرأة ونسيانها نقص فيهاء وهو الذي جعل شهادتّها مثلّ نصفٍ 
شهادة الرّجلء وهذا النّقص هو أحد التفسيرين لناقصات العقل في الحديث» 
ثم ان هذا الم صادر من الله تعالى الذي حَلَقّها ويعلم مكامِنَ ضَعْفِهاء »اک 
غلم من خلق وهو لیف لو 4O‏ [الملك: ۰۲۱6 فالحكمة هي عين التَّشْريع 
الذي شرعه الله تعالی . 
الامر التاني: هو العاطفة: 

موقف الشّهادة في المعاملات الماليّة يستلزم التّجرد من العاطفت 
والوقوف عند الوقائع بإعمال العقل وحده وطرْج 9 نان عاطفيٌ جانباًء ومن 

نَقْص المرأة في شأن الاموال آنها آکثر سرعةً من الرجل في إظهار عاطفتهاء 
وهذه من غرائز المرأة التي لا حيلة لها في دفعھاء فمهما تعلّمت ووصلت إلى 
درجة علميّة مرموقة» ومكانة اجتماعيّة مُعتبرة» فهي تتٌصف بهذا التقص بحکم 
عاطفتهاء وقلٍَ اطّلاعها على الحقوق التي يلع عليها الرّجال غالبا 

والتبن الحکیم ا عندما وَصَف المرأة بنقصان العقل ‏ في قضيّة 
الشتّهادة ‏ لا يُقلّل من شأنها شام فلع بل الك مر الشحم؛ إل إنه 
یمتدحها ویمتدح الرّقّةَ والحنان والاحساس في فطرة لها قهاء والتي لا تصلح 
لدورها في الحياة بدونها . 

ولیست المرأةُ ناقصة عقل 1 في عقلها الغريزي. وأمًا عقلها المکتسب 
فهي لا تقل فيه عن الرّجل» بل قد تزيد فيه أحياناً وهذا يفسّر ما نراه في 
الواقع المُشامّد من تفوّق بعض الساء على الرّجال في شؤونٍ مختلفة» وميادينَ 


یز( 


مسو 
وتركيبة المرأة العضويّة البيولوجيّة : 


00 


4 
ؤثر 


(۱) انظر: موسوعة الاعجاز العلمي في الحديث النبوي» أ. د. أحمد شوقي إبراهيم (۱/ 
۱ء )+ 








الشهادة فى الأموال 


الهرموني أو اضطراب المزاج الخاصٌء مما يجعلها سريعة الاستجابة 
الوجدانيّة الانفعاليّة» وهذا كله قَظعاً یؤثر على تحمُّل الشّهادة وأدائها . 

ولعلٌ المصلحة الکبری في سرعة الاستجابة الوجدانيّة للمرأة تصبٌ 
- بالدرجة الأولى - فى مصلحة طفلهاء عندما تَلَبّى مطالبه بسرعة وحيويّة: لا 
ترجع فيها إلى التّفكير البطيء» وذلك من فضل الله عليها وعلى طفلهاء 
والشّهادة عموماً تحتاج إلى تجرّدٍ كبير من الانفعال» والوقوف عند الوقائع بلا 
تأثر ولا ایحاء؟. 
الأمر الٹائٹ: مُنع الاختلاط: 

ففي اختلاط النْساء بالرزجال الاجانب من المنکر والمفاسد ما لا یخفی 
على ذي بصیرة» فمن مقاصد الشّريعة المباركة منع الاختلاط أو التّقلیل منه 
بقدر الامکان» ولا سیما فی الأماكن العامّة. 


الامر الژایع: التّخضيف على المراة: 

فلو فرضنا جدلاً أنَّ المرأة تُساوي الرّجل في الإشهاد على المعاملات 
المالیّة وغيرهاء فكم من المعاناة ستحدث لها بسبب ذهابها إلى القضاء 
وتركها واجباتها المنزليّة؟' . 
الأمر الخامس: جفظ الحقوق: 

إِنَّ مساواة المرأة بالرّجل في الشّهادة سيؤدّي إلى ضياع حقو كثيرة؛ بسب 
قوٌة عاطفتهاء وغلبة نسيانهاء وغفلتها في المعاملات المالیّة وغيرهاء والشُرع 
الحكيم عندما جعل شهادة المرأة على الصف من شهادة الرجل كان من أعظم 
المصالح المترتبة على الالتزام بهذا الشُرع القویم» هو حفظ الحقوق من الضيّاع . 


)١(‏ انظر: حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية (ص7556). 

(۲) انظر: حكم شهادة النساء فيما سوى العقوبات» د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الاسلامیة» جامعة الكويت» عدد (۰)۱۷ ذو القعدةء ١٤٢۱ھ‏ 
(ص۲۰۳ - ۲۰۵). 








الشّهادة فيما سوی العقوبات والأموال 


الشهادة فیما سوی العقوبات والأموال 











المبحث الثااث 





وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : شهادة الرّجل فیما سوی العقوبات والأموال. 
المطلب الثاني : شهادة المرأة فیما سوی العقوبات والأموال. 


O O O O O 


€9 لمطلب الأول 69 اح 
شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموال 

يقصد ہما سوى العقوبات والأموال: ما كان اختصاص مشاهدته وسماعه 
للرّجال غالباً (كالأحوال الشخصية وما إلیھا)ء مثل: التكاح» والرٌجعة 
والطٌلاق؛ والاسلام والرّدّة» والجرح» والتعديل» والموت» والاعمار؛ 
والایلای والظهارء والتّسب. والولاء» والكتابة» والوصيّة» والوكالة» إذا لم 
تكونا بمالٍ» وأشباه ذلك . 

ات أهل العلم على قبول شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموال”" . 


۰ الأدلة: 

۱ - قوله تعالی : وأشپذوا دوک عَدَلِ ين [الطلاق: ۲]. 

وجه الدّلالة: دلت الاية الكريمة بمنطوقها على إشهاد دوي عدلٍ في 
القٌللاق أو الّجعة» للمجىء بصيغة المذكّرء فدلٌ على اختصاص الرجال بذلك . 


/۱۱( انظر: الشرح الكبير (۱۸4/4)؛ تبصرة الحكام (۱/ ٢٦۲)؛ روضة الطالبين‎ )١( 
.)۱/۱۲( ۳ء المغني‎ 


الشهادة فیما سوی العقوبات والأموال 
O:‏ 


مر سر گر رے e‏ 


5 کے سر ى7 سر عم مر ار م 2 4 می صر مر ر مرا ۳ 
۲ - قوله تعالى: «يكأما الین منوا شہلدة بھیکم إِذَا حضر حدم الموت جين 


فیس ےر مج سس مم ر ص کے ر .ى ‏ وات + ولت مرش و عم گی مس معط 
الوصِيِّةِ انان دوا عدل نکم أو ءاخران من غير إن آنتم ضريام ف الارض فاصلبتکم 
م ہم o‏ 

مَصِيبَة ألموت» [المائدة: .]٠١١‏ 


وجه الدّلالة: نصّت الآية الكريمة على شهادة عدلين دُگرین من 
المسلمين أو من غيرهم في الوصيّة عند الموت. 

۳- عن عائشة وها قالت: قال رسول الله يكل: «لا نکاح لا بولخ 
وَشَاهِدَيْ َل . 

وجه الدّلالة: أنَّ نصاب الشّهادة في النّکاح رجلان؛ للمجيء بصيغة 
المذكّر. 
وخلاصة القول: 

اد هذه النُصوص المباركة دلّت على قبول شهادة الرّجال فيما سوى 
العقوبات والأموال: من النکاح» والطّلاق» والرّجعة» والوصية» ونحوهاء 
ویقاس عليها غيرها. إذاً اعتبرت الشّريعة شهادة الرّجال وسيلةً صالحةً لإثبات 
الحقوق التي يلع عليها الرّجال غالب" . 


92 لمطب الثاني ج 

شهادة المرأة فيما سوى العفوبات والأموال 
لا تقبل شهادة المرأة فیما سوى العقوبات والأموال: من النکاح 
والرّجعة» والطّلاق» والوصيّة» ونحوهاء سواء كنَّ مع الرّجال أو منفردات. 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (۰)۳۸۲/۹ (ے٤۷٥٥)؛‏ والهيثمي في «موارد الظمآن» 
ار (ح۷٤۱۲)؛‏ والبيهقي في (الکبری) (۷/ 6؟١)2‏ (حج١۹٣۱۳)؛‏ والدارقطني 
في «سننه» (۳/٦۲۲)ء‏ (ح۲۳)؛ والطبراني في «الأوسط) (۹/ 6۱۱۷ (ح۹۲۹۱)؛ 
وصححه الالباني في «صحیح الجامع» (۲/ 0۱۲۵4 (ح۷۵۵۲)؛ واصحیح موارد 
الظمآن» (۱/ ۰۵۰۳ (ح۱۰4). وانظر: إرواء الغلیل (٦/۸٥۲ء‏ ۲9۹). 

(۲) انظر: تكملة المجموع (۲۵۵/۲۰). 








الشهادة فیما سوی العقوبات والأموال 
ےر متكت 


وهو مذهب الجمهون ومنهم: المالکیٔة والشافعیة وهو المعتمد عند 
الحنابلة» وبه قال النّخعيء والژهري وأهل المدینة. 


۰ الأجلة: 

۱ - قوله تعالی: راد در عَدل کہ [الطلاق: ۲]. 

وجه الدّلالة: دلّت الآية بمفهومها على عدم جواز شهادة المرأة في 
اللاق والرّجعة؛ بدلالة قوله تحالی: دوه والذي يُقصد به الرجال؛ 
والنّساء يقال لهن : لهُوّات). فلو كانت شهادتهنّ جائزةً لَنْصَّ علیها» كما نص 
عليها في الأموال. 

۲ - قوله تعالى: یتما رب ما شہدۂ ییک دا حَصَرٌ د لْمَوَث جين 
آم سي نان کیا مت نکم أ مان ین یرک ان ٹر ریخ في الا 


مجح مرو 


مُصِيبَة اَلَموتِ٭ [المائدة: .]۱٤٢‏ 

وجه الدّلالة: دلّت الآية بمفهومها على عدم جواز شهادة النّساء في 
الوصيّة عند الموت؛ للتّنصيص على الرجال. 

۳ - عن عائشة لا قالت: قال رسول الله يكلةِ: «لا نكاح إلا بِوَّلِىٌ 
اي عَذلِ)'". 

وجه الدّلالة: النّنصيص على الرجال دون النساءء فيجب الوقوف عند 
النَص . 

4 ما جاء عن علي بن آبي طالب ذه قال: ١لا‏ تَجُوزُ شَهَادَةٌ النْسَاءِ 
في اللاق والتكاح» وَالحُذُودٍء وَالأمَاء''' 


(۱) انظر: الشرح الكبير (٤/٦۱۸)؛‏ بداية المجتهد (۸/۲٣۳)؛‏ آقرب المسالك لمذهب 
الامام مالك (ص76١)؟‏ روضة الطالبين (۲۵۳/۱۱)؛ حاشية عميرة (۳۲۵/۶)؛ نهاية 
المحتاج /٦(‏ ۲۱۷)؛ المبدع (۲۵۵/۱۰)؛ المغني (۱۹/۹). 

() سبق تخریجه (ص 4۵۳). 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۳۲۹/۸ (رقم ۱۵۰۵). 








الشهادة فیما سوی العقوبات والأموال 
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۵ ما جاء عن عُمَرَ وعليٌ وكيا نها اتفقا على: «أنَّه لا تجوز شَهَادَةٌ 
الثسَاءِ في الطٌلاقِ؛ ولا في النكاح» ولا في الدّماءء وّلا في الخدود»۳*. 

وجه الاّلالة: دل الأثران بمنطوقهما على عدم جواز شهادة النُساء في 
اللکاح» والطّلاق» ونحو ذلك وهو من عمل الصّحابة. 
وخلاصة القول: 

إن عدم قبول شهادة المرأة في التّكاح والكّللاق ونحو ذلك - مما تقدّم 
ذکره - لیس فيه امتھان لكرامتهاء ولا حط من قَدْرهاء ولا حدٌّ لأهليّيها؛ لأنَّ 
الإسلام قد كرّمها بتشريعاتٍ متعدّدة» وجعل لها أهليّةَ كاملة» كما هو شأن 
الرّجلء وأمّا عدم مساواتها بالرّجل في موضوع الشّهادة عموماً» فيعود إلى 
حکم جليلة» سَبَق التنويه عنهاء في مواضعٌ مختلفة من هذا المبحث. 


/۸( رواه ابن حزم في «المحلى» (۳۹۹/۹) واللفظ له؛ وعبد الرزاق في امصنفه»‎ )١( 
.)۱۵۲ ۹ء (رقم ١٥٥٥۱)؛ وآورده ابن القیم فى «الظرق الحکمیة» (ص‎ 
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شهادة النساء فيما یطلعن عليه 


المراد بما تلع عليه النّساء : 

هو ما كان اختصاص النَّظر فيه للنْساء - غالباً - دون الرٌجال» نظراً 
للحاجة والضّرورة» ومن هذا القبيل: الرّضاعٌء والاستهلال " والولادی 
والبكارة» والثيوبةء والحيض» والحملء والتفاس» والعِدّة: وعلاماث بلوغ 


3 


المرأة. 

وما يعلق بعيوب النّساءء ومن أهمّها: الرْتّْ والقرن ۳ والجنون 
والٹئاگک والجذام؟ والمّلل والضرع؛ والبَرّص» وَالمَّثْد 29 وسَلس 
البول» والباسون واللّاسون وفرع الرآس . 


)١(‏ الاستهلال: هو صوت الصَّبِيٌ عند الولادة. انظر : التوقیف على مهمات التعاریف» 
للمناوي (1۰/۱). 

(۲) الرتق: بالّحريك ضِدً القَنْق مصدرء قولك: امرأة رتقاءء بيّنة الرّتّق؛ آي: التي لا 
يُستطاع جماعهاء لارتياق ذلك الموضع منها. انظر: لسان العرب» مادة: (رتق) 
(۱۱/۱۰). 

(۳) القَرّن: عَظم في المَرْحء أو لحم ينبت فيه يمنع الوطء. انظر: لسان العرب» مادة: 
(قرن)» (۱۳۸/۱۱). 

)٤(‏ العثّه: نق فى العقلء أو كفده أو دهشة فيه. انظر: القاموس المحیط؛ مادة: 
(عته)ء 0۲۸۷/۵ 

)٥(‏ الجُدَّام: علَةٌ تناكل منها الاعضاء وتتساقط . انظر: المعجم الوسیطء مادة: (جَلَعَهُ 
(۱۱۳/۱). 

0( الق : الق وهو انخراق ما بين مجری البول ومجری المنین؛ وقیل: ما بين ال 
والدبر. انظر: المغني (۱6۱/۷)؛ المعجم الوسیط مادة: (فتق)» .)٦۷۲/۲(‏ 
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ویلحق بعیوب النساء: ما يقع في أماكن تجمّع النّساء ‏ کالمدارس 
والمعاهد التّعليمية والمستشفیات وغیرها - من الاعتداء بالشرب والشتم 
والقذف» وغيرهاء یمّا یسَبّب تعزیراً أو قصاصاًء ولا يلع عليه الرّجال» 
ولو قلنا: بعدم جواز ذلك؛ لضاعت حقوق كثيرة» ولتمادت بعض النْسوة 
في عَيّهِنَّ دون عقوبةٍ زاجرة لهنَّ» وتكون النّتيجة وخيمة» لا تُحمد 
عاقبتها۲. 


حکم شهادة النّساء فیما يطلّعن علیه: 

افق أهل العلم على قبول شهادة النّساء منفردات فیما یلعن علیه ولا 
یلم عليه الرّجال غالبا الا ما جاء عن الامام أبي حنیفة كن أنه حالف 
في استهلال السَّبي في حقّ الارث والرّضاعة» فقال: لا تقبل فیهما الا شهادة 
رجلین» أو رجل وامرأتین۳. 


۰ الأدلة: 
م عاو ہے نر رٹ ہےر ۶ 7 

لدم هی ار رس ظا ل الل و 4 . 
کیہ ما ار هو کر مر وم کے o‏ بھ وس و فش لم o>‏ کی > 31 سے زا 
قال : فجاءت امه سودا فقَالث : قذ آرضغتکما فَذْكَرْتٌ ذلك تللنبی اه 
مور مر رل ےہ ےرپ وو Sol‏ كه کھ nu‏ ہے وه مه مسر ۵ f‏ 
فاعرض عني » قال : نیت فَذَكَرْتٌ ذلك له» قال: «وکیف وقد زعمت ُن 
و مسر ل سے رو (Olo‏ 
آرضعتکما». فنهاه عَْھَا''. 


)١(‏ انظر: حکم شهادة النُساء فیما یلعن عليه غالباً» د. محمد حسن آبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت؛ عدد (۱۲)ء ربیع الآخر ١٤٢۱ھ‏ 
(ص .)۲٦۹ - ۲٦۷‏ 

/١١( ۲۷۷)؛ الاختيار لتعلیل المختار (۱8۰/۲)؛ المبسوط‎ /٦( انظر: بدائع الصنائع‎ )٢( 
أحكام القرآنء للجصاص (۲۳۲/۲)؛ پداية المجتهد (۲۳۶4)؛ القوانين الفقهية‎ ۲ 
(ص؛ ۲۰)؛ الام (٥/۲۹)؛ نهاية المحتاج (۱۸۵/۷)؛ الطرق الحكمية (ص۰۷۹‎ 
.)۹5/۹( ۹ء المبدع (۲۱۰/۱۰؛ حاشية الروض المربع (0۱8/۷)؛ المحلی‎ 

(۳) انظر: الهداية مع فتح القدیر (۷/ ٣۳۷۰)؛‏ المبسوط (۱44/۱۲)؛ الافصاح (۳۵۷/۲). 

.)۲۹۵۹( ۰)۸۰4/۲( رواه البخاري» کتاب الشهادات» باب : شهادة الاماء والعبید‎ )٤( 
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وفي رواية: «وکیّف وقد فیل؟ دغها عنك». أو تخو . 

وجه الدّلالة: أن ال كل قل شهادة المرضعة بمفردهاء وم بالّفریق 
بين الرّوجین . 

قال ابن حجر کل : «وجه الدّلالة منه: أنه گل أَمَرَ عُقْبَةَ بفراق امرأته» 
پقول الأَمَة المذكورة» فلو لم تكن شهادئها مقبولاً ما عَمِلَ بها . 

۲ - ما زوي - بسنل مُرسل - عن مجاهی. وسعيدٍ بن المسیّب» وعطاء بن 
آبي رباح» وطاووس قالوا: قال رسول الله للا : «شَهَادَةَ النْسَاءِ جَائِرَّة فِیْمَا لا 
يستطیع ارجا النَظَرَ إل . 

۳ ما جاء عن الدُهري كه أنه قال: مَضّتِ الشُنَةْ آنْ تَجُورَ شَهَاتَۂُ 
النْسَاءِ فِيْمَا لا يَطلِعٌ عَلَيْهِ غَيْرُهنَ: من ولاداتِ النْسَاءء وَعْيُوبِهِنَ» وَتَجُورُ 
شَهَادَةٌ القَابلَة وَخْلَمَا في الاستهلال»*۲. 

ولِأنٌ هذه شهادة على عورة. كَقُبْلَ فيها شهادة النّساء المتفردات؛ 
کالو لادة»؟ . 


(۱) رواه البخاري کتاب الشّهادات» باب: شهادة المرضعة (۲/ 6۸۰4 (ح٢٦٦۲).‏ 

)۲( فتح الباري (۲۱۸/۵). 

(۳) انظر: الدراية في تخریج آحادیث الهداية (۲/ ۰4۸۰ (ح۰)۰۱ (۱۷۱/۲)ء (ح۸۲۷). 
وقال الزيلعي في انصب الرایة» (۳/ ۰6۲ (۸۰/4): «غریب". 
وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدیر شرح الهدایة» (۷/ ۳۷۲): «هذا مرسل یجب 
العمل به» . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» واللفظ له. کتاب البیوع والأقضية» باب: ما تجوز فيه 
شهادة النساء (٤/۳۲۹))ء‏ (ح۲۰۷۰۸)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۰۳۳۳ 
(۱9۲۷). 
وانظر : نصب الراية (4/ ١8)؛‏ والمحلی (4۷۸/۸). وقال الکمال بن الهمام في افتح 
القدیر شرح الهدایة» (۳۷۲/۷): «هذا مرسل يجب العمل به*. 

.)۱۵۳ /۸( المغني‎ )٥( 





شهادة النّساء فيما يطّلعن عليه 
سس 9 تل و سو د ٤‏ کد وس 


٤‏ - ما جاء عن ابن غُمَرَ طظلچا؛ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ النُساء إل 


على ما لا یلع عليه الا هُنَّ من عورات النّساءء وما يبه ذلك» من عَمْيِهِنٌ 
م 9 
وحيصهن ۰ 


- ما جاء عن ابن شهاب كأنه: «أنَّ عُمَرَ بن الاب له أ 
شَهَادَةٌ امَرََةٍ في الاستَهلال»۳. 

۔ ما جاء عن الژهري + آنه قال: «قَرَقَ عُنْمَانْ ول بين أَمْل 
یاب بشَهَادة و0 . 1 
وجه الدّلالة: دنّت هذه الآثار بمجموعها على جواز شهادة الّساء» فيما 
لا یلم عليه الرّجال غالباً: من عيوب التساء» وخملهنٌ وحيضهنٌ 
والاستهلالی والرّضاعء ونحوهاء وَيُّقاس على ما در في الآثار غيرهاء مما 
تلع عليه النّسوة”». ولو لم تُقبل فيها شهادة النّساء منفردات بطلت عند 

الیّجاحد "۳ فوجب قبول شهادتهنّ على الانفراد؛ تحصيلاً للمصلحة" . 


٭ دليل لزصاع 
جاء في «الإفصاح): «واتّفقوا : علی اه تقبل شهادتهن فيما له يلع 


في 


ا 


/٤( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۳۳۳/۸ (رقم ۱۵4۵۲). وانظر: نصب الراية‎ )١( 
۰)۱۱/۷( فتح القدير شرح الهداية (۷/ ۳۷۲)؛ المحلی (۷۸/۸٦)؛ كنز العمال‎ ۰ 
.)۱۷۷۸۰ (رقم‎ 

)٢(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۰۳۳ (رقم ۱۵4۲۹). وانظر: الدراية في تخریج 
آحادیث الهداية (۱۷۱/۲)ء (ح۷۲۷)؛ نصب الراية (٤/۸۱)؛‏ كنز العمال (۷/ ۰4۱۰ 
(رقم ۱۷۷۷۰). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۳۳۶/۸ (رقم ۱۵8۳6). وانظر: فتح الباري (5/ 
۸ء تتحفة الأحوذي (۲۰۲/4). 

(8) انظر: شرح جلال الدین المحلي على منهاج الطالبین» مطبوع على هامش حاشيتي 
قليوبي وعميرة (۳۲۵/4). 

.)۳۱۲ /۸( انظر: تهاية المحتاج‎ )٦( .)۲۵۷/۲۰( انظر : تکملة المجموع‎ )٥( 








ہے شهادة النّساء فیما یطلعن عليه 
عليه الرّجال؛ كالولادة» والرّضاع والبكارةء وعيوب النّساءِء وما يخفى على 
الرجال غالبا؛''۶. 

۲ - وقال ابن قدامة كُزَنهُ: «لا نعلم بي بين أهل العلم خلافاً في قبول 
شهادة التساء المنفردات في الجملة» قال القاضي : والذي تُقبل فيه شهادتهنّ 
منفردات خمسة أشياء: الولاد والاستهلال» والرّضاعء والعيوبُ تحت 
الثباب؛ كالرّتق والقَرَن والبكارة واليابة والبرّص» وانقضاء الود . 

۳ - وقال ابن حجر که : «واتّفقوا: على قبول شهادتهنّ منفردات» فيما 
لا یلع عليه ال كالحيض» والولادة» والاستهلال» وعيوب النُساءء 
واختلفوا في الرّضاع)”" 

وأختم المسألة بهذا الكلام التفيس لابن القيم 4ء حيث تفضّل قائلاً : 
«فعلم بذلك : أنَّ عَدْكَ النساء بمنزلة عَدُل الرجال واتما عَلها یم عنه. 
فما کان من الشّھادات لا يُخَافُ فيه الضّلال في العادة: لم تکنْ فيه على نضفب 
رجل. وما یقبل فيه شهادتهن منفردات: اّما هو أشياءٌ تراها بعينهاء أو تلمّسّها 
بيدهاء أو تسمّعُها بان من غير وق على عقل؛ کالولادة والاستهلال 
والارتضاع والحیض والعْیُوب تحت النٌیاب. فان مِئْلَ هذا لا يُنْسَى في 
العادة» ولا تختاج معرتّه إلى كمال عقل؛ كمعاني الاقوال التي تسمعها من 
الاقرار بالّین وغیره. فاد هذه مَعَانٍ معقولث ویَطول العَهْدُ بها فى 
الجملت. 1 1 
نصاب شهادة النساء فيما يطّلعن عليه : 

اختلف أهل العلم في نصاب شهادة النّساء اللّاتي يُقبلن فيما يطلعن 
عليه» على خمسة آقوال. والرّاجح منها: قبول شهادة امرأة واحدق فيما 
(۱) الإفصاح عن معاني الصحاحء لابن هبيرة (۲/ .)۳٥٣‏ 


(۲) المغني (۱۱۱/۱۰). (9) فتح الباري (۲۰۱/۵). 
)٤(‏ الطرق الحکمية في السياسة الشرعية (ص ۰۱۵۰ ۱۵۱). 
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کے 
يظلعن عليه» ولا فرق بين رضاع ولا غیره» وهو قول الجمهور؛ ومنهم: ابن 
عباس » واسحاق» وطاووس والهري والأوزاعي» وابنْ أبي ذئبء وهو 
قولٌ للمالکیّت وروايةٌ عند الإمام أحمدء والمعتمد عليه عند أصحابه . 


a 


إِمَاب: قَالَ: فجاءث مد سردا م قَال: كذ اشنم قَذَكَوْتٌ ذَلِكَ 
اين پل کا مز عَنْيء قَال: فَتَنَكَيْتُ فَذگرث دك له قَالَ: «وکیّف وقد 
رَعَمَتْ أن آزضعتکماه. کیا 52 

وجه الدّلالة: جواز قبول شهادة امرأة واحدة في الرّضاع ویقاس عليه 
ما كان في خکیه مما تلع عليه النساء غالباً. 

۲ - ما روي عن رسول الله ؛ آله قال: «شهادة النْسَاءِ جَائِرَةَ فِيْمَا لا 
يَسْتَطِيعٌ الرّجَالُ ار ری" . 

۳ - ما جاء عن الزُهري تلف أنه قال: «مَضّت السٌّنَةْ اَن تَجُورٌ شهادةً 
النْسَاءِ فیما لا یلع علیّه عَيرهُنً“ . 

وجه الدّلالة: أن لفظ (النّساء) مُعَرَّف بالألف واللام فهو للجنس 
فيتناول القلیل والکثیر وأقلّه واحدة. 

قال ابن الهمام كأنهُ: «إِنَّ اللام لما لم يكن اعتبارها في العهد. إذ لا 
عهذ في مرتبة بخصوصها من مراتب الجَمُع» كانت للجنس» وهو يتناول 


۰ الأدلة: 
١‏ - ما جاء عن عمَبَّةَ بن الحَارِثِ ول ضيه أنه 4 یوم أ 


؛)٦١٤/۷( انظر: المبدع (۱۰/ ٢٦۲)؛ المغني (۱۱/۱۰)؛ حاشية الروض المربع‎ )١( 
المقنع (٤/۸٣۳)؛ الطرق الحكمية (ص۰۱۱۱ 57١)؛ تبصرة الحكام في أصول‎ 
/۲( الأقضية ومناهج الأحکام لابن فرحون (۲۳۸/۱)؛ منار السبيل شرح الدليل‎ 
حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً (ص۲۸4).‎ ۲ 

(۲) تقدم تخريجه (ص157). (۳) تقدم تخريجه (ص۸٥٥).‏ 

)€( تقدم تخريجه (ص49۸). 
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القلیل والکثین فتَصِحُ بواحدق والأکثر آحسن» 
٤‏ - ما جاء عن ابن شهاب ككنه: «أنَّ عُمَرَ بنَ الحطّاب فيه أَجَارَ 
شَهَادَة 3 في الاسیهْلال»۳۳. 
- ما جاء عن الژهري ك أنه قال: «قَرَّقَ غنْمَان وله بين هل 
یاب شاد امرَأق)7" . 
وجه الدّلالة: دل الأثران بمنطوقهما على قبول شهادة امرأة واحدة في 
الاستهلال والرّضاعء ويقاس عليه ما كان في خکمه مما تلع عليه النسوة 
غالباً. 
ولا ریب آن المعتبر فی الشهادة أمران: الذكورة والعدد. وقد سقطت 
الذكورة هنا تخفيفاً للنٌظر؛ لأنَّ نظر الجنس إلى الجنس آخف. فکذلك بسقط 
العدد تخفیفاً وتحقیقاً للہصلحۃ''. 


ا 


حكمة تخفيف العدد: 

لو كان العدد معتبراً فيما تلع عليه التساء» لكان أمراً في غاية الحرج 
على المرأة المشهود عليها؛ لها لا ترضى باظلاع النّساء العديدات على 
عورتهاء أو عيوبها الخفيّة» فكان من الحكمة التخفيف» وسقوط اعتبار العدد» 


وقبول امرأة واحدة عند الحاجة. 


ابطال شبهة : 

في الاعتداد بشهادة النّساء منفردات» لاثبات هذه الحقوق ما يَنْحَضُ 
الشّبهة المُفتعلة حول شهادة النّساءء ويُبْطلُ الرّعم القائل: بأنَّ الشسّريعة 
الإسلاميّة ‏ في باب الشّهادة ‏ تحظ من قدر المرأة» وتحدٌ من أهليّتها. فلو 


.)۳۷۳ /۷( شرح العنایة علی الھدایف مطبوع مع فتح القدیر شرح الهداية‎ (١) 
.)٥٥۹ص( تقدم نخریجه (ص۹٥٦). )۳( تقدم تخريجه‎ (۲) 
.)۳۷۳/۷( انظر : شرح العناية على الهداية‎ )6( 


شهادة النّساء فيما يطّلعن عليه 
GD:‏ 


كان الأمر كذلك لما قَبِلَ الشارع الحكيم قط شهادةً التساء منفردات في هذه 
الحقوق . 

و«إنَّ أيَ مُنصف يقرأ ما تقتّم يرى أنَّ النَّسَبِ الذي هو إحدى 
الضشرورات الحَمُس التي جاء الاسلام للحفاظ عليهاء يثبت بشهادة امرأةٍ 
واحدةء وكذلك الفراق بين الرَّوجِين يثبت بشهادة المُرضعة؛ فاأیهما أعظم 
شأناً: أن تشهد على حَفْنَةِ من دريهمات؟ أو تشهد على قضايا خطيرة تحدّد 
مصير أقوام؟ إِنَّ الشّهادة في الإسلام يُراعى فيها جانب الهران والخبرة؛ 
لأنّهما يُؤثّران في الصَّبط وعدم النّسيانء ولذا ورّع الإسلام الأدوار» وبیّن 
اختصاص كل جنس بما يُحسن)”"'. 

فلا معنى لشخب والتّشْنِيع على الاسلام في هذه القضيّة وانّخاذها سلاحاً 
للادّعاء: بأنّهِ انتقص المرأةً وعاملّها دون الرّجل كرامةً ومكانة» مع أنه أعلى 
کرامتّها» وأعطاها حريّة التصرّفات في البيع والشّراء ونحو ذلك. 

كما تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الإسلاميّ قائم على التّکامل لا 
التّقابل بين الرّجل والمرأة؛ وهذه النّظرة التَّجزِيئيّة والسّطحية إلى الأمور من 
شأنها أن تُقوّض أواصر هذا المجتمع. 

والمرأة في مواطن القصاص غاتبة لا دور لهاء ولا وجود لها فيهاء فما 
الذي يدفع المرأة السّوية إلى التّواجد في أندية شرب الخمر وتعاطي 
المخدّرات» أو في الأماكن المشبوهة الأخرى؟! لا شيء. ومن ثمٌ كان 
الخکم للغالب عليه التواجد في مثل هذه الأماكن» حيث حال المرأة مبنيٌّ 
على السّتر وعدم مزاحمة الرّجالء بينما الرّجال على العكس من ذلك تماماً. 

وکما سبق الاشارة إليه» فإِنَّ شهادة المرأة مُعتبرة في وسط مجتمعات 
التساء» فما يدور في هذه المجتمعات من مثل المستشفيات والمدارس 


< مه 


.)۳۷۳ حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية (ص‎ )١( 











(CD‏ شهادة النّساء فيما یطلعن عليه 
وغيرهاء تقبل فيها شهادة المرأة» وذلك تحقیقاً للمصلحةء وحفظاً لحقوق 
المعتدی عليهنَ» وهو من باب ما لا یل عليه غیرهیٌ۔ 

فهذه الأحكامٌ لا علاقة لها بكرامة المرأة» فالاسلام لم يُهمل كرامة 
المرأة» بل أكرمها ورفع من شأنها آکثر من کل دين أو حضارة. 
والخلاصة : 

أن الرجال اذ اختضوا بأحكام في مجالهم. فقد اخْتُصّ النّساءُ بأحكام 
مجالهنٌ» وإذ لم تب شهادةٌ النساء في الحدود والقصاص وحقوق الأبدان» 
فقد یل مع جال في الأموال؛ امرأتان مقام رجل» وقِلْنَ منفردات في آمور 
تخت بعورات النّساء وعيوبهنّ» بل قبلت امرأة واحدة فقط؛ تخفيفاً وتحقيقاً 
للمصلحة» وحفظاً للحقوق» وستراً على العباد» فما أعظمّه من شرع! 

وصدق المولى جل جلاله» إذ يقول في مُحكم تنزيله: آلا یلم من حَلَقَ 
رف لليف لیر 46 [الملك: 2014" . 


# ہے له 


)١(‏ انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص٢٦۲۹)؛‏ حكم شهادة النساء فيما يطلعن 
عليه غالبا (ص ۳۰۰). 








3-3 
۹ 


رتم 
جى 9ے ری 
ہے دن وروی 


۷۸۷,۱۲۲ ۱۰۷۸۷ 3 ۲3.۲۰۹٦ 


الفصل الخامس 


الشوری والانتخاب 


وفیه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الشُوری. 

المیحث الثاني : مؤسّسات الشُوری۔ 

المبحث الثالث: حکم اعتبار المرأة من آهل الشورى. 
المبحث الرابع : تعریف الانتخاب. 

المبحث الخامس : حکم اعتبار المرأة ناخبة. 





سر يي وريج 
سکس دی وروی ہے 


۲۵۵ 2 يمحوى ۱ بيديي 


تعریف الشوری 





الشورى لغة : 

قال ابن فارس #: «الشين والواو والرّاء أصلان مطردان الأول 
منهما: بدا شيء وإظهاره وعرضه والاخر: اخ شيءٍ» . 

إذاً فالشُوری - لغةً - لها معنیان آساسان. وهما: إظهارٌ شيء وغرضه 
واستخرامٌ شيء وأَخذّه. 

ففي المعتی الاو يُقال: شرّث الدَّابَةَ شور وشورتها؛ أي: عرضنها 
للبيع» أقبلث بها وأدبرت. 

وفي المعنى الاخر بُقال: شُوْتُ العسَل آشوره واشَْرْثُه؛ أي: اتمه 


استش جه 1 ۰ ۲( 
واستحرچته من موصعه . 


الشوری اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات العلماء - قديماً وحدیئاً - في التّعريف الاصطلاحي 
للشُوری؛ إلا أن جلها يدور حول معناها اللغوي» وهو طلبٌ الشَّىء وعرضه 
وأخذه. وممّا جاء في تعریفها : 
۔ ما قاله الراغب الأصفهاني کل : «التّشاورء والمُشَاوَرَة والمَشُورَةُ: 


)0 معجم مقاییس اللغت مادة: (شور) (1۳۱/۱). 

(CY)‏ انظر: لسان العرب» مادة: (شور)» (۷/ ۲۳۳ _ (Yo‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس› مادة: (شور)؛ (۲۵۲/۱۲)؛ المصباح المنير» مادة: (شرت)۰ ۰۳۲۲/۱۸ 
۷ء 





تعریف الشورى > 
اسْيِخْرَاجُ الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض»۲۳ 

۲ - وقال ابن العربي كُثَنْهُ: «المشاورة هي: الاجتماع على الأمر؛ 
ليستشير کل واحدِ منهم صاحيّه» ويستخرجٌ ما عند" . 

۳ - وممّا جاء في اللّحریفات المعاصرة (للشُوری) نها : «استطلاعٌ رأي 
الأمّةء أو مَنْ ينوبُ عنهاء في الأمور العامّة» المتعلّقة بها . 

٤‏ - ومن التّعريفات المعاصرة: أنّها «استطلاء 
فيه ؛ للتَّوَصّل إلى آقرب الأمورِ للحقٌ»”*'. 

ولعلّ النَعرِيمٌ الرّابع هو أرجح التّعاريف الاصطلاحيّة للشُوری في نظام 
الحكم الاسلامي؛ لأنَّه استطلاعٌ رأي أهل الاختصاص والفكر والخْبْرَةٍ من 
الأَمّةَه ولیس عامّة الا . ۱ 


A 01 
Saz Saz 
کدی 2 ای‎ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. مادة: (شور). (ص۲۷۳). 

(۲) أحكام القرآن (۳۸۹/۱). 

(۳) الشوری وآثرها في الديمقراطية» لعبد الحمید الأنصاري (ص4). 

)٤(‏ الشوری في ظل نظام الحکم الاسلامي. لعبد الرحمن عبد الخالق (ص۱4). 
)٥(‏ انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص‌۳۲۸). 





موسّسات الشوری 





وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مشروعيّة الشُورى. 

المطلب الثاني: أهل الشوری. 

المطلب الثالث: الق بين مجلس الشُوری والمجالس النّياببّة. 


O O O O و‎ 


ک9 المطلب الأول 69 کے 
مشروعیّة الشورى 
الشوری أصلٌ من أصول نظام الحكم الاسلامي شَرَعَھا الله تعالى 
لنبیه الکریم ا وجَعَلّها صفهّ إيمانيّة لام لما فيها من المَضل والبرکت 
وقد طبّقها الب بي بصور مختلفة في حوادتٌ عديدة» وحض المسلمین على 
المشاورة فيما يعرض لهم من أمورٍ ونوازل وأحداثِ لیس فيها نص من 
الکتاب والسئة. 


الشورى في القرآن: 

وردت آیتان في القرآن الحکیم صان على الشُوری: 

الآية الأولى: قوله تعالی: وَمَاوِئَهُمَ في الأ [آل عمران: .]۱9٩‏ 

فقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم بيه بمشاورة أصحابه فيما يعرض له من 
أمور؛ لما فيها من الفضل والخیر والبركة في الذنیا والآخرة. 


۱ 


قال ابن تيمية ك - موضّحاً أهميّة الشوری البالخة: «لا غنی لول 





موسّسات الشوری 


3 
۰ 


الأمر عن المشاورة... إن الله اَم بها نبیّه؛ لتأليف قلوب أصحايه» ولِیْقْتَدِيَ 
7 لومي 25 6إ ۔ ۰ ۰ 0 1 

به مَنْ بعده» ولیستخرج منهم الراي فيما لم ينزل فيه وخيٌ من آمر الحروب» 
والأمور الجزئیّق وغیر ذلك» فغیره ي آولی بالمَشورة». 

ومن الفوائد الفقهيّة التي استنبطها ابن القيم ك - في معرض حدیثه 
عن قصّة صُلّْح الحديبية: «استحبابُ مشورة الامام رعيّته وجيشَّه؛ استخراجاً 
لوجه الرّآي» واستطابةً لنفوسھم وأَمناً لعتبهمی وتعرُفاً لمصلحة خت بعلمها 

و ۰ 6 ,۶ لب ۳ 5 مر سر ر كر« وه مه جک 

بعضهم دون بعض؛ وامتثالا لأمر الرّبّ في قوله تعالى: وتاوزهم في الا 
[آل عمران: 2000169 , 

وهذه الآية الكريمة لتؤكّد على مدى احتفاء الحنٌ يله بالشوری وحتّہ 
عليها؛ فقد نزلت في معرض حديثه عن غزوة أحدٍء بعدها أصاب المسلمين ما 
آصابهم وفيها شاور الرسول وق أصحابّه. وأشاروا عليه بالخروج إلى خارج 
المدینة» فنزل على رآيهمی ورغم ما حدث فان الله يوجه الأمر إلى نبیه گلا 
بأن يستمرّ على مشاورتهم. فاي بیان بعد ذلك أفصح في التّعبير عن أهميّة 
الشُورى في الإسلام من هذا البيان الرَبّاني؟! 

الآية الثانية: قوله تعالى : وال اسَسَجَاوا ریم وأقاموا اسر وأكرهم شوہ 
م ويا نم بش (4)02 [الشورى: ۳۸]. 
من أمورء وأثنى عليهم باستجابتهم لريّهم بالإيمان أوَّلآَء ثم بإقامة الصَّلاة 
والتَّشاور فيما بينهم» وفعل الرّكاة. 

وممًا يُظهر أهميّة الشورى في الآية: آنها ذكِرَتُ بين ركنين عظيمين من 
أركان الإسلامء وَسُمّیت السّورة باسم الشوری. 


(۱) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص۰۱۳۳ 14). 
(۲) زاد المعاد (۳۰۲/۳). 





2 مؤسّسات الشوری 
ممارسة الصّحابة للشُوری: 

استیٌ الصّحابة الكرام ون بِسّنَة نبيّهم ل في ممارسة الشوری فيما 
بینهی وحياتهم مليئةٌ بالشُورى» حتى صار إجماعاً منهم على مشروعیتها". 

وفي ذلك يقول الإمام البخاري كأنه: «کائت الأيِمَّهُ بَعْدَ النَّبىَ كلل 
يَسْتَشِيرُونَ الأَمَنَاءَ من مل العلم في الامُور المُبَاحَةِ؛ لِيَأَحُذُوا بِأَسْهَيِهَاء لد 
وصح الکتاب آر الم وه إلى عى افتتاء بای ل . 


وم المطلب الثاني 69 اح 
أهل الشوری 
اختلف أهلّ العلم في تحديد أهل الشُورى في الآيتين الین تنصّان على 
الشوری: هل هم جمیع المسلمین آو بعضهم؟ علی عدة آقوال» والرّاجح 
منها: أنَّ أهل الشُوری لیسوا جمیع لام أو كل أفرادِ السحب. وإِنَّما هم 
طائفة خاصّة» لها صفات معینة ۳ . 


4 2 
النقول الواردة عن المتقدمين: 

اختلفت ألفاظ أهل العلم وعباراتهم في تسمية أهل الشُوریء مع اتفاقهم 
بأنهم طائفة خاصّة» لها صفات معيّنة» وممًا جاء فى ذلك: 


١‏ - ما قاله الإمام الشَّافعي كل#: «لا ينبغي له (أي: الحاکم) أن يُشاور 


جاهلاً ؛ لاه لا معنی لمشاورته. ولا عالماً غير آمین ؛ فان ریما ضل من 


بشاوره ولکته یشاور من جمع | لعلم والامانة»"*. 


)١(‏ انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام» لمحمود الخالدي (ص۱۷). 

() صحيح البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والمتْة» باب: قول الله تعالی: ونم 
شور یمه (۲۲۹۸/۶). 

(۳) انظر: مبداً الشوری في الاسلام» د. یعقوب محمد المليجي (ص ۱۵۷ - ۱۵۹). 

.)۹۵ /۷( الام‎ )٤( 








موّسات الشوری 


۲ - وقال ابن الجوزي ك#: «أُمِرَ الم بيا بمشاورة أصحابه فیما لم 
یاه فيه وَحَئٌ» وعمهم بالڈکر والمقصود: آرباب الفَضْل والتّجارب 
منهم»۳. 

۳ - وقال القرطبیْ كأَنهُ: «وصِفَةٌ المُستشار إِنْ كان في الأحکام: أن 
یکون عالماً دی وقلّما یکون ذلك الا في عاقل... وصِفَةُ المُستشار في آمور 
الدنیا: أن یکون عاقلاً مجرّباً وااً في المُستشير» . 


التُقول الواردة عن المعاصرین : 

في الاصول المستنبطة من قول الله تعالی : ياي ان منوا يعوا اله 
ریا ايل ول الک ينك [النساء: .]٥۹‏ يقول محمد رشید رضا کل 
«الأصل الٹّالٹ: إجماع أولي الامر وهم أهل الحَلٌ والعفد» الذي تَبْقُ بهم 
الأئة من العلماء والرُؤساء في الجيش» والمصالح العامّة؛ كالتّجارة والصّناعة 
والزّراعة» وكذا رؤساء العْمَال والأحزاب» ومديرو الجرائد المحترمة» ورؤساء 
تحريرهاء وطاعثُھم حينئلٍ طاعة أولي الأمر. . . وهم المراد في قوله تعالى: 
رهم شوری بن [الشورى: ۰۲۳۸ ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد 
لام فتعيّن أن يكون شورى بين جماعة تنل الم . 
٦‏ الخلاصة : 

أن أهل الشُوری: هم أهل الحل والعد» وأهل الاختيار؛ من العلماء 
والفقهاء. وقادة الفكرء و«أهل الاختصاص. والتّخصّصء والنّظر العميق» 
والبحث الدّقيق» في سائر مصالح الأمَّة وشؤونها المختلفة: شؤون السّياسة 
الدّاخلية والخارجيّة» وشؤونٍ الحرب والمّلام وشوون المال والاقتصادء 
وشوون الزراعةِ والتّجارة» وشوون القضاء وفضل الخصومات» وشؤون الڈین 


.)۲ ۲۲ /4( الجامع لاحکام القرآن‎ )٢( .)۳۹۱/۱( زاد المسیر‎ )١( 
.)۱۸۸ ۰۱۸۷ /٥( تفسير المنار‎ )۳( 





مؤسَّسات الشوری 


والإسلام» وغیر هذا وذاك؛*'' 

(وبنا٤‏ على هذاء فان عضويّة أهل الحل والعقد ليست امتيازاً يتمنّع به 
العضوء وليست وَظراً یقضی» وليست حقّاً لكل أحد؛ وإنّما هي عضويّة مصير 
وتکلیف وأمانة. . ۱ 

ومن هذا المنطق یخرج العوامٌ من الرّجال» وجملة النّساء والصّبيان عن 
عضويّة أهل الحل والعقدء لتبقى الشُوری خالصةً للخاصّة من أفذاذ الرحال؛ 
ممَّنْ يستطيع أن يقف للحقٌ في وجه الباطل» وينافح عن الأمَّة ويتحمّل 
المطالبة السّياسية بالالتزام الشرعي وتنفيذ القرارات الحكيمة؛ إذ ليست 
المسألة مجرّد صوتٍ يُدلى به. أو رأي يقوله دون مسؤوليّةٍ يتحمّلهاء وعبء 
ينوء به» فان العْنْم بالعُرْم». 

گے لمطلب الثالث 69 - تح 
الفرق بین مجلس الشُوری والمجالس النَّيابيّة 

َعَم بعضهم : : أنَّ أعضاء المجالس النيابيّة أو الّشريعية في الديمقراطية 
الحديثة يُطلق عليهم اسم أهل الشُوری؛ أو أهل الحل والعقد؛ لاهم یقومون 
بنفس المهام والأعمال التي يقوم بها هل الشُوری؛ ومكانتهم في الشّعب هي 
نفس مكانة أهل الحلّ والعَقّد في الأمّة"". 

ولا ريب أنَّ هذا زعم باطل؛ لأنَّ الاسلام يختلف عن أي نظام وضعئء 
وشتَّانَ بين نظام ربانيٌ» التّشريع فيه لله تعالى وحده لا شريك له» وبين طم 
وضعيّة وتجاربَ بشريّة تخطئ أكثرٌ مما تُصيب . 


)١(‏ نظام الحکم الاسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي (ص۱۵۵). 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٦٦ء‏ 55). 

(۳) انظر: تدوين الدستور الاسلامي» لأبي الأعلى المودودي (ص۲۷)؛ الدولة الاسلامية 
وسلطتها التشريعية» لحسن صبحي آحمد (ص۸٢۱)؛‏ مبداً الشورى في الاسلام 
(ص ۱ ۱۶). 





وسات الث 
مق ٹشوری یک 
مهام آهل الشوری : 


إن مهمّة أهل الحلّ والعقد فی مجلس الشُوری الاسلامی هو استنباط 
الاحکام من نصوص الشريعة الغرّاء. وآصولها المتينة» ومقاصدها الحکیمت 
وتنزيلها وتطبیقها على الوقائع والحوادث المَسْتَجْدَةء وکذلك سَنْ القوانین 
والأنظمة التي تحتاجها الدولة في جميع مرافقها بما يوافق روح الشریعة 
الاسلامیّف ولا تخالف نصا من نصوص الكتاب والسّنّة؛ لأنّهم مؤتمنون على 
(قامة الحکم على آساس شرع فهم لا یُشرعون شيئاً من عند آنفسهم؛ كما 
هو الحال فی المجالس الثيابية أو الَشریعیة؟. 

کما أن الشروط اللازمة فى أعضاء الشورى تختلف غالباً عن شروط 
أعضاء هذه المجالس النيابيّة» وهذه المجالس أيضا تقوم على أساس نظام 
برلمانت(٩‏ یختلف من مکانِ لآخر» ومن دولة إلى آخری» فمى بعضص البلاد 
یوجد نظام المَجْلِسَینء وفي البعض الآخر یکتفی بمجلس واحد. 

وتسمّى هذه ٠‏ المجالس بأسماء متعلّدة؛ کمجلس الشيوخ الأمريکي ۳ 
ومجلس اواب 5 ومجلس الشُعب المصري» ومجلس اللُوردات البريطاني» 
ونحو ذلك . 


وأعضاء هذه المجالس هم ناب الم تنتخبهم فی الغالب ؛ لينوبوا 


(۱) انظر: نظام الحكم الاسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة (ص ۲۰۲). 

(۷) برلمان: كلمة غير عربيّة» كأصل هذا النُظام البرلماني» الذي يقوم على مجالسّ نيابيّة 
تقوم بسياسة البلاد وإدارة شؤونهاء ويهدف إلى كفالة التَّوازن والتّعاون بين السّلطتين 
التُشريعية والتّنفيذية . 

)۳( الشیوخ : : جمع شيخ وأشياخ » وهو ذو المكانة من علمء أو فضلٍ أو رِياسَة. ٠‏ وشي 
البلد: من رجال الادارة في القرية. انظر: المعجم الوسیط مادة: (شاغ)ء ۱/ 

اہ 

(5) النوّاب: هم الذين یقومون مقامَ غیرھم؛ بُقال: نَابَ عنه؛ أي: قَامَ مقامّه. انظر: 
مختار الصحاح؛ مادة: (ن و ب) (ص۲۸۵). 





موم 


عنهاء ویْمَْلوها في إدارة البلاد وتدبیر سیاساتها الدّاخلية والخارجيّة» وفي 
بعض الأحيان يعَيْنْ أعضاء هذه المجالس من قبّل الحکومت أو بشروط معیّنة 
حسب قانون الدّولة . ۱ 
كما أنَّ الهدف من الشوری في الاسلای إحداث «تفاعل إيمانيٌ صادق 
بين العّوابت الشّرعية» وبين المتغیّرات الواقعيّة بهدف الوصول إلى الحقّ 
فليست السّياسة بكلٌ فعالیاتھا غايةٌ في ذاتهاء بل ليس المجتمغ كله غایةً في 
ذاته» فان کل هذه الفعاليّات المجتمعيّة والسّياسية لا تعدو أن تكون وسائل 
المؤمنين إلى مرضاة رب العالمين» من خلال السعي الجاد في إحقاق الحق 
ورد الباطل» ضمن حدود القُدرة البشری»۳. 


٭ نے لا 


.)۳٦٣٣ ۔‎ ۳٦٣ انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص‎ )١( 
.)15 جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص‎ )( 
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اختلف أهلٴ العلم المعاصرون"" في خکم کون المرأة عضواً في مجلس 
الشُوری أو البرلمان» أو المجالس الثيابية» على قولين» الراجح منھما: عدم 
جواز اشتراك المرأة في عضويّة مجلس الشُورى» أو البرلمان» أو المجالس 
التيابية؛ لأن عضويّة هذه المجالس تعتبر من الولايات العامّة» وهي نوع من 
القوامة الخاصّة بالرّجال. 

ذهب إلى هذا أكثرٌ العلماء المعاصرين» ومنهم: لجنة الفتوى 
بالأزه 20 وأبو الأعلى المودودي2,"7 وبه قال الشیخ حسنین محمد مخلوف 
- مفتي الدّيار المصريّة سابقاا وغيرهم کثیرون(* 


)١(‏ لم يض العلما الأوائل في هذه المسألة» حيث لم تَدْعٌ الحاجة لبحثهاء ومع ظهور 
الأنظمة الحدیئة للخکم - من الڈیمقراطیة وغيرها في العصور المتأخُرة - تسرّبت هذه 
الأنظمة إلى بلاد المسلمين» ونادت بإشراك المرأة فى السّياسةء وإعطائها الح فی 
عضويّة الهيئات الناییّة. أو مجلس الشُوری؛ فکان هذا الموضوع مجال بحث عُلماء 
المسلمين؛ لاظهار الخکم الشّرعيٌ فيه. انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي 
(ص‌۳۱۸) . 

() انظر: الفتوى الصادرة (عام ۲م بعنوان: حکم الشّريعة الاسلامية في اشتراك 
المرأة في الانتخاب للبرلمان» رئيس اللجنة: : محمد عبد الفاح العناني (ص٢۲ء‏ ۲۳). 

(۳) انظر: تدوين الدستور الاسلامی (ص۰۵4 1۹). 

)٤(‏ انظر: الفتوی الصادرة (4 مایو سنة ۰۱۹۵۲ الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء 
المصرية (۷/ ۱۵۱۳ - ۱۵۱۵). 

)٥(‏ انظر: الحرکات النسائية» لمحمد خمیس (ص۱۰۷)؛ الدولة الاسلاميت د. حسن 
صبحي (ص۲۸۵)؛ حقوق المرأة في الاسلام» د. محمد عرفة (ص ۱۹۳)؛ الاستفتاء 
الشعبي» لماجد راغب الحلو (ص۳۱۲)؛ الاسلام واتجاه المرأة» د. محمد البهي - 








اعتبار المرأة من آهل الشوری 


۵ تستشار المرأة في شوون النْساء الخاصّة التي لا يلع علیها 
الرّجال» بشرط : آلا تنال عضويّة مجلس الشوری» أو غیرها. 


۳ 


4 کہ رر 1ھ مرچ مر ہر سے 
جال قواموت عل لاه يما فصل آله مضه على 


وجه الدّلالة: وصَف الله تعالی الرّجالَ بالقوامة على النساء» ووَصَفَ 
النْسَاءَ بالقنوت ۰۳ فإذا لم تجعل لها قوامة على بيتهاء فكيف تكون لها 
القوامة على المجالس اليابةء التى تُسَيّرُ دفة السّياسة فى الدّولة سلماً وحرباًء 
وهي آخطر شأن واعظم مسؤوليّة من القوامة على البیت(؟ 

۲ - قوله تعالی : وربا عَلَهِنَّ درب که [البقرة: ۲۲۸]. 

وحه الدّلالة : قيل في معنى (الدّرجة): ِنّھا الامرة و واه ع2(*) 3 فل" يجوز 

تُقَدّم المرأةٌ على الرّجل؛ لأنَّ مشارکتها في هذه المجالس تُوَّدي إلى 
تقدیمها عله , 


۳ - قوله تعالی : وش الم که [آل عمران: .۲۳٩‏ 


= (ص44)؛ الامامة العظمی عند آهل السنّة والجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي 
(ص١١٦)؛‏ الولاية العامة للمرأة» لمحمد طعمة القضاة (ص۲4۸)؛ النظام السياسي 
في الاسلام (ص۱۲۰)؛ المرأة والحقوق السياسية (ص4۵۸)؛ ولاية المرأة في الفقه 
الاسلامي (ص ۳۷۰). 

)١(‏ انظر: حكم تولي المرأة الامامة الکبری والقضاء (ص۵۵). 

)۲( آي : بالطاعة؛ لأنَّ معنى (قانتات) : طائعات. 

(۳) انظر: تدوین الدستور الاسلامي (ص۷۱). 

(8) انظر: تفسیر الطبري (1۰۲/۲). 

)٥(‏ انظر: المرأة في الاسلام؛ لاحمد القطان (ص۱8۰). 
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وجه الدّلالة: دلّت الآية بمنطوقها على أنَّ الرٌجل مختلف عن الأنثى 
في أمور كثيرة» ومنها : أنَّ الرُجولة والذکورة شرط لازم» من شروط التقليد 
على أيّ ولاية عامّة» فلا جعل المرأة من أهل الشُوری؛ لكونها ولایۃً عامّة 
تليق بالرّجال دون غيرهه”". 

وهذه الآية هي من دلائل الاعجاز العلمي في القرآن أنّها آبتت ثبتت وجود 
اختلافي بين المرأة والرّجل» ولم تُحدّد ما هو الاختلاف مما يدك على أنَّ 
الاختلاف بینهما یتعدّی الشُکل الخارجي والئرکیب العضوي إلى ما هو أبعدء 
مثل الانفعالات والغرائز والذوافع والقدرة الڈھنیة والعقلیّة إلى غير ذلك» 
فأصبح أكيداً أنَّ: تكوينَ المرأة یتعارض مع اشتغالها بالسْياسة فقد آثبت العلم 
الحديث أنَّ تكوين المرأة الجسدي والتفسي يختلف اختلافاً شديداً عن الرّجل. 

وعضويّة الشُورى ليست من الوظائف الأساسيّة التي خُلِقَتْ لأجلها 
المرأة» وإِنّما لقها الله لأداء وظيفة تناسب فطرتها وخِلْفَتھا وتكوينها الجسدي 
والّفسي. وهي أهمٌ وأولى باشتغال المرأة واهتمامها من اشتغالها بالسّياسة”" . 

» قوله تعالی: اوقل في سوك ولا ترش تن اْجَهیند الأول‎ - ٤ 
.]۳۳ [الأحزاب:‎ 


وجه الدّلالة: أنَّ مکان المرأة المعروف ومستقرّها الفطري في بيتهاء 
واشتراکها في هذه الحقول السّياسيّة» وعضویتها في المجالس الثيابية يلزم منه 
خروجها في آکثر الأوقات» وبذلك تخالف آمر رها من القرار في البيت. 
إبطال شب 

ومع ذلك تجد أنَّ البعض بُکابر؛ ویقول: إِنَّ الأمر في الآية من الله 
(۱) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص ۵۰۰). 


(۲) انظر: عبقرية الاسلام في آصول الحکم د. منیر العجلاني (ص۰۳۸4 ۳۸۵)؛ ولاية 
المرأة في الفقه الاسلامي (ص ۰4۰0 4۰۷). 
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بقوله تمالی: ۳ آل ی کن لمر : ين اش ان تق نع باق 


ون 


عم سوه سر ےہ7 مس گم 


رح پر بے می مر ہر کس سر سوک ج ۲ 
لع للك فى تبیہ یش ون تلا نک © © وق فى ویک یکی ولا تار تب 
لْجَدهِيِنَةٍ الأول > [الأحزاب: ۰۳۲ ۳۳]. 

فيقال له: اهل كان بنساء بيت الب ہچ عَجْرٌ دون سائر النّساء لا 
يَدَعَهُنَّ یِقمن بالأمور خارج البيت» وهل تفْوفْهُن نٌ سار التساء ء بفضل في هذه 
التاحية؟ وإذا كانت جميع آيات القرآن بهذا الصّدد مُخنّصة بأهلٍ بیت ال گلا 
فهل أَذِنَ ال لسائر المسلمات أن یتبرجن تبرّج الجاهلية الأولى» وأنْ يُكَلّمْنَ 
الرجال ويَخْضْعْنّ لهم بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ! ؟ وهل يرضى الله 
تعالی أن یکون بیث کل مسلم غير بیت ال اة مُدَنّساً بالرَجُس»۳. 
الڈیار المصريّة) لما سيل عن : حُكم ترشیح المرأة نفسّها ودخولها مجلس 
النواب» أو الشيوخ» أو الشُوری ونحو ذلك؟ 

فَتصل بالإجابة قائلاً: «عنِيَ الإسلامُ أتمّ عناية بإعداد المرأة الصّالحة 
للمساهمة مع الرّجل في بناء المجتمع على أساس من الدّين والفضيلة والحُلَي 
۳ 1 . 3 8 2 1 ہی ے 1 3 
القويم » وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسینء فرفع شانها وکوّن 
شخصيتهاء وقرّر حُرَيتهاء وفرض عليها كالرّجل طلب العلم والمعرفت ثم ناظ 
بها من شؤون الحياة ما تُھَيْنُھا لها طبيعة الأنوثة وما تخسنه؛ حتى إذا نهضت 
بأعبائها كانت زوجةً صالحة, وأمّاً مربّية» وريّة منزلِ مُديّرة» وكانت دعامة 
قويّة فى بناء الأسرة والمجتمع . 

وكان من رعاية الاسلام لها حقٌّ الرّعاية أَنْ أحاط عِرّتھا وکرامتها بسياج 
منيع من تعاليمه الحکيمة. وحَمّی أنوثتها الطاهرة من العَبّث والعدوان وباعد 


.)۷۲ ۰۷۱ تدوین الدستور الاسلامي (ص‎ )١( 
.)۵۱۹۵۲( صدرت هذه الفتوی عام‎ (¥) 





حکم اعتبار المرأة من أهل الشوری رک 
بينها وبين مظان الرَيْب وبَوّاعث الافتتان؛ فحرّم على الرّجل الأجنبيٌ الحَلوَۃً 
بها واللٌظرَةً العارِمَةً إليهاء وحرّم عليها أن تبي زينتها إلا ما ظهر منهاء وأن 
تخالط الرّجال في مجامعهم وأنْ تتشبّه بهم فيما هو من خواصٌ شؤونهمء 
وأغفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين» مع ما عرف عن الشارع من 
شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم» وأعفاها في الحج من 
التّجرّد للإحرام» ومّتَعَهًا الإسلامُ من الْأَذَّان العامٌء وإمامةٍ الرّجال للصّلاة 
والامامة العائّة للمسلمین وولاية القضاء بين النّاس» ونم مَنْ یولیها؛ بل 
کم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمّة» ومَنَعّ المرأة من ولاية 
الحروب وقيادة الجیوش» ولم یبخ لها من مَعْونَةٍ الجيش لا ما يِنَّفِنُ وحْرْمَةً 
آنوئتها . 

کل ذلك لخيرهاء وصونهاء وسدٌّ ذرائع الفتنة عنهاء والافتتان بها حَرا 
من أن يحيق بالمجتمع ما يُفضي إلى انحلاله» وانهيار بنائه» وا أعلم بما 
للطبائع البشريّة من سلطانٍ ودوافع: وبما للتّفوس من ميولٍ ونوازعَ» والنَّاسٌ 
يعلّمون والحوادثٌ تُصَدُقٌ . 

ولقد بَلَعّ من مر الحَيْطَةٍ للمرأة أن أَمَرَ ال تعالى نساء نَبيّه ي 
بالحجاب ومُّنَّ أنّهات المؤمنين» حرمةً واحترام وا الب يلل لَمْ تمس 
يذه (وهو المعصوم) آيدي النساء اللاتي بايَعنه ون المرأةً لم ول ولاية من 
الولايات الإسلاميّة في عهده. ولا في عهد الخلفاء الرَّاشْدينء ولا في عهود 
مَنْ بعدهم من الملوك والأمراء» ولا حَضَرَتْ مجالس تشاوره ميو مع 
أصحابه» من المهاجرين والأنصار؛ ذلك شأن المرأة في الاسلام ومَبْلَعْ 
تحصينها بالوسائل الواقية. 

فهل ترید المرأة الآن أن تخترق آخِرٌ الأسوارء وتقتحِمَ على الرّجال قاعة 
البرلمان فتزاحم في الانتخاب, والاعایةء والحلسات. واللحان والحفلات» 
والتّردّد على الوزارات» والسّفر إلى المتمرات. والجَذب والدّفْم» وما إلى 
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ذلك مما هو أكبرٌ إثماً واعظم خطراً من ولاية القَضَاءِ بين خَصْمَين وقد حُرّمَتْ 


83 8 ۲ گر رےہکھ) و ع ا ہھے و ا A‏ هر N‏ 
ه ‏ قوله تعالى: «#أومن يسوا في الْحِلْيَةِ وهو في النصام عر مين 6 
[الرخرف: ۱۸]. 


قال ابن كثير ین : «أي: المرأةٌ نا قصة یل نقضها بلبس ال منذ 
تكون طفلاًء وإذا خاصمت فلا عبارةً لهاء بل هي عاجزة عَييّةَ . 

وجه الدّلالة: فطر الله المرأة على محبّة الرينة والشلي منذ نعومة 
أظفارهاء فهذا هو مجال اهتمامهاء وهو ظاهر على النّساء اللاتي بُشارکن 
الرزجال في المؤتمرات والمجالس» حتى لو كير سِنّها فهي لا تنسى فطرتهاء 
فكيف إذا أضيف إليه عدم قدرتها على اظهار الحجّة والانتصار على 
الخصوم؟! فهذا کله يُنافي مهمّة مجالس الشُورى» فكيف تفلح امه هذا وَضْتْ 
أعضائها في الشوری "۲۳ 
(من السَنّة) : 

١‏ - ما تدم من قوله كَليه: ١لَنْ‏ يُْلِحَ كَوْمْوَلَْا أمْرَهُمْ امراف“ 

وجه الدّلالة: عدم فلاح الدّولة التي تُسند الولايات العامّة إلى المرأة؛ 
كعضويّة الشُورى. بل المسلمون أمروا باتَّباع كل ما يكون سبباً للفلاح» وتُھوا 
عن کل ما یجلب الخسران والفشل. 

١‏ - ما جاء عن أَسَامة بن زی چا عن الي و قال: «مَا ركت بَعْدِي 
فة اضر عَلَى الرّجَالِ ین اللَْاي!“' 


.)۱٥٥١ ۰۱۵۱۳ /۷( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ .)۲٢٢‏ 

(۳) انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۳۷۹). 

(؟) مضى تخريجه (ص۳۹۵). 

)٥(‏ رواه البخاري» واللفظ له كتاب التكاح» باب: ما يُتَقَى مِنْ شوم المرأة 200١/6‏ ۔ 
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وجه الدّلالة: أنَّ خروج المرأة إلى الحياة العَامَّة وبروژها في هذه 
المجالس فتنة على الرجال . وعضويّة المرأة في هذه المجالس تزيد من فتنتهاء 
وقد تغترٌ بهذا المنصب. 

ومن لوازم هذه الفتنة: فساد المجتمع» وإشاعة الفاحشة» وفقدان 
الغيرة» وشیوع الرّناء واختلاط الاأنساب كما هو مُشامّد في بلاد الغرب» ومَنْ 
قلّدها من بلاد الشرق(. 

٣۔‏ ما تقد ٹم من حديث ابن خر چیه النبي ل وصت الا لنساء 
بان «اقصّات عقل وَين 

وجه الدّلالة: كيف تکون للمرأة عضوبّة مجلس الشُوری وهي بهذا 
الوصف المذکور؟ فأعضاء الشُوری ينبخي أن یتَصفوا باللضح العقلي وآن 
يكونوا على درجة عالية من الحكمة والحنکة؛ لخطورة هذا المجلس في تقریم 
الأمورء وأخذٍ القرار لِمَا هو أصلح لاد 

4 - ما جاء من حدیثِ این عُمَرَ ی أنه قال: سَمِعْتٌ رسول الله وله 
یقول: «... وَالمَرْأَةٌ رَاعِيَة في بَيْتِ رَُوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعیتها۳۳. 

وجه الدّلالة: جَمَل الب يي مسؤولبّةً المرأة محصورةً في بيت زوجها 
ورعيّتهاء فکیف نت مسؤوليّتها الشّرعية» وتجم لتَنْسّها في المجالس الشُوربَة 
والبرلمانات2*7؟ 


= ([ح٥٥۱۰أ)؛‏ ومسلم» > كتاب الرقاق باب: أكتّرُ أهل الجنّة الفقراءء وأكتّرٌ هل النَارٍ 
الا وان الفتنة باللساءِ (4/ ۰0۲۰۹۷ (ح۰٤۲۷).‏ 

(۱) انظر: الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار (ص۵7). 

.)8۰۰ سبق تخريجه (ص‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب الجُمُعة» باب: الجَمَعَة في القری والمدٌن (۱/ ۰6۲7۷ 
(۸۹۳2)؛ ومسلم. کتاب الإمارة» باب: فضيلة الامام العادل. .. (۳/ ۱4۵۹ 
(۱۸۲۹2). 

)٤(‏ انظر: حکم تولي المرأة الامامة الکبری والقضاء (ص؛۳). 
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«والشَّارع الحكيم حینما يُقَدّم للولایات أناساً ویوشر آخرين» إِنّما يصنع 
ذلك تحقيقاً للمصلحةء فيقدّم لكل نوع من الولايات مَنْ هو آقوم بمصالحهاء 


2 


(۱) 


رو ت 


ورب کامل في ولاية ناقص في آخری» 

فالمرأة حين لا تصلح لأن تکون من أهل الشُوری؛ وأهل الحل 
والعقد. فإتها تصلح لولاية بيتها ورعاية آبنائها؛ ليتبيّن التّکامل المنشود بين 
كل آفراد المجتمع؛ فالمجتمع المسلم قائم على التّكامل لا التّناقض 
والتقابل . 
٭ دليل الإجماع: 

قالت (لجنة الفتوى بالأزهر): «الولاية العامّة ‏ ومن آهمها مُهِمَّةَ عضو 
البرلمانء وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها ‏ فقد قصَرّتُّها الشّريعة 
الإسلاميّة على الرّجال إذا ما توافرت فيهم شروط مُعيّنة. 

وقد جرى التّطبيق العمل على هذا من فَجْرِ الإسلام إلى الآن؛ فانّه لم 
یثبث أنَّ شيئاً من هذه الولايات قد أَُسْيْدَ إلى المرأة» لا مستقلّة» ولا مع 
غيرها من الرّجالء وقد كان في نساء الصدّر الأول مثقّفات فضلیات. وفيهنٌ 
مَنْ تَفْضلْ كثيراً من الرّجال كأمّهات المؤمنين. 

ومع أنَّ الدّواعي لاشتراك النّساء مع الرّجال في الشّؤون العامّة كانت 
متوافرة» لم تَطلْب المرأةٌ أن تشئَّرِكَ في شيءٍ من تلك الولایات» ولم يُظلَبْ 
منها الاشتراك» ولو كان لذلك مُسَوّعٌ من كتاب أو سَّة لما اُهُملت مراعاته من 
جانب الرجال والنّساء باظراد»۳؟. ۱ 

«ورغم عظم فَدْرِ أمّهات المؤمنین وفضلهنٌ» فلم یثبت أن آحد 
الخلفاء قد استشارهنّ في السّياسية» قال الجويني إمام الحرمین : للا : 


ا من 


و 


)١(‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص1۵). 
(۲) الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار (ص۱۰۸ء ۱۰۹))؛ المرأة والحقوق السياسية في 
الاسلام (ص۱۸۸ء ۸۹)). 
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امرأةٌ أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمة“ ومع هذا لم تكن چا موضع 
استشارة سياسيّة للصّحابة» بل لم تكن ترى ذلك لنفسهاء أو لأحدٍ من نساء 

وفي الوقت الذي كان يُلِحّ فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 على 
إشراك ابن عباس ا في الشُوری''' - رغم صقر سه - لم يُشرك عائشةً ولا 
أمُ سلمة ا في أيّ مسألة سیاسیّف رغم أنهما أكبر منه سا وأطول منه صحبةً 
لتق وربّما أعلم منه ببعض المسائل العلميّة» ولا سیّما عائشة ياء فقد 
كانت أكثر منه روایۃً للحدیث»(۳. 


5 

جحدوی مشاركة المرأة فى المجالس الشورية: 
الثٛیابة قائلاً : 

«أنا له آفهم ما هي الفائدة التي تحنیها لد من نجل بضعَة مُرَشّحَاتِ 
فى التيابة: أَيَفْعَلْنَ ما لا يستطيع الرّجال أن يفعلوه؟ أَيَحْلْلْنَ من المشاكل ما 
يعجز الرجال عن حلها؟ ألأخل أن يُطَالِبنَ بحقوقهنٌ؟ إِنْ كانت حقوقاً كَمَلَها 
الاسلام فکل دحل مطالب بالذفاع عتھاء وإن کانت حقوقاً لا يُقَرُها الإسلام 
فلن تستجیب الاک له وهي نحترم دینها وعقائدها . 

يقولون: إن الفائدة من ذلك اثباث كرامة المرأة» وشعور المراة 
بإنسانيّتها! . . . ونحن نسأل: هل إذا مُيِعْنَ من ذلك كان دليلاً على آلا کرام 
له ولا إنسانيّة؟ أَلَيْسَتٌ قوانیناً تمنع مم المومت من الاشتغال بالتّجارة؟ فهل 

يعنى ذلك أنه فاقِدٌ الأهليّة أو ناقضها؟! 

اد مصلحة الأمّة قد تقضي تخصيص فئاتٍ منها بعمل لا تراول غير 
)١(‏ فتح الباري /٥(‏ ۳۶۷). (۲) انظر: سير أعلام النبلاء (9/ .)۳٣٤‏ 
(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص1۸). 
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وليس في ذلك عضن من كرامتهاء أو انتقاصٌ من حقوقهاء فلماذا لا یکون عدم 
الشماح للمرأة بالاشتغال بالسّياسة هو من قبيل المصالح التي تقتضيها سعادة 
الم كما تقتضي تفرع الجندي لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسّياسة! وهل 
قوع الام لواجب الأمومة قل خطرا ة في المجتمع من تفرّغْ الجندي للحراسة. 
وتفرّغ الموظّف للادارة دون التحارة ۲ 


شبهات حول مشاركة المرأة ذ في الشوری: 

پثیر أصحاب التوجه القائل بأحقئة قیّة المرأة في المشاركة بالرّأي والمشورة 
في العمل السّياسي شبهات من التّاريخ الاسلامي؛ ليؤيّدوا بها صحّة توجههم 
ومنها . 

۱ - ِكْرّهم لمواقف متناثرة في کتب السير والتّراجم لاستشارات نسويّة 
صائبة . 

۲ - موق عائشة وتا من عليٌ بن أبي طالب ضيه . 

۳ - موقك فاطمةً وتا من آبي بكر الصدیق طب . 

. مبایعة ال للا النّساء‎ - ٤ 

٥‏ ۔ مشورةٌ أمْ سلمة وا لرسول الله و بحلق رأسه في عمرة صلح 
الحدیبیةء وإنفاذه لها . 

ما المواقف المتناثرة في کتب السّیّر والراجم لاستشارات نسويّة صاثبق 
فإلّہ ممّا ينبغي أن بُعلم أنَّ حوادث التّاریخ م الفرديّة» وما حتف بها من ظروف 
سياسيّة واجتماعيّة لا تصلح أن تكون دیناً يتعبّد به الئّاسء أو نَهُجاً عامّاً 
يُقيمون عليه حياتهم» ويتركون ما بأيديهم من دلالات النصوص الواضحت 
والمواقف الجماعيّة المتواترة» كما أنَّ هذه المواقف ۔ مقارنةً بطول الّاريخ 


)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون (ص۰۱۵۹ ۱۱۰)؛ وانظر: حقوق المرأة في الإسلام 
(ص96١).‏ 
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الاسلامی وثرائه في الأحداث المتعاقبة - لا تعدو أن تكون ظواهرٌ فرديّة» ولا 
تصل إلى الحدٌ المراد منه تمكين النّساء المعاصرات من المجالس الثيابية 
والتّرشيح والانتخاب . 

وأمّا موق عائشة زاء وخلافھا مع أمير المؤمنين علیٗ بن آبي 
طالب وله فلم يكن من باب حقٌّ المشاركة السّياسية والاستمتاع بهاء وإنّما 
كان لرغبتها الخالصة في الاصلاح» وبيان وجه الحقْ في معضلة قَثْلٍ الخليفة 
المظلوم» وما حصل من اقتتالٍ لم يكن بإرادة أحد الفریقین» وَلمًا تبیّن لها 
خطأ بروزها السّياسي العام وما ترنّب عليه من المفاسدء تغیّر اجتهاذها باقي 
حياتهاء فلم تُمارس عملاً سياسيّاً عامّاً» إلا ما كان من باب الاطّلاع 
والاهتمام بأمر المسلمین» وهي في عقر دارها. 

وما موقف فاطمة تا من خليفة المسلمين أبي بكر وله فكان لامتناع 
آبي بكر من توزيع تَرِكَةٍ رسول الله ية على أهله؛ لأنَّ الأنبياء لا يُوَرَنُونَء فلم 
يكن اعتراضاً على بيعة أبي بكرء وشاركتها في ذلك باقي نساء الي َل 
وعندما بين لهم عائشة ونا الأمرّ انتهى الموقف» وليس فيه مزر لبروز المرأة 
في مجال السياسة. 

وأمّا مبایعة الب كيا للنّساء. فليس فيها حُببَة تؤمّل الاناث لعضويّة 
أهل الاختيار والشُورى؛ لأنّها بيعةٌ إيمانيّة أخلاقيّة» تتعهّد فيها المرأة 
بالالتزامات الإيمانيّة والأخلاقيّة؛ وهي بيعة خاصّة بالئَِيَ یک ولم یثبت أن 
امرأة جاءعت تبایع خلیفةً بعد رسول الله ی وإِنَّما من تع لأهل الحل 
والعقد . 

وما مشورة آم سلمةً یا حين أَخَدٌ رسول الله ككل بھاء فإنَّه لم يُبْنَ 
علیها مهم في الڈیننء حیث لم یتوقّف امتثال الصّحابة لأمر ال بيا على 
مشورتهاء فهم آطوع خلت له» وما حصل منهم بعد مشورتها لا بد حاصل في 
نهاية الأمرء واثما كان آثر مشورتها الفعليٌ في قطع آملهم في إمكانيّة تغيير 
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اجتهاد ال بي في المسألة» حين رآوه عَلَي شعره؟ وإضافةً إلى ذلك فان 
أمّ سلمة ويا لم تَمُهَمْ من موقفها هذا ما فهمه الآخرون من جواز مشاركة 
المرأة في السّياسة» فقد كانت من أشدٌ التاس إنكاراً على عائشة وها في 
خروجها يوم الجَمّلء وكانت حجِتُھا عليها أنَّ النّساء مأمورات بالئسٹر 
والحجاب في بيوتهنٌ”" . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرأة من المشاركة السياسيّة : 

تنادي المؤتمرات الدّولية المتعاقبة بضرورة مشاركة المرأة في الأنشطة 
السّياسية بکل مستوياتهاء ومن ذلك ممارسة حمّها في الانتخاب» وترشيح 
نفیها في كاقّة المجالات السّياسية» بما في ذلك المجالات القياديّة» ووضع 
آلیّات تُشجّع المرأة» وتوثر لها الحوافز اللازمة» بل ودعت الحكومات 
والمنطّمات لانخاذ إجراءات؛ من أجل مشاركة المرأة فى الأنشطة السّياسية 
وتشجيع الأحزاب السّياسية على تعيين مرشحات من النساء؛ من أجل 
انتخابهنّ على قدم المساواة مع الرّجلء متجاهلة الوظيفة الفطريّة والأساسيّة 

گے ۲ تھے ۶ 5 8 ع 8 (٣(‏ 7 ۰ 8 

للمراة في كونها ربة اسر ومسؤولة عن بيتها وأسرتها ". فقد جاء في: 

٭ تقرير المؤتمر العالمي للمرأة في نيروبي (۱۶۰6ه - ۱۹۸۵۰م): 

«ينبخي تشجيع النّساء» وتوفير حوافز لهنَّ» وأنْ ساعد كل منهنٌ الأخرى 
على ممارسة حقّها في الانتخاب» وترشيح نفسهاء والاشتراك في العمليّة 
السّياسية کل مستوياتهاء على قدم المساواة مع الرجل»“. 


.)۷۵  59ص( انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه (ص١۱۱ء .)١١١‏ 

(۳) انظر: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية (ص”57). 

(4) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ١۱۹۸م‏ الفصل الأول أ/أولاً ‏ ج - الفقرة 
(۹۰)ء (ص۳۷). 





اعتبار المرأة من أهل الشوری 
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* وجاء في تقرير مؤتمر القمّة العالمي للتّدمية الاجتماعیّة في کوبنهاجن 
(۱۱۵ه - ۱۹۹۵م): 

«تشجیع تغيير المواقف. والهیاکل والسّياسات العامّة والقوانین» 
والممارسات؛ بُغیة زالة جمیم العقبات التي تحول دون مشاركة النْساء مشاركة 
كاملة في الحياة السّياسية» بما في ذلك صوغ السّياسات والبرامج العامة 
وتنفيذها ومتابعتها»۳. 

* وجاء في المؤتمر العالمي للمرأة في بکین (1515١ه ‏ ۱۹۹۵م): 

البعد عشر سنواتٍ من انعقاد مؤتمر نيروبي» لا تزال المساواة بين الرّجل 
والمرأة بعيدة عن التّحقيق» فالمرأة نمثل - في المتوسط - نسبةً لا تزيد عن 
(۱۰/) من جميع المشرّعين المنتخبين في كاقّة أنحاء العالم» كما نها لا تزال 
ممئّلة تمثيلاً ناقصاً في معظم الهيئات الإداريّة الوطنيّة والدّولية عامّة وخاصّة. 
ولا تمثل الأمم المتّحدة استثناء من ذلكء فبعد (۵۰) سنة على إنشائهاء لا 
تزال الأمم المتّحدة تحرم نفسّها من فوائد اضطلاع المرأة بمهامٌ قيادتهاء 
وذلك بتمثيلها المنقوص على مستويات صنع القرار داخل الأمانة العامّة» وفي 
الوكالات المتخضصة»*. 

٭ وجاء أيضاً: وضع آليات توفیرِ تدريب يسبع المرأة على المشاركة 
فى العملیّات الانتخابيّة» والأنشطة السّياسية»ء والمجالات القياديّة 
الخری»۳ . 


والملاحظ على هذه المؤتمرات الخاصّة بالمرأة» من خلال ما عرضتاه 


)١(‏ تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» كوبنهاجن» ۱۹۹۰ء الفصل الأول» 
المرفق الأول/جء الالتزام (٥/أ)ء‏ (ص۲۰). 

(؟) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بکین» ۱۹۹۵ء ء الفصل الثاني الفقرة 
(۸)ء (ص ۱۷). 

(۳) التقریر نفسه» الفصل الرابع/زء الفقرة (۱۹۵/ھ)ء (ص‌۱۰۸). 


یک حکم اعتبار المرأة من أهل الشوری 
باختصار في هذا الموضع من البحث والمواضع السّابقة» أنّها تسیر على نهج 
واحدٍ ووتيرة واحدة» بل نجد أن لغة الخطاب أيضاً واحدة في مضمونها 
وتعبيراتهاء وكأن العالّم قد استطاع أن یقضی على كافّة المُشكلات العالميّة 
فحل التراعات الدَولية والإقلیمیّةء وأوقف الحروب ونزيت الدم للأبرياء حتى 
من الأطفال والنّساء آنفسهم واستطاع أن یقضي على كاقّة المشاكل الأخرى» 
من المجاعات والأمراض والأوبئة والتي تقتل الملايين من البشرء ولم يعد 
آمام العالّم بأَسْرِہ إلا مشكلة واحدة تستحقٌ أن تُقام لها المؤتمرات والنّدوات 
العالميّة لحلّهاء وهي مشكلة المرأة وترشيحهاء وإشراكها في كانّة مناحي 
الحياة العامّة: السّياسية والاقتصاديّة وغيرها. 
٦‏ الخلاصة : 

أنَّ تعيينَ المرأة وتنصيبّها في المجالس الشُوريّة لم یعرفه المسلمون في 
تاریخهم» وإِنّما هو من إفرازات الاستعمار» والغزو الفكري الوافدء ورغم 
ذلك بدأت النساء الغربيّات يعزفن عن الحياة السياسية في ذُوَلِهنَ» وارتفعت 
نداءاتٌ كثيرة تطالب المرأةً برجوعها إلى مكانها البيعي والفظري. ألا وهو 
یتها. 


%# ی # 


(۱) انظر: النظرية الإسلامية في الدولت د. حازم عبد المتعال الصعيدي (ص۳٢٥۲).‏ 











الانتخاب لغة: 
٭ انْتَحَبَ الشیء: اختّاره. 
تم م و 
# و النخبه : ما اختاره منه . 
7 ےھ یرہ مر ےھ 
٭ ونخبة القوم ونخبتهم: خیارهم . 
٭ والائتخات : الانتزاع . 


#والانتخات : الاختیار والانتقا ومنه التّحَبَةٌ : وهم ا لجماعة تُعْتَارٌ من 


پوهرر و 


الرّجالء فرع منهم "۲ 

٭ والمْنَخْثٍ (بکسر الخاء): مَنْ له حى النّصويت في الانتخاب. ویقال 
له : ناخب. 

* الب (بفتح الخاء»: من أغيلي الصّوت في الانتخاب؛ ون نال 
أكثرٌ الاصوات. فکان هو المختار"*. 


5 الخلاصة: 
أن الا نتخاب في اللّعة: هو اختيار السَّيءِ المنتخب من بين بين الاشیای 


وانتقاوّه» وانتزاعه منهاا؟. 


)۱( انظر : لسان العرب» مادة: (نخب)» (۷۹/۱۶). 

(۲) انظر: المعجم الوسیط. مادة: (لَخبَ)ء (۹۱۰۸/۲). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحدیث والائر مادة: (نخب)ء (۳۰/۰) مختار الصحاح» 
مادة: (ن خ ب)ء (ص۲۷۱)؛ آساس البلاغة» مادة: (نخب)» (صء1۲). 








تعریف الا تتخاب 
وجو ۹ کے وسک 


الانتخاب اصطلاحاً: 

الانتخاب مصطلحٌ سياسئٌ حديث؛ حيث يشترك فيه الشٌُعب بصورة 
مُعيّنة» في إظهار رأيه» وممّا جاء في تعريف الانتخاب في الاصطلاح 
القانوني: أنه «إجراء قانونيٌ يُحَدَّد نظامُه ووقثه ومکائه في دستورء أو لائحة؛ 
لِيحْتَارَ على مقتضاه شخصٌ أو أكثرء لرياسة مجلس» أو نقابق» أو ندوق أو 
لعضويّتهاء أو نحو ذلك)”" . 

واستنبط بعضهم (معنى الانتخاب في الاصطلاح) من معناه اللُغوي» 
فقال: «أمّا الانتخاب فمعناه: اختیار النّاخبین لشخص أو أكثرٌ من بين عدد 
المرشحين؛ لتمثيلهم فی کم البلاده۳. ۱ 

وقیل - في تعریفه - هو: «حق الأمّة في اختیار وکلاء ینوبون عنها في 
التشريع» ومراقبة الحکومة»۳. 


(۱) المعجم الوسیط. مادة: (نْحْب)» .)٩۰۸/۲(‏ 

(۲) الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية لماجد راغب الحلو 
(ص۱۰۳). 

(۳) المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۵۵). 
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حكم اعتبار المرأة ناخبة 


اختلف المعاصرون في حكم اشتراك المرأة في الانتخاب”'' على رأيين» 

الرّاجح منهما: عدم جواز اعتبار المرأة ناخبة» وهو اختيار لجنة كبار علماء 
5 "۳ 
الازه واخرین ۰ 


۰ الأدلة: 

۱ - وله تعالى: هی یکل الى عن بانشوف ورال عى درب واه 
عد حك [البقرة: ۲۲۸]. 

١‏ - قوله تعالی: الال توت عل اسا یکا کتک اله بن عل 


بعض ۹6 [النساء: ۳۶]. 


(۱) لا ريب أنَّ الطّريقة السّائدة لاجراء الانتخابات في هذا العصر لا تتّفق مع تعالیم الاسلام 
وآدابه؛ لأنَّ غالب المرشحین قد اعتمدوا في كسب أصوات النّاخبین على ادعاءات 
باطلة» وأقوال كاذبة» ويستخدمون جميع الظرق المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى 
كرسي اليابة أو الحكمء علماً بأنَّ الولاية في الاسلام لا يُعطاها مَنْ يسألهاء ولا تُسند 
إلى مَنْ يتعرّض لها . والمقصود هنا: هو بیان حكم اشتراك المرأة في الانتخاب بعد 
ثبوت مشروعيّتهاء وإجرائها بطريقة تتفق مع تعاليم الاسلام وآدابه. انظر: حقوق المرأة 
في الاسلام (ص4١5)؛‏ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص٤٤٤).‏ 

(۲) انظر: فتوى لجنة كبار علماء الآزه الصادرة في (رمضان ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۲م)؛ 
أسبوع الفقه الإسلامي الثالث (ص ۲4۰)؛ الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار 
(ص7١١ ‏ 0۱۲۵+ فتوى الشيخ حسنین محمد مخلوف, مفتي الديار المصرية 
الصادرة في ٤(‏ مايو سنة 6۱۹۵۲ في كتاب: الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار 
(ص ١٤۱)؛‏ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان (ص۱۲۲)؛ مبادئ نظام الحكم في 
الاسلام (ص4۲۱)؛ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص555)؛ المرأة والحقوق 
السياسية في الاسلام (ص4۳۸). 











اعتبار المرأة ناخبة 
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۳ - قوله تعالی: اوق فى بو ولا برج تم الجهلَة الأول 
[الأحزاب: ۰.۲۳۳ 

وجه الدّلالة: دلّت الآيات الكريمات على أنَّ القيادة والقوامة وعلً 
الدرجة للرّجل» والاصل هو قرار المرأة في بیتها؛ وخروجها من باب 
الاستثناء أو الحاجة التی تُقدَّر بقدرها» فمشاركة المرأة فی الانتخاب 
والنّشاطات السّياسية الأخرى لا تدعو الیها ضرور:؟ ولا تتوقف علیها 
مصلحة حقيقية0" . 


۳ 


٤‏ - ما تقدّم من قول الب بل : «لنْ يُفْلِحَ قَوْمْ ولوا مره م ارگ 
وجه الدّلالة: هذا نص يمنع المرأة من تولي أيّ ولاية عامّةء ومن 
ذلك: كونها ناخبقا). 
۔ إِنَّ انتخات مُرَفُمح لعضويّة المجالس التّیابیت كاختيار الحاكم 
والامام وئبّتَ ت اد النّساء - في عصور الإسلام الأولى - لم يُشاركن في اختيار 
الإمامء أو مُبايعةٍ الخلفاء الرّاشدین"۳. 


(۱) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الاسلام (ص 41۷). 

(۲) مَنْ جَوَّرَ مشاركة المرأة فی انتخاب أهل الحلٌ والعقد كنوّاب يْمَتْلون طوايف الشّبء 
ربّما كان سبب ذلك: هو الرّغبة في دعم اوه الإسلامي من خلال كسب أصوات 
النّساء النّاخبات» فى ظروف السّيطرة العلمانيّة» ضمن أنظمة الدُول الجمهوریّة» فان 
هذا القَنْرَ قد يُمْتَسَاغٌ في زمن غياب الشّريعة الإسلاميّة» من باب ارتكاب أخفٌ 
الضشررین ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما. 
انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فى المرأة والعمل السياسي (ص۷۹)؛ 
المفصل في أحكام المرآق د. عبد الكريم زيدان (۳۱۷/8)؛ المرأة بين الفقه 
والقانون (ص۱۵۵). 

(۳) مضی تخریجه (ص۳۹۵). 

(4) سبق إيراد آکثر الأدلّة في المبحث القّالث: (حکم اعتبار المرأة من أهل الشُورى) 
يُستدلٌ بها على منع کون المرأة ناخبة» ہما أغنى عن تکرارها هنا. 

.)٤٠٢ص( انظر: حقوق المرأة في الاسلام‎ )٥( 
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وقد نص الامامُ الجوينئٌ كاذه على أنَّ النساء لا مدخل لهنّ في البيعة 
الخاصّة التي يعقدها (أهل الشوری) لاختيار الامام في قوله: 

«فإنّهُنَ ما رُوجِعْنَ قظٌء ولو اسْتشِير في هذا الأمر امرأة» لكان أحرى 
النّساء وآجدرهنّ بهذا الأمر فاطمة راء ثمٌ نسوة رسول الله ب أمّهات 
المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهِنَّ في هذا المجال 
مخاض؛ في مُنْقرضي العصورء ومكرٌ الدُهور)”" . 

فكذلك هنا لا مدخل لهِنٌّ في الانتخاب والتّشاطات السّياسية الأخرى . 

وقد أكدت لجنة (كبار علماء الأزهر) على هذا المعنی. قائلةً في 
الفتوی: «هذه قصّة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة الأول بعد 
الرسول كله قد بلغ فيها الخلاف أشدّه» ثم استقرً الأمر لأبي بكر ظ4ہ 
وبويع بعد ذلك البيعة العامّة في المسجد. ولم تشترك امرأة مع الرّجال في 
مداولة الرّأي في السّقيفة» ولم ثُدْمٌ لذلك. كما أنّها لم ثُدْمٌ ولم تشترك في 
تلك البيعة العامَة»؟. 

وهذا من أقوى الأدلّة التي تمنع مشاركة المرأة في الانتخاب. 

٦۔‏ إذا علِمَ أن التّرشيح نوم من التّركية والتعدیلء وهذا مقام خطيرء 
يُشترط له: التّقوى والعلم» والمباشرة دون السّماع والتّفلید» وهذه الأحوال 
يصعب اجتماعها في النّساء؛ ولهذا لا تقبل التّركية من المرأة للرّجل مُطلقاً 
عند كثير من العلماء؛ لا فيما يجوز شهادتها فيه ولا في غيره» ومَنْ فلا منها 
اشترط عليها المعرفةً بأحوالهم. ولمّا كانت المعرفة بأحوالهم لا تحصل لا 
بالمُخالطة والمُعاطاة» لم یعرف للمرأة عَبْرَ التّاریخ الاسلامی في باب الجرح 
والتّعدیل وتقریم مراتب الرّجال ومعرفة طبقاتهم قول پذکر"۳. 


.)٦٦ص( غیاث الأمم‎ )١( 
.)۳۳ الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار (ص۰۳۲‎ )۲( 
انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۸۰ء ۸۱)۔‎ )۳( 
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فإذا عَرَفْتَ المرأة المعاصرة ما لم تعرفه المرأة في السّابق عن أحوال 
الرّجال التي لم يكن يطل عليها إلا الرّجالء فاد معرفتها هذه كافيةٌ لك في 
عدالتها ورد تزكيتها؛ إذ لا يمكن أن تحصل لها المعرفة بأحوال الرجال إلا 
بمخالطتهم ومعاشرتهم» وهذا لا يكون لا من قَّلَّ حياؤها وبدت جرأتها . 

فالمرأة المتصڈیة للتّرشيح لا بد واقعة في إحدى المدَمّتين: إِمّا مذمّة 
التّقليد والحَرّص بجهلها وغفلتهاء وهذا لا يجوز دیان ولا يجزئ في 
التّركية» وامّا مذمّة الجراءة والاسترجال بمعرفتها واختلاطهاء وكلاهما قبيح 
ي ما المسلمۃ'''. 

- إن مشاركة المرأة في الانتخاب تؤدّي - في المستقبل - إلى وضع 

تشریع يُقَرّر لها عضويّة البرلمان؛ فَتُمنع من باب سد الرائم؛ ولأنَّ وسيلة 
الشَّيء تأخذ حکمه؟؟. 

وهو مقتضى فتوى لجنة (كبار العلماء بالأزهر) حيث قالت: 

اث شتراك المرأة في انتخاب مَنْ يكون عضواً فى البرلمان هو باب تريد 
أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامّة التي حظرتها الشّريعة ؛ ذلك أنَّ مَنْ يثبت له 
حقّ الاشتراك في الانتخابات فإنّه یثبت له حقّ ترشيح نفسه لعضويّة البرلمان 
متى توافرت فيه الشروط القانونيّة» وبَعيدٌ أن ينشأ للمرأة قانونٌ يُبيح لها 
الاشتراك و في ب التصويت ؛ ثم يمنعها لأنوثتها من ترشيح نفسها للعضویة وهي 
التي لا تة تقتنع بأنَّ الأنوثةً تمنعها من شيء» ولا ترضى إلا بأن تكون مساوية 
للرّجل في کل شيء. 

وإذاً لا يصح أن يُفتح لها باب النّصويت عملاً بالمبداً المقرّر في 
الشّريعة والقانون: (أنَّ وسيلة الشَّيء تأخذ حُکمَہ)ء فالشّيء الممنوع بسبب ما 
يلازمه أو يترئّب عليه من ضررِ أو مفسدق تکون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا 


)۱( انظر : المصدر نفسه (ص ۰۸۱ ۸۲). 
(۲) انظر : الفروق» للقرافي (۲/ ۳۲)؛ آعلام الموقعین (۱۰۸/۳). 





حکم اعتبار المرأة تاخبة 
GDB:‏ 


السّبب نفیبه ؛ لہ لا شوغ في عقل ولا شرع أن يُمنع شيء لما یترب عليه أو 
پُلازمه من مضارٌء ويُسمح في الوقت نفيه بالوسائل التي يُعلم أنها تُتَحَذْ سذ طريقاً 
اله . 
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وبهذا یتبیّن: أنَّ حُکم الشّريعة في اشتراك المرأة في انتخاب عضو 
البرلمان» هو کخکیها في اختيارها لِتَكونَ عضواً فيه. كلاهما ممنوع»۲۳ 

وما كان تخشى وقوعه - بنور بصیرتها - هذه اللَّجِنةٌ المباركة حَدَتْ 
فعلاًء فقد أَقِرّت مشاركة المرأة في المجالس التّيابية» بل صبحنا في زمن 


)١(‏ فتوی لجنة كبار علماء الأزهر (رمضان ۱۳۸۱ھ ۔ 2۱۹۵۲). انظر: الحركات النسائية 
وصلتها بالاستعمار (ص۰۱۲۳ ۱۲). 
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تولى الوظائف والأعمال 


وفيه مبحثان : 
المیحث الأول : تولي الرّجل للوظائف والأعمال. 
المبحث الثانى: تولی المرأة للوظاتف والأعمال. 
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المبحث الأول 
تولي الرّجل للوظائف والأعمال 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حکم عمل الرّجل. 
المطلب الثاني: ضوابط عمل الرّجل. 

O O O O O 


لح € المطلب الأول 69 اح 
حكم عمل الرّجل 
یحتلُ العمل في الاسلام مكانةٌ سامية؛ فهو قوام الحياة وعمادهاء به 
تستقيم الحياة» وتعمر الأرض؛ فتنشأ المجتمعات وتبنى الحضارات» ويتحقّق 
مقصد عظيم من مقاصد الخَلْقَه وهو عمران الأرض وإصلاحهاء فتتمٌ خلافة 
الإنسان في الارض؛ نذا أعلى الإسلامُ من شأنه ورفع من قدرہء وحتّ عليه 
ودعا إليه في العديد من الآيات القرانيّة والأحاديث النَبويّة. 
0 الکتاب) : 
۔ قال تعالی: هو الى جسل کم اش دلولا کانشوا فى اکا ولوأ من 
و واه اور © [الملك: ۰]۱۰ قال ابن كثير وه : «أي: فسافروا حيث 
شئتم من آقطارها وترددوا في آقالیمها وآرجائها في آنواع المکاسب 
والتّجارات») 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۹۸/4). 
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فالامر صادر من الله یلا إلى عباده بأن یسیروا في مناکب الأرض 
ونواحیها؛ لتحصیل الرّزق والسّعي إليه» بعد أن آنعم علیهم سبحانه بنعمة 
تذلیل الأرض وتسخیرها. 

۲ - قال تعالی: وین تیوه جَصل لک آل والٹھار لمکا فيه ولغوا 
من فص و کہ کون 6> [القصص : ۰]۷۳ وتو من فصل 6 ؛ آي : 
في الٹھار بالأسفار والشرحال والحرکات والأشغال»۳. 


نے جر صر 


۳ - قال تعالى: ۱ یکلا ين شرب وما یه هم [یس: ۵ قال 
۳ نف 
ابن كثير يله : «أي: غرسوه وتصیوه 7 

٤‏ ۔ قال تعالى: 0 نیت الصاوة فانتشروا في الارض وَابنَكوأ من فشل 
له [الجمعة: ۱۰] إلى آخر الآيات التى فيها حت على السَعی وطلب الرّزق» 
وإشارة إلى ما آنعم الله تعالی علینا به من تسخير لما في الکون؛ لیسهل علینا 
سبل تحصیل الرّزق. 
(من السّنة) : 
وتدعو إليه» ومنها: 
ھا تب الوَجُلُ نبا أب ب ین َمل یی 

۲ - ما جاء عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 4لا : «خَيْرٌ السب 
كَسْبٌ ید العایل إا تصَحَ»۲۹. 


.)۵۷۲ /۳( المصدر نفسه (۳۹۹/۳). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

۳( رواه ابن ماجه (۲/ ۰۷۲۳ (IA)‏ و صححه الالباني في في (صحیح سنن آبي داود» 
(Voz) ۰ 1/۲(‏ 

(4) رواه أحمد في «المسند» (۰)۳۳4/۲ (ح۸۳۹۳)؛ وحسّنه الألباني في اصحیح 
الجامع» 1/۷0(« (۳۲۸۳) . 
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۳ ما جاء عن المِقُدام طظ4 قال: قال رسول الله ية «مَا اكل أَحَد 
طَعَاماً قط خَیْراً مِنْ أن یال من عَمَلِ بدی وَإِنَّ تب الله دَاوْدَ كَانَ یال من 


عَمَل يلو . 
حم عمل الرّجل : 


وبناءٌ على ما سبق ذكره من الآيات والأحادیث: فإنٌ العمل في الاسلام 
فرض على المسلم حال القدرة عليهء وقد يكون في بعض الأحیان فرض كفاية 
بالنظر إلى مجموع المسلمین» وهذا ما ذهب إليه علماء الإسلام» كما قال ابن 
تيميّة ك : «فمن الکسب ما يكون واجباً؛ مثل الرّجل المحتاج إلى نفقته على 
نفسه أو عياله أو قضاء دينه» وهو قادر على الكسب. .. فهذا يجب عليه 
الکسبُ باتفاق العلمای وإذا تَرّکه كان عاصیا»؟. 

وعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الرّزق وأن السّعي وراء الرّزق والأخذ 
بالاسباب لا يتعارض مع توکُله على الله تعالی؛ فَإِنْ قال قائل: (إِنَّ الله ضَمِنَ 
ضماناً مطلقاً ۔ أي: الرّزْقَ - فيقال له: هذا لا يمنع من وجوب الأسباب على 
ما یجب؛ فان فيما صله رزق الأطفال والبهائم والرّوجات» ومع هذا فيجب 
على الرّجل أن ینفق على ولده وبهائمه وزوجته باجماع المسلمین» ونفقته على 


نفسه آوجب علیه»(۳. 


وعلى هذاء فإِنَّ ما يتعلّق بالانفاق على التفس وعلى مَنْ هم تحت ولايته 
وضِمْنَ مسوولیّته. فالعمل في هذه الحال فرض عینِ على الرّجلء وواجبٌ 
يُحاسب عليه إِنْ قَضَّر فى أدائه والسّعى فى تحصيله. 

ما فيما يتعلّق بالّظر إلى مجموع المسلمين» وبما يُرجى من ورائه التّمع 
العام للمجتمع المسلمء فالعمل في هذه الحال يكون فرض كفاية» «فجميع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البیوع» باب: كسب الرّجل وعمله بيده (۲/ 6۱۱۷ (ح۲۰۷۲). 
(؟) مجموع الفتاوى (087/8). (۳) المصدر نفسه (۵۳۵/۸). 
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الأعمال التي بحتاج الیها المسلمون هي من فروض الکفایات فان قام بها 
البعض؛ والا ثم الجميمٌ حتی ینهضوا بها ويَكفُوا جماعةّ المسلمین؛ وا 
القادر علیها المتخلف عنها إِثمٌ کییر»۲. 

قال ابن تيميّة كه - بعد أن ذَكَرَ عدداً من الصّناعات التي تحتاج الیها 
الأمّة: «قال غيرٌ واحدٍ من الفقهاء؛ من أصحاب الشّافعي وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم؛ كأبي حامدٍ الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما: لد هذه 
الصناعات فروضٌ على الكفاية؛ فإِلّه لا تتم مصلحة النَّاس الا بها(" . 

و«هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان 


صارت فرض عين عليه لا سیّما إن كان غيره عاجزاً عنها) . 


: الخلاصة‎ ٦ 
نخلص مما سبق إلى أن عمل الرّجل هو فرضٌ علیه» ویختلف کونه‎ 
فرضّ عين أو على الكفاية تبعاً لحالته؛ فان کان من أجل تحصیل الرّزق‎ 
والإنفاق على نفسه وعلى مَنْ هم في ولايته» فهو فرض عين» وواجب‎ 
پُحاسب عليه إِنْ قصّر فى أدائەء ويكون فرضاً على الكفاية إن كان ممّا يُمكن‎ 
لغيره أن يقوم به مقامه لسدٌ حاجة المجتمع المسلمء وال فهو فرضٌ عين إن‎ 

لم يكن هناك مَنْ يقوم به غيره. 
ےھ المطلب الثاني 69 حم 
ضوابط عمل الرّجل 
تتعلّق ضوابط عمل الرّجل في الاسلام - في المقام الأوّل - بمدی 
موافقتها أو مخالفتها لقواعد وأصول الشّريعة الإسلاميّة؛ لذاء فقد وضع الشُرع 


(۱) أصول الاقتصاد الإسلامي» لرفيق يونس المصري (ص۹۰). 
(؟) الحسبة في الإسلام» لابن تيمية» تحقیق : ابراهیم رمضان (ص؟ ۱۲). 
(۳) المصدر نفسه (ص0؟١).‏ 
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الحکیم مجموعةً من الأسس والضّوابط التي تُعَدٌ معياراً لمعرفة مدی موافقة 
العمل الذي یقوم به الانسان للشرع أو مخالفته لەء ومنها إجمالاً: 
۱ - اشترط أن یکون الکسب طيِّباًء قال تعالی : بايا الب ءَامَنوا 


ہمت 


ڪا من کت م رفک کچ [البقرة: ۱۷۲]. 

۲ - وضَعَ مجموعةً من القيم الحْلْقَيّة في العمل. ودب إليها وح 
علیها . ومنها : الاتقان» فعن عائشة و قالت : قال النبی ئ4 : «إِنَّ الله يحِبُ 
إا عیل أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن یله . 

ومن هذه القیم أيضاً: الوفاۂ بالعقود والعهود قال تعالی : #يَيْهًا 
1 اموا َو الود [المائدة: ١]ء‏ واعطاء كل ذي حق حقّه. فعن 
عبد الله بن غَمر وا قال: قال رسول الله يكلة: «أغطوا الأَجِيرَ اجره بل أَنْ 


مر 8 (WD‏ 
يحف عرقه) . 


كما تھی عن الغشنٌ والعَبْن وأكل أموال النّاس بالباطل» قال تعالى: ولا 
تأكلوا أمولكم یم بالطل [البقرة: ۰۲۱۸۸ وقال تعالى: لول لِلْمُطفْفِينَ 
ای لک الوا عل الاس یرو (6 ولا ٤م‏ أو وَيَمْهُمْ مير ©4 
[المطففين: ۱ - ”]. 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 4ة : مَنْ عَسَنَا فیس منا»۳۳. 

إلى آخر ما ورد من آياتٍ وأحاديتٌ من شأنها بت روح التّعاون والاخاء 
والمودّة والرّحمة وعدم الإفسادء وبتٌ القيم الحُلّْقيّةَ في مجال العمل. 


کاو 


/۷( رواه الطبراني في (الأوسط) (۲۷۵/۱)ء (ح۸۹۷)؛ وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
وحسنه الالباني في «صحیح الجامع (۳۸۴۳/۱)ء (ح۱۸۸۰).‎ ۳ ٩ 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)۸۱۷/۲ (ح٢٢٤۲)؛‏ والبيهقي في «الكبرى) (۰)۱۲۰/۲ 
(ح۱۱۶۳4)+ وصححه الالباني في «صحیح سنن أبن ماجه» (۲/ 6۲۸۷ (ح۱۹۹۵). 

(۳ رواه مسلم کتاب الایمان» باب: قول ال £ : امن شنا فليس ما ۰۹۹/۱۱ 
(ح۱۲). 
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۴ - ضَيِنَ الحق ل للحياة البقاء والاستمرار إلى أن يقضيّ أمراً كان 
مفعولاًء ولضمان سیرها وتناسقها رَفْمْ بعض الاس على بعض؛ لتستقیم 
الحياة؛ لذا لم یفرّق الإسلامٌ بين عمل وآخرء ولم یجعل شرف العمل مرتبطاً 
بطبيعته» بل بمدی إتقان صاحبه له والئَيّة من ورائه» ومدی مطابقته للشرع 
وبهذا فتح آفاق العمل على اتساعها آمام الجمیع؛ لیختاروا من الأعمال ما 
یتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم . 

كما أله منح الرجل قدراً من الحريّة ما يُسهّل عليه العملء فمجال 
العمل للرّجلء لا حذً له في الرّمان» ولا حَصْرَ له كذلك في المكانء فالرّجل 
بحكم تكوينه الجسميٌ والعقلي» وبحكم ما مَنْحَه الله تعالى من مکانة في 
المجتمع يستطيع أنْ يعمل في كافة المجالات؛ العقلیّة منها والمهاریّة 
والحِرّفيّة» والافّت وغير الشّاقة» كما أنه يستطيع أن يسافر ويرتحل من مكانٍ 
لآخر سعياً وراء الرّزق دون خوف يُقلقه أو يعتريه. 

٤‏ - قيّد الإسلامُ العمل بما یحل ویحرم؛ فحرّم على الرّجل جميعَ 
الأعمال المرتبطة بما حرّمه الله تعالى» ومنها: التعامل مع الخمر؛ ولحم 
الخنزیر» والرّبا... إلخء كما حرّم عليه من الأعمال ما يفضي إلى ارتكاب 
محرّمات. ومنها: تزیین الرّجل للمرأة» والعمل في النّوادي اللّيلية أو ما 
شابههاء إلى آخر قائمة ما حرّمه الله تعالى» والتي لا تخفى على كل ذي 
بصيرة وفقه في دين الله تعالى. 








تولی المرأة لو ظائف والاعمال 


وفیه آربعة مطالب: 

المطلب الأول: حکم عمل المرأة. 

المطلب الثاني: دوافع عمل المرأة. 

المطلب الثالث: مجالات عمل المرأة. 

المطلب الرابع : ضوابط خروج المرأة للعمل. 
O O O O O‏ 
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2 ع المطلب الأول 9 کے۔ 
حكم عمل المرأة 


عظمة الشریعة في موقفها من عمل المرأة: 

تسیز الشّريعة الإسلاميّة بنظرتها الشُمولیةء واستيعابها لجميع ما قد يطرأ 
على الحياة من آحوال؛ ويتّضح ذلك جلياً في موقف الشّريعة من عمل المرأة؛ 
فرغم أنَّ المرأة شرعاً لا تجب عليها التّفقة» بل النّفقة واجبة لها في جميع 
آطوار حياتها: بنتاً أو أختاً أو زوجة أو أمَاً. في کل هذه الأحوال هي 
مسؤوليّة الرّجلء والرّجل مطالب شرعاً بالإنفاق عليهاء فان لم يكن للمرأة مَنْ 
يعولها ‏ وهذا نادر ‏ فان واجب التّفقة عليها يعود ‏ بقوّة الشَّرعَ - على ول 
الأمر» فيجب عليه أن يُوَفْر لها ما تحتاج إليه كي بُوَمُنَ لها حياةً کريمة 
ويغنيّها عن ذل السُؤال أو الاضطرار إلى فعل المحرّمات . 

وزيادةً على هذا ورحمة بالمرأة» فإنٌ الشّريعة الإسلاميّة أباحت لها 
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العمل ولم تحرّمه علیها؛ فربّما تخلّی الزجال عن واجباتهم» أو ریما عجزوا 
عن أدائهاء وربّما تخلّت الدّولة عن واجبها وقصّرت في حق مَنْ يجب علیها 
رعايتهم» فماذا يكون موقف المرأة الضعيفة إزاء هذه المشکلات؟ وربّما كانت 
هناك من المستجدّات والضَّرورات ما یتطلّب عمل المرأة» فتدعو الحاجة لیب 
فكان لا بُدّ من أن تتيح لها الشّريعة الفرصة للعمل؛ كيف َف نفسها وتواجة 
مطالب الحياة. 


خکم عمل المرأة في الاسلام: 

يختلف حكم عمل المرأة في الإسلام باختلاف أحوالها: 

فيجب عليها العمل في حالتین: 

الأولى: حال حاجتها لاعالة نفسها وأسرتها عند قَقْدِ العائل أو عجزه؛ 
(الأب ‏ الرَوح - الدّولة). 

التانية: حال أداء ما تكون الأعمال من فروض الكفاية على التساء 
وذلك لحفظ كيان المجتمع» والفروض الكفائيّة على النسای هي الأعمال التي 
تفرضها حاجة المجتمع المسلم على مجموع التساء» وتكون بمثابة ضروراتٍ 
اجتماعيّة”''؛ «مثل: التّوليدء الطب البدني العام للنساء» طبابة الأمراض 
الخاصّة بالنساء. طب الأسنان» أو تدريب على مهن يمكن أن تعمل فيها 
المرأة دون اختلاط؛ مثل: الحاسوب. التريكو (التّطريز)» الآلة الکاتبق 
القبالة» وبعض معالجات واسعافات المنزل» فتخرج لهنّ مَدَرُبات من النّساء 
يُغنين البنات عن التّعليم من الرجال والاختلاط بالرّجال» وهذا النُوع واجب 
على المرأة المسلمة وجوباً كفائياً)”" . 
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قال الشّيخ ابن باز ك : «إنَّ استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب 


)١(‏ انظر: عمل المرأة ‏ ضوابطه وأحكامه» لهند محمود الخولي (ص۲۹۵). 
(۲) مشكلة عمل المرأة وطريقة حلهاء لفاطمة محمد علي قوارير (ص1۲). 
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عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينهاء هو الأمر الذي يُناسب طبيعتها وفطرتھا 
وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح مجتمعهاء وصلاح النّاشئة فإِنْ كان عندها 
فضل. ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية؛ كتعليم النّساءء والتّطبيب 
لهنّء ونحو ذلك ممّا يكون من الأعمال النسائية في ميادين التساء»“ 

وقد یکون العمل للتساء مندوباً؛ حيث يندب للمرأة العمل للمقاصد 
الثّالية : 

۔ معاونة الأب أو الأخ أو الرّوج الفقير. 

۲ - تحقيق مصلحة كبيرة للمجتمع المسلم. 

۳ - البذل في وجوه الخير. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: #وتماوث 0 ال وتو ولا کاو ہی لتر 
ال [المائدة: ۰۲۲ وقوله ية للمعتدّة : فجدي فخدّی تخل" فإك عَسَى أن 

2 تَصَدَفَى ا أو تفعلي مَعْرْ وو وفا»(۲۳. 

ومن العمل ما يكون مُحَرَّماً على المرأة» وهو اما محرّم لذاته؛ کتولیها 
وظيفة رئيس الدّولة» أو الوزارة» أو القضاءء أو الشُوری؛ على ما سبق تقريره 

في الفصول الماضيةء وإمّا محرّم لغيره؛ «ذا دی خروتُھا إلى العمل المباح 

ممارستها له إلى عدم التزامها بالصّوابط التي قيّدها بها الشَّارعٌ الحكيم؛ 
کان بط عملا الخلوةً بالرجال. أو يودي إلى قطع سبل العيش على 
الرّجال المكلّفين بالانفاق أو يودي إلى انحراف الأطفال+”. 


)١(‏ فتاوی النساء (ص ۰)۲۲ ط. دار المنهاج» القاهرة» ۱۶۲۳ه. 

(۲) «قَجْدّي تَخْلّك): الجداد - بالفتح والکسر - صرام النَخْلء وهو فظع تَمَریها. انظر: 
عون المعبود (۵۵/۵). 

(۳) رواه مسلم کتاب العلاق» باب: جواز خروج المعتدّة البائن» والمتوی عنها 
زوجها في النهار لحاجتها (۲/ ۰6۱۱۲۱ (ح۱6۸۳). 

(4) انظر: تحریر المرأة في عصر الرسالةء لعبد الحلیم آبو شقة (ص ۳۱۳). 

.)۲۹۷ عمل المرأة  ضوابطه وأحکامه (ص۰۲۹۲‎ )٥( 
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کک 


وقد يكون عمل المرأة مكروهاً؛ «ذا كانت المرأة غير محتاجة إلى 
العمل؛ كأن تكون مكتفية بنفقة زوج أو آب أو عندها من المال ما يكفيها 


طوال حیاتها» . 
والأدلّة على إباحة العمل للمرأة متعددة: 
(من الکتاب) : 
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١‏ - قوله تعالى: #لِرْجَالٍ نے يدث َا اتف وللشاء تصیب ما اكه 
[النساء: ۰۲۳۲ قال الرازي ككأله: + «المراد أن يكون لكل فريق نصيب مما 
اکتسب من نعیم الدُنیا۲۳» وقال الالوسي ین : إن لكل فریق من الرجال 
والنّساء نصیباً مقدّراً في أزل الازال من نعیم الڈُنیاء بالتٌجارات والگراعات 
وغير ذلك من المکاسب. فلا یتم خلاف ما فم له»۳۲. 

؟ ‏ قوله تعالى: ول ال بی له عم وسو راون که [التوبة: 
٥ء‏ وقوله تعالی : ##قائشُوأ في ماکها وکا من رقب واه انور [الملك: ۱5]. 

وجه الدّلالة: «تدلٌ هاتان الآيتان بعمومهما على أن السّارع يحض كلد من 
الرّجل والمرأة على العمل البنّاء الصَالح» المثمر الفاعل في إسعاد الّاس»۳. 

۳ - قوله تعالی: مون اشن لک دوهن هه [الطلاق: ۲7 

وجه الدّلالة: «يجوز للمرأة أن تعمل مرضعة» وأن تأخذ أجراً على هذا 
العمل» حيث أجازت أن تأخذ المطلّقة من مطلّقها الاجر نظيرٌ إرضاعها 
لولدها منهء باعتبارها مرضعةء لا باعتبارها ما أو زوجةً سابقة»"۳. 


سو سے 


٤‏ - قوله تعالی: ولا قرا کالّی 'قَصَتْ عَزلھا من بن فرو ألكناي4 
[النحل : ۹۲]. 


(۱) المصدر نفسه (ص ۲۹۷). 

(۲) التفسیر الکبیر (1۷/۱۰). (۳) روح المعاني (۲۰/۵). 
)٤(‏ عمل المرأة ‏ ضوابطه وأحكامه (ص ۲۲۰). 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص۲۲۳). 











تولى المرأة للوظائف والأعمال 
ہک تولي لمراة للوظائف وا 


قیل : نزلت في امرأة من قریش يُقال لها: ريطة بنت عمرو بن کعب بن 
سعد بن تميم بن موّةء كانت حمقاءء تغزل العَرْل هي وجواريهاء فإذا غزلت 
ا ا 1 20 
وابرمت مرتھنٌ فنقضنَ رن 

وجه الدّلالة: «جواز عمل المرأة ذ فی الغَزْلء وبٔقاس عليه کل عمل 
وظیفی أو مهنیخ شریف يناسب المرأة» ویدخل في حدود إمكانيًاتها" . 


هَ ۵ قرو م 


عك حو بي لک یدا». 
قالت عائشة وناز فَكُنَا إذا اجتمعنا في بیتِ إحدانا بعد وَفَاِ رسول الله 4يا 
نمدٌ آیدینا في الجدار نتَتَطاولء فلم نز نفعلٌ ذلكء حتی وفيت یت بت 
جح روج یی گا وكانت امرأةً قصیرت ولم تكن أَظْوَلَناء فَعرفنا حيْتَيذ 
أن دای يي ما أراد بطول الیّدِ الصَّدقَةَ. قال: وكانت زنب امر ا 


الل فكانت تَنْبَعُ وتَحْرِرُ وتَصَدَّقُ في سیل الله 8ٹ کل( . 


1 


.)۱۷۱/۱۰( انظر: تفسير الطبري (۱۹/۱6)+ تفسير الرازي (۲۰/ ۸۷)؛ تفسير القرطبي‎ )١( 

() المرأة في الاسلام بين الماضي والحاضر ؛ د. عبد الله شحاته (ص۲۰۲). 

(۳) (فکاتث أَطْوَّلَنَا يَداً زَيتَبُ) : قال أهل اللْة: فلا طويل اليد وطویل الباع؛ إذا کان 
سَفحا جواداًء وضله قصير اليد والباع. وفي الحديث معجزة باهرة لرسول الله لاف 
ومنقبةٌ ظاهرة لزينب ويا . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي AN»‏ 

/٤( رواه مسلمء كتاب فضائل الصّحابة» باب: من فضائِل ریب 1 المؤمنين وا‎ )٤( 
.)۲۵۲2( ۷ 

)٥(‏ رواه الحاکم في «المستدرك» (٤/٦۲)ء‏ (ح1۷۷۲) وقال: اصحیح على شرط مسلم؛ 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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وجه الدّلالة: أن زینب ونا كانت تزاول عملاً وهو الدّباغة والخرازة 
والبيع ؛ لتتصدّق به في سبيل الله تعالی . 


تَجْدٌ نَحْلھَا ی ی ان تخر فَأَنَتِ الي کل فقا : «بلی فجي 
نخْلك اف عَسَى أنْ تَصَدَقَى أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً" . 

وجه الدّلالة: الحديث يدل دلالة صريحة على جواز خروج المرأة من 
بيتها وهي في عدّتها للعناية بمالها؛ لغرض دينيٌ وهو أن تتصدق مما يخرج 
منه» أو لغرض دنيوي وهو أن تفعل معروفا في نفسهاء فإذا جاز لها الخروج 
للعمل في حالها هذهء فخروجها في غير عدتها من باب آولی . 

وأشار الشّوكاني ك إلى ذلك بقوله: «وظاهِرٌ إِذنه ية لها بالخروج 
جد النّخل يدل على أنه حدم ےی اہ ہر سایق 
بالصدقة أو فعل الخي ٠.‏ 

۳ ما جاء عن رایْطة امرأة عبد الله بن مُسُعود تا آنها أَنَتْ 
رَسُول الله ل فَقَانَتْ: يا رَسُول اش ني امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ بیع مِنْهَاء وَلَيْسَ 
لي ولا لِوَلدِي ولا لوجي َة عَیْرَمَاء وَقَدْ شَعْلُوني عن الصَّدَفَةَ فما أُسْتَطِيعٌ 
أن أَتَصَدَّقَ بمّيی فَهَلْ لي من اجر فیما أَنَْفْتْ؟ فَقَال لھا وَسُولُ الله : 
«أنفقي عَلَيْهُمْ ٠‏ فان لك فى ذلِك أَجْرَ ما أَنْمَقْتِ علبي . 

وفي رواية أخرى للحديث» عند ابن ماجه» عن أمّ سلمة وا قالت: 


)١(‏ مضی تخريجه (ص۵۰). 

(۲) نيل الأوطار (۹۹/۷ء ۱۰۰). 

)۳( رواه أحمد في (المسند»» واللفظ له (۳/ ۱۳ :56 (۱۱۳۰2)؛ والطبراني في (الکبیر» 
(۲۵/ ٢٦۲۲ء‏ (ح11۷). وقال محققو المسند (۰)4۹8/۲۵ (ح٦۸٢٦۱):‏ «حدیث 


۹۹ 
صحیح 
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أَمَرَنَا سول الله يك بَالصَدَقَةَء فقالث ینب" امْرَأَةُ عَبْد ال : أَيْجْرِلَنِي مِنَ 
الصَّدَقَةِ أن أنَصَدّقَ عَلَى رَرجي وَهُوَ ققین وَبَنِي أخ لي ايتا واا لفق عَلَيْهِمْ 


1 

مَکذا وَمَكذا'". وَعَلَى کل حَالٍ؟ قَالَ: ١تَعَمْ).‏ . قَالَ: وان صَناع 
اليَدَيْنِ COM,‏ 

وجه الدّلالة: دل الحديث على جواز شَُل المرأة للأعمال الوظيفيّة 
والمهنيّة مما يُناسبها وتقدر عليه» كما يدل على جواز عملها لمساعدة زوجها 
الفقير» ويكون ما تنفقه عليه وعلى أولاده صدقةً لها؛ لأنَّ التّفقة واجبةٌ على 
اوح دون الروجة» فتكتب لها صدقة؛ لأن الله سبحانه لا يضيع أجر مَنْ 
أحسن عملا . ۱ 

4 ما جاء عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ظ4 قَالَ: «جَاءَتٍ امْرَأَةٌ برد قَالَ: 
درون ما رو فقيل له نع هي الشملة منسُوج في حاشیتها . ات با 
رَسُولَ الله إِنّي نسجث هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَاء فَأعَذمَا الي يل مُختاجا 
یه . ..» الحدیت* 

وجه الدّلالة: أن المرأة كانت تعمل بالتشج. وأقرّها الب ی على 

قال ابن عابدين كنهُ: «للوالد دفع ابنته إلى امرأة تُعَلّمها حِرْفَة؛ 


امہ 


)١(‏ زينب امرأة عبد اللہ جاءت في الاصابة تحت اسم ريطة بنت عبد الله بن معاوية 
ال ويقال: اسمها زينب» ورائطة لقب. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (۷/ .)٦٦٦‏ 

)٢(‏ قولها: (هَكذًا وهَكذا): كتاية عن كثرة الانفاق عليهم. 

(۳) (صَتَاع اليَدَين): هذه علَّة لكثرة مالهاء فإنّها كانت تصنع وتعمل باليدين وتكسب. 
انظر: شرح سنن ابن ماجه (۱۳۲/۱). 

۰)۳۶/۲۳( رواه ابن ماجه (۰)۵۸۷/۱ (۱۸۳۰2)؛ والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
.)۱4۹۷( ۰6۱۱۳ /۲( (ح۸۰۰)؛ وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه»‎ 

(5) رواه البخاري» کتاب البیوع باب : ذگر النسّاج (۲/ 1۲۳ (۲۰۹۳). 
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كالتّطريز والخياطة مثلاًء وذلك حتی تستطيعٌ أن تعول نفسّها من کسبها عند 
الحا جق»۱. 


۵ - وکما كانت المرأة فی عصر الثبوة نافعةً لنفسها ولبیتها وأسرتها - كما 
مر با ۔ كانت كذلك الط المجتمعها وديتها ما باه وبما تقدر علیه . 


f 
١ 
١ 
١ 
58 
ON 
\ 
ہے‎ 
3 
0 


المَسَجِدَ مات قَسَأَلَ لئے 7 عله تا : مات قالّ: «أكَلَا کُنْتُم 
بو و او تا ۳ 


آذنتهوني به دُلُوني عَلَى کرو - 

وجه الدّلالة: أن هذه المرأة قد انَخذت من قمٌ المسجد وتنظیفه مهنةً 
لها وكان يراها رسول الله + لذا لما غابت افتقدهاء فسأل عنهاء فكانت 
نافعةً لدينها بخدمتها مسج رسول الله . 

٦‏ - وقد بلغت المرأة في نفعها لمجتمعها ولدینها إلى درجة أن التساء 
في عهد رسول الله و كُنَّ يُشاركن في أعمال الجهاد. وفي غزوات 
الرّسول بي بما يُناسب طبيعتهنٌء فكنٌ تُقَدّمن الخدمات الطبيّة والتّمريضية 
للمرضى والمصابين» وإعداد الطّعام وسقي الماء. 

فقد جاء عن أنس بن مالك وله أنّه قال: «كَانَ رَسُولُ الله ھک زو بأ 
سلیّم وَنِسْوَةٍ من الأنْصَارٍ مَعَهُ إِذَا غرّا. فَيَسْقِينَ المَاءء وَيْدَاوِينَ الجحى)”" 

قال ابن حجر 4: «وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبيّة الرّجل الأجنبىّ 
للضرورة» . 
وعن أنس ڪل - أيضاً - قال: لما گان يوم 


و 
ے ہے 
1 


حي انْهَرَمَ النَّامنُ عَنِ 


(۱) حاشیة رد المختار (1۷۱/۲). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الصّلاة» باب: گنس المسجی والتقاظ الخرّق والقَّدی والعیدان 
(1/ ۰۱۹۰ (ح1۵۸). 

(۳) تقدم تخریجه (ص ۳۵۳). )٤(‏ فتح الباري /٦(‏ ۸۰۸). 
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النبی يل قَالَ: اوَلَقَد رأیت عَاء یش بنت أبي بَكْرِ ام یی وَإِنََهُما 
لمُسَّمُرَنَانِء أَرَى حدم سُوقِهِمَاء تَْقرَان الْقَرَبَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: : تفلان الْقِرّبَ - 
عَلَى مُثويِهِمَاء ثم تفْرِغَانِهِ في أَقْوَاءِ الم > ثم تَرْجِعَانٍ فَتَمْلآنِهَاء نم م تجیئان 
رانا في أَقْوَاءِ ارم . 
5 الخلاصة : 

آتاحت الشّريعة الإسلاميّة للمرأة ولوجَ باب العمل فجعلته مباحاً لها ؛ 
كي تستطيعَ أن تواجه ظروف الحياة وتصرفاتها. والأدلّة على هذا كثيرة ‏ كما 
تقدّم بنا ۔ وإذا كانت الشّريعة قد أتاحت لها ذلك. فقد اشترطت لذلك شروطاً 
ووضعت ضوابط» يجب على المرأة ‏ إذا اضطرتها الظروف إلى العمل - 
تلتزم بها كما سنوضّحه في حينه. 

اق المطلب الثاني 69 م 
دوافع عمل المرأة 

تختلف الدّواة فع التي تدفع المرأة إلى العمل خارج منزلها باختلاف البيئات 
والغايات» وممّا لا شك فيه ونحن نتحدّث عن دوافع عمل المرأة» أنّنا نقصد 
تلك الدّوافع المشروعة والمقبولة شرعاًء ولا نقصد بها ما يروّجه دعاة الّحرر 
والمساواة من مثل : إثبات المرأة لذاتها واستقلالها عن الرّجلء وتحقيق المساواة 
بينها وبين الرّجلء إلى آخر هذه الثرّھات التي لا يعبأ بها الشُرع ولا يُلقي لها بالاً۔ 

والمرأة المسلمة امرأةٌ واعية» مدركة لرسالتها في الحياة» عارفة بحدود 
دينها وواجباتها؛ لذا فد دوافعها للعمل تنبع من إيمانها بدينهاء وبعمق 
رسالتها في الحیاة» والتي أرادها لها الله 3# ومن آهم الدوافع التي تدفع 
المرأة المسلمة للعمل خارج بيتها ما يلي : 


(۱) رواه البخاري» کتاب الجهاد والسّيّره باب: غزو النْساء وقتالهنٌ مع الرجال (۲/ 
۹ (ح۲۸۸۰). 





تولی المرأة للوظائف والاعمال 


أولاً: الحاجة المادة: 

وتکون م۱ لفقدان العائل» أو رغبةً في مساعدته والاسهام في دخل 
الاسرة بغية تحسین مستوی المعیشة»"*. وهذا الأمر یدخل في اطار الحاجةء 
وربٔما الضّرورة «فإذا دعت الضَرورة لذلك؛ کحاجتها إلى كسب تستعين به على 
تبعات الحياة جاز لها أن تخرج» على ألا يكون خروجها نظاماً عامّاً يشمل 
کل امرأة» بل حالات فرديّة تقتضيها الحاجة الملِحة»۳. 

ولعل في قصّة ابنتي الشَّيخ الكبير”” ما يشير إلى هذا الدّافع» قال 
تعالى: »ولا ورد مه منک ود مکو امه ے اکاس نورت وید ين 
درنهم امین وتاج 6ل ما کیک قاتا لا تھی عَق بسیر ارما واوا عم 
حب ©4 [القصص: ۲۳]؛ فكانت العلّة وراء خروجهما للسقيا هي کبر من 
والدهماء فَاضْطرّنا للخروج تلبیة لحاجاتهما الماديّة. 


سا و ور مس ور 


قال آبو السعود کِللہ: «وقوله تعالی: وکا مَیْمْ کبک ابرا منهم 
للعذر إليه ## في تولیهما للسّقي بأنفسهما كأنّهما قالتا: إِنَّنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان» لا نقدر على مساجلة الرّجال ومزاحمتھمء وما لنا رَجُْل 
يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السّن قد أضعفه الكِبّرٌء فلا بِدّ لنا من تأخير 
السّقي إلى أن يَقْضِيَ النّاسنْ آوطارهم من الماء»*. 

وقد استنبط الشّيخ الشعراوي كل آربعةً أحكام مهمّة من هذه القصّة في 
مسألة عمل المرأة؛ قائلاً: «معنا في هذه القصّة أحَكامٌ ثلاثة: الا سى حي 


.)1٠١7”ص( عمل المرأة وموقف الإسلام منه» د. عبد الرب نواب‎ )١( 

() حقوق المرأة في الاسلام» لصالح أحمد (ص۰۱۰۷ ۱۰۸). 

(۳) اشئُھرَ عند كثير من النّاس أن أبا المرأتين هو شعيبٌ 44 وهو قولٌ لم يدل عليه 
دليل» وغاية ما يكون: أنَّ شعیباً ## قد كانت بلدهٌ مَدْيّنْء وهذه القصّة جرت فى 
مين ومن غير المعلوم أنَّ موسى فلا أدرك زمان شعيبء فكيف بشخصه؟! انظر: 
تفسير السعدي .)١5/54(‏ 


.)۸/۷( إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم‎ )٤( 








یت تولي المرأة للوظائف والاعمال 

یر اما أعظطث خغما «ولوكا مخ َد اعطث خکماً وشن 
تیه [القصص: ]۲٤‏ أعطت حُکماً e‏ 

وهذه الأحكامٌ الثّلاثة تم للمجتمع المسلم مسألهً عمل المرأة» وما 
يجب علينا حينما تُضْطَرٌ المرأة للعملء > فمن الخکم الأول نعلمٌ أن سَنْيَ 
الأنعام من عمل الرّجال» ومن ن الخکم لثاني نعلمٌ أن المرأة لا تخرج للعمل 
إل للشرورة؛ ولا تؤدّي مُهِمَّة الرّجل الا إذا عجز الرّجلُ عن أداء هذه المهمّة 
وروک مغ بد . 

أمّا الشف الالٹ فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى 
المرأة قد خرجت للعمل» فلا بد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمّة» فعليه 
أن يُساعدها وأن یسر لها مُهِمّتها. 

وهذا خکم رابع نستفیله من هذه الآيات» نأخذه من قول الفتاة: يتاب 
سكج 4 [القصص : ۰۲۲ 

وفي قولها دليلٌ على أَنّها لم تعشق الخروج للعملء اما تطلب مَنْ يقوم 
به بدلاً عنها ؛ لِتقَرَ في بيتها» . 


ثانياً : حاجة المجتمع إلى عمل المرأة: 

قد تكون حاجة المجتمع إلى عمل المرأة ملحة؛ لذا تصلح حاجة 
المجتمع لتكون دافعاً قويّاً وراء خروج المرأة للعمل» وقد أشرنا من قبل إلى 
أن من العمل ما يكون فرضاً كفائيّاً على المرأة إذا احتاج إليه المجتمع 
المسلم» فما تُقدّمه المرأة من أعمال لا يصلح لها غیرها من الرّجال؛ مثل ما 
تقوم به في مجالات التّعلیم والب والتّمریض» وحياكة الملابس النْسائیة 
وغيرها من المجالات التي يغلب عليها طابع الأنوثة» فمثل هذه الأعمال 
يجب على المرأة أن تلبّي حاجة المجتمع المسلم إليهاء وهي في هذا تنال 


)۱( تفسير الشعراوي ٣/۱۷(‏ ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰۸). 











تولی المرأة للو ظائف والاعمال 
- ۱۰۵ 


الأجر من اللہ تعالى مرّتين؛ مرّة لنفعها لنفسها وأسرتهاء ومرة لقيامها بالفرض 
الكفائيئ ونفعها مجتمعها ومشاركتها في نهضته» ومنعها اختلاط النُساء بالرّجال 
فيما يحتجن إليه. 
ثالثاً: استثمار المواهب: 

الله ك لم يختص الرجال دون التساء بالمواهب» فهناك من النساء 
الموهوبات الكثيرات» ويمكن استثمار هذه المواهب فيما يعود بالخير العميم 
على المجتمع؛ «كأن تكون المرأة مبدعة في بعض الميادين التي تحتاجها 
الأئة فيعود بالتٌفع العام على الأمّة200؛ ولذا فقد وجدنا أَمَّ المؤمنين 
عائشة وء وغيرها من النّساء اللّاتي يقمن بتعليم الرّجال ‏ بالصّوابط 
الشّرعية ‏ لغزارة علمهنّ» ولما لَهُنَّ من زيادة فضل قد لا يوجد عند بعض 
الرجال. ۱ 


: الخلاصة‎ ٦ 
كانت هذه هي أهمّ الدّوافع التي تدفع المرأة للعمل خارج بيتهاء وهي‎ 
كما مر بنا - إلى دوافع فرديّة خاصّة بالمرأة» يعود نفعها على المرأة‎  مسقنت‎ 


تلبيةً لحاجتها وأسرتهاء وأخرى دوافع عامّة تعود بالتفع على المجتمع بأسره 
و تم ۰ سلامته وت مخ كيانه . 


و ےم 


حدق المطلب الثالث 69 حم 
تمھید : 
قبل أن نتناول الحديث عن مجالات عمل المرأة» يجب أن شیر إلى 


)١(‏ حقوق المرأة في الاسلام (ص۱۰۸)؛ وانظر: عمل المرأة وموقف الإسلام منه 
(ص۱۰۳). 




















تولی المراة للوظائف والأعمال 
GD‏ ۱ 
نقطة جوهريّة» وهي أنّنا وان كُنَا نری بجواز خروجھا إلى العمل» فان هذا لا 
يعني أن خروجها هو الأصلء بل الأصل هو قرارها في بيتهاء ورعاية 
أسرتهاء وتربية أبنائهاء وهذا في حذ ذاته يعتبر أهمَّ مجالات عمل المرأق 
فعمل المرأة في بيتها هو آهم وأعظم مجالات عملها على الإطلاق؛ وهو 
المجال الاوّل من مجالات عمل المرأة. 

وإنّنا لنعجبٌ كل العَجَب من هؤلاء الذين لا يعتبرون عمل المرأة في 
بيتها عملا بالمفهوم الاقتصادي› رغم آنهم هم آنفسهم يجعلون من المربية 
المنزليّة» والعاملات المنزلیّات» يجعلونهم عمالة منتجة اقتصادیّاء فإذا عملت 
المرأة فى بيتها نظروا إليها نظرةً دونيّة واعتبروها غير عاملةء فإذا خرجت هی 
نفسها من بیتها لتعمل مربیةً في بیت آخر وعند امرأةٍ آخحری» ولصالح أسرة 
أخرى» اعتبروها امرأةً عاملة» وقدَّروا دورّهاء بل أشادوا بها فى المحافل» 
فيا لجور المعايير المعوجّة عندما تخالف الفطرة السّليمة! 

انا عن محالات عمل المرأة خارج بیتھاء فهی متعددة ومتنوّعة. ولكن 
يجب أن يُراعى فیها توفر شرطين آساسین يُعتبران بمثابة المعيار الذي يدل على 
مدي صلاحيّة هذا العمل للمرأة وموافقته لطبیعتها وهما: 


ولا : ملاءمة العمل للمرأة: 

إذا خرجت المرأة إلى العمل فلا بد أن یکون العمل الذي توذیه ملائماً 
لها كامرأة» ولطبیعتها وتکوینها كأنثى» ولظروفها الاجتماعيّة کزوجة؛ لذا لا 
بُتَصوٌّر بأيّ شکل من الاشکال أن تعمل المرأة في التّنقيب عن التٌفظ أو 
المعادن» أو في المناجم. أو في الشّرطة ومطاردة المجرمين المارقين» أو في 
تنظيم المرورء إلى آخر هذه القائمة من الأعمال التي لا تلائم المرأة» وأي 
تجربةٍ من هذا التوع محكومٌ عليها بالفشل» وهذا ما يؤيّده العقل» ويشهد له 
الواقع . 

ففي «جنون المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة في ميادين الاعمال 








تولی المرأة للوظائف والأعمال 


وقعت قصّة تستحق التّسجیل؛ فقد رأى البعض تشغیل الفتیات محصّلات في 
الحافلات العامّة» والباصات في القاهرة تغصٌ بحشود من البشر یزحم بعضها 
بعضاء فلا يكاد الرّجل الجَلِدُ يجد طريقاً بینها. فکیف بالفتیات؟! وعاشت 
التجربة یوماً ولم تتكرّر)”" . 

فلا بد من موافقة العمل الذي تقوم به المرأة لطبيعتهاء وهذا ما تنّه إليه 
أصحاب الفکر السّليم حتی من الغربیین آنفیهم حيث نشرت منظمة الصّحة 
العالميّة - شرق البحر المتوسط - بياناً جاء فيه: «وفي جمیع الأحوال لا یلیق 
بالمرأة أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتهاء وأن تدخل أي ضرب 
من ضروب الصّناعة والحرف المضنية. فالمجالات التي تحسنها المرأة 
وتتناسب معها كثيرةٌ ومتعدّدة؛ کمیدان التعليم» والتّمریض والظب. والرعاية 
الاجتماعيّة» والکتابة والتشر» وبعض الوظاتف غير المرهقة»"؟. 


ٹانیا: موافقة العمل للشرع : 

كما أنه يُشترط في العمل الذي تقوم به المرأة أن يكون موافقاً للشُرع؛ 
بألا يكون معصية. أو يُفضي إلى معصية أو مَعیباً مُزریاً مما تعيّر به أسرة 
المرأة» ومن أمثلة هذه الأعمال التي يُحَرّمها الشرع وتحرم على المرأة 
مزاولتها: الغناء والعزف على الآلات الموسيقيّة» والرّقص وما يشبهه من 
تمثيل» والنوح والنّدب والسّحرء فهذه الأعمال محرّمة لمخالفتها الشُرع؛ لذا 
يحرم على المرأة امتهانها وغيرها مما هو مُخالف للشَّرع. 

وعلى ما سبق» فان مجالات عمل المرأة متعدّدة» فيجوز لها العمل في 
مجال الطب: كطبيبة أو ممرّضة؛ كما يجوز لها العمل في مجال التّعلیم؛ 
لتعليم البنات» وفي بعض الحرّف والصّناعات البسيطة التي تحتاج إليها 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» لمحمد الغزالي (ص۳۸). 
(۲) المصدر نفسه (ص‌۳۸). 





تولى المرأة للوظائف والاعمال 


التساء؛ مثل: الحیاکة والرينة والتّجميل المنضبط بضوابط الشُرعء وفي مجال 
الژراعة لمساعدة زوجها أو أبيهاء كما يسوغ لها العمل في مجال التّجارة 
وإدارة الأعمال المنضبطة بضوابط الشُرعء وغير ذلك من المجالات كثيرة 


"ها 


5 المطلب الرابع 69 ہے 
ضوابط خروج المرأة للعمل 

«إذا كان من الضَروریّات الاجتماعيّة ما يُلجئ المرأة إلى مزاولة عمل 
آخر غير المهنة الطّبيعية لها (الأسرة والظفل)ء فاد من واجبها حینئذ أنْ رای 
هذه الشّرائط التي وضعها الاسلام؛ لابعاد فتنة المرأة عن الرجل» وفتنة الرّجل 

عن المرأة». 

فقد وضع الشُرع الحكيم مجموعة من الضوابط التي تنضبط بها حركة 
المرأة في المجتمع على العموم وهذه الشوابط 7 تُصبح أكثر إلحاحاً وأكثر 
ضرورة في حالة خروج المرأة من بيتها للعمل» 


ولا : إذن الولي : 

فلا بد من أن يأذن الولی للمرأة بالخروج إلى العمل» وولیٔ المرأة هو 
من يلي آمرها من : زوج» آو اب أو أخ» آو سلطان وهو الحاکم وم یقوم 
مقامه . 


وولاية الرّجل للمرأة ترجع إلى: السَببيَّة > أو النَسِيّة ۲ 2 أو الرحم. او 
السّلطان› كما يلي : 


)١(‏ يمكن الرّجوع لمعرفة التأصيل الشُرعي لمجالات عمل المرأة بالتّفصيل إلى كتاب 
احكم عمل المرأة في الفقه الاسلامي» لعدنان بن ضيف الله آل الشوايكة» في فصليه 
الثاني والثّالث (ص۱۵۱ - ۲۱۵). 

(۲) المرأة المسلمةء لحسن البنا (ص۲۱). 





تولی المرأة للو ظائف والاعمال 


فمن جهة السّببيةء وتعني ولاية الرّوج على زوجته. 

ومن جهة النَْسَبیة وتشمل: الأب وان علاء والابن وان نزل والأخ 
الشقیق والاخ لاب وما تفرع منهاء والعم الشقیق والعم لاب وما نفرع 
منها . 

ومن جهة الأرحامء وتشمل : الأخ لأم. والخال وما تفرع منهما . 

ومن جهة السّلطان» وهو الحاکم وِمَنْ يقوم مقامه۲ 

وهذا من عناية الاسلام بالمرأة عناية تام أن قَرَضىَ على الرّجال ‏ ممن 
دُکروا - أن بتولوا أمرها ويقوموا على شؤ 

فعلى المرأة قبل الخروج إلى 7- أن تحصل على إذن زوجهاء وهذا 
الاذن «حقٌّ منحه الله ایا دل علی ذلك قوله تعالى: وی مثل الى عله 
لوف که [البقرة : ۷۸ فکما أن للرّوجة حقوقا مالیّف وهي : : المهر والتّفقة 
بدليل قوله تعالی : واا له صدقمن اک [النساء: ٤]ء‏ وقوله تعالی : 
«وعل وود . رن کنا توف یہ [البقرة: 2۲۳۲ فان للرّوج على زوجته 
حى طاعتی ومن ٭ الاح : ۱ القرار في البيت الذي يعني الّفرغ لشوون الرٌوجیة 
والبيت» ورعاية الأولاد في الصّعْر والکیر»۳. 

وللرّوح آن يمنع زوجته من الخروج للعمل والزامها بالتفرغ لشوونه 
وشؤون بیته وأولاده» ولو اشترطت عليه العمل آثناء العقد» وقد «طلبت زوجة 
من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الحكم لها بالطلاق؛ لأ زوجها مَنَعها 
من العمل» فرفضت المحكمةٌ هذا الطلب» وجاء في حيثيات الحکم : 

إن الأصل في عمل الرَّوجة معاونةٌ الرّوج على القيام بأعباء المعيشةء 
وما دام الرّوج يرى أنّه قادر وخده على ذلك» فيصبح من حقّه إجبارها على 


(۱) انظر: حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي (ص٥٢)؛‏ عمل المرأة بين الأديان 
والقوانين ودعاة التحررء لزكي علي السيد أبو غضة (ص١٥۱ء‏ ۱۵۷). 
(۲) عمل المرأة ‏ ضوابطه وأحكامه (ص2158 .)١54‏ 


oD‏ تولي المرأة للوظائف والأعمال 
عدم الخروج للعمل والتَفَرُغ لتربية الأولادء وهي مهمه أسمى من الخروج 
للعمل»' . 

فإذا كانت المرأة متزوّجة» فإِلّه يجب عليها استئذان زوجها في الخروج 
للعملء فإِنْ رضي جاز لھا الخروج؛ والا فلا يسعها إلا القرار في البیت» كما 
أن له أن يمنعها من العمل في أي وقت متى رأى أنَّ المصلحة تقتضي ذلك . 

وإذا لم تكن المرأة ذات زوجء فإِلّه يجب عليها استئذان مَنْ هي في 
ولايته سواء أكان الاب أم الأخء أم غيرهما ممّن سبقت الإشارة إليهم» و 
حيٌ الولخ لا يجوز للمرأة أن تتعداہء فتخرج بغير إذنه» ولا تحمّلت هي إِثم 
ذلك عند خالقها سبحانه وتعالى. 


ثانياً: الالتزام باللّباس الشّرعي : 

والالتزام باللّباس الشَّرعي ليس شرطاً لخروج المرأة للعمل فقطء بل هو 
لازم لها في حال خروجها لأيّ شأنِ أو غرض آخر مما أباحه الشُرعء فإذا ما 
خرجت المرأة من بيتها للعمل أو لغيره» كان لا بد لها من الالتزام بالزي 
الشَّرعي الذي فرضه الله تعالى عليها فرضاًء وشروظ اللّباس الشّرعي تكاد 
تكون معروفةً للجمیع ومن آهمها: 

۱ - استیعاب جميع البدن؛ لقوله تعالی : اما ان فل روبك ایک 
وشا امن یندب عن بن جکییبهن ۳ ادن أن مرف کا که [الأحزاب: 
۹ء وقوله تعالی: ولا یب ره لا ما هر نها [النور: ۲۳۱. 

۲ ألا یکون زينةً في نفسه» قال تعالی: #ولا پبرجرے تم تع الَجهكة 
الو »4 [الأحزاب: ۳۳]. 

- أن يكون صفیقاً لا يشففٌ عمّا تحته. 


٤‏ - أن يكون فضفاضاًء فلا يكون ضيّقاً يصف شیتاً من جسمها. 


۔)۲١۷ص( الحقوق العامة للمرأة» لصلاح عبد الغني محمد‎ )١( 
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ه أل یکون میحر 

ويجب ألا يُنظر إلى الحجاب الوارد في حقٌ المرأة على أله امتهان لها 
أو تقليل من شأنها وحريّتهاء أو أنَّه قيد عليهاء وإِنَّما لعظم شأن المرأة 
وخطورة دورها في المجتمع» ولعظم الفتنة المتعلّقة بهاء كان لا بد من سد 
کل ذريعة إلى الفساد. فالحجاب والتزام اللباس الشرعي فيه حراسةٌ للمرأة 
وحماية لها وللمجتمع أيضاًء فالمجتمع المسلم قائم على العفاف والظهر 
وقد اتخذت الشّريعة الغرّاء من الوسائل ما يحفظ لهذا المجتمع ظهره 
ونقاءه» ولو لم تكن المرأةٌ إنساناً مُكَرَّماً عند الله تعالی لما ورد في شأنها 


قرآن يتلى إلى يوم القيامة» وبْتَعبّد به في الصّلاة وفي غير الصّلاة» فحقيقة 


۱21 


اللباس الشُرعي أله من تمام تكريم الله تعالی للمرأق ومن تمام عناية الشّريعة 
بها ورعایتها . 
الٹاً: آمن الفعنة : 

و«المقصود بأمن الفتنة: أن تکون المرأة آمنةً على دینها» وعرضهاء 
وعمّتهاء عند خروجها من بيتهاء وحتى عودتها إليها”'ء «لكن إن خيفت الفتنة 
7 ت ۰ ۹ )۳( 

وأمن الفتنة مقصد هام من المقاصد التي تراعيها الشّريعة الغرّاء عند 
وضعها للشّرائع والاأحکام وقد اتخذت الشریعة من الوسائل ما يضمن تحقيق 
هذا المقصد السّامی وهو آمن الفتنة» ومن هذه الوسائل : 
أ- عدم الخلو ۵: 

الخلوة: «هي اجتماء الم أة آچنر* عۂ ۱ ی( 

والخلوة: «هي ۱ اع المراة برجل أجنبيٌ عنها دون وجود محرم ۰ 


(۱) انظر: جلباب المرأة المسلمت للالبانی (ص۳۹) وما بعدها. 
(۲) حکم عمل المرأة في الفقه الاسلامي (ص۵۵). 

(۳) أحكام النساءء لابن الجوزي (ص ۲۰۷). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۵۵). 
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فلا بد لخروج المرأة إلى العمل من ضمان عدم وقوع خلوة بها مع 
الرّجل؛ لقوله ل : «ل يلون رَجُل باهر لا مَع ذِي محر . 

وتحریم الخلوة؛ لانها مظلّة للوقوع في المحظور شرعاًء حيث هي داعية 
ولا شك إلى إثارة الغرائز؛ وتحريك الشّهوات» ودرء المفاسد مقدّم على 
جلب المنافع؛ كما هو معلوم من الشُرع. 
ب - عدم الاختلاط: 

وهذا مرتبط بما قبله فلا بد من الفصل التام بين عمل المرأة وعمل 
الرجل فالاختلاط يودي إلى فتنة شدیدة؛ لذا فقد حرّمه السرع وَأَقَرٌ 
رسول الله ية عدم الاختلاط» ففي آشرف البقاع؛ وهي المساجد 
يجب الفصل بين المرأة والرجل. بل ذمَّ رسول الله ی صفوف 
النساء الاولی؛ لقربها من الرّجال وهذا في حال الصّلاة» حیث القلوب 
متعلّقة بالله تعالی» فکیف بنا ونحن الیوم نری مظاهر الفتن» ودواعي 
الانحطاط والانحراف منتشرة من حولناء فلا بدَّ أن تكون الخرمة أشدً 
والمانع أقوى. 

والمجتمع المسلم قائم على الفصل النّام بين الرجل والمرأة فیما لا 
تدعو الضَرورة لیب وهذا الفصل متوافق مع الفطرة التي فر النَّامِنُ عليهاء > بل 
ومع الظبيعة» فما من شيء في الكون إلا وهو ناه ئن الترکیب والتّكوين» فالْذَرَة 
تتکون من موجب وسالب» والحيوان من ذکر وأنثى» وهكذاء والمجتمع 
المسلم هو مجتمع ثنائي» فللمرأة مجتمعاتها وآماکنها الخاصّة» وللرّجل 
مجتمعاته وآماکنه الخاصّةء ولكل دوره في الحیاق فإذا حدث الاختلاط بين 
التّجل والمرأة : خالّت قوانينَ ٌَ الفطرة وعند مخالفة الفطرة یظهر الفسا وهذه 


/۳( رواه البخاري كتاب التّكاح» باب: لا یخلونٌ رجل بامرأة الا ذو مَخرم‎ )١( 
1 .)۵۲۳۳( ۲ 
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حكم الاختلاط: 

نظراً لما یترتّب على الاختلاط من مفاسد ومضار تعود على الفرد 
والأسرة والمجتمع» فإنٌ الاختلاط في الإسلام مُحرّم شرعاًء ودليل ذلكء ما 
ورد عن أبي سعيدٍ الحُدريّ ضَييهء قال: جَاءَتٍ امْرَأةٌ نی رَسُولٍ الله يلل 
قالث: یا رَسُوكَ او ذَمَبَ الرّجَالُ بخدییك فاجعل لَنَا مِنْ نَفْسِكٌ يَوْماً 
اتيك فی لت مما عَلمَكَ اش فَفَال: «اجِتَمِعْنَ في يوم كَذَا وَكَذَاء في 
مکان كا وَكَذَاه. فَاجْتَمَثَ: قَأَتَامُیٌ رَسُول اله يل كَعَلَمَهْنّ ما عَلَمَهُ ا . 

«فهذا الحدیث يدل على عدم جواز الاختلاط» ولو كان الاختلاط جائزاً 
لجلست التساء مع الرزجال في مسجد رسول الله ية طلباً للعلم» ولم یخضُهنٌ 
رسول الله گا بیوم مستقل»۳. 
شاهد اخر: 

كما أنَّ في قصّة ابنتي صاحب مدین ما یُستفاد منه منع الاختلاط 
فعندما اضطرّت الفتاتان إلى العمل بسبب كبر والدهماء خرجتا إلى العمل» 
قال تعالى : وکنا ود مہ مک و مه امد ے آلکایں بوس وود 
خونهم این تَدُودَاقٌ 6ل ما کتکنا اا لا می عق يد ١‏ 
يخ كيد 40 [القصص: .]٢٢‏ 

«وفي قوله تعالى: لا سَنْتِى حَق یور ارك إشارة إلى أنَّ المرأة إذ 
اضطرّث للخروج للعمل» وتوفّرث لها هذه الصّرورة» عليها أن تأخذ الصرورة 
بقدرهاء فلا تختلظ بالرّجالء وأنْ تَعْزِلَ نفسّها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم 


عرق 
واک 


)١(‏ رواه البخاري واللٌفظ له كتاب الاعتصام بالكتاب والسْتّف باب: تعليم ال كلل 
أمّته من الرّجال والّساء (4/ 6۲۲۸۲ (ح۷۳۱۰)؛ ومسلم؛ کتاب ابر والصّلةء باب: 
فضل مَن يموت له ولد فَيَحْتَيبَةُ (۰۲۰۲۸/4 (ح۲5۳۳). 

.)۵۷ ء٦٥ص( حکم عمل المرأة في الفقه الاسلامي‎ )٢( 

(۲) المعنی: لا نسقي حتی يَسْقِيَ النَّامنُ وینصرفوا عن الماء. 
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وليس معنی أن الَرورة آخرجث المرأة لِتقومٌ بعمل الرّجال أنَّها أصبحتث 
مثلهم فی للفیها الاختلاظ بهم»'. ۱ 

وبٔلاحظ من خلال السّياق القرآنیخ ملاحظتان آشار الیهما الشُیخ 
الشُعراوي که قائلا : 

۱ - خرجت الفتاتان معاًء ولم تخرج واحدة منهما بمفردها فقطء ان 
المنطق يقتضي بأن تخرج واحدة منهماء وتبقی الثَّانية مع آبیها الکبیر السّن؛ 
لتخدمه وتلبّي طلباته في البيت ولکنهما خرجتا معا 

۲ - آنهما عندما اضَطرّتا إلى الخروج للعمل لم تزاحما الرّجال» بل 
وقَْعّا بعيداً تمنعان ماشیتهما من السّقيا حتی ینصرف الرّعاة» وهذا یعطینا 
المبدأ الماني» وهو أَنّه إذا خرجت المرأة للعمل» فلا يجب أن تزاحم 
الجا . 


MA ۶ 


مخاطر واضرار الاختلاط: 

وقد نبّه ابن القیٔم كه على خطورة الاختلاط وما بُحْیِله في 
المجتمعات من فسادء يقتضي العقوبة من الله تعالى في الڈُنیاء قائلاً : 

اولا ريب أنَّ تمكين النّساء من اختلاطهنٌ بالرجال أصل کل بلیّةٍ وش 
وهو من عظم أسباب نزول العقوبات العامّة» كما أنه من أسباب فساد أمور 
العامّة والخاصّة)”" . 

وبنا٤‏ على ما سبق» فإلّه يجب الفصل الام بين المرأة والرّجل في 
العمل» وألا يختلطوا في العمل» فان في ذلك مضاراً عظيمة بالمرأة وبالأسرة 
والمجتمع» فالاختلاط بداية لذهاب حياء المرأة» ومعلوم أنَّ تعدّد اللّقاءات 
وول زمن اللّقاءء وإدامة النّظر إليهاء والكلام والسّلام» كفيل برفع الكلفة بين 
(۱) تفسير الشعراوي (۱۰۹۰۵/۱۷). 


(۲( فتاوی النساءء لمحمد متولي الشعراوي (ص ۱۹). 
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص‌۲۸۸). 
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الرّجل والمرأة» ومن ثم الذَّهاب بلق الحیاء الذي يُعدُ من أهمّ آسباب 
المحافظة على الفضيلة والبعد من الرَذيلة. 

فإنَّ ضياع الحياء مع الاختلاط ربّما أّی إلى إتاحة الفرصة لإقامة 
علاقات غير سويّة» ویقصد بالعلاقات غير السَّوية؛ نظرات الاعجاب سواء 
بشهوة آم بدونهاء وتبادل الکلام الذي قد یکون بتکلّف وتصتُع من المرآق 
وبسوء نيه من الرّجل» والذي يبدأ بينهما بالتّلمیح من وراء حجاب؛ ثم يُصبح 
بالتعریض بلا حجاب. ثم تشهّي الرّجل والمرأة کلاهما للآخر'''. 
الشعید مَنْ اتٌعظ بغیرہ: 

جاء الواقع لیؤکد ما ذهب إليه الاسلام وعلماء الاسلام من خطورة 
الا حتلاط ومضاره. حيث نجد أن الاختلاط في البلدان الغربيّة قد أَدّی إلى 
عواقب وخيمة» ومنها: زيادة نسبة الحمل غير الشُرعي؛ والابتزاز الجنسي» 
وجرائم الاغتصاب. إلى غير ذلك من المشاكل المرتبطة بقضیّة الاختلاط بین 
المرأة والرّجل في المدارس والجامعات وفي سل 

فمع ازدیاد الاختلاط بين الرّجل والمرأة في العمل. زادت حالات 
الاغتصاب والاعتداء الجنسي علی النسای «ميمًا زاد أرباح الشّركات التي 
اخترعت (عِصِيَاً كهربائيّة) أو (بحاخات الموادٌ المخدُرة) والتي لا تکاد تخلو 
منها حقيبة المرأة هناك آثناء تنقّلاتها اليوميّة» خشية الاعتداء عليهاء ومحاولة 
اليل منها جسدياً. فأصبحت هذه البخاخات والعصی (مكمّلة لعلبة آدوات 
التجميل) التي تستعملها المرأة من أجل الذفاع عن نها . 

فهل نرید للمرأة أن تخرج کل يوم وكأنّها ذاهبةٌ إلى معركة قتاليّة 


.)١15”ص( انظر: عمل المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر‎ )١( 

(0) انظر تفاصيل ذلك في: عمل المرأة في المیزانء د. محمد علي البار (ص ۱۲۰ - 
۳ حقوق المرأة فى ضوء السة (ص .)4١١ ۰٩۰۵‏ 

(۳) هل يكذب التاریخء لعبد الله بن محمد الداوود (ص ۰۲۷۳ ۲۷4). 
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فتحمل معها سلاحها؛ ؛ كي تدافعَ عن نفسهاء ولما كل هذا؟ ونحن لدینا أعظم 
وسيلة للقضاء على هذه التّتائج المخزية» وهي : سد الذرائع» فسدٌ الذرائع أمر 
هام في هذه الحالة» فعند حدوث الاختلاط تمنع المرأة من العمل؛ لصيانتها 
وحمایتها . 

بل ان بعض المنصفین من الغربیین آنفیهم قد فطنوا إلى خطورة هذ 
الاختلاط ومضاره. فَنَدّدوا به وَدَعَوا إلى عدم الاختلاط» ومنهم الکاتبة 
الامريكية اللّيدي کوك حيث تقول: (إنَّ الاختلاط يألفه الرّجالء ولهذا 
طمعت المرأة بما یخالف فطرتهاء وعلی قدر الاختلاط تکون کثرة آولاد 
الرّنا» ولا یخفی ما في هذا البلاء العظیم على المرأة» فيا أُبُھا الابای لا 
تفرنکم بعض دُریهمات تکسبها بناتکم باشتغالهنٌ في المعامل ونحوهاء 
ومصيرهنٌ إلى ما ذكرناء فعلموهن الابتعاد عن الرجال اذ دنا الاحصاء أنَّ 
البلاء الناتج من الرّنا یعظم ویتفاقم حيث یکثر الاختلاط بين الرّجال 
والئساء»۲. 

فهل بعد هذا البیان الضّادر من امرأة عاشت في هذا المجتمع الغربي من 
بیان؟! إن صیحات المنادین بعودة المرأة إلى منزلها وعدم اختلاطها بدأت 
تتعالی في الغرب فما بالنا نسعی جاهدین كي نخرجها من بيتهاء ونعوّدها 
لتختلط بالرجال؟! ولمصلحة مَنْ هذه الدَّعوات؟! 

إِنَّ مثل هذه الدَّعوات هي ردّة فكريّة إلى الوراء بعدما ثبت للعقلاء ما 
للاختلاط من مخاطر وأضرار. 


رابعا: عدم السفر بدون محرم: 
فإذا كان عمل المرأة ممّا يستلزم معه سفر المرأة؛ لحضور مؤتمرات» أو 
ندوات علمیّة أو للعمل في دولة آخری» فاه لا بد من وجود مرم معها فى 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۲۸۲). 








تولی المرأة للوظائف وا لاعمال 
7 یک 


السّفرء والمخرم هو: «الرّوج» ومَنْ يحرم عليه نکاح المرأة على التأبيد» سواء 
كانت الرّابطة بینه وبينها رابطة النّسب؛ كالأب والابن» آم المٌّهريّة؛ كزوج 
البنت وابن الرّوجء أم من الرّضاع؛ كالابن والأخ من الرّضاع)”" . 

والمرأة يحرم عليها السّفْر بغير مَحُرمء لما یترتّب على ذلك من مفاسد 
ومضارٌ قد تُصِيبُهاء فالمرأة بحكم طبيعتها وفطرتها وتكوينهاء مخلوق ضعيف 
بحاجة إلى مَنْ يُعاونها في تلبية حاجاتهاء كما أنَّها موضِعٌ نظر الرّجالء وک 
آطماعهم فهي بحاجة إلى مَنْ يحميها ويدافع عنها؛ لذا حَرّم عليها الإسلام 
السَّفرَ وحدها بدون مَحْرمء والأدلة على ذلك متوافرة» ومنها : 

۱ - قوله قلل: «لا تُسَافِرُ ارام إلا مَعَ ذي محر 

۲ - وقوله ڳل : الا جل لامرأة تون بالله وَاليوْم الجر أَنْ تُسَافْرَ سَفر 
يون لَه يام مصاعدا إلا وَمَعَهَا أَبُومَا ۲ انها أو رَوجُها أو آخوها أَوْ دُو 
مرم نھ“ ٠.‏ 

۱ فدلالة الحديثين دلالة قطعيّة على تحريم السّفر للمرأة بدون مَخحرم» فان 
النّمَي كما هو معلوم يقتضي التّحريم ما لم توجد قرينة لصرفه» وا لا قریناً 
تصرفه عن التحريم» بقي على أصله وهو التحریم . 
المَحْوّم وعناية الشریعة بالمرآق: 

اشتراط المَحرم للمرأة في السّفْر من كمال عناية الشّريعة بها» وليس فيه 
ما يدَّعيه البعض من آنه تقييد لهاء أو آنه شك في سلوكها وتصرّفاتهاء وإِنّما 
يكون المَّحْرم لرعايتها والعناية بها وقضاء حوائجهاء «فالمرأة تحتاج إلى 


)۱( أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه الإسلامي» لأميمة محمد نعمان 
قراقع (ص ۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري کتاب جزاء الصّيدء باب: حح الاء (۰)۵۵۱/۱ (ح۱۸۲۲). 

(۳) رواه مسلم؛ کتاب الحجٌء باب: سَمْرٌ المرأة مع مَحْرّم إلى الحجّ وغیره (۹۷۷/۲)ء 
(۱۳6۰2). 








GT‏ تولي المرأة للوظائف والأعمال 
النوم» وقضاء حاجتهاء وشراء الحاجيّات» وقد تتعظّل الحافلة أو السّيارة» 
وقد تمرض» وهذا كله يُعَرّضها للاحتكاك بالغير» فلا بد من وجود مَخرم 
معها؛ لصيانتها والقیام على شؤونهاء ودفع الأذى عنها»۳. 

وبناء على ما سبق» فإنَّ عمل المرأة إذا ترتّب عليه سفرء فلا بد من 
وجود مخرم معها في سفرهاء وفي فترة مكثها في هذا العمل» فإذا لم يوجد 
معها مَحخرمء فلا بد أن تُمنع المرأة من السَّفر؛ إذ درء المفاسد مقدّم على 
جلب المنافع . 

ویجب على الأنظمة مراعاة مثل هذه الأمورء فتقوم بتسهيل إعطاء 
تأشيرات للمحارم كي يتمكنوا من مرافقة المرأة في سفرهاء خاصّة بين الڈُول 
الإسلاميّة» وآن یکون ضمن افاقیات ثبرم سلفاً بين سفارات هذه الدول» لد 
إن صيانة المرآة وحمايتها هي مسؤوليّة الجميع» وليست مسؤوليّة فرديّة فقط . 


خامساً: ألا يضرّ العمل بالأسرة والمجتمع: 

فإذا كان عمل المرأة يترتّب عليه الاضرار بالأسرة» أو بالمجتمع» فإنّها 
تمنع منه بالضرورة؛ وذلك لكون المرأة في الأسرة راعیةء ومسوولية عن 
رعيّتها؛ لقوله 4 : «وَالمَرْأةٌ رَاعِيَةَ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيتِهَاا!". 

ويُستنبط من هذا الحديث: عِظم حى زوجها عليها وواجبها له ولبيته . 

كما أنَّ الحديث قد أناط المرأة بمسؤوليّة» والمسؤوليّة تعني التُكليف» 
والتکلیف يقتضي النَّوابِ للمحسن» والعقاب للمسي» فإذا كان عمل المرأة 
یترتّب عليه إخلال بمسؤوليّتها نحو بيتها وزوجها وأولادهاء فلا بدَّ أن تُمنع 
منه. وأن تعود أدراجها إلى البيت دون عتادٍ أو مكابرة» وهذا من حق أسرتها 


.٦٦٤ص( حكم عمل المرأة في الفقه الاسلامي‎ )١( 
ء)۲٦۷‎ /۱( رواه البخاري: كتاب الجُْمُعَةِء باب: الجْمُعَة في القَّرّى والمُدُن‎ )0( 
(حج۸۹۳).‎ 
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عليهاء ولا تعرضت لسخط الحقّ 4# عليهاء واستحمّت عقاباً يُناسب 
تقصيرها في آداء مسؤوليّتها . 

والأسرة المكوّنة من الج والرّوجة والأولاد - الحيٌ الكامل في 
النَمَنُم بحياة طیبة هادئة مستقرّة» وهذه الحياة لن تتحمّق إذا أخلَّت المرأة 
بمسؤوليّاتها نحو بيتها . 

وقد مدح ال بل نسوت وعلّل هذا المدح والئّناء عليهنٌ مهن بحن 
أزواجهنٌ وأولادمیٌء فقال ي: «خَيْرُ نسَاء رَكِبْنَ الابل صالخ نسَاء قرش 
أَحْتَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صغرو» وَأَرْعَاهُ علی روج في داب يووا" . 

فالرّجل ينبغي أن يجد في البيت الرّاحة النَفسيّة في ظل المودّة الغامرة 
مع زوجه. قال تعالى: ٭ل لِيَسَكن إلا > [الأعراف: ۱۸۹]ء والأطفال ينبغي لهم 
الرّعاية الأسريّة الطَيّبة في مختلف مراحل النمو؛ من الرّضاع من الم ثم 
الحظوة منها دون غیرها بالحضانة ورعاية شؤونهم والقیام على طلباتهم "۳ . 

وتجدر الاشارة إلى قضيّة الانجاب. فينبغي 1 ونر العمل علی 
الانجاب لحثه گا على ذلك في قوله: فَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلودَ؛ اني مکایر 
یم الم 

فلن عارضن عمل المرأة أمراً من هذه الأمور الأسريّة» وهذه الواجبات 
فإِنّها تُمنع من العمل» لما یترتب عليه من آضرار بالأسرة» والتي هي وحدة 


بناء المجتمع» والتي بفسادها یفسد المجتمع» وبصلاحها یصلح المجتمع» 


۰)۱۳۶/۳( رواه البخاري کتاب النکام؛ باب: إلى مَنْ ینک وأيّ النّساء عَيْرٌ‎ )١( 
.)۵۰۸۲( 

(۲) انظر: عمل المرأة بین الأديان والقوانین ودعاة التحرر (ص١٦۱ء .)١١۷‏ 

(۳) رواه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۷۹ (ح٢۸٦۲)‏ وقال: «حدیث صحیح الاسناد؛ 
ولم يُخرجاه بهذه السّياقة» ووافقه الذّهبِي؛ ورواه آبو داود (۰)۲۲۰/۲ (ح۲۰۵۰). 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود) /١(‏ 01/5), (ح۲۰۵۰): «حسن صحیح). 
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فالرّجل غير السعيد في بيته لن یکون مبدعاً في عمله» فتقل ثمرة عملهء وبذلك 
یؤٹر على المجتمع؛ والأبناء في بيت غير مستقر ينشأون بأمراض نفسيّة 
واجتماعيّة خطيرة» تؤٹر لا محالة في سلوكيّاتهم وتصرفاتهم الاجتماعیّ 
فيخرج جيل من الشباب الذين تربّوا في بيوت ممرّقةء وقد أدمنوا المخدّراتث» 
واستهوتهم الجریمةء وعشقوا الانفلات والتَّحّلء وهذا لَعَمْرُ الله الطّامّة 
الكبرى! 

وكذلك لا ينبغي لعمل المرأة أن بُوٹر على عمل الرّجل سلباً» فمن صور 
إضرار عمل المرأة بالمجتمع أن يُوَسّد إليها عمل الرّجل» فتزاحمه في مجالات 
عمله» فيؤدّي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب» فُيُشترط في عمل 
المرأة «عدم كون العمل الذي تمارسه مما يستلزم قطع أو تضييق سبل 
الاكتساب على الرّجال؛ لأن استلزام ذلك يودي إلى نشوء اضطراب في نظام 
المسوولیّات المنوطة بالرّجل بالنسبة لقضايا الأسرة خاصّة» والمجتمع 
الإسلاميٌ عامّة» والمسألة في ذلك محكومة بالقاعدة الأصوليّة المعروفة: ما 
لا یتم الراجب الا به فهو واجب. وما یترتب عليه مُحَرَّم فهو مُحَرم»۳. 

وقد أشار إلى ذلك «جيوم فیربروم» قائلاً: «إِنَّ اشتخال المرأة يؤثّر على 
الحياة الاقتصاديّة تأثيراً سین باعتبار أن اشتغالها فيه مزاحمة للرّجل» في 
ميدان نشاطه الطبيعي» مما يؤدّي إلى نشر البطالة في صفوف الرّجال»۳. 

وبالفعل» هذا هو واقع العدید من الُولء ومنها الول العربيّة؛ فانتشار 
البطالة بين صفوف الشباب وجلوسهم على المقاهي وفي الُرقات» ظاهرة 
واضحة للعيان» بعد أن احتلّت النّساء أماكنهم في العمل. 

كما تجدر الاشارة إلى العديد من علماء الغرب وحکمائه الذين نبّهوا 
إلى مضارٌ عمل المرأة التي تَلْحق بالأسرة والمجتمع» ومنهم ابرنارد شواء 


)١(‏ عمل المرأة ‏ ضوابطه وأحكامه (ص۱۸۵). 
(۲) عمل المرأة وموقف الإسلام منه (ص۱۷۱). 
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يقول: «وأمًا العمل الذي تنهض به النساء» العمل الذي لا يمكن الاستعاضة 
عنه بشي: آخرء فهو حَمْل الأجتة وولادتهم وارضاعهم وتدبير البيوت من 
آجلهم ولکن لا يوجن عليه ا نقدية وهذا ما جعل كثيراً من الحمقى 
ينسون أنه عمل على الإطلاق.. : ن المرأة ة تعمل في البيت» وكأن 
عملّها في البيت منذ الأزل عمل ضروري وحيوي؛ لبقاء المجتمع 
ووجوده.. 

وتقول الكاتبة الأمريكيّة «فيليس ماکجئلي): إِنَه لا يوجد عمل يستحقٌ أ 
يُمرَّق شمل الأسرة لأجله. . 

وتقول «د. أيدالين»: إن سبب الأزمات الاجتماعيّة في أمريكاء وسبب 
كثرة الجرائم في المجتمع الامریکی والمجتمعات الأوروبيّة: أنَّ الرٌوجة ترکت 
بيتها ؛ لِتَضَاعِفتَ دخل الأسرة» وبالفعل زاد الدّخل» ولکن في المقابل انخفض 
مستوی الأخلاق» وان عودة المرأة إلى الحريم هي الطريقة ة الوحيدة لإنقاذ 
الجیل الجدید من التّدهور الذي يسير فیه»۲. 

والسّؤال الآنء هل رح هولاء العلماء الغربیُون في دعوتهم وآرائهم - في 
الجملة - عمّا آشار إليه الاسلام وأقرَّه علماء الاسلام؟! أم هل یمکن نعْتَهم 
التّخلّف والرّجعية» كما يحلو لمَنْ يُطالب بمساواة المرأة بالرّجل أن ينعت 
علماءنا ودعاتنا بها؟! 
والخلاصة : 

أن من ضوابط عمل المرأة: ألا يلحق معه الصّرر سواء بالأسرة أم 
بالمجتمع. فإذا حَدّث ذلك» وتعرّضت الأسرة أو المجتمع إلى الضَّرر بسبب 
عمل المرأة وجب عليها العودة إلى البيت» بل إلزامها بذلك من قبل ولي 
أمرهاء أو من قبل ولي الأمر. 


(۱) الحقوق العامة للمرأة (ص777 ۔ .)۲٦۹‏ 


المژتمرات الدّولية وتمکین المرأة من الوظاتف والأعمال: 

بعد أن عَرَضْنا لموقف الاسلام من عمل المرأة» یتبیّن لنا إلى أي مذی 
كان موقف الاسلام من عمل المرأة فيه من المرونة والنّوسّط والواقعيّة 
والاعتدال ما يضمن تحقيق التّوازن في المصالح على مستويات عدَّة» تشمل: 
الفرد» والأسرة» والمجتمع» وبما يضمن القضاء على الكثير من المشكلات 
التي تعرّضت» وما زالت تتعرّض لها المجتمعات التي فتحت الباب أمام 
المرأة على مصراعيه لولوج مجال العمل بلا قيود ولا ضوابط» وبقي علينا أن 
نعرض لوجهة النّظر المخالفة للنّظرة الشّرعية في كثير من جوانبهاء لينّضح لنا 
جليّاً الفرق بين موقف الاسلام» وموقف غيره من الأنظمة والقوانين الوضعیّف 
وذلك من خلال ما جاء في مؤتمرات المرأة والسّكَانَ المتتابعة» تحت إشراف 
الأمم المتّحدة. 

فلا تزال المؤتمرات الدّولية المتعاقبة والمعنيّة بقضايا المرأة تَورُھا أَرَاً 
نحو سوق العمل. والدّعوة إلى مساواتها بالرّجل في التّنمية الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» وفي جميع ميادين العمل؛ وجميع الوظائف. وتشجيع 
الحكومات للمشاركة الكاملة للمرأة في الأعمال التي كانت تُعْتَبَر حكراً على 
الرّجالء مع تخفيف العبء الثقيل الذي تقوم به داخل المنزل» وتشجيع زيادة 
المشاركة من جانب الرّجل في المسوولیّات المنزلية ورعاية الأطفال! وتشجيع 
النساء على الالتحاق بالوظائف غير التّقليديّة» ویعتبر ذلك شرطاً ضرورباً 
لمراعاة مصالح المرأة وحقوقهاء وإليك بعضاً منهاء فقد جاء في: 

* تقریر المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في کوبنهاجن (۰۰ع۱هب - 
۰ص( 

«ينبغي زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من ترفیه وثقافة؛ لأنَّ عب» 


العمل المزدوج الذي تقوم به بَحْرِمُھا من المع بوقتٍ كاف وضروريٌ. وعلی 
هذاء فإنَّ من الأهميّة بمکان أن يُشارك الرّجل فی الاعمال الرُوتینیة بالمنزل 


تولي المراة للوظائف والاأعمال 
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وفي رعاية الأسرة» والتأكيد - بصفة خاصّة ‏ على التزام الرّوجين باقتسام 
الواجبات المنزليّة؛ بُغية تيسير وصول المرأة إلى العمل المُريح». 

٭ وجاء أيضاً : اينبخي للأمم المتّحدة ومنتّماتها آن تقوم - بالتّعاون مع 
الحكومات الوطنيّة ‏ بوّضع استراتیجیّات لزيادة اشتراك المرأة في الحياة 
الاجتماعيّة» والاقتصاديّة» والسياسيّة» وتأمين اشتراكها الكامل والفعّال فى 
جميع قطاعات عَمَّلِيَّة التنمية» وعلى كل المستويات ‏ بما في ذلك التٌخطیط 
وانّخاذ القرارات وتنفيذها - والسَّعى إلى : 

١‏ تخفيف العبء الذي تتحمّله المرأة فيما يتعلّق بالمهامٌ الّقلیدیة التي 
تَضْظٌلع بها في المنزل» وفي إعداد القّلعام» والعناية بالأطفال» عن طريق 
التّقنية الملائمة» والتقسيم العادل للعمل بین النّساء والرّجال. 

۲ - إتاحة فرصة جديدة للتُّوظيف» ولللَقُل الوظيفي أمام المرأة. 

۳ - الاعتراف بما للمرأة من إسهام هام في التّنمية الاقتصاديّة ورفع 
إنتاجيّتها ہما يُحقَّقَ مصلحتها ومصلحة أسرتهاء والقيام ‏ في الوقت نفیه - 
بإجراء التّغييرات الهيكليّة الملائمة لتلافي بطالة المرأة. 

٤‏ - تشجيع مشاركة المرأة ‏ على قَدّم المساواة ‏ في عملیّة التصنيع› 
ومقاومة ما يمكن أن يترتب على التّصنیع من آثار سَلیيّةا'''. 

* وجاء فى تقرير المؤتمر العالمى للمرأة المنعقد فى نیروبی (۱۶۰6ه - 
۰( ۱ 

«علی الحکومات أن جع المشاركة الكاملة للمرأة في مجموعة المهّن؛ 
خاصّة في الميادين التي كانت تُعَْبَرٌ فيما سَبَقَ وَقْفاً على الرّجال؛ بُغْيةَ تحطیم 
)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم؛ 

كوبنهاجن» ۱۹۸۰مء الفصل الأولء الجزء الثاني/ ثالثاً ب . الفقرة (١۱۳)ء‏ 
(ص۳). 
(۲) التقریر نفسه: الفصل الأول» الجزء الثاني/ خامساًء الفقرة (۲۲۹)ء (ص۵۱). 
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الحواجز والمحظورات المهَنيّة. وينبغي وضع برامج لتحقيق المساواة في 
العمالة؛ من أجل إشراك المرأة في جمیع الاأنشطة الاقتصاديّة على قَدّم 
المساواة مع الرجل»۳. 7 

٭ وجاء أيضاً : الينبغي اتخاذ التّدابير القائمة على آساس تشريعي 
ونقابي؛ لضمان الانصاف في جميع الوظائف» واجتناب الانّجاهات 
الاستغلاليَّة في مجال العمل بدوام جزئین. وكذلك جنب الانّجاه نَحْوَ أن 


* وجاء أيضاً: «يَجِبُ الاعتراف بأنَّ للمرأة والرّجل حقوقاً متساوية في 
العمل» وبالتالي في الحصول على دَخل شخصی بالأحكام والشّروط نفیها 
۔ على قدم المساواة ۔ بِعَضٌ النظر عن الحالة الاقتصادية)”" . 

* وجاء أيضاً: «لمّا كانت معدلات البطالة المرتفعة بين الشّباب مدعاة 
لقلق کبیرہ فانه ينبغي رَسمُ سياساتٍ لمعالجة هذه المُشکلةء تأخذ في اعتبارها 
أنَّ مُعَدّلات البطالة بالْسبة للشّابّات أعلى منها بالنسبة للشُبًّانء وفضلاً عن 
ذلك» ينبغي للتّدابير الرّامية إلى التّخفيف من البطالة بين الشَّبابِء ألا يكون 
لها تأثير سلبي على عمالة النّساء في فئات العمر الأخری - وذلك بتخفيض 
الحدٌ الأدنى للأجور على سبيل المثال - كما ينبخي ألا تُواجة النساء أي عائق 
يقف في طريق حصولھنٌ على فرص العمل والمنافع المتعلّقة بەء في الحالات 
التي يعمل فيها أزواجهنٌ)”'. 


)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ۱۹۸۵ء ء الفصل الأول/ أولاً ‏ ج - الفقرة (4۸۳) 
(ص۳۵۹) . 

(۲) التقرير نفسه: الفصل الأول/ ثانياً - ج - الفقرة (۰)۱۳0 (ص۵۰). 

(۳) التقریر نفسه: الفصل الاول/ ثانياً - ج - الفقرة (۳ع۰)۱ (ص۵۳). 

.)۵۲ التقریر نفسه: الفصل الأول/ ثانياً - ج - الفقرة (۱47) (ص‎ )٤( 
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* وجاء في تقریر الموتمر الدّولي للسّكان والتّدمية المنعقد في القاهرة 
(۱۶۱۵ه - ۱۹۹6م) : 

«تمکین المرأة ‏ عن طریق القوانین والأنظمة وغیرها من التّدابیر - من 
الْجَمْع بين آدوار الحَمْلء والرّضاعة الطبيعية» وتربية الأطفال» مع المشاركة 
في القّرّة العاملت»۱. 

* وجاء أيضاً: «نحَتُ البلدان بقوّة على سن القوانین» وعلى تنفيذ 
البرامج والسّياسات التي تُمَکُن الموظفین من الجنسين من تنظيم مسؤوليّاتهم 
المتعلّقة بأسرهم وعملهمء من خلال توفير المرونة في مواعيد العمل؛ 


وإجازات الأبوّة ومرافق الرّعاية التّهارية» وإجازات الأمومة)”'. 


٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين (5415١ه ‏ 
۰۵ )2 

اتشجیع السياسات والیّدابیر المراعية لنوع الجنس؛ من أجل زيادة قَذْرَةٍ 
المرأة بوصفها شريكاً متكافئاً مع الرّجل في الميادين التّقنيِّةء والإداريّة, 
والمشاريعيّة)”” . 

* وجاء أيضاً: «نَشْرُ المعلومات عن النّساء النّاجحات في تنظيم مشاريع 
فى مجالات النّشاط الاقتصادي التّقليدية وغير التّقليدية على حدّ سواء؛ وعن 
المهارات الضّرورية لتحقيق النّجاحء وتيسير التّواصل وتبادل المعلومات»"*. 

* وجاء أيضاً: «إزالة الممارسات التَّمييزيّة التي يقوم بها أرباب العمل 


(۱) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» القاهرق ۱۹۹6 الفصل الرابع - 4/1 - ٤‏ 
(ز)» (ص۲۱). 

(۲) التقریر نفسه: الفصل الرابع - 4/1 - ۰۱۳ (ص۲۷). 

(۲) تقریر المتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بکین؛ ۸۱۹۹۵ الفصل الرابع/ (و) 
الفقرة (١٦۱/ف)ء‏ (ص ۹۱). 

)٤(‏ التقریر نفسه: الفصل الرابع/(وک الفقرة (۰)۵/۱۷۳ (ص۹۵). 
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على آساس الأدوار والوظائف الإنجابيّة للمرأة» بما في ذلك رفض توظیف 
السا وفَصْلَهُنَّ بسبب الحمل ومسوولیّات الر ضاعة التدییة»"؟. 


نقد المؤتمرات المطالبة بخروج المرأة للعمل : 

يمكن نقد هذه المؤتمرات الدّولية والإجراءات المتعلْقة بعمل المرأة 
خصوصاً من خلال التّقاط اللّالیة: 

أولاً: ان إجراءات مؤتمرات الأمم المنّحدة حول عمل المرأة لم تَدْعٌ إلى 
مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة الحسديّة والنّفسية 
والعاطفیّة؛ كالعمل في القطاع الاجتماعي والتّعليمي والصّحي وما شابه ذلك» 
بل دعت إلى مشاركتها في مجالات العمل التّقنية والمهنيّة والٹکنولوجیّة 
ووجّهت الرّجل عكس ذلكء إلى العمل في القطاع الاجتماعي! 

وكأنّها بذلك تدعو إلى تبديل الأدوار المنوطة بکل من الرّجل والمرأة 
واحلال كلّ منهما محل الآخرء فتُطالب الرّجل بالقيام بعمل المرأة في المنزل 
وغيره» وثنادي بل وتحث على عمل المرأة في كائّة مجالات العمل الخاصّة 
بالرّجلء کل ذلك بغضٌ النَّظر عن الفروق الفطريّة والبيعية بين الجنسين» 
فتخالف بذلك الفطرة القائمة على التّكامل بينهماء داعية إلى التّنافر والتّباعد 
وغرس روح النديّة والعدائيّة بينهما. 

انياً: إنَّ تقارير هذه المؤتمرات تُبَرّرُ وجوب مشاركة المرأة في جميع 
الأعمال التي يقوم بها الرّجلء وان كانت لا تناسب المرأق ليجعلوا مساواةً 
بينهما في هذا المجال. فتظلم المرأة ویمّل كاهلها بالأعمال التي لا تناسبهاء 
والمبرّر - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات ‏ المساواة بين الرّجل والمرأة! 

ثالثاً: إنَّ تقاربر هذه المؤتمرات تَبيْن أنَّ المرأة الغربيّة العاملة تواجه 
مُعْضِلةٌ كبيرة» ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل حيث یل كثيراً عن 


)۱( التقریر نفسه : الفصل الرابع/ (وک الفقرة «(YAN‏ (ص99). 
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نصيب أجر الرّجل» مع تساوي العمل؛ ممّا يدل دلالاً واضحةً على رفض 
المجتمعات الغربيّة لفكرة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة. وأن الدّعوة 
إلی عمل المرأة لديهم ليس لها مبرر سوى الحصول على عمالة رخيصة التمن 
مما یتّفق مع مبادئ النّظام الرأسمالي المستغل في هذه البلاد» والدّلیل على 
ذلك ما يلي: 

نشرت مجلة (بيتش): إِنَّ وا قع المرأة الأمريكيّة هو الأجر المنخفض؛ 
وظروف العمل الصَعبة - المهنيء ول مؤسّسات تربية الأطفال. وفي 
إيطاليا تحصل المرأة على آجر يقل عن آجر الرّجل بنسبة (۳۰)ء وفي فرنسا 
يصل الفرق إلى (۰)/.۳۳ وفي اليابان بصل إلى ))٤3٤(‏ ۷ 

رابعاً: إِنَّ تقارير هذه الموتمرات تین أنَّ المرأة العاملة تواجهها مُعْضِلَةٌ 
أكبر من سابقتهاء ألا وهي مُْضِلَةُ المضايقات والتّحرُشات الجنسيّة التي 
تواجهها المرأة في أماكن عملها المختّلطة مع الرجال . 

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسيّة على المرأة العاملة في أماكن 
العمل المُخْتَلّطة ليست أمراً جديداً ولا طارئ بل اه بدأ منذ ظهور 
الرأسمالية» ومنذ التحاق المرأة بالعمل"۳. 

وقد ذكرت دراسةٌ قامت بها (منظّمة العمل الدّولية) أنَّ المضايقات 
والتّحرُشات الجنسيّة تنتشر في أماكن العمل في الڈُول الصّناعية. وين التقرير 
الذي أصدرته المنظّمة» أنَّ ما توصّلت إليه في (۲۳) دولة صناعيّة» یوک أنَّ 
التّحرُشات الجنسيّة مشكلة منتشرة» وتؤثّر على نسبة كبيرة من النّساء 
العاملات» وذلك طبقاً لما دكره المدير العام للمنظمة في جنيف . 


.)4۱۷ ء٦١٤ص( انظر: العدوان على المرأة فى المؤتمرات الدولية‎ )١( 

(۲) انظر: إلى غير المحجبات» لمحمد سعيد مبيض (ص۸۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص4۱۷). 

(8) انظر: صحيفة الرياض» العدد (۸۹۲۹) بتاريخ ۱8۱۳/۹/۱۰ ه الموافق 4/ 7١/1997م.‏ 
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بل إنَّ المضايقات والاعتداءات الجنسيّة للنّساء في آماکن العمل مُبيّتة 
سابقاً؛ أي: قبل تعيينهنّ؛ فالجاذبيّة الجنسيّة في المرأة هي أحد الشّروط 
الهائّة للحصول على الوظيفة؛ كما هو الأمر فى أمريكاء حيث أجريت دراسة 
على (۲۰۰۰) مؤسّسة ومصنع؛ وخاصّة العاملات على الهاتف. والاستقبال 
وأمينات السّر» وغيرها من الوظائف. 

وحتی في وظائف الحكومة الفيدراليّة فإنَّ الشّروط تبقى ثابتة وغير مُعلنة. 

وأخطر من ذلك الهيئات التي تُحارب التّفرقة على أساس الذکورة 
والأنوثة» فإنّها هي ذاتّها تقوم بابتزاز المرأة العاملة جنسیا. 

كما أنَّ هذه المضايقات والاعتداءات الجنسيّة» لم تَسْلَمْ منها حتى 
موطّفات هيئة الأمم المتّحدة التي تتبنّى مؤتمرات المرأة! 

ففي استفتاءٍ قُدَّمَ إلى السّكرتيرات في الأمم المنّحدة حول الابتزاز 
الجنسي لهِنَّ أثناء العمل» وقد تم استجواب (۸۷9) منهنَّ» وأفادت (۸۵۰) 
منهن ع بأنهنٌّ قد وقعنّ تحت تأثير هذه المضايقات والاعتداءات الجنسيّة 
شخصياٌ وذلك قبل مصادرة الاستفتاء من قِبَّلٍِ المسؤولين في الأمم 
المتّحدة(۱۲۳ 

خامساً: إِنَّ البطالة الحقيقيّة تتممّل في خروج المرأة للعمل. وبقاء الرّجال 
عاطلين بلا عمل . ففي کل بلدٍ يوجد الآلاف من الشَّباب الذين لا يجدون 
عملا ومع ذلك فینادی بخروج المرأة للعمل؛ بخجج واهية (حقوق المرأة 

- نصف المجتمع المعطل - نصف الأمَّة المسجون. . . المشلول... إلخ). 
فأيّهما المُطالّب بالانفاق؟ آلیس هو الرّجل”"! 
سادساً: إِنَّ عمل المرأة داخل منزلهاء یعتبر - في نظر القائمین على هذه 


(۱) انظر: عمل المرأة في الميزان (ص۱۸۷). 
(۲) انظر: المصدر نفسه (ص۱۸۹). 
۳( انظر : العدوان علی المرأة ذ في الموتمرات الدولية (ص ۵ ۳۲ 
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الموتمرات - لا اعتبار له. بل هو من أسباب فقر المرأة! فعملها المَعْتَبْرٌ هو ما 
كان خارج المنزل» وما سوی ذلك فهو بطالة؟! 

سابعاً: تعتبر هذه التّظرة إلى عمل المرأة في منزلها خطاً فادحاً؛ حيث إنٌ 
عمل المرأة المنزليٌ يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللّغوي والاقتصادي 
والاقتصادیون أنفسّهم يعتبرون العمل المنزليٌ عملا مُنتِجاً. 

وإذا آمعنا النّظر جيّداً في (عمل المرأة المنزلي) نجده داخلاً ضمن 
مفهوم العمل بمعناه اللوي والاقتصادي : 

فالعمل في اللّغة: هو المهنة والفعل. والعمل في الاقتصاد: مجهود 
يبذله الإنسان؛ لتحصیل منفعة" . 

ويُحَذّر د. عبد الرحمن يسري أحمد من إهمال تقدير عمل المرأة في 
منزلها قائلاً: «إنَّ إهمال تقدير خدمات وأعمال ربّات المنزل عند حساب 
التاتج القومي يؤدّي إلى كثير من المغالطات)”" . 

وقد صدر تقرير عن الأمم المتّحدة عام (۱۹۸۵ع) يُفْصِح عن القيمة 
الاقتصاديّة لعمل المرأة المنزلي وممًا جاء فيه: «لو أنَّ نساء العالّم تلقّين 
أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزليّة» لبلغ ذلك نصف الدّخل القومي لكل بلد 
ولو قامت الرّوجات بالاضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمّت الفوضى 
العالّم: سيسير الأطفالُ في الشّوارعء ويرقد الرّضّع في آسرتهم جیاعاً تحت 
وطأة البرد القارس» وستتراكم جبالٌ من الملابس القذرة دون غسيل» ولن 
يكون هناك طعام للأكل» ولا ماء للشرب»؟. 

وما جاء في هذا التّقرير يدل على مدى التّناقض بين موقفهم من عمل 


.)4۱۷ انظر: المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۲) انظر : المعجم الوسيطء مادة: (عمل) (۱۲۸/۲). 
(۳) التحلیل الاقتصادي (ص۲۸). 

)٤(‏ رسالة إلى حواء لمحمد رشید العوید (ص۷۳). 
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المرأة في بيتها وعدم اعتباره عملاً بالمعنى الاقتصادي» وبين ما يؤيّده الواقع 
ومن قبله العقل من أهميّة عمل المرأة في بيتها . 

وقد أجريت دراسة عن عمل المرأة الأمريكيّة وانعكاساته على أسرتها 
وأطفالها؛ وممّا جاء في نتائج الدّراسة: 

احین ننظر في عمل المرأة في بيتهاء نجد أنَّ من السّخافة أن يقتصر 
تعريف العمل على الذي يتقاضى صاحبّه عنه أجراً» فالمرأة في بيتها لا تُعتبر 
عاملة طبقاً للتّعريف المُشار إليه» ولكن عملها في تربية الآخرين يُعتبر عملا 
وان أجورهنّ تُھم في زيادة الدّخل القومي بآلاف الڈُولارات . . 

والحقيقة الواضحة أنَّ رعاية الأطفال يُعتبر عملاً بکل ما يُفيده مفهوم 
العمل؛ لأن هذه الرّعاية مهمّة صعبة» وذات أثر خطير على المجتمع الكبير» 
أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأجورء إن المشكلة ليست في قبول النَّاس في 
مجتمعنا الأمريكي بهذه الحقيقة أو عدم فبولهم وَإنَّما المشكلة هي في 
معتقداتنا وثقافتنا الخاصّة» فنحن كمجتمع لم درك بعد الحقيقة عن يونا 
وتقديراتنا عن التّافع وغير التافع» وسوف یتحقّق هذا الادراك حين نبداً ار 
إلى اللاتي یکرسن آنفسهن للأمومة» ورعاية البيت باعتبارمنٌ عاملات 
مُنتجات» وندفع لهنَّ أجوراً ورواتب» مقابل هذه الرّعاية» وحين نعتبر عملَھنٌ 
في البيت إسهاماً جليلاً في زيادة الدّخل القومي 

والمشكلة هنا إذا اعتبرت الم عاملق وتؤدّي عملاً جلیاك > فمن يا ری 
صاحب العمل المكلّف بأن يدفع لها أجراً؟ ریما قد يكون الجواب: إن الرّوج 
هو المكلّف بالدّفع ؛ لاد عمل زوجته في البيت يُسهم في راحته وزيادة إنتاجه 
خارج البیت؛ وإذا لم يكن لربّة البيت زوج» فكانت أَمَاً لأيتام ‏ مثلاً ‏ قَمَن 
الذي يدفع لهاء لقاء رعايتها أطفالّها وبيتها؟ الجواب: طالما أن عملهنّ يُفيد 
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المجتمع عامّة» فمن الواجب أن يُدفع لھنٌ من دخل اک 


.)۹۳7 - ۹۳4/۲( نقلاً عن : الأمومة في الاسلام» لمها الأبرش‎ )١( 





تولی المراة تلو ظائف والاعمال 
GD: -‏ 


وما جاء فى هذه الذراسة تحدیدا لا یبخرج عمًا آمر به الا سلام» وكما 
مرّ بنا عند استعراضنا لموقف الاسلام من عمل المرأة» بِينّا أن المرأة مسؤوليّة 
الرّجلء وإِلّا فولئ الأمر الْمُمَئّل فى الدٌولة بأنظمتهاء والحقٌ ما شهدت به 
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المبحث الثالث: ولاية المأذونيّة. 





قح 
یں اس سے اج ی 
ہے دع ر ری سے 





التكاح فد 

اللكاح في اللغة هو: الم والتّداخل7" . 

تقول: تَنَاكَحَتٍ الأشجارٌ؛ أي: انْضَمّ بعضھا إلى بعض وتداخلت"" . 

ويُطلق التكاح ویراد به : العَقّد والژُواج . فتقول : نک فلان امرأءً يَنْكحها 
نكاحاً : إذا تَرَوجَها . 

ويُطلق ویراد به: الوّطء. فتقول: نکخها ینکخها: إذا جامَغها 
ووطتها”” . 

وجاء في «المعجم الوسیط»: «نکحت المرأةٌ نكاحاً: تزْوّجَتُْ» فهي 
ایح وناکحت وکح المرأة: تَرَوّجهاء وفي التنزيل العزیز: 9فأتكييأ ما طَابٌ 
تک ی سار #لنساء: ۴]. وَنَكَمَ المرأة: بَاضَعَهاء... وأنكح المرأةً: 
رَوّجَهاء وفي التّنزيل العزیز: رلک ای نکچ [النور: ۰0۳۲ وان فلاناً 
لمرأةً: رَوَّجَهُ یّاها"*. 


ويرى الجمهور - ومنهم: الشَّافعية والمالكيّة والحنابلة - أنَّ لفظ التكاح 
حقيقة فی العقد» مار فی الوط . 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۰۳/۹). (۲) انظر: كشاف القناع /٥(‏ ۳). 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة: (نکح) (۲۷۹/۱6). 

.)۹9۱/۷( المعجم الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: نهاية المحتاج (٦/٦۱۷)؛‏ الشرح الصغیر بهامش بلغة السالك (۳۷۰/۱)؛ 
المغني (5/ 555)؛ فتح الباري (۱۰۳/۹). 








تعریف النّكا 
النکاح اصطلاحا : 

عَرّف الفقهاء النَكاحَ بتعریفات مختلفة» لكنّها متقاربة» وكل تعریف منها 
2 ۰ 7 5 2 0 3 

. عدّقّه الحنفيّة بأنّه : عَقْدٌ وضع لِتَمَلّكِ المتعة بالأنثى قَضدا”"‎ - ١ 
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¢ 


e ۳ ۳‏ ے٢۶۰‏ # رة 1 ۰ مر و بر بی ٤‏ 
۲ - وعرفه المالكية بانه: عقد لحل تمتع بانش غير محرم ومجوسية وا 


کات و 


ہی سب 
3 و اس 92 و 3 8 ۰ ٦‏ 


Mo 
. تزويج‎ 


۳ و گر وه ہہ 1 277 ف٢‏ 
٤‏ - وعرفه الحنابلة بانه: عقد تزویح؛ آي : عفد یعتبر فيه لفظ نکاح او 


7 أى ی (4) 
برویج و بر جمته . 


ولعلٌ التَعريف المختار للتكاح أنه : «عَفْدٌ شرعيٌ يفيد جل استمتاع كل 
من الرّوجین بالاخر من وطء وغیره - على الوجه المشروع بصيغة 
خاگ3؛”“۶. 


٭ نے * 


(۱) انظر: فتح القدير (147/7). 

.)۳۷/۱( انظر: الشرح الصغیر بهامش بلغة السالك‎ )٢( 
.)٦۱۷٦/٦( انظر: نهاية المحتاج‎ )۳( 

(8) انظر: کشاف القناع .)٤/٥(‏ 

.)۵ 5 ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص؛‎ )٥( 








ولاية الرّجل للتکاح 






المبحث الأول 
ولاية الڑجل للتكاح 


افق الفقهاء على أنَّ ولی المرأة الشُرعيء إذا عقد نکاحها برضاهاء 
کان العقد صحيحاً نافذ9' . 

والأدلّة مُستفيضة في الكتاب والسنة» على أنَّ وليّ المرأة الشرعي يتولّى 
عقد نتكاحهاء ومنها: 


بعض ۹6 [النساء: ۳۶]. 


وجه الدّلالة: أنَّ ولاية الرّجل للنّکاح من القوامة المنصوص عليهاء 
۲2( 


3 


قرّره الامام الشّافعي کل 

١‏ - قوله تعالى: کشا ال ینکر رصح بن عاد ولمآپسک که 
[النور: ۳۲]. 

وجه الاّلالة: أنَّ الخطاب في الآية للرّجال الأولياء. 

۳ - قول الشّيخ الكبير لموسی ##: فا لد أن أكعلك خی اتی 
هينه [التصص : ۰۲۲۷ 

وجه الدّلالة: أنَّ السَّيِحْ الکبیر هو الذي تولّی عقد نکاح ابنته من 
موسی 44 . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۲/۲)؛ فتح القدیر (۳/١۱۷)؛‏ الكافي لابن عبد البر (۲/ 
۷) شرح الزرقاني (۸/۳٦۱)؛‏ مغني المحتاج (۱۷/۳)؛ روضة الطالبین (۷/ 
06۰( المغني (۷/ ۳۲۷)؛ کشاف القناع (٥/٥٤)؛‏ المحلی (4۵۱/۹). 

(۷) انظر: آحکام القرآنء للشافعي .)۱۷٥/۱(‏ 














ولاية الرّجل للتّكاح GN‏ 

٤‏ - قوله تحالی: ول نم السا من آجلین فلا مضلوهن أن يكحن 
جهن [البقرة: ۲۳۲]. 

وجه الدّلالة: أن الخطاب موجه للاولیاء؛ لان الله تعالی نهاهم آن 
یمنعوا 2 من نكاح مَنْ ترضاه. 

۔ ما جاء عن آبي موسی و4 قال: قال رسولْ اللہ ل : «لَا نِكَاحَ الا 

وجه الدّلالة: عدم صحة التُكاح بغیر ولئّ» والمعنی: لا نکاح صحيحٌ 

في الشّريعة الإسلاميّة إلا بوجود وليّ. 


# ي كه 


)۱( رواه الحاکم في (المستدر4» (۲/ ۰۱۸۵ (۲۷۱۱2) وصحح ووافقه الذهبي ؛ وابن 
حبان في اصحیحه» (۹/ 6۳۸۹ (6۰۷۷)؛ وأبو داود (۰)۲۲۹/۲ (ح۲۰۸۰)؛ وابن 
ماجه (/ 00( (ح۱۸۸۱)؛ والترمذي (۲/ 1۰۷ (۱۱۰۱2) وحسّنه؛ و صححه 


الألباني في اصحیح سنن أبي داود» (۱/ 14 (ح۲۰۸۵)؛ واصحیح سنن ابن 
ماجه» (۰)۱۳۰/۲ (۱۵۳۸) وغیرهما. 


ولاية المراة للتكاح 





ولاية المرأة للكاح 


ذهب جمهور العلماء من الشّلف والخلف إلى أن الوليّ شرط في صحّة 
عقد نكاح المرأة ‏ بكراً كانت أم : ثيباً - ولا يجوز لها أن تتولّى عقد الاح 
لنفسها أصالةًء أو نیابڈء أو وكالة» ولو عقدت من غير ول فالتّكاح باطل» 
أَذِنَ لها وليّها أو لم يأذن. وهو مذهب الجمهورء ومنهم: المالكيّة والشافعية 
والحنابلة والظاهرية”'» وهو مروي عن: عمر بن الخطَّلاب» وعلی بن أبي 
طالب» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة ول 
وقال به: سعيد بن المسيب» والحسن البصري؛ وعمر بن عبد العزيزء وسفيان 
التّوري» وابن أبي لیلی» وابن المبارك وغیرهم رحمهم الله تعالى”" . 
۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

[YY ١ قوله تعالى: ولا تنكحوأ المشرک نّ حب موأ [البقرة:‎ ١ 

وجه الدّلالة: أن الله تعالی وجه الخطاب للرجال الاولیای أ ۳ يُنكحوا 
مولیّاتهم للمشرکین؛ ولم یخاطب التساء. 


/۳( انظر: القوانین الفقهية (ص۱۷۲)؛ بداية المجتهد (۱۲/۲): مغني المحتاج‎ )١( 
+) ۲)؟ المغني (۷/ 6۳۲۷ کشاف القناع (ه/‎ ۲ /٦( نهاية المحتاج‎ ۷ 
المحلی (9/١55)؛ الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل (ص۳۱۳)؛ آحکام‎ 
الزواج في ضوء الکتاب والسنّة» د. عمر الأشقر (ص۱۲۹)؛ ولاية المرأة في الفقه‎ 
.)٤٤٥ص( الإسلامي‎ 

(۲) انظر: التمهید (۱۹/ ٤۸)؛‏ تفسیر القرطبی (۳/ ۷۲)؛ المغنی (۷/ 69 المحلی (۹/ 
۱ )؛ نيل الأوطار (5/ 2.0801 ۱ 








ولاية المر 3 للنکاح 
سح سس سس سس سس سے سس جس سس مس شس سس سه E:‏ 2 


قال ابن حجر ككنهِ: (إنَّ الله تعالى خاطب بانکاح الرّجال» ولم يُخاطب 
به الساءء فكأنّه قال : لا تتکسوا أيّها الأولياء مولیاتکم للمشرکین». 

١‏ - فو تتحالى: لزنا ای بك وم بن ی ده 
[النور: ۳۲]. 

وجه الدّلالة: الخطاب موجه للرّجال الاولیای فلو جاز للمرأة أن نتولی 
عقد التكاح لنفسها لَوْجّه الخطاب إليها مباشرة. 

قال القرطبئٌ كا عند تفسيره للآية: «وفي هذا دلي على أن المرأة ليس 
لها أن تُنكح نفسها بغير ولي . 

۳ - قول الشيخ الکبیر لموسی 888 : إن ارد أن أن آرکعاک إِحْدَى انی 
همه [التصص : ۲۷]. 

وجه الدّلالة: أن الوليّ هو الذي تولّى بنفسه عقد نکاح ابتنه» ولا حَطَ 
لها في تولّي العقد 

قال القرطبئ كله عند تفسيره للآية: «وفي هذه الآية دليل على أنَّ 

الولی؛ لا حط للمرأة فیه:۳. 

- فوله تمالی: وا طلقم له من آبلهن لا لوه أن بش 

ہت [البقرة: ۲۳۲]. 

وجه الدّلالة: الخطاب مرجّه للأولياء؛ لألّه لو كان للمرأة إنكاحٌ نفیبها 
بغير إنكاح وليهاء لم يكن لنهي وليّها عن عَضلها معنى ولا فائدة. 

قال ابن جریر كدنه: «وفي هذه الآية الدّلالة الواضحة على صحة قول 
مَنْ قال: لا نكاح الا بولیٔ من العَصّبة؛ وذلك أن الله تعالى مَنَعٌ الولت من 
عَضْل المرأة إن أرادت التكاح» ونهاه عن ذلك» فلو كان للمرأة إنكاح نها 


masum mma mu mnu u ءال‎ 


(۱) فتح الباري .)۱۸٤/۹(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۳۹/۱۲). 
(۳) المصدر نفسه (۲۷۱/۱۳). 


22 ولاية المرأة للتکاح 
بغير إنكاح وليّهاء أو كان لها تَوْلِيَةَ مَنْ أرادت تولِيّته في إنكاحهاء لم يكن 
لنهي ولیّها عن عَضْلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل إلى عضلها. وذلك أنّها 
إنْ كانت متى أرادت التّكاحَ جاز لها إنكاحٌ نفسهاء أو إنکاخ مَنْ توكله 
إنكاحهاء فلا عَضْلَ هنالك من أحدء یی عاضلها عن عضلها:۳. 
(من السّنّة) : 

۱-ما جاء عن أبي موسى ول قال: قال رسول الله 5 «لا نكاح الا 
بول" . 

وجه الدّلالة: اشتراظ الولی في النّكاح الصّحيحء فيه دليل على أن 
المرأة لا يجوز لها أن تلي عقد التكاح» ولا تكون وكيلةً فيه. 

قال الشّوكاني ككنْهُ: «هذا التَّفْىُْ یو ما إلى الذَّات الشّرعية؛ لان 
الذَّات الموجودة» أعني: صورة العقد بدون وَلِيّ ليست بشرعیّةء أو يتوجّه إلى 
الصّحّة التي هي آقرب المَجَازین إلى اللّات فیکون کح بغيرٍ ول 
باطلاً . . . ؛ لن اهي يدل علی الفساد المرادف للرطلهن)(۳) 

۲ ما جاء عن عائشة وا قالت: قال رسول الله لا : «أَيّمَا اُ٣“‏ 
لکحث بِقَیْر إِذْن وَلِيهَا؛ یاه باطل. فیکاخها باطل فاخا باط“ . 
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)١(‏ تفسير الطبري (۸۸/۲). (۲) مضی تخريجه (ص۵۷). 

(۳) نيل الأوطار .)۲٥٢/٦(‏ 

(8) يما ينا ر هو من ألفاظ العموم في سلب الولاية عن النّساء من غير تخصيص 

. انظر: عون المعبود /٦(‏ ۷۰). 

)0( کر ر لائ لتأكيد إفادة فسخ التكاح من أصلهء وأنه لا ينعقد. انظر: التيسير بشرح 
الجامع الصغير (4۱۰/۱). 

)٦(‏ رواه الحاکم في (المستدرك» (۲/ ۰4۱۸۲ (۲۷۰2) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»؛ والترمذي (۸/۴۳٥٥)ء‏ (۱۱۰۲2) وحسّنه ؛ والدارقطني في 
(سننه» (۲۲۱/۴۳)ء (ح۱۰)؛ والدارمي في اسننه» (۲/ »)١86‏ (ح٤۲۱۸)؛‏ وأحمد في 
(المسند) (57/5), (ح1144177)؟ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۱/ 
۸ (۱۱۰۲2)؛ و«الإرواء» (۰)۲۳/۹ (ح۱۸6۰). 





ولاية المرأة للتّكاح o‏ 

وفي رواية: يما امْرَأٍَ لم بْنکخْھَا الولنْ. تیکاخها باط فیکاخها بَاطِلء 
َِكَاخْھا باطلٌ۶۷. 

وجه الدّلالة: التصريح ببطلان نكاح المرأة بدون وليّ» يستوي في ذلك 
البكر والثَّيب» والشّريفة والوضيعة» وأنَّ عموم النّساء لا ولايةً له على 
اللکاح"۳. 

۳ ما جاء عن آبي هريرة له قال : قال رسول الله ع2: الا ترو 
المَرَأة الم ولا رح المَْآةٌ تَفسَها»۳. 

وجه الدّلالة: لا يجوز للمرأة أن تتولّى عقد الترویج لتفسها ولا لغیرها؛ 
لا برلاية ولا بوكالةٍ؛ لاه لیس لها ولايةٌ في الانکاح لنفسها ولا لغيرها . 


٤‏ - عن عُروة ُن الأییر: أن َة رَوْجَ ال كله آخبرنه: أن الاح 
فی الجَاهِلِيّة ان علی أَرْبَعَةِ أَنْعَا(“: یع ِنْهَا نِكاحٌ لاس الیرم : يَحُْظْبُ 


"۳ إِلَى الرَجُلٍ وليه أو انه فَيُضْدِفهَا ثُّ ثم یَنَکخُْھا... ۔ إلى أن قالت: 
ما بمِتَ محمد يِه بالحق مَدَمَ کا الجَاهِليّة كله إل ِكَاحَ النَّاسِ »۳ 


27 ۳ 


۳ 
شه 
79 


سے سے چم سر 


وجه الدّلالة: ذکرت عائشة ڑا آنواع التكاح في الجاهليّة» واعتبرت 


0۱۱۱ /۷( رواه ابن ماجه (١/٦٦٣)ء (ح۱۸۷۹)؛ والبيهقي في «الکبری»‎ )١( 
(۱۳۱۵2)؛ وابن آبي شيبة في «مصنفه» (٣/٤٥٥)ء (۱5۹۹۱۹2)؛ وصححه الالباني‎ 
.)۱5۳2( فی «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۹/۲)ء‎ 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۵/۹)؛ فيض القدیر (/۳۷). 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)1۰1/۱ (۱۸۸۲2)؛ والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۰۱۱۰ 
(۳۶۱۰2) والدارقطني في (سننه» (۰)۲۲۷/۳ (ح۰۲۵ ۰۲۲ ۲۹)؛ وصححه 
الالباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ۰0۱۳۰ (۱۵۳۹). 

.)۱٥١/٢( انظر: نيل الأوطار (٦/۱۱۸)؛ سبل السلام‎ )٤( 

(0) (أربَعَة أَنْحَاء): : جَمْعٌ لخو بمعنى التوع؛ أي: على أربعة ضروب. انظر: عون 
المعبود (509/5). 

(3) رواه البخاري كتاب التكاح» باب: لا ِا الا بول »)۱٦۵۱/۳(‏ (ح۵۱۲۷). 











ولاية المرأة للتكاح 


على أنَّ النّساء لا ولایة هن في الأنكحة. 


نكاح المرأة فى أقوال الفقهاء : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولّی عقد التُكاح 
هذا الشَّأن ما يلى: 

۱ - قال ابنُ جُرّي كُدَنْهُ: «فلا تعقد المرأة النكاح على نفسهاء ولا على 
غيرها» بكراً كانت أو نس شريفة آو دنق رشیدةً آو سفیهت حرة أو مت 
اون لها وليّها أو لم یأذنء فان وَقَمَ سم قبل الدّخول وبعده”" . 

۲ - وقال ابنُ رشدٍ کَِلَلۂ: «فذهب مالك إلى أنه لا يكون التّكاح إلا 
بول » وا شَرْظ في الصّسة70" , 

۳ - وقال الامام الشافعي ككأن: «فأي امرأة تحت بغیر إذن وَلِيّهاء فلا 
Mt ie.‏ 

نكاح لها ۰ . 
٤‏ - وقال الشيرازي تل : «لا يصح التكاح ۷ بولك» فان عقدت المرأة 
(f),‏ 

لم یصح ‏ . 

٥‏ - وقال ابن قدامة ا : دن التكاح له يصح الا بولی» ولا تملك 
المرأة تزویج نفسهاء ولا غيرهاء ولا توکیل غير ولیها في تزويجهاء فان فعلت 

42 )0( 
لم یصح النکاح) ۱ 

5 وقال اين حزم که : «ولا يحل للمرأة نِكَاحٌ ‏ یا كانت آو بكراً ۔ 
الا بإذن وَلیّها۳. 


(۱) القوانین الفقهية (ص ۱۳۳). (۲) بداية المجتهد (۷/۲). 
(۲) الام (۱۳/۰). )٤(‏ المهذب (۳۵/۲). 


.)1۵۱/۹( المحلی‎ )٦( .)٥ /۷( المغني‎ )٥( 





ولاية المرأة للنُکا 
GD :‏ 
الحكمة من اشتراط الول : 

إن اشتراط الولخ في صحّة عقد نكاح المرأة - بكراً كانت أم تیا - ليس 
المقصود منه قهرها وإذلالهاء والتُحکُم في مستقبلهاء وعدم الثّقة فيهاء 
والحجر عليهاء بل وراء ذلك مراعاة مصلحة المرأة أوَّلاً وآخراً فهذا التّشریع 
الحكيم فيه خير للمرأة» فهو يُجتبها المزالق والمهالك» ويحميها من تلاعب 
المتلاعبين» وعبث العابثين» ومن أهمٌ الحكم المتعلّقة بولاية التّرويج ما يلي : 

۱ - حماية المرأة وصيانتُها من الخديعة والغبن؛ لقلَّة خبرتهاء فهى 
سريعة التَأثْر والاغترارء حيث يؤثّر فيها القول المعسول» ولا سيّما عند غلبة 
الشَّهوة والميل إلى الرجال. 

۲ - اشتراط الولی إجراء يعطي للرَّواجٍ قدسيّته. ويجَنْبِ المجتمع من 
الفوضی تا التي ُمكن أن تسود 1 المع الحرٌ. 
ومضاره. ویتطلّب التروّي والبحث کس والمرأة وحدھا مغلوب على 
آمرها وهي بین مفترق طرق» مع فصر نظرها وفكرها ‏ ولا سيّما وقد نزلت 
بها نازلة الرّواج _ فاحتاجت إلى ولي یحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته 
والاستیثاق فيه؛ لذا صار الوليئُ شرطاً من شروط صحّة العقد؛ للنص للتص الصحيح 
الصَریح ولقول جماهیر العلماء. 

٤‏ ۔ الارتباط ببعض الرّجال قد یکون مسبّة وعاراً على الأسرة كلهاء 
وليس على الرّوجة وحدهاء فأولياء آمرها لهم حط من الصهر» طیاً کان آو 
غير ذلك . 

٥‏ ۔ الثكاح يراد لتحقيق مقاصد عظيمة من السّكن والاستقرارء والمودة 
والرحمة والالفة بين الرّوجین» وتربية الأولاد» والمحافظة علیهم وهذه 


(۱) انظر: توضیح الأحكام من بلوغ المرام (۳۸۷/۶). 








ولاية المرأة للنُکاح 


بے 


المقاصد وغیرها مُتوقفٌ تحقّقها على خشن النّظرء ودقّة ة الم في اختیار 
الرّوج المناسب. وتفويضٌ عقد التُكاح إلى المرأة دون الولن مُخل بهذه 
المقاصد والأغراض المُتَوحَاۃ من العقد . 

7 صيانة المرأة عمّا يشعر بوقاحتها ورعونتها ومیلها إلى الرّجال» 
فالمرأة تجد غضاضةً في مباشرة ذلك. وحیاژها - وقد بعت على الحیاء - 
بمنعها من ذلك . 

- الرّجال آقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء ولو تركت 
المرأة وحدها تُقرّر مصيرها بلا معونة من أهلها وأقاربهاء فقد لا توف إلى 
اختيار الرّجل المناسب . 


شتراط الوليٌ فيه مزيد من الإعلان عن التحاح» والشَّرِيعَةٌ تدعو إلى 
إعلان 2 وإشهاره» من أجل ذلك شرع الول والشّهود والوليمة والتّهكة. 
٩ ۱‏ - ارتباط المرأة بالرّجل الذي تختاره لیس شأناً خاصًا بالمرأة دون 
سواهاء فالواج یربط ب بين الأْسَ وینسج شبكةً من العلاقات» والاباء والاخوة 
یهمهم أن تكون الأسرة التي يرتبطون بها على مستوّى من الفْضل والخلق» 
وارتباط المرأة بالژّوج الصّالح يريح أسرتهاء وتعثّرها في حیاتها الرّوجية 
٠۔‏ الأولياء يُصيبهم العناء والبلاء إذا لم توفّق المرأة في زواجهاء 
وسيقعون في بلاء أعظم وأشدَّ إذا وصل الشّقاق بين المرأة وزوجها إلى 
الطلاق» وعادت إليهم تحمل في رحمها جنينهاء وتمسك بيدها أولادهاء 
أفيكون عليهم العُرْم» ولا پُشارکون في قرار له انعكاساته على حياتهم 
f‏ (۲) 
كلهم . 


(۱) انظر: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص077). 
(۲) آحکام الزواج في ضوء الکتاب والسنّة (ص٩۱۱)‏ بتصرف يسير. 








ولاية المرأة للتّكاح دک 

۱ - في اشتراط الولی لعقد الکاح إعزاز للمرأة» فالمرأة مخلوق كريم 
على خالقه» فآراد لها العرّة والکرامة؛ لذا جعل وصول الرّجل إليها وحظوته 
بها یکون من خلال قنوات شرعیّةء فاشتَرط على مَنْ آراد الرواح أن یدخل 
البیوت من أبوابهاء فلا یدخل من الأبواب الخلفیّةء ولا يلجأ إلى الوسائل 
المشينة في حقّه وحق مَنْ یسعی إليهاء فاذا ما طرق الباب» فلا بد أن يستقبله 
الزجل القیٔم المسژول عن آسرته أو مَنْ یقوم مقامّه في حال غیابه مِنْ عم أو 
خالٌ أو غيرهماء فإذا ما تمت الخطبة بعد سوال الرّجل عن حال الخاطب 
ومعرفة هل كان مناسباً أم لاء كان من البيعي بل والمنطقي أن یکون هذا 
الرّجل هو المسژول عن عقد التُكاح» كما كان مسؤولاً من قبل عن استقباله 
والمُؤال عن حاله. 

ثم بعد ذلك» فإِنَّ هذا الو يكون ملتزماً في مجلس العقد أمام الوليٌ 
وَمَنْ معه من الشّهودء وِمَنْ يحضر المجلس. بأن يُودّي ما عليه من واجبات 
زوجيّة تجاه زوجته والتي يقرّها الدّين والعرف ولا تخفى على ذي عقل» وربّما 
لو كان للمرأة حى إنكاح نفیها أو غيرها من النُساءء لقَصّر الرَّوجٍ في أداء ما 
عليه من واجبات نحو زوجته؛ استهانة بها واستضعافاً لهاء وتقلیلاً من شأنهاء 
فالمهابة دائماً تكون من الرّجال للرّجال» وهذا أمر فطريٌ وواقع مشهود. 

كما أن اشتراط الولی فيه إشعار للرّوج بأنّ هذه الرّوجة لها مَنْ يحميها 
ويدافع عن حقوقها إذا اقتضت الحاجة. 
الحركات النسوية والمطالبة بإلغاء ولاية التكاح: 

تَقَئّر لدينا - فيما سبق من خلال الادلّة» وقول جمهور العلماء: أنَّ 
الوليَ شرط في صحّة عقد النکاح» وكذلك من خلال إيراد بعض الحکم 
والمصالح المتحمّقة للمرأة وذویها إذا التزموا بهذا الخکم الشرعي» ورغم ذلك 
كله إلا أن الحرکات النّسوية في بعض البلاد العربيّة ما تزال تُناضل وئنافح من 
أجل تمکین المرأة العربيّة من حقوقها المسلوبة - حسب وجهة نظرهم - ومن 





5 یی ولاية المراة للتكاح 
ذلك : إلغاء ولاية التكاح! بحبّة أَنّھا ثَرَسّخ وصاية الرجل - الأب أو لاخ أو 
الابن ‏ على المرأة في أخصٌ أمر یخضُها وهو الرّواجء وذلك تماشیاً مع 
مبادئ حقوق الانسان وحريّته - والتي تسل المرجعيّة الأولى للحركة النّسوية - 
وكذلك تنفيذ بعض القرارات والتّوصيات الصّادرة عن الأمم المتَحدة المخالفة 
لشرع الله تعالی» وتطبيق اتفاقية مكافحة کل أشكال التّمييز ضدً المرأة» ومن 
أوضح الأمثلة في ذلك: أنَّ الحركة النسوية في المغرب تتبئّى وبقوّة إلغاء 
ولاية التّرويج» وتصَرّح بذلك في أكثر من مناسبة فقد ورد عن جمعيّة 
(اتحاد العمل النّسائي) ما نصّه: «إعطاء المرأة الحّ في الرٌواج دون حاجة 
إلى ولي منذ بلوغها سِنّ الرّشد؛ وكذلك وَرَدَ المطلب ذاته في نداء (الرّابطة 
الدّيمقراطية لحقوق المرأة) بلفظ: «يجب حذف ولاية الَرویح»؛ لأجل «تحقيق 
مبدأ المساواة بين المرأة وبين الرّجل»۳. 

وقد اعتبرت الحركة النُسوية بالمغرب: العمل بولاية النکاح «إعداماً 
لشخصية المرأة» وتأييداً للقصور والدُونية. ۰.۰ فالذكورية هي المقياس» 
والمجتمع تربّى على تذكير اقل وتعقیل الاستبداد. ٠‏ روح التفكير والتّربية 
ومکوناتها الأيديولوجيّة العتيقة تو سس لهيمنة الذكورة كمركز للعالم للمجتمع 
وللأسرة. وبالتالي تجعل بامکان الابن تزویج ۳۹ باسم الشّرع . مع أن من 
آقدس العلاقات الأول التي يتربّى علیها الظفل المسلم هي ال با لآ 

وترى هذه الحركة أيضاً : أن العمل بولایة التكاح فيه وصاية وحجر على 
المرأة» وتقييد لحريّتهاء رغم أنَّها ارتة تقت إلى مناصب عُليا في سْلّم الوظائف 


)١(‏ انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية بالمغرب» د. عبد الرحمن محمود العمراني 
(ص ۰1۷ 4۸). 

(۲) انظر: صحيفة «بیان الیوم» المغربية» عدد (۰)۸۵7 الأربعاء ۱۹۹۳/۱۰/۲۷ كلمة 
ألقاها (طه الشعیبیة) حول تعدیلات مُدَوَنَة الأحوال الُخصیة بالمغرب. 

(۳) صحيفة (۸ مارس) المغربية» عدد (۰)۲۸ آبریل ۱۹۸۲ مقال «الطلاق عنف 
اجتماعي (الزواج أيضا)». لعدنان الجزولي. 





ولاية المرأة للتكاح 1 o‏ 
العائٌةء والحياة الاجتماعيّة عموماً » فمستواها المادّي والثّقافى یومُلها لتولی 
مصالحها بنفسهاء وإلغاء وصاية الرّجل عليها «فكيف يَقْبل المنطيٌ - مثلاً ۔ 
وضع م امرأة قاضيةٍ تقاضي بين الرّجالء وتُصْدر الأحكام» وأستاذة جامعيّةٍ 
تون أظر البلاد؛ فاذا همّت بالوّواج يُرْهَنُ القراز بولي ولو من عامّة 
المسلمین لا بارادتها؟۱»؟. 

وقد تجرأت (فاطمة المرنيسي)" بقولها : إن النّظام الاسلامی یقف 
موقفاً عدائياً واضحاً من كل مبادرة تقوم بها المرأة لتقریر مصیرها فیما يخصٌ 
عقد الرّواج: كما يدل على ذلك شرط وجود الولی. لانمام هذا العقد. ويُشَكُل 
الخوف من تقریر النّساء لمصیرهیٌ محور النّظام الأسري» . 

حقيقة حقيقة الدَّعوة إلى الغاء ولاية التکاح : 

إن الدّعوة إلى إلغاء ولاية التُكاح» ليست إلا جزءاً من مخقّلط ماكر؛ 
لتقويض أواصر المجتمع المسلم وهدم بنيانه والقضاء على نظامه المتماسك. 

والأسرة المسلمة ما زالت هي الرکن الرّكين» والعماد المتين الذي يُبنى 
عليه هذا المجتمعء إذاًء فلتكن وسيلتهم في الانقضاض على المجتمع هي 
تمزيق شمل الأسرة المسلمة» وتفتيت نظامها المخكم والمُنظم» لتحقيق 
غاياتهم وأطماعهم من وراء ذلك» ومنھا: 

۱ - إشعار المرأة المسلمة بالاستقلالية ة عن أ يّ شخص» ولو كان أباهاء 
ثم الَمرّد على قوامة الوليٌ أو الرّوج مستقبلا 

۲ - عزلها عن محيطها الاسري والاجتماعي؛ وتنگرها للقيم الإسلاميّة» 
والمبادی العلیا التي نشأت عليها . 


(١)‏ صحيفة )۸ مارس) المغربیق کلمة العدد »)٥۷(‏ مارس ۲ م. 
(۲) (فاطمة المرنيسي) هي إحدى نساء الحداثة في المغرب. 
(۳) الجنس کهندسة اجتماعية» لفاطمة المرنيسي (ص *). 





ولاية المرأة للنّكا 
۴ - الاستجابة للمؤتمرات الدّولية التى جعلوها آکثر دراية بالمرأة 
٤‏ - تحطيم الأسرة المسلمة» الذي تكون نتيجته تحطيم المجتمع 
المسلم. 
٥‏ ۔ نشر الإباحيّة حيث ان کل امرأة تستطيع أن تزوّج نفسّھا سراً بعيداً 
عن الضوابط الشّرعية» والقيم الاجتماعيّة الصٌحیحت'''. 
وفى النّهاية» تبقى هذه الدّعوات ومثيلاتها مجرّد دعوات جوفاء لا تعبر 
لا عن وجهات نظر أصحابها فقط, فلا تُعيّر عن المجتمع ولا عن نسائہ؛ 
فهی صیحات مدوّية فی الهواء وأصحابها کقول الاعشی: 
2 ےر orf?‏ ہے۹ >+۔ و سم وم 8 وم Ao‏ رح( 
كناطح صخرء یوما لیملتها فلم یضرها واوهی فرنه الوّعل ۱ 


kg # 


(۱) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص۹٦ء ٩۱‏ - ۵۲). 
(۲) دیوان الأعشى (ص۱۰۲). 





ولاية المأذونيّة 
e‏ 






المبحث اثالث 


ولاية المأذونية 


المأذون لغة: 

المأذون في اللّغة مصدر أَذِنَ يأذن إذناً بمعنی: الإطلاق والاباحة بعد 
الحَجُر والمنع”"' . 

يُقال: أَذِنْتُ له في کذا؛ أي: أطلقتٌ له فغله فهو مأذونٌ لەء بعد أن 
كان ممنوعاً منه. ويُقال: أَذْنَ له في الشَّىء؛ أي: أباحه له" . 

وأمّا إضافته إلى كلمة (الشُرعي)؛ «فلأنَ مَنْ أَذِنَ له هو الحاكمُ الشُرعيء 
أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشُرع الحنيف"". 
المأذون الشرعی اصطلاحاً : 

المأذون الشّرعي اصطلاحاً هو: مندوب الشَّرع الحنيف» المنفذ للقواعد 
والأصول والأحكام التي وضّعَها الإسلام لإتمام هذا العقد والمیثاق الغلیظ*. 

والمراد به هنا: مَنْ أذِنَ له الحاکم الشّرعي أو نائبه بعقد التُكاح على 
التّرتيب الشّرعي من حيث الأركان والشّروط9 . 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص۰)۱۱ مادة: (أذن). 

(۲) انظر: القاموس المحيط (ص١٥٥۱)ء‏ مادة: (أذن). 

(۳) المأذون الشرعى وواجباته الشرعية والنظامية» د. أحمد بن عبد الجبار الشعبى» مجلة 
العدل العدد (۲۰)ء شوال (۱6۲4ه) (ص٢۲).‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجدیدة للمستشار آحمد فهمی 
الشبراخيتي (ص۱۰). ۱ 

)٥(‏ انظر: آنظمة المحاکم (مقرر بالمعهد العالي للقضاء - الریاض)ء د. علي بن راشد 
الدبيان (ص ۱۱۰). 


ولاية المأذونيّة 
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المأذونيّة بين الولاية الشرعية والوظيفة النظاميّة : 
توثيق عقد النُكاح بتدوينه لا يعد - شرعاً - من أركان العقد» ولا من 

شروط صحّة العقد''' فقد كان عقدٌ التکاح عند سائر المسلمين في القرون 

الأولى من الاسلام. يتم بالایجاب والقبول بين طرفیه. مع توفر أركانه وشروطه 

دون کتابته » اكتفاءً بالإشهاد عليه» وإعلانه واشهاره. 


وهذا ما أكّده ابن تيميّة وان بقوله : «ولا يفتقر ذلك (أي: تزویج الولي 
المرأة) إلى حاكم باتفاق العلماء»”” 


ارلکن لمّا الست الامور: واختلفت العصور» سنّ ولاة الأمر ضرورة 
آن یکون عقد النكاح لدی مہ بت یتو لاه ويتحقّق من توفر آرکانه وشروطه» 
وانتفاء موانعه ودر بهذا ۱ العقد وثیقة تثبت ما جری لدیه من عقد نکاحء 


(١)‏ آرکان عقد التكاح ثلائة: الاوّل: الرّوجان الخالیان من الموانع. وهي الموانع التي 
تمنع صحّة النکاح» ومنها: المرأة المعتدة حتى تنقضی عدّتهاء ومَنْ خرمت 
بالرضاعت والرجل في عصمته آربع نساءء فلا يعقد له على زوجة خامسة حتى يُفارق 
إحدامنٌ وتنقضي عدّتهاء ونحو ذلك. لثاني: الایجاب . وهو اللفظ الصادر من ولي 
الأمر أو مَنْ يقوم مقامه بوصاية أو وكالة خاصّة في التّرويج» أو السّلطان. النالٹ : 
القبول. وهو اللفظ الصّادر من الروج» أو مَنْ يقوم مقامه بولاية أو وصایة أو کالة 
خاصّة في الٹزویجء أو السّلطان. انظر: منار السبيل في شرح الدلیل (۲/١١٠)؛‏ 
الرّوض المربع (۰۳۷۳/۲ ۳۷6)؛ المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية 
(ص۲۸ء ۲۹). 

(۲) شروط صحَة عقد التكاح أربعة: الاوّل: تعیین الرّوجين. بأن يكون کل منهما معروفاً 
باسمهہء أو وصف منضبط أو متعيّن عَثماً. اللّاني : رضا الرّوجین . فلا يصح إن آکره 
أحدهما بغير حقٌّ. الثّالث: الولي للمرأة. وهو مَنْ بيده عُقدة النکاح ویتولی تزويج 
المرأة؛ فلا يصح إلا بحضوره أو وكيله في التّكاح وإذنه. الرّابع : الشّهادة على عقد 
النکاح . فلا يصح م التكاح إلا بشاهدين عدلين. 
انظر: الروض المربع (۲/ ١۳۷)؛‏ منار السبيل في شرح الدليل (۲/ ١١٠)؛‏ المأذون 
الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص۲۹ - ۳۲). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۹/۳۲). 

















ولاية المأذونيّة وک 
وقد اُسند هذا الأمر إلى المحاكم الشّرعية؛ لارتباط ذلك بعملها». 

ولمًا كثر النّاس وكثرت حالات الیّحاحد بينهم لزمت الكتابة؛ توثيقاً 
للعقود؛ ولا سيّما عقد النُكاح لما له من الخطر العظيم لِمَساسِه بأعراض 
النّاس وأنسابهم» ولا ريب أنَّ صيانة العِرْض والنّسب من المصالح الکبری 
التي حرص الشَّرِع المبارك على كفالتها لجميع المسلمين. 

ومن هنا كانت (ولايةٌ توثيق عقد التكاح) بتدوينه بين أطرافه واجبةٌ على 
ولاة أمور المسلمین۳؟. 

وعلى هذاء فالذي يترجّح أنَّ المأذونيّة ولاية شرعیّةء لا يتولّاها الا مَنْ 
هو كفء يتحمّل أعباءها وتبعاتها؛ لذا فهي لا تصلح لكل شخص؛ لأنها 
ليست مجرّد وظيفة يؤدّيها أي شخص. وانّما تحتاج إلى أوصافي خاصّة 
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وشروط معبنه ) يجب أن تتوفر فِيمَنْ تسند إليه. 


الصّفات الواجب توافرها في متولي المأذونيّة : 

لمّا كانت المأذونيّة فرعاً من فروع القضاء لَرْمَ أن يكون مَنْ يتولّى 
المأذونيّة مُنّصفاً في شخصه ببعض الصّفات المُشترّطة في القاضي ۰۳ إضافة 
إلى بعض الصّفات الواجب توفرها في المأذون الشّرعي خاصّةً دون منصب 
القضاء عموماً» ويُمكن إجمالها فيما يلي : 

۱ - أن يكون المأذون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً . 

۲ - أن يكون صالحاً لهذه الولاية أمیناء مُتوشٌياً للسّرية الثّامة عند توثيقه 
للمعلومات . 

٣۔‏ آن يكون ضابطاً؛ أي : متحرياً للدقة» حریصاً علی الست من صحّة 
کل ما يُدَوّنه في عقد النکاح. 
)١(‏ الانهاء‌ات الثوتية في المحاکم الشرعية» د. ناصر بن إبرهيم المحیمید (۸46/۲). 


(۲) انظر: المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص ۱۱). 
(۳) انظر: حکم تولي المرأة القضاء ( ص۲۹٤‏ - 4۳۵). 





ولاية المأذونيّة 
٤‏ ۔ أن یکون عالما بارکان وشروط صحّة العقد خبيراً بکل موانع 
انعفاده ومفسداته . 


٥‏ - أن ينال تزکیةً من أهل العلمء ويكون ذا هيئة شرعية تُوحي بأنّه ُد وه 


لغیره . 
حکم تولّي المرأة للمأذونيّة : 


اختلف المعاصرون من أهل العلم في خکم تولّي المرأة للمأذونيّة بين 
مُجِيزٍ ومانع بناء على اختلافهم في کون المأذونيّة ولاية شرعيّة أم وظيفة 
حكوميّة» مُنبثقة من الأنظمة المعمول بها في وزارة العدل في الدُول 
الإسلاميّة 

والرٌاجح أن المأذونيّة ولاية شرعیّةء خاصّة بالرّجال دون النساء فلا 
يجوز للمرأة أن تتولاھا - كسائر الولايات الشّرعية - وذلك لعدّة أسباب: 

۱ أن المأذون الشُرعي نائب عن القاضي في بعض الواجبات التي 
کلف بها القاضي من قبل ولاة الأمر» حيث يندرج ضمن اختصاصات القاضي 
توثيق عقد التكاح بين المتناکحین من المسلمین. إذ «کان القاضي في بداية 
آزمنة الٌَوثیق بتدوين عقد اللکاح» هو الذي يقوم بذلك إلا أنَّ الامر لم يقف 
عند هذا الحدّ» بل تجاوزه» فاحتاج القضاة بعد فترة من الرّمن إلى الاستعانة 
بِمَنْ يثقون بهم من العدول الأكفاء للقيام نيابةٌ عنهم بتدوين عقود التكاح 
للرعية؛ لتکاثر آعباء القضاء علیهم؛ وعدم تمکنهم من الوفاء بها» . 

۲ أن من الصفات الواجب توافرها في هذه الولاية الشّرعية (ولاية 
عقد التكاح أو ولاية المأذونية) هي الذكورة كما سبق بيانه. 


/۲( انظر: المغني (۳۹/۹)؛ شرح منتهى الإرادات (٣/٤٦٦)؛ الروض المربع‎ )١( 
المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجديدة (ص۱۷)؛ المأذون الشرعي‎ ۲ 
.)۲۸ ۰۲۷ وواجباته الشرعية والنظامية (ص‎ 

(۲) المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص ۱۲). 








ولاية المأذونيّة 
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۳ - أنَّ المأذون الشّرعي له سلطةً شرعيّة ‏ في حدود الولاية المكانيّة 
للمحكمة الاب لها تمکنه من اصرف النافذ للمتناكحين من المسلمین . 
المأذونيّة ودعاة المساواة: 

إن من بين الدّعوات التی يتبنّاها دعاة المساواة بین المرأة والرٌجل 
الدّعوة إلى تعيين المرأة في ولاية المأذونيّة وقیامها بعقد اللکاح الشّرعي. 

وهذه الدّعوة قد لاقت رواجاً لها نی بعض المجتمعات العربيّة 
الاسلاميّة. حيث وجدت استجابة عمليّة لها من خلال: تعيين آوّل مأذونة 
شرعیّة في مصر والعالم الاسلامي» وهي السّيدة: أمل سليمان عفيفي» ثم تبع 
ذلك تعيين السّيدة: فاطمة سعيد العوانى كأوّل مأذونة بدولة الإمارات 
العربيّة”''؛ لتكونا بذلك نموذجاً بُحتذی بەء ومثالاً واقعيّاً يصلح للاستشها 
على إمكانيّة مشاركة المرأة فى كاقّة ميادين الحياة» بغضٌ النّظر عمًّا قد یترتّب 
على ذلك من آثار. 
المحاذير المترتبة على تولى المرأة للمأذونيّة : 

تقرّر فيما مضى أن المأذونيّة (ولایة شرعيّة) خاصّة بالرژجال» فلا يجوز 
للمرأة أن تتولاها کسائر الولايات الشّرعية. 


به 


ما ع 


ومُسايرةً لمَنْ یرون أن المأذونيّة (وظيفةٌ حكوميّة) وليست ولایۃً شرعیّة 
فهي لا تخلو من محاذير شرعیّة واجتماعيّة» كما أنّها تتعارض مع طبيعة المرأة 
التكوينية والَفسیّق وبيان ذلك في المحاور الثَّالية: 

فهناك قواعدٌ شرعيّة مقرّرة لدينا في (عمل المرأة) وهي : 

۱ - درء المفاسد مقدّم على جلب المنافع؛ فَإِنْ كان في تولي المرأة 


( انظر : مجلة المجلت العدد (۰)۱۵۰۵ (ص ۰۷۵ ٦ء‏ € - ۷۰ھ 


یی ولاية المأذونيّة 
لوظيفة المأذونيّة بعض المنافع» والتي احتجٌ بها بعض مَنْ يرون عدم منع 
المرأة من العمل بهاء ومنها: النَأكد من موافقة الرّوجة على عقد الرّواج» فان 
الأضرار المترتبة عليها والمفاسد المرتبطة بها أكثر خطراًء حيث یترتّب عليها 
مفاسد عدّةء ومنها: تكرار ظهورها بين مجالس الرّجال وقت إبرام العقود» مع 
احتمال قيام مشاکل أسريّة ؛ لخروجها في أوقات غير ملائمة لدورها كزوجة أو 
َم مما يعني وجود تعارض بين عملها وبين الدّور المنوط بهاء بالإضافة إلى 
نها بهذا العمل تزاحم الرّجال في بل عيشهم ‏ وهم المکلفون شرعاً 
بالإنفاق ‏ مما يترتّب على ذلك أضرار اجتماعيّة خطيرة. 

۲ - الأصل في عمل المرأة هو الحاج سواء أكانت حاجة خاصّة بها؛ 
كسعيها على الرّزْق ومساعدة الرّوج أو الب أم كانت حاجة اجتماعیّة ماسّة 
حيث لا يصلح لهذا العمل إلا المرأةء فهل عمل المرأة كمأذونة يتوافق مع 
هذا المبداً؟! 

۳ - يُعتبر عمل المأذون نوعاً من أنواع الشنّهادة» وممّا هو معلوم أنَّ 
شهادة المرأة على الصف من شهادة الرّجلء كما في قوله تعالى: إن لم 
يونا جن يمل واكان [البقرة: ۰۲۲۸۲ فكيف تمنع المرأة الواحدة من 
المّهادة» ويُسْمح لها بكتابة عقد الرَّواج» خاصّة وأنَّ السّبب في عدم أهليّتها 
للقيام بالشّهادة بمفردها لم يَرُلُ عنها في حال قيامها بكتابة العقد. فهي ما 
زالت غُرضةً للخطأ والسيان. 

وعلى هذاء نرى معارضة عملها من النّاحية الشّرعية كمأذونة. 
قانياً: من الذّاحبة الاجتماعنة: 

لد وظيفة المأذونيّة - حسب ما هو متّبع في المجتمعات العربيّة من 
عادات ‏ تقتضي أن يذهب إلى المنازل من أجل إبرام عقد الرّواج» وجلسات 
هذه العقود دائماً تكون خاصّة بالرجال» وليس للنّساء فيها نصيب» كما أنّها 
غالباً تكون بالمساء» وهذا يعني أَحَدَ أمرين: 


ولاية المأذونيّة 
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۱ - أن یر من عادات هذه المجتمعات» بأن نصدر تشريعاً پُحدّد مكان 
وزمان إبرام العقد. بأن يكون في المحاكم أو حيث تستقر المأذونة» وفي 
أوقات الدّوام الرّسمية» وهذا أمر يصعب تحقيقه. 

۲ - أن تذهب المرأة إلى المنازل من أجل إبرام العقدء وهذا د يعنى أنّها 
يجب علیها اصطحاب أحد محارمها معها في كل مرّة تخرج لابرام العقد 
وهذا فيه من الكلفة والمشقة ما فیه . 

وهذا يعني: : أنَّ عمل المرأة كمأذونة لا یتوافق مع وضع المجتمعات 
العربيّة عموماً. ووضعها الاجتماعي خصوصاً. 
تالقا: من التاحية التّكويدمّة والتّفسيّة: 

إن عمل المرأة كمأذونة لا يتوافق مع طبيعة المرأة التُكوينيّة والنّفْسيّة 
لعدَّة أسباب» منها: 


¢ 


6 


١‏ - أن المرأة بحكم تكوينها الطّلبيعي تطرأ عليها تغیرات بصورة دوريّة 
ارہ دک مثل : حالات الحيض والولادة والتّفاس» ممّا يحول دون 
قيامها بأعباء هذه الوظيفة. 

۲ - عدم قدرة المرأة على احتواء بعض المشاكل التي قد تطرأ أثناء 
العقدء ممّا یؤڈي إلى وقوعها في حرج شديد أو خطر في بعض الأحيان» 
بالإضافة إلى أنَّ رأيها في مثل هذه الحالات لا يُعتدٌ به في حضور الرّجال» 
حيث مُجتمع إبرام العقد هو مجتمع ذكوري خالص. 


5 الخلاصة : 

تخلص ممّا سبق إلى أن المأذونيّة (ولاية شرعيّة)» خاصّة بالرّجال دون 
الشّساءء فلا يجوز للمرأة أن تتولّاهاء ولو افترضنا أنّها (وظيفة حكوميّة) فهي 
لا تخلو من محاذیر شرعيّة واجتماعيّة» وتتعارض مع طبيعة المرأة التّكوينيّة 
والنّفْسيّة» ممّا يدفعنا إلى القول بعدم موافقة المرأة للعمل بها. 
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ولاية الحضانة 





الحضانة لغة: 

الحضانة - بفتح الیحاء المهملة وکسرها - مصدر حضَنَ ىحضِن حضناً 
وحضانة بمعنی : حمظ الشَّيء وصیانته(؟. 

وتطلق على الضّم إلى الجنب» يُقال: حضَلّہ واختضتته. إذا ضَمَمتّه إلى 
جَنْبِكٌ . 

والجضنْ - بکسر الحاء - هو الجَنْب مِمًا دون الابط إلى الكشخ. وقيل: 
هو الصّدر والعضدان وما بینھما'''. 


فالحضانة - لخة - مأخوذةٌ من الحضن؛ لأن فیها معنى الحَجْر والضَّمٌ 
والرعاية والجَنب والصّدُر*؟. 


الحضانة اصطلاحاً : 

هي جفظ مَنْ لا یستقل بحفظ نفیه كالظفل» وتعهدُه وتریثه بما ُصلحہ 
ويقيه عمٌا یضره؛ كي ینهض بتبعات الحياة» فهي ولايةً سُلطَةٍ على نس 
الصَّعْ 2 


.)۳۰۱/۱( انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (حضن)‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (حضن)» (۱۲۲/۳). 

(۳) انظر : القاموس المحیط مادة: (حضن) (ص۱۵۳۰). 

)٤(‏ انظر: نهاية المحتاج (۷/٥۲۲)؛‏ التعاریفء للمناوي (ص۲۸۳). 











ولاية الحضانة 


نت 
المرأة آولی بالحضانة من الرّجل : 

يشترك الوالدان فی حضانة الظفل ورعایته وصيانته» حال الحياة 
الرّوجية» كل بما يُناسب مُهمّته. 

فإذا افترقا وبينهما طفل» فقد اتف الفقهاء على أنَّ الأمّ أولى وأحنٌ 
بحضانته ما لم تنکح؛ بشرط اكتمال الروط "۰ ما لم يقم بالولد وت 
يقتضي تخییره؛ لأن الاَمٌ أشفقٌ وأرفقٌ وأهدى إلى تربية الُلفل» وعلى الأب 
نفقة الحضانة" . 


٭ الأدلة: 
۱ ما جاء عن عَبْدِ الله بن عمرو وي؛ أن امْرَأة قالث: یا رَسُول الله! 


(۱) شروط الحضانة: الاسلام والعقل والحريّة» والعدالت والأمانف والحْلق» والقدرة 
على القيام بشژون المحضون» وعدم زواج الحاضنة . انظر تفصیلها في : فقه السئت 
لسید سابق (۲/ ۳۳۰ - ۳۳۲)؛ المفصل في أحکام المرأة» لعبد الکریم زیدان (۱۰/ 
۰ - 6۵۳+ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص 1۱*۰ - 515). 

(۲) انظر: بدائع الصنائم (4۱/۶4)؛ البحر الرائق (۱۷۹/۶)؛ الكافي» لابن عبد البر (۲/ 
٤۹ء‏ مواهب الجلیل (8/ 0۲۳+ روضة الطالبین (۹۸/۹)؛ حواشي الشرواني (۸/ 
۳ المغني (۱۹۱/۸) زاد المعاد فی هدي خير العباد (5/ 575)؛ الولاية على 
النفس » تصالح جمعة الجبوري (ص۱۸۹)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة الرجل 
(ص۳۸۱)؛ ولاية المرأة في الفقه الاسلامي (ص 61۰۷+ حقوق المرأة في ضوء السّة 
النبوية (ص ۸۳۲). 

(۳) (حِجُري لَهُ جوَا٤):‏ أي: مكاناً يحويه ویحفظه ویحرسه. انظر: عون المعبود /٦(‏ 
۳۹۵ 
ومذا كما قال ابن القیٔم كله فيه: (إدلاءٌ منهاء وتوسُلّ إلى اختصاصها به» كما 
احتص بها في هذه المواطن الثّلائة» والآأبُ لم يُشَارِكها في ذلك» فنبّهت في هذا 
الاختصاص ۔ الذي لم پشارکها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء 
والشخاصمة. وفي هذا دلیل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام 
وإناطتها به». زاد المعاد (۵/ 1۳۵). 











باه لقني وَأَرَادَ اَن يره مني ال لها رَسُولُ اللہ 2: «أَنْتِ احق ہو ما لَمْ 


دک و 

وجه الدّلالة: أنَّ الأمّ آولی بحضانة الولد من الاب في حال 
ہے سے > (OD‏ 
افتراقهماء ما لم تتزوج'''. 

قال ابن القیٔم #: «ودلَ الحديث على أنَّه إذا افترق الأبوان» وبینهما 
ولد فالام اح به من الأب ما لم , : يقم بالأمٌ ما يمنعٌ تقديمّهاء أو بالولد 


وَضْففٌ يقتضي تخیره وهذا ما ری ف رک 
۲ -ما جاء في حديث البراء بن عازب و©ا؛ أن اب نز يه احق ۱ 
فيا (أي: في تولي حضانتها) عَلِيُ وید وَجَعْمَرٌ ال عَلِيُ: ات 


3 


2 


وهي 1 عَمَي ) وَقَالَ حعفر: 1 عَمي وال تَحتي ) وَقَالَ رید : اتد آخعي 
قَضی بها الب ب لِحَالَهَاء وَفَالَ: «الحَالَةُ بِمنْرلَ رو الک . 

وجه الدّلالة: حي انتقال الحضانة إلى الخالة؛ لانّها بمنزلة الأمّ مع 
وجود العَصَّبة من أبناء العمومة؛ فدلّ على أنَّ المرأةً أولى بالحضانة من 
الرجل9؟ . 


)١(‏ رواه آبو داود (۲/ ۰6۲۸۳ (۲۲۷۲2)؛ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۰/۲)؛ 
(۲۸۳۰2) وقال: اصحیح الإستاد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأحمد في 
«المسند» (۰)۱۸۲/۲ (۱۷۰۷2)؛ والبيهقي في «الکبری" (۰4/۸ (۱۵۵۱2)؛ 
والدارقطني في «سننه» (۰)۳۰/۳ (-۲۱۸)؛ وعبد الرزاق فی «مصنفه» (۷/ ۰۱۵۳ 
(ح ۹۷٥۱۲)؛‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۳/6) وقال : «رجاله ثقات»؛ 
وحسّنه الألباني في (صحیح سنن آبي داود» (۲/ ۳۲ (ح٦۲۲۷).‏ 

)۲( انظر: نیل الأوطار (۱۳۹۸۷). (۳) زاد المعاد (۳۵/۵). 

)٤(‏ لأنّها فرب من الم ذ في الحو والشَمقة والاهتداء إلى ما يلح الولد. انظر: فتح 
الباري (۵۰۱/۷). 

. رواه البخاري» کتاب الصٌلحء باب: كيف يُكْتَبُ: هذا ما صَالَّحَ فلانُ بن فلان.‎ )٥( 
.)۲۱۹۹2( ۰۸۲۰ /۲( 

() انظر: عون المعبود (۲۷۲۱/۲). 


ولاية الحضانة 
سے ہے 
وفي هذا المعنی يقول القرافي ككُأَنْهُ: «وَربٍ کامل في ولاية ناقص في 
أخرى ؛ كالنّساء ناقصات فی الحروب. کاملات فی الحضانة؛ لمزید شفقتهنٌ 
وصبرهنَ دمن على الرّجال)”' . 
الس ۳3 
من محاسن الشریعة تقدیم لام فى الحضانة : 

7 و ۲ 2 ی ره 3 2 0 

الشرع الحکیم یعدم في کل ولاية من هو أولى بهاء وارعی لها » واقوم 
بمصالحهاء وهذا ما أكده آهل العلم» وممًا جاء عنهم في ذلك: 

١‏ جاء في «الاختيار»: «ولمّا كان الصّغير عاجزاً عن النّظر في مصالح 
نفسه» جَعَل الله تعالى ذلك إلى مَنْ يلي عليهم» ففوّض الولاية في المال 
والعقود إلى الرجال؛ لأنهم بذلك أقومء وعليه أقدرء وفوّض التّربية إلى 
النّساء؛ لأنّهن أشفق وأحنیء وأقدر على التّربية من الرّجال وأقوی». 

۲ - وفی (مغنی المحتاج؟ : (والحضانهة نوع ولاية وسلطة. لكن الإناث 
آلیق بها؛ لأنّهن أشفق وآهدی إلى التّربية» وأصبر على القیام بهاء وأشدٌ 
مُلازمةً للأطفال» . 

۳ - وفي «زاد المعاد»: «والولاية على الطفل نوعان: نوع يُقَدّم فيه الأبُ 

ا ا 8 2 اع ك 2 
علی الام ومن في حجهتها وهي ولاية المال والنکاح» ونوع تقدم فيه الام على 
الأب. وهي ولايةٌ الحضانة والرّضاعء وقُدّمَ كل من الأبوين فيما جُعِلَ له من 
ذلك؛ لتمام مصلحة الولد» وتوقّف مصلحته على مَنْ يلي ذلك من أبويه» 
وتحصل به كفايته. 

ولمّا كان النْساءٌ أعرف بالتربیة وأقدرَ عليهاء وأصبرَ وأرأف وأفرعَ لها 
لذلك قُدَّمَت الأمُ فيها على الأب. 


.)۲٤٢ /٤( الذخيرة‎ )١( 
.)۱8/4( الاختيار لتعليل المختان لابن مودود‎ )٢( 
.)40۲/۳( مغني المحتاج‎ )۳( 





کک ولاية الحضانة 

ولمّا کان الرّجالُ أقومّ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البُضعء 
قُدّمَ الأبُ فيها على الم فتقديمٌ الأمّ في الحضانة من محاسن الشّريعة 
والاحتباط للأطفال» والئظر لهم وتقديمٌ الأب في ولاية المال والتزویج 
کزلت)(۲۱ . 

«وتأمّلٌ نصوص الشّرع وأقوال الفقهاء في حفظ حن المرأة المُطَلَّقَة 
الحاضنة» تَجِدْ أنَّ لها أجرةً الرّضاعة» والحضانة» مع أنَّ قُرْب وليها غايةٌ 
مُناهاء وَمُنتهى سولها لوالده» ومع ذلك يحفظ الإسلامٌ حقّھا المالي» ويُراعي 
عاطفتها فيجعلها أولى الاس بالولدء ويوجب على الرّجل دَفْمَ الأجرة» وَمَثَنْها 
کم ۹ موسى ترضمٌ ولدّهاء وتأخذ آجرها». 
٦‏ الخلاصة: 

نخلص ممّا سبق إلى أنَّ الحضانة شأن من شوون المرأۃء تخت بهاء 
وحن من حقوقها بلا منازع من الرّجل على الاطلاق. إلا إذا کان هناك ما 
یمنع شرعاً من تولیها الحضانة» وذلك تحقیقاً لمصلحة عظمی وغاية سامیت 
وهي رعاية الظفل وتنشنته» وتربیته بما يُوَمّل معه أن یکون إنساناً سوا نافعاً 


(۱) زاد المعاد (۵/ ۰1۳۷ 1۳۸). 
(۲) حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص۰۸4۱ .)۸٤١‏ 


جی 9ری اي 
ہے دی رو یی 


(لباب الغاس 
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الاسلام آعطی المرأة نصیبها من الارث 





ظلم الحضارات القديمة للمرأة : 

إن قضيّة الارث وتوريث ما یتر که المتوفی لمن بعده ‏ من آموال وأملاك 
وأراض وعقاراتٍ وغيرها - هي من أقدم القضايا التي تتعلّق بالعادات واللَقالید 
والسّنن المتوارثة في حياة المجتمعات الإنسانيّة» ولقد كانت معظم الحضارات 


7 
لا 
صییه 


القديمة ‏ هنديّةَ أو صينيّةَ أو مصريّةَ أو فارسیّة أو يونانيّة أو رومانيّة أو عربَةً 
جاهليّة وغيرها - تحص بالارث الرّجال الأقوياء الذين يُقاتلون ویدافعون عن 
الأرض ويحمون أهل العشيرة من الأعداء؛ لذا توارئت هذه الحضارات هذه 
العادة السَّيئَةَ في حرمان النُساء والضعفاء والڈکور الضغار الذين لا يشاركون 
في المعارك لصغر سنْهم 

وبنا٤‏ على هذا الاعتقاد حرموا المرأة من الارث؛ بسبب عجزها عن 
المشاركة في الدّفاع عن القبيلة كما هو حال الرّجل؛ ومن جهة آخری كان 
سبب حرمانها من الارث خشية انتقال المال - بزواج البنت - من بيت آبیها 
وأخيها وابنها إلى بيت زوجها. 


العادات الجاهلية وظلم المرأة 
تَوَاصَلَ ظلم المرأة في قضيّة الإرث حتى وصل إلى العرب في الجاهلية 
قبل الإسلام فكانوا يتوارثون أموالهم بالوصیّة لعظماء القبائل ومَنْ تجمعهم بهم 


(١)‏ انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الاسلام» د. آمنة فتنت مسّيكة بر (ص‌۲۹۸). 








الاسلام أعطى المرأة نصييها من الارث 
جک سس ہے 


صلات الجلف "۰ ومَن لم يوص تصرف آمواله لابنائه الذکور دون 
الإناث"؛ لأنَّ نلسفة الارث لدیهم قائمة على إعطاء المال لمن طاعَنٌ 
پالزمح» وَضَرّب بالّیف"۳. 

وأما البّوجات فک موروئات لا وارئات؛ 3 الرّوجة لا تدافع عن 
القبيلة» ولا تغزو. ولا تحوز الغنائم من جهه. ومن جهة أخرى أن المال 
الذي سترثه سيذهب إلى الرّجل الغريب الذي ستتزوّجه؛ لذا كانوا یخرمونها 
من الميراث ومن سائر الحقوق المالّة؛ کالمھر والوصیّة ونحوهما* . 

لقد ندّد القرآن الكريم بهذا الظلم الواقع على المرأة في قضية ارئها أو 
كونها متاعا یورّث بل وقطع بصريح العبارة بحرمته» فردٌ بذلك إلى المرأة 
کرامتها ومن ذلك : 

۱ ۔ قوله تعالی: لاه الَِسِنَ ءامتوا لا بل کک أن روا السا گنها 
ولا مصلوش لتذهيوا ببَعَض ما عَاتَيْتُموهَنَ» [النساء: 19]. قال ابن عباس وكا : 
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«كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَجُل كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ اح بافرأته» إِنْ شاء بَعْصَهُمْ تَرََجَهَاء وان 
شَاؤُوا رَوَّجُومَاء وَإِنْ شَاؤُوا ۹ رَوجوما. فَهُمْ أ- ق بها مِنْ أَهْلِهَاء فَتَرَلَتْ 


هذه الاڈ في ذلك“ . 


۔ قوله تعالی: فلا یل کک أن روا تساه کم ها ولا مصلوهی إتدھبوا 


(۱) الیّوریث بالحلف: هو أن يرغب رجلان في الخُلّةَ بینهما فيتعاقدا على أل دمهما واحد 
ویتوارثا. 

زفق فان لم يكن للمتوی أبناء ذكور» وَرِتٌ منه أقرب العصبة : كالأب» ثم الأخء ثم العم 
وهكذاء وكانوا بُورُٹون بِالتَنء فتنعقد بين المتبتي والمتبنّى جميع أحكام الأبوّة. 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (8/5"). 

.)١9ص( انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية» لحسن خالدء ود. عدنان نجا‎ )٤( 

(5) رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب: يتاي این ءامثوا لا يِل کم أن رثا 
السا کم ولا مضه لِتَدْهَبُوا بعض ما تشون [النساء: ۱۹] (۰)۱۳۹۲/۳ 
.)40۷٩2(‏ 





الاسللام أعطى المرأة تصیبها من الارث 
22222222 ليا لئے 


گے ۔ 


5 آن اون بشَحِكَةَ مت [النساء: ۲۱۹. قال ابن 

عباس وا : «وَذَلِكَ لِكَ أن الرّجل کان یر ب اما ذي قرَاييه نَيَعْضْلْهَاء حَنی 
او تَر اه صدَاتهَا ٠‏ تشک ال عَنْ ذلك وهی عَنْ دلت . 
وفى رواية آخری: 'فَوَعَظ الله للك" . 


في ظل ذاك الواقع الجاهلي المُتوارث عبر القرون الطّويلة کان عسیر أن 
كم تفر ی نم الإرث عموما دی إشراك المرأة فيه خصوصا؛ 


7 لما هاجر رسول الله و وبقي نعظم أقارب المهاجرين المشركون 
بمگة صار التّوريث: بالهجرة» فالمهاجرٌ یرٹ المهاجرًء وبالجلف؛ 
وبالمُعاقدة» وبالأخوّة التي آخاها الرّسول كل بين المهاجرین والأنصار» ونزل 
في ذلك قوله تعالی : لول جَمَلْنَا مول یکا ترك الولِدان والائروںےک> 
[النساء: ۰۲۳۳ وشرع الله وجوت الوصيّة للوالدین والأقربين باية سورة البقرق 
ثم توالد المسلمون ولحقَ بهم آباژهم وآبناژهم مؤمنینء فشرع الله المیراث 
بالقّرابة» وجعل للتساء حظوظاً في ذلك فأتمّ الکلمة» وأسبمٌ التّعمة» وأومأ 
إلى أن حكمة الميراث صرف المالِ إلى القرابة بالولادة وما دونها» © . 


(۱) ام الله عَنْ ذَّلِك) أي: منم الله تعالى عن ذلك الفعل المشين» ین آَخگنته؛ أي: 
مَنَعْتَّهِ. انظر: عون المعبود (۸۱/۲). 

(۲) رواه أبو داود (۰)۲۳۱/۲ (ح۲۰۹۰). وقال الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۱/ 
«(Ao‏ (۲۰۹۰2): (حسن صحیح) . 

(۳) (فوعَظ الله دلك): المراد بالوعظ هنا هو النّهي؛ أي: تَهّى اله تعالی عن ذلك الفعل 
الجاهلي . انظر: عون المعبود .)۸۱/٦(‏ 

(4) رواه آبو داود (۲/ 6۲۳۱ (ح۲۰۹۱). وقال الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۱/ 
«(0A0‏ (۲۰۹۱2): (صحیح ہما قیله». 

.)۳۸/٤( التحریر والتنوير‎ )٥( 


الاسلام أعطى المرأة نصيبها من الارت مہ 
wm 8‏ و ۱۷۹۱ و و 


أؤل میراث للمرأة في الاسلام: 

ظلّت المرأة محرومةً من المیراث دھوراً متعاقبة حتی جاء الاسلام وقلب 
مقاییس الحياة رأساً على عقب. فکسر الوق المألوف وفك عن المرأة 
حصار الحرمات وأقز ها بالارٹ من والديها ومن أقاربهاء فأصبح الارث 
نظاماً اجتماعيّاً تشريعيًاً بقراي هي با يشترك فيه الذكور والإناث» والضعفاء 
والأقویاءء والکبار والصغار“ ونزلت رل آية نب بین أن للنّساء ء نصيباً في 
الميراث» وهي قوله تعالى: جر ے3 نا تر آلولدان ولاف رشاو کیج 
ما 7رك الوَلِدانِ لت وگا کا کل ین از کا تی نصیبا مقرو 6> [النساء: ۷] 

فأفرد الله تعالی ذكْرَ اشا بعد ذِكْرِ لجال ولم یقل : للرّجال والتساء 
نصیب؛ لئد يُستهان بأصالتهنّ في هذا الحُكُمء وهذا الحی للنّساء ثابت» ولو 
كان قليلاً مُحتقراً؛ حتى لا يخس حفن في الميراث» فقال سبحانه: وتا كَل 
ین أو 75 . 

ثم قال سبحانه: «إتصِيبًا مَفْرُوصَاه فلا بد من وجود فارض» ومفروض 
عليه» فالذي فَرّضه هو الله تعالى مالك المُلك يؤتي ملكه مَنْ یشاءء وما دام 
أنه نصيبٌ مفروض» فلا بِدَّ من أن يكون له قدر معلوم» ویتم إيضاحه'". 
فنزلت بعد ذلك الآيات التي ترضح وئبیّن هذا اللصيب المفروض» ولا سیّما 
في جانب نصيب المرأة المحرومة» أا كانت» أو زوجةء أو بنتاء أو أختاً. 

# فییّن سبحانه مقدار نصیب ال في قوله تعالى: واويه لل وور 

تما الشدش مگا 17 ن 36 که وله فان گر یکی له ول وورکهه باه یه ال 


۵ 
2 
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فان کان له إخوة فلامّه ألسدش [النساء: .]١١‏ 


ص 


٭ وبیّن سبحانه مقدار نصيب الرّوجة» في قوله تعالی: وله الرجم 


ا 


)١(‏ انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام (ص۲۹۹). 
(۲) انظر: تفسير أبى السعود (55/5١)؛‏ فتح القدير .)575/١(‏ 


الاسلام أعطى المرأة تصیبها من الارت 
ب 


یکا ٹیکشز إن ل بسن لک وک ين ماد کڪ وله هم الثم معا 
۹ تفه [النساء: ۱۲]. 


2 
E 
8 
۹ 
۰ 
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# وبیّن سبحانه مقدار نصیب البنت» » في قوله تعا 
در لک ينل حط لین فان کے ضس وق اتن 7 
کات وَجعةٌ لها ليصف [النساء: ۲۱۱. 
8 وبين سبحانه مقدار نصيب الا خت؛ في قوله تعالى: ان : کار 
الى و 
انت 


جل يورب كله َو مرا وله ۳ د قت فیک وج مِنْهُمَا س فان 
کانوا کر من دَلِكَ َي شر ڪا 97 بے [النساء: ۰۲۱۲ 
وقال سبحانه: یفک فل الہ بحم نی الک إن انا هلک کی لم 
وک ود ات كلها نشف ما ول وَهْوَ یرثا إن گج يكن ا ول ون کا افکتتن 


کنا ان يا رک وین كنا خو راک وض یلک یل حط الاين بین أله 
کم أن ۳۳۹ َال کل شی عَلِيط € [الساء: ۱۷۲]. 

وهكذا أعطى الإسلام للمرأة الحقّ في المیراث مراعياً حالها من حیث 
كونها: أمّآّء أو زوج أو بنتأء أو أختاً. وفسّل ذلك في قرآنٍ عظیم يُتلى إلى 
يوم القيامة؛ ليكون شاهداً على أن الإسلام دين علي من شان المرأة ويحفظ 
لها كرامتهاء ويحتفي بها أيّما احتفاءء ولیکون مسجلاً لنفسه سبقاً في هذا 
المضمار على جميع الشّرائع والقوانين الوضعيّة» التي ما زالت تنّهم الاسلام 
بسوء المعاملة للمرأة» متناسين فضله وسبقه عليهم جميعاً» وغير مدركين أنه 
تشريعٌ إلهي صادر ممّن يُوْتِي فضله مَنْ يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 


# ی 4# 


آربع حالات ترث قیها المرأة نصف الرجل 
اک 


3 





افق أهل العلم على أنَّ المرأة على الصف من ميراث الرّجل في آربع 
حالات فقطء وذلك إذا اختلط البنون والبناتء والاخوة والأخوات. والزٌوج 


والرّوجة. والأب والام۳. 


۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

دگر الله تعالی هذه الحالات الأربع التي يكون میراث المرأة فیها على 
التصف من الرجلء وبيانها كالثَّالي : 

۱ - البنت مع الابن» في قوله تعالی: سیگ آله يه اد لگ 
تل حَل این [الساء: ۱۱]. 

۲ الاخت الشّقيقة أو لاب مع الأخ البق أو لأب في قوله تعالی: 
«وإن کا وه رجالا واه ملاک یکل حط تیه [الساء: ۱۷٩‏ 

۳ - الرّوج والرّوجة في حال موت آحدهما وبقاء الآخرء یکون المیراث 
كما يلي : 

(أ) للرّوج النُصف وللرّوجة الرّبع في حالة عدم وجود الولد» وذلك في 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي (5/ 774)؛ مواهب الجليل (٦/۹٥٦)؛‏ بداية المجتهد 
(۳4۰/۷)؛ مغني المحتاج (۳۱/۳)؛ المغني والشرح الكبير (۷/٥۱)؛‏ الأحكام التي 
تخالف فیها المرأة الرجل (ص 48۲)؛ حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية 
(ص ۷۰۲). 














أربع حالات ترث فیها المرأة تصف الرجل 
قوله ا 7 كم صف ما كرك آزومستم إن و یکن تهرك رد إلى قوله 
۲ ہے 5 مس مرو 
نرک الع میا ترکٹ إن م بسن لک ولد الساء: ۱۲]. 

(ب) 7 الرّبع وللروجة الثمن ۳ حالة وجود الولد. كما في قوله 
تمالی: »فان ڪات لهي ولد لحم اريم یا یکا ترصن إلى قوله فان 
سا ڪم ولد 00 مما با ة4 لاف : [NY‏ 

- الأب مع الام في حالة عدم وجود آولاد» ولا زوج أو زوحه 

مر 07 4۳ مر اپ 2 
وذلك في فوله تعالى : فان گر یکی ل وله وورنھ: آوا د فلام اش بے [النساء: 
۰ والمقصود: 9 الباقي یکون لاب وقذره ثلثان. 

وجه الدّلالة من الآبات: أنَّ للانلی نصفت حظٌ الذكر فی مثل هذه 

الحالات الأربع فقط 


- ما جاء عن أبن ن عباس وا عن ال يكل قال : َلْحِقُوا الفَرَائْضَ 
ی ما بھی َهْوَ لأَوْلَى رَجُل و کر 0 

۲ - وفي رواية أخرى عن اہ بن عباس چا قال: قال رسول ا لله کا 

«اقْسِمُوا المَال بَيْنَ أمُل الفْرَائْضٍ عَلَى کتاب الل فَمَا ترکت الفَرَائْضضُ قاری 


(۱) (ألْحِقُوا القَرَائِضَ بِأَمْئِهَا) : المراد بالفرائض: الأنصباء المقدّرة في کتاب الله تعالی؛ 
وهي : الصف وتصفه ونصف نصفت والثّلغان ونصفهماء ونصف نصفهما. 
والمراد بأملها: نس بل القرآن. انظر: فتح الباري (۱۱/۱۲). 

(٢)‏ دوک رَجْل دکر): ا لمراد بأولی رجل: آقرب رجل في السب إلى الموَرّث. مأخوذ 

من : الوَلَي ؛ ۰ على وزن الرَمّي وهو القّرب. وليس المراد (بأَؤْلَى) ۔ هنا أحق؛ لاله 
لو حمل على أحق لخلا عن الفائدة؛ لأا لا ندري مَنْ هو الأحق. 
انظر: فتح الباري (۱۱/۱۲)؛ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱/ ۵۳). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفرائض: باب: ميراث الوَّلّدِ من أبيه وأمّه (۲۱۰6/۶)) 
(ح۱۷۲۲)؛ ومسلم» كتاب الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلها (۲/ ۰۱۲۳۳ 
(ح۱۱۱۵). 


آربع حالات ترث فیها المرأة تصف الژجل 
CD:‏ 


رَجُل 07 

وجه الدّلالة: أن النّبي یه مر بالحاق الفرائض بأصحابها المذكورين 
في القرآن العظيم» وقد سبقت الإشارة إلى الحالات التي کرت في القرآن 
الكريم» والتي تجعل للذّكر مثل حظ الأنثيين» وبهذا وافقت السنة الكتاب. 

۳- ما جاء عن ابن عباس ول قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلّدء وَكَانَتِ الوصيه 
لِلْوَالِدَيْنِء نسح الله من ذَلِكَ تا اعت جع للذگر ِثْل حظ لین وَجَعَلَّ 
اب یل وَاجد مِنْهُمَا دس وَجَعَلَ لِلْمَرَْةِ امن والبْع وزج الشّظر 
وَالرَبْعَ)”" . 

وجه الدّلالة: أنَّ للذّكر مثلّ حظ الأنئيين» وأنَّ نصيب الرّوجة من 
الميراث هو نصف نصیب الرّوج في حال وفاة أحدهما دون الآخر. 


٠‏ كليل الإجماع: 

آورد ابنْ المنذر ك جملاً من إجماع أهل العلم على أن المرأة على 
الصف من ميراث الرّجل في حال اختلاط البنين والبنات والأب والأم» 
والاخوة والأخوات» والرٌوج والرّوجة: 

١‏ - ففي شأن البنين مع البنات» قال: «أجمعوا: على أنَّ مال المیّت 
بين جميع ولده للذّكر مثل حط الأنثيين» إذا لم يكن معهم أحد من أهل 
الفرائض؛ وإذا كان معهم مَنْ له فرض معلوم یی بفرضه فَأعطِيه وجُعِلَ 
الفاضل من المال بين الولدء للذکر مثل حظ الأنتیین»(۳ 

۲ - وفي شأن الأب مع الأم: «أجمعوا: على أن الأبوين إذا وَرثاه آن 
للأب الثلثين» وللأمٌ الثلث»"*. 


1 


(۱) رواه مسلمء کتاب الفرائض. باب : ألْحقوا الفراقض بأهلها TI)‏ (۱3۱۵2). 

( رواہ البخاري» كتاب الفرائض» باب : ميراث الژوج مع الولد وغیره 11/4(« 
(ح۷۳۹٦).‏ 

)۳( الاجماع (ص 1۵) . )٤(‏ المصدر نفسه (ص٦٦).‏ 











أريع حالات ترث فيها المراة نصف الرّجل 


۳ دلي شأن الا خوة والأخوات : یی أنَّ رجلا لو ترك آخحاه 
وأخته» أنَّ المال بينهماء للذّكر مثل حط الانیین»۳. 


4 - وفي شأن الرّوج والروجة: «أجمعوا: أنّ الرّوج یر من زوجته إذا 
لم تترك ولد أو ولد ابن - ذكراً كان أو أنثى ‏ اللصف. 


وأجمعوا: أنَّ له الربع إذا ترکت ولد آو ولد ولد ولا ينقص منه 


نَّ المرأة ترث من زوجها الرّبع» إذا هو لم يترك ولد لا 


5 
۳۹ 
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وأجمعوا: انها رث الثمن» إذا كان له ول أ 


حكمة التنصيف : 

الحكمة من کون نصیب الإناث على الصف من نصيب الذُكورء قد خُدّد 
على أساس الفرق في المهامٌ والأعباء الاقتصاديّة بين الرّجل والمرأة فی 
حیاتهما العائلیّت فالرّجل مکلّف - شرعاً - بالتّفقة على المرأة التي في ولايته؛ 
زوجة أو بنتاً أو ما أو أختاً أو تریبة؛ فكانت العدالة أن يكون حظّه من 
الارث آکثر من حظ المرأة؛ فالتّفاوت في التّبعات والمسؤولیّات والتي أناطها 
الشُرع بكلّ منهماء هو الذي أڈٌی إلى التَّفاوت في آنصبة الميراث» ولیس 
اناوت قائماً على الاختلاف في النّوع بينهما . 

وقد صرّح عدد من أهل العلم وأبانوا عن حكمة التنصيف كالنّووي کل 
حينما قال: «حكمته أن الرّجال تلحقهم مُؤن كثيرة في القيام على العيال» 
والضيّفان» والأرقّاء والقاصدین. ومواساة السّائلين» وتحمُل الغرامات وغير 
ذللک»(۳ . 


و زفق 
و ولد ابن» . 


)۱( المصدر نفسه (ص۷٦).‏ (۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
۳( صحیح مسلم پشرح النووي (۱۱/ ۵۳). 


أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرّجل ORS)‏ 

وقال الشّنقيطي ل - عند تفسیره لقوله تعالى: صي أله في 
رضم لک نل حط که [النساء: ۱۱]-: الم يُبيّن هنا حكمة تفضيل 
الذكر على الأنثى في الميراث مع أنّهما سواء فى القرابة. ولكنّه أشار إلى 
ذلك في موضع آخرء وهو قوله تعالی: الال تامو عل ای يما مكل 
ال بعصم عل بَعْضٍ وَيعَا أنفقواً من ن مولو [النساء: ۳6]؛ لأن القائم على 
غیره؛ المنفق مالّه عليه مترفّب للتّقص دائماً والمَقُوم عليه المُنقق عليه المال 
مترقب للژیادة دائماً» والحكمة في إيثار مترقب لقص على معرب الرّیادة 
- جَيْراً لنقصه المترقب - ظاهرةٌ جد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التَّنبيه على أمر مهم» وهو ضرورة النّظر 
إلى الشّريعة الإسلاميّة وأحكامها بصورة كليّة شاملة» فلا يجوز النّظر إلى مقطع 
دون مقطع أو حكم دون حکمء فالأحكام متداخلة ومتشابكة» ومُرَنّبِ بعضها 
على بعض» وهذه النّظرة التُجزيئيّة إلى الشّريعة هي التي قد تُثير بعض الب 
لدى ضعاف النفوس» بینما جاءت الشّريعة لتحقيق أهدافي ومقاصدً كليّة 
لصلاح الفرد والمجتمع» فجاءت شاملة لكل أحوالهماء مراعيةٌ لكلّ ما قد 
يطرأ عليهماء وللظروف والأحوال الخاصّة بکل منهماء وهنا تتجلّی عظمة 
الشریعة الإسلاميّة في كونها قد استوعبت جميع الأفراد» وراعت ظروفهم 
والفوارق بينهم في جميع أطوار حياتهم» ليس في مسألة الميراث فحسب» بل 
في کل ما يخصّهم من أحكام. 


.)۳۱۳ ء۳٦٣۲‎ /١( أضواء البيان‎ )١( 








شبهات حول میراث المرأة 






المبحث الثالث 







شبهات حول مہراث المرأة 


المؤتمرات الدّولية والمطالبة بتغيير نظام الارث: 

اتضح لنا بجلاء فيما سبق أن الإسلام گرم المرأة ‏ أَمَاً وبنتاً وزوجة 
وأختاً - وأعطاها نصيبها من الارث بعد أن كانت محرومة منه في القرون 
السّابقة المتتالية» وانّضحت لنا أيضاً حِكْمَةٌ تنصیف ميراث المرأة بالنّسبة 
لنصيب الرّجل؛ حيث إِنَّ التّفاوت في التَّبعات هو الذي أدَّى إلى التّفاوت في 
أنصبة المیراث. 

رغم ذلك كله إلا أنَّ المؤتمرات الدّولية ما زالت تُعقد ‏ بصفة مستمرّة - 
وتطالب بمساواة المرأة بالرّجل في حقٌّ الميراث؛ باسم المساواة» وباسم 
القضاء على جميع أشكال التّمِييز ضدّ المرأة» وتبعها في ذلك الحركاثٌ النسوية 
في مختلف البلاد العربيّة مدّعية أن الور الذي تقوم به المرأة داخل أسرتها 
ومجتمعها لم یذ يسمح لها باستمرار هذا التّمِييزء وأصبح يدعو لإقرار المساواة 
بين الجنسین”ء والمُلفْت للانتباه أن هذه المؤتمرات ما زالت مُصِرَّة إصراراً 
شديداً في إلحاحها على مسألة المساواة بين المرأة والرّجل في الميادين كاقّة: 
ولا سيّما في قضيّة الارث بغضٌ النّظر عن معتقدات الشّعوب وديانتهم التي 
يديئون بهاء ضاربةً في هذا الشَّأن ‏ عرض الحائط - مبداً حريّة الاعتقاد الذي 
تُنادي به هيئات حقوق الانسان؛ فكانت هذه المؤتمرات متناقضة مع مبادی 
الأمم المتحدّة التي تمثّلها وتصدر عنهاء ومن صور هذه المطالبات ما يلي : 


(۱) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية بالمغرب (ص1۲). 











شبهات حول میراث المرأة 
ہک 


٭ جاء في تقریر المؤتمر العالمي للمرأة في کوبنهاجن (١٠٤٠ه‏ - 
2-۰ 

«ينبغي دراسة كل ما تبقّی من أحكام تشریعیّة تمييزيّة في المجالات 
الاجتماعيّة» والاقتصاديّة» والسّياسية» وفي قانون العقوبات. والقانون 
المدني؛ بغية ابطال جميع القوانین والانظمة التي مير ضدّ المرأة» فیما یتتصل 
بالحقوق المتعلّقة بالجسیّةء والارث» وحيازة الاملاك والتّحکم فيها». 

٭ وجاء في تقریر الموتمر العالمي للمرأة في نيروبي (۱۰۵ه - 
۰۹( 

اينبغي أن تُمنح المرأة الرّيفية حقوقاً كاملة وفعلیّة في مُلكيّة الأرض» 
وينبغي حماية حقوق المرأة العرفيّة في الأرض» والميراث. وينبغي تعديل 
تنفيذ قوانين المواریث؛ بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصّة عادلةً من 
المواشي» والآلات الرّراعية» وغيرها من الممتلکات»"۳. 

* وجاء في تقرير المؤتمر الدولي للسکان في القاهرة (۱1۱۵ه- - 
۶6 م): 

«یلزم بل جهودٍ خاصّة في مجال التّعليم والاعلام» للّشجیع على 
المساواة في المعاملة بين البنات والاولاد» فیما یتعلق بالتّغذية» والرعاية 
الصّحية» والتٌعلیمء والنّشاط الاجتماعي والاقتصادي» والسياسي» فضلاً عن 
الانصاف في حقوق المیراث»۳. 


() تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم 
کوبٹھاجنء ۱۹۸۰ءء الفصل الأول الجزء الثاني/ ثالثاً - أء الفقرة (۰)۵۹ (ص ۲۲). 

(0) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ۰۸۱۹۸۵ الفصل الأول/ ثانياً ‏ ج - الفقرة 
(۱۸۳) (ص1۵) . 

(۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرق ۱۹۹۰مء الفصل الرابع/ج ٤٤‏ - 
¥(« (ص۲۸). 
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٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة في بکین (۱۶۱7ه- 
6م): 

الإزالة ما تواجهه الطفلة من عَبْن وعقبات فيما يتعلق بالإرث؛ حتى يتمع 
كل الأولاد بحقوقهم دون تمییز» وذلك عن طريق جملة أمورء منها: القيام 
- حسب الاقتضاء - بسن وإنفاذ التّشريعات التي تَضْمن لهم المساواة في حقٌّ 
الخلافة» وتكفل لهم المساواة في أن يرثواء بعَض الثظر عن جنس الظفل»' . 
الرّد على ما تطالب به المؤتمرات الاٌولیة: 

یتضح الرّد على ما تطالب به هذه المؤتمرات الدّولية والحركات 
النّسوية» وَمَنْ نَحَا تَحوّهاء والتي تبث الشبهات والشّكوك حول عدم إنصاف 
المرأة في الميراث من خلال الأمور التالية: 

أوّلاً: تقارير مؤتمرات الأمم المتّحدة تطالب بمساواة المرأة بالرّجل في 
حقّ المیراث. وتعتبر عدم المساواة من باب التّمييز ضد المرأة» وفي هذا 
الكلام لمر بأحكام الشریعة الاسلامیّة فيما يتعلّق بميراث المرأة فهذا الأمر 
من أحكام الإسلام القطعيّة التي لا تقبل الأخذ والرّد؛ لانّه فريضةٌ من الله 
تعالی "۳ وهو وثيق الصّلة بقضيّة الاعتقاد» حيث إِنَّ الاعتقاد أساس في تلقّي 
الأحكام ومن ثمَّ تنفيذهاء وبالالي فان النَّدخُل في أحكام الدّين بُعَدٌ بالضّرورة 
تدخُلاً في حريّة الاعتقاد التي هي حى مكفول في مواد الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسانء وبالّالي فإنَّ ما تنادي به هذه المؤتمرات يُناقض مبادئ الأمم 
المتحدة وقيمها؛ لذا فنحن مَنْ يجب عليهم أن يُطالبوهم بالكفٌ عن مثل هذه 
لمات والدّعَوات واللوقّف عن الخوض فيما يخصٌ الدّین» بل ومخاطبة 
الأمم المتحدة والهيئات الدّولية بذلك» ليس من قبيل الذفاع أو إعطاء 


220 تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأق بکین» ۰۵ (م الفصل الرابع/ ل» 
الفقرة (۲۷6/د)۰ (ص؟ ۱). 
(۲) انظر: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية (ص4۱۸). 
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مبزرات» وإِنَّما من أجل إعلامهم باعتزازنا بدیننا وأننا لا نقبل التّفريط فيه ولا 

وقد انعقد (جماع علماء الاسلام على کفر من استباح أمراً معلوماً من 
الڈین بالصّرورة؛ كالذي یستبیح المساواة في المیراث بين المرأة والرّجل في 
جميع الحالات؛ لاله مُگذّب بكتاب الله تعالى» وسنّة رسوله ڳلا وما آجمع 
عليه علماء الشّريعة» وهو اعتراض على خکم من أحكام الشُرع؛ وحقيقته 
الادّعاء بأنَّ حُکُم الله غير صالح للئّاسء وأنَّ عُکُم البشر أعدلُ وأحكم من 
حُكُم الله تعالى» نعوذ بالله من ذلك . 

ثانياً: المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام» كانت محرومة من 
الميراث کل إلى أن جاءت شريعة الاسلام فقرّرت للمرأة حقّها في المیراث» 
وقد سبق تفصيله في المبحث الأوّلء بما أغنى عن إعادته هنا . 

ثالثاً: هؤلاء الذين ينتقدون ‏ باسم المساواة - شريعة الاسلام في شأن 
ميراث المرأة. يُردّدونَ توصيات المؤتمرات» ويثيرون الشّبهات حول ميراث 
المرأة؛ يريدون إطفاء نور الله تعالى» ويأبى الله تعالى لا أن یم نوره ولو كره 
هؤلاء المشاغبون وأسیاذهم - هؤلاء جميعاً لديهم جهل تام بأحكام الشّريعة 
المبارکة ومقاصدها العظيمة. ولو تعلّموا علم الفرائض لخجلوا من أنفسهم 
فيما یطالبرن ۳ فالتّفاوت بين المرأة والرّجل في بعض مسائل الميراث تحكمُه 
ثلاثة معايير: 

(أ) درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنثى - وبين المُوَرّث (المتوفّى) 
فكلّما اقتربت الصّلة زاد النٌصیب فى المیراث» وكلّما بعدت الصّلة قل النُصيب 
في الميراث» دون ما اعتبار لجنس الوارئین . 

(۱) انظر: حقوق المرأة المدنية نية والسياسية في الاسلام؛ د. محمد عبد القادر آبو فارس 


(ص۳۱). 
( انظر: حقوق المرأة في ضوء السّة النبوية (ص1۹۹). 
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(ب) موقع الجیل الوارث من التّتابع الرّمني للأجیال. فالأجيال التي 
تستقبل الحیا وتستعد لتحمل أعبائهاء عادٌ یکون نصییّها في المیراث أكبرَ 
من نصیب الأجيال التي تستدبر الحياة» وتُحَمُف من أعبائهاء بل وتصبح 
أعباؤها عادةً مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النّظر عن الذُكورة أو الأنوثة 
للوارئین والوارثات"؟. 

(ج) التّفاوت في التّبعات المالیّة بين الرّجل والمرأة. فالرّجل مطلوب 
منه «آن يعول أمَّه وأباهء وأخته وأخاہء وأقاريه الأدنى فالأدنى إن کانوا 
معسرين» في حين أنَّ المرأة معفاة من هذا الواجب. 

وأن يعول زوجته وأولادہء ويؤمّن لهم المأكل والمشرب والمسكن» وسائر 
مصاريف الطبابة والتعليم والتّرفيه والتّزيين. والمرأة معفاة من هذه المصاریف . 

وأن يدفع نفقة الوُوجةء آثناء العدَّة إذا ما ظُلّقتء وتمتد فترة التّفقة» إذا 
كانت حاملاًء إلى أن تضع حملها. وأن يُعطي أجرة الرّضاعة إذا امتنعت الام 
عن إرضاع وليدهاء والمرأة معفاة منها. 

وفوق ذلك» وقبل كل شيء» يُطلب من الرّجل أن يُقَدّم المهر لعروسه. 

فهل يجوز أن نقول - بعد هذا التّوضيح: لد الشّريعة الإسلاميّة حابت 
الذّكر على حساب الأنثى في قضيّة الميراث» بجعلها نصيب الذّكر مثل حط 
الانثیین» وحظّه من الميراث يعود معظمه على التّفقة عليها وعلى أولادهاء 
وعلى تأمين العيش لهم عيشأ هنيئاً رضيّاً. حتى لا تُجهد المرأة نفسَّهاء ولا 
تتكلّف فوق ما تطیق؟۱(. 

رابعاً: قاعدة التّنصيف”” ليست قاعدة ثاہتةً ومضطردة في جميع 


)١(‏ انظر: التحرير الإسلامى للمرأة» د. محمد عمارة (ص1۸)؛ حقوق المرأة فى ضوء 
السة النبوية (ص0۷۰۰. ۱ 

() واقع المرأة الحضاري في ظل الاسلام (ص ۰۳۱۶ ۳۱۵) بتصرف یسیر . 

(۳) آي: أنَّ نصیب المرأة على الصف من نصیب الرّجل. 


شبهات حول میراث المرأة 
رک 


المواریث» ومَنْ الع على حالات الميراث ومسائله یتبیٔن له هذا الأمر 
جليّاء ويُمكن تقسيم حالات الميراث - في الجملة - بین الرجل والمرأة - زيادة 
ونقصاً وتساویاً - على ما يلي : 

۱ - هناك آربع حالات فقط ترث فیها المرأة على الصف من میراث 
الرْجل. كما سبق بيانها بأدلّتها في بداية المبحث الثاني . 

۲ - هناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرّجل مع نصيب المرأة في 
المیراث "۰ وقد نص الله تعالى على حالتين» هما 

الحالة الأولى: ميراث الام مع الأب مع وجود ولد دگر؛ وقد وردت 
في قوله تعالى: لوي لکل مد یبا الشذش یکا کرک إن 36 کم رکه 
[النساء: .]١١‏ 

وجه الدّلالة: يأخذ الأب السّدسء وكذلك تأخذ الأم السّدسء ويأخذ 
الابن ما تبقى تعصیبا . 

الحالة الثّانية: ميراث الأخوة لام مع الأخوات 3 وقد وردت في 
قوله تعالی: ون کات ريل بر ڪل“ آو مره وله آم از أت يکل 
وجار مهما سدس [النساء: ۱۲]. 


9 2 3 ۳1 جر 3 
وحه الذلالة : تساوي حظ المرأة مع الرجل» إن كانت الا خوَة من جهة الام . 


)١(‏ انظر مزیداً من الأمثلة لهذه الحالات في: الموسوعة الفقهية (۳۰/۳ - ۳۲)؛ امتیاز 
المرأة على الرجل في الميراث والنفقة» لصلاح الدين سلطان (ص ۲۲ - ۳۱)؛ لماذا 
ترث المرأة نصف نصيب الرجل؛ لمحمد محمد بدوي وهبت وصفاء عبد الهادي 
وهبة (ص۱۱۸ - ۱۲۰). 

(۲) الكلالة: مصدر ین تَكلّله النََب؛ أي: أحاط به. وبه سمي الإكليل. وهي منزلة من 
منازل القمر؟ لإحاطتها به. فإذا مات الرّجل» ولیس له ولدء ولا والدء فورئته 
کلالة؛ أي : یر المیّت من حواشیه لا من آصولی ولا من فروعه» فا لآب والام 
طرفان للرّجل» فإذا ذهبا تكلّله النَسَب. وهو قول الجمهور؛ ومنهم: الَأَئمّة الاربعة. 
انظر: تفسير الطبري (۲۸۳/4)؛ تفسير القرطبي (7/7/0). 
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وفي هاتين الآيتين الکریمتین دحض لاقوال المُعَرّضين بتکریس دونية 
المرأة في توزیع أنصبة المیراث . 

۳ _ هناك حالات عدّة یکون نصیب المرأة فیها من المیراث أكثر من 
نصيب الرجل» ومنها : 

٭ فرض این مفید للمرأة عن التعصيب للرّجل أحياناًء ومثاله: 

إذا ماتت المرأة عن (۲۰۰۰۰۰) والورثة (زوجء آب» أم» بنتان) فیکون 
نصیب الرَوج الرّبع وقدره (۰)۱۲۰۰۰۰ ونصیب الأب السّدس وقدره 
(۸۰۰۰۰) والباقي تعصیباً (ولم يبق شيء) ونصیب الأم السدس وقدره 
(۰)۸۰۰۰۰ ونصیب البنتین الثلثغين وقدره (۳۲۰۰۰۰) لكل بن (۱۱۰۰۰). 

واذا افترضنا المسألة نفسّها ولکن بدل البنتین ابنان» فسیکون نصیب 
الورثة كما يلي : 

نصيب الرّو الرّبع وقدره (۰)۱۵۰۰۰۰ ونصیب الأب السُدس وقدره 
(۱۰۰۰۰۰) ونصیب الأم السدس وقدره (۰)۱۰۰۰۰۰ ونصيب الابنین الباقي 
تعصیباً وقدره (۲۵۰۰۰۰) (لکل ابن ۱۲۰۵۰۰). 

فيئّضح من هذا المثال: أن نصیب البنت (۱۱۰۰۰ كان آکثر من 
نصیب الابن (۳۳)۱۲۰۵۰۰. 


(۱) المفترض أن يكون نصیبه (۰)۱۵,۰۰۰ ولکن المسألة فيها عولء فتقسم التّركة على 
مجموع الأسهم؛ أي: ٠٥+ ٥٦٦(‏ ٠۰٠۰۰)٤)ء‏ ويضرب في سهم کل واحد؛ ليتحمّل 
جميع الورثة التّقص . 
والعول في الفرائض: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادةٌ یترتّب عليها نقص 
أنصبة الورثة. انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضیة: د. صالح بن فوزان 
الفوزان (ص١٦۱)؛‏ أحكام المواريث» لمحمد عبد الحميد (ص١٦٦).‏ 

(۲) انظر مزيداً من الأمثلة فى: الموسوعة الفقهية (۳۳/۳ - 5")؛ امتياز المرأة على 
الرجل فى الميراث والنفقة (ص۳۲ -11)؛ لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل 
(ص؟١١‏ - 0۱۲۱+ حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية (ص١۷۰ء‏ 0۷۰۵+ حقوق - 





شیهات حول میراث المرأة 
O)‏ 


٤‏ - هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرّجالء 
ومنها : 

٭ بنت الابن وابن الابن ومثاله : 

إذا كانت التّركة (۱۹۵۰۰۰۰) والورثة (زوج؛ آب» أم» بنت بنت ابن) 
فیکون نصیب الرّوج الرّبع وقدره (۳)۳۹۰۰۰۰ ونصیب الأب السدس وقدره 
(۲۰۰۰۰). والباقي تعصیباً (ولم يبق شيء)ء ونصیب الأم السّدس وقدره 
(۰)۲۰۰۰۰ ونصیب البنت الصف وقدره (۷۸۰۰۰۰)ء ونصیب بنت الابن 
السدس وقدره (۲۰۰۰۰۰). 

وإذا افترضنا المسألة نفسّھاء ولکن بدل بنت الابن (ابن الابن) فسیکون 
نصیب الرَّوج الربع وقدره (۰)600۰۰۰ ونصیب الأب السّدس وقدره 
(۳۰۰۰۰۰) ونصیب الأم الشُدس وقدره (۳۰۰۰۰۰) ونصیب البنت الصف 
وقدره (۹۰,۰۰۰)ء ونصیب ابن الابن الباقي تعصیباًء (ولم يبق شيء). 

فیتضح من هذا المثال: أنَّ بنت الابن أخذت بفرض السدس وقدره 
(۲۱۰۰۰۰) ولم يأخذ ابن الابن شي" . 

«وهكذا هناك عشرات الامثلة التي تأخذ المرأة مثل الرّجل» أو أكثر 
منه» أو تَر هي ولا يرث نظيرها من الرّجال» في مقابل أربع حالات محدّدة 
ترث فيها المرأة نصف الرّجل؛ لأسباب تتوافق مع الرّوافد الأخرى من 
الأحكام الشّرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق» ولا یلم طرف على 
حساب آخر؛ لأنّها شريعة الله تعالى الحكيم الخبير»”” . 


= المرأة في القرآن والسنّةء د. حمزة أبو النصر (ص ۰۲۱۰ .)5١١‏ 

)١(‏ المسألة فيها عول. 

)٢(‏ انظر مزيداً من الأمثلة فى: الموسوعة الفقهية ٦٥/٣(‏ ۔ ١١)؛‏ امتياز المرأة على 
الرجل في الميراث والنفقة (ص ۲ - 55)؛ لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل 
(ص۱۲۲)؛ حقوق المرأة فى ضوء السنّة النبوية (۰۷۰۵ ۷۰5). 

(۳) حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص۰۷۰۲ ۷۰۷). 








شبهات حول میراث المرأة 


خامساً: هناك من المفکرین الغربيينَ مَنْ أَنْصّف نظام المیراث في 
الإسلام» فَوَصَفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة» ما لا يوجد مثله في 
القوانين الغربيّة» ومن هؤلاء: 

٭ «أني بيزنت» في كتابها «الادیان المنتشرة في الهند» حيث قالت: اما 
أكبر خطأ العالّم في تقدير نظريات ال فيما يتعلّق بالنّساء. . . 

ولا تقف تعاليم ال ی عند حدود العموميّات» فقد وضع قانوناً لوراثة 
التساء» وهو قانون أكثر عدلاً وأوسع حريّة ‏ من ناحية الاستقلال الذي 
يمنحها إِيّاه - من القانون المسيحي الانجليزي» الذي كان معمولا به إلى ما 
قبل نحو عشرين سنة» فما وضعه الإسلام للمرأة يُعتبر قانوناً نموذجيّاً» فقد 
تكمّل بحمايتهنّ في كل ما یملکنه» وضمن لهِنَّ عدم العدوان على أي حصّة 
ممّا يرئنه عن أقاربهنّ وإخوانهنٌ وآزواجهن»؟. 

٭ وقال «غوستاف لوبون» في كتابه «حضار: العرب»: «وميادئ 
المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف» 
ويمكن القارئ أن يُدرك ذلك من الآيات التي أنقلها منه؛ وأن آشیر فيه بدرجة 
الكفاية إلى أحكامها العامّة» ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية 
والإنجليزيّة أن الشّريعة الإسلاميّة منحت الرّوجات. اللّاتي يزعمن أن 
المسلمين لا بُعاشرومنٌ بالمعروف حقوقاً من المواريث لا نجد مثلها في 
قوانینا. 

فأين هولاء الأدعیاء الموتورون. المتحاملون على شريعة الله تعالی» من 
هذا الکلام المُنْصٍفء وقد کانوا ولا یزالون یتخذون من قاعدة التَّنصيف في 
قضيّة الإرث وسیلۃً للادّعاء بأنَّ الارث في الاسلام مظهر من مظاهر الط 
على المرأة» وشکل من آشکال الّمییز ضدَّهاء وعدم مساواتها بالرّجل» وکان 


(۱) نقلاً عن : المرأة بين الفقه والقانون (ص۲۱۶). 
(۲) حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر (ص۷؟). 








شبهات حول میراث المرأة 
کت 


الأولى بهم أن یتحرّوا الأسباب والحکم العظيمة وراء هذا التشريع الحكيم 
١ 5 3‏ ۱ 
لكنه | أو ال ری ال ۱ ۱ 
لجهل أو التّجاهل والكبّر» والرّيع الذي في القلوب» والرَّان الذي غطّی 
علیها » نعوذ بالله من الخذلان. ۱ 








نم 
جى ١ض‏ لئ 
(سکس ی ادرو ی 


001 .1ت ات بلاخ 11١0‏ . ۸۷۷۸۷۷۷۸۷ 


وفیه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : المهر . 


المبحث الثاني : التفقة. 
المبحث الثالث : القوامة الروجية. 
المبحث الرابع: الطَّلاق. 
المبحث الخامس : تعدّد الرّوجات. 


رخ 
ھک سب ہت 


COM‏ ۲۰۹۰ 3 بحا ۳۲۳۔ بي 





سکس دی رو یی 


CO‏ ۲2۵1 ہ ہد ن . مج مد 


المهر 





المهر لغة: 

هو الصَّداقء والجَمُم: مُھور ومُهورَة. وقد مَھَرَ المرأةً یَمَهُرها وِيَمْھُرُھا 
مَهْراً من باب: قََعَء وأَمْهَرَهَا ایضا؟. 

والمهر له عدّة آسماء: الصّداق» والصدقة والتثحلة» والفریضت 


والأجرء والعق والحبّای والعلائق . 


المھر اصطلاحاً: 

هو ما یدفعه ارو إلى زوجته وجوباً بعقد الرّواج أو الَسمیة ۳ . 

والمهر أهمٌ الحقوق الماليّة للرّوجة على زوجها فُرّضه الله تعالی في 
النکاح ؛ تكريماً لهاء وإظهاراً لصدق رغبة الروح فيهاء حتى تكون مطلوبة لا 
طالبة» وفي ذلك صونٌ لكرامتهاء ورفع لشاتھا۔ 

ولم یفرض المهر بدلاً للبْضْع کالئُمن في البيع» أو أجرة له» وإنّما 
جعله الله تعالى بمنزلة الهديّة التي يقدمها الرّوج لزوجته حين العقد عليها. 


وجوب المهر على الرّجل : 
افق أهل العلم على أن المهر من حقوق الوٌوجةء وهو واجب على 


(١)‏ انظر : لسان العرب (۱۳/ ۰۲۰۷ مأدة: (مهر)؛ المعجم الوسیط (۲/ ۸۸۹)؛ مادة: 


(مهر). 
(؟) انظر: القاموس المحيط ( ص۸٤‏ ۰۱۰ مادة: (ص د ق). 


(۳) انظر: حواشي الشرواني (۷/ ١۳۷)؛‏ العناية على الهداية (۲۰4/۳). 


امہ OY‏ 
الرّوج؛ لأنَّ النُصوص الآمرة به قطعيّة الثبوت» قطعية الدّلال2(. 
۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

.]٤ قوله تعالی: وا الس َقمیٌ غ4 [النساء:‎ - ١ 

وجه الاّلالة: وجوب الصّداق للرّوجة بدلالة الأمرء ولا صارف له. 

قال القرطبی کت : «هذه الاية تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو 
مُجْمَع علیی ولا خلاف فیه»۳۲. 

١‏ - قوله تعالى: تتا نکم بو ملق اش اروش بس4 
[النساء: ۲۶]. 

وجه الدّلالة: آَم صریح من الله تعالی باعطاء الرّوجات آجورهنّ» وهي 
المهور. 

۳ - قوله تعالى : اوأجل لم کا وه کسام أن فا باتوی نیب ر 
فحن [النساء: 74]. 


وجه الدّلالة: عُلََ جل نكاح المرأة ببذل المال لهاء وهو المهر. 


)۱۸/۲( انظر: بدائع الصنائع (۲۷7/۲) فتح القدير (۳۱۷/۳)؛ بداية المجتهد‎ )١( 
مغني المحتاج (۲۲۰/۳)؛ المغني (۱۲۳/۷)؛ الاحکام التي تخالف فیها المرأة‎ 
الرجل (ص555)؛ أحكام الزواج في ضوء الکتاب والسنة (ص٢٥۲)؛ اتحاف الخلان‎ 
بحقوق الزوجین في الإسلامء د. فیحان بن سالي المطيري (ص۱۱۷).‎ 

(۲) قوله تعالى: غل النْحلة والئُخلة بكسر النون وضمّها لغتان. وأصلها من العطاء؛ 
تَحَلْتُ فلاناً شیتاً: : أعطيته. فالصّداق عَطِيّة من الله تعالى للمرأة. وقيل: غ أي : 
عن طيب فس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى {EY‏ فريضة واجبة. 
وقال الرُجاج : لہ تیا . والنْخْلَة: الديانة والملّة. يُقال: هذا نِخلتّه؛ أي: دِينه. 
وهذا يخسن مع کون الخطاب للأولياء الذین کانوا يأخذونه في الجاهلية. انظر: 
الجامع لاحکام القرآن .)۳۱/٥(‏ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن .)۲۹/٥(‏ 








المهر 
2ه 

قال الشّنقيطي کله: «ثم بين أن مَنْ نَکختّم منهنّ» واستمتعتم بها 
يلزمكم أن تعطوها مهرها»۳. 

٤‏ - قوله تعالى: نكن بان أَمْلهِنَ وََاثوهرك بو بالمترونه 
[النساء: 4۵ 

وجه الدّلالة: وجوب دفع المهور بالمعروف؛ أي : عن طيب نس( . 

قال السّعدي كأَنْهُ ‏ فی قوله تعالى: «وءانوهرک مهن یالمموفک: 
«آي: ولو پ3 اماء فاه كما يجب المهر للحرّة» فکذلك يجب لاگرة؛'۔ 


(من السسّنّة) : 


کا ب هات 


وجه الدّلالة: أن النَّبِىَ كلل أقرّ عبد الرّحمن بن عوف ول على المهر 


؟ ‏ ما جاء عن انس ظلللہ؛ أن رَسُول الله كله أَعْتَقَ نی وَجَعَلَ نها 
صَدَاقَها)'“. 
وجه الدّلالة: أنه پا مه صفبّة ڑا بالعتق . 


32 


۳ - ما جاء عن سَھُل بن سَعْدٍ ظلہ؛ أن التٌِيٌ بل قال لِرَجُل: اتوج 


.)٦۷٤/١( آضواء البیان (۲۳۸/۱). (۲) انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۳) تفسیر السعدي (۱۷/۱). 

))۱5۰۳/۳( رواه البخاري» واللفظ له» کتاب التكاح» باب: الوليمة ولو بِشَاؤ‎ )٤( 
(ح01717)؛ ومسلمء کتاب التكاح» باب : الصّدَاق. .. (۲/ ۰۱۰4۲ (ح۱4۲۷).‎ 

6۱5۳۷ /۳( رواه البخاري کتاب النکام باب: مَنْ جَعَلَ عثْقّ الأمَة صَدَاقَها‎ )٥( 
/۷( ومسلم» کتاب التّكاح» باب: فضيلة اعتاقه أَمَةٌ ثم مها‎ ؛)٤۰۸٥م(‎ 
.)۱۳ 1۵2( ۵ 





اہ راک 


وَلَوْ بخاتم مِنْ حَدِيو)"" . 


2 


وحه الدّلالة : وجوب المهر على الرّجل» ولو کان قليلاً . 


e‏ دليل الإجماع: 
آجمع العلماء علی وجوب المهر في التكاح»› وممن حكى الإجماع: 
القرطبي » وابن عبد الب والمنذري» وابن قدامة(۳؟ وابن رشد(۳. 
قال القرطبينٌ یل - فى شأن الصّداق: «ومو مُجْمَع علیه» ولا خلات 
(Dj‏ 
فيه) . 
وقال ابن عبد البر كأَنْة: «أجمع علماء المسلمين: أنه لا يجوز له وط 
في نكاح بغیر صداقِ مُسَمّىء دَيْناً أو نقدا»؟. 
وقال ابن المنذر کَِلَل: «وآجمعوا: أنَّ للمرأة أن تُمْتّم من دخول ارو 
ہے۔ 0( 
علیها حتى يُعطِيّها مھرھا)"'. 


الحكمة من ایحاب المهر للمرأة: 

الحكمة من کون المهر واجباً على الرّجل دون المرأة هي إظهار مخظر 
هذا العقد ومكانته حتى سمّاه الله تعالى: ها علطا [النساء: ۰۲۲۱ وفيه 
إعزاز للمرأة وإكرام لهاء وتوفير حسن الَبّةَ على قصد معاشرتها بالمعروف؛ 
وتمكينها أيضاً من اليو للحياة الوٌوجیة الكريمة ہما تحتاج إليه من لباس 
وزينه . 


ومبداً المهر یتوافق مع مقاصد لتَشریم إذ أن المرأة لا تُكلّف بشیء من 


)۱( رواه البخاري » کتاب اللکاح بات : المهُر پالعروضص وخاتم من حَدِيدٍ /Y)‏ ۰۱71۵۸ 


(ح۵۱۵۰). 
(۲) انظر: المغني (۷/۱۰). (۳) انظر : بداية المجتهد (۱۸/۲). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۰). )٥(‏ الاستذکار (۰۸/۵). 


.)۷٢ص( الإجماع‎ )٦( 














(TD‏ امم 

واجبات التّفقة» سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجةء وانما الرّجل هو المسؤول 
عن تدبير أمور المعيشة؛ لأنَّ ذلك من القوامة التي كلف بهاء وهو أقدر على 
السّعي في طلب الرّزق» وآمًا المرأة فَمُهِمّتها الأولى هي إعداد جيل 
المستقبل» والمسؤوليّة المباشرة على بيت الرٌّوجیة وعلى الذريّة - وعم 
المسؤوليّة ‏ فإذا کلم بتقديم المهر أو المشاركة فيه فقد اضطرّت إلى تحمل 
أعباء كبيرة فوق طاقتهاء وقد يودي ذلك إلى امتهان كرامتها؛ لتحصل عليه" . 
والمرأة بحكم أنوثتها تحتاج إلى ما يجبر نفسيّتها ويراعي شعورها؛ لذا 

أوجب الشَّارع الحكيم المهر على الرّجلء ولا یَنقط هذا الحقٌ الا بأن تتنازل 
هي عن حمّها؛ لأنّها الوحيدة التي تملك هذا الحقٌء وهو مر يُشعرها 
بالارتياح مما يؤدّي إلى استقرار الحياة الرّوجية والتّعاون بين الرّوجین» ویتبیّن 
بذلك عظمة الدين الإسلامي وعدله في الموازنة بين الرّجل والمرأة» وصَدّق 


وہ ٤ے‏ اسع مرو گم (۲) 


المولی إذ يقول: قد عم کل آناس مَمْرَيَهُمَ که [البقرة: .]1١‏ 


ام 


0 


0 


٭ ے # 


4 


.)561١/0 انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي‎ )١( 
.)۱۲۲ انظر: اتحاف الخلان بحقوق الزوجین في الاسلام (ص‎ )۲( 








من أَهمٌ الحقوق والواجبات التي یؤڈیھا الرُوج لزوجته النفقة علیها 
بالمعروف» وهی من آسباب قوامة الرجل على المرأة كما قال سبحانه: 


صر 22 ہر ص ساسم > عجره مکو سوررو سے مرو مر سے 4206 5 . 
الال فقاو عل الشاي یکا فصل الہ بَضَهم عل بمض وَبِمَآ أنفقواً ین 
مر 3 
آمولهج6ه [الساء: ۳۶] 


1 


التّفقة مشتقّة من النفوقء وهو الهلاك تقول: نفقت الدّابة؛ أي : 
ملكت . أو من الّفاق. وهو الرّواج تقول: نفقت السّلعة اقا إذا راجت 


فالتفقة لغة: هي إهلاك المال للمصلحةء ورَوّجانه من أجل ذلك. 


النّفقَ اصطلاحاً: 

عرف الفقهاء النّفقة تعريفاً عامّاً. ومن ذلك ما جاء في ١كشَّاف‏ القناع» 
بأنّها : «كفاية مَنْ يمونه خيزاً وأدماً وكسوة ومسکناً وتوابعها»۳. 

والتّفقة الرّوجية هي: ما ينفقه الرّوج وجوباً على زوجته من طعام 
وشراب ولباس ومسکن ونحو ذلك" . ۱ 


/۱۰( انظر: مختار الصحاح. مادة: (نفق) (۱۱۸/۲)؛ لسان العرب مادة: (نفق)‎ )١( 
۰46۲ /۲( المعجم الوسیط. مادة: (نفق)‎ ۷ 

(۲) کشاف القناع (٥/٤٥٥ء‏ ٤١٦)۔‏ 

(۳) انظر : الدر المختار (۲۷۸/۶)؛ آحکام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية» لمحمد 
یعقوب (ص۲۱). 








CD 
: وجوب النفقة على الرّجل‎ 

اتفق آمل العلم على وجوب نفقة الوٌوجة على زوجها ولو كانت غنیّف 
مُسلمة كانت أو كتابيّة» وهي من قوامة الرّجل على المرأة یدفع لها ما یکفیها 

: وا س ( 

من طعام وكسوةء وید لها سکن مِئْلھا'''. 
۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

۱ - قوله تعالی: یق و کون سوه وم یر عل یه لوق یت 
کان اک لا کیٹ اک کشا الا ما کت [الطلاق: ۷]. 

وجه الدّلالة: الأمر بأن د ینفق الژوج على زوجته علی قدر وسعه» ومن 
كان فقيراً فعلی قدر ذلك . 

۲ - قوله تعالی: ایال و ومورب عل السك بمَا فصل الله بِعْصَهُمْ عل 
فعض ويمآ نما م من آمول وک [النساء: ۳۶]. 

وجه الاّلالة: أنَّ مما فصل الله به الرجل على المرأة النّفقة علیها 
والقوامة”" . 

۳ - قوله تعالى: وَل آلولود لہ رف میسو بَألموف ہہ [البقرة: ۲۲۳۳ 

وجه الدّلالة: وجوب التّفقة والکسوة للمرأة حال الژٌوجیة بالمعروف؛ 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (۶/ ۲۳)؛ المبسوط (۵/ ۱۸۰ التاج والاکلیل /٤(‏ ۱۸۷)؛ بداية 
المجتهد (؟/ 04)؛ حواشي الشرواني (۳۰۱/۱۸): مغني المحتاج (4۳9/۳)؛ المغني 
0۷ مجموع الفتاوی (۲ ۲ منار السبیل (۲/ ۲۹۷)؛ اتحاف الخلان 
بحقوق الزوجين في الاسلام (ص۱۲۵)؛ أحكام الزواج في ضوء الکتاب والسنة 
(ص۲۷۹)؛ الاحکام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۸٥٥)؛‏ حقوق المرأة 
الزوجية والتنازل عنها (ص٦۱۸)؛‏ حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص٦٦٦).‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۷۰/۱۸). 

(۳) انظر: أحكام القرآنء للجصاص (1۸/۲). 


النفقة 2 
لشمول الآية لساثر الوالدات من زوجات ومطلقات!'' 

؛ - قوله تعالی: کف بن بش تکشر ين نیم لا ماش بیش 
نود کے بل نان حن یسفن هه [الطلاق: :۰6 

وجه الدّلالة: إذا كانت المطلّقة الرّجعية لها التّفقة والسّکن» فمن باب 
آولی أن يُنفق الروج على زوجته التي في عصمته. وكذلك إن كانت الحامل 
المطلّقة طلاقاً بائناً تجب لها التّفقة» فمن باب أولى أن يُنفق الرّوج على 
زوجته . 

قال ابن عبد البر ك#: «لا خلاف بين علماء الم أنَّ النّواتي 
لأزواجھنٌ عليهنٌ الرجع لهنْ التٌفقةء وسائر المژونة على آزواجهنّ» حوامل 
كُنَّ أو غير حوامل؛ لأنَّهِنّ في کم الزّوجات في التّفقة والسکنی والمیراث ما 
کن في العدّة)"" . 

وقال أيضاً : «إن كانت المبتوتة حاملاً فالتّفقة لها باجماع من العلماء؛ 

وو ہے 


لقول الله ك في المطلّقات المبتوتات: ون كى أت حل فا هن 


(۳ 


کی 


حو یضعن سن اهن [الطلاق : ]» 

وقال السّعدي كنْهُ: «تقدّم أنَّ الله نهی عن اخراج المطلّقات من 
البيوت» (يعني: قوله تعالى: فلا ترجه من يهى ولا برع [الطلاق: 
0۱ وهنا مر بإسكانهنٌ» ود إسكانهن بالمعروف» وهو البيت الذي يَسْكنه 


1 1 وه 3 )4( 
مثله ومثلها» بحسب وج الزوج وعسره) © . 


١۔‏ ما جاء في حديث جابر يه - في صفة الحج - أن ا ا : 
در النساء - قال : «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رفن وکسوتهنٌ بَالمَمْرُوی؛" 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۸6/۱). (۲) الاستذکار (٦/١٦٦)۔‏ 
(۳) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. (4) تفسير السعدي (۲۱۳/۵). 


۳۷ 


(5) رواه مسلم؛ کتاب ال باب: حَمّة ال كل (۲/ 6۸۹۰ (ح۱۲۱۸). 





> CD 

وجه الدّلالة: وجوب التّفقة والكسوة للرّوجة بالمعروی) 

١‏ - ما جاء عن مُعاوِیَةً الفُشْيْرِيُ ظ4 قَالَ: فلث: یا رَسُولَ الله! ما 
حن رَوْجَة آخینا عَلَيْهِ؟ كَالَ: «أَنْ تُطْهِمَهًا إِذَا طمفت. وتکسوها إِذَا اكتَسَيْتَ - 
أو اكتَسَيْتَ ٩0.‏ 

وجه الدّلالة: أنَّ إطعام الرّوجة وكسوتها من حقّها على زوجها . 

۲ ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ ونه قال: َال ال ي : «أَفْضَلٌ الصَّدَقّة مَا 

رك غِنَىء وَالْيَدُ ایا خَيْرٌ مِنَ الْيَلِ ا بِمَنْ تمُول». مول المَرأَةُ: 

إا أن تُظمِمَنِيء وَإِمّا أَنْ تلق َيَقُولُ الْعَبْدٌ: أَظهِمْني واستَغمليي وَيَقُولُ 
الابْنْ: طينني. ی 2 مَنْ تَدَعْنِي. 5۹ : يَا أَبَا هُرَيْرَهَ سَمِعْتَ هَذَا من 


وجه الاّلالة: 0 لوج من بعولهم الج فيجب الإنفاق عليها. 
الأهل والعیال». 


قال ابن حجر كه : «الظّاهر أنَّ المراد بالاهل فی التّرجمة الوٌوجة 
وعَظف العيال عليها من العام بعد الخاص»” . 


.)۱۸4/۸( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)¥( رواه الحاکم في «المستدرك) (۰)۲۰/۲ (ح٤٦۲۷)‏ وقال: «صحيح الإسناد» ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأبو داود (۰)۲44/۲ (ح۲۱6۲): والطبراني في «الكبير» 
(570/19)؛ وأحمد في «المسند» (۰)۳/۵ (۲۰۰۳۲2). وقال الالباني في اصحیح 
سنن آبي داود» ,)047/١(‏ (ح57١7):‏ «حسن صحيح». 

(۳) انظر: مرقاة المفاتیح (/۳۷۰). 

)٤(‏ رواه البخاري» واللفظ له. كتاب التّفقاتء باب: وجوب الم على الْأُمْلٍ والعیّال 
(٤/٣۱۷۲)ء‏ (ح۵۳۰۵)+ ومسلمء كتاب الرّكاةء باب: بیان أنَّ اليد الغلیا خير من 
اليد السّفلى (۲/ ۰6۷۱۷ (ح۱۱۳4). 

.)۵۰۰/۹( فتح الباري‎ )٥( 








وقال أيضأ ‏ في معنى قوله 4ل «وَابْدَأ بِمَنْ تغول»؛ أي ي: بِمَنْ يجب 
عليك نفقتّه يُقال: عال الرجل أهلّه إذا مَانَهُمْ؛ أي: قام بما يحتاجون إليه 
قوتٍ وكسوةء وهو مر بتقديم ما يجب على ما لا یجب . 

وقال المباركفوري یله - في معنى قوله 5: «وابداً بِمَنْ تَعُولُ»: 
(خطاب الف" أي : ابداً ' في الإنفاق يمن تمون» ويلزمك نفقته من عيالك» 

وقال ابن عبد البرٌ ك - في معنى قول آبي هريرة ذه : «تقول المرأةٌ: 
ما أَنْ تُظهِمَنِيء وَإِمّا أن تلف 0.۰: «فهذا بين في وجوب نفقات الرّوجات 
والبنین والمماليك. 


۰ جلیل الإجماع: 

أجمع علماء الأمّة: على وجوب نفقة الرّوجة على زوجهاء وممّن نَقَل 
الاجماع: ابن الهمام» وابن عبد البر“ء وابن رشد"* والتٌووي وابن 
حجرء وابن المنذر”"» وابن قدامةء والسّنعاني ۳ وغيرهم. 

قال ابن قدامة که : «نفقةٌ الوٌوجة واجبة بالكتاب والسُنَّةَ والاجماع») 

وقال النّووي ك#: «وجوب نفقة الرّوجة وكسوتها وذلك ثابت 
بالاجماع». 

وقال ابن حجر له : (وانعقد الاجماع علی الوجوب»۱۱٩‏ أي : علی 
وجوب نفقة الرّوجة على زوجها. 


< 


(۱) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. وانظر: عمدة القاري (۲۹۶/۱). 


.)۲۸۹/۲۶( تحفة الأحوذي (۲۸۹/۳). (۳) التمهيد‎ )٢( 

۔)٦٦١‎ /٦( انظر: فتح القدیر (۳۷۹/۶). (۵) انظر: الاستذکار‎ )٤( 
انظر: الاجماع (ص۷۸).‎ )۷( .)٥٤ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٦( 
.)۱٥١ /۸( المغني‎ )۹( .)۲٢۲٢ /۳( انظر : سبل السلام‎ (A) 


(۰) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/۸)؛ روضة الطالبين (۹/ .)٥٤‏ 
(۱۱) فتح الباري (۵۰۰/۹). 





ہک النفقة 
5 الخلاصۂة : 

إن فرض المهر والتّفقة على الرّجل. لزوجته لَدَلِيْل دامغ على مدى احتفاء 
الشَّرِعْ بالمرأة» ومدى ما وصلت إليه في ظل التَّسْرِيع الإسلامي من مكانة 
سامية إلى حدّ أن يخصّص لها الله ك بعضاً من آيات كتابه الحكيم توجب لها 
حقوقاً بعينهاء وتبقى أبد الدّهر شاهداً على هذه المكانة السّامقة» في قرآن 
يتلى ويَعَبّد به إلى يوم القيامة. 

وإنّني أدعو المنصفين من كافّة الاتجاهات واللیّارات والتّزعات إلى أن 
یتجردوا - ولو لمرّة واحدة في حياتهم ‏ ويقرؤوا هذه الآيات التي مرّت بنا 
كأدلّة على موضوعي المهر والتّفقة» ثم ليخبرونا برأيهم» وإنَّني على ثقة تامّة 
آنهم لن يجدوا مفرًاً من التَّسليم والاذعان بعدالة الاسلام في توزيعه للحقوق 
والواجبات» وبمدی عمق نظرته وشمولیّتها عند تنظیمه للعلاقة بین المرأة 
والرّجلء وأنّه قد وَفّى لكل منهما بحقّه دون زيادة أو نقص حسب العمل 
المنوط به في الحياة. 

كما أنرّه إلى أنَّ الُرع الحكيم قد منح المرأة حقوقاً» ولم نسمع ذات 
يوم أن رجلاً قد طمع فيما منحه الله للمرأة» فطالب بإسقاط واجب المهر أو 
اللّفقة مثلً» فلماذا تطمع المرأةٌ ‏ ومَنْ سار على دربها - فيما منحه الله تعالى 
للرّجلء مع أنَّ الخطاب من الله تعالى موجّه إليها وإلى الرّجل بعدم تمنّي ما 
فضّل الله به بعض النّاس على بعض. فقال تعالى: ولا منوا ما فص ال 
ب بعکم عل مض [النساء: ۳۲] فتلك سُنَة الله الباقية في الكونء وان 
محاولة الیل منها أو تغییرها تؤدّي لا محالة إلى مخاطر جسيمة» وجلب للشُر 
لا للخير. ۱ 


# ی نا 








القوامة الزوجية 






المبحث الثالث 
القوامه الزوجیه 


وفیه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : تعریف القوامة. 
المطلب الثاني : أدلَّة القوامة الزوجيّة. 
المطلب الثالث : آسباب اختیار الرّجل للقوامة. 
المطلب الرابع : شروط القوامة. 
المطلب الخاس : الآثار المترتّبة على القوامة. 
المطلب السادس : العدوان على قوامة الرحل. 
المطلب السابع: شبهات حول القوامة. 

O O O O O 


اخ( سحب الأول ق6 کہے۔ 
تعريف القوامة 

القوامة لغة: 

القوامة في اللّغة: من قام على الشَّىء قياماً؛ أي: حافظ عليه وراعى 
مصالحه ومن ذلك: القيّمء وهو الذي يقوم على شأن شيء ویلیه» ويصلحه»› 
والقیم : السَّيِّده وسائس الأمر. 

وقیٔم القَوْم: الذي یرهم ويَسُوس أمرّهمء وِقَيْمْ المرأة: زوججها؛ لانه 
يقوم بأمرهاء وما تحتاج الیه"*. 


)١(‏ انظر: لسان العرب؛ مادة: (قوم) (۹/۱۱٥۳)؛‏ مختار الصحاح؛ مادة: (ق و 
(ص۲۳۲). 





5 یی القوامة الزو جية 

يقال: قام الرّجل على المرأة؛ أي: قام بشأنها وصاتّهاء وقام على 
أهله؛ أي: تولّى أمرّهم» وقام بنفقته. 

ويقال: هذا قیٔم المرأة؛ أي: الذي يقوم بأمرهاء ویهتم بحفظها”" . 

قال البغوي كُدَنْهُ: «القوَّام والقیٔم بمعنى واحدء والقوّام أبلغ» وهو 
القائم بالمصالح والتّدبیر والتّادیب»۳. 

ويتبين لنا مما تقدّم من المعاني أن «القوامة» تأتي بمعنی: المحافطت 
والسّياسة» والصّيانة» والرّعاية» والحماية» والاشراف ویشتق منها: (القیٔماء 
وهو الذي: یسوس الأمرء ويختبر الظرق؛ ليعرف أَصْلحَها وانسبها. 
القوامة اصطلاحاً : 

القوامة الرُوجية هي : «ولاية برض بموجبها الرَوج القيام على ما يُصلح 
شأن زوجته بالتّدبير والصًيانة»^ . 

وتنطوي القوامة على ثلاثة آمور هامّة: 

۱- أن يتحمّل الرّجل توفير الحاجات الماديّة» والمعنويّة للرّوجة. 

۲ - أن يتحمّل توفير الحمایةء والرّعاية» وسياسة الأسرة بالعدل. 

۳ - أن يتحمّل مسؤوليّة تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار 


ال وج( . 


)١(‏ انظر: القاموس المحیط مادة: (قوم) (ص ۱۸۷)؛ المعجم الوسیط. مادة: (قام) 
(۲/ ۲۷ ۷). 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر .)٩۹۰/۱۰(‏ 

(۲) معالم التنزيل (۲۲/۱). 

() القوامة الزوجیة د. محمد بن سعد المقرن مجلة العدل. عدد (۰)۳۲ شوال 
(۱۲۷ه) (ص۱۳). 

)٥(‏ انظر: قوامة الرجل على زوجته» د. محمود بن مجيد الكبيسي» مجلة المجمع 
الفقهي» عدد (۱۹)ء (١٤٢۱ھ)ء‏ (ص۳۳۱). 


القوامة الزوجية (TY‏ 
حقيقة القوامة في الاسلام: 

جاءت القوامة لتنظّم العلاقة داخل الأسرة الواحدة» باعتبار أنَّ الأسرة 
مؤسسة؛ تجمع بين عدد من الاعضاء داخلها؛ وهم: الرٌوج والرّوجت 
والابنای والاسلام دين يحثُ على النّظامء ویدعو إلى التَّنظيم في کل شيء 
حتی أنّنا کمسلمین مأمورون إذا كنا على سفر أن نختار من بیننا أمیراً نومه 
علینا ؛ لیضمن لنا عدم القرقة والتَّفرّق في السَّفره ویعمل على توحید الكلمة 
والتّوجه» فما بالنا بموسُسة» هي نواة المجتمع ووحدة بنائه؟! فکان لا بد من 
قائدٍ یقود مسيرتهاء ورئیس يتحمّل مسؤوليّتها؛ لانْ في صلاحها صلاح 
المجتمم» وفي فسادها فساد المجتمع» والعقل والمنطق یقضیان بأنَّ الأصلح 
والأجدر للقیام بهذه المهمّة هو الرّجل لا المرأة؛ لما ینمتّم به من قدرات 
ومواهب وحريّة في الحركة والتَّصرّف أكثر من المرأة. 

وتجدر الاشارة إلى أنَّ القوامه ليست رمزاً للتَسلّطء أو وسيلةً لحجر 
الرّوج على عقل زوجته وفكرهاء وما تمتلکه من مواهب وقدرات. كما آن القیم 
في الأسرة ليس مدیراً يُصدر الأوامرء وینتظر التّنفيذ» فالشّريعة تنکر على 
الرّجل القیٔم في بيته أن ینخذ قراراً مصيريّاً بشأن أحد آفرادها دون موافقة 
صاحب الشَّأنَ نفسه» فحرّمت الشّريعة عليه أن یروج ابنته دون رضاها وقبولها 
التامٌ لِمَنْ يتقدَّم للرّواج بها. 

كما أنَّ الشّريعة دعت إلى الأخذ بمبدأ الشُوری في البيت» فالشُوری 
ليست مقتصرۃً على الحياة السّياسية؛ لأنَّ الآيات التي تأمر بالشُوری جاءت 
عامّة؛ لم تخص أمراً معيّناً من أمور الحياة. 


وقد حثت الشريعة الرّوجین على التّشاور فيما يخصٌ شؤون الأسرة؛ كي 
لا ينفرد آحذهما باتخاذ القرار» كما في شأن فطام الولدء فقال تعالى: طف 


چک ص ا ر ا عور موس سر سرس صما ع 40 ۳ 
آرادا فصالا عن تراض مهما ودشاور فلا جاح عَیماعه [البقرة: ۲۳۳]ء فدلت الاية 
على أنَّ ناور في سائر شؤون الحياة من باب أَؤْلى. 





CD 5‏ القوامة الزوجية 

ثم إن مسؤوليّة صلاح الأسرة مشتركة بين الرّجل والمرأة کل واحدٍ 
منهما يتحمّل قدراً من المسؤوليّة؛ في سبيل تحقيق جاح لهذه الأسرة؛ 
مصداقاً لقول رسول الله ل : «كُلّكُمْ را ع" کلم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّيهء وَالأَمِيرُ 
داع“ وَالرَجُلُ راع عَلَى آهل ب یی والمر اد رَاعِيّةٌ علّی بت رَوْجِهَا وودد لک 
دع کم مَسْؤُولٌ عَنْ رعییه۳. 

فإذا اختلفا فیما یحتمل الاختلافك من آمور سياسة الأسرة» ولم یصلا 
إلى اتفاتقي» فان القرار ال - حینثلٍ - للرّجل» والأصلٌ في ذلك قوله تعالی : 
الال مورک َل الشساآوکه [النساء: ۰۲۳6 وقوله سبحانه: لجال عم 
ره [البقرة : ۳۲٣۷۸‏ والدّرجة هنا تعني: القوامّة؛ أي: قيادة المجتمع 
الصغير (الأسرة) والتي يتشر ف بها الرّجل دون تسلّط أو تعشسّفء ولا له حقٌ 
الطّاعة المطلوبة للقائدء وهي الطّاعة بالمعروف» وليست الطّاعة المطلقة» كما 
في قوله ية : «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ افر؛ إِنّمَا الطَّاعَةٌ في المَعْرُوف»“ . 

والقوامة تکلیف من الله تعالى للرجل وليست ت* تشریفاً لى والتكليف هو مناط 
الُواب والعقابء فإذا أحسن الرّجل في القیام بمهامٌ هذه القوامة» فهو مُثاب 
عليها. أمّا إذا أهملَهًا وقصّر في القيام بأعبائهاء فهو مستحق لعقاب الله تعالى. 


)١‏ (ِقُلكُمْ رَاع): الرّاعي: هو الحافِظٌ المؤتمنٌ؛ الملتزم صلاح ما قام عليه» وهو ما 
تحت نظره» ففيه أنَّ کل مَنْ كان تحت نظره شية» فهو مُطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. صحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۳/۱۲). 

(؟) رواه البخاري» کتاب التكاح» باب: المرأةٌ راعيةٌ في بيت زوجها (۳/ ۰6۱7۷۳ (ح 
۰ ومسلم. كتاب الامارق باب: فضيلة الامام العادل... (۰)۱8۵۹/۳ (ح 
۹ 

)٣(‏ انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص۲۳۲). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب أخبار الآحادء باب: ما جاء في إجازة حبر الواحد الصدوق 
/٤(‏ ۷٦۲۲)ء‏ (ح ۷۲۷)؛ ومسلمء كتاب الامارق باب: وجوب طاعة الأمراءِ في 
غير معصیق وتحريمها في المعصية (۳/ ۹١٤٥۱)ء‏ (ح۱۸۰). 

)٥(‏ انظر: وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الاسلام» د. إبراهيم الناصرء (ص۱۹). 





القوامة الزوجية 

فالقوامة في حقیقتها زيادةٌ في أعباء الرّجل عن المرأة» وزيادة في أوجه 
الاختصاصات التی اختصّه الله بها دونهاء وليس فيها انتقاص من شأن المرأة 
أو تقليل من أهمّيّة الدّور المنوط بها. 

تس المطلب الثاني 68 ج 
أدلة القوامة الروحتَة 

ذهب جمهور الامَة من الصّحابة یر والتّابعین وتابعيهی والمفسّرين 
والفقهاء والمحدثين إلى أن الرجال قوٗامون على النساء بالزامھنٌ بحقوق الله 
تعالی» وقوّامون عليه أيضاً بالانفاق علیهنٌ. وحمایتھنٌ ورعايتهنٌ» فيجبٌ 
على الرّجل تحمُل آعباء القوامة التی هى تکلیف فرّضته عليه الشّريعة 
الغراء ۲ . 


۰ الأدلة: 

۱ - قال تعالى: للالِجال قوموت عل الما 
عض وَيعا فوا ین أَنوله مک [النساء: ۳۶]. 

وجه الدّلالة: تضمّنت الآية الكريمة آمراً جاء على صورة الخبر؛ يفيد 
قوامة الرجال على النساء بالإنفاق» والحماية» ورعاية أهل البيت. 

جاء عن عليٌ بن أبي طلحةء عن اب عباس نوا في قوله تعالی: 
ارجا مورک عَلَ ايساو : «يعني : آمراء عليهنّ؟ أي : تُطيعه فيما مرها الله 
به من طاعته» وا أن تكون مُحْينَةٌ لأهلی حافظة لماله. وكذا قال مقاتل 
والسدّي والضساك» . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۵۷/۵)؛ تفسیر ابن كثير (۱/ ۹۲٤)؛‏ تفسير القرطبي (۱۰۲/0)؛ 
أحكام القرآن للجصاص (۱4۸/۳)؛ أحكام القرآن لابن العربي (۵۳۰/۱): الكشاف 
(۱/ ۳۷٥)؛‏ تفسیر السعدي (۱۷۷/۱). 


(۲) تفسير ابن کثیر (۱/ .)8٩۲‏ وانظر : تفسیر الطبري (۱۵۰/۱). 





القوامة الزوجية 


قال ابن جریر فاله: «الرجال آهل قیام على نسائهم» في تأديبهنّ 
والأخذٍ على أيديهنّ فیما يجب عليهم لله ولانفسهم»۹۳. 

وقال ابن كثير تَللة: «الرّجل قم على المرأة؛ أي: هو رئيسّهاء 
وکبیڑھاء والحاکم عليهاء ومودبها إذا اعوجت». 

وقال الجصّاص #5 - في تفسيره للآية: «قيامهم عليه بالتّأديب 
والتّدبِير والحفظ والصّيانة؛ لما فضّل الله الرَّجِلَّ على المرأة في العقل والرَّأي» 
وبما أَلْوَمَه الله تعالى من الإنفاق عليها»" . 

وقال ابن العربی لو : «یقال : رام وق وهو فَعَالُ وفعيل من قام 
والمعنی : هو أمينٌ عليهاء یتولّی أمرّها ویضلحها في حالهاء قاله ابن 
عباس موه وعلیها له الاعة. . . وعلیه (أي: الرّوج) أن يبذل المهر واللّفقة 
یخی العشرق ويحميهاء ويأمرها بطاعة الله تعالی» ویرعب إليها شعاثر 
الاسلام؛ من صلاة وصيام» وعلیها الحفاظ لماله» والاحسان إلى أهلهء 


وقبولٌ قوله فی التاعات»؟. 


۲ - قرله تعالی : هو مل الى عمو باتوی ولال کن درب وه 
عو حك [البقرة: ۲۲۸]. 

وجه الدّلالة: أن الدّرجة ‏ التي قُضّل بها الرّجال على النّساء ‏ هي 
القوامةء كما جاء بیانها في [النساء: ۰]۳6 وهي: الامرة والطاعة . 

والقوامة تكليف للرّجل» وتحميلٌ له المسؤوليّة» وإراحةٌ للمرأة من عناء 
هذه المسؤوليّة» فا تعالى هو الذي اختص الرّجل بدرجة قوامة البيت دون 
المرأة» وهذه الدّرجة لم تُعْطَ للرّجال محاباةً لهم» وإلّما استحقّوها بما 
ميّرّهم الله تعالى به» وبما أوجبه عليهم من واجبات ومسوولیّات تجاه زوجاتهم 


.)۵۷ /۰( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)٦۱٢١۸/۳( (؟) تفسير القرآن العظيم (۱/ 4۹۲). (۳) أحكام القرآن للجصاص‎ 
.)٥٥٤ /۲( أحكام القرآن لابن العربي (۵۳۰/۱). ۰ (۵) انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 





القوامه الز 


وأبنائهم» والتي يُعاقبون علیها في الُنیا والاخرة إذا قصّروا في آدائها. 

قال ابن عبّاس و - في قوله تعالى: لجال من درک [البقرة: 
۸ اہما ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال»*. 

7 ۳ سرت از 1 ۳ سے واس سے رص مه ررر 3 ص 

وقال الجصّاص یله - في قوله تعالی : «وَلرَجَالٍ عَلَهِنَّ د : «ممًا فصل 

7 7 ۰ ۳ ۱ مه و ہے ص لس سح 

به الرّجل على المرأة ما ذکره الله من قوله تعالی : #الرجال قواموت عل لاه يما 
قصل أله بَتَصَهُمْ عل بعضکه» فآخبر بائه مُقَصّل علیها بأنْ جعل قیٔماً عليها» . 

وقال الشنقیطی ك - في تفسير الآية: «لم يُبِيّن هنا ما هذه الدّرجة التي 
نبال مورت عل الاه یکا کس اک بعصم عل بعض وَيمَآ آنققوا من 
نله [الساء: ۳۲۳4 . 

۳- قوله تعالى: ولا تَكَمَئَوَا ما سل اله یو سکم عل بع رال 
س یس د م مس وش سے سر ہہ 7 سس سح کسر و با سر بو سے یس 1 3 2 
تصِيبٌ مٿا آڪسسيوا واه تيب ا اکن وتکلوا آله من فضلهه لن 
ڪات پگل کیو عَلِيمًا 4069 [النساء: ۳۲]. 

وجه الدّلالة: نھی الله تعالى النّساء أن یتمتّین ما اختصّ الله به الرُجال 
من الولايات المختلفةء ومنها: القوامة» والأصل في هذا التهي يفيد التحريم» 
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2- 63 المطلب الثالث 689 دح 
أسباب اختيار الدّجل للقوامة 
إن مما لا يُنازع فيه عاقل أن الأسرة تجمَع يَجْمَعٌ بين الجنسين» ومن 
مقتضى أمور الحياة أن کل تجمّع لا بد له من قاتدٍ ورئيس من بين أفراده؛ 
)١(‏ تفسير البغوي (١/2705؛‏ زاد المسير (۱/ ٢٦۲)؛‏ تفسير الثعالبي (۲/ ۱۷۳). 


(۲) أحكام القرآن (۲/ .)۷١‏ 
(۳) أضواء البيان (۱۰۳/۱)؛ وانظر: التفسير الكبير (7/ ۸۲)؛ تفسير أبي السعود (۲۲۵/۱). 





القوامة الزو جية 


ليتولّى مهام إصدار القرارات والاشراف على تنفيذهاء ومهما تكن درجة 
الشُوری والديمقراطية في التّجمُعء فلا غنی له في الثّهاية عن القائد والرّئيس» 
الذي يوازن بین المشورات والآراء المعروضة عليه؛ ليصدر من بینها قرارَہ 
التّنفيذي» فلیست الشُوری والذیمقراطية في أعلى صور تحقّقهما بمغنية عن 
منصب (الوٗئیس والقائد). 

وحيث کان الأمر کذلك» فإِلّه فیما يتصل بالأسرة کتجمع» فلا بد أنّها 
محتاجة لقيادة؛ ما أن تکون من الرجال وإمًّا أن تکون من النساء» والله تعالی 
يخبرنا أنَّ جنس الرّجل هو المهبّأ للقيادة ہما أودع الله فيه من صفات» وہما 
أوجب عليه من التّفقات الماليّة تجاه أسرته" . 

والحكمة من جَمْل القوامة للرّجال دون النّساء؛ تظهر جليّاً في قوله 
تعالى: االرجال مَرمُوت عل السا یکا فصل اله بعص عل بعض ويا 
انوا ین أَمْوَلِهمٌ» [النساء: ۰۲۳4 فهذه الآية الكريمة فيها البيان القَضل على 
أن قوامة الّجل على المرأة كانت بسبب الجانب الفطريٌ الذي فَظر الله 
الرّجال عليه؛ من كمال العقل» وخشن التّدبیر والقوّة البدنيّة والنّفسية» ومن 
جهة أخرى بسبب المسؤوليّة التي يتحمّلها الّجل من التّفقة على المرأة 
والقيام على شؤونها وبيتهاء بالحفظ والرّعاية 


فالآية الكريمة تشير إلى سببين رئيسين لاختيار الرّجل للقوامة» وهما: 


السَّبب الأوّل: التفضيل يما فصل اله سم عل بعضٍ» : 

وإذا كانت ملق لجال ملف عن مه کہ کی فلت فتميّز 
الرّجل على المرأة ‏ خلقهٌ - في صفات العقل والقرّة والشَّدَّة وهذه الصّفات 
تؤمّله للقوامة» ففي الوقت نفسه تميّرت المرأة على الرّجل في صفات ال 
واللین» والتي تتناسب مع أنوثتهاء وكذلك تميّرت المرأة بالعطف الذي يحتاج 


)١(‏ انظر: مكانة المرأة في القرآن والسنة (ص۹۹). 


القوامة الرو حبه 


إليه الأبناء: أجتّف ورضّعاًء ومحضونین. فالاسرة تبدأ برجل وامرأة» فکان لا 
بد أن تتوفّر في هلين ن الشریکین عوامل التجاح لهذه الشّراكة المقدّست ذات 
المیثاق الغليظ فميّر الله تعالى الرّجل ہما يؤمّله للقوامة ليكون قائداًء وكاسباً 
للرزق» وحامياً للاسرته وميّز الله تعالى المرأة بأمور جعلتها أملاً للحمل 
والرّضاعة والحضانت وأعرف بالیربیت وأقدر علیها وأصبر'''. 

المراد بالأفضليّة في الآية: 

لا يظهر من الآية الكريمة أنَّ المراد بالأذ فضليّة تفضيل ذات الرّجل على 
ذات المرأة» أو التّفضيل المطلق للرّجال على النّساء؛ لأنَّ الآية نفسّھا لم 
تفصح ما فَضّل الله به الرّجال على التساءء ولأ ذلك أيضاً يتعارض مع قوله 
ہت يتاب الاش إا لفت : تن گر وہ نی وجماتگ شن وال تارب 

ڪرم ند ال نگم ا أله عم عبر ©4 [الحجرات: ۱۳]. وهذا المبدأ هو 

غاية العدل الذي آمر الله تعالی به» في قوله: إن الہ يَأمُرُ بالمتَله [النحل: 
۰ إذ ليس من العدل في شيءٍ أن یتفاضل إِنسان على إنسانٍ بأمر لیس لهما 
به كسب أو عمل» فالتًاس إِنّما تتفاضل بما تُقدّم . ۱ 

فالأفضلية هنا من باب توزیع الأدوار» کل بما يتناسب مع مؤمّلاته 
وإمكاناتهء لا من باب التّفاضل الذّاتي» وقد رَوَد لله تعالی المرأة بالق 
والعطف. وسرعة الانفعال والاستحابة العاجلة لمطالب الطّفولة؛ أن 
الضرورات الإنسانيّة العميقة كلَّها - حتى في الفرد الواحد - لم تُترك لأرجحية 
الوعي» والتفكير» وبطئه؛ بل جُعلت الاستجابة لها غير إراديّة؛ ليسهل تلبيتها 
فور وفیما يُشبه أن یکون قَسْراَء ولکنه قَسْرٌ داخليٌ غيرٌ مفروض من الخارج» 
ولذيذٌ ومُستحتٌ في معظم الأحیان كذلك؛ لتكون الاستجابة سریعةً من جهةء 
ومريحة من جھة أخرى . وزود الرجل بالخشونة والصّلابة وبطء الانفعال 
والاستجابةء واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستحابة؛ لاد وظائفه 


)١(‏ انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص؛۳۳). 


دک القوامة الزوجية 
كلّها من الصّيد إلى الجهاد تحتاج إلى قَذرِ من التَروّي قبل الاقدام» واعمال 
الفكر قبل الخُظو. وهذه الخصائص تجعله آقدر على القوامة وأفضل في 
مجالهاء فهذا هو صُنْعُ الله جل في عُلاهء قد أتقن کل شيء فقدّره تقدیر'''. 

وعلى هذاء فلا الرّجل ‏ بما تميّز به أفضل من المرأة مطلقاًء ولا 
المرأة - بما تميّزت به أفضل من الرّجل مطلقاًء بل كل جنس منهما أفضل 
من الجنس الآخر ہما تميّر به» وفي الدّور الذي یتناسب معه. فجنس الرجل 
أفضل من جنس المرأة في الإدارة» والكسب» وحماية الأسرة. وجنس المرأة 
أفضل من جنس الرّجل في القيام على شوون الأطفال ورعايتهم . 

كما يُفهم من الآية أيضاً لیر | إنّما هو للجنس على الجنس؛ لا 
لجميع أفراد الرّجال على جميع آفراد الْسای فان من النّساء نساءً يتميّزن على 
أزواجهنّ في العلم والعمل» وربّما في قرَّة البدن والقدرة على الكسب» 
ولكن لیس هذا هو الأصلء إِنّما هو خروج عن القاعدة التي يتميّز بها 
الجنسان؛ كل فيما خُلِقَ له وفطر علي . 


السب الثاني : الانفاق: #وبما اَنمَتُوا م ین مول : 

«أي: من المهور والتّفقات والکلف التي آوجبها الله عليهم لهِنَّ في 
كتابه» وسئة نبیّه ۳8 وهذا السبب سبب كسبي» «فإنّ المهور تعویض 
للُسای ومكافأة على دخولهنّ بعقد الرّوجية تحت رياسة الرّجالء فالشریعة 
كرّمت المرأة؛ اد فرضتٌ لها مكافأةً عن أمر تقتضيه الفطرة ة ونظام المعيشة» 
وهو أن يكون زوجها قَيّماً عليهاء فجْعِلَ هذا الأمر من قبيل الأمور العُرْفيّة 
التي يتواضع الاس عليها بالعقود لأجل المصلحة. كأنَّ المرأة تنا 
باختيارها عن المساواة التَّامَّة» وسمحت له بأن يكون للرّجل عليها درجة 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۲/ ٥۰‏ -101). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص٣۳۳).‏ (۳) تفسیر ابن كثير (497/1). 





القوامة الزوجية 
9 


واحدت وهي درجة القوامة والرّياسة» ورضیت پهوّض ما عنها»۲۲. 


فهذا هو السّبب الآخر الذي أكسب الرّجل خاصّيّة القوامة؛ «لکونه قائماً 
على زوجته من جهة الانفاق والتّدبير والحفظ والصّيانة» ولا ترد هنا فرضيّة 
إنفاق الرّوجة على زوجهاء ممّا يجعلها هي صاحبة القوامة؛ إذ إن ذلك 
مخالف للأصل الذي جعله الشارعء فالأصل أنَّ الإنفاق يكون على الرّجل» 
فهو الذي يقوم بالمهر والتّفقة والسّكن لزوجته. وأمَّا ما شذَّ عن ذلك» فهو 
مخالف للأصل؛ إضافةً إلى أن الإنفاق سبب من أسباب القوامق منّا يستدعي 
مراعاةً الأسباب لاخر 


۹4 


فقوامة الرّجل مستحقة مستحقة بتفضیل الله له» ثم بما فرض عليه من واجب 
الانفاق» ولیس مرجعها إلى مجرّد الانفاق والا لانتفی الفضل إذا ملكت المرأة 
مالا يُغنيها عن نفقة الّجلء أو یمکنها من الانفاق عليه » وقد حدث مثل 
ذلك لزینب امرأة عبد الله بن مسعود لیب فقد كانت ذاتَ مال» وكانت تنفق 
عليه وعلى ولده» فلم َسْلّب منه حقٌّ القوامة. 

وذکر ابن العربيّ ك ثلاثة آمور توجب قوامة الرّجل على المرأة: 

الاوّل : كمال العقل والتّمييز. 

لثاني : كمال الین والطاعة. والجهاد» والامر بالمعروف والتهي عن 
المنکر على العموم» وغیر ذلك . 

الالث : بذله المال من الصّداق والتفقة . 

ومن جهة آخری. فإنَّ الرّجل تميّز على المرأة من حيث القدرة على 
الکسب طوال یام السّنةء حيث لا يعتريه ما يعتري المرأة من الحیض 
والنفاس والآثار المترتبة على ذلك؛ من تغیر المزاج» وضعف الذكاى 
وضع نفسی عند بلوغ سن اليأس من الحيض» وهو اضظراب یختلف شِدَةٌ 


(۱) تفسیر المنار /٥(‏ 1۷). (۲) القوامة الزوجية (ص ۲۲). 
(۳) انظر: المرأة في القرآن للعقاد (ص۱۷). (4) انظر: أحكام القرآن (۵۳۱/۱). 











القوامة الز 2 
دک لقوامة الزوجية 


وضعفاً من امرأة إلى أخرى؛ نتيجة ما يحدث في جسم المرأة من اختلالِ في 
إفراز الهرمونات» ناهيك عن المعاناة في رعاية الأطفال وحضانتهم وتربيتهم» 
وفي انصراف المرأة إلى العمل إضاعةٌ لما هو أَهمُء وهو رعاية الأطفال 
وتربيتهم» وله في الوقت ذاته تأثير على ما تتميّر به المرأة من الأنوثة المقصودة 
فيها . 
السّبب النّال: مراعاة الفطرة: 

فالاسلام دين الفطرة» وهذه الفطرة هي التي تغرس في المرأة ‏ منذ 
نعومة آظفارها - الشْعورّ في حاجتها إلى رجل بجانبها تقوى به» وتواجه معه 
الحياة» وتشعر معه بالقوة والأمن والاستقرار؛ لذا فان المرأة نفسها توّاقة إلى 
قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة وتشعر بالحرمان والتّقص وقلّة 
السّعادة عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة» وتنقصه صفاتھا اللّازمة؛ 
فیکل إليها هذه القوامة؟. 

وقد آشار إلى ذلك أحد علماء النّفس الغربيين أنفسهمء وهو (د. 
أوجست فوریل)ء فقال تحت عنوان (سيادة المرأة): 

«يُور شعورٌ المرأة بأنّها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف 
المُشِكَّةَ من الحت فيها تأثيراً كبيراًء ولا يمكن للمرأة أن تعرف السّعادة الا إذا 
شعرت باحترام زوجهاء ولا إذا عاملته بشيء من التّمجيد والإكرام» ویجب 
أيضاً أن ترى فيه مها الأعلى في ناحيةٍ من النّواحي؛ اما في القرّة البدنيّة» أو 
في الشّجاعة: أو في التّضحية وانکار الذَّاتَء أو في التَّفَوّقَ الذڏهني» أو في 
أي صفة طيّبة آخری. والا فإلّه سُرْعانَ ما یسقظ تحت حُكْمِهًا وسيطرتهاء أو 
يفصل بينهما شعورٌ من الثفور والبرود وعدم الاكتراث. . 

ولا يُمكن أن تؤدّيَ سيادة المرأة إلى السّعادة المنزلیّة؛ لأنَّ في ذلك 


)١(‏ انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص۹۲۰). 





القوامة الزو جية 


مخالفةً للحالة الطبیعیة التي تة تقضی بأن يسود الرَّجُلُ المرأاً بعقله وذكائه 
وإرادته؛ لتسوده هی بقلبها 20 "© وكأنّه بذلك شیر إلى الذُور التُكاملى 
2 ۳ . ۶ 8 8 5 1 ۳ 
لکل من الرجل والمراة داخل الااسرة الواحدة» حیث يهوم كل منهما بالدور 
لل سق المطلب الرابع 69 ہے۔ 
شروط القوامة 

قوامة الرّجل على المرأة ليست قوامة مطلقة یستغلها الرّجل فى إذلال 
المرأة والتحكم بهاء ومنعها حقوقها الشّرعية؛ وفق هواه وما تشتهيه نفسه» بل 
ذلك مقيّد بضوابط شرعیّة ومشروظ بشروط لا بدَّ من مراعاتهاء ومن شأنها أن 
تردع كل مَنْ یستغل القوامة الرّوجية لاهانة المرأة والحظ من قدرهاء وسلبها 
حقوقهاء وما علم آنها تکلیف قرّضته عليه الشّريعة الإسلاميّة 

«وهذا ‏ أسفاً - هو واقع كثير من الرّجال ممّن جهلوا الحكم الشّرعي 
لتلك الوظيفة الرّائدة» فعملوا فیها بالجهل الذي هو سبب لكل شر والعياذ 
باللهء أو علموا الحکم الشرعي إلا أنّهم تجاهلوا أو حمّلوا تلك الوظيفة ما لم 
تحتملء فجعلوها نافذة یلجَون من خلالها إلى حقوق المرأة ومکانتها 
فيعملون فیها بالهدم والتّشُويهء ونرجو أن تكون هذه الفئة من الرجال قلیلت 
1 هم والحق يقال کانوا ولا زالوا سیا ا رئيس لامتعاض الما من * هذه 
الحنيف ھا 

والضّابط الأساس للقوامة: أن يكون الرّجل قد آوفی المرأۃً جمیع 
حقوقها التي قد وجبت لها بعقد التكاح» والذي منحه حى القوامة"» 


وسی 


)١(‏ الزواج عاطفة وغريزة (۲/ ۳۲ - ۳۳). )١(‏ القوامة الزوجية (ص۲1). 
(۳) انظر : الهداية (۲4۸/۲)؛ الدر المختار (۱40/۳)؛ کشاف القناع (۲۳6/۵). 





(TD‏ القوامة الزوجية 
عجز عن النّفقة لم يكن قوّاماً عليهاء وكان لها فَسْخُ العقد؛ لزوال المقصود 
الذي شرع لأجله النّکاحء وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الاعسار بالتفقة والکسْوة» وهو مذهب الإمامين مالك 
والشافعیع(. 

وهنا تظهر حقيقة القوامة بآنها تکلیف قرّضته الشّريعة» ولیست تشريفاً 
یتفاخر به الرجال. 

ویمکن القول بأنَّ «القوامة الرُوجیة» تقوم على شرطین آساسین وهما: 

۱ - قيام الرّجل بواجباته الشّرعيّة. 

۲ - العدل والانصاف في القوامة. 


الشرط الاوّل : قيام الرّجل بواجباته الشرعية : 

إن المتأمّل في لفظ (القوامة) ومشتاًاتھا ومدلولاتها؛ يجد مدی مناسبة 
اللٌفظ للمعنى» وملاءمته للوظيفة التي يُعبّر عنهاء فهذا اللّفظ يدل دلالةً واضحة 
على عظّم المسؤوليّة الملقاة على عاتق الرّجل» وكثرة الواجبات المطلوب من 
الرّجل أدائهاء فهو المسؤول عن الرّوجة والأسرة والأولاد؛ ُدبر شؤونهمء 
ويسوس آمرهم ويوفر احتياجاتهم» ويصونهم ويحميهم؛ كل هذه الأمور 
يُطلب من الرّجل أن یؤڈیھا على الوجه الأكمل» ولا یقبل منه عذر أو تبرير 
لتخاذله أو لتباطئه» وهو مُعَرَض للنّقد من قبل المجتمع إذا قصّر» وللعقاب من 
قبل ول الأمرء وبل ذلك وبعده فهو يُعَرْض نفسّه لسخط الله كك حين يُقَصّر 
في أداء واجباته» ومن الواجبات الشّرعية التي يجب على الرّجل أداؤها : 

أ المهر : 


5 ۱ کہ ے 2 1 ئگ (MD.‏ 
وهو ما يدفعه الژوج إلى زوجته وجوبا بعقد الزواج أو التسمية . 


.)۱٦۹/٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۰6/۳( انظر: حواشي الشرواني (۳۷5/۷)؛ العناية على الهداية‎ )( 








القوامة الزوجية < 

والمهر من أبرز الحقوق الماليّة للرّوجة على زوجها؛ فَرَضَه الله تعالى 
في التُكاح» تكريماً لهاء وإظهاراً لصدق رغبة الرّوج فيهاء حتى تكون مطلوبة 
لا طالبة» وفي ذلك صون لكرامتهاء ورفع لشأنهاء وسبب لديمومة التُكاح 
واستمراره. 

ومبدأ المهر يتوافق مع مقاصد القُشریع؛ وذلك لأنَّ المرأة لا تلف 
بشيء من واجبات التّفقة؛ سواء كانت أُمَاً أو بنتاً أو زوجةً» وابّما الرّجل هو 
المسؤول عن تدبير مور المعیشة. 

ب 3 التّفقة : 

وهي ما يُنفقه الوُوج وجوباً على زوجته؛ من طعام وشراب ولباس 
ومسکن ونحو ذلك . 

قال ابن قدامة ك#: «انّفقَ أهل العلم على وجوب نفقات الرّوجات 
على آزواجهن إذا كانوا بالغینء إلا الّاشز منهنَّ. .. وفيه ضرب من العبرة» 
وهو أنَّ المرأة محبوسةٌ على الرّوج يمنعها من التَّصرَّف والاکتساب» فلا بِدَّ أن 
يُنفق عليها»" . 

ويُعتبر إنفاق الرّوج على زوجته من أعظم أسباب استقرار الأسرة 
واستدامة الرّواج» وأيّ تكريم أعظم للمرأة من هذا التّكريم في ظل نظام 
القوامة الزوجيّةء فأين مَنْ يعقل ذلك؟! 

ج - المعاشرة بالمعروف: 

من أعظم حقوق المرأة المعنويّة أن يُعاشرها زوجها بالمعروف؛ وقد 
أمر الله تعالى الرجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف» فقال سبحانه: شون 
اوه [النساء: 14]. والمعاشرة هنا لفظ عامٌّ يشمل جميع جوانب الحياة 


.)۲٥٥/۷( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
.)۱٥١/۸( انظر: الدر المختار (۲۷۸/۶). (9) المغني‎ )۲( 
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الأسريّة» والتّعاملات الرّوجية التي تقع بين الرّوجین» فينبغي للرّجل أن بُراعيَ 
حقوق زوجته المعنويّة؛ لان المرأة عاطفة تتدفّق» ومشاعر تتألّق؛ جعلها 
الاسلام سكنّ الوالد» ومحضنّ الولدء وأمر رسول الله له يي بالرفق بهاء وشبّهها 
بالقواریر فقال: روید یا نجش سوك بِالقَوَارِير”"©) 
وفي رواية أخرى : ۳ ا لا تکسر القَوَارِیرَ''' 
قال ابنُ حجر ك#: «قال الرّامهرمزي: کنّی عن النُساء بالقواریر؛ 
لرفتهنٌ» وضعفھنٌ عن الحركة» والنّساء يُشَيّهن بالفواریر فى الرّقة واللّطافة 


وضعف البنية»^ . 


یقول ابن كثير کل - في تفسیر قوله تحالی: وشن بالمعروف» 
[النساء: 14]: «أي : طیبوا آقوالکم له وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتکم كما تحب ذلك منها فافعل نت بها مثله»۳۳. 

وقال القرطبیْ كه - فى تفسیره للآية نفسها: «أي: على ما آمر الله به 
من خسن المعاشرة والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج؛ وذلك تَوْفِيَةُ 
حَقّها من المهر والنّفقة» وألا يُعْبس فى وجهها بغير ذنب» وأن يكون مُنْطلقاً 
فى القول؛ لا فطّاً ولا غليظاًء ولا مُظهراً ميلا إلى غيرها. . . فأمر الله سبحانه 


)١(‏ (رُوَيْدَكَ): منصوب على الصّفة لمصدر محذوف؛ آي : سن سوقاً روید أو أَعْدُ 
عَوداً رويداً. ومعناه: الأمر بالرّفق بِهنَّ. 
انظر : فتح الباري (١١/0515)؛‏ عمدة القاري (۱۸۵/۲۲). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الأدب» باب: ما يجوز من الشّعر والرَّجَرْ والخْدَاءِ (4/ 
۸ (ح۹٦١۱)؛‏ وسلم؛ > کتاب الفضائلء باب: رحمة الب كل للنّساءء وآئر 
السّوّاق مَطَايَامْنٌ بالرفق بِھنٌ (٤/۱۸۱۱)ء‏ (۲۳۲۳). 

(۳) رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب: المعاریض مندوحةً عن الكذب (۰)۱۹۵۳/4 
(ح٦٦١)؛‏ ومسلم کتاب الفضائل باب: رحمة الب و للنّساء. ۰۰ (/۰)۱۸۱۲ 
(۲۳۲۳2). 

.)۵4۵/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 

.)47۷/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 








القوامة الزوجية دک 
بحسن صحبة النّساء إذا عَقَدوا عليه لتکون اه ما بينهم وصحبتُهم على 
الکمال. فإنّهِ أَهُدَأْ للنّفس وأهتاً للعيش» وهذا واجب على الرّوج. وقال 
بعضهم: هو أن یتضَنّع لها كما تتصنّع له. 

قال یحیی بن عبد الرّحمن الحنظلی: ایت محمداً بن الحنفیّة فخرج 
ال في مِلحَفوٍ حمراء ولِحیّثه تقظر من الَالیة ۳ فقلتٌ: ما هذا؟ قال: ان 
هذه المِلْحَفَة آلقتها علع امرأتي ودمُنتتي بالظیب. وائهنْ يشتهين ما ما نشتهیه 
منهنّ. وقال ابنٌ عباس ه: إِنّي اجب أن أتزيّنَ لامرآتي» كما أحبٌ أن 
تتزیّن المرأة لي . ۱ 

وقد راعی ال الكريم بي جانب الحقوق المعنويّة في المرأة» فأشبعه؛ 
لکمال قوامته» وخشن عشرته وطیب قربه. ودماثةٍ أخلاقه» ولا غرو فقد 
زگاه ربه» وامتدح خَلَقه فقال: ولگ لعل حلي عظیم 46 [القلم: .]٤‏ وإِنّك 
لتعجبٌ حين ترى بعض الرّجال یری أنه أعطى المرأة حقّهاء فأطعمهاء 
وكساهاء وأسكنها؛ لکن لم یر يوماً نفسيّتهاء ولم یتفَهُمْ حاجاتها المعنويّة, 
ومتطلباتها النّفسية! 

هذا الصّنف من الرّجال ينبغي أن يَعْلّم أنَّ القوامة في الإسلام تکلیف لا 
تشریف» ومَعْرم لا مَعْنم» ومسؤولیّة وقيادة» وليست تعسفا واستبداداء ومن 
أجل ذلك أمر الله تعالى الرّجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم. 
الشرط التاني : العدل والانصاف في القوامة: 

(القَوّام) يأتي بمعنى: العَذْل؛ كما قال تعالی: ہکان ب ڈ لاک 


(١)‏ اللّمَة: الخلطت يُقال: بينهما أَدْمَةٌ ومُلَْحَة؛ أي : خلطت وقيل في معنی الا 
المُوافقة . والأدْمٰ: لاله والائفاق. انظر: لسان العرب» مادة: (أدم) .۹٥/۱‏ 

(؟) الغَالِيَة: نوع من الظيب معروف؛ مركب من مسك وعنبر وعودٍ ودهن. 
انظر: لسان العرب» مادة: (غلا) (۱۳۶/۱۵). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۵/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

.)۹۲۱ ء۸٥١ص( انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية‎ )٤( 





انقوامة الزوجية 

واس [الفرقان: ۰۲0۷ مما يعني ا ا المرشح للقوامة يجب أن یکون عادلاً 
ومنصفاً مع المرأة ۔ سواء كانت ما أو أختاًء أو زوجتش أو بنتاً - فينبخي 
للقرّام أن يهتمّ لهذه الوظيفة الشّرعية ويقوم بها على الوجه المأمور به شرعاً ؛ 
مؤڈیاً للحقوق والواجبات» مراعياً للآداب والمستحيّات» مقتدياً بهدي ال لا 
فى معاشرته لأهل بیته. والتّعامل مع زوجاته. 

فقد کان ُ مؤانساً لنسائه» صابراً عليهنّ» مدارياً لهِنّ» مقدّراً حاجاتھنٌ 
النّفسية والفطريّة» وربّما استقبل بعض نسائه فی معتکفه ويأبى إجابة دعوة 
لنسائه ووفاوه لهنّ حال الحياة لتبقى بعد وفاة الرّوجة؛ كما فعل مع 
خديجة ۳ . 

(وممًا يؤسف له أنَّ الکثیر من الرجال یستخدمون وظيفة القوامة على 
لها سب 2 سیک نضلت على رف المرأة. واه لا يحفظ مر من القرآن ن الکریم سوى آي 
على زوجته ‏ وینسی آو أو يتناس | الآيات القرانيّة وال حادیت و التي تحذُر 
الأزواج من ظلم آزواجهم وتبيّن لهم خرمة الاعتداء على التساء ؛ سواء آکان 
ذلك الاعتداء ماديّاً أم معنويّاً. وهذا مما جعل الكثير من أعداء الإسلام 
يتمسّكون بمثل هذه القضايا؛ لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

اد وظيفة القوامة تعني: مسؤوليّة الوُوج عن إدارة فة سفينة العائلة 
وسياسة شؤون البيت ومراعاة أفراده» وعلى رأسهم الرٌوجة التي وَصَمَّها 
اسن يل بأنّها خير متاع الدّنياء وليس للرّوج الحقٌ مطلقاً في استغلال هذه 
الوظيفة فى الإساءة للرّوجة والتّقليل من شأنها أو تكليفها ما لا تطيق؛ فإِنْ 


۰ 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة (قوم) (۳۹۲/۱۱). 
(۲) انظر تفصیل ما تقَدّم في کتاب: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص ۸۵۱ - 
۸ 





القوامه الزوجية ۳۷ 
قعل فان للمرأة أن ترفع آمرها إلى ولیها أو مَنْ تراه من المسلمین لردع ذلك 
الرّوج وتبصیره سواء السّبیل»۳. 
ےھ المطلب الخامس ہے 
الآثار المترتبة على القوامة 

إن المتأمّل في آية القوامة بلحظ أمراً في غاية الأهمّية؛ حيث انقسمت 
النساء المتزوّجات تجاه هذه القوامة إلى قسمين: قسم أثنى الله كك عليهء 
ومنٌ الصالحات المطيعات» الحافظات لأزواجھنٌ في غيبتهم» فقال سبحانه: 
للكت تیک حيطت لیب پکا حفط ال [النساء: 4"]. وقسم آخَر: 
متعالیات. لا يطعن آزواجهتّ ولا يرعين اهتماماً لقوامة ارو ثم ذكر 
سبحانه ما ينبغي للرَّوجٍ فعله 5 هذا نو المتعالي» فقال سبحانه: ظوَالَف 
افون دتورشرى ووش وَأَهْجُرُوسُنَ فی المکاجع EE,‏ ان اَم قلا بو 
لہ سیبلا إ٤‏ الہ کات عَلتا کیب 469 [الساء: ۳4]. 


م إل 
LU‏ 3 2 


وهناك آثار مترتبة على القوامة من جهة الرّجل والمرأة: 

فأمًا من جهة الرّجل: هو أن يقوم بواجباته تجاه المرأة والأسرة؛ من 
مهر ونفقه» وتوفیر المسکن والملبس اللائق بهاء ومن المعاشرة بالمعروف؛ 
ومن عدلٍ وانصاف في استخدام هذه الولاية - القوامة الرّوجية - مراعياً في 
ذلك النُصوص الشّرعية» على ما سبق بیانه. 

یقول اب العربي ك - في تفسیر قوله تعالی: ورربل ین د 
[البقرة: ۲۲۸]: «بفضل القواميّة؛ فعلیه أن یبذل المهر والتفقةء ویحین العشرة 
ويحجبهاء ويأمرها بطاعة الله تعالی» وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة 
وصيام إذا وجبا على المسلمين»””" 


5 أله 


)١(‏ القوامة الزوجية (ص۳۱). 
(۲) انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص۳۳۹). 
(۳) آحکام القرآن (۵۳۰/۱). 





ہک القوامة الزوجية 

كما أنَّ من الآثار المترتّبة على قوامة الرّجل: الاشراف الام على المرأة 
- وهو من مقتضيات الإدارة والقيادة ‏ من جهة أمرها بالمعروف ونهيها عن 
المنکر بالمعروف» وكذلك تعاهدها بالتعليم والتوجیه والرّعاية» واستحضار 
معاشرة ال لزوجاته رضي الله عنھنء والتَأسّي به في ذلك کلّه. 

وينبغي الله إلى أنَّ إشراف الرّجل على المرأة» وقيادته للأسرة لا تعني 
تهميش الآخرين الذين يُشرف عليهم. بل الاستئناس بآرائهم ومشاورتهم في 
الأمور الخاصّة بالأسرة؛ كما كان النَّبِيُ ييه - وهو القائد الأعلى - يستشير 
أصحابه وان في کثیر من الأمور؛ كاستشارته لهم في منزله يوم بدر(؟ 
واستشارته لهم في أَسَارَى بدر”” وغيرها. وكذلك كان ٤‏ يستشير زوجاته 
رضي الله عنهن في بعض الأمور؛ كما قبل مشورة أُمْ المؤمنين أُمْ سَّلمة ويا 
في عُمرة الحدیبیة ۰۳ ویمکن القول: بأنَّ حقيقة القوامة تقتضي إدارة الرّجل 
لأسرته وقيادته لها إلى أن تَصِلَّ إلى بر الأمان“ . 

وقبل أن تُفصّل القول في الآثار المترثبة على وظيفة القوامة - من جهة 
الرّوجة - ينبغي التّأكيد على أنَّ «هذه القوامة ليس من شأنها إلغاۂ شخصية 
المرأة في البيت» ولا في المجتمع الإنساني» ولا إلغاء وَضْعِها المدني» وإِنّما 
هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسّسة الخطیرة» وصيانتها 
وحمايتهاء ووجود القيّم في مؤسسة ما؛ٍ لا يُلغي وجود شخصيّة أخرى أو 
إلغاء حقوق الشّركاء فيهاء فقد حدّد الإسلام في مواضِعَ أخرى صفةً قوامة 
الرّجل» وما يُصاحبها من عطفٍ ورعاية وصيانة وحماية» وتكاليف في نفسه 


.)۱۷۳ /۳( انظر: البداية والنهاية (۵/ 4۲)؛ زاد المعاد‎ )١( 

/۳( رواه مسلمء كتاب الجهاد والسّيرء باب: الامداد بالملائكة في غزوة بدر‎ )٢( 
.)۱۷۲۳2( «(TAY 

(۳) رواه البخاري» کتاب الشُروطء باب : السُروط في الجهاد والمُصالحة مع أهل الحرب 
(۹۷۰/۲)ء (۲۵۸۱2). 

)٤(‏ انظر: القوامة الزوجية (ص۳۳). 








القوامة الزو جية 
CD :‏ 


وماله» وآداب في سلوكه مع زوجته وعیاله»"؟. 


حمّق الب ي القوامة بمعناها الحقيقى دون أن يكون ذلك تهميشاً 
لقوق المرأق أو إهانة لهاء أو تسلّطاً وتجبّراً علیها» وهي المخلوق اللّطيف 


وأمّا الآثار المترتبة على وظيفة القوامة - من جهة الروجة - فخلاصنّها : 
أن تقوم الرّوجة بواجباتها نحو بيتها وزوجهاء ومن هذه الواجبات ما يلي : 


طاعة زوجها بالمعروف: 

فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى» كما قال 
رسول الله يكلِِ: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله. إِلّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوف» . 

وهذه القّلاعة من مستلزمات الإدارة» وللقائد حن الساعة» ويد على 
وجوب المّلاعة قوله تعالی: اال ان نورش إلى قوله: إن دم 
قلا نوا على كبيلاً» [النساء: ۰۲۳۶ فَجعِلَ النُشوز ‏ في الآية ‏ في مقابل 
المّلاعة . ولگوج - والحالة هذه أن يتعامل مع نشوزها بوسائل تكون سبباً في 
تقويمها وطاعتها له بالمعروف. 

الطّاعة فيما هو من شؤون الرَوجيّة : 

«وجوب الطّاعة في الحقيقة من تتمّة التّعاون بين الرّوجين؛ وذلك لأنَّ 
الأسرة هي اللَہنة الأولى في بناء المجتمع» فن كانت سليمةٌ كان المجتمع 
سلیماء ولا تستقيم حياة أيّ جماعة إلا إذا كان لها رئيسٌ يُدير شؤونها 
ويحافظ على كيانهاء ولا توجد هذه الرّياسة لا إذا كان الرّئيس مُطاعاًء 
وهذه الرّياسة لم توضع بيد الرّجل مصاناء بل کم ثمَنھا؛ لاله مُكلّف بالسّعي 
على أرزاق الأسرة» والجهاد من أجلها؛ مع ما في تكوينه وطبيعته من 
الاستعداد لها)”” . 


(۱) في ظلال القرآن (1۵۲/۲). (۲) مضى تخریجه» (ص 1۱۲). 
(۳) آحکام الاسرة في الاسلام» لمحمد مصطفی شلبي (ص۳۲۹). 











القوامة الزوجية 


فما کان من شوون الرّوجية ‏ کوسائل تربية الأولادِ وتحدید 
مستقبلهم» ونحوها مما يخصّها باعتبارها زوجة لهذا الرجل ۔ فتجب علیها 
طاعتّه فيه» كما هو صريحٌ في الآية. 


۲ - الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه: 

من حقوق الرّوج على زوجته قرارها في بيت الرّوجية» وعدم خروجها 
منه الا بإذنه الصّريح أو المعلوم ضمناًء ما لم تكن هناك ضرورة شرعيّة تبیح 
ذلك . 

وقد آمر الله تعالی نساء المومنین بلزوم البیت» والانكفافٍ عن الخروج 
منه الا لحاجةء فقال سبحانه: وق فى بويك [الاحزاب: 40۲۳۳ «أي : 
الْرَمْنَ بيوتكنٌ» فلا تخرجنّ لغیر حاجة)"". 

قال القرطبی تَلل: ١‏ وإِنْ کان الخطاب لنساء النْبیمْ به فقد دخل 
غیرهّ فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل يخصٌ جميع النّساء؛ كيف والشّريعة 
طافحة بلزوم النساء بيوتهنٌ » والاتكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة)”" . 

وقرار المرأة في بيتها ليس استعباداً لها أو كَبْتاً لحريّتهاء بل هو صيانةٌ 
لها؛ ولأن خروجها ‏ من دون علم زوجها ‏ فيه ضياع للبيت» وانحلال 
لنظامهء فلا ينبغي لها أن تخرج الا بإذنه إذا كان حاضراًء أو العلم برضاه إذا 
كان غائياً . 

وبعض الرّجال یبالغ في مسألة قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا 
بإذنه إلى أن يفضى به الحال إلى تجاهل مشاعرهاء وإلغاء شخصيتهاء بحجّة 
القوامة عليهاء فهذا أمرٌ تأباه الشریعةء ویتنافی مع المعاشرة بالمعروف التي أمر 


(۱) انظر: الدر المختار (۱8۵/۳)؛ الشرح الكبير (۵۱۲/۲)؛ مغني المحتاج (۳/ ٢٥۲)؛‏ 
منار السبيل (۲۱۹/۲). 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ 4۸۳). وانظر: تفسیر السعدي .)154/1١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۹/۱۶). 





القوامة الزوجيةهة 
کک 


بها الله بها الأزواج. وإذا كان رسول الله ية أَمَرَ الرّوج أن يأذن لزوجته 
بالخروج إلى المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة» وهي غير واجبة على التساءء 
فإلّه من المستبعد جدّاً - فيما يبدو - أن يُعْطِيّه الحنَّ في منعها من صلةٍ رحمها 
وبر والديها ونحو ذلك من مصالحها العامة بغير سبب يقتضي ذلك» فقط 
لمجرّد أنه القوام: إلا إذا كان خروجها يُعرّضها للفسادء فله أن يمنعها عند 
ذلك . 
۳ - الطّاعة في عدم إدخال أحدٍ منزله الا بإذنه : 

من حقٌ الرّوج على زوجته ألا تُدخل أحداً منزل الرّوجية الا بإذنه» فلا 
يجوز لها أن تأذن لأحدٍ وزوجها لا رید الا أن تعلم ضمناً رضاه بذلك. 
ويدلُ على ذلك ما يلي: 

١-ما‏ جاء عن أبي هريرة ذنه؛ أن رسول الله كل قال: «لا یل 


ص 


للم أن تَصُومَ وَرَوْجُها شاد إلا باذنف ولا تن في بيه إلا بإذيه“. 

قال النّووي ك : «فيه إشارة إلى أنه لا يُفتات على الرّوج وغيره من 
مالكي البيوت وغيرها بالاذن في آملاکهم ال بإذنهم» وهذا محمولٌ على ما لا 
یعلم رضا الرّوج ونحوه به» فان عَلِمَت المرأةٌ ونحوّها رضاه به؛ جاز)”". 

وقد آورد ابنُ حجر كاه قول النّوويّ»؛ ثم آضاف إليه قائلاً: «كمَنْ 
جرت عادثه بإدخال الضيّفان مَوْضِعاً مُعدَاً لهم؛ سواء كان حاضراً أم غاثب 
فلا يفتقر إدخالهم إلى إِذنِ خاصٌ لذلك؛ وحاصله: أنه لا بد من اعتبار إذنه 
تفصيلاً أو إجمالا)© . 


.)۳٣۸ص(‎ 


)٢(‏ مضی تخريجه (ص۲۸۸). 


۳( صحیح مسلم بشرح النووي (۸۷ ۱۵۵). 
)€( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۹/ ۲۹)۔ 





القوامة الزو جية 


۲ - ما جاء عن مرو بن الأخوّص طفه؛ أن رَسُول الله یر قال: « 


21 ند 


َأَمًا 

کم عَلَى یسایکم: قلا بوط فُرْسَكُمْ مَنْ تون ولا بدن في بوتکم لِمَنْ 
تَكْرَهُونَ70 . 

قال النّووي كأَنه: «والمختار أنَّ معناه: ألا يأذنّ لأحدٍ تكرهونه في 
دخول بيوتكم والجلوس في منازلکم؛ سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًاً أو 
امرأةً أو أحداً من محارم الرّوجة. فالئهي يتناول جميع ذلك وهذا حم 
المسألةٍ عند الفقهاء؛ أنّها لا یحل لها أن تأذن لرجل أو امرأةٍ ولا محرم ولا 
غیره في دخول منزل الرّوح الا مَنْ علمث أو ظتّث أنَّ الوج لا يكرهه؛ لان 
الأصل تحریم دخول منزل الانسان حتی يوجد الاذن في ذلك منهء أو ممن 
ون له في الإذن في ذلك. أو رت رضاه باظراد العف بذلك ونحوه» ومتى 
حصل السك في الرّضا ولم يتر ججح شيء ولا وُجِدَتْ قرينة لا يحل الُخول 
ولا الإذنء والله أعلم"" . 

ولا ریب أنَّ للعرف والعادات الاجتماعيّة أثراً في کل تشريع يخصّ 
ولعلَّ للرّوج - أحياناً - أن يمنع الرّوجة من أن يزورها بعض الأقرباء المقرّبين 
منها؛ لما یری من إفسادھم زوجته عليه“ ؛ وقد سيل الامام مالك ک ین عن 
الرّجل ينهم اَم زوجته بإفسادهاء فيريد أن یمنعها من الذخول عليهاء فقا : 
ينظرء فإن كانت مُنّهمة معت بعض المنع؛ وان لم تكن مُتّهمة لم منم 


)١(‏ رواه الترمذي ۰10۷/۳ (ح١٦۱۱)ء‏ وقال: احسن صحیح»؛ والنسائي في «الکبری» 
(۵/ ۰6۳۷۲ (ح۹۸٦۹۱)؛‏ وابن ماجه (۰)۵۹/۱ (۱۸۵۱)؛ وآحمد في «المسنده 
(۰/ ۰6۷۲ (ح۲۰۷۱4)؛ وابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰66۷ (ح۲ 60۷ وحسنه 
الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۰)۵۹4/۱ (ح177١)؛‏ وصحیح سنن ابن ماجه 
(۰)۱۲۰/۲ (۱۵۱۳). 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸4/۸). وانظر: تحفة الأحوذي (۳۸۶/۸). 

() انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص ۳۵). 

(8) انظر: التاج والاکلیل (۱۸۵/4). 








القوامة الزو چية 
: ® 


وذكر المالكيّة: أن الرّوج إذا اشتكى ضرر أبويهاء وكانا مسیئین زاراها بصحبة 
ع 2 01 3 
أمينة تحضر معهم(؟؛ كل ذلك مراعاةً لمصلحة أهل البيت واستقرار الأسرة 
وسعادتها . 


ڪڪ المطلب السادس جک 
العدوان على قوامة الرّجل 

مع تعالي الصيحات المطالبة بمساواة المرأة بالرّجل في كافّة مجالات 
الحياة الاجتماعيّة» والسیاسیت والاقتصادیةء والثقافية» وغيرها من مجالات 
الحياة المختلفة» ومن ذلك ما يتعلّق بالإجراءات في تقاسم المسوولیّات 
والأدوار بين الرّجل والمرأة داخل الأسرق والمقصود من ذلك که هو سلب 
قوامة الرّجل على المرأة واستبعاد عبارة (ربٌ الأسرة) بحجّة القضاء على 
الممارسات التمييزية التي تجعل المرأة قاصرةً أو ناقصة» ومضمون هذا الکلام 
جاء في ثنايا المؤتمرات الدّولية المعنيّة بقضايا المرأة؛ من أجل مساواتها 
بالرّجل ‏ فیما یزعمون - متجاهلین الوظيفة الفطريّة والأساسيّة للمره*۳ 
ذلك ما جاء في : 

٭ تقریر المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في کوبنهاجن (۱14۰ه - 
۰ م2 

«ينبغي الاسهام في (حداث تغيير في المواقف بالقضاء على الانماط 
التّقليدية لِدَوْرَي الرّجل والمرأة» والعمل على حلت ضُوّرٍ جديدة أکثر إيجابيّة 
عن مشاركة المرأة في الأسرة وسوق العمل؛ وفي الحياة الاجتماعيّة 
والعامّة)" . ۱ ۱ 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير (؟/017)؛ مواهب الجليل ۱۸۰/٤(‏ - ١۱۸)؛‏ التاج والإكليل 
(6/ ۱۸۵). 

,۲( انظر: العدوان على المرأة و فى المؤتمرات الدولية (ص ۱۸۵). 

(۳) تقریر المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ - 











القوامة الره جبهةه 


* ودعا إلى: «فخص المناهج والمواد التعليمية؛ بغية إزالة ما قد یکون 
فيها من تحير حش ) وزالة الصُورۃ التقليدية لأدوار الفتیات والنساء» والعمل 
على إيجاد موارد وموادً للمناهج التي لا ثُميّر بين الجنسین»*. 

* وأيضاً: «تخفيف العبء الذي تتحمّله المرأة ‏ فيما یتعلّق بالمهامٌ 
التقليدية التي تضطلع بها في المنزل» وفي إعداد الطعام والعناية بالأطفال ‏ عن 
طريق التكنولوجيا الملائمة» والتّقسيم العادل للعمل بین التساء والرٌجال»"۳. 

* وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي (505١اه ‏ 
9 م) : 

اينبغي زيادة تشجيع اقتسام الرّجل والمرأة مسؤوليّات الأسرة»" . 

* وجاء أيضاً: إن قَضر دور العائل ورب الأسرة على الرّجل؛ يعوق 
حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادیّة وغير المادیْت 
وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل (ربٌ الأسرة)» وإدخال عبارات آخری 
على درجةٍ من الشُمول تكفي للتّعبير عن دور المرأة - على نحو مُناسب - في 
الوثائق القانونيّة ضماناً لحقوقها)'. 

* وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المنعقد في ريو دي 
جانیرو (۱۱۲ه - ۸۱۹۹۲): 


الينبغي آن ّا ۱ 4 مات 8 | ات 5 3 لتنفیأ پرامج علی 


= کوبنهاجن. (۱۹۸۰م)ء الفصل الأول الجزء الثاني/ ثالثاً (ب)ء الفقرة (١١۱)؛‏ 
(ص۳۸). 

(۱) التقریر نقسه» الفصل الأول الجزء الثاني/ ثالثاً (ب)ء الفقرة (۱۸۲)ء (ص۳۹). 

(۲) التقریر نفسه» الفصل الأول؛ الجزء الثالث / خامساًء الفقرة (۲۲۹/أ)ء ص١‏ 0. 

(۳) تقریر الموتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الامم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي؛ (۱۹۸۵م)ء الفصل الأول/ ثانياً (ج)ء الفقرة 
(۱۰ (ص۵۵). 

)٤(‏ التقریر نفسه» الفصل الأول / رابعاً (ط)ء الفقرة (٢۲۹)ء‏ (ص۱۰۹). 





القوامة الزوجية 
تخفیف عبء العمل التّقيل» الذي تقوم به النّساء في المنزل وخارجه» عن 
طريق إنشاء مزيدٍ من دور الحضانة ورياض الأطفال» وتقسيم الأعمال المنزليّة 
بين الرجال والتساء بالتّساوی«۱) 

* وجاء فى تقرير المؤتمر الدّولی للسُكان والتّدمية المنعقد فى القاهرة 
(۱۱6ه - ۱۹۹6ع): 

الينبغي في تصميم المبادرات المتعلّقة بصحّة الاسرة أن تأخذ في 
الاعتبارء الأعباء المفروضة على وقت المرأة من جراء مسوولیّات تربية 
الأطفال» وأداء الأعمال المنزلیةء وممارسة الأعمال المَدِرَة للدّخل. ويلبغي 
التّشدید على مسوولیّات الذکور فيما يتعلّق بتربية الأطفال» وأداء الأعمال 
المنزلكة»" . 

٭ وجاء في تقرير مؤتمر القمّة العالمي للَنمية الاجتماعيّة ية المنعقد في 
کوبنهاجن (۱۱5ه - ۱۹۹۵م): 

«تقریر مشاركة المرأة والرّجل ‏ على قدم المساواة - في شوون الأسرة»۳۹ 

2 وجاء فى تقرير المؤتمر العالمى للمرأة المنعقد فی بکین ( ١ه‏ 
6 مغ 

«تشجیع الرّجل على تحمُل نصیبه - بالنّساوي مع المرأة ‏ في رعاية 
الأطفال» والعمل داخل البيت» . 


(۱) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية» ريو دي جانیروء (۱۹۹۲م) الفصل »)۲٤(‏ 
المجال البرنامجي (۳/۲4) (د)» (ص .)٥٤٤‏ 

(۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» القاهرة» (۱۹۹۰م) الفصل الرابع (6» ٤(‏ - 
۱ (ص۲۷). 

(۳) تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية / کوبنهاجن. (۱۹۹۵م) الفصل الرابع 
(ز)ء الفقرة (۸۰/ھ)ء (صی۹1). 

)٤(‏ تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بکین» (۱۹۹م) الفصل الرابع» (ج)/ 
۷ الفقرة (ج) (ص ۵۵). ۱ 





ی القوامة الزوجية 
* وجاء أبضاً: ااتشجيع القسمة المتساوية لمسوولیّات الأسرة بين الرّجل 
والمرأة» عن طريق التّشريعات الملائمةء والحوافز واُشجیم»۳. 

* وجاء أيضاً: (إِنَّ : تقسيم العمل والمسؤولیّات بصورة مجحفة بين آفراد 
الأسرة المعيشيّة» على أساس علاقاتٍ سُلطويّة لا تقوم على المساواة؛ يحدٌ 
من قدرة المرأة. ۷۰۰ . 

* وجاء أيضاً: «الإقرار بأنَّ تقسيم العمل والمسؤوليّات الأبويّة بين 
المرأة والرّجل؛ يعرز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة»" . 

٭ وجاء أيضاً: «وضع استراتيجيّاتِ انصال؛ لتشجيع الحوار العامٌ بشأن 
الأدوار الجديدة للرّجل والمرأة في المجتمع» وفي الاسرة»"*. 

# وجاء أيضاً: الات تشجيع التقسيم المنصف للمسوولیّات الأسريّق عن 
طريق حملات لوسائط الإعلام تُرگُز على المساواة بین الجنسین. وآدوار 
الجنسين التي لا تقوم على القوالب النّمطية داخل الآسرة»”” . 

وإذا أمعنًا النّطر فيما ورد في هذه التّقاریر المتعاقبة» نلحظ عدّة أمور 

أولاً: التَّدرُجِ في طرح المشاريع المتعلّقة بقضايا المرأة» حيث تبدو 
خافتةً في البداية» ثم تزداد حدَّتّها وتعلو نبرثھا كلّما تقدّم الؤمنء وكأنّها تعمل 
على تهيئة الرأي العامٌ لتلقيها بدايڈء ثم القبول بها في الثّهاية. 

ثانياً: الإصرار الشَّديد والإلحاح على تنفيذ ما يُخطّطون له» دون أن 
يُفقدهم تتابع السّنين إصرارهم أو على الاقل الحدّ من حماسهم. 


)١(‏ التقرير نفسهء الفصل الرابع» (و۰۱۷۹/6 الفقرة (ج) (ص۱۰۳). 
(۲) التقرير نفسهء الفصل الرابع» (ز)/ ۰۱۸۵ (ص۱۰۳). 

() التقریر نفسهء الفصل الرابعء (ز)/ ۱۹۰ء الفقرة (ط)ء (ص ۱۰۵). 
)٤(‏ التقرير نفسهء الفصل الرابع» (ز)/ ۱۹۲ الفقرة (ھ)ء (ص۱۰۲). 
)٥(‏ التقرير نفسهء الفصل الرابع» (ي)/ ٠٠٤١‏ الفقرة (أ)» (ص۱۳۲). 





القوامة الزوجية پک 
ثالثاً: تركيزهم الشّديد والواضح على مجتمعاتِ بعينهاء وكأنّهم هم 
المخاطبون وحدهم بهذه التّقارير. 

رابعاً: ضربهم عُرْضَ الحائط كل ما يتعلّق بهذه المجتمعات من ثوابتَ 
دينيّة» وقِيّم اجتماعيّة مُتوارة. 

وتجدر بنا الاشارة إلى أنَّ تطبيق ما ورد في هذه التٌقاریر من شأنه 
اتخاذ إجراءات متعدّدة تؤدّي إلى سلب الرّجل قوامته على بیته» شیر إليها 
الإجراءات المتعلّقة بسلب قوامة الرّجل: 

۱ الاعتراف بأدوار المرأة القياديّة في الحياة الاجتماعیّةء وتعزيز هذه 
الأدوار. 

۲ - إقرار وتشجيع مبدأ التقسيم المُنصف للسّلطة والمسؤوليّة الأبويّة بين 
المرأة والرّجل في البيت» ويعتبر ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الدّيمقراطية. 

۳ - التقسيم العادل للعمل بين النّساء والرّجال» ممّا يقود كلا منهما إلى 
تحقيق الاعتماد على التّفس. 

٤‏ ۔ اد عدم الاعتراف بحقوق المرأة في الميدان الاجتماعي - بصرف 
النّظر عن حالتها الرّوجية - على أساس المساواة بينها وبين الرّجل يُعتبر من 
التّمييز ضدَّها. 

٥‏ ۔ إحداثٌ تغيير في الأدوار والأفكار التّقليدية للمهامٌ الأبويّة والمهامٌ 
المنزليّة للمرأة والبّجل داخل الأسرة. 

٦‏ ۔ تحقيق تغييرات في المواقف الاجتماعيّة؛ تؤدّي إلى قبول وتشجيع 
آدوار جديدة» أو معدّلة للجنسين. 

۷ - تغيير الأنماط الاجتماعيّة» للقضاء على کل الممارسات القائمة على 
الاعتقاد أن الرّجل أعلى من المرأة. 





القوامة الزوجية 
کہ 

۸ استحداث برامجّ وخطط ؛ لانهاء تبعيّة المرأة والبنت من النّاحية 
الا جتماعیة . 

۹ إزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتیات والتساء في المناهج التّقليدية. 

٠‏ ۔ تنقيح القوانين المدنيّة الخاصّة بالأسرة؛ للقضاء على الممارسات 
التمييزية» وأينما اعثّبرت المرأة قاصرة. 

١‏ - إن قَضْر دور العائل ورب الأسرة على الرّجل فقط؛ يعوق حصول 
المرأة على الائتمانات والقروض» ولذلك لا بد من استبعاد عبارة (ربٌ 


الاسرة)؟. 


نقد المؤتمرات المطالبّة بسلب قوامة الرّجل: 

إذا أمعنًا النْظر في هذه الإجراءات المُطالِبة بسلب القوامة عن الرّجل» 
وقارنّاها بما لدينا من مبادئ إسلاميّة» وأحكام شرعيّة؛ مُستقاة من الكتاب 
والسْتّف والفطرة المّليمة؛ يظهر لنا عوارهاء وحينئلٍ نتمکن من توجيه النّقد 
الصحيح لهاء وتقويمها وفق أصولٍ شرعيّة» وقواعد مُحكمة» ويتمثّل فيما 

أوّلاً: هذه الإجراءات التي تُطالب بإحداث تغيير في الأدوار والأفكار 
التقليدية - كما تُسمّيها هذه المؤتمرات - للمهامٌ الأبويّة والمنزليّة للرّجل 
والمرأة داخل الأسرة» وتطالب بعملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعيّة 
وأنماطها للبشر جميعاً؛ للقضاء على الممارسات المبنيّة على الاعتقاد بکون 
الرّجل أعلى من المرأة. كما أنّها تَعْتَبر أن من التّمييز ضِدَّ المرأة عدم 
الاعترافِ بحقوقها من النّاحية الاجتماعيّة بصَرّف التظر عن حالتها الرّوجية. 
وكذلك تطالب هذه الإجراءات بالاعتراف بأدوار المرأة القياديّة في الحياة 
الاجتماعيّة» بل وتطالب بتعزيزهاء وكذلك تطالب بالتّقسيم العادل للعمل بين 


.)۱۹۲ - ۱۹۱ انظر: العدوان على المرأة فى المؤتمرات الدولية (ص‎ )١( 











القوامة الزوجية 
النُساء والرّجال؛ حتی يعتمد کل من الرّجل والمرأة على نفسه. 

کل هذه الاجراءات تؤدّي إلى مسخ المجتمعات البشريّة وتشويههاء لیس 
هذا فحسب» بل وتخالف الفطرة التي فُطر الئّاس عليهاء حيث تعمل هذه 
المؤتمرات على صبغ المجتمعات كلّها بصبغة واحدة» وتريد لها جميعاً أن 
تکون صوراً مكرّرة من المجتمع الغربيٌ»ء وهذا ما يأباه العقل وتأباه الفطرة 
التي ات على الاختلاف» وهذا الاختلاف يودي إلى التّکامل لا التنافر بین 
المجتمعات . أمَّا أن تكون المجتمعات كلّها صورة واحدة ونموذجاً واحداً في 
حياتهم الاجتماعيّة وعلاقاتهم الإنسانيّة» فهذا أمر لیس صعباًء بل مستحيل 

كما أنَّ هذه الاجراءات تخالف دساتير الأمم المتّحدة التي یشدّفون بهاء 
حيث كفلت للتّاس حريّة الاعتقادء واحترام قِيّمهم وموروثاتهم» فان ذلك من 
فرضهم على النّاس ما يُخالف معتقداتهم ودياناتهم وقیّمهم التي تربُوا عليها! 

كما أن قضيّة القوامة في الإسلام ليست قضيّةَ أو مسألةَ رف أو عادق 
أو تقلیدء أو قانونٍ وَضَعَه الرّجل للسَّيطرة على المرأة» وانّما هي تشريع ربّاني 
رُوعِيَ فيه خصائص كل من الرّجل والمرأة» ورُوعيت فيه مصلحة الأسرة. 

وأمّا الحديث عن التقسيم العادل للعمل بين المرأة والرّجل ‏ سواء داخل 
الاسرة أو خارجها من باب المساواة بينهما - بحجَّة تحقیز تحقيق اعتماد كل منهما 
على نفسهء فاّه حديثُ يترجم الواقع البائس للمرأة في الغرب» حیث إِنّھا هي 
التي تعمل وتكدح وتنفق على نفسهاء دون أي مسؤوليّة على الرّجل. 

ولأجل ذلك فإنَّ المُنكرين لقوامة الّجل على المرأة يحتجُون بأنَ 
المرأة تنفق على نفسهاء وبالتّالي فهي والرّجل في مرتبة سواء» فما المبرّر 
لقوامة الرّجل عليها؟ !20 . 


.)5١5-5١5ص( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 





القوامة الزوجية 

فالأمر یختلف تماماً في الاسلام عن غیرہء فالمرأة هي مسؤوليّة الرّجلء 
حیث آوجب الاسلام على الرجل نفقتها ورعایتها في > جمیع آطوار حیاتها 
فضَّمِنَ لها الشُعور بالأمن والاستقران وحماها من تقلبات الوّمن وتبدّل 
الأحوال فالمرأة في الشّريعة مصونة بقوّة السرع محميّة بأمر الهي فأي 
تكريم لها بعد هذا التكريم؟! وأيّ تشریف لها بعد هذا التشريف؟! 

ثانياً: أمّا الإجراءات التي تنادي بتنقيح القوانين المدنيّة الخاصّة بالأسرة 
- ومن ذلك استبعاد عبارة (ربٌ الأسرة) ‏ بحجّة القضاء على الممارسات 
التّمييزية التي تجعل المرأةَ قاصرت وأنَّ قَصْرٌ دور العائل ورب الأسرة على 
الرجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات» والقروضء والموارد الماديّة 
وغير الماديّة؛ فهذا الكلام مردودء وبيان ذلك من جهتين: 


الجهة الأولى: أنَّ كونَ الرّجل (ربّ الأسرة والقائمَّ عليها) بُعتبر من 
التمییز ضِدَّ المرأة» فهذا كلام مردود ‏ في خکم الاسلام - فعلاقة الرّجل 
بالمرأة في الإسلام علاقة تکاملیّة لا تنافسيّة» فليس هناك عداء بينهما ولا 
تمييزء بل العكس هو الصّحيح» فالعلاقة بينهما علاقة مودَّة ورحمة وسسکن؛ 
فكون الوّجل هو رب الأسرة؛ لا يعني ذلك التَسلّط والقهر والتّمييز ضد 
المرأة» وإتّما هو مصلحة هذه المؤسّسة القائمة بينهما. 

وَإنّما الظّلم والقَهْر والتّمييز والاستبداد - من بل الرّجل للمرأة - یتجلًی 
في أوضح صُوَّرِه في واقع الحياة في الغرب؛ سواء في العصور القديمة أو 
الحديثة» وليس هذا مجال التفصيل في ذلك . 

الجهة النّانية: أمَّا قول هذه المؤتمرات: بأنَّ قَصْر دور العائل ورب 
الأسرة على الرّجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات» والقروض والموارد 
الماديّة وغير الماديّة. فإنْ کان قَصْدّهم واقعَ المرأة في الغرب» فهذا صحیح". 


(۱) فلو نظرنا إلى فرنسا - مثلاً - فد القانون المدني فيها قبل تعديل سنة (1947م - - 








القوامة الزوجية 
E‏ 

وَآمًا إذا كان مقصدهم وا قع المرأة في الاسلام فهذا کلام مردود وباطل؛ لان 

المرأة في الاسلام لها مها المالئة المستقلّة منذ آن تبلغ الرشد. وزواجها 

بالرّجل لا ي يمنع استمرار ذِمَّتها الماليّة وأهليّتها للبيع والشّراء والاقتراض 

- الشُرعي - وغير ذلك من التَّصِرّفات المالّۃ''۶. 


ثالثاً: أ حديث هذه المؤتمرات عن إقرار وتشجيع مبدأ التَّسيم 
المُنصف! للسّلطة والمسؤوليّة الأبويّة بين المرأة والرّجل في البيت» واعتبار 
ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الدّيمقراطية» فان هذا يُعتبر كلاماً هداما ومتناقضاً؛ 
الهدف منه محاولة إبعاد الأحكام الشرعيّة فيما يتعلّق بأحكام الأسرة» 
واستبدال القوانين الوضعيّة الغربيّة بها" . 


بل يؤدّي إلى دمار الأأسرة والقضاء علیها حيث ان مما هو متفق عليه 
HE‏ مؤسّسة لا بدَّ لها من رئيس واحدء ومركز واحد لإصدار القرارات» 
فإذا تعدّد الرّوّساء» وتعدّدت مراکز اتخاذ القرارات فشلت هذه المؤسّسةء 
والحال کذلك في الأسرة» بحکم کونها مؤسّسة اجتماعیّة» لا بذٌ لها من 
واحد» ومرکز واحد لاتخاذ القرار ولحسم الخلاف إن وجد» وهذا لا يعني 
في الإسلام الط من قبل ربٌ الأسرة أو النّعنُف كما ذكرنا من قبل» وغاية 
ما في الأمر أن يكون هناك مسوولٌ يُوَجَهِ اق إلى الظریق الصّحيح ويقو 
السّفينة إلى بَرٌ الأمان» ويكون مسؤولاً أمام الله ل ثم أمام المجتمع ع عن 
هذه المؤسّسة» فكان الرّجل هو هذا القائد وذلك المسؤول بحكم مكانته 
وتکوینه وطبیعته . ۱ 


ہم 


CA =‏ كان يعتبر المرأة ناقصة الأهلیّة لا يسمح لها بالتعاقد الا باذن ولیها. وبعد 
التعديل أبيح للمرأة الرّشيدة غير المتزوجة حق التعاقد والتصرفات المالية. أما 
المتزوّجة» فلا يُسمح لها بالتعاقد بالبيع والشراء» أو الهبة أو غير ذلك؛ إلا بعد 
موافقة زوجها على العقد أو إجازته لها. انظر: مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين 
العالمية ص۲۰. 

(۱) المصدر نفسه (ص٢٦۲۱‏ - ۲۱۷). (۲) انظر: المصدر نفسه (ص۲۱۷). 








القوامة الز 2 
جک لقوامة الزوجية 


وأما تشدّقهم بأنَّ ذلك من شأنه دعم الڈیمقراطیةء فاد الذیمقراطیة لا 
غنى لها في النهاية عن القائد والرّئيس الذي يوازن بين المشورات والاراء 
المعروضة عليه» ليصدر من بینها قراره التنفيذي» فليست الشورى والڈیمقراطیة 
- في أعلى ضور تَحَقّقَها ‏ بُفنية عن منصب «الرّئيس والقائد!”''. 

ك €9 لمطلب السابع 69 حم 
شبهات حول القوامة 

لا يزال أعداء الإسلام من المؤتمرات الخاصّة بالمرأة وژوادها إلى 
المنتسبين للحركة النّسوية العالميّة» ومقلدیها في العالم الإسلامي» المروجين 
لفكرة المساواة التَّمائليّة بين الجنسين؛ پثیرون الشبهات حول التُصوص الشرعية 
فيما يتعلّق بقضايا المرأة الاجتماعيّة» ومن ذلك المطالبة بإلغاء قوامة الرّجل 
على المرأة بحکّة أنَّ لفظ (القِوامّة) يعني : التَسلّط والقهر - وليس ذلك معناها 
في الشُرع - وتنادي كذلك بجعل مسؤوليّة الأسرة مشتركة بين المرأة وزوجها؛ 
انطلاقاً من مبدأ المساواة التَّامّة بين الجنسین؛ وهي لا تخص بهذا المطلب 
تسيير مؤسّسة الأسرة وحدها؛ ولکٹھا تعم سائر المسؤوليّات في الحياة العامّف 
وتجعل ذلك السَّبيل الوحيد لتحسين وضع المرأة» وإثبات ذاتها؛ معتقدة أَنَه 
يستحيل على النساء تغيير ظروفهن وأوضاعھنٌ بدون اكتسابهنّ لسلطة أخذ 
القرار على المستوى الأسريٌ» وعلى مستوى تدبير الکُوون العامة . 

ومن الشبه التي أوردوها في شأن القِوّامة ما يلي : 

. القوامة تقييد لحريّة المرأة وسلب لحقوقهاء وإهانة لكرامتها‎ ١ 

۲ - القوامة تتعارض مع مبداً حريّة المرأة ومساواتها بالرّجل. 

۳ - القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وحسن تدبيرها. 


(۱) انظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص۹۹). 
(۲) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص44). 





القوامة الزوجية 

٤‏ ۔ مبداً القوامة لیس الا بعض مخلفات عهدٍ استعباد النّساء. 

. ۔ القوامة استعبادٌ للمرأة ووصايةٌ للرجل علیها‎ ٥ 

- تفرد الرّجل بالسّلطة لم يعد مقبولاً في زمانٍ استعادت فيه المرأة 
مكانتها الاجتماعیة؟. 

و«تفسير (الْقِوَامَة) العلمی لا بد أن يُفهم في ضوء الکتاب والسّنّةَ على 
حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي؛ لا البحث المینخ على أهواء النفوس 
المسعورة المولعة بمهاجمة الإسلام والتيل من ولو أنَّ هؤلاء وظفوا أبحاثهم 
وطاقاتهم لتفسیر القوامة الصّحيح الذي حمى الله به حقٌ المرأة» وحَفظ به 
كرامتها؛ لكان لهم أفيد)"") 
2 2 
رد الشبه : 

إِنَّ هذه الشبه - حول القوامة الزوجيّة - صادرة عن أعداء الاسلام الذین 
پریدون الاساءة الیه» وإذا علمنا مصدر تلك السّبه سهل علينا رذها بکل يسر 
وسهولة؛ لا سیّما إذا استحضرنا جهل آولئك القوم بمعنی القوامةء وشروطها 
وضوابطها في الشّريعة الاسلامیّف والمقاصد الشُرعیة لاقرارها» وكذلك إذا 
استحضرنا سوء نيهم وعداءهم للوسلام وأهله. 

وكما سبقت الإشارة إليه أنَّ القوامة في الشّريعة الإسلاميّة ليست تسلّطاً 
ولا قهر وليست سلباً لحقوق المرأق أو حظاً من كرامتهاء بل هي تکلیث 
لا تشريف » ومغرم لا مخنم» ومسؤوليّة وقيادة» وليست تعسّفاً واستبداد بل 
هي تقدیر مره وتشريف لها ورفعة شاا واقرار بکرامتها . 


4 


تتحقق فيها 


)١(‏ انظر: شبهات حول الاسلام» لمحمد قطب (ص۱۲۱)؛ حقوق المرآة في ضوء السنة 
النبویة (ص١٦۹۱).‏ 
)٢(‏ حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص١۹۱).‏ 





2 القوامة الزوجية 
قوامته عليهاء وهي أفضل منه عقيدةٌ؛ حيث قال تعالی: ون يحْمَلَ الله لكي 
على الوم سيلا [النساء: ١٤٤]ء‏ واي سبیل أعظم من القوامةء وحن الطّاعة؟! 

وجاء اللّفظ القرآني یبال مورک عل ال سآ ولم يقل : (الذكور 
قوّامون الاناث)؛ لاله لیس كل ذگر قائماً على الأُنثیء فقد یکون الذّكر طفلاً 
ناقص الأهليّة لا يملك حي القوامة على نفسه؛ فضلاً عن غيره» ولا یستطیع 
القیام على شوونه فکیف یکون قوّاماً على المرأة» بل تکون المرأة والحالة 
هذه هي الوصيّة على الذکر(. 

لد قوامة الرّجل في الإسلام تشريع ربَّاني رُوعي فيه خصائص الحَلْق 
والتّكوين لكل منهماء ورُوعیت فيه مصلحة الأسرة. 

والتْظر إلى كلّ قضية تتعلّق بالمرأة في الاسلام نظرة جزئيّة» دون ربطها 
بالصّورة الكلَّيّة للمرأة في الشّريعة الاسلاميّة ليس أمراً عادلاً فالاسلام منح 
المرأة الحريّة» ولكنّها الحريّة ١‏ لمقيّدة؛ وإ آصبحت فوضويّة» فجعل لها 
ابتداء حريّة الاعتقاد» ثم حريّة التصرّف في مالها الخاص» وليس لأحدٍ کائناً 
مَنْ کان أن يُجبرها على التصرّف في مالها بشکل یخالف رغبتها > ومنحها 
حريّة اختیار ارو فليس لأحدِ أن یجبرها على الرّواج بِمَنْ لا ترید» وکرمها 
الإسلام عندما جعل الخطاب الشّرعي موجّها لها مع الرّجل»ء فليس الرّجل 
وحده هو النُخاطب أو المكلّف من الشَّرِعء وإِنَّما المرأة كذلك داخلة في هذا 
الخطاب» وهذا تكريم من الشّريعة لها واعتراف بقدرتها على استيعاب 
الخطاب الشّرعي وفهمه. ومن ثمٌ تطبيقه» وأحكامٌ المرأة في الإسلام دليل 
واضح على هذا التكريم والّشریف لها 


القوامة لا تتعارض مع حريّة المرأة وكرامتها: 
ما مسألة القوامة» والرّعم بأنّها تحدٌ من حريّة المرأة وتُعارض كرامتهاء 


۷ 


عم 


.)١57/5( انظر: المبدع (٦/۱۰۱)؛ المغني‎ )١( 











القوامة الزوجية 
فهو زعم مردود بما سبق ذکره» ومردود أيضاً بنص الشرع» فالنبی ية عندما 
وزع الأدوار وحدّد المسوولیّات» قال: دالرَجْل راع عَلَى أمْل یه وَالمَرْأَةٌ 
رَاعِية عَلَى بَیْتٍ رَوْجها ویو فهذا النّص يُوَصُخُ لنا عدّة آمور: 

الا : المسؤوليّة المشتركة بين الرّجل والمرأةء نحو هذا الکیان الأسري. 

ثانياً: تكامليّة الدّور المنوط بكل منهماء فالكّجل له دوره الذي لا غنی 
للاسرة عنه 4 والمرأة لها دورها الذي لا غنی لاسرة عله ایض ولا يمكن 
لأحدِ منهما أن يحل محل الآخر فى دوره. وإ كان ذلك على حساب دوره 
المنوط به. 

ثالثاً: عدالة التقسيم فی الأدوا وفی المسوولیّات» كل حسب طبیعته 
وقدرته. 

رابعاً: احترام المرأة» وقدراتهاء وإمكاناتهاء بدليل تكليفها بهذا الدّور 
الخطير الذي تقوم به في بيت زوجهاء وهو لا يخفى على أحد» فالتّكليف 
شرطه القدرة العقليّة والجسديّة؛ لذا سقط عن المجنون» وعن الصَّبِىء وعن 
النّائم» ففي تکلیف المرأة عموماً» ومطالبتها بمسؤوليّاتها اعتراف بقدراتها 
العقلیّة والجسمیّةء على عكس ما يدّعون. 

خامساً: الأمور المتعلّقة بالمرأة داخل الأسرة» وفي ظلْ نظام القوامة لا 
سبيل للرّجل إلى اقتحامها بل ولا لممارسة دور القوامة فيهاء فالأمر فيها 
للمرأة وليس للرّجل» كمتابعة الفتيات وتطوراتهنّ النّفسيَّة والجسديّة ورعايتهنّ 
فى هذه لسن الخطرة. 

كل هذا يدعونا إلى القول بأنً: القوامة في الاسلام هي توزيع للأدوار 
بما يحفظ للأسرة استقرارھاء ويضمن لها نجاحها في الحياة» ہما يتناسب مع 
کل فرو من أفرادها. 


(0) سبق تخريجه (ص 1۱۲). 


E‏ القوامة الزوجية 

وإذا كانت دعوة المرأة الغربيّة لالغاء قوامة الرّجل لها ما يبرّرها؛ لأنَّ 
واقعها البئیس یترجم ذلك» فهي تعمل وتکدح وتنفق على نفسها دون آدنی 
مسؤوليّةِ على الرّجلء فإِنَّ علاقة الرّجل بالمرأة - في الاسلام - علاقة تکاملیّة 
لا تنافسیّة فليس بينهما عداء بل هي المودّة والرّحمة والسّكن والعشرة 
بالمعرونی) 


نساء الغرب يُعانين الویلات بسبب التّحرّر : 

وها هن نساغ الغرب يُعانين الوبلات ویندبن حظَهنّ بسبب تحرٌرمنٌ 
ومطالبتهنّ بالمساواة مع الرّجلء وها هي امرأةٌ بریطانیّ مُطلّقة تُدعی (مانیس 
جاکسون) قد عرضت فلذة كبدها الوحيد للبیع بمبلغ آلف جنیه» شمل ملابسّ 
الظفل وألعابه» وعلّلت سبب بیعها لابنها: بأنّها لا تستطيع الانفاق عليه 
ولیس لدیها دخل لاعا شته!۳) 

وتقول الرُوائيّة الإنجليزيّة الشّهيرة (أجاثا كريستي) : (إِنَّ المرأة الحدیئة 
مُغقَّلة؛ لأنَّ مرکزها في المجتمع یزداد سوءاً يوماً بعد یوم فنحن النّساء 
نتصرّف تصرفاً أحمق؛ لأنَنا بذلنا الجهد خلال السّنينَ الماضية للحصول على 
حقّ العمل والمساواة في العمل مع الرّجل. والرّجال لیسوا آغبیای فقد 
شجّعونا على ذلك مُعلنين أنه لا مانع مُظلقاً من أن تعمل الرّوجة وتُضاعف 
دحل الرّوج. 

ومن المُحزن أنَّنا أثبتنا - نحن النّساء ‏ أنَّنا الجنس اللّطيف الضٌعیف؛ ثم 
نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق اللَّذین كانا من نصيب الرّجل 


وحده)(۳) . 


وتقول المحامية الفرنسيّة (كريستين): «سبعة أسابيع فَضَيْنّھا في زيارة كل 


.)۹۲ ۶ - ۹۲۳ انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص۹۲۱ء‎ )١( 
ھ٤۷۵٥ انظر: صحیفة «الشرق الأوسط)ء بتاریخ‎ )۲( 
.)۳۱ - صور من تکریم الاسلام للمرأة» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص۲۰‎ )۳( 





القوامة الزوجیة 


من بیروت ودمشق وعمان وبغداد» وها آنا أعود إلى باریس» فماذا وجدت؟ 
وجدت رجلاً يذهب إلى عمله في الصّباح - یتعب - ویشقی. . . يعمل حتی إذا 
كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبزء ومع الخبز حب وعطف. ورعايةٌ لها 
ولصفارها . 

الأنٹی في تلك البلاد لا عمل لها الا تربية الجیل» والعناية بالرّجل 
الذي تُحِبّء أو على الأقل الرّجل الذي كان قَدَرَها. 

في الشّرق تنام المرأة وتحلم وتحقّق ما ترید فالرّجل ور لها خبراً 
وراحة ورفاهية» وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة» فماذا 


0 


ققت ؟ 

المرأة في غرب آوروبا سلعة» فالرّجل بقول لھا : انهضي لکسب خبزك؛ 
فأنتِ قد طلبتِ المساواة» ومع الک والتّعب لکسب الخبز تنسی المرأةٌ 
أنوثتهاء وینسی الرّجل شریکته وتبقی الحیاةٌ بلا معنی»۳. 

والظلم الذي تعيشه المرأة الغربیّة لا حل له وان شئت حدث عنه ولا 
حرج. ومن ذلك: ما قالته د. فاطمة نصیف - في معرض حدیثها عن العنف 

«والیکم بعض ما حصلتٌ عليه قبل ذهابي لموتمر بگین حيث طلبْنا من 
الشُرطة الفیدرالیّة الأمريكيّة أن تمنحنا تقاریر عن العنف ضِدَّ المرأة المریکیّف 
وجاء فيه : 

- (۷۹/) من الرّجال في آمریکا یضربون زوجاتهم ضرباً يدي إلى عاهة. 

- (۱۷/) منهن تستدعي حالتهنٌ الدّخول للعنایة المركزة» وحسب تقریر 
الوكالة المركزيّة الأمريكيّة للفحص والتّحقيق: هناك زوجة یضربها زوجها کل 
(۱۸) ثانية فى آمریکا. 


)١(‏ القوامة الزوجية (ص۳۹). 





۲ 12 ۱ القوامة الزوجية 

وکتبت صحيفة أمريكيّة: أن امرأةٌ من كل )٠١(‏ نساء یضربها زوجها 
فعتّبت علیها صحيفة (عهناهامظ وانصه۴): أنَّ امرأة من کل امرأتين یضربها 
زوجها وتتعرّض للظلم والعدوان. 

ما في فرنسا: فهناك مليونا امرأة معرّضة للصرب سنوياً» وتقول أمينة 
سر الدّولة لحقوق المرأة (ميشيل آندریه): حتى الحيوانات تعامل أحياناً أفضل 
من النُساءء فلو أنَّ رجلاً ضرب كلباً في الشَّارع سيتقدّم شخص ما يشكوه 
لجمعيّة الرّفق بالحيوان» لکن لو ضرب رجل زوجته في الشَّارِعَ فلن يتحرّك 
أحد في فرنسا. 

۔ (۸۹۲) من عملیّات الشرب تقع في المدنء و(٦٦)‏ من الشّكاوى 
النّيليّة التي تتلقَّاها شرطة النّجدة في باریس هي استخائة من نساء يُسيء 
آزوا جهن معاملتهن . 

في آمستردام: اشترك في ندوة (۲۰۰) عضو يمثلون إحدى عشرة دول 

كان موضوع التّدوة: (إساءة معاملة المرأة في العالم) وأجمع المُؤْتَمِرُون: أنَّ 
المرأة مُضطهدة في جميع المجتمعات الدّولية» وبعض الرّجال يحرقون 
زوجاتهم بالسّجائر» ویْكَبّلونھنٌ بالسّلاسل . 

في بريطانيا يفيد تقرير: أنَّ (۷۷/) من الأزواج يضربون زوجاتهم دون 
أن يكون هناك سبب لذلك»؟. 
٦‏ الخلاصة : 

أن القوامة الرّوجية للرّجلء ولیست للمرأة بنص القرآن الکریم؛ وهي 

مشاركةٌ لا تفضیل - فافضل الاس عند الله أتقاهم ۔ وهي عطاء ولیست تسلطا 

وهي مقيّدةٌ وليست مُطلقة» ومسؤولية تستلزم من المرأة الاعة بالمعروف» 
ومن الرّجل الحفاظ على الأسرة» والعناية بشأنهاء والقيام بما يستلزمه 


)١(‏ مجلة (عربیات)ء العدد (۰6۷ بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱م. 





القوامة الزوجية 


صلاحها. والكدٌ والّصب من أجل سعادتهاء ولیس فیها حط من شأن المرأق 
أو امتهان لکرامتها» ولا تعد على حقوقهاء أو استهانةٌ بها. 

وعلى المرأة أن ترضى بهذه القوامةء وتُسَلّم بهاء كما على القیٔم أن يعلم 
معناها وحدودهاء والغرض الذي شرعت من أجله؛ ليقوم بها حقّ قيامهاء ولا 
يتعسّف في استعمال حقٌّ مَنَحَه الله تعالى إِيّاه بهذا المیثاق الغلیظ"؟. 

وأمّا الشبه والافتراءات التي يُثيرها أعداء الاسلام نما هي من العداوة 
والبغضاء المتأصّلة في نفوسهم, وما تخفي صدورهم أكبرء وقد اعترف كثير 
من نساء الغرب بأن سعادة المرأة الحقيقيّة نما هي في بيتهاء ووظیفتها 
الحقيقيّة هي رعاية أسرتهاء وقد كان من الحِكْمّة ألا ننساق وراء الشّعارات 
الغربيّة البرّاقة التي تدعو إلى تحرّر المرأة من هذه الوظيفة الأسرية» بل ننظر 
إلى الحياة الواقعيّة لتلك النسوة» وكيف آصبحن مِثْلَ السّلعة؛ قيمتها في 
إنتاجها فقط . 

ولتتأمل - بعين البصيرة - في انتهاك الغرب لحقوق المرأة» والتّحامل معها 
بأبشع صور العنف» ولا أدلّ على ذلك من تلك الإحصاءات التي تُبِيّن حجم 
العف الذي يُمارّس مع المرأة في بلاد امد والحريّة» ومع ذلك كلّه يتغافلون 
عمًّا يحدث في بلادهم من المصائب والبلايا تجاه المرأة والأسرة» ثم 
يُسلّطون الأضواء على المرأة المسلمة بدعوى أنَّها مظلومة ومسلوبة الحقوق» 
فلا بد من تَدَجُلهِم لإنقاذهاء ومرااهم بذلك: تشويه صورة المرأة المسلمة 
ومن ثم إلصاق الثّهم بالإسلام» قال تعالى: برش لا مر ل بوهم تن 
يم ورو ولز کره الكيزرا © هر ات ارس رنه لد زين لي طهر عل 


این کیہ ولو کر موه ©* [الصف: ۸ -۹]ء وقال سبحانه: «إودوأ لو تکفرون 


سے مکی 


کما کھروا فتکووں سو [النساء: ۲۸۹ . 


)١(‏ انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص۳۲۵). 
(۲) انظر: القوامة الزوجیة (ص٤١٦).‏ 








الطلاق لغة : 
لفظ (الطّللاق) مشتقٌ من (الاطلاق)» وهو: التّخلية والارسال والرك؟. 
تقول: أَظلِقَ الاسیر: إذا حل إساره وخلی عنه. فذهب فی سبيله. 
والظالق من الابل: التي طلقت في المرعى» وقيل: هي التي لا قَيْدَ 
عليهاء وکذلك الحَليّة”"' . 
تقول: فلان طَلِقٌ اليدين بالخير؛ أي: كثير البذل والارسال. 
وتقول: طلّق الرجل امرأتّه فهو مُطَلُقَء فان كَثْرَ تطليقه للنّساءء قيل: 
مظلاق ویظلیق. والاسم: الطلاق”". 
الطلاق اصطلاحا: 
عرّف جمهور أهل العلم القّللاق بأنه: حَلُ قيد التُكاح في الحال» أو في 
المآل» بلفظ مشتق من مادّة الططلاق» أو ما فى معناهال*. 
إيقاع الرّجل الطلاق دون المرأة: 


انّفْقَ العلماء على أنَّ الكّللاق حى خاصٌ بالرّوج» لا يشاركه فيه غیره 


.)٦٢٤ /9( انظر: معجم مقايبس اللغة» مادة: (طلق)‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (طلق) (۸/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: المصباح المنیر» مادة: (طلق) (۳۷۲/۲)؛ تهذیب اللغة مادة: (طلق) (۱۸/۹). 

)٤(‏ انظر: فتح القدیر (۳۷۱/۳)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳۷/۲)؛ مغني 
المحتاج (۲۷۹/۳)؛ المغني (۳۰۳/۷). 








الطلاق 
بک 
ولا ینتقل عنه الا بوكالة» ولا حقٌّ للمرأة في“ 
جاء في «المغني والشرح الكبير»: «ولو كان القلاق للنساء ء لوقع الاس 
في حرج ومشفّةء كما أن من نعم الله كك؛ أنه لم يجعل الطّلاق بتراضي 
00 
الظرفین» . 
والعّلاق مکروه في الشّريعة الا أن تدعو الحاجة إليهء وقد تَقَل الوزیر 
ابن هبيرة اه الاجماع على ذلك بقوله : «أجمعوا : على أنَّ الطظلاق في حال 
استقامة الرّوجین مکروه. ال أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال»*. 


۰ الأدلة: 
(من الکتاب) : 

۱ - قوله تعالی : ایا ای لدا لق السا وم تیه [الطلای: ۱]. 

وجه الدّلالة: الخطاب في الآية للتبیع ا ورجال مه من بعده؛ فدلٌ 
على أنَّ الرّجال يملكون القّللاق دون النّساء. 

۲ - قوله تعالى: الا جاح کر إن طلقم اه ما کم تمسو 
[البقرة: ۰۲۲۳۲ 

وجه الدّلالة: الخطاب للرّجال دون النساء. 

۳ - قوله تعالى: بای ای ل لوف إن کشم ردت لحيو ای 
وزکھا عالت ام رسک معا جلا لاک [الاحزاب: ۲۸]. 

وجه الدّلالة: ا تدك على أن الكللاق بيد الرجال دون النّساء؛ 


؛)۲۷١‎ /۳( انظر: الاختیار (۱۲۱/۳): القوانين الفقهية (ص95١)؛ مغني المحتاج‎ )١( 
المغني (۷/٦۲)؛ إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص۳۱۱)؛ الأحكام‎ 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص40۲)؛ واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام‎ 
۳۹ ٠ص( (ص۲۰۳)؛ المرأة المسلمة آمام التحدیات‎ 

.)۲۳4 - ۲۳۳ /۸( المغني والشرح الکبیر‎ )٢( 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء (۱۲۷/۲). 


(CD 
لأن الرّجل هو الذي يُسَرّح المرأة» ویمتعها متعة السلاق.‎ 
32 
(من السنة):‎ 
. ما جاء عن غمر وله : «أنَّ رَسُولَ الله ڪل طَلَّنَ حَفْصَةً فص ۶ ثم رَاجَعَهَا70‎ - ١ 
ما جاء عن فَاطمَة بل فیس وا «أنَّ رَوْجَهَا طَلَّمَهَا انا كَلَمْ‎ - ۲ 
بَجْعَل لها رَسُول الله سکتی ولا تَفَقَقَ'''.‎ 
وجه الدّلالة منهما: جواز الطّلاق للحاجة إليه؛ حيث فَعَلَه الب گل‎ 
وکذا آصحابه وا ؛ فدلٌ علی جوازه وهو بيك الرّجال دون النساء.‎ 


الطّلاق بين الشّريعة والفطرة: 

لقد جاءت الشّريعة الإسلاميّة لتحقّق السّعادة للبشريّة» وهذه الشّريعة 
ربّانية المصدر؛ لذا فقد استوعبت النَّفْسَ البشريَّةَ في جميع أحوالها وباختلاف 
طبائعها وعاداتهاء وميولها ورغباتهاء بل تابعت هذه النَّفْس حتى فيما يطرأ 
عليها من تغيّر دائم ومستمرء فلم تتركها الشّريعة تتخبّط دون مُرشدٍ يُرشدها 
وهادٍ يهديها إلى الصّواب فيما يطرأ علیها . 

ويظهر هذا جليّاً في موقف الاسلام من الطلاق. فالانسان عندما يُقِْمُ على 
الرّواج» فإِلّه يكون في حالة شعوريّة سعيدة؛ فنفسه مطمثلّةء هادئة» مُحبّة لمَنْ 
يتقدّم للرّواج بها؛ لذا حرص الإسلام على هذه الحالة الشعورية وعلى 
استمرارها فأباح لمَنْ أراد أن يتزوّج أن ينظر إلى مَنْ يريد الارتباط بها» وفي 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۰)۲۱۵/۲ 0 وقال: «صحيح على شرط 
الشیخین» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في (صحیحه» (۰)۱۰۰/۱۰ 
(4۲۷۰2)؛ وأبو داود ۰۲۸۰/۲ (ح۲۲۸)؛ وابن ماجه (۰)1۵۰/۱ (۲۰۱۲2)؛ 
وأحمد في «المسند» (۰)4۷۸/۳ (ح١٦١۹٥۱)؛‏ والبيهقي في «الکبری (۰)۳۲۱/۷ 
(ح۹١٤٥۱)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ »)۳٤‏ (ح۲۲۸۳). 

( رواه مسلم كتاب الطلاق» باب: المطلّقة ثلاثاً لا نَقَقَّة لها (۱۱۱۹/۲)ء 
(۱۸۰). 


الطلاق 
®< 

المقابل منح هذه المرأةً الحقّ كاملاً في القبول أو الرّفضء فكان قرار الرّواج 
مسؤوليّة مشتركة بين الرّجل والمرأة» وتَعْقْيُه حالةُ من السّعادة الغامرة» والرّغبة 
۰ 2 ۰ < 
في كل منهما نحو الاخر. 

ولكن بعد الرّواج» وربّما بعد مرور سنوات وسنوات. فإنٌ الطبائع قد 
تتغبّرء والأهواء قد تتبدّل» والميول قد ت تتحوّل» وقد يبدو من أحد الظرفین ما 
يكون سبباً في تغيّر مشاعر القّلرف الاخر نحوه» وبما يؤدّي إلى صعوبة الحياة 
معا بل استحالتهاء وهذا بدوره يؤدّي إلى أن ن يعيش کل منهما في شقاء دائم 
وتعاسه مستمرّق والحکمة في هذه الحالة د تقتضی أن بنفصلا بحثاً عن حياة 
جديدة ينعم فيها کل منهما بالسّعادة والاستقرار» ومن هنا كان تشريع الإسلام 
للقّلاق علاجاً ناجعاً فى مثل هذه الحالاات التی تستحيل معها الحياة» فكان 
رحمةً من الله تعالی بعباده ونعمةً عظيمة من نِعَمِهِ التی لا تحصی. وبهذا 
القُشریع كان الاسلام موافقاً للفطرة التي فطر النّاس علیها 

ويحب أن نشير إلى أمر هام للغاية. وهو ار الاسلام بهذا التشريع كان 


۳ 
لعملۃة 


أكثر استيعاباً لمشاکل المرأة» وأكثر واقعيّة في تقديمه الحلول العملیّة 
والتاجحة لهاء فيكفي أن تعلم أنَّ المسیحیّة المُحرّفة قد اقضت بعدم جواز 
الطّلاقء بل عدم السّماح للقاضي بالطّلاق» وسئدهم في هذا ما ورد من 
نصوص في الأناجيل تبرّر موقفهم. ومنها ما جاء في إنجيل مرقس: يصبح 
الرّوجان بعد الرّواج ج جسماً واحداًء فلا يعودان بعد ذلك اثنين» بل هما جسم 
واحد. فالذي جَمَعه الله لا يُفرّقة الإنسان"''» وهذا «ما جعل الغربّ 
المسيحي يبتعد عن تعاليمهاء ويسنٌ طرقاً أخرى للّلاق؛". 

وهذا المنع من قِبّل رجال الدّين المسيحي للطَّلاق» ومتابعة القوانين 
الغربيّة له سابقاً؛ قد أدّى إلى الكَبْت في المجتمعات الأوروبيّة » «وهذا الكَبْتُ 


.)۳6 حركة تحریر المرأة في ميزان الاسلام (ص٤٣۳ ۔‎ )١( 
(؟) المرأة بين الشريعة وقاسم أمين (ص۲۲۸).‎ 
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الذي حدث لهؤلاء الفرنسیین - مثلاً - أدّى بهم إلى الانفجار» فحت بيوت 
الدّعارة» وانتشر السّعار الجنسي» ... ممّا حدا بالمذهب الكائوليكي الذي 
كان يُحَرّم اللاق تحریماً مؤيّداً أن يخرّ راکعاً آمام التَّطوّر الاجتماعي» فتوسّع 
في أسباب الكللاق)30" , 

ثم تابعت الدُولُ الغربيّة فرنسا فيما ذهبت إليه من إباحة الّلاقء وكانت 
المفاجأة الکبری» التي إن دلت على شيء فإنَّما تد على مدى ما تتعذب به 
هذه المجتمعات من كَبْت وشقای حيث بلغ «عدد قضايا اللاق في شهر واحد 
مليون قضيّة)”"' في فرنسا وحدهاء وما حدث في فرنسا؛ حدث في دول أخرى. 

وهكذا كانت الفطرة سبباً في خضوع رجال الدّين الكنسي والقوانین 
الوضعيّة والعودة إلى الحقٌء وإلى ما يُوافق الفطرة» فأباحت الكنائسٌ الظلاق؛ 
وأقرّته محاكمهم. فهل يتساوى ما كان حكمه رد فعل طبيعي وحتمي لظروفی 
معيّلة» وما كان حکمه ابتداءً هو عينٌ الحكمة انتهاء؟ !2 

ثم بعد ذلك يُحاول صعاليك الشّرق أن يُقنعونا: بأنَّ القوانين الغربيّة قد 
سنّت من القوانين ما يضمن لمجتمعاتهم حياةً مستقرّة» ومنها قوانين الطّللاق» 
ويريدون أن ينقلوها إلينا بحذافيرهاء وبما هو موافق للشُرع منهاء وما هو 
مخالف» فنصبح عالةً عليهم بدلاً من أن نعتزٌ بما لدينا من ثروة تشريعيّة شَرَعَھا 
لنا المولی تبارك وتعالى» وكان من الأوْلی بهم أن يعكفوا على شريعتهم التي 
شرعها الله تعالى؛ ليستخلصوا منها الجكم» وليعملوا على تطبيقها في حياتنا 
المعاصرة كي يكون لنا شأن بين الأمم؛ لأنَّ الأئَة التي فرط في مُقَدّساتهاء 
وفيما لديها من قِيّمء هي أمّة معرّضة للفشل» ومحكوم عليها بالضّياع والفناء 
ولكن هيهات هيهات» فالشُرع حاکم والدّین حاكم لا محالة» رغم أنف مَنْ 
أبى واستعلى. 


)١(‏ المصدر السابق (ص۳۵). 
(؟) المصدر السابق (ص۳4۵). 


الطلاق fy‏ 
الحكمة من کون الطلاق بيد الرٌجل : 

على الرَّغم من أنَّ الرّوجة شريكةٌ في الحياة مع زوجهاء الا أنَّ الشّريعة 
المباركة اختصّت الرّجل دون المرأة بقرار الطّلاق» وكان وراء ذلك حکم 
عدیدة» من آهمها؟: 

- المحافظة على سلامة الرّابطة الأسريّةء وبقائها واستمرارها وتقدیر 

لمخاطر |نهائها بنحو سریعء وما یترتّب على ذلك من الآثار السّلبية على 
الأولاد من التّشرید والضیاع وعدم الاستقرار؛ حیث إن المرأة ‏ في الجملة - 
آقرب من الرّجل إلى تحکیم العاطفة وانفعالاتها وأسرع في الاستجابة لها 
منه؛ بسبب ترکیبها الفطري؛ فهي شديدة لیر بعواطفها. والواقع يُوکُد آن 
ثقافة المرأة» ونیلها حطّاً وافراً من التّعليم» وتبوآها لأعلی المناصب 
الاجتماعيّة؛ لا تُعَبْر من هذه الفطرة التي فُطرّت عليهاء ویضاف إلى ذلك ما 
يعتريها في حالات الحیض والحمل والولادة والرّضاع فهنه أمور تصیبها 
بشيء من الانحراف المزاجي؛ یجعلها آقرب ما تکون إلى الاستجابة لدوافع 
الشّعور الوقتي» فلو جُعل الطّلاق إليهاء فربّما أوقعته لأسباب لا تستحقٌ أن 
تهدم الحياة الرّوجية من أجلها. 

بینما نجد الرّجل غالباً يكون أضبط أعصاباًء وأكثر تقديراً للنّتائج عند 
الغضب؛ ولا سيّما أنه قد تكمّل بنفقات الرّواج كلّها من مهرٍ وسکن وآئات 
ونفقة ونحوهاء فهذه أمور تحمله على التَرَرّي وعدم التَعجّل. 


۲ - الواقع يود أنَّ كثيراً من التساء دَكْمْنَ أزواجهنّ إلى الطّلاق وناَحْنَ 


)١(‏ انظر: الفقه الاسلامی وأدلتهء د. وهبة الزحيلى (۷/ ۳۲۰+ إتحاف الخلان بحقوق 
الزوجين في الاسلام (ص ۳۸۲ - ١۳۸)؛‏ المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۱۸)؛ حقوق 
النساء في الاسلام» لمحمد رشید رضا (ص١٦۱)؛‏ المرأة المسلمة بين الشريعة 
الاسلامية والأضالیل الخربية (ص٥٤٤)؛‏ حقوق المرأة فى ضوء الستة النبوية 
(ص ۹۵۲). 1 





الطلاق 
دک 
o 7 1 ۰ 5 3 5 ۰ ۰‏ 2 11 
من أجل ذلك؛ فعندما وفع الطلاق أسقط فى أيديهنٌ › وندمن ندما شدیدا. فمن 
كان طلاقهما رجعيّاً تمّت المراجعة» ومَنْ كان طلاقهما بائناً فلات حين ندیم 
ومَنْ الع على سجلات الطّلاق في المحاكم عَالَهُ الأمرء وأيقن أن الله تعالى 
له الحكمة البالغة فيما شرع لعباده. 

وقد حدث فى تونس أنْ أعطيت المرأة حى القلاق كما هو الحال عند 
الرّجلء فزادت نسبة القلاق بأضعافي کثیرة» فتمٌ تعديل القانون» وتبيّن بعد 
ذلك أن أكثر التساء اللاتی أوقعنَ الطّلاق» كان تطليقهنٌ لأزواجھنٌ بسبب ردّة 
فعل عاطفية . 

بل ان الغربيين أنفسهم لمّا جعلوا الطٌللاق من صلاحية الرّجال والنّساء 
معاً؛ كر الطلاق عندهم» فأصبح أضعاف ما عند المسلمین» ولا ريب آن 
السّلاق لا يصلح أن يكون حقّاً لكل من الائنین والا أصبح لعبة بينهما 
يتنافسان إليه» ويتسابقان عليه. 

۳ - الطلاق تستتبعه أمور مالیّة تثقل كاهل الرّوج المطلق؛ مثل مؤجَّل 
المهرء ونفقة العدَّة» وربّما تمتد العدَّة أحياناً إلى تسعة أشهر بسبب الحمل» 

. 8 7 7 سے للا 7 
وأثاثها ونفقتهاء فلا شكّ أن هذه الأمور تجعل الرّجل يتمهّل كثيراً في قرار 
المّللاق؛ بخلاف المرأة» فإنَّ اللاق أحياناً يكون فى مصلحتها؛ لأنَّ هناك 
يجعل الظلاق في يد مَنْ هو أحرص على الرّوجية. 

٤‏ - المرأة ابتداء قبلت بالرّواج» وهي تعلم أنَّ الطلاق جعله الله سبحانه 
- العليم الحكيم اللّطيف الخبیر - بيد الرّجلء والله تعالى أعلم بما يُصلح له 
ولا یشرع لهم إلا ما فيه المصلحة؛ علمها مَنْ علمهاء وجهلها مَنْ جهلها. 

ه - أن المرأة إنْ تضوّرت بسبب عدم قيام الرّوج بحقوق الرّوجية أو 
بتنافر الطباع آو بسبب مرض من أو غياب الرَّوجء أو حبسه ونحوها من 








الطّلاق > 
الأسباب» فلها أن نُنْهِيَ الژٌواجء بواسطة بذل شيءٍ من مالها عن طريق الخُلعء 
أو عن طريق فسخ القاضي للرّواج» على نحو لا يقع فيه ضرر عليها. 
شبهات حول الطّلاق : 

تثير الحركات النسوية شبهات كثيرة ‏ في شأن الطّلاق وغيره - من خلال 
عقد بعض المؤتمرات التي تستنكر کون الطّلاق بيد الرّجل وحدهء فتارة تُطالب 
بمنع الكّللاق» إلا ذا كان لأسباب قهريّة؛ كالعُقم مثلاً» أو استحالة مواصلة 
الحياة الرّوجية» وتارة تطالب بأن یکون العلاق بيد القضاء؛ بمعنی : : لا یعتد 
به ۳1 إذا قضى به القاضي . 

وتسوغ هذه المطالب بما تراه من هضم لحقوق المرأق وسحق 
لانسانیتها وكرامتهاء في مقابل تمتع الرّجل بالحقّ الکامل في إيقاع الطّلاق» 
وذلك یتنافی مع مبداً المساواة بين الجنسین» زعموا! 

ومن الشّبه المثارة أيضاً حول کون القّللاق بيد الرّجل؛ أنَّ المرأة حصلت 
على مستويات عالية من التعلیم في مختلف التّخصّصات» وبدأت تفرض 
حضورها في السّاحة السّياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية» فكيف يُنظر 
إليها على نها كائن عاطفي سريع الانفعال» لو أعطي حيٌ اللاق لانهارت 
معظم الأسرء ويُعْطى هذا الحقّ الرجل لرزانته وميله إلى استقرار الأسرة! 

وبعض هذه الحرکات الُسوية تجمل اناد القّلاق إلى الرّجل تجربة 
تاريخيّة» ولیس تشریعاً الهیاً + فتطالب بتغییره!۲. 


رد الشبهات : 
ت الشبهة الأولى: کون الطّلاق بيد الرّجل: 
اد حُکُم إسناد الطلاق إلى الرّجل - في الشريعة الاسلامية - کم مُطلق 


(۱) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص*٩‏ - ۵۷)؛ المرأة المسلمة 
أمام التحديات (ص ۳۲۰). 
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غير مقیّد بأجل ولا حال ولا ظرف. فهو مستمرٌ إلى يوم الئین؛ شأنه شأن 
الصّلاة والرّكاة والصّوم والحجٌ وغيرها من الفرائض الشرعیّةء والعمل بما 
شرعه الله تعالى - في شأن الطلاق - يُحقّق المصالح ويدفع المفاسد» وفي 
ذلك يقول ابن القیّم : «إِنَّ الله سبحانه لما كان يُبْخْض الطّللاق» لما فيه 
من کسر الرّوجة وموافقة رضی عَدوّه إبليس» حيث یفرح بذلك» ویلتزم مَنْ 
یکون على يديه من آولاده. ویدنیه منه... شرعه على وجو تحصل به 
المصلحة وتندفع به المفسدة وحَرّمه على غير ذلك الوجه؛ فشرعه على 
أحسن الوجوه وأقُوَيِها لمصلحة الرّوج والرّوجة»*. 

وهناك آداب دعا إليها الاسلام قبل الطّلاق وبعده؛ ينبغي على الرّجل أن 
یناب بها ويلتزمهاء من أهمّها: الصّبر وعدم الاستعجال» ومعاشرة الرّوجة 
بالمعروف . 

وعند نشوز الوٌوجةء فلا با للرّوج من وَعْظها ونصحها بالرفق واللین» فان 
لم ترتدع ینتقل إلى عقاب معنوي» وهو هجرها في مضجعها وهو علاج رادع 
للمرأة بشكل عام؛ لأنّه يُصيبها بآنوئتها التي تعترٌ بهاء فان لم يُجدٍ ذلك ينتقل 
إلى عقاب مادّي» وهو أن يضربها ضرباً خفیفاً غير مبرّح» لا يترك أثراً 
بجسدهاء كما قال القرطبيٌ ك : «والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير 
المبَرْحء وهو الذي لا یکسر عَظماً ولا یشین جارحة کاللگرَۃ ونحوها؛ فان 
المقصود منه الصّلاح لا غير؛ فلا جَرَمَ إذا أدَّى إلى الهلاك وجب الصمان»“ 

ولا ريب أنَّ هذه الإجراءات خير من الطّلاق الذي فيه هدمٌ لبنيان 
الاسرة المتماسك. وفي ذلك يقول المولی سبحانه : وال ادون پویکُری 
فَیظرمُرک وَأَهْجُرُوش فى لمسََاچع ورد ان تک وک فلا لبعو علیہ سیلا 
اك لله کات علیّا کب 4069 (الساء: 4"]. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)8٩۲/۱(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۸/۵). 








الطّلاق 
(CD‏ 
وإذا استمرّ الشقاق بين الرّوجين يُعالج بواسطة حکمین؛ آحدهما من 
آهل الرّوج» والآخر من آهل الرّوجة» وفي ذلك يقول تعالی: لو إِن جِدلم 
شقاف بنهما ابعٹوا عَکنا من اهلو وعکنا من آهلها إن بیدا اصلنحا فن الہ 
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یدنہم 7 الله ن عَلِيمًا خر 4O‏ [النساء: ۳۵]. 

يقول القرطبئٌ له : «والحكمان لا يكونان الا من أهل الرّجل والمرأة؛ 
إذ هما أقعد بأحوال الرّوجين» ویکونان من أهل العدالة وخسن النّظر والبَصّر 
بالفقه. فان لم يوجد من أهلهما مَنْ يصلح لذلك» فيرسل من غيرهما عدلين 
عالمين؛ وذلك إذا أشكل آمرهما ولم یذ مِمّن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرِفَ 
الظالی فإنّه بُؤخذ له الح من صاحبهء ويُجبر على إزالة الصر. 

فان عجزت الوسائل لإيجاد الصّلح والمودّة» فليس هناك إلا المّللاق» 
وعند ذلك يُغني الله كلاً من سعته» قال سبحانه: «إوإن یر ينن الہ لا 
ین سعد ون ال واسِعًا كينا لک [النساء: .]1١‏ 

فإذا وقع اللاق بعد كلّ هذه المراحل وتلك التّدابیر التي انخذتها 
الشّريعة لتمنع وقوعه, فَإنّ الشُرع الحكيم لا ينسى أن يكر كلا من الرّجل 
والمرأة بما كان بينهما من فضلء وكألّه تلمیح رقيق عذبء ولفت انتباه لكل 
منهما إلى حُسن الخروج من بعضهما البعض» واحترام لبعضهما البعضء وألا 
يظلم أحدّهما الآخرّ بالقول أو بالفعلء فقال تعالى - موجّهاً إيّاهما إلى هذا 
الحْلق الرّفیع : ولا كنسوا ال بتک که [البقرة: ۲۳۷]. 

وهکذا تُصبح للطّلاق مصلحةٌ أخلاقيّة رفیعةء ویْمئل سلوكاً حضارباً راقیاً 
في كيفيّة التّعامل وقت الخلاف وفضّ المنازعات. 

لذاء لا يجب أن ننظر إلى قضيّة الطلاق في الاسلام من خلال سلوكيّاتنا 
نحن» وانما يجب علينا أن ننظر إليه من خلال ما دعت إليه الشريعة من 


(۱) المصدر نفسه (۱۸۱/۵). 





وک لح 
أخلاقيّات أثناء الاقدام عليه وبعد وقوعه؛ لأنَّ ما یقوم به البعض من 
ممارسات خاطتة فالشَّرع منها براءء ولا تصلح أن تکون معیاراً يُحكم به على 
قضية الطّللاق. أمّا ما دعت إليه الشّريعة» فسيؤدّي بنا إلى نتيجة حتميّة واحدة؛ 
وهي أن السرع قد حفظ على كل من الرّجل والمرأة كرامته وإنسانيّته وحريّته 
الكاملة دونما إفراط أو تفریطء مراعياً الظروف الخاصّة بکل منهماء ومنطلقاً 
من قاعدة الحقوق والواجبات» فكل حن مكفول لأحدهما هو واجب على 
الآخر نحوه» وهكذا تتكامل الأدوار» وتتصل الحلقات» وتكون العدالة في 
آسمی معانیها . 

د الشبهة اللّانية: لماذا لا یکون الطّلاق بيد القاضي : 

القول بِجَعْلٍ الطّلاق بيد القاضي يُصادم النُصوص الشّرعية في الکتاب 
والسْتّف والتي تجعل الطَّلاق بيد الرّوج» ولا بحن لأحدٍ ‏ کائناً مَنْ كان أن 
يعترض عليه؛ فإذا أوقع الرَّوجٌ الطّلاقَ ‏ على الوجه المأمور به شرعاً - وقع 
طلاقہ ولو لم يأذن به القاضي. 

كما أنَّ وقوع الطلاق آمام القاضي من شأنه أن یُوَسٌُم الفجوة ويزيد وه 
الخلاف بین الرّوجین؛ مما يؤدّي إلى القضاء على أيّةَ بارقة أمل في الاصلاح 
بینهما؛ بعد ما عَرّى کل منهما الآخر أمام القاضي؛ وذكر ما كان منه من 
ممارسات وأخطاء. أما الشّريعة الإسلاميّة» فكانت داعمةً إلى آخر لحظة لجمع 
الشُمل ورأب الصّدع بين الرّوجین وأتاحت لهما أكثر من فرصة لمراجعة 
التفس والثَّرِيْت وإعمال العقل؛ لذاء فد الشّريعة المباركة لم تترك للرَّوج 
الحريّة في إ إيقاع الطّلاق كما يشاء ليضبّ به امرآته. بل فرضت عليه قيوداً 
وضوابط يلتزم بهاء ومنها : حرّمت عليه أن یلها وهي حائض» وحرّمت عليه 
أيضاً أن يُطلّقها في ظُھُر جامعها فيه. وكذلك لا يُطَلّقَها ثلاثاً دفعة واحدت 
ولا یلها في عدّتهاء وهذا كله يصبُ في المصلحة الأسريّة وعدم شتاتها 
وتفرقها وفي ذلك يقول ابن القیٔم كانه : 

شرع له أن يُطلّقها طاهراً من غير جماع طَلْقَةٌ واحدق ثم یدعها حتی 


الطلاق 

و 
تنقضي عِدّتهاء فان زال الشرٌ بينهماء وحَصّلت الموافقة» كان له سبیل إلى لَمٌ 
الشَّعَثْهُ واعادة الفراش كما کانء وال تَرَكها حتی انقضت عِدَّتهاء فان تبعتها 
نفسّه كان له سبیل إلى خظبتها وتجدید العقد علیها برضاهاء وان لم تتبعها 
نفسّه ترکهك 4 فنکحت مَنْ شاءت. 


۳۹ 


وجَعَل العِلّة ثلاثةَ فروم؛ لیطول رَمَنُ المُهُلة والاختیار. . . 

فإذا طلّقها مرّة بعد مرًة بَقیَ به طلقةٌ واحدةء فإذا طلّقها النَّالثة حرّمها 
عليه ؛ عقوبة له ولم يحل له أن ینکحها حتی تنكس زوجا غیره ویدخل بھا 
ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق. 

فإذا عَلِمَ أنَّ حبيبته تصير إلى غيره فتحطَّلى به دونه آمسك عن 
الكللاق)270 , 

وكذلك لم يجعل الله تعالى الطلاق بائناً إذا وقع أوَّل مرّة» بل هو طلاق 
رجعي في الموة الأولى والثانیةق وهو آضمن لا ستمرار الحياة الرّوجِية» ومن 
حقوقها حال العدَّة أن تسكن في بيت الرّوجية وق عليهاء بخلاف الخکم 
القضائي فإلّه لا يقي فرصة للتّراجع: خاصّة عند انکشاف أسرار البيوت» مع 
الوقوع في الكذب حال التَّشْاحن من الظرفين» مما يزيد التّنافر بينهما”" . 

د الشبهة الثّالئة: مَنْمْ الطلاق الا لأسباب قهريّة : 

ما مَنْ يُطالب بمنع الطّلاق البنّة لا لأسباب قهريّة كالعقم مثلاًء فيقال 
له: كيف يُمنع الطلاق وقد شَرّعه الله تعالى؛ لتخليص الزَّوجِين من حياةٍ تنقلب 
فيها الرّحمة إلى نقمة؟! 

يقول «د. آرون آیسمان» عالم النّفس الأمريكي: «لقد بحثتٌ مئات 
الحالات. وتبيّنتُ أسباباً تجعل الطّللاق النّاجح المُخطّط أصمّ للأبناء من جهة 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۱/ 1۹۲ - .)6٩۳‏ 
(۲) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص۵۸). 





CD 
. نظر الصّحة النفسية من استمرار زواج کله بفْض وتوتر ومشاحنات‎ 


ويضيف أيضاً : المّللاق الهادئ المتّفق على عواقبه بالخسنی والتّراضي 
أفضل لمستقبل الأولاد من استمرار حياةٍ زوجيّة فاشلة» مشحونة بالتگد 
والتزاع» وتبادل الاهانات ومظاهر الجفاء والغَدْر)”" . 


ويقول «بیتام» رجل القانون البريطاني: «لو وضع مُشرع قانوناً بحرم فض 
الشّركات... وعژل الوكلاء. . . لصاح النّاس أجمعون : نه غايةٌ في اللی 
واعتقدوا صدوره عن معتوه أو مجنون. فيا عجباً أنَّ هذا الامر الذي يُخالف 
الفطرة» ويُجافي الحکمة وتأباه المصلحة» ولا يستقيم مع أصول التشْريع ؛ 
تقرّره القوانين بمجرّد التّعاقد بين الرّوجين في أكثر البلاد المتمدّنةء وکانها 
تُحاول إبعاد النّاس عن الرَّواج» فاد النهي عن الخروج من الشَّيء؛ نهین عن 
الُخول فی ٩)‏ 

وعندما حرّمت الکنیسة على آتباعها اللاق؛ وجدّت الخیانات الرٌُوجیة؛ 
والهجر الكلويل» فایهما أفضل: انفصالٌ شریف بطرق أقرَّها الاسلام آم وقوع 
أحد الرّوجین في علاقات محرّمة» ونشوء آطفال انحرفت سلوكيّاتهم بسبب 
هذا الواقع المریر؟! 
٦‏ الخلاصة : 

إِنَّ منح الرّجل حم الطَّلاق دون المرأة قد قابلته واجبات جسام ملقاة على 
عاتق الرّجل» فالرّجل هو المطالب شرعاً بدفع المهر» وتجهیز منزل الرٌوجیةء 
وتحمل آعباء الحياة والانفاق علیها. بل وحسن معاشرتها والاحسان إليهاء 
كما أنَّه مُطالب شرعاً إذا آقدم على الكّللاق أن يدفع إليها المتعة» ومؤگر 
الصّداق إن وُجدء وأكثر من ذلك أن يعطيها أجرّ إرضاعها ولدها منه إن كانت 


)١(‏ المرأة المسلمة أمام التحديات (ص۳۲۶). 
(۲) حقوق المرأة في الإسلام» لمحمد عرفة (ص۱۱۲). 


الطلاق ہک 
مرضعةً له. حيث لم يُسقط ذلك الحقٌ عنه كونها أَمّ ولده. وعليه أيضاً أن 
يتحمّل التّفقة على أبناته الذين هم في حضانتها . 

فان كانت کل هذه الحقوق ممنوحةً للمرأة في مقابل الرّجل» فهل من 
المعقول أن يُطالب الرّجل بكلّ هذه الواجبات دون أن يُمنح هو أيضاً بعضَ 
الحقوق والصّلاحیات. التي منها حقّه في الطلاق مثلا؟! 

لذاء فإنّه من الخطأ أن يُنْطر إلى حقٌّ الرّجل في الطّلاق بمعزلٍ عن 
التظام الإسلامئ المتكامل» والشَّامل للأسرة وما يرتبط بها من أحكام. 


# نے ۲ 





وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : خکم تعدّد الرّوجات. 

المطلب الثاني : المصالح المترتبة على التّعدّد. 

المطلب الثالث : حقائق تاريخيّة عن التّعدّد. 

المطلب الرابع : شبهاتٌ حول تعلّد الرّوجات. 

المطلب الخامس : دفاع المنصفین الغربیین عن الّعلّد. 
O O O O O‏ 


لج €9 المطلب الأول 9 کے 
خحکم تعدد الرُوجات 
افق أهل العلم على مشروعية تعدّد الرّوجات» ولا يجوز للرّجل أن یجمع 
في عصمته بين أكثر من أربع زوجات. وأمًا المرأة» فليس لها الا زوج واحد. 


٭ الأدلة: 
(من الکتاب) : 
- قوله تعالی: ون خف آلا یلوا في ان تكسأ ما طاب لکم ین السك 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳۳۲/۲)؛ المبسوط (۲۱۷/۵)؛ القوانین الفقهية (ص۱۳۰)؛ 
المغني (۵۳۹/۷)؛ المبدع /٦(‏ ۷١)؛‏ تفسیر الطبري (۲۳/4)؛ تفسیر القرطبي (0/ 
۷ تفسير ابن کثیر (١/١٥])؛‏ أحكام القرآن» لابن العربي» (۳۱۲/۱)؛ نيل 
الأوطار .)١58/5(‏ 








تعدد الرُوجات 


يه 7 سم قرو سے 


6> [النساء: ۰.۲۳ 

وجه الدّلالة: الخطاب للأزواج دون الرّوجات» فیجوز للرّجل التَعذد 
بشرط لا يتجاوز اربع زوجات . 

وقوله تعالی: کہا وان كان للأمرء إلا أنه بُفید الاباحة لا 
الوجوب؛ كما صرح به الطبري که - عند تفسیره لقوله تعالی: تک ما 
طاب لک ین لس - حيث قال: «وإن کان مخرجه مخرج الأمرء فانّه بمعنی 
الدّلالة على النّهي عن نکاح ما حاف الناکح الجور فيه من عدد النّساء؛ لا 


5 7 1 ۰ 5 7 7 کے قشم ۰ 

وقال ابن كثيرٍ كُثَنْهُ ‏ في معنى قوله تعالى: ون حف آلا تفیظوا ف 

انی فاتكأ ما اب لک من ايسآو : «أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة» 

وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فَلْيَعدل إلى ما سواها من التساءء فإِنْهنّ كثير» 
ولم يضيّق الله عليہہ'''. 

3 م 8 8 ر > اه یھ ۔ ےپ بعس سه yy‏ ك2 

وعنْ عائِشَةً دِيينا: «أنَّ رَجْلاً كَانَتْ له يَتِيِمَةٌ فَكَحَهّاء وَكَانَ لها عذق» 

o of ۔‎ 2 ٥ سے‎ 

وکان یمیکها عَليْهِ ولم 
تقیطوا في الیک . خسن 

وعن عُرُوَةَ بن الرْبَیر لئ ؛ أنه سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ قَوْلٍ الله تعالی: وان 


1 


2 کے 9 ۳ سر 8 - سر E‏ 
: لھا مِنْ هسه & ° وَأ 2 فيه : وان خف آله 
2 0122 > ت کے راھ مه 2 ۳ 

لَ: كانت شَریکته فى ذَلِكَ العذق وفی ماله . 


On او‎ 


مھ 31 ہم و مس کے o‏ 7 ور ٠‏ سے سر مه مش هر سم 
تح ألا تقیطوا في انى فقالت : «يا ابْنَ أختي! هه اليتيمة تكون في حجر 
روہ مه رم ی ے روم ھھ سروس( مع ار بھ 2 سوسم 5؟ مره رر مه 
ولیها؛ تشرکه في ماله. ویعجبه مالها وجمالها» فيريد ولیها أن یتروجها بخیر 


۶ وه 1 کر 7 26 0 ەو مهو ۶ ےم و می 
أن يُقْسِط فی صَدَاقهاء تیِغطیها مثل ما يُعْطيهَا غَيْدهُ نها عَنْ أن يحوي 


(۱) جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن .)۲۳۸/٤(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (40۰/۱). 

(۳) رواه البخاري» کتاب التّفسيرء باب: ون لئ الا نموا في ایک (۲/ ۱6۱۳۹۰ 
(40۷۳). 





تعدّد الرُوجات 
إلا أن ن یشیظوا لَهُ وَيَبْلُعُوا لَهُنّ آغلی سيه فی اصدا كَأَمِرُوا اَن بَنْکخوا 
ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النْسَاءِ سِوَاهُنَ)7 . 


١‏ - عن ابن عُمَرَ وا : «أنَّ عيلا غَبْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ اللَقَفِىَ» ٠‏ آسلم وله عَشْرُ نِسْوَةٍ 
في الجَاحِلِیّة > لم 7 اشن و أ َير أَربعاً نهن . 


سم سم 


وجه الدّلالة: «لو کان يجوز الجمع بی بين آکثر من أربع لسوغ له 
رسول الله و سائرمنٌ في بقاء العشرة» وقد أسلمن: فلمًا آمره بإمساك آربع 
وفراقی سائرهنٌّ؛ دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» فإذا 
كان هذا في الدّوام» ففي الاستئناف بطريق الأؤلى والأخرى)”” . 

١‏ - عن فیس بن الخارث قَالَ: أَسْلَمْثُ وَعِنْدِي تَمَان نِسْوَة فَذَكَرْتُ 
دك لل كي فقال ال کل : «اختز مهن اربع . 

قال في «عون المعبود»: «ظاهره يدل علی ۷ الاختیار في ذلك إليه؛ 
يمك مَنْ شاء منهنّ» سواء كان عَمَدَ عليه كلّهن في عَقْدٍ واحدٍ أو لاء لا 


(۱) رواه البخاري» الكتاب والباب نفسهما ۱۳۹۰/۳ (ح 1۵۷). 

(۲) رواه الحاکم في «المستدرك» ٩/۲(‏ ۰ء (۲۷۷۹2)؛ وابن حبان في (صحیحہ) /٩(‏ 
(EY‏ (حج٤٤١٥)؛‏ وابن ماجه 2558/١‏ (ح۱۹۵۳)؛ والبيهقي ف فى «الکبری» (۷/ 
۹ء (ح٣٣٣٦۱۳)؛‏ وأحمد في «المسند» (۱۳/۲)» (ح٤٤٦٦)؛‏ وقال الهيئمي في 

مجمع الزوائد» (۲۲۳/۶): «رجال أحمد رجال الصحیح»؛ والترمذي (9/ 2)570 
01 وصححه الالباني في في اصحیح سنن الترمذی» (۰)۵۷/۱ (۱۱۲۸)؛ 
وصحیح سنن ابن ماجه (٢/١٥۱)ء‏ > (ح١١٦٦٦).‏ 

(۳) تفسير ابن كثير .)٦٥٤/٤(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود ۰۲۷۲/۲ (ح۲۲۲)؛ والبيهقي في «الكبرى» (/ ۰6۱۸۳ (ح۱۳۸۳۰)؛ 
والدارقطني في (سننه» (۳/ ۰6۲۷۰ (۱۰۰)؛ وابن ماجه (۰)1۲۸/۱ زح 1967)؛ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۰0۱۲۲ (ح١٢٦۱۲)؛‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ 
۹ء (ح۹۲۲)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داود» (۲۰/۲)) 
(۲۲۱)؛ و«صحیح سنن ابن ماجه» (۰)۱9۱/۲ (۱۲۰۱2). 


تعدّد الرّوجات 
7 
الأمرّ قد فوّض إليه من الاختیار من غير استفصال. والی هذا ذهب مالك 
والشافعي وأحمدٌ واسحاق» 
۳ - عن نوفل بن مُعَاوِيَةَ الیل قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي حمس نسوّق 
سالب ال یلق فقاد: «ارق وَاحدت وَأَمْسِك أَرْبَعاء. فَعَمَدْتُ إلى ا 


تن 


ندیهنٌ 
صحبة عنيي: عاقر ند مین سم ار( . 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السّابقة على اَن النبيّ كه أمر مَنْ أسلم 
وفي عصمته أكثر من أربع زوجات أن يتخيّر منهن أربعاً» ويفارق سائرهنٌ . 

وقد نقل ابن عبد البرّ ك4 عن الإمامين مالك والشافعي وعن محمد بن 
الحسنء والاوزاعي واللیث بن سعد؛ ألّه: «إذا أسلم الکافر - کتابیاً كان أو 
غير كتابي ‏ وعنده عشر نسوة أو خمس أو ما زاد على أربع؛ اختار مِنھنٌ 
أربعاً. ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر)”” . 


٭ كليل الإجماع: 

أجمعت الأنّة سلفاً وخلفاً على جواز تعدّد الرّوجات للرّجل» وليس له 
أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات. ولم يُنقل خلافٌ في ذلك 
ممن يُعتد بقوله من أهل العلم 0 

وم تقل الاجمل: | > والقرطبخ” وابن المنذر"گ 
والشنقيطي ٠‏ والسعدي“» وغيرهم. " 


.)۲۳۵ - ۲۳٣ /٦( عون المعبود‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده ص4 ۰۲۷ (۱۱۰2)؛ والبيهقي فی «السنن الصغری» /٦(‏ 
۳ء (۳۲۷۹2)؛ والخطيب التبريزي في «مشكاة المصابیح» (۲/ ۰4۹4۸ 
(ح۳۱۷۷)؛ والبيهقي في (معرفة الستن والاثار» (۰۳۱۱/۵ (ح١٤۹٦٦).‏ 

(۳) التمهید (۵۸/۱۲). )٤(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱/ 4۵۱). 

)٥(‏ انظر: الجامع لاحکام القرآن )٦( .)۱۷/٥(‏ انظر: الاجماع (ص۸۰). 

(۷) انظر : آضواء البیان (۲۲۳/۱). 

(۸) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان .)٦٦١/١(‏ 


جک تعدُد الرّوجات 

وقد نَقَلَ اب کثیر ل عن الامام الشافعي ك قوله: «دلَّت سُنَة 
رسول الله ٍالمبة عن الله؛ أنه لا يجوز لأحدٍ ‏ غير رسول الله كلِ ‏ أن یجمع 
بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشَّافعي مُجْمَعٌ عليه بين العلماء*. 

وقال الشّنقيطي له : «یجوز نکاح آربع» ويحرم الرّيادة عليهاء كما دلَّ 
علی ذلك أيضاً (جماع المسلمین!'''. 

وقال السّعدي كْنْهُ: «ذَكَرَ العدد الذي آباحه من النّساءء فقال: نی 
لت وزیع4: آي: مَنْ أَحَبٌ أن يأخذ اثنتین فلیفعل؛ أو ثلاثاً فليفعل» أو 
أربعاً فلیفعلء ولا يزيد عليها؛ لأن الآيةَ سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز 
الرّيادة على غير ما سى الله تعالى إجماعاً)”” . 
5 الخلاصة : 

أباح الشُرع للرّجل أن يُعدّدء بشرط ألا يتجاوز أربع نساء يجمع بينھنٌ في 
وقت واحد؛ دل على ذلك صريح القرآن» وصحيح السُنََ؛ القوليّة منها والفعلیّف 
وكذا الاجماع ولا يجوز بحالٍ من الأحوال الّدحل من قبل أيه هيئةٍ أو مؤسّسة 
أو من فبّل أي فرد بالتّعديل في العدد أو بالتقييد» أو بوضع ضوابط وشروط من 
شأنها التّعارض مع ما صرّح به الشُرع في هذا الخصوص؛ لا ما ورد به نص 
- وان كان لا يلزم معه الوجوب - ليس لأحدٍ أن یتدحل فيه برأيه أو باجتهاده بما 
يؤدي إلى معارضته أو تعطیلهء وإِلّا وقع في مأزق عظیم» ومزلق خطير للغاية. 

-ے۔ھ المطلب الثاني 8 ا 
المصالح المترتبة على التَّعذد 


إن الشّريعة الإسلاميّة هي المنهج الربّاني الذي ارتضاه الله يه لِيطبّق في 
الأرض» والذي له يرضى عنه بديلاً . 


.)۲۲۳/۱( تفسير القرآن العظيم (۱/ 40۱). (۲) أضواء البيان‎ )١( 
.)٦٦١/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )۳( 











تعدد الژوجات TD‏ 

وهذا المنهج الربّاني جاء شاملاً ومتکاملاًء فاستوعب کافَة مناحي 
الحیاق وبكل تفاصیلها ودقائقها. فلم يترك شاردة ولا واردةً فیما بخص حياة 
الاس ویْنظم حرکتهم فيهاء الا وبيّنها (جمالاً أو تفصیلاًء حسبما تقتضي 
الحكمة وتدعو الحاجدة. 

كما أنه تسم بالواقعيّة والقابليّة للنٌطبیق في کل عصرٍ وفي كل مِضْرِء فلم 
يعمد إلى المثاليّة المُفرطة في مواجهة المشکلات كما آنه لم يركن إلى 
الاستسلام والمواراة في مواجهتهاء وإِنّما قدّم الحلول الواقعيّة لكل مشكلةٍ قد 
تُواجه ناس في حياتهم؛ مُراعباً في ذلك كله تحقيق مصالح الفرد والمجتمع 
على حد سّواءء دون أن يطغى آحذهما على الآخرء أو أن یخل بأحدهما 
لحساب الآخر. 

ومن هذه الأحكام الشُرعیّة التي راعت فيها الشّريعة مصلحة الفرد 
ومصلحة المجتمع؛ حُكم تعدّد الرّوجات» فعندما أباحت الشّريعة الغرّاء 
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للرّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجة في وقتٍ واحد. فقد حققت 
بذلك مصالح ومقاصد سامية لكل من المرأة والرّجل على حدٌّ سواءء وكذلك 
للمجتمع الذي يعيشون فيه» وذلك كما يلي: 
أوّلاً: المصالح المرتبطة بالمرأة: 

١‏ صيانة المرأة وحفظ كرامتها: 

فالتَعذد يصون المرأة» ويحفظ لها كرامتهاء هذه هي الحقيقة الكبرى 
وراء مسألة التَّعدّد فالئَعذہ ما شرع خصّيصاً من أجل المرأة» ومن أجل 
الحفاظ عليها؛ وذلك لأنَّ المرأة في كل زمانٍ وفي كل مكانٍ هي أكثر من 
الرّجلء وهي في نفس الوقت بحاجة إلى الرّجل؛ لِيُلَبّي لها حاجاتها 
الفطريّة» فإذا لم تجد المرأة طريقاً شرعيّة سهلةً وموصلة إلى هذا الغرض» 
ربّما دُفِعَت دفعاً إلى طرق غير شرعيّة لتحصل على ما ترید» وفي هذه الحالة 
آیهما يكون أكرم للمرأة: أن تكون زوجةّ ثانية أو ثالثة أو حتی رابعة في 








تعدّد الرّوجات 
إِنَّ التّعدّد جاء لیحافظ على المرأة ويُنقذها من مخالب الذئاب البشريّة 
الذين يريدونها متاعاً يلهون به» وخيرٌ للمرأة أن تكون زوجةً ثانية من أن تكون 


کی 


ومذا ما یتناسب مع الفطرة السّليمة والعقل القویم» حتی من غير 
المسلمین» ففي استطلاع للرَّأي العامٌ جری في الصّحافة الأمريكيّة» عن رأي 
الفتيات فى تعدّد الووجات؛ قالت إحداهنّ : «تعدّد الرّوجات فى رابعة التّهار 
فى رعاية الله؛ خير من الخليلات فى سواد اللّیل وفى رعاية الشیطان»۲. 

كما أنَّ التّعدّد قد جاء ليقرّر حى المساواة بين النّساءء فمن حىٌّ کل 
امرأة أن تكون زوجة وأن تكون أَمَّأُء ولا سبيل إلى ذلك فى ظل كثرة أعداد 
النّساء عن آعداد الرّجال إلا بالتّعدَّده وإذا كان أعداء التّعدد يرون حلاً آخرء 
فليأتونا به إن كان في إمكانهم ذلك! 

كما أنَّ على المرأة التي لا تقبل أن يأتي زوجها بزوجة ثانية» عليها أن 
تجیب على هذا التّساؤل: 

آپهما أفضل للمرأة: أن يُشاركها في زوجها ‏ سرا أو جهراً ۔ بعض 
السّاقطات الرّانيات» وريّما انتقل إليها من جرّاء ذلك أمراض مستعصية 
کالایدز. أو تشارکها زوجة آخری ذات دین ومحلتي في عیش طاهر في ظل 
نظام التَعذّد؟ 

«إِنَّ حياة رجل واحد مع عدد من التساء ظاهرة اجتماعیّۃة موجودة على 
امتداد الرّمان والمكان. إِمّا باسم (تعدّد الحليلات) وهو أكرم وأسلم للمرأة 
وللأسرة وللمجتمع. وا باسم (تعلّد الخلیلات) وهو ضياع للمرأة» ونكال 
علی الأسرةء ووبال على المجتمع . 


(۱) الاسلام في قفص الاتهام» لشوقي آبو خلیل (ص؛ ۲). 








لماه ف (WY‏ 
وثمّة حقيقة يجب أن يعتبر الاس بهاء وهي أله إذا كانت الرّوجة الأولى 
ينالها ضرر بالرّواج بالثّانية» فن النّانية ينالها ضرر أشدٌ بالحرمان من الرّواج؛ 
إذ تكون مُعَرّضة لاحدی ثلاث: إِمَّا أن تموت أنوثتهاء وإمّا أن تضيع بين 
أحضان الرّجال» وإمّا أن تتسكّع في الظرقات وعلى أبواب المساجد تسأل 
النّاس أو تتعرّض لذلُ الخدمت»(۲. وبالتالي» فالإسلام قد دفع أشدّ الضررين 
بأخمّهماء وقدّم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد وهذا هو العدل بعینه. 

۲ - قد تُفضّل المرأة إذا كانت مريضة مرضاً لا ُرجی برؤه» أو مُسِنّة: أو 
عقيماً أن تعيش في كنف زوجها؛ حيث لا يوجد لها عائل غيره» فتُمَضّل 
العيش معه مع زواجه بأخرى على أن يُطلّقها فتصبح بلا مأوىّ أو بلا عائل 
فالحكمة تقتضي والحالة هكذا أن يُسمح للرّوح بِالتّعدّد حرصاً على مصلحة 
هذه الرّوجة» وان كان في هذا التّعدّد بعض الضّرر الذي يلحق بهاء فممًا لا 
شك فيه أن الضّرر الذي يلحق بها بطلاقهاء أشدٌ من الضّرر الذي يلحق بها 
إذا جمع الژُوج بينها وبين زوجةٍ أخرى. 

كما أنَّ المرأة رما كانت مُحِبّة لزوجها للدّرجة التي تجعلها تقبل بأن 
تشاركها فيه زوجة أخرى عن أن يفارقهاء فالحكمة هنا تقتضي أيضاً أن يُسمح 
له بالتعدّد مراعاةً لمصلحة هذه الرَّوجة ولعاطفتها نحوه. والمثال على ذلك: 
موقف آم المؤمنين سَؤْدَة بنت رَمْعَةَ ها عندما تنازلت عن حقّها في 
رسول الله ہا 5 المؤمنين عائشة ات بما عَرفتّه من حب رسول الله 6 
عائشةً ومنزلتها منہ”٣ء‏ ولرغبتها أن تُبْعَتَ في نساء ال بلا فمثل هذه 


)١(‏ دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الاسلام» لعبد التواب هیکل 
(ص۰)۳۰۵ وهو بحث مُعَدُم إلى الموتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية - الدوحت 


محرم (۱۶۰۰ه). 
(۲) انظر: صحیح مسلم؛ کتاب الرّضاعء باب: جواز هبتها نوها لِضرَّتِها (۲/ ۰۱۰۸۰ 
( ح161۳( الدر المنثور (۲/ ۷۱۰ ۔ ۷۱۲)؛ ته تفسير الطبري (۵/ ۳۱۰). 


(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (۵۲۳/۱). (4) انظر: تفسیر البغوي (1۸1/۱). 


تعدُد الرُوجات 
سم ی سح« 
الرغبات تحترم فی الاسلام والَعدُد من هذا المنطلق يصبح حل مثالبا نواجه 
به مثل هذه الحالات وتلك المشاعر. 

۳ - قد تکون المرأة التي يُريد الرّوج أن بتزوجها قريبة له» ولیس لها مَنْ 
بعولها أو كانت عانسا أو توفي زوجها ولها أيتام صغار في حجرها فیعمد 
الرّجل إلى اللروج بها لرعایتها ورعاية أولادها من ناحية» ولصلة الرّحم من 
ناحية أخرىء وبهذا الحل الاسلامی تواجه المرأة مشاکل الحياة وئواصل 
عطاء‌ها الدَّائم في كنف رجل یحمیها ویرعی مصالحها ومصالح آولادها . 

ومکذا يحمي نظام التَعذُد في الاسلام الأسرةً المسلمة من التَشتّت 
والضياع» ويحفظ المجتمع من الفساد والانحلال في آنٍ واحد. 


انیا: المصالح المرتبطة بالرّجل 

۱ - مراعاة اختلاف طبيعة الرّجل والمرأة: 

يُقرّر الب الحدیث أنَّ هناك اختلافاً بين التّكوين الجسمی والحَلْقى 
للوّجل عن المرأت» حيث يُلاحَظ أنَّ فترة الاخصاب عند الرّجل قد تمعد إلى 
أكثر من سن السّبعين» بينما تقف المرأة عند سنٌ الخمسين أو أقل”. 

«والعلم في عدم استعداد المرأة لأداء انس بعد الخمسين أنَّها تتناقص 
قرّة» وتزداد ضعفاً؛ لما نالها من الحمل والولادة والرّضاعء فإذا تقدّمت بها 
السّنون؛ ازدادت ضعفاً على ضعف » فرحمة بها لم يجعلها اللہ تعالی مستعلة 
للنّسل فى هذه السن». 

إذاً الرْجل - في فترة الاخصاب - يزيد عن المرأة بنحو عشرين سنة أو 
آکثر «فإذا لم يبح للرّجل التزوج بأكثر من امرأة يُعطّل ما يقرب من نصف عمره 
)١(‏ انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات (ص۲۷۳)؛ المرأة المسلمة بين الشريعة 


الإسلامية والأضاليل الغربية (ص۳۱). 
(۲) تفسیر المنار (۳۰۲/4). 








1۷۳ 
البیعي في الأَمّةَ بتعطیل النَّسل الذي هو مقصود الوٌواج)”'. فاباحة الوا 
بامرأةٍ آخری يُعطيه فرصة الانجاب في هذه السّنين الطّويلة» ویتحمّق أيضاً 

مقصد من مقاصد الإسلام في إكثار النّسل. 

۲ - مراعاة القوة الجنسيّة للرّجل : 

بعض الرّجال لديه قرّة جنسيّة فلا تكفيه زوجة واحدة» ولا سیّما أنَّ 
المرأة يعتريها من الأمور ما يمنع المعاشرة؛ کالحمل والتّفاس والحيض 
ونحوهاء فأيّها أكرم: أن تبيح له الرّواج بامرأؤ أخرى يتعمّف بهاء وهو ما 
فعلته الشّريعة» أو نترك له المجال لاشباع غريزته عن طريق الحرام وهو ما 
تُکرہ الشّريعة» ويأباه الخُلّق القويم. 

إن التعدّد الشُرعي هو الطريق الصحيح لإشباع الرّغبات دون التردّي في 
مهاوي الشهوات. 

وثمّة فائدة في غاية الأهمية ‏ لا يعيها كثير من الناس - وهي أنَّ نظام 
امد يُعدّدِ فيه الرّجل شهوته إلى قَدْر محدود» بینما يُضاعف أعباءه ومتاعبه 
ومسؤوليّاته إلى قدرٍ غير محدود"". 

۳ - معالجة عقم الرّوجة : 

فلا يستحيل شرعاً ولا عقلاً أن تكون المرأة عقيماً ولا تلدء وبينها وبين 
زوجها من آواصر المحبّة والمودّة ما یمنعه من تطليقهاء وفي حرمانه من ال 
ظلم له» وفي طلاقها وتسریحها ظلم آکبر"۳. 


في الانجاب» ناهيك أنه من مقاصد الرّواج. 


(۱) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) انظر: المرأة بین الفقه والقانون (ص٦۸).‏ 

(۳) انظر: إتحاف الخلان بحقوق الزوجین في الاسلام (ص۳۱۸)؛ المرأة المسلمة بین 
الشريعة الاسلامية والأضاليل الغربية (ص۳۲). 








(WD 5‏ تعدد الزوجات 

فالرّواج بأخرى أفضل من أن يُطَلّقها؛ لیتحقّق له ما يتطلّع إليه من الولدء 
فان خرمّت هي من الإنجاب» فلا تخرم من زوج يُكرمها ويُعرّز مکانتها۲۲. 

4 - معالجة مرض الرّوجة : 

قد تصاب المرأة بمرض مزمن أو عضال أقعدها عن واجبات الرّوج» أو 
مُنقر يمنع من العشرة الزوجية» وكان الرّوج لها مُخْيِصاً ولعشرتها وفیّاًء وهنا 
یکون آمام خيارات ثلاثة : 

(أ) أن يستبقيها زوجة» ونمنعه من مزاولة نشاطه الغريزي» أو يلجأ إلى 
إشباغ رغباته بطرق غير مشروعة! 

(ب) أن يُطلّقها؛ لاله بحاجة إلى زوجة أخرى» رغم أنه يُحبّهاء وهي 
بحاجة إلى رعایته . 


(ج) أن تبقی في رعايته وتتمتٌع بكافّة حقوقها الزوجية» ونتیح له التزوج 
بامرأة أخرى» وهو الاختیار الأمثل المتوافق مع الفطرة» والواقع» والمنسجم 
مع الوفاء للعشرة الزوجية ۳ . 

ه ‏ مراعاة کثرة أسفار الرّوج : 

بعض الأزواج تضطرهم طبیعة آعمالهم إلى کثرة الأسفار» وقد تستغرق 
إقامته في سفره بضعة أشهرء وربما امتذت إلى بضع سنوات» وهو لا 
يستطيع أن يصحب زوجته وأولاده معه كلّما سافر» ولا يستطيع أن يعيش في 
غربته وحيداًء ولا يستطيع مقاومة الفتن» ولا سیّما في زمانناء فلا ريب أن 
العقل والمنطق والشَّرع قبل ذلك يبيح له الرّواج بأخرى؛ ليحصّن فرجه 


(۱) انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات (ص774)؛ حقوق المرأة المسلمة» د. جميلة 
الرفاعي ود. محمد رامز العزيزي (ص۳۹۳). 

(۲) انظر: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الاسلام (ص۳۲۰)؛ المرأة المسلمة بين 
الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية (ص ۳۳). 





تعدّد الرّوجات 


۲ - الابتعاد عن الطلاق حفاظاً على الأسرة: 

في حالة وجود خلاف بین الرّوجین وتعذر الصلح» فخيرٌ للرّجل أن 
یتزوج بامرأة آخری مع إبقائه على بيته الاو وحفظه لاولاده تحت إشرافه 
ورعايته؛ حفاظاً علیهم من التّشْرّد والضّياع. 
ثالثاً: المصالح المرتبطة بالمجتمع : 

١‏ معالحة زيادة أعداد النْساء: 

حيث تؤكٌد الإحصاءات العالميّة أن النّساء الصالحات للرّواج أكثر من 
عدد الرّجال القادرين علیه» ويرجع ذلك لعدّة أسباب» من أهمّها: أنَّ مرحلة 
البلوغ لدى الفتيات تسبق مرحلةً البلوغ لدى الفتيان» وأنَّ الرّجال مُعَرََضون 
للموت أكثر من النساء نتيجة الحوادث المختلفة» وقد اكتشف العلم الحديث 
أن مقاومة الرّجل للأمراض أقلٌ من مقاومة المرأة؛ ممّا يزيد في كثرة الوفيّات 
عند الرّجال مقارنةً بالنُساءء بالاضافة إلى ما يكون من نقص في عدد الرّجال 
نتیجةً للحروب”" . 

ودلیل على ذلك: ان «مكتب التّعداد في الولايات المتّحدة الأمريكية قرّر 
في عام (۱۹۷۵م) بأنَّ عدد النساء يزيد على الرّجال ب (۳,1۰۰,۰۰۰) امراق 
كما قد قرّر بأنَّ عدد الأرامل يزيد بمعدل (۲,۰۰۰,۰۰۰) کل عشر سنوات؛ 
أي: آنه سيبلغ أكثر من أحد عشر مليون امرأة أرملة عام (۱۹۸۵ع)ء ولدی 
الدكتورة (ماريون لانجر) العالمة الاجتماعية المتخصّصة في استشارات الرّواج 
رأي صريح يقول: لدينا حلان ممكنان لتغطية التّقص المتزاید في الرّجال: ما 
تعدّد الزوجات» وإمًّا طريقة ما لإطالة أعمار الرّجال» وهذا ما لن يحصل)”". 

وعلى هذا «تَفِكْرَةٌ النّعدّد منطقيّة وواقعيّة وفلسفیّة» فالفكرة تقول: لا 


(۱) انظر: المرأة المسلمة بين الشريعة الاسلامية والأضاليل الخربیة (ص۳). 
(۲) ماذا قال الغربيون المنصفون في الاسلام والمسلمين» لطارق محمد البريشي 
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يمكن أن يتعدّد شیء على شىء إلا إذا كان المُتَعدَّد فائضاً > فإذا كان المُتَعَدّد 

فالئَعدُد يمنع کارث؛ ما دام لا فائض إلا بتعدّدء فلا بِذٌ أن نحل قضيّة 
ذلك المتعدّد. فشرع الاسلام أن یتزوّج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً؛ أمّا إذا لم 
ُعَكَ الفائضة فمع من يكون ميدانها؟ يكون ميدانها مع متزوج؛. آو مع 5 فتى لم 
يبلغ حتى مرحلة احتمال تبعات الحياة» وبذلك يفسد المجتمع کله . 

فالحلُ الإسلامیٔ حل طبیعیٌ لظاهرة الفائض» ولا أقول: إِنَّ الفائض 
مُشكلة؛ لأن الفائض لم يطرأ على مَنْ شَوّعٌ؛ لاد المشرع الاعلی يعلم أله 
یوجد فائض فيمَنْ عَلَق؛'''. 

وقد أشار إلى هذا ما جاء عن الب گلله؛ أله - في آنجر الزمان: ١تَكثْرْ‏ 

یل الرجَالُ؛ حتّی کون لِحَمْسِينَ امْرَآَةَ ليم الواجذ۳۳. 

وهناك طرائق ثلائة آمام هوّلاء النّساء الرّائدات عن عدد الرّجال القادرین 
على الرُواج: 

أ أن يقضين العمر كله محرومات من الحياة الرّوجية والأمومة. وهي 
عقوبة قاسية لا يعرفها الا مَنْ ذاق ویلاتھاء وهُّنَّ لا يرتكبن جرماً. 

ب - أن یک آدوات لهو لعبث الرزجال المفسدين» وما يترنّب على ذلك 

من بان بأطفالٍ غير شرعيين » وكثرة عدد اللّقطاء المحرومين من الحقوق 


(۱) شبهات وأباطیل خصوم الاسلام والرد عليهاء لمحمد متولي الشعراوي (ص۷۵ء ۷۷). 

(۷) (القَیْمْ الوَاجذ): آي: الذي يقومٌ بأمورهنٌ ويتولّى مَصَالِحَهُنٌ ویحتمل: أن یکی به 
عن اتَبَاعَهنَ له لطلب التّكاح؛ حلالاً أو حراماً. 
انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (۳۳۰/۹)؛ عمدة القاري (۲۱۳/۲۰). 

(۳) رواه البخاري كتاب العلم؛ باب : رفع العلم وظهور الجهل (۰)96/۱ (ح۸۱)؛ 
ومسلم: » كتاب العلم» > باب : رف فع العلم وقبضه وظهور الجهلٍ والتن ف في آخر الرّمان 


.)۲٦۷ ٠ح(‎ ۰۲۰۵۲۱ /٤( 





تعدّد الرّوجات 
الماديّة والمعنويةً؛ لیکونوا أداة هدم وفساد في المجتمع. ناهيك عن انتشار 
آمراض الایدز وغیرها . 

ج ۔ أن يُباح لهنّ الرّواح برجل متزوج قادر على التّفقة والاحصان 
وهو الحل الصّحيح والأمثل وهو ما حَکَمَ به الله تعالی وارتضاه لعباده: 

ومن لَحَسَنْ من الو كا لموم قول [المانده: ٠٠١‏ . 

۲ - سلامة المجتمع وحمایته : 

إِنَّ التَعدّد في الاسلام يُقدّم حلاً مثالياً للعدید من المشاکل التي تواجه 
المجتمعات الغربيّة الحديثة» والتی ترفض التّعدّد الشُرعی المُنضبط بضوابط 
الشّريعة وأحكامهاء ومن هذه المشاکل كثرة آعداد الأولاد غير الشرعیین» حيث 
«تدل الاحصائیّات التی تنشر فى أوروبا وأمريكا على ازدياد نسبة الأولاد غير 
الشُرعیبن زيادةً تُقلق الباحثين الاجتماعيين» وهؤلاء ليسوا الا نتيجة عدم 
اقتصار الرّجل على امرأةٍ واحدةء وكثرة النساء اللاتی لا يجدن طریقاً مشروعاً 
للاتصال الجنسى)”" . 

وقد وصلت نسبة الأولاد غير الشُرعیین فى البلاد الغربيّة إلى )٦٦(‏ 
بينما تتجاوز هذه النُسبة فى بعض البلدان مثل بناما (۰)/۷۵ وذلك حسب 
إحصائيّة هيئة الأمم المتّحدة لعام (۰۲2۱۹0۹ والتي أشارت إلى أنَّ نسبة مولاء 
الأطفال تصل إلى الصفر في البلدان الإسلاميّة" ولا يخفى على کل ذي ل 
ما يرتبط بهذه الظاهرة الاجتماعيّة من مشاكل اجتماعيّة» وأخلاقيّة» ثم أمنيّة 
على ا لمجتمع الذي تنتشر فيه. 

كما أنَّ اللَعدّد يمنع انتشار الأمراض الجنسيّة المرتبطة بالسّفاح واللّقاء 
غير الشرعي» وهذا ما فطن إليه السّيخ الشّعراوي كا حينما سُیْل: 


.)۱۲۵  ١١4ص( انظر: مركز المرأة في الحياة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
.)۹٤ص( المرأة بين الفقه والقانون (ص14). (۳) انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 





ہک تعدّد الرّوجات 

«لماذا جَامَلَ الإسلام الرّجل» فعدّد له المرأة» ولم يُسَوٌ المرأةَ به» فیعدد 
لها الرّجل؟ فأجاب قائلاً: 

- هل في بلادکم آماکن لیریح الشاب فیها نفسّه جنسیّاً؟ فکان الجوابُ 
بالإيجاب . 

- قلت: فبماذا احتطتم لصحة المترددین؟ 

- قالوا: نا نکشف صحياً على هؤلاء الفتیات في کل آسبوع مرّتين» 
وهناك مفاجآت لا نظام لهاء ولا رتابت حتی نتاگد من الأمن الصُحي للمتردّد 
على النساء. 

- فقلت: أفعلتم ذلك مع المتزوجات. 

- قالوا: لم يحدث صحیاً مثل هذه الأمراض إلا في تلك البيئات. 

۔ فقلت: أبحثتم عن الحكمة؟ 

- قالوا: لا۔ 

فقلت: لا شك أنّكم لم تبحٹوا لا لأئُکم لم تجدوا تبعات تضطرکم إلى 
البحث. ولو وجدتم تبعات في مسألة الرّواج لاضطررتم إلى فرض الحماية 
الصحيّة للرّوجات. كما اضطررتم إلى ذلك في النّساء البغایا. 

والسّبب في أنَّ المرض الخبیث لا بنشأً لا من تعدّد ماء الرّجل في 
المحل الواحد. أمّا أن يكون في المحل ماء واحد. فلا يُمكن أن یکون مرض 

فعجبوا من أنَّ الاسلام قد وَصَل إلى هذه التَّتيجة» فقلت: إِنّنا لم نصل 
إليها تحت ضغط الأحداث التي تُفاجئ المجتمع؛ ولکتّنا انتهينا إليها؛ لأن 
الذي آمتا به بدأ القشریع بهاء ولم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر 
بالداء»؟. 


.)۸۱ - ۸۰ شبهات وأباطيل خصوم الاسلام والرد علیها (ص‎ )١( 








تعدد الژوجات و( 

وهکذا يحمي الاسلام المجتمع من الأمراض المختلفة؛ الاجتماعيّة 
والبدنیّة ويحفظ له موارده بدلا من إهدارها في معالحة مثل هذه الأمراض» 
والتي تُكلّف المجتمعات المنتشرة فيها المليارات من الڈُولارات وبلا فائدق 
حيث لم يفطنوا إلى معالجة الأسباب قبل معالجة الآثار كما فعل الشُرع 
الحکیم . 

۳ - مد المجتمع بالطاقة 

فالعنصر البشريٌ يُعتبر في کل زمانٍ ومكان» وفي کل أمة هو القرّة 
الأساسيّة الرّئيسة التي تدفعها إلى التَّقَدّم والرقي» وهو أساس نهضة الأمم 
والمجتمعات؛ لذا تُعتبر الأكّة التي تمتلك ثروۃً بشرية مه غنيّة ولا ينقصها في 
طريقها إلى النّهضة إلا قدرتها على توجيه هذه الذّروة التّوجيه الصُحیح الذي 
يُمكُنها من تحقيق التّدمية على كاقّة المستویات؛ الصّناعية والرّراعية والتّجارية 
وغيرها من مجالات التّنمية. وعلى هذا الأساسء فان التّعدّد یمد الأکَة بهذه 
الثروة التي لا تستطيع الاستخناء ء عنها؛ فضلاً عن ترغيب الرّسول ی في هذه 
الرّيادة الیش عندما وجّه الأمّة إلى التناسل والتّکاثر» فقال: ١تَرَوجُوا‏ الودود 
الوَلود؛ قاني ‏ رز بكم الأب ۳ 

كما أنه في حالة تَعَرّض البلدان للحروب. فإنٌ الرّجال ینالهم النصیب 
الأكبر من التَعرّض للموت والهلاك؛ حيث إِنَّهم وقود هذه الحروب فیقل 
عددهم مقابل عدد النُساءء كما حصل في الحربین العالمیتین - الأولى والانية - 
عندما عَلكَ الملایین من الرجال(۳ حيث «دلّت الاحصاءات عقب الحرب 


)١(‏ روا الحاکم في «المستدرك» ۲/ ۱۷۰ وقال: (صحیح الاسناد ولم یخرجاه بهذه 
السّياقة» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في (صحیحه» (۹/ ۰0۳۱۳ (حج٤٥٥٥)؛‏ والبيهقي 
في «الصغری» /٦(‏ ۸۴)ء (ح۲۳۲۷)؛ وأحمد في «المسند» (۳/ ٤٤٤)ء‏ (۱۳۹۹2)؛ 
وأبو داود (۲/ 56 (ح4)۲۰۵۰ و صححه الألبانی فی اصحیح سنن أبى داود» (۱/ 
«(0V‏ ۰( واصحیح الجامع» (۰)0671/۱ (ح۲۹۰). 

(۲) انظر: المرأة المسلمة آمام التحديات (ص۲۷۲). 








تعدّد الرُوجات 


العالميّة الماضية في بعض البلاد الأوروبيّة على أنَّ الرّجال الصَالحین للژٌواج 
قل عددهم حتی صار لكل رجل قادر على الرٌواج ثلاث نساء صالحات». 

وفي مثل هذه الحالات یبقی التَعدُّد هو الحل الوحید آمام تلك 
المجتمعات التي تواجه ثقصاناً في عدد الرّجال لدیها وقد ثبت نجاح هذا 
الحلّ في الاریخْ الاسلامین. حيث !کان للتَعذُد آثره في حروب الفتح» فمن 
المعلوم أنَّ المعارك الإسلاميّة مع أعداء الاسلام استمرّت منذ هجرة ال يكل 
فدولةٌ الخلفاء الرٗاشدینء فالأمويين» فعهدٌ غير قصیرِ من أيّام العبّاسیین. 
مرحلةٌ امتدّت أكثر من مائتي سنة؛ تتلاحق فیها المعارك في الشّرق والغرب 
والشمال والجنوب» وفي المعارك ضحایا من شهداء ومُشوّهین وأسرى 
ومفقودین؛ ومع ذلك فلم يسك الجیش الاسلامیْ يوماً من تناقص المحاریین! 
ولقد خاضت آوروبا معرکتین خلال ربع قرن» فُفني من رجالها عشرات 
الملایین» وأصبحت لها مشکلتها الاجتماعیّة الکبری؛ نقصان الرجال وکثرة 
النْساءء فکیف استطاع المسلمون أن يُواصلوا الحروب آکثر من مائتي سنةء ثم 
واصلوا الحروب بعد ذلك في غزوات التتار» وفي غزوات الصّلیبیبنء وفیما 
بعد ذلكء دون أن یشکوا نقصاً في الرجال وكثرة في النساء؟ 

في اعتقادي أنَّ لنظام تعدّد الرَّوجات والتسري أثراً کبیراً في هذه 
لتّتيجة» ولمَنْ شاء من الباحثین أن يدلّنا عن سبب غير هذين!». 

وهكذا استطاع التَشريعٌ الاسلامی أن يُُقدّم الحلّ لمشكلةٍ من أخطر 
المشاكل التي تُواجه الأمم؛ وهي نقصان القوّة البشريّة لديهاء ولا سيّما في 
وقت الحروب؛ وهذا ما حدا ببعض الفلاسفة الذين کانوا يُعارضون فكرة تعدد 
الرّوجات؛ إلى العدول عن رأيهم والخضوع لضرورات الحياة ومتطلّبات 
البقاء» فنادوا بتعدّد الرّوجات كي يُحافظوا؛ لا عن كيانهم فحسبء وإنّما عن 


(۱) مجلة القانون والاقتصاد عام (۱۹۲۵م)ء (ص ۱۲۵). 
(۲) المرأة بين الفقه والقانون (ص۸4 - ۸۵). 


تعدّد الرّوجات وہک 
وجودهم وبقائهم ومن هؤلاء الفيلسوف الإنجليزي اسبنسراء حيث يقول: 
«إذا طرأت على الم حال اجتاحت رجالها بالحروب» ولم يكن لکل رجل 
في الباقین الا زوجة واحدة» وبقیت نساءٌ عدیدات بلا آزراج؛ ؛ ينتج عن ذلك 
نقص في عدد المواليد لا محالة» ولا يكون عددهم مساوياً لعدد الوفیّات» 
فاذا تقاتلت مان مع فرض أَنھما متساویتان في ج جمیع الوسائل المعیشیّةق 
وکانت إحداهما لا تستفید من جمیم نساتها بالاستيلاد» فانّها لا تستطیم أن 
تقاوم خصيمتهاء التي يستولد رجالّها جميعٌ نسائهاء وتكون النِجة أَنَّ الم 
الموَخدة للرّوجات تفنی آمام الا المُعَدّدة للروجات». 

بل إِنَّ الأمر تعدی مُجرّد دعوة فرديّة من فیلسوف رأی الخطر في مسألةٍ 
مُعيّنة» فوضّع حلاً لمواجهته. إلى مستویٗ أكبر» وصل إلى درجة أنَّ «الحكومة 
الألمانيّة آرسلت إلى مشيخة الأزهر” تطلب منها نظام تعدّد الرّوجات في 
الاسلام؛ لأنّها تفر في الاستفادة منەء كحل لمشكلة زيادة التساءء ثم أتبع 
ذلك وصول وفدٍ من علماء الالمان اتّصلوا بشیخ الازهر لهذه الغاية» كما 
التحقت بعض الاألمانیّات المسلمات بالأزهر؛ لتطلعن بأنفسهن على أحكام 
الإسلام في موضوع المرأة عامّة» وتعدّد الرّوجات خاصّة. 

وقد حَدَنْتْ محاولة قبل هذه المحاولات في ألمانيا أَيّام الحكم النّازي 
لتشريع تعدّد الرّوجات» فقد حدَّئنا زعيمٌ إسلاميٌ كبير أن هتلر حدَّنّه برغبته في 
وضع قانون يُبيح تعدّد الرّوجات» وطلب إليه أن يضع له في ذلك نظاماً 
مستمداً من الإسلام» ولكن قيام الحرب العالميّة الثانية حالت بين هتلر وبين 


تنفيذ هذا الأمر)7) 


3 الخلاصة : 
اث شرع الله تعلّد النّساء للقادر العادل لمصالح جمَّة: : منها أَنَّ : فى ذلك 


في 


.,)597”-5957/4( دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي‎ )١( 
۔)٦٦‎  57”ص( كان ذلك عام (۵۱۹۲۱). (۳) المصدر السابق‎ )۲( 











ہک تعدُد الرژوجات 
وسیلۃً إلى تكثير عدد الأَمّة مه بازدياد المواليد فیھاء ومنها آنْ ذلك يُعين على 
كفالة النّساء اللّائي هو أكثر من الرّجال في کل أمّة؛ لأنَّ الأنوثة في المواليد 
أكثر من الذکورت ولأنَّ الرّجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب 
والسّدائد ما لا یعرض للنْساء» ولأنَّ النساء آطول أعماراً من الرجال غالبا 
بما فطرهٌ الله عليه ومنها أنَّ الشّريعة قد حرمت الرّنا وضيّقت في تحریمه؛ 
لما یجر إليه من الفساد في الأخلاق والآنساب ونظام العائلات. فتَاسّبَ أن 
وس على الاس في تعلّد النّساء لمَنْ كان من الرّجال مَيَّالاً للتَعذد مجبولاً 
عليه» ومنها قصد الابتعاد عن العّللاق الا لضرورة”. 


حدق المطلب الثالث © احج 
حقائق تاريخيّة عن التَعدّد 
لم يكن الإسلامٌ کنظام تشريعي أَوَّلَ مَنْ دعا إلى تعدُد الرّوجات» 
واتّما جاء وکان الََعدد موجوداً في كافّة الحضارات السّابقة عليهء وكذا 
الدّیانات : السّماوية منها والوضعیّة وإِنّما ما ميّز الإسلام عما سبقه ۳1 
جعل التَعذد في إطارٍ تشر يعي » فوضع له حدوداً وقیود وضمنه مسوولیّات 
على عاتق مَنْ أراد التّعدّده وهو بهذا اّما عمل على تنظیمه وتهذیبه وهذا 
ما بريد الإشارة إليه من خلال مجموعة من الحقائق القّابتة تاریخاً بخصوص 
التّعدّد وهي : 
0 2 7 0 0 
الحقيقة اولی: نظام ا التَعدّد معروف ۶ عند الأمم السّابقة : 
آوّل نظام یشرع الفَعدُد ویقره. فهذه ام الا کے معروفةٌ عند الام 
الکابقة 4 اد كانت معروفة عند اليونان والرُومان والبابلیین والهنود وقدامی 
المصریین كما عرفه الأوروبیّون في العصور الوسطی ؛ وکان لا یحلّه عدد » 


(۱) التحریر والتتویر ۱۸/٤(‏ - ۱۹). 








حت سب( یب 
ولا يقيّده شرطء ولم یکن له هدف الا قضاء الشَّهوة”" . 

إذاً نظام تعدّد الرّوجات لیس مقصوراً على الأمم التي تدین بالاسلای 
وأكبر برهان على ذلك أن تعدّد الرّوجات لا یزال إلى یومنا هذا منتشراً في 
العدید من الشّعوب التي لا تمت إلى الاسلام بصلة؛ کالأفارقة والهنود 
والصینیین والیابانیین"۲) 

وأمّا الڈیانة اليهودية» فکانت ثبیح التَعذُد بدون خدّ» وکان لعددٍ من 
آنبیاء الیهود زوجاتٌ کثیرات؛ فسلیمان #4 كان له سبعمائة امرأة من 
الحرائرء وثلائمائة من الاماء"۰۳ وفقاً لما در في العهد القدیم"**. 

وجاء فى التّوراة إباحة اج بغیر عد محصور من النُّساءء إلا أ 
بعض أحبار البهود حدّد ذلك بثماني عشرة زوجة وأنبياء التّوراة جميعُهم 
کانت لهم زوجات 309 

پقول (نیوفیلد) في کتابه (قوانین ¿ الزُواج عند العبرانیین 0 : إن التّلمود 
والتّوراة معاً قد آباحا تعلّد الرّوجات على إطلاقهء وإنْ كان بعض الرَبّانيين 
ینصحون بالقصد في عدد الرّوجات وان قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم 
التي اختلط بها بنو إسرائيل» کانوا جمیعاً على مثل هذه الشّريعة من انخاذ 
الرّوجات والاماء») 


وأمّا النّصرانيّة: فلم يَرِدْ فيها ص صریح یمنع التَعذد بل جاء في بعض 


(۱) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص۷۱)؛ الاسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت 
(ص۱۹۸)؛ مكانة المرأة في الاسلام (ص *1). 

(۲) انظر: حقوق الانسان» د. علي عبد الواحد وافي (ص۱۲۳). 

(۳) سفر الملوك الأول؛ الاصحاح الحادي عشر (۱). 

.٦٦٤ انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تنظیم الاسلام للمجتمع؛ آبو زهرة (ص۷4)؛ مکانة المرأة في الاسلام 
(ص ۱۲) . 

(5) المرأة في القرآن الکريم (ص ۷). 


تعدّد الرُوجات 


رسائل (بولس) ما يفيد أن التَعذُد جائز فقد قال: ایلزم أن يكون الأسقف 
بَعْلَ امرأة واحدة"''؛ وفي إلزام الأسقف بزوجة واحدةٍ دليل على جوازه 
لغیرہء حيث کان التَعذُد مُعترفاً به عند الشُعوب التي تدين بالتصرانية» ولم 
يُعتبر مخالفاً لتعاليم دينهم. 

وهذا ما یؤگدہ (وستر مارك) بقوله: إن تعدّد الّوجات باعتراف الكنيسة 
بَقِيَ إلى القرن السَابع عشر» وكان يتكرّر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها 
الكنيسة والدولة؛'''. 

وقد اعترفت النّصرانيّة المعاصرة بتعدّد الرّوجات في إفريقيا حینما 
وُجدت الارسالیّات النّبشيرية نفسّها آمام واقع اجتماعيٌ هو تعدّد الزّوجات 
لدی الأفارقة الوثنيين» ورآوا أنَّ الاصرار على منع التَعدّد يحول بینهم وبين 
دخول الأفارقة في التصرانية» فنادوا بوجوب الاح للأفارقة التصارى بالّعدّد 
إلى غير ح٣‏ 
الحقيقة الثانية: لا علاقةً للدّين الصراني في أصله بتحريم التَعذد: 

فبالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص وجود التَعذّد في النُّصرانية» فقد 
ثبت تاریخیاً و بعض الأقدمين من المسيحيين ومن آباء الكنيسة كان لهم كثير 
من الرّوجات؛ كما جاء في مقولة (وستر مارك) التي تقدّم ذِکرھا. 

بل إنَّ بعض الطّوائف المسيحيّة ذهبت إلى إيجاب تعلّد الوُوجات في 
سنة (۱۵۳۱م) عندما نادى اللّامعمدانيون في (مونستر) صراحةً بان المسيحي 
ينبغي أن تكون له عدّة زوجات* 


؛ وهذا ما يدعونا إلى إقرار حقيقة أخرى» وهي : 


(۱) رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس» الاصحاح الثالث (۲). 
(۲) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. للعقاد (ص‌۱۷۸). 

(۳) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص 1۲ - 1۳). 

)٤(‏ انظر: المرأة في القرآن الکریم (ص۱۳۲). 





تعدد الوُوجات 


يمنع آتباعها من اوح بامرآتین فأکثر» ولو شاءوا لكان تعلّد الرَّوجات جائزاً 
عندهم» ولكن رؤساءها القدماء وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ 
نظام العائلة واتئحادها - وکان ذلك شائعاً في الدّولة الرُومانية - فلم يُعجزهم 
تأويل آیات الرواج حتى صار الْتُزوُّج بأكثر من امرأةٍ حراماً كما هو 
8 ر . 

وممًا ذكرَ يتضح أن الأقدمین من نصاری آوروبا اما ساروا على نظام 
الرّوجة الواحدة؛ لأنَّ معظم الأمم التي انتشرت فيها الدّيانة النّصرانية من أهل 
أوروبا الوثنيّة أوّل الأمر - وهي شعوب اليونان والرومان - كانت تقاليدها تمنع 
تعدّد الروجات» وقد سار أهلّها بعد اعتناقهم النصرانية على ما وجدوا عليه 
آباء‌هم من قبل» فكل ما في الأمر أن ام الكتسيّة المُسْتحدئة بعد ذلك قد 
استقرّت على تحريم تعلد الرّوجات» واعتبرت هذا التحريم من مفاهيم ادن 
على الرّغم من أن أسفار الإنجيل نفسّھا لم یرد فيها ما يدل على هذا التحریم 
وكانوا بذلك مقلدین لِمَنْ سبقهم. فغلوا التّقليد على التشريع©. 

والنّصرانية المعاصرة عندما اصطدمت بتقاليد أخرى. مغايرة لما استقرُوا 
عليه من قبل؛ من تحريمهم التعلد» حيث وجدوا الأفارقة يُعدّدون بلا قیدِ أو 
حدٌء فقد اضطرت إلى الاعتراف بتعدّد الرّوجات في أفريقيا ۔ كما تقدُم ذكره - 
للنّصرانية» فنادوا بضرورة السّماح للأفارقة بالتعدّد إلى غير حدٌ. 

يقول (نورجيه) معترفاً بهذه الحقيقة: «فقد كان هؤلاء المُرْسَلونَ يقولون: 
إنه ليس من السّياسة أن نتدخل في شؤون الوثنیٔین الاجتماعية التي وَجَذّْنَاهم 
عليهاء وليس من الكياسة أن نُحَرُمَ عليهم الْمتَم بأزواجهم ما داموا نصارى 
يدينون بدین المسیح» بل لا ضرر من ذلك ما دامت التوراق وهی الكتاب 


)١(‏ المصدر السابق (ص۱۲). 
(۲) انظر: تصحیح بعض المفاهیم المغلوطة في المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص۳۷). 





تعدّد الرُوجات 
الذي یجب علی المسیحیین آن یجعلوه آساس دینهم ؛ تبیح هذا التعذدء فضا 
عن أنَّ المسیح قد أقرّ بذلك في قوله: لا تظتُوا أنّي جئث لأهدم بل 


«وهكذا بُحلُونه عاماً ويُحرّمونه عاماً تَبَعاً لتقاليد الشعوب التي ینشرون 
فيها ديهم ؛ ففي الوثنيّة الأوروبيّة القديمة وجدوا شعوبها بحرمون تعدد 
الزوجات فَحرّموہ وفي الوثنيّة الأفريقيّة المُعاصرة وجدوا آملها على نظام 
التعدّد فأباحوه» وسیظلون هکذا ما بین تحریم واباحة بُحلون لِمَنْ يشاءون 
ویحرمون على مَنْ يشاءون» ولن يَجِدَ الباطل مستقرا وبهذا يتأمّد لكل ذي 
عقل أنه لا علاقة إطلاقاً للدّين المسيحي بتحريم تعدّد الزوجات» بل له يُِيحه 
تبعاً لأصله» وهو التّوراة)”". 

ولو تَرَكَ أتبامٌ الكنيسة الأمر على عهوده الأولى لكان التَّعدّه جائزاً 
عندهم» لکن الکنیسةً ۔ خضوعاً لمؤثّرات أجنبيّةِ بعيدة عن تعاليم المسيحية 
ذاتها - هي التي ابتدعت القول بمنع تعدّد الرّوجات» وَآَحَدٌ رؤساؤهم الڈینبُون 
ولون آيات الرَّواج ‏ كما لوا غيرّها - حتى أصبعٌ اروج بأكثر من واحدةٍ 
حراماً عندهم كما هو معروف. 
الحقيقة الثالثة: لا ارتباط بين نظام اد وبين ار الحضاري 

آجمع علماء الاجتماع ومؤرّخو الحضارات» وعلى رأسهم: (وستر 
مارك وهوبهوس وهیلیر؛ وجنربرج) على أنَّ نظام النَعدد لم یبد بصورة 
واضحة الا في الشعوب المُتقدّمة حضارياًء على حين أن نظام وحدة الرّوجة 
كان سائداً في أكثر الشُعوب تأَئُراً وبدائيّة» وهي الشّعوب التي تعيش على 
الصيد أو جمع الثمارء والرّراعة البدائيّة”" . 


.)۱۳۳ - الإسلام والنصرانية في أواسط أفريقية (ص۱۳۲‎ )١( 
(؟) دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص۲۸۹).‎ 
انظر: حقوق الانسان (ص۱۲۳).‎ )۳( 





تعدّد الرّوجات 
0۷0 وھ 
ویری کثیر من علماء الاجتماع ومورزخو الحضارات 31 نظام تعدّد 
الرّوجات سيتّسع نطاقه حتماً ویکٹر عدد الشُعوب الأخذة به کلم تقدّمت 
المدنبّة واتّسع نطاق الحضارة؛ وسواء صحّت هذه الشبوءة أم لم تصح 
الذي يها آن نقرره هو أن الواقع الثاريخي یود أن آکثر الشُعوب حضار 
وآرقاها مدنیةً هم الذین انتشر فیهم نظام تعلّد الرّوجات» ون الشّعوب البدائيّة 
هي التي كانت تسیر على نظام الوحدة الرّوجية. 
فانظر كيف ربطوا تعدّد الرّوجات بالمجتمع البدائي» واعتبروا تعدٌّدَ 
الخليلات من مظاهر الحضارة؟». 


جج 


ON 


الحقيقة الرّابعة: الاسلام وَجَدَ اعدد مق فَهَذّبَه وَيّده: 

لم يبتدع الإسلام التَعذّدَ وانما جاء فوجده منتشراً وشائعاً في کل شرائع 
العالم وشعوبه تقريباً؛ دِينيّها ووَئیها كما أسلفناء ولم يكن له حَدَّ ولا نظام 
فهو مطلقٌ من جميع القيود والشروط› فلمًا جاء الإسلام هذَّبه وقيّده کف 
وکیفاً. 


ہو 2 سه ۸رہ پر 


ای فَان ا ما طابٌ لم ن السا مق وت ورمع فان نم مر آلا ترا مه أو 

متکت ات یک آذ ألا ونوا )که [النساء: ۳]: «والآيةٌ ليست هي المُثبتة 
لمشروعيّة التُكاح؛ ا الامر فیها مُعَلَّقَ على حالة الخوف من الجَوّر في 
اليتامى» فالظاهر أنَّ الأمر فيها للإرشادء وأنَّ النكاح شرع بالتّقرير للاباحة 
الأصليّة لما عليه الناس قبل الاسلام مع إبطال ما لا يرضاه الذین كالريادة 


على الأربع» وکنکاح المقت» والمحرّمات من الرضاعت والأمر بأن لا بخلوه 
42 


قال ابنُ عاشور کب - عند تفسيره لقوله تعالى : ون حنم آنا تيا في 
م 


عن الصداق» ونحو ذلك» 
وقال أيضاً: «ولم يكن في الشرائع السّالفة ولا في الجاملية حدّ 


(۱) المصدر السابق (ص ۲۹۰ - ۲۹۱). (۲) التحرير والتنوير (۱۱/۶ - ۱۷). 


دک تعدد الروجات 
للرّوجات» ولم يثبت یثبت أن جاء عيسى ب بتحدید د روج وان كان ذلك توهمه 
بعض علمائنا مثل القرافي» ولا أحسبه صحيحاًء والإسلام هو الذي جاء 
بالتّحديدء فَأَمّا أصل التّحديد فحكمته ظاهرة؛ من حيث إِنَّ العدل لا يستطيعه 
کل أحدء وإذا لم يقم تعذُدُ الرّوجات على العدل بينهنَّ اختلّ نظام العائلت 
وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الرّوجات أزواجهنٌ» وعقوق الأبناء آباءهم 
بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم» فلا جرمَ أنْ كان الأذى في النَعدد لمصلحة 
يجب أن تكون مضبوطةً غير عائدة على الأصل بالابطال»۱؟. 

إذاً بعد ما جاء الإسلامٌ ووّجَدَ اليهود والعرب وغیرهم يمارس التَعذد 
على أوسع نطاق. دون التَّقِيّد بأيّ اعتبار» على حدٌّ قول الظبري یفن : «كان 
الرّجل في الجاهلية يتزرّج العَشْرَ من النساء والاکثر والاقل»۳. 

فكان لا بدّ من إرشاد الإسلام لعلاج هذه الظاهرة الاجتماعيّة التي 
وصلت إلى حدّ الفوضی بين الناس» وأصبح لا دافع من ورائها إل التلدّذ 
الحيواني» والتنقل بين الرّوجات كما یتنقُل الخليل بين ع الخليلات» فما كان 
للإسلام - وهو الشّريعة الإلهيّة الحكيمة التي تُقدّر مصالح العباد وترشدهم إلى 
طریق السعادة في الدّنيا والآخرة ‏ أن يَدَعّ نظام تعدّد الرّوجات هكذا فوضى 
بدون تهذيب أو إصلاح» فأحاطه بقيودٍ وشروط تجعل نفعّه آقرب من ضره 
وخیره آکثر من شره. وسلك به طربقاً وسطاً - کشأنه في جمیع تعاليمه 
وأحکامه ۔ فأصلحه وه وه على النّحو التَالی: 

أوَّلاَ: فیّده كمّاً: فجعل آقصاه آربع زوجات. لا يجوز ولا يصح 
تجاوزهیٌء فأعظِمْ به من قيدٍ هَدَى النّاس إلى الطّريق السّوي؛ بعد أن كان 
مُطلقاً دون حدٌء ومتروكاً للهوى دون ضابطء قال تعالى: لون خف أل 


تُقيظوا في ای تكسأ ما طاب لکم ین الک مق وت یی ين ا آل ترا 


(۳) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص۲۹۱). 





تعدّد الزُوجات ہک 
ید ار ما ملکٹ انہک لک أن ألا مرا © (النساء: ۳]. 

وعلی آثر هذه الاية الكريمة - التي أنصفت النّساء من الرجال - قام 
الل ية يأمر مَنْ كان معه آکثر من آربع زوجات؛ أن مك منهنٌ أربعاً 
ويْسَرّحَ الباقي» كما تقدَّم ذِكْرُه في المطلب الأول . 

ثانياً: قیّده كيفاً: فشدّد فيه على العدل بين الرّوجات في المعيشة 
والمعاملة» وفي التفقة والمباشرة» والقيام بأعباء الزوجية کاملةء وفي كل ما 
يمكن تحقيق العدل فيهء ويدخل تحت طاقة الإنسان وإرادته» بحيث لا تبحس 
زوجةٌ حقّهاء ولا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيع فقال تعالى: وان ِف کر 
تفظو في ای کان ما طاب لک ین السك ملق وثكت ودح کن حم ها نی 
ده آز ما ملکت ایتک كلك أذ ألا لوا لہ [الساء: ۳]. 

وأمّا فیما يتعلق بمشاعر القلوب وأحاسيس النفوس» فذلك خارج عن إرادة 
الانسان واستطاعته» وهو غير مُطالب بالعدل فیه؛ لانّه لا یملکە وإلى هذا 
المعنی جاءت الاشارة في قول اللہ تعالی : فون ویو أن میلوا ن سای 
وو عرصم تلا کی لوا کل الیل کنزوها کلمت [الساء: ٠۲۹‏ . 

وقد كان الس بي يعدل ہین نسائه كأرفع وآنبل ما یکون» ولا یلحقه في 
هذا العدل آحد؛ فضلاً أن یدرگه. 

وبعد فاد هذه الحقائق التاريخيّة تَصُمْ الأُمورَ في نصابها بالنّسبة لمسيرة 
لد في هذه الدُنیا منذ الأجيال الغابرة إلى یومنا هذاء وبذلك تسقط الحملة 
الآثمة الكاذبة التي یشنها آعداء الاسلام من المستشرقین وآذنابهم من بني 
جلدتنا الذین یتکلمون بألسنتنا ویکیلون المژامرات على الاسلام وتشریعاته: 
ولا سيّما في قضبًة التعدّد؛ زاعمین - کذباً وبهتاناً - أن الاسلام هو الذي شرع 


.)17۷ - ٦٦٦ص( انظر: الأدلّةَ من السّنة على ذلك‎ )١( 
انظر: الرد على الشبهات الواردة في تعدد الزوجات» د. جمعة علي الخولي‎ )۲( 
(ص"7),‎ 








تعدّد الرُوجات 
التعدّد وحده من بين الأديان» وهو نظام مرتبط بالمّأغر الحضاري» ون 
المسيحيّة تَحَرْمه ولها الفضل في نشر نظام الوحدة الزوجيّة في الشعوب 
المسبحيّة. إلى آخر هذه المفتريات المكشوفة المفضوحةء وبئس ما یظنون. 


کھ لمطب برع هت 


شبهات حول تعدّد الژوجات 


الهجوم المعاصر على التعدّد: 

من آکثر القضایا التي اسْلّت استغلالاً بشعاً في مختلف وسائل الاعلام 
المسموعة والمقروءة والمرئيّة للطعن في الشريعة الإسلاميّة واتهامها بظلم 
المرأة» والانحیاز الکامل للرّجل - قضيّة تعدّد الزوجات. والذي یتابع ویرصد 
مستوی الهجوم على الشريعة في قضیّة تعدّد الزوجات یظنُ أن الرّجل المسلم 
لا هَمّ له في الحياة الا أن یجمع بين أربع زوجات. ویستمتع بهنَّء وكأن تعدّد 
الزوجات هو ذروة سنام الاسلام وأنَّ الرّجل ان لم يُطَبّقه قد انتقص من 
إيمانه ودينه بقدر تقصيره في تعدد الزوجات! 

ولعل ما كتبه العدید من الغربيين والمستشرقين دليلٌ كاف على الهجوم 
الشَّرس على قضيّة تعدّد الرُوجات في الاسلام بل ان (غوستاف لوبون) يرى 
أنّ مبدأ تعد الزوجات في الاسلام كان أكثر المداخل التي حاول من خلالها 
الآوروبیّون انتقاص الاسلام والثّیل منه» حيث يقول: «ولا نعلم نظاماً أنحى 
الأوروبيُون عليه باللائمة کمبداً تعلّد الرّوجات. . . فیری آکثر مؤرّخي آوروبا 
انّراناً أنَّ مبدأ تعدّد الرّوجات حبر الرّاوية في الإسلام» وأنّه سبب انتشار 
القرآنء واه عله انحطاط الشرقيين. ۰۰». 

ومن أمثلة هؤلاء المُجحفين الذين استغْلُوا مسألة التعدّد للّندید بالإسلام 


.)۲۹٤ص( انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام‎ )١( 
حضارة العرب (ص۳۸۲).‎ )۲( 





تعدّد الرّوجات aD‏ 
والتشهیر به المستشرق الفرنسي (کارا دي فو)؛ حيث قال: «هضم الاسلام 
حقّ المرأة» حیث آعطاها نصف نصیب الرّجل في المیراث وجعل الرّجل 
يتزرّج بأكثر من واحدة إلى أربع. ۳/۰۰ 

وقد انّخَذ الهجوم المعاصر على التَعدُد شكلاً جماعياً ومؤسّسيّاً. على 
المستويين: الرّسمي وغير الرسمي» فما زالت المؤتمرات العالمیّة تحت 
إشراف الأمم المتّحدة تُعقد؛ لمكافحة مشروعيّة تعدّد الروجات» ومنعه منعاً 
باتاً؛ انتصاراً للمرأة المظلومة؛ زعموا! ومن جرّاء ذلك أَسّست جمعيّات نسويّة 
متحررة تطالب بمنع التعدّد» وترى أنَّ تعدّد الرّوجات إهاندٌ واحتقاز للمرأة. 

وقد تأیُر العدید من آبناء المسلمین بهذه الصّيحاتء وتلك الدّعاوى 
والافتراءات فأصبحوا أبواقاً للغربیین یتحدّئون بلسانهم وینطقون بمنطقهم 
حیث «هيّأت ظروف وآوضاع مُتعددة في المجتمعات الإسلاميّة في عصورها 
الأخيرة مجالاً خصباً لازدهار هذه الثمار التي عرست بذورّھا کلماتُ المبشرین 
وصنائعُهُم من بين مواطنینا ووَجدت هذه البذور الأرض المهيّأة في ظل 
أوضاع معظم المجتمعات الإسلاميّة البعيدة عن فهم تشریعها الاسلامي بصورة 
سليمة متكاملة» والواقعة نهباً لکل فكرة غریبة» مهما بلغ شذوذها وبُعدها عن 
تحقيق المصلحة الدنيوية أو الذينية لنا»۳۱. 

ومن أمثلة هؤلاء الذين تأنّروا بالفكر الغربّ؛ فش حملةً شعواء على 
نظام التعدّد (قاسم آمین)» حيث يقول: (إِنَّ في تعدّد الزوجات احتقاراً شديداً 
للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأةً ترضى أنْ تشارکها في زوجها امرأةٌ آخری؛ كما 
نك لا تجد رجلاً يُقبل أن يُشاركه غيره في محيّة امرأته» وهذا الع من حب 


الاختصاص طبيعيٌ للمرأة» كما أنه طبيعينٌ للرّجل!» . 


)١(‏ الإسلام في قفص الاتھامء لشوقي أبو خليل (ص۲۲). 
(۲) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص۱۵۵). 
(۳) المرأة الجدیدة» لقاسم أمين (ص40). 





<P‏ تعدّد الرّوجات 

ولم يصل الأمر عند حدٌ تأثر بعض أبناء المسلمين بتلك الدّعاوى 
فحسب. وإنما تعدّی الحدودء وتجاوز الخطوط؛ ليصل إلى مجال التّقنين 
والتشريع في بعض البلاد الإسلاميّة» فحَرّمت ما أحلّه الله تعالى بنصّ القرآن 
الكريم. ووضعث قيوداً وشروطاً قاسية لمَنْ أراد التعدّد. هي بمثابة الآصار 
والأغلال توق بها عناق المعدّدين من الرجال» وتوثق بها أيديهم وأرجلهم؛ 
كي يمتنعوا عن التعدّدء جزاء لهم وردعاً لأمثالهم : 

ففي تونس - وهي أكثر الدُول تأترا بفكرة عدم النَّعَدّد ‏ تنص المادّة 
(۱۸) من مجلة الأحوال الشخصية النونسية علی: أنَّ تعدّد الروجات ممنوع 
وأنٌ التروّج بأکثر من واحدة یستوجب عقاباً بالسجن مدّة عام» وغرامة مالية. 

وقيّد القانون المغربي التعدّد باذن القاضي. واشتَرّط إخبارٌ الرّوجة 
الأولى وموافقتّها على ذلك. 

وفي القانون المصري ورد النّص علی: أنَّه لا يأذن القاضي بالتعدّد إلا 
بعد تأده من فُدرة الرّوج على القيام بحسن العشرة والانفاق على مَنْ في 
عصمته» وعلی مَنْ تجب نفقتهم عليه من صوله وفروعه. وأعطى للرٌوجة 
الأولى حقّ طلب فسخ عقد الوٌواج إذا تزوّج بغیر رضاهاء كما أعطى للرّوجة 
الثانية حقّ طلب الطّلاق إذا لم تكن على علم بزواجه من قبل . 

وقيّد القانون السّوري التعدّد بالقدرة على الإنفاق» وشَّرّط القانون 
العراقي إذن القاضي للتعدد بقدرة الرّوج المالیّة من جهة» ووجودِ مصلحةٍ 
مشروعة لزواجه اللّاني من جهة آخری"۰. 
وتجدر بنا الاشارة إلى أننا لسنا ضدً تقنين الأمور وضبطها بما لا 


)١(‏ انظر: الزواج» لعمر رضا كحالة (ص۷۹)؛ المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۱۰)؛ 
ماذا عن المرأة» د. نور الدين عتر (ص44)؛ تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن 
المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص59)؛ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب 
(ص۷۲). 





تعدّد الزّوجات 5 ۵3ک 
يتعارض مع التصوص الشرعية. فهو أمر محمود تتحقّق من خلاله المصالح 
العامّة للناس» ولكن هناك فرق بين أن نضع ضوابظ وشروطاً؛ لمصلحة الناس 
وحفظ حقوقهم» وندرأ عنهم بعض المفاسد المتوقع وبين أن نضع أمامهم 
العراقيل والصّعوبات الكثيرة» والتي من شأنها أن تعارض نصوص الشّريعة» 
فتحرم ما أحلّه الله» أو على الاقل تخول دون تحقيقه وتطبیقه مع ما فيه من 
مصلحة كبيرة للبلاد والعباد. 


حقيقة حقيقة الهجوم على التّعدد : 
فی الوقت الذي پثیر فيه أعداءٌ الاسلام الشبهات التي لا تحصى حول 

تعدّد الروجات؛ نجد أن الدُراسات الاحصائيّة ة تدلٌ على أن التعدّد بين 
المسلمين یعتبر في حكم النّادرء وأنَّ مُعَدُدي الزوجات قَلَّةٌّ في المجتمع 
الإسلامي؛ وذلك لارتفاع التّفقات وتكاليف المعيشة» وما يترتب على التعدّد 
من صعوبات اجتماعيّة وموروثات ثقافيّة؛ أفرزت مشاكل أَسَربٌة وخلافات 
مُستمرّة» وقبل ذلك عدم إدراك المقاصد الشرعيّة» والمصالح التي تعود على 
الفرد والمجتمع جرّاء هذا التعدّد؛ كل ذلك جعل الرّجال يُحجمون عنه» بل 
ويُعتبر في خکم الشَّاذْ بالخارج عن المألوف مَنْ بُعدّد في هذا العصر! 

فالتعلد ليس مُنتشراً بصورة ترعج النساء المتزوجات سلَفاًء وتُفْلِق 
المستشرقین والمتربّصين بالاسلام الدّوائر» ونسبته - في واقعنا المعاصر ‏ لا 
تتعدّى (0./) في معظم بلاد المسلمین؛ فهل هذه النسبة الضئيلة تجعل هولاء 
يُهاجمون الاسلام وینتقدونه بالباطل؟ 

وفي الوقت نفسه لم نسمع لهم صوتاً لما ينتشر في بعض بلاد المسلمین 
وغیر المسلمین من عادات الغرب القبيحة فسقاً وفجوراًء وانخاذاً للخلیلات 
وبذلاً للاعراض بأبخس الأثمان» فأیْ المَسُلّكين أؤلى بحملات النّندید 
والاستنکا ر؟؟. 


.)٦٥٤ص( انظر: الرد على الشبهات الواردة في تعدد الزوجات‎ )١( 





چک تعدّد الژوجات 

ومذا یدفعنا إلى القول بأنَّ: الهجوم على تعدد الرّوجات في الاسلام 
وعلى غيره من مبادئ الاسلام السامية وتشريعاته الراقیة؛ ليس في حقيقته إلا 
حقدٌ دفينٌ وبُعْض مقیت للإسلام وأهله» والمحرّك الرّئيس لهذا الحقد وتلك 
البغضاء هو الصّليبية العالميّة التي عادت من جدید» بل نها لم تنزوي كي 
تعود فهي كانت ولا تزال مستمرة منذ استطاع الاسلام القضاء على 
الإمبراطوريّة الرومانية» والقضاء على آمالها الاستعماريّة في الشرق والغرب؛ 
وكذلك ما غرسته القُوی الإمبرياليّة الاستعماريّة في نفوس أتباعها من كراهيةٍ 
للإسلام وأهله لتحقيق مصالحها الماديّة» وقبل هذا وبعده» الحركة الصّهيونية 
العالميّة التي تكيد للإسلام وأهله؛ فمنذ أن وطأت قدمٌ رسول الله بيا المدينة» 
وحقدهم الشديد على الإسلام ونبيّ الإسلام؛ جعلهم لا يفتؤون ليل نهار 
یدیُرون المؤامرات للقضاء علیه» وهيهات هيات أن ينالوا ما يريدون. 


شبهات حول التَّعدّد في الاسلام : 

أثار أعداء الاسلام من المستشرقين وأذنابهم المستغربين شبهاتٍ كثيرة 
ومتنوّعة حول نظام تعدّد الروجات» وكان الغرض منها التّلعن في الإسلام 
والنّيْل منه والانتقاص من مكانته؛ على الرّغم من اكتظاظ بلادهم باللقطاء 
والمشرّدين» وانحلال أُسَرِهم وتفككهاء وتمرُقٍ أعراض نسائهم؛ سرا وجهراً. 

ومع ذلك كله يتبسجحون - بلا حياء ولا خجل - بشن حملاتهم المسعورة 
ضد الوسلام والقرآن والتبیخ ا والمسلمین بشأن اباحة تعدّد الزّوجات. 
واضعین الإسلامٌ في قفص الاتهام وأ في نظام التعذُد اضطهاداً للمرأةء 
وجعلها كالسّلعة في يد الرّجال یستفلونها في إرضاء شهراتهم ونزواتهم! 

وکان الاوّلی بالمسلمین عموماًء وبمَنْ تابع هولاء المستشرقین وغیرهم 
علی آراتهم خصوصاً؛ أن یَرُبّووا بالاسلام عن وضعه في موقف المُنّهمء وآن 
یوجهوا التهم إلى تلك المجتمعات التي انحلّت آخلافها وفسدت فطرئها 
فأصبحوا أشبه بالبھائم التي يأتي آحدها الأخرى دون ضابط أو قيد. 


تعدُد الرُوجات ویک 

ونحن» وان كَنّا سنورد بعض شبهاتهم ضدً الاسلام. فليس من قبيل 
المنّهم المُدافع؛ وإلّما من قبيل ایضاح الحقّ وبيانه لمَنْ بلتبس عليه الفهم. 

وسنورد هذه الشّبهات مقرونةً بالرّدُ علیها؛ ليتّضح الحقء ویظهر الصبح 
جليّاًء ويندحر الباطل» ويعلم المنصفون أن الإسلام لا يُشَرّع أمراً الا وفيه 
مصلحة ظاهرة للعيان» ومن أبرز هذه الشبه ما يلي : 

د الشبهة الأولى: أن إباحة ال مسايرة للرّجال في شهواتهم الجنسيّة ! 
ردها: هذا الكلام مُجانب للصَّوابِء وللتّحقيق العلمي والواقعٌ يشهد 
بخلافه؛ وذلك أنَّ نظام التعدّد الاسلامي أخلاقيٌ إنساني قبل أن يكون إشباعا 
لرغبة جنسيّة» ولا نحتاج في هذا المقام أن نکرّر هنا المصالح التي تعود على 
الفرد والمجتمع من نظام تعدّد الرّوجات في الإسلامء والذي سبق بيانها في 
المطلب الثاني» فليراجع في موضعه *. 

وقد شهد شاهد من القوم بما يويد ويؤكد على أنَّ نظام التَّعدّد في 
الاسلام له ارتباط وثيق بالأخلاق الفاضلة؛ إذ يقول (غوستاف لوبون): ١ن‏ 
مبدأ نظام تعدّد الرّوجات الشّرقي نظام طیّب» يرفع المستوى الأخلاقي في 
الأمم التي تقول به» ويزيد الأسرة ارتباطاًء ویمنح المرأة احتراماً وسعادة لا 
تراهما في أوروبا»”" . 

ولو كان الإسلام يبيح التَعذُد مسايرةً للرّجال في شهواتهم الجنسيّة كما 
يزعمون؛ فلماذا كان التعدّد في المسلمين - وهو مشروع عندهم - أقلّ منه في 
النصارى ‏ وهو محرّم عليهم؟ حيث «لاحظ جميع الرّخَالة الغربيين - ونخصض 
بالذُکر منهم (جيرال دي نیرفال) و(الليدي مورجان) - أنَّ تعدّد الرّوجات عند 
المسلمين ‏ وهم يعترفون بهذا المبدأ ‏ آقل انتشاراً منه عند المسيحيين الذين 
يزعمون أَنَھم بُحرّمون الرّواج بأكثر من واحدة»”” . 


)١(‏ انظر (ص )٢( .)1۸۲ - ٦1٦۸‏ حضارة العرب (ص۲۷۹). 
(۳) المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۷۷). 











> تعدد الزو چات 

ولو افترضنا ۔ جدلاً - أن تعدّد الرّوجات في الاسلام مسايرةٌ للرّجال في 
شهواتهم الجنسية ۔ كما یزعمون - فأيُ غضاضة في ذلك ما دام أنه بطریق 
مهذب مشروع» یلتزم فيه الرّجل بحقوق نسائه» ویعترف بنسب آولاده وهولاء 
النسوة ربات ہیوت معرّزات مکرمات في حياةٍ آمنة مستقرّة؟ 

أذلك خير له» ولهاء ولأسرته» وللمجتمع؛ أم يسلك بشهوته طريقاً 
آخری» فتضيع المرأة والولد وتّحطم الاسرة ويهلك المجتمع”'“؟ 

تقول (أني بيزانت) زعيمة التيوصوفية العالمية في كتابها «الأديان المنتشرة 

فى الهند»: «ولكن كيف يجوز أن يجرؤ الغربیّون على الثّورة ضدَّ تعدّد 

التوجات المحدود عند الشرقيين ما دام البغاء شائعاً في بلادھم؟ ومن ن يتأمّلء 
فلا یجد وخدة الروجة محترمة الا لدى نفر قليل من الرّجال الظاهرين» فلا 
يصح أن يُقال عن بيئة: أهلها موخدون للرّوجة» ما دام فیها إلى جانب الرّوجة 
الشرعية خدینات من وراء ستار . 

ومتی وَزَنَا الأمور بقسطاس العدل المستقیم؛ ظهر لنا أنَّ تعدّد الرّوجات 
الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذّي ویکسو النّساء؛ آرجح وزناً من البغاء 
الغربي الذي يسمح بأن ينّخذ الرّجل امرأة لمحض إشباع شهواته» ثم يقذف 
بها إلى الشارع متى قضی منها أوطاره» . فكيف بعد ذلك يزعمون أنَّ 
الإسلام آباح التَّعدّد مسايرة للرّجال في شهواتهم الجسيّة؟ 

د الشّبهة الثانية: أنَّ التعدّد إهدار لكرامة المرأةء وإجحاف بحقوقها؛ 
حيث يشاركها غيرها في زوجها! 

ردها : إن الإسلام دائماً في تشريعاته يعمل على تحقيق عدّة مصالح في 
وقت واحدء فهو يدفع أَشدّ الاضرار المُحقّقة الوقوع بأخمّها وأقلها ضرر 
ویوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فیعمل على تحقیق مصلحة 


.)۳۱۵5 - ۳۱ انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الاسلام (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص۱۸۱).‎ )٢( 








تعدّد الزّوجات 
وک 

الجماعة واضعاً من المعايير ما يحول دون وقوع ظلم أو ضرر بمصلحة الفرد» 
وهذا واضج تمام الوضوح في قضيّة اد فلز واذَنَا بين الضرر الذي یلحق 
بالرّوجة الأولى من ججّاء زواج زوجها بثانية آو ثالثف. وبين الأضرار المترتبة 
على زيادة أعداد النساء وعدم زواجهنّ؛ لوجدنا أنَّ تلك الأضرار أحن بأن 
تدفع» ولو وقع بعض الضّرر بالرّوجة الأولى» والعقل السَّلِيم والمنطق القويم 
يقضي بذلك» فما بالنا إذا كان الاسلام في دعوته إلى التَّعدّد قد راعی مصلحة 
الرّوجة الأولى» فوضع الصّوابط والشروط التي ترفع عنها الضررء والتي يجب 
على الرّجل إذا أقدم على التعلد أن يلتزم بهاء ولا فهو مُعَرَّض لغضب الله يله 
مُستحقٌ لعقابه فى الدُنیا والآخرة. 

وعلى هذاء فإنٌ إباحة تعدّد الرّوجات ليس فيه امتهان للمرأة أو إهدار 
لكرامتها؛ بل هو صيانة لهاء بحيث تكون زوجةً فاضلة بدلاً من أن تكون 
خليلة خائنة» ويلتزم الرّجل حقوقها بدلاً من أن تكون ضائعة مشرّدة» يقول 
(لوي): «ليس نظام التَعدّد دليلاً على اتحطاط المرأة أو على شعور الرّجل 
بضعفها ومهانتها. ومن ناحية ثانية: لأنْ تُشاركها زوجةٌ أو ثلاث فقط أهون 
عليها من أ يشاركها بائعات لهرى كلهن فا 
حلّه بشروط وأخاطه بقيود من شأنها استصال كل تیلم نب وان وفع 
| ولیس قصوراً : في القشریع فاته 
رابعة : لا بصع منع امد خشية سوه معاملة و وإذا حصل شيء من ذلك 
كان بمقدور الوٌوجة رفع الظلم والضرر عنها بطلب الطّلاق من القاضي”"'. 


الإسلامية بالمدينة. 
(۲) انظر: أحكام الأحوال الشخصية» لحسن خالد (ص ۶۲)؛ تصحيح بعض المفاهيم 
المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص4۵). 


> تعدد الزوجات 
ومن ناحية خامسة: أليست الرّوجة النّانية امرأة هي الأخرى؟ فأيُ الحالين 
حينئلٍ تهدر فيها كرامة إحداهما: أن تكون أَیٔماً لا زوج لها مشرّدة لا مأوى 
لهاء أم أن تكون كلتاهما شريكتين في حياةٍ زوجية منتظمة» لكل واحدةٍ 
حقوقهاء وعلى كل واحدةٍ واجباتها؟. 

افيا ليت شعري كم جرّت هذه الدّعوى على النساء من الويلات» تُبقي 
الفتاةَ عانساً في بيت أهلها حتى يذهب عمرهاء ولو تقدّم لخطبتها مَنْ هو 
مرضي الدّين والخُلّقَ وكامل الأخلاق والأوصاف» وليس له ذنب الا أنه عنده 
زوجة؛ وکم من امرآة رغبت عن الرّواج بسبب هذه الدّعوى» وذهبت تبحث 
عن الأخدان» فوقعت في جريمة الرّناء فجرّت العار والخزي على نفسها في 
الُنیا والآخرة» وقد يعلق بها حَمْل فتلد ولداً لیس له أب يعيش مشرّداً في 
المجتمع. أو تعلق بها الأمراض التي یتعتر أو يتعدّر علاجهاء فتنقلها إلى 
المجتمع فلو سَلِمَ التساء من هذه الدَّعوى الظالمة لتزوّجن زواجاً شرعیاًء 
وعشنّ في كنف أنواج یقومون عليهنٌ» ويحقّقون ما تريده المرأة من حقوقِ 


ت الشبهة الثّالئة: أنَّ التّعدّد فيه اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين» 
تأَعْطِيَ الرّجِلُ هذا الح ء وحُرمت المرأة منه! 

ردُھا: لطالما تُنادي الحركات النّسوية بإلغاء نظام تعدّد الرّوجات 
- صراحة أو تلميحاً - بحجّة أنَّ التَعدّد فيه اعتداء على مبدأ المساواة بين 
الجنسین. فينبغي أن يُمنع كل ما فيه مس بكرامة المرأة وتكريس للتّمبيز بين 
الجنسین وفي ذلك تقول (إحدى نساء الحداثة في المغرب)ء وهي فاطمة 
المرنيسي: «يسود الاعتقاد ‏ مبدئيّاً حسب تأويل الفقهاء - أنَّ للرّجال والنّساء 
ميولات غريزيّة متشابهة؛ غير أن للرّجال الحقّ في أربع شريكات لإرضاء هذه 


)١(‏ انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الاسلام (ص۴۱۷). 
(؟) إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الاسلام (ص۳۳۱ - ۳۳۲). 











تعدُد الرّوجات وک 
الميولات» في حين أنَّ على المرأة الاکتفاء برجل واحد في أفضل الأحوال 
وأحياناً بأقلّ من ربع رجل. ويمكن أن نتساءل عمّا إذا كان الخوف من 
الوضعيّة المعاكسة ‏ امرأة بأربعة أزواج - هو أساس الافتراض الذي توصف 
المرأة بموجبه بالنّهم الجنسي والذي يُشكّل محور البنية العائلیّ. 

ریما بلقي الشّيطان في روع كثير من النّساء هذه الشبهة من باب 
المساواة والعدل بین الجنسین؛ وهي شبهة خطيرة یشم منها رائحة الاعتراض 
على شرع الله تعالی ودره واظنْ أن كثيراً من النّساء تتساءل في نفسها: لماذا 
لا یبیح الاسلام للمرأة تعدّد الازواج؟ 

وقد حصل أن وجّهت إحدى طالبات الجامعة سؤالاً تلدکتور مصطفی 
السّباعي ككأنهُ؛ إبّان حدیثه لطلابه عن موضوع تعدّد الرّوجات» قالت: (إذا 
كانت المبرّرات التي ذکرتموها تبیح تعلّد الرّوجات. فلماذا لا يُباح تعدّد 
الأزواج عند وجود المبرّرات نفسها بالنّسبة إلى المرأة؟ 

وكان جوابي فيه شيء من التلميح فهمته تلك الفتاة» وتفهمه أمثالها من 
النّساءء وهو أنَّ المساواة بين الرّجل والمرأة في آمر التَعدد مُستحيلةٌ طبيعةً 
وخِلْقَة؛ ذلك لاد المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقتٍ واحدء مرّة واحدة 
في السّنة كلّها. أمّا الرّجلء فغير ذلك» فمن الممكن أن يكون له آولاد 
متعدّدون من نساء متعدّدات» ولكن المرأة لا يمكنها الا أن يكون لها مولود 
واحد من رجل واحد. 

فتعدّد الأزواج بالتسبة إلى المرأة يُضَيّع نسبة ولدها إلى شخص معیّنء 
وليس الأمر كذلك بالنّسبة إلى الرّجل في تعدّد زوجاته. 

وشيء آخر: وهو أنَّ للرّجل رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالّم» فإذا 
أبحنا للرّوجة تعذُد الأزواج» فلمَنْ تكون رئاسة الأسرة؟ أتكون بالتناوب؟ آم 


(۱) الجنس كهندسة اجتماعية» لفاطمة المرنيسي (ص4"). 








کک تعدد الزوجات 
للاکبر ستّاً؟ ثم إِنَّ الرّوجة لمَنْ تخضع؟ أتخضع لهم جميعاًء وهذا غير ممكن 
لتفاوت رغباتهم؟ أم تخصٌ واحداً دون الآخرين» وهذا ما سخطهم جميعاً. 
لد المُوال فيه من الطرافة أكثر ممّا فيه من الجدُیة!»۳. 

«فتعدّد الأزواج بالسبة للمرأة مُستقبح عقلاً وحرام شرعاً» ومستحيل 
طبیعةً وواقع فلا یقول به إلا مَنْ کان |باحی اللُزعةء مدئس السْمُعَة» فاسدً 
الحْلْق. عدیم الغيرة» مُلوّٹ ارف( 

ت الشبهة الرابعة: أنَّ التعدّه سبب للتّزاع الدّائم بین آفراد الأسرت 
ويودي إلى تشرد الأولاد! 

ونجد ذلك مبثوثاً في توصیات الجمعیات التسوية المعنيّة بحقوق المرأق 

وحقوق الانسان. فها هي جمعية (اتحاد العمل التسائي بالمغرب) وکذلك 
(الرابطة الدّيمقراطية لحقوق المرأة بالمخرب)؛ تبثان عریضةً طالبان فیها 
بحقوق المرأة المسلوبة كما یزعمون» وممّا جاء في البند السادس من العريضة 
- في شکل نصيحة موجّهة إلى الأم: «لا تقبلي أن تکون لابنتك ضرّة فزواج 
الضرات يُسبّب مشاکل عائليّة» وعدم استقرار الأسرة» وضیاع حقوق 
الأبناء. . . وان الرّواج بواحدة هو زواج المودّة والرحمة!»۳. 

وتسوّغ الحركة النّسوية الحدائيّة مطلبها بمنع التعذد بحجّة: أن له آثاراً 
سلبيّة على المرأة وعلى الأطفال بحرمانهم من حياة مستقرّة وأخوّةٍ متراحمة» 
ومن أجل ذلك يطالبون صراحةً بإلغاء نظام التعدّد في قولهم: «إنه يجب إلغاء 
تعذُد الرّوجات؛ لأنَّ هذا لا يُنقذ المرأة فقطء ولكن أيضاً مستقبل الأطفال؛ 
لأنّ رجلاً يلد أطفالاً هنا وهناك ويتركهم؛ سيصبح المشكل مشكل مجتمع 
بكامله» ويجب أن يُطبّق القانون بصرامة في كل لحظة أخطأ أو ظلم فيها 


.)۷ ۶ - ۷۳ المرأة بين الفقه والقانون (ص‎ )١( 
.)۲۰ تعدد الزوجات في الاسلام» د. عبد الله ناصح علوان (ص‎ ( 
.)۵۲ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص‎ )۲( 


تعدّد الرُوجات اک 
رجل» ونعرف کم هم ظالمون الرّجال في مجتمعنا!»۳. 

رد الشبهة: لیس من الانصاف. بل لیس من العقل؛ أن نحکم بإبطال 
خکم شرعي - كتعدّد الروجات - بمجرّد الوهم؛ ثم إن النّنافس بين بني 
الانسان آمر طبيعي في بني آدم وبنات حواء» حتی الاخوة الأشمَّاء قد بحصل 
خلافٌ بینهم لابسط الأمور. 

وما من مجتمع - صغیراً کان أو کبیراً - إلا وهو عرضة للتزاع» وما من 
آسرة تجمع أفراداً لا ويدب فيها الخلاف بين حين وآخرء فان لم يكن بین 
الإخوة والاخوات. فبين ¿ اليج وزوجته» أو بين الرّوج وأحمائه» أو بين 
الرّوجة وأحمائهاء إذاً فالتّراع متوفع سواء توحدت الرٌوجة أم تعدّدت. 

وربّما تعيش الضرّتان أو الصّرائر تحت سقف واحد في مودّة وانسجام» 
ولا تكاد تُفرّق بين الشّقيق من أولادهنّ وغير الشّقيق! لِمَا ترى من مظاهر 
الحبٌ أو التآلف بينهم جميعاًء بينما بجوارهم ‏ في نفس الدَّار - شقيقان أو 
شقيقتان أو أَشِنَّاء في شجار دائم» أو خلاف بنت مع مها أو ولد مع آبیی 
وھکنا'''. 

ولا بمکن لعاقل أو منصف أن يُصدّق بأنَّ التعدد يُفضي ي إلى تشر 
الأبناء؛ وذلك لأسباب آربعة: 

١‏ أن المَلف الصالح قد عَدَّدوا بصورة واسعة ولم تُعرف عنهم ظاهرة 
تأذّي الرّوجة بزواج الرّجل من أخری» أو ظاهرة تشرد الأبناء وضياعهم» 
وإِنّما غرفت هذه الرُوح ‏ في عصرنا - بعد أن ضَعُفت العقيدة في النفوس» 
وانعدمت التربية الإسلاميّة» وانحرفت التصوّرات الإسلاميّة الصٌحیحة عن 
مسارهاء وفي مقابل ذلك انتشر الجهل بأحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه. 


)١(‏ صحيفة (۸) مارس المغربية» حوار مع الطاهر بن جلون» عدد (۱۷)ء أبريل 
(1986م). 


(۲) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص ۳۲۰). 
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۲ - من المعلوم - بداهةً ‏ أن ظاهرة التَشْرّد فى الأولاد تعود إلى عوامل 
طبيعيّة لا علاقة لها بِالتَّعدّد؛ كالخلاف بين الأبوين» أو الانحراف الأخلاقي 
أو السُلوكيء فلا يصح جَمْلّه دليلاً لابطال خکم شرعيٌ ثابت. 

٣۔‏ أن التَحلّي بالأخلاق الفاضلة والتَّخْلّق بروح الإسلام» والاحتكام 
إلى الکتاب والشْنَة جدیر بالقضاء ء على هذه الأوهام والوساوس والشّبهات التي 
يروّجها أعداء الإسلامء وأعداء المرأة» ومَنْ قلّدهم في ذلك . 

٤‏ ۔ أما مُطالبتهم منم التعدّد بدعوى ما ينشأ بين الإخوة غير الأشمَّاء من 
مشاكل واضطرابات في العلاقات القائمة بينهم » ٠‏ فهذا پدفعنا إلى رد د التساول 
بتساؤلٍ آخر: هل إذا مات عن المرأة زوجها أو طلّقها وقد أنجبت منه آولاد 
هل تُمنع هي الأأخرى من الرٌواج برجل آخر بحجّة ما قد ينشأ د بين أولادها 
من زوجها السَّالئفء وبين آولادها دہ في المستقبل من مشاكل؟ ل 

اول لق کرجا رم من مشاكل يه عدم شاه ساد ال 
الاسلامية في العمل بتعدّد الرّوجات» واحتکام النّاس في ذلك إلى آهرائهم» 
فنشأ التباغض ب بين الزّوجات» والتّنافر بين الابنای والاضطراب في البیت كلّه. 

ولم يكن مطلب الحركة النُسوية بمنع تعدّد الرُوجات ينبني على آثاره 
السّلبية المذكورة؛ وإنَّما ينبنى على أنَّ فى تشريعه إذلالاً للمرأةء ولو كانت 
الحركة تتقيّد بالنهج الديمقراطي - الذي تتشدّق به وتجعله مُنطلقاً لها - لأعارت 
اهتماماً ا رای الساء ء اللاني ۳ یکتب هر لع و في + مسألة اعد ولنقذت 
«عانسات» في بیوت آبائهن بأكلد شبابهن و ویفنین ' اعمارمن؟ لا شك أن أكثر 





)0۱ انظر: نظام الأسرة في الإسلامء لمحمد عقله (۱/ ۲۵۷)+ المرأة بين الفقه والقانون 
(ص۹۰)؛ (تحاف الخلان بحقوق الزوجین في الاسلام (ص۳۲۸ - ۳۳۰). 











تعدُد الزُوجات 
تفت مه 


مَنْ یتحرّج من التَّعدّد في واقعنا من النّساء هن المتزوٌجات؛ يخشين أن 
يشاركهنٌ نساء أخريات آزو اجهنّ . وأمًا غير المتزوجات العفيفات» فلا پرین 


حرجاً فى ذلك؛"۶. 
د الشّبهة الخامسة: أنَّ التّعدّه يُفضى إلى الفقر والبطالة؛ نظراً لكثرة 


الأولاد ! 

ردّها: التّعدّد ليس سبباً للفقر؛ ذلك أنَّ العنصر البشري دعامة رئيسة 
للقرّة الاقتصادیّ وفي الوقت الذي نجد فيه أعداء التعدّد يدعون إلى منعه؛ 
نجدهم ينادون بخروج المرأة إلى العمل لتعويض النّقص في الأيدي العاملة: 
وللمساهمة في التنمية الشاملة في المجتمع! 

وهذه أوروبا لم تتقدّم صناعياً واقتصادياً الا بفضل كثرة عددها واتّحادهاء 
وهذه الصّین يرهبها العالم کل لكثرة عددهاء والأمر ذاله ينطبق اليوم على 
الهند التي ناهزت تعداد الصين» وهل تأخرت بعض البلاد الا لقلة عدد 


0 


سگانها؟ 


ثم أبُھما آولی» كَثْرة النّسل مع الضّيانة في البيت» والرّعاية في الأسرة؟ 
آم كثرة ۷۷ ء في الشوارع؛ وإيداعهم دور الحضانة والملاجئ؟ 
والتعدّد لا يفضي إلى ت تشرد الأبناء ؛ لذن الواقع المعاصر يؤكٌّد أنه غالبا 
ما ينتشر في الأوساط الريفية الفقيرة» والتي تحتاج إلى كثرة الأبناء للمساعدة 
في كسب رزق الاسرت ورغم قلّة التعدّد في البيئات المتحضّرة المُترفة الا آن 
ظاهرة تشرد الأبناء في المدن ظاهرة للعیان» وتعود إلى عوامل اجتماعبّة لا 
علاقة لها بالتعدّدء مثل الخلافات الرّوجية» وضعف الروابط العائلية» وعدم 
رسوخ القواعد الدينية في الحفاظ على وحدة الأسرة" 


.)۵1 - ٥٥ص( مشروع الحركة النسوية اليسارية في المخرب‎ )١( 
.)٤۷ص( عن المرأة من وجهة نظر إسلامية‎ 





تعدُد الرژُوجات 


والأمّة الاسلامية البوم أحوج ما تکون إلى العنصر البشري؛ لانها أَنّة 
الجهاد. ولا سيّما بعد الهجمات الصّهيونية المتتابعة على أمُتنا مستهدفةً 
تاریخها ووجودها وعرّتها وكرامتهاء وشخصيّتها المستقلة. 

د الشبهة السّادسة: أنَّ نظام التعدّد مظهر من مظاهر تخلّف الاسلام. ولا 
يليق بروح العصر الحديث الذي أعطى المرأة حقوقها ! 

ردّها: هذا ادّعاء كثيراً ما تبئّته الحركة النّسوية بحبّة «أنَّ العمل بتعدّد 
الرّوجات يعود إلى ما قبل انخراط المرأة في الحياة العامّة. أما وقد تحرّرت 
من وضعها العام السابق» وأصبحت قادرةً ‏ بفضل ثقافتها ‏ على مناهضة 
الحَيّف الممارّس عليهاء فينبغي أن يُمنع كل ما فيه من مس بكرامتها وتكريس 
للتّمييز بين الجنسين». 

وكيف يكون نظام التعدّد مظهراً من مظاهر تخلّف الإسلام» أو لا يليق 
بروح العصر الحديث» وقد ظهر بصورة واضحة في الشعوب المتقدّمة حضارياً 
على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة» كما أجمع 
على ذلك علماء الاجتماع ومؤرّخو الحضارات» وعلى رأسهم : (وستر مارك» 
وهوبهوس» وهيلير» وجنربرج) على ما سبق بيانه في المطلب الثالث" ۳ . 

بل يرى كثير منهم أنَّ نظام التعدّد سيّسع نطاقه» ويكثر عدد الشُعوب 
الآخذة به كلّما تقدّمت المدنيّة وانّسع نطاق الحضارة؛ فليس صحيحاً الرّعم 
بان نظام تعدّد الزوجات مرتبط بتأخُر الحضارة» بل عكس ذلك تماماً ما نراه 
جلياً على أرض الواقع"*. 


(۱) انظر: الاسلام عقيدة وشريعة (ص۲۰۹)؛ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية (ص ۶۳). 

( مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص ٩۲‏ - ۵۳). 

(۳) انظر (ص585). 

)٤(‏ انظر: حقوق الانسان (ص۱۲۳): دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات فی 
الاسلام (ص۳۲۳). ۱ 
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«فتعلّد الرّوجات المُقئّن وفقاً لتشریعات عادلة وحكيمة ‏ كما هو فى 
5 ۱ 0 ۱ رھ _ 8 5 
النظام الاسلامي - مظهر للسمو الحضاري» وبالمقارنة بتعدد العشيقات» 
والفوضی الجنسية المعروفة فى الانظمة الرآسمالیت وبفكرة الشيوعية الجنسية 
التی نادت بها الأنظمة الاشتراكية ضمن حتميّة الشّيوعية الثّانية المزعومة» فان 
تعدّد الزوجات بالطريقة الشرعية الاسلامية هو الأرقى» بلا منازع*. 


٦‏ الخلاصة: 
إِنَّ هؤلاء التّاحبين على حرمان المرأة المسلمة من كل حقوقهاء هم 
الذين سلبوا المرأة كل الحقوق. وأي حقٌّ أعظم من حقّها في تكوين الأسرة 
واحتضان الأطفال؟ هذا الحقّ الطّبيعي الذي فُطرت عليه. نع لقد أوجد 
الإسلام الحلّ عن طريق تعدّد الرّوجات بالشّروط التي وضتها. والتي تکفل 

للمرأة حقوقهاء فهل أوجدوا هم البديل؟ 

وهناك ‏ مثلاً - الحكومة البريطانيّة التي بدلاً من أن تحلّ مشكلة 
العازبات؛ اعترفت بمنافسين لهنّ من جنس الرّجال» حيث صادق مجلس 
العموم البريطاني على قانون إباحة اللواط» وذلك بتاريخ ٥/۷/٦٦۱۹مء‏ 
حسب التقرير الذي نشرته صحيفة «إطلاعات» . 


وإذا ما أردنا أن نسير وراء ذوق الأوروبیین. فإنَّ بعض قوانينهم تبيح 
تبادل الرّوجات”' ! فأين هم الناحبون؛ وأين هم المطالبون بحقوق المرأة 
المسلمة؟ الأجدر بهم أن یسعوا لانقاذ المرأة الغربيّة من الأوحال التي تمرّغت 
بهاء وأن يفتّشوا لها عن بیتٍ زوجین وأسرة وأطفال» بدل التنقل كل يوم وليلةٍ 


& ے(٤8)‏ 
بين الاسر ۱ 


.)4۲ تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص‎ )١( 
انظر: المرأة المسلمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية (ص۳۵).‎ )۲( 
.)۱4۲ انظر: المرأة في الاسلام لعبد الله شحاته (ص‎ )۳( 

(4) انظر: المصدر السابق (ص۳۷). 








ات المطلب الخامس 69 م 
دفاع المنصفین الغربیین عن التعدّد 

إن المتأمّل في المنهج العقلي لدی غير المسلمین؛ يجد أنه يقف إزاء 
الإسلام وقضاياه وتشريعاته المختلفة - ولا سيّما التشريعات المتعلّقة بحقوق 
المرأة؛ كتعدّد الزوجات» والميراث» والتُكاح» والطلاق» والحجاب» وعمل 
المرأة ونحوها ‏ يقف إزاء ذلك على نقطة النَّوازن بين اند والجذب» في 
اتجاهین متناقضین : 

الاتجاه الأوّل: تغلب عليه النّزعة العلميّة الموضوعيّة» التي تُحاول أن 
تتجرّد من الهوى» وآن تكون حياديّة في الرَّأي والنّتيجة. 

الانّجاه الآخر: تخلب عليه النّزعة التّحرُّبية» وکل ما يرتبط بهاء أو 
يوازيها من إحساس استعلائخ تجاه كل ما هو شرقي . 

وما قدّمه بعض علمائهم على وجه العموم والمستشرقون منهم على 
وجه الخصوص؛ يتضمّن الحَسّنّ والسَّيّى؛ وذلك لاسباب عديدة» منها: قرّة 
الجذب المشار إليها آنفاً» ومنها: الجهل ببعض المسائل» ومنها: التأثرات 
الذاتية والثقافية. 

وما يَعْنيئا هو شهادات أصحاب الاجاه الأوّل وآقوالهم ولكن علينا أن 
نلحظ أمراً مهماً للغاية» وهو: أن هذه الأقوال والشهادات في الاسلام 
وتشريعاته المختلفة؛ كتعدّد الزوجات ونحو ذلك لا تعدو كونها تأكيداً 
لحقائق قائمة وأصول ثابتة في دیننا وحضارتنا؛ لأنَّ شرع الله تعالى لا 
يحتاج إلى شهادة أحدٍ للدّلالة على صلاحيّته وشموله وخلوده» فهذا مقطوع 
به» ولا ينبغي لأحدٍ أن يشاك فيه أو یُزاید علیه» ومن وجهةٍ أخرى أنَّ هذا 
الاستشهاد اّما هو للرّد على أولئك المتعضبین الجاحدین؛ ليعرفوا ما كُتِبَ 


للق انظر : قالوا عن الاسلام د. عماد الدین خلیل (ص ۱۱ - ۱۲). 


تعدُد الزُوجات کہ 
بأقلام مفكريهم ومنصفیهم ونورده كذلك إلى أولئك المقلّدین الذين لا یقنعون 
بالفكرة إلا إذا عصفت رياح الغرب وحملَٹھا إليهم» ولا يؤمنون بصلاح ما 
لديهم إلا إذا شهد لهم الغربيو بون بذلك'' وهذه نقولات عن بعض المنصفين 
الغربيين في تعدّد الرّوجات» وهي على النّحو الآتي: 

١‏ جاء عن الفيلسوف الألماني الشُھیر (شوبنهور) في رسالته «كلمة عن 
النّساء؛ ما نصّه: «إنّه من العبث» الجدال في أمر تعلد الرّوجات ما دام منتشراً 
بيننا (أي : بصورة غير مشروعة) لا ينقصه غير قانونٍ ونظاء)””") 

وجاء أيضاً: (إنَّ قوانين الوٌواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساواتها 
المرأة بالرّجل» فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة؛ فأفقدتنا نصف حقوقناء 
وضاعفت عليها واجباتناء وعلى أنّها ما دامت أباحت للمرأة حقوقاً مثل 
الرّجل؛ كان من اللازم أن تمنحها - أيضاً ‏ عقلاً مثل عقله. . 

ولا تُعدم امرأةٌ من الأمم التي تُجیز تعدّد الرّوجات زوجاً يتكثّل 
بشؤونهاء والمتزژجات عندنا نفر قليل» وغيرهنٌ... لا تحصيهن عدد 
تراهنٌ بغير كفيل: بين بحر من الطّبقات العليا قد شاخت؛ وهي هائمة 
متحسّرة» ومخلوقات ضعيفة من الكلبقات السْفْلی يتجشّمن الصّعاب» ويتحمّلن 

مشاق الأعمال» وربّما ان فیعض تعيسات متلبّسات بالخژي والعار» . 

۲ - تحدّث المؤرّخ الفرنسي الشّهير (غوستاف لوبون) في كتابه «حضارة 
العرب» عن نظام تعدّد الوُوجات عند المسلمین - وهو الذي عاش بنفسه 
سنوات طويلة في بعض البلاد الإسلاميّة ‏ قاثلاً : «إنَّ مبدأ نظام تعدّد الرّوجات 
الشّرقي نظام طيّب؛ يرفع المستوی الأخلاقي في الأمم التي تقول به» ویزید 
الأسرةً ارتباطاً» ويمنح المرأة احتراماً وسعادةٌ؛ لا تراهما في آورویا»۵) 


(۱) انظر: المرأة المسلمة ب بين الشريعة | الإسلامية والأضاليل الغربية (ص ۳۷). 


(۳) المصدر نفسه (ص؛ ۲۲). )٤(‏ حضارة العرب (ص۳۷۹). 

















کک تعدد الزوجات 

ويقول أيضاً : «ولست أدري على أي قاعدة يبني الآأوروبیُون خکمهم 
بانحطاط ذلك النُظام ‏ نظام تعدد الرّو جات - عن نظام التَّفرّد عند الأوروبيين 
المشوب بالكذب والتّفاق؟ على حين أرى أنَّ هناك أسباباً تحملني على إيثار 
نظام التعدّد على ما سواه ولیس عجيياً بعد ذلك أن نرى الشُرقیین الذين 
ينتجعون إليناء وينتقلون بين مدائننا؛ يعانون من قسوتنا في الحكم على نظام 
تعدّد الاو جات»۲. 

وقال في كتابه «روح السّياسة»: «ولا أريدٌ أن بين هنا الأسبابت التي 
جعلت الشرقیٔین يقولون بتعلّد الرّوجات» وأن أذكر أنَّ تعدّد الرّوجات الشّرعي 
عند الشرقيين خير من تعدّد الزوجات الخبيث المؤدّي إلى زيادة اللْقطاء في 
أوروباء فعلى القارئ أن يُطالع كتاب «حضارة العرب»» ففيه يجد إيضاحاً 
كافياً لهذه المسائل وغيرهاء ويرى أنه طَهَرَ أنّام سلطان العرب نسا# فاضلات 
عالمات كما يظهر عندنا في هذه الازمنة. 

وقد تَّبَتَ في آیّامنا أنَّ توقف ارتقاء المسلمين لم ينشأ عن تعدّد 
الٌُوجات؛'''. 

۳ - یقول المستشرق الفرنسي سابقاً (إيتين دینیه) الذي أعلن اسلامه 
وتسمّى ب(ناصر الڈین دینیه) في كتابه «محمد رسول الله : «الواقع يشهد بان 
تعلّد الرّوجات شيء ذائع في سائر آرجاء العالم وسوف یظل موجوداً ما وج 
العالم» مهما تشدّدت القوانین في تحریمه. ولکن المسألة الوحيدة هي معرفة 
ما ذا کان الافضل أن یشرع هذا المبداً ويحدّدء أم أن یظل نوعاً من الباق 
المتستر» لا شيء يقف آمامه ويد من جماحه؟»۳. 

وقال في کتابه «أشعّة خاصّة بنور الإسلام»: اد نظريّة التّوحيد في 
الرّوجة وهي النّظرية الآخذة بها المسيحيّة ظاهراً تنطوي تحتها سيّئات متعدّدة 
)١(‏ محمد رسول الله لمحمد رضا (ص۳۹۵). 


)۲( حقوق النساء في الر سلام» لمحمد رشید رضا (ص٦٦).‏ 
(۳( محمد رسول اف ترجمة د. عبد الحلیم محمود (ص۳۹۵). 











ا DD‏ 
ظهرت على الأخصٌ في ثلاث نتائجَ واقعیّة شديدة الخطر جسيمة البلاءء تلك 
هي (الدّعارة»» و(العوانس من النّساء)» و(الأبناء غير الشرعيين). 

وان هذه الأمراض الاجتماعية ذات السات الأخلاقية لم تكن حرف في 
البلاد التي طبمّت فيها الشّريعة الإسلاميّة تمام التُطبيق» وإِنّما دخلتها وانتشرت 
فيها بعد الاحتكاك بالمدنيّة الغریّة»۳؟. 

٤‏ جاء في مجلَّة الواء الإسلام» المصريّة» ما نصّه: (إنَّ كبير أساقفة 
الانجلیز أعلن أنه لا يوجد علاج لمنع التّحلّل الخلقي والانهيار العائلي اللذین 
انتشرا بعد الحرب العالمية الثانية الا باباحة تعدّد الرُوجات؛ فهو على حدٌ 
تعبيره - الذي يمنع المرأة الإنجليزيّة من الانهيار النفسي. وارتكابها للجريمة 
والعار» ويرد إليها الكرامةً والعرّة» حيث لا تكون فراشاً لرجل إلا بكلمة ا . 

ه ‏ وهذا الفيلسوف الإنجليزي (سبنسر) برغم معارضته لفكرة تعدّد 
الروجات» إلا أنه يراها ضرورةً للأمّة التي يفنى رجالها في الحروب» فيقول في 
كتابه «أصول علم الاجتماع»: «إذا طرأت على الأنّة حالٌ اجتاحت رجالّها 
بالحروب» ولم يكن لکل رجل في الباقين الا زوجة واحدة وبقیت نساءٌ عديدات 
بلا زواج ؛ ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة» ولا یکون عددهم 
مساوياً لعدد الوفيّات» فإذا تقاتلت أمَتان؛ مع فرض أنَّهما متساويتان في جميع 
الوسائل المعيشيّة» وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستبلاد» فانها 
لا تستطيع أن ثقاوم خصيمتهاء التي يستولد رجالها جمیع نسائهاء وتکون 
التيجة أنَّ الأمّة المُوَحٌدة للرّوجات تفنى أمام ال المُعَدّدة للرّوجات» . 

١‏ وهذا (د. براهام) کل جرأةٍ وصراحق. يقول: الم تتمکن المسيحيّة 
من حل مشكلة تعدّد الرّوجات (المحظيات والعوانس) فيما مضی من الرّمن 
وإذا عجزت عن ذلك في هذا العصر أيضاً» فالخسارة خسارتها. 


)١(‏ أشعة خاصة بنور الاسلام (ص۳۲). 
(۲) المرأة في التصور القرآني لسوسن فهد الحوّال (ص۲۲۲). 
(۳) دائرة معارف القرن العشرین (4/ ٦۹۲‏ - ۱۹۳). 





52 تعدد الزوجات 

اما الإسلامء فقد نظر إلى بعض العلل الاجتماعيّة وسمح من جرّائها 
بتعدّد الروجات كحل اجتماعی للطبيعة البشرية داخل حدودٍ مُحْکمَةٍ وضوابظ 
شرعيّة» ولكن البلدان الغربيّة تبدي حماساً قولياً شديداً لموضوع فرديّة الژٌواج . 
وأمَّا عملياًء فإِنَّهها تستعمل تعدّد الرّوجات. . . فإنَّ أحداً لا يجهل موضوع 
المحظیّات وما يلعبنه من دور كبير في المجتمع الغربي. . . 

فالإسلام من هذا الاعتبار يُعَذَّ مذهباً شريفاً يسمح للمسلم أن يتزوّج 
زوجة ثانيةً عَلَناً ویحرم عليه انّخاذ أيه عشيقةٍ سرا وانما ذلك لبقاء المجتمع 
الإنساني طاهراً من النّاحية الحلقئة)0"' , 

۷- ذكرت صحيفة «لندن تورث» مقالاً لاحدی الكاتبات الانجلیزیّات» 
وممّا جاء فيه: «لقد كثرت الشّاردات من بناتناء وعم البلاء» وقلّ الباحثون 
عن أسباب ذلك» وإذا كنت امرأة أراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي یتقظع 
شفقةً عليهنّ وحزناً» وماذا عسى يفيدهنٌ بڻي وحزني وان شاركني في ذلك 
الاس جميعاً؟! لا فائدة لا في العمل ہما يمنع هذه الحالة الرّجسء وهو (أن 
يباح للرّجل أن يتزدّج بأكثر من واحدة) وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالت 
وتصبح بناتنا رکّات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرّجل الأوروبيّ على 
الاكتفاء بامرأۃ واحدة. . . 

أي ظِنْ وخرزص يحيط بعدد الرّجال المتزوجین الذين لهم أولاد غير 
شرعيين؛ أصبحوا گلا وعاراً وعالۃً على المجتمع» فلو كان تعدّد الرّوجات 
مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وأمّهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون» ولَسَلم 
عِرضهنٌ وعرض أولادهنٌ. . . إِنَّ إباحة تعدّد الرّوجات تجعل كل امرأةٍ ربّة 


یع (CY)‏ 
بیت وأم أولادٍ شرعیین» . 


۰66۸ - ٦۷ص( ماذا قال الغربيون المنصفون في الإسلام والمسلمين‎ )١( 
حقوق النساء في الإسلامء‎ 46۶۸7 - 1۸0 /٤( مجلة المنار لمحمد رشید رضا‎ (۲) 
.)1۱ - 1۰ لمحمد رشید رضا (ص‎ 
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الخاتمة 


(الخلاصة ونتائج البحت) 





وبعد : 

فهذا ما وقّقني الله إليەء ويسّره لي في هذا البحث: «التّمايز العادل بين 
المرأة والرّجل» ويُمكن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتى : 
أوَلا: فى مباحث «الباب الاو : 
مں نتان «الفصل الالء: 

١‏ - الإسلام دين العدل» ومقتضى العدل هو : الجمع بین المتساویین» 
والتفريق بين المفترقین» وبناءة على ذلك يُمكننا أن نقرّر ما يلي : 

)9( المساواة العادلة : تجمع بين المتساویین» وتفرزق بين المغئّرقين. 

(ب) المساواة المطلقة: تجمع بين المتساويين والمفترقین» وهي بذلك 
تساوي بين النّقيضين! وهذا بعید عن العدل والانصاف» وفیه ما فيه من 

۲ - العدل في الاصطلاح الشّرعي: وَضمٌ الشيء في موضعه الذي أَمَرَ الله 
تعالی أن یوضع . 

۳ - الاسلام دين عدلٍء ولیس دينَ مساواة؛ لاد العدل يقتضي الموازنة 

۴ 1 0 ۔۵2 8 
بين الا طراف بحيث یعطی کل منهم حقه دون بخس ولا جور. 

٤‏ - إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشُرع من التّناقض؛ لوجود 
التّفرقة والمساواق وأمّا استخدام كلمة (المساواة) ففیه مخالفة صريحة 


AD: 
للنصوص الشّرعية التي جاءت - في بعض المواطن - بالتّفرقة. فالشّريعة إذاً‎ 
ميرت بين المساواة والعدل.‎ 

ه ‏ من التّمایز العادل (جسديّاً وعقليّاً ونفسیاً) بين الرّجل والمرأة: 

(أ) التّمايز في التّکوین الجسدي: ومنه التّمایز في مرحلة النطفت 
ومرحلة الجنین» والتمایز في الهیکل العظمي والشّكل الخارجي. 

(ب) تمايز الوظائف العضويّة: ومنه اختلاف الدّورة الدّموية لدی المرأة 
عن الرّجل» ووجود المبيض» والطّمثء والحمُل» والوضع» والرّضاعة. 

(ج) التّمايز العقلي : ومنه الّمایز على مستوى البنية والترکیب» والتّمايز 
على مستوی الادراك الحمّي والتّمایز على مستوى القدرات والمهارات. 

(د) التّمايز التّفسي: ومنه التمایز في مرحلة الطفولة» وفي المراحل 
المتقدّمة من العم فالمرأة آکثر تعرّضاً من الرّجل للاضطرابات النّفسية 
والسّلوكية؛ بسبب ما تختص به من الحیض والّفاس والحمل والولادة. 

٦‏ - المساواة المتماثئلة أو المُطلقة بين الرٌٗجل والمرأة فكرة علمانیّة نادت 
بها الحركات العلماتيّة النسوية في العا العربي» وانتشرت في العالم 
الاسلامي استجابةً لما نادت به من قَبْل الحركات العلمانية لتحرير المرأة في 
الغرب» قبل تطوّرها إلى الحركة الأنثويّة المتطرّفة 

۷ - من الأفكار والفلسفات المُصاحبة للحركات الأنثويّة في الغرب» 
والتي يَنَْتْ عليها رؤاها: 

(أ) أن الانسان كائنٌ مادّيء وأنَّ الماديّة أصلٌ للوجود ولا شيء غيرهاء 
ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح . 

(ب) تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة» مؤمن بذاتيّته» ولا شيء 
سواهاء فيتمٌ النّظر إلى المرأة» بمعزلٍ عن أبيها وزوجها وأطفالها. 

(ج) التّفعيّة ومذهب اللَدَة» فارتبط الخير بالمنفعة والنّذَّة الشّخْصِية 
لذلك انّجه النّاس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم؛ ومنها: ممارسة الجنس. 


الخاتمة GB:‏ 
۸ ۔ كانت البداية للحركة الأنثويّة المتطرّفة هو الاستقلال الام للمرأة 
عن الرّجلء وممارسة الْشُُذوذء وانتهت إلى ما يُسَمَّى بالعلاقات الجندريّة حيث 

يتساوى الجنسان (لا رجولت ولا أنوثة). 

٩‏ ۔ الرّجل والمرأة ‏ كما خَلَقَھما الله تعالی - ثنائيّان مُختلفان» ولكن 
مُتكاملان» يفتقر كلّ منهما لما عند الا خر من خصائص ومميّزات» وهما 
شريكان متوافقان ومتمايزان كسائر مخلوقات الله تعالى. 

- من الآثار الخطيرة المُتَرتّبة على (المساواة المُطُلّقة) بين الّجل 
را 

(أ) جواز ولابة المرأة ذ في الولايات العامّة؛ كرئاسة الدّولة» والوزارة» 
والقضاءء ونحوها. وعلی اٹ ذلك سقط من غالب دساتير الڈُول الإسلاميّة 
شرط الذكورة في الرّئاسة إلا القلیل النّادر. 

(ب) ضياع حقوق الرّجال» التي قامت على آساس التّفرقة بین الرجل 
والمرأة في القوامةء والعصمةء وحقٌ المسؤوليّة في البيت والرئاسة والولاية 
فیه » وفتدان الرّوج حقّ الظاعة على زوجته بالمعروف» وضیاع حقّه في 
المیراث ونحوها من الحقوق العادلة التي أقرّتها الشریعة . 

(ج) ضياع حقوق الأبنای في وجود أسرة مستقرة ینعمون في لها 
برعاية الام وحنانھاء وبك الأب وکدحه. 

(د) (قصاء الڈّین عن الحياةء والاستعاضة عنه بقوانينَ وضعيّة تخالف 
الشّريعة وتهدم ثوابتها وقیمها. 

(م) تغریب المجتمع وسخه؛ لیصیح مجرّد صورة من المجتمعات 
الغربيّة» فیفقد هویته وأصالته. 
من نتائج «الفصل التَّانیء: 

۱ - من المساواة العادلة في الإنسانيّة بین الرّجل والمرأة: 

(أ) المساواة في النّشأة والاصل؛ لأنّهما استویا في مراحل التّکوین 








۷۱: 

(ب) المساواة في الاعتبار البشري بین الشعوب والقبائل لا فرق بين 
آبیض وآسود؛ ولا عربيٌ ولا آعجمي» ولا ذکر ولا أنٹی إلا بالتّقوى. 

(ج) المساواة في الکرامة الانسانيّة» فكل من الرّجل والمرأة مخلوق 
آدمیٌ جدیر بالتکریم . 

(د) المساواة في حقٌ الحياةء فقد اعتبر القرآن العظیم شل الیّفس البشريّة 
على اختلاف جنسها جريمةً کبری تعادل قَيْلَ النّاس جميعاً» وقد كان بعض 
الاس في الجاهليّة يُفرّقون بين الرّجل والمرأت فيظهر على وجه أحدهم 
الامتعاض لولادة الأنثى» ولذلك يقتلونها وهي حيّة» والله تعالى وَصَفَ مَنْ 
قَتَلَ أولادَهُ - ذكوراً وإناثاًء أو قَتَلَ الإنات دون الذكور - وصفهم بالخسران 
المحقّق في الذنیا والآخرة. 
من نتائج «الفصل الثالث»: 

۲ - لم فرق الإسلام بی بين الرّجال والنساء في صفة الايمان؛ فإيمان 
الشّساء كإيمان الرّجال؛ لأنّهما متساويان في التّكاليف الإيمانية. 

۳ - من مظاهر المساواة في الایمان بين المؤمنین والمؤمنات: المساواة 
في الصّفات الإيمانيّة» وفي الإيذاء» وفي الافتتان والتّعذيب» وفي استغفار 
ال كلد وفي البلاء. 

٤‏ - الخطاب الشّرعي بالاسلام جاء للئّاس جميعاً؛ دون تمييز بین 
العرب والعجمء والبيض والسّودء والرّجال والنساء؛ لأن الله تعالى أرسل نبیّه 
الكريم ية لاس كاقة. 

۵ - هناك مساواة عادلة في التكاليف الشّرعية بين الرّجال والتساء» فما 
من تكليفي للرّجال لا ويقابله تكليت للنّساء بجانبه» يُساويه ويُمائله. 

٦۔‏ کل من الرّجل والمرأة مُكَلّف استقلالاً بتكاليف الشّريعة لا ما 
اسُتُّدْنِي فيه أحدهماء وقد خاطب الشّارع الحكيم كلا من الرّجل والمرأة على 
حدٌ سواء في القرآن الكريم 





لک 

۷ ۔ من مظاهر المساواة فی التّكاليف الشّرعية بین الرّجل والمرأة: 

(أ) المساواة في العبادات والعمل الصّالح: فهناك تکالیف شرعيّة اشترك 
فیها الرجال والنساء علی قدم المساوات ومنها: آرکان الاسلام الخمست 
وطاعة الله ورسوله اك والأمر بالمعروف والنّمي عن المنکر . 

(ب) المساواة فى الخطاب الشّرعى والتّكليف» الوارد فى القرآن 
العظیم: مثل المساواة في غض البص وحفظ الفرج؛ والمساواة في وجوب 
الانقیاد لخکم الله ورسوله َء والمساواة في الاداب والأخلاق. 

۸ المتأمّل في آیات القرآن الکریم يظهر له أنَّ الخطاب موجّه إلى 
الرّجال والنّساء على حدّ سواءء مع اختلافی في دلالة الصّيغة التي جاء بها 
الخطاب؛ > فن حص أحدّهما بالخطاب فهو ِا لزيادة تنبیی أو لأنَّ الحُکُم 

٩ 1‏ ۳ آوامر الشّرع ونواهیه قد وردت بصيغة الجَمُع» فلو كانت 
الصيغة خاصّة بالذكور لكانت تلك التّكاليف خاصّة بهم. فلا تتعدّاهم إلى 
النساء وهذا خلااف ما آجمعت علبه الاک 

۰ باستقراء النصوص التّشريعية المشتملة على الأحكام والتّكاليف 
الشّرعبة وتتبّهاء يُلاحظ: أن التُکلیف العينيّ لکل من الجنسين يؤكّد أنَّ الأصل 
العام هو عموم الخطاب للجنسین؛ ولا یثبت تخصیصّ إلا بدليل» كما أن مناط 
التكليف هو العقل» وهو ما ر يجتمع لدى الرجل والمرأة على حد سواء. 

۱ - خطابات الشارع الک الو اردة بیغ جُمُع الڈکور أو الواردة 
بصيغة المفرد المُذَكّر المُعّف ب(أل التعریف) المفيد للعموم. أو بصيغة 
المفرد المذگر المُعَرّف بالاضافة. هذه الصَّيّغ تشمل الانات أيضاًء وبالتّالى 
تشمل النْساءً الأحكامٌ الواردة في هذه الخطابات وما ثثبثه من حقوقٍ 
وواجبات إلا إذا قام الدّليل على الاختصاص بأحد الصّنفين بالخطاب» 
وبالأحكام التي تَضَمّنها . 


aD:‏ الخاتمة 

٢۔‏ ساوی الاسلام مساواةً عادلة بين الرّجل والمرأة في الَّملّك 
والتصرّفات الماليّة» وفي أهليّة الوجوب والادای وآثبت لها حريّة التصوّف» 
وإدارة كاقّة الشؤون المدنيّة» ومباشرة جميع العقود. دون أدنى تمییز بينها وبين 
الرّجل . 

۳ - في الوقت الذي كانت فيه جمیع شعوب العالم تضع المرأةً تحت 
الحَجْر والوصايت وتنظر الیها نظرة ازدراء واحتفار. نجد أنَّ الاسلام یری 
المرأة كالرّجل في كمال أهليّتهماء بل للمرأة ذمّة ماليّة مستقلّة عن الرّجل, لا 
تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسيّة المعاصرة» الموضوعة تحت وصاية 
زوجهاء فلا تنفرد بالّصرّف في أموالها الخاصّة. 

4 - من تمام المساواة العادلة في العقوبات الشّرعية بين الرّجل والمرأة: 

(أ) المساواة في عقوبة الرّدَّة: فقد حدّد الإسلامٌ عقوبة القتل على المرتدٌ 
والمرتدّة عن الإسلام» بعد الاستتابة» ودفع الشّبهات» وانتفاء الموانع» 
وتحقّق الشّروطء والإمهال» بالشّروط المذكورة في أبواب العقيدة والفقه. 

(ب) المساواة في عقوبة القتل: حيث إن دم المرأة مساو لدم الرّجلء 
والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص. 

(ج) المساواة في عقوبة الڑنا: وهو جلد الرّانية والرّاني لمَنْ زنى 
باختياره دون شبهة» وكان عَرَباً. ورجم الرّانية والرّاني حتى الموت لِمَنْ زنى 
باختياره دون شبهة» وكان مُحْصَناً . 

(د) المساواة في عقوبة السّرقة: وهو قطع اليد اليمنى للسّارق والسّارقة 
من الرّسْغْ لمَنْ أَخَلَّ مال غيره من جرز حُفْيةَ دون شُبهق أو حاجة ظاهرة. 

۵ ساوى الاسلام مساواةً عادلة بين الرّجال والتساء في الجزاء 
الأخروي» فهم مجزیُون بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإِنْ شرا فش والمرأة 
الصّالحة أكرمَ عند الله تعالى من الرّجل الذي قضى حياته في اقتراف الاثام 
وقد يكون العکس. 








الخاتمة کے 

٦۔‏ ساوى الاسلام بين الرّجل والمرأة مساواةً عادلة في قضايا جوهريّة 
تعلي من شأنها وتمائلها بالرّجلء مراعياً طبيعة خَلّقِهاء وما قَطَرَّها الله تعالى 
عليه من صفات» وطبیعةً دورها في الحياة» وهذه المساواة لا تعني أن الوّجل 
كالمرأة أو أنَّ المرأة کالرْجل في کل شيءء فهناك جوانثِ اختلاف بينهما. 
ثانياً: في مباحث «الباب الَّاني): 
من نتائج «الفصل الأؤّل»: 

۷ - يكفي النّضّح (الرّش) في تطهير بول الصَّبِيء ولا يكفي في بول 
الجارية بل لا بد من غسله» والشّرع الحكيم لا يفرّق بين شيئين متمائلین؛ 
إلا والحكمة تقتضي التّمريق. 

۸ - يجوز بول الرّجل قائماء ولا كراهة في ذلك» مع کون البول قاعداً 
هو الأفضلء والمرأةٌ إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالةء فلهذا يحرم 
عليهاء فاقتضت الحكمة الإباحة في حقّ الرّجلء والتّحريم في حن المرأة. 
من نتائج «الفصل التانی»: 

۹۔ الختان واجبٌٍ في حقٌّ الڈڈکور؛ لاد الأضرار المترتّبة على عدم 
اختتان الذّكر كثيرة جداً. وهو مشروعٌ في حقٌّ الاناث» ولا يرتقي أن يكون 
واجبأء إِذْ لم يرد دليل صريح صحيح يوجب على النّساء الاختتان. 

٠‏ تقارير المؤتمرات الدّولية» لا تزال تُنفُر بشدّة من ختان الاناث» 
وتعتبر ذلك من أشكال العنف ضِدَّ المرأة والفلة» وتدعو إلى سنْ القوانين 
والتّدابیر لمواجهة مرتكبي هذا العنف! 

۱ - الحملة الإعلاميّة التي مورست ضِدّ الختان. لا يُقصد بها الختان 
ذاته» وإِنّما یُراد بها النّهَجُم على الاسلام» ومحاولة الّشويش عليه والانتقاص 
منه» باعتباره یل المرأة ويقمعها! 

۲- يجوز للرّجل حلق شعر رأسه» وإطاللہ واکرامه أفضلْ من حلقه؛ 
لأن النَبِىَ كَل مَعَل ذلك» ويجب على مَنْ أراد أن يُطيل شعره أن یبن الستة 


aD‏ الخاتمه 
کاملۃً باطالة الشّعر واطلاق اللّحية معأأء وألا یبالعٌ في الّجمُل واللّریُن لدرجة 
تصل إلى التَسبّهِ بالنّساء . 

۲ يحرم على المرأة حلق شعر رأسها؛ لأنّه زينة لها تطلب منهاء 
والحَلق يُخرجها إلى التَشْبّه بالرّجال» وهو مُثْلَهُ في حَمَّهاء مُخالِف للفطرة» بل 
ويدعو إلى اشمئزاز زوجها منها . 
من نتائج «الفصل التَالت»: 

4" - يحرم على الرّجال این بالهب؛ لاد الَّحلَي به من زينة النّساء . 
ویباح للنّساء الحلّي بالڈھب والفضّة وسائر الجواهر لا فرق بين مُحَلَق 
وغیره . 

٥۔‏ الحنّاء من زينة النّساء الخاصّة بهنّ واللهي عنها للرّجال داخل في 
عموم الأحاديث الواردة في تشبّه الرزجال بالنّساءء ویجوز للرّجل الاختضاب 
لعذر» من مرض ونحوه. 

"١‏ - یکره للرّجل أن یتطیّب ہما ظَهّر لونه. ويُندب له التّطیّب بما ظهر 
ريحه وخفي لونه؛ حتی لا یتشبّه بالمرأة ولو في مواصفات الظیب. ولا يجوز 
للمرأة الطیّب بما تظهر رائحته عند خروجها من بيتها . 

۷ - يحرم الحریر الخالص في حق الرّجال ویجوز استعماله في 
حالین . ویجوز للنّساء لبس الحریر بأنواعه. 

۸ - طول ثوب الرّجل أو زاره له خَمس حالات ویجوز للمرأة 
الاسبال بعکس الرّجل؛ لأنَّ فيه صیانةً لها من أن تنکشف أقدامها. 

۹۔ يستحبٌ للرّجل أن یلبس الخاتم في الخنصر من اليد الیمنی أو 
الیسری» وجاء النّهي عن وضعه في المُوّحٌدة (السّبّابة) والوسطی أمًا البْنْصْرٌ 
فمسكوتٌ عنه» فيبقى على أصل الإباحة. والمرأة بباح لها الختم في كل إصبع . 
من نتائج «لفصل الرّلیع»: 

۰ - الأذان من فروض الكفاية على الرّجالء ولا يجوز للمرأة أن تتولّی 


الخاتمه aD:‏ 
الأذان لجماعات الرّجال» فإِنْ خالفت وأذّنت» فلا يصح أذائها . 

١۱ء‏ - لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال ولا تجوز صلاة 
الرّجل خلفهاء تستوي في ذلك صلاة الفرض والتّراويح والئوافل . 

۲ - عورة الرّجل في الصّلاة ما بين السرَة والرکبة» وبدن المرأة كله 
عورة في الصّلاة إلا وجهها وكمّيها. 

٣‏ - صلاة الجمعة واجبة على الرّجل البالغ العاقل الحرّ المستوطن. 
وهي غير واجبة على النساء فان حضرن الجمعة أجزأهنٌ. 

6 - صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينيَاً على الرّجل ویجوز للمرأة أن 
تخرج للصّلاة مع جماعة الرّجال ‏ من غير وجوب ۔ إذا التزمت بآداب الشُرع؛ 
وصلائها في بيتها أفضل من شهودها صلاة الجماعة في المسجد. 

٥‏ - یکره لول المرأة منٹھا من الذّهاب إلى المسجد عند أمن الفتنة أو 
المفسدةء فإِنْ ترئب على خروجها مفسدةٌ منهاء أو عليهاء فيحرم عليها 
الخروج. 
من نتائج «الفصل الخامس»: 

٦‏ - يُستحبٌٍ تکفین الرّجل في ثلائة أثواب. ويُستحبٌ تکفین المرأة في 
خمسة آثواب مراعاةّ للسّتر. 

۷ - السّنّة في موقف الامام من الجنازة: أن یقف بحذاء رأس الرّجل 
ووسط المرأة. 

۸ إذا اجتمعت جنائز الرّجال والنّساء عند الصّلاة علیهم جُعِلَ 
الرّجال مِمًّا يلي الامام» والنّساء ممّا يلي القبلة. 

٩‏ - اتباع الجنائز سُنّةَ في حن الرّجال» مكروه للثساء. 

۰ ۔ يُستحبٌٍ تغطية جنازة المرأة ہما يُشبه القبّة من نعش وغيره» لسر 
عن أعين الّاس؛ وأمًا الرّجل فلا بستحت له ذلك. 








TY‏ الخاتمة 
١‏ ۔ حَمْل الرّجال للجنازة من فروض الکفایةء ولا حَقٌ للنساء في ذلك 
مع وجود الرجال . 
۲ ۔ دفن الرّجال للموتى فرض کفاية وأمّا النّساء فلا يجوز لهنّ دفن 
الموتى» إلا إذا انعدم مَنْ يقوم بالدّفن من الرّجال. 
- لا بستحبٍ ستر قبر الرّجل عند الدّفن» بخلاف قبر المرأة. 
؛ - شرع زيارة القبور للرجال» ونکره للتساء. 
- لا شع | الحداد في حق حق الرّجال البتّف وهو مشروع في حقٌّ 
شا واجبٌ في حقٌّ حقٌّ الرّوجة مدّة عدّتهاء وجائز في حقّ المرأة عموماً على 


سر 


مَنْ يعر عليها فَقُدُّم بشرط ألا يزيد عن ثلاث ليالٍ. 
من نتان «الفصل السّادس» : 
57 لا يحور للروج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة؛ لوجوب 
نفقتها عليه» ويجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج. 
- لا يحوز للمرأة أن تصوم تطوّعاً وزوجها حاضر الا بإذنه . 
_ لا يَحِقّ للرّوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجهاء ويجوز له أن يمنعها 
من إتمام اعتكافهاء إذا اعتكفت بإذنه نفلاً . 
۹ 2 يجب أن یخرج الرزجل من معتكفه دون المرأة؛ لأداء صلاة 
الجمعف إذا كان اعتكافه في مسجد ل١‏ تقام فيه الجمعة. 
۰ - هناك أعذار تح تَخْصنٌ المرأة دون الرّجل في خروجها من معتکفها؛ 
کحال الحیض والتفاس وقضاء عة الوفاة والعللاق 


من نتائج «الفصل لسایع»: 

۱ - لا يجب الحَجٌ على المرأة التي لا مَحْرَم لها. 

۲ - العبادات الواجبة؛ کفريضة الحَجٌ والصّلاة والصّومء والكقّارات 
الواجبةء لیس للرٌوج أنْ يمنعَ زوجتّه منها؛ لأنَّ فزض الله آولی بالتّقديم من 


حمہ 





الخاتمة 
> 

۳ - المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة لا تخرج إلى الحجٌ. 

٤‏ ۔ الرّجل لا يلبس المَخيط في احرامه والمرأة تلبسه؛ لِتَغَطيَ سائر 
بدنها؛ لأن حالها مبنيّة على السّترء بل يُعتبر المَخِيط ضرورة في حمّها . 

٥‏ ۔ يجب على المخرم أن يكشف رأسّه» بخلاف المخرمة فيجب عليها 
تغطية رآسها ووجههاء بغير التقاب والبرقع 

7 - لا يجوز للمُخرم لیس الخُقین؛ إلا ذا لم يجد الّملین؛ أ ما 
شب فیجوز لها لس الحْتین حتی مع وجود التّعلین . 
يت َسَنْ للرّجل أن یرفع صو نه بالتلبية . والمَعْتبَرُ في تلبية المرأة: أ 
شيع یا ولا ترفع صوتها بالتّلبية. 
۳ الاضطباع سن للرّجل أثناء الطواف» وهو غير مشروع للنّساء . 

۹۔ يُسَن للرّجل الرّمَل في الأشواط اللّلاثة الأولى من طواف القدوم 
والمرأة لا يُشرع لها ذلك» والمشروع في حقّها أن تمشی مشياً معتاداً من دون 
إسراع . 

۰ - يُستحبٌ للرّجل الدّنو من الكعبة حال الطّواف. أا | المرأة 
فالمستحبٌ لها أن تطوف بعيدة عن الرّجال» محتجرةً عنهم . 

-١‏ إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وحان التّفر. ولم تطهرء 
فيسقط عنها طواف الوداعء ولا تقعد لأجله» ومئلها النفّساء. 

۲ یس للرّجل أن يرقى على الصّفْا والمروة. أنّا المرأة فلا : 
على الصَّفا والمروة مع وجود الرجال» ب تقف أسفلهما دون صعود. 

۳ يْسَنّ للرّجل أن يُسْرِعَ بين العلمين الأخضرين في کل شوط من 
أشواط السَّعيء ولا يُشرع ذلك للمرأة» بل تمشي مشیاً معتاداً من دون إسراع . 

- الرّجل الحرم تُخیّر بين الق والتقصير في ال من الاحرام؛ 
والحلق أفضل . أما المرأة فلا يُشرع لها الحلّق آبد ویجب علیها اللقصیر . 





(TD‏ الخاتمة 

۵ - الكجل الذي ليس به علّة ولا عذر له» يبقى بمزدلفة من حين 
الوصول إليها حتى ما قبل الشّروق. أمّا المرأة فلها أن تتعجّل فتدفع من 
مزدلفة بعد مغيب القمر وإِنْ لم تكن مریضت أو بها علّة. 
من نتائج «الفصل الثّامن»: 

۷۲ - يق عن المولود الذّكر شاتان وعن الأنثى شاةٌ واحدة. 

۷ - التّفاضل بين نصيب الذّكر والأنثى في العقيقة لیس ذ فيه تقلیل من 
أهمبّة الأنثى ؛ أن الاسلام شرع العقيقة للأنثى تكريماً لھاء بعد أن كانت 
محروماً منهاء وتوأد» ويُستحيى من ذكْرها. 
الثاً: في مباحث «الباب الثّالث)»: 
من نتائج «الفصل الأوّل»: 

۸ - الأصل أنَّ الرّجال هم المكلّفون بالجهاد؛ أي : بقتال الکمّار لاعلاء 
كلمة الله تعالى بالنّفسء والمرأة لا تباشر قتالاً» إذ شرظه الذکوریت لكن لا 
تنم من التّطوع بالجهاد» والقيام بمتطلّبات متلائمة مع طبيعتها الأنثويّة» فتشارك 
بما یُسمّی - اليوم - بالمؤسّسة الطَبيّة» وبقطاع التّموین والامداد» ونحو ذلك . 

48 من آسباب إعفاء المرأة من القتال: ضعف تکوینها البدني؛ 
وضعف تحمُّلها النَّمْسِيء والحفاظ على بنية المجتمع وسلامته. 

۰ - من ضوابط مشاركة المرأة فى الجهاد: أن یکون خروجها باذن 
الإمامء ثم بإذن زوجها أو وليّها الشّرعيء وضمان سلامتها الصحيّة» وأن 
يكون في خروجها مصلحةٌ للمجاهدین؛ وألا یترتّب على خروجها مفسدة عليها 
أو منهاء وتخرج وفق الأحكام الشّرعية المتعلّقة بسفر المرأة» وألا تقایل الا 
مُدافعت وأن تكون أعداد النّساء المشاركات قليلة وبقدر الحاجة. 


۱ - تجنید النثساء ذ فی العصر الحاضر - حسب التنظيم العسكري _ لا 
زه يزه الإسلام ؛ لئ مرنع لاد تلاط بین الرجال والنساء فضا عن کونه بدعةً 





الخاتمة 
رقف 
من نتائج «الفصل الثّاني»: 

۲ - الرّجل المخارب يقتلء ومَنْ يعين برآي أو مكيدة من شیوخ الکقار 
يُقتل کذلك» ویحرم قتل النساء والصّبيان إذا لم یقاتلوا. 

۳ من ضوابط قتل النّساء في الحروب: أن يُصبحن مُحاربات پباشرن 
قتالاً ضِدَّ المسلمين» وأن يتترّس بهن الکقّار. وإذا بَيِّتَ المسلمون الكمارء 
ولم يمير بين الذّكر والأنثىء والكبير والصّغی وإذا أَعَنَّ على القتال برآي أو 
مكيدة . 
من نتائج «الفصل الذالث»: 

٤‏ من شروط فرض الجزية على أهل الدَّمّة: البلوغء والعقل 
والذكورة» والحريّة» والمقدرة المالیّف والسلامة من العاهات المزمنة. والنّساء 


5 


لا جزيّة عليهنٌ . 
رابعاً: في مباحث «الباب الرٌابع): 
من نتائج «الفصل الوّل»: 

۰ - الذکورة شرط في صحَّة تقليد الامام. ويحرم على المرأة أن تتولّی 
الامامة العظمى - رئاسة الدَّولة أو رثاسَةً الوزراء - ولا يجوز لها أيضاً أنْ 
تتولّى إمارةً إقليم أو منطقة؛ لأنّها من الولايات العامّة. 

5 لا تال المؤتمرات الدولية المعئيّة بقضايا المرأة» تدعو إلى ضرورة 
تمکین المرأة سياسيّاً واقتصاديًّء وعلی جميع مستویات صنع القرار» وبلوغ 
مواقع السّلطة واقتسامها مع الرّجل . والهدف من ذلك هو: عولمة الحياة 
السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعیّة بالمفهوم العربي الاباحي. دون أي اعتبار 
لأيّ فوارق بینها وبين الرّجل» متجاهلة الوظيفة الفطريّة والأساسيّة للمرأة. 
من نتائج «الفصل الثاني»: 

۷ الرّجل یتولّی الوزارة وسائر الولايات العامة بلا خلاف» ويحرم 
على المرأة أن تتولی الولاية الوزاريّة بنوعيها اللفويضي والتّفيذي. 





GB: 
هن تنج «الفصل الثّالت»:‎ 
الرّجل يتولّى القضاء وسائر الولایات العائّة بلا خلاف» ولا يجوز‎ - 

ما ول ات مطلقاًء ولو فیما تقبل فيه شهادتهاء ولو وی أَئِمَ 
المُوَلْيء ولم تتعقد ولایتها وان صَدَرَ منها کم لم بصع ورڈ 
من نتائج «الفصل الوَابع»: 

- الرّجل تقبل شهادته في الحدود والقصاص» ولا تُقبل شهادة النّساء 
في الحدود والقصاص» سواء کن مع الرّجال أو منفردات. 

۰ الحِكمّة من رَد شهادة المرأة في العقوبات: أنَّها جرائم كبيرة 
فيُختاط لها ما لا حتاط للاموال والحدوڈ والقصاص تدرأ وتسقط 
بالشّبهات» وما یوجب القصاص وبقیّة الحدود يطٌّلع عليه غالباً الرّجال دون 
النُساء. وفي إبعاد المرأة عن ذلك رحمةٌ بهاء وإعفاء لها من المسؤوليّة التي 
لا تقوى عليها بحكم طبيعتها الفطريّة» والشّهادة ليست حمّاً يتزاحم عليه 
النّاسء وإلما هي عبء ثقيل يتهرّب الشاهد منه. 

١‏ - تقبل شهادة الرّجل في الأموال» ويُشترط في قبول شهادة التساء في 
الأموال : عدم قبول شهادتهنّ منفردات» مهما بلغ عددهتّ ون شهادة امرأتين 
تقابل شهادةً رجل واحد. 

- الحكمة من قبول شهادة النّساء في الأموال: أن الله تعالى كثَّر 
آسبابِ تؤْئيقها؛ لكثرة جهات تحصيلهاء وعموم البَلُوى بها وتكرّرها. 
- الحكمة من تنصیف شهادة المرأة: أن الله تعالى خَلَّقَها بطبائع 
خاصّة تختلف عن طبائع الرّجلء فهي أكثر غفلةً ونسياناً من الرّجل في 
الأموال» والشهادةٌ في الأموال تستلزم التّجرّد من العاطفةء وإعمال العقل 
وحده. والمرأةٌ لديها عاطفة قويّة» ولا حيلة لها في دفع هذه الغريزة» فلا بد 
من حفظ الحقوق الماليّة. 
٤۔‏ تقبل شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموال. ولا تقبل شهادة 








الخاتمة DB:‏ 
المرأة فیما سوى العقوبات والأموال؛ من التكاح» والرّجعة» والطّلاق» 
والوصيّة» ونحوها سواء كنَّ مع الرجال أو منفردات. 

4 - تُقبل شهادة النّساء منفردات فيما يطّلعن عليه» ولا يلع عليه 
الرجال» ولو كانت امرأةً واحدة؛ کالرضاع والاستهلال والولادة والبكارة 
والثيوبة والحيض والحمل والتفاس ونحوهاء وكذا ما يتعلّق بعيوب السا 
ویلحق بذلك ما يقع في أماكن تجمّع النساء؛ كالمدارس والمعاهد التَعليمية 


سے 


والمستشفيات ونحوها في الأمور التي توجب تعزیراً أو قصاصاً ولا يلع 
عليها الرّجال. 

٦۔‏ الرّجال إذ اختصوا بأحكام في مجالهم فقد اخْتْصّ النْساءً بأحكام 
في مجالهن وإذ لم تقبل شهادةٌ النْساءِ في الحدود والقصاص وحقوق 
الأبدان» فقد قبلَ مع الرجال في الأموالء وثبلن منفردات في مور تخل 
بعورات النّساء وعیوبهنٌ» ولو كانت امرأةً واحدة؛ تحقيقاً للمصلحت 
للحقوق» وستراً على العباد؛ فما أعظمه من شرع . 
من دتائج «الفصل الخامس»: 

۷ - عضويّة أهل الحل والعقد ليست امتيازاً یتمتّم به العضو. ولیست 
حَقَاً لكل أحد؛ وائما هي عضويّة مصير وتكليفٍ وأمانة» ومن هذا المُنطلق 
یخرج العوامٌ من الرّجال» وجملة النّساء والصّبيان عن عضويّة أهل الحل 
والعقد. 

۸ - لا يجوز اشتراك المرأة في عضويّة مجلس الشُورى» أو البرلمان» 
أو المجالس التَيابية؛ لأنَّ عضويّة هذه المجالس تُعتبر من الولايات العامّة. 

٩‏ - لا بأس أنْ تستشار المرأة في شؤون النساء الخاصّة التي لا يلع 
عليها الرّجال» بشرط: ألا تنال عضويّة مجلس الشّورى . 

- تعیینْ المرأة وتنصيبُها في المجالس الشُوریة لم يعرفه المسلمون 
في تاريخهم. وإنَّما هو من إفرازات الاستعمارہ والغزو الفكري الوافد» ورغم 








کے الخاتمة 
ذلك بدأت النّساء الغربیّات یعزفن عن الحياة السیاسیت ویطالبن برجوع المرأة 
إلى مكانها الطبيعي والفطري. 

۱ - لا يجوز اعتبار المرأة ناخبة. 

۲ - المرأة المتصڈیة للَرشیح واقعة في إحدى المذمّتين: إمّا مذمّة 
النّقليد والخَرْص بجهلها وغفلتهاء وهذا لا يجوز ديانة» ولا بُجزی في 
التّزكية» وإِمّا مذمّة الجرأة والاسترجال بمعرفتها واختلاطها ‏ وهو واقعٌ 
مُشاهد - وکلاهما قبيح في المرأة المسلمة. 
من نتلاج «الفصل السّادس»: 

۳ - يختلف حُكُمْ العمل في حقّ الرّجل من كونه فرض ین أو على 
الكفاية تبعا لحالته؛ فان كان من أجل تحصيل الرّزق والانفاق على نفسه 
وعلى مَنْ هم في ولایته» فهو فرض عين» ويكون فرضاً على الكفاية إِنْ كان 
مما يُمكن لغيره أن يقوم به مقامه. 

٤‏ ۔ يختلف حُكُمْ عمل المرأة في الاسلام باختلاف أحوالها؛ فيجب 
عليها العمل في حالتين: حال حاجتها لأعالة نفسها وأسرتها عند قَقْدِ العائل 
أو عجزه» وحال أداء ما تكون الأعمال فيه من فروض الكفاية على النْساء؛ 
وذلك لحفظ كيان المجتمع المسلم؛ كتعليم الساء؛ والتّطبيب لَهنّ. 

۵ - ينبغي أنْ يُعتبر عمل المرأة في بيتها عملاً بالمفهوم الاقتصادي؛ 
لاد المرأة ما أن تکون عاملةً أجيرةً للغير» أو تكون عاملاً حُرّةَ في وظيفتها 
الاساستَة. 

۲ - عمل المرأة خارج بيتها يجب أن يتوفّر فيه شرطان آساسان: 

(أ) ملائمة العمل لها كامرأة» ولطبيعتها وتكوينها کأنثی ولظروفها 
الاجتماعية كزوجة. 

(ب) أن يكون العمل موافقاً للشُرع؛ بألا يكون معصية» أو يُفضي إلى 


معصيةء أو مَعيباً مُزرياً مما تعيّر به أسرتها. 


هم 


«u ! 





الخاتمة کہ 

۷ - من ضوابط خروج المرأة للعمل: إذن وليّهاء والتزامها باللباس 
الشُرعي؛ وَأَمْنْ الفتنة» وعدم الخلوة» وعدم الاختلاط» وعدم السَّفْر بدون 
َخرم» وألا يضر العمل بأسرتها ومجتمعها. 

۸ - إجراءات موتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تَذْعٌ إلى 
مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبیعتها الجسديّة والتفسية والعاطفيّة. 
وكذلك فإنَّ عمل المرأة داخل منزلها - في نظر القائمين على هذه المؤتمرات - 
لا اعتبار له! 
من حتائج «الفصل السّابع»: 

۹ - الول شرط في صحَّة عقد نكاح المرأة ‏ بکراً كانت أم ثا - ولا 
يجوز لها أن تتولّی عقد التُكاح لنفسها أصالةً» أو نياب» أو وکالةء ولو عَقَدَتْ 
من غير ولیغ فالتكاح باطل. أَذِنَ وليّها ام لم يأذن. 

٠‏ الحكمة من اشتراط الولي: حماية المرأة من الخديعة والغبن» 
وفيه إعطاء الرَّواجٍ قدسيته» والعقد يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح التكاح 
ومضاره وفيه إعزارٌ للمرأة» والرّجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب» 
وفيه صيانةٌ للمرأة عمّا يُشعر بوقاحتها ومیلها إلى الرُجال. 

۱ - الحركات النّسوية في بعض البلاد العربيّة ما تزال تناضل وتنافح 
من أجل إلغاء ولاية الكاح؛ بحجّة أنّها ترسخ وصاية الرّجل على المرأة في 
آخص أمر یخضُها وهو الرٌواج! 

۲ - الدّعوة إلى إلغاء ولاية التکاح ليست الا جزءاً من مخطّط 
ماکر» يسعى لتمزيق شمل الأسرة المسلمة» وَيُحَمّق آطماع أعدائهاء ومن 
ذلك: إشعار المرأة المسلمة بالاستقلالیّة عن أي شخص سواء كان الأب أو 
الرّوج مستقبلاً» وعزلها عن محيطها الأسري والاجتماعي» وتنگرھا للقيم 
الإسلاميّة» والاستجابة للمؤتمرات الذُولیة التي جعلوها أكثر درايةً بالمرأة 
المسلمة من شريعة الله ونشر الإباحيّة حيث لد کل امرأة تستطيع أن تُرَوُج 








YA 

نفسَّها سرا بعيداً عن أحكام الشریعق والقيم الاجتماعيّة الصّحيحة. 

_ المأذونيّة ولاية شرعيّة. خاصّة بالرّجال دون النساءء فلا يجوز 
للمرأة أن تتولّاها؛ وذلك لأنَّ المأذون نائب عن القاضي في بعض الواجبات 
التي لت بها القاضي من بل وُلَاةٍ الأمرء وللمأذون سلطةٌ شرعيّة تُمكُنه من 
التصرّف النافذ للمتناكحين في حدود الولایة المكانيّة للمحكمة التّابع لها. 

6 - لو افترضنا أنَّ المأذونيّة (وظيفة حكوميّة) ولسیت (ولایۃً شرعيّة) 
فهي لا تخلو من محاذیر شرعيّة واجتماعيّة» وتتعارض مع طبيعة المرأة 
التُكوينيّة والَفسیة. 
من نتائج «الفصل النَامنْ: 

۰ - إذا افترق الوالدان وبینهما طفل» فالأمّ أولى وأحنٌ بحضانته ما لم 
تنکح» بشرط اکتمال القروط ما لم يقم بالولد وف يقتضي تب تخییره ؛ لن 
الام آشفق وأرفقٌ وأهدى إلى تربية الفل» وعلى الأب نفقة الحضانة . 
خامساً: في مباحث «الباب الخامس»: 
من نتائج «لفصل الأؤل»: 

۲ - المرأة ة في جميع الأمم القديمة قبل الاسلام» كانت محرومة من 
الارث کل إلى أن جاء الإسلام وق حصار الحرمان عن المرأة» وأقرّ حَقَّها 
بالارث من أقاربهاء فأصبح الارث نظاماً اجتماعیاً تشریعیاً بقرار إلهي» يشترك 
فيه الذكور والإناث . 

۷ - المرأة على التصف من ميراث الرّجل في أربع حالات فقط؛ 
وذلك إذا اختلط البنون والبنات» والاخوة والاأخوات. والرّوجٍ والرٌوجة؛ 
والآب والام . 

۸ - الحکمة من جعل نصیب الاناث على النْصف من نصیب الڈکور 
قد خُدّد على أساس الاختلاف بين آعباء الرّجل الاقتصاديّة في الحياة العائلیّة 
وبين أعباء المرأة» فالرّجل مُكَلّف ‏ شرعاً - بالتّفقة على المرأة التي هي في 





الخاتمة (TY‏ 
ولايته» زوجۃً أو بت أو ما أو أختاً أو قريبة» فكان من العدالة أن يكون حظّه 
من الارث أكثر من حظ المرأة. 

۹ - لا تزال تقارير مؤتمرات الأمم المتّحدة تطالب بمساواة 
المرأة بالرّجل في حقّ المیراث وتعتبر عدم المساواة من باب التّمييز 
ضِدَّ المرأةء وفي ذلك لُمرٌ بأحكام الشّريعة الإسلاميّة فيما يتعلّق بميراث 
المرأة. 

۰ - التّفاوت بين المرأة والرّجل في بعض مسائل الميراث تحکمه 
ثلاثة معاییر : 

(أ) درجةٌ القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنثى - وبين المُورّٹ (المُتوفّى) 
فکلما اقتربت الصّلة زاد التٌصیب في الميراث» والعكس بالعکس؛ دون ما 
اعتبارِ لجنس الوارثين. 

(ب) الأجيال التي تستقبل الحياةٌ» وتستعدٌ لتحمُل أعبائهاء عادةً يكون 
نصیّها في الميراث أكبرٌ من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة» وتُحَمْف من 
آعبائها. بصرف النّظر عن الذکورة والأنوثة ۔ 

(ج) الّفاوت في التّبعات الماليّة بين الرّجل والمرأة. 

۱ - قاعدة التنصيف ليست قاعدةً ثابتةً ومضطّردة في جميع المواريث» 
فهناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرّجل مع نصيب المرأة في الميراث» 
وحالات عدَّة يكون نصيب المرأة فيها أكثر من نصيب الرّجل» وحالات أخرى 
ترث فيها المرأة» ولا يرث نظيرها من الرّجال. 
من نتائج «الفصل الثّاني»: 

7 المَهْر واجب على الژٌوج؛ وهو من حقوق الرٌوجةء والحكمة من 
إيجابه على الرّجل: هي إظهار خظر هذا العقد ومکانته» وفيه إعزازٌ للمرأة 
وإكرامٌ لهاء وتمكيثها من الیو للحياة الرّوجية الكريمة. 

۳ - تجب نفقة الرَّوجة على زوجها ولو كانت غنيّة؛ وهي من أسباب 





۷۳۰ 
قوامة الرّجل على المرأة» یدفع لها ما یکفیها من طعام وکسوة وید لها 
سکن مها ۱ 

٤‏ - ایجاب المهر والتّفقة على الرّجل تجاه زوجته دلیل دامغ على 
مدی احتفاء الس بالمرأة» وما وصلت إليه في ظل التشريع الاسلامي من 
مکانة سامية» بأنْ تُذَكَرَ هذه الحقوق في كتاب الله تعالى وسُنَة سنة نیہ کل 

۵ - القوامة تأتي بمعنى: المحافظت والسّياسة» والصّيانة» والرّعاية» 
والحماية» والاشراف؛ ويشتقٌ منها: «القيّم» وهو الذي يسوس الأمورء ويختبر 
الطرق؛ ليعرف أَضْلخَھا وأَنْسَبّها . 

: تنطوي القوامة على ثلاثة آمور هامّة‎ - ٦ 

(أ) أن يتحمّل الرّجل توفیر الحاجات الماديّة» والمعنويّة للگوجة. 

(ب) أن يتحمّل توفير الحماية» والرّعاية» وسياسة الأسرة بالعدل. 

(ج) أن يتحمّل مسؤوليّة تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار الرَّوجة. 

۷ - القوامة تکلیف من الله تعالى للرجل وتحميا” له المسوولیّف 
وإراحةٌ للمرأة من عناء هذه المسؤوليّة» وهو مناط النَّواب والعقاب» فإذا 
أحسن في القيام بمهام القوامة فهو مثاب عليهاء آمّا إذا أَهمَلَهَا وقصّر في 
القيام بأعبائها فهو مُحاسب على ذلك. 

۸ - من أسباب اختيار الرّجل للقوامة: 

(أ) الأفضلیة في توزيع الأدوار ہما يتناسب مع مؤمّلاته وامکاناته» لا 
من باب التفضيل الذاتي . 

(ب) القیام على الرّوجة بالانفاق» والتّدبیر» والحقظ والصیانة 
والرعاية . 

(ج) مراعاة الفطرة؛ لان المرأة توّاقة إلى قیام هذه القوامة على آصلها 
الفطري» وتشعر بالحرمان والنّقص وقلَة السّعادة عندما تعيش مع رجل لا 
یزاول مهام القوامة. ۱ 





الخاتمة نک 

۹ - القوامة ليست رمزاً للتَّسلْط أو وسيلة لحَجْر الرّوج على عقل 
زوجته وفكرهاء وما تملكه من مواهب وقدرات» بل هو يسودها بعقله وذكائه 
وارادته» وتسوده هي بقلبها وعاطفتها . 

۰ - القوامة الرُوجية تقوم على شرطین آساسین: 

() قيام الرّجل بواجباته الشُرعیة؛ كالمهرء والتّفقة» والمعاشرة 
بالمعروف . 

(ب) العدل والاتصاف في القوامة. 

۱ _ من الآثار المترتبة على وظيفة القوامة - من جهة الروجة: 

(أ) طاعة زوجها بالمعروف. 

(ب) القرار في بیتها وعدم خروجھا الا بإذنه. 

(ج) الطاعة في عدم إدخال أحدٍ منزله الا بإذنه. 

۲ - لا يزال أعداء الاسلام في المؤتمرات الخاصّة بالمرأة وروّادهاء 
إلى المنتسبين للحركة النّسوية العالميّة» ومقنّديها في العالم الاسلامي 
المروّجين لفكرة المساواة التّمائلية بين الجنسین؛ يثيرون الشّبهات حول 
النُصوص الشّرعية فيما يتعلّق بقضايا المرأة الاجتماعيّة» ومن ذلك: 

() المطالبة بإلغاء قوامة الرّجل على المرأة؛ بحجّة أنَّ لفظ (القوامّة) 
يعني : الط والفًھُر! 

(ب) استبعاد عبارة (رت الأسرة)؛ بحبّة القضاء على الممارسات 
التّمييزية التي تجعل المرأةً قاصرةً أو ناقصة! 

۳ - الطّلاق حقّ خاصٌ بالرٌوجء لا يشاركه فيه غیره» ولا ینتقل عنه 
1 بوكالة» ولا حقّ للمرأة فيه» وهو مكروه في الشّريعة لا أن تدعو الحاجة 
إليه . 

۶ - الاسلام بتشریعه للطَّلاق کان آکثر استيعاباً لمشاکل الأسرة» وأکثر 
واقعيّة» لتقدیم الحلول العملیّة لها» والمسيحيّة المُحرّفة لما قضت بعدم جواز 


۷۳ 
اللاق» آدی هذا المنع إلى الكَبْتِ في المجتمعات الأوروبيّة» فَْیحت بیوت 
الدّعارة» وانتشر السّعار الجنسي. 

٥۵۔‏ من الجكم في كون الطّلاق بيد الرجل: 

(أ) المحافظة على سلامة الرّابطة الأسريّة» وبقائها واستمرارها. 

(ب) كثير من النُساء دَفَعْنَ أزواجهنٌ إلى الّلاق» فلمّا وقع نَدِمْنَ ندماً 
شدیدا ۔ 

(ج) الطّلاق تستتبعه آمور مالیّة تثقل کاهل الرّوج المطلّق وهي آمور 
تجعله يتمهّل كثيراً في قرار الّلاق. 

(د) المرأة ابتداء قبلت بالرَّواج» وهي تعلم أنَّ الله تعالى جَعَلّ اللاق 
بيد الرّجل . 

(ھ) إذا تضرّرت المرأة بسبب عدم قيام ارو بحقوق الزٌوجیةء فلها أن 
تنهی الرّواج» بواسطة بذل شيءٍ من مالها عن طريق الخُلْع . 

ثیر الحركات النّسوية شبهات كثيرة - في شأن الطلاق وغيره - 
من خلال عقد بعض المؤتمرات التي تستنكر کون الطّلاق بيد الرّجل وحده 
فتارة تُطالب بمنع الللاق» وتارة تطالب بأن يكون بيد القضاءء وأحياناً تجعل 
إسناد الطّلاق إلى الرّجل تجربة تاريخيّة» وليس تشريعاً إلهيّاً؛ فتطالب بتغييره» 
وتُسوّعْ هذه المطالب بما تراه من هضم لحقوق المرأة» وسحتٍ لإنسانيّتها 
وکرامتھاء وذلك يتنافى مع مبداً المساواة بين الجنسين» زعموا! 

۷ - أجمعت الا - سلفاً وخلفاً - على مشروعيّة تعدّد الرَّوجات» 
وليس للرّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات» وأمّا المرأة 
فليس لها ا زوج واحد. 

۸ - المصالح المترتبة على التَّعدّد كثيرةٌ ومتنوّعة» منها : 

(أ) مصالح مرتبطة بالمرأة: كصيانتها وحفظ كرامتهاء بأن تكون عانساً 
أو مُطلّقة أو أرملة» أو مريضة» أو مُسِئَّة أو عقیماء ولا يوجد مَنْ يعولهاء 








الخاتمة 

O 
وإذا كانت المرأة المتزوّجة ينالها ضرر بزواج زوجهاء فاد المرةً التي لا زوج‎ 
لها ضررها أشْدٌّء بالحرمان من الرّواج والانجاب.‎ 

(ب) مصالح مرتبطة بالرّجل: کمراعاة اختلاف طبيعة الرّجل والمرآت 
ومراعاة القوّة الجنسيّة للرّجلء ومعالجة عقم الرّوجة ومرضهاء ومراعاة كثرة 
أسفار الرّجلء والابتعاد عن التلاق حفاظاً على الأسرة. 

(ج) مصالح مرتبطة بالمجتمع : كمعالجة زيادة آعداد السا ومد 
المجتمع بالطّاقة البشريّة» وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض الجنسيّة» 
والأولادٍ غير الشّرعيين. 

۹ - هناك حقائق تاريخية عن نظام تعد الرّوجات» منها: 

(أ) أن نظام اد معروف عند جميع الأمم السّابقة قبل الاسلام. 

(ب) لا علاقةً للدّين النّصراني في أصله بتحريم التّعدّد. 

(ج) لا ارتباط بين نظام التّعدُّد وبين ال خر الحضاري. 

(د) الاسلام وَجد التَحدُد ملق قَهذبہ وقیذہ فی العدد والطريقة. 

۰ - تعدّد الرّوجات في الاسلام هو آکثر المداخل التي حاول من 
خلالها الأوروبیُون انتقاص الاسلام والئّيل منه» على الرٌّغم من أن بعض 
قوانینهم ثبیح تبادل الروجات» والشُذوذ الجنسی! 

١١‏ - الهجوم على التَعدّد اتخذ شكلاً جماعاً ومؤسّسياً على المستویین 
الرّسمي وغير الرّسميء فما زالت المؤتمرات العالمیّة بإشراف الأمم المتّحدة 
تعقد؛ لمکافحة ميدأ تعدّد الرّوجات» ومنعه منعاً باتّا؛ انتصاراً للمرأة 

۲ - الهجوم على نظام التعدّد تعدّی الحدود؛ لیصل إلى مجال التّقنين 
والتّشريع في بعض البلاد الإسلاميّة» فحرّمث ما أحلّه الله تعالی بنص القرآن 
الکریم» ووضعت قيوداً وشروطاً قاسية لمن آراد اعدد . 








الخاتمة 
کت 

۳ - في الوقت الذي پثیر فيه أعداء الاسلام الشبهات التي لا تحصی 
حول التّعدّد نجد أنَّ الدُراسات الإحصائيّة تدلٌ على أن التّعدّد بین المسلمین 
تير في شک ار 
الس المساواة بين الجنسين» ولم 
يكن مطلب الحركة النّسوية ‏ بمنع اعد - ينبني على آثار سلبيّة على المرأة 
والأسرة؛ وإِنّما ينبني على أن في تشريعه إذلالاً للمرأة. 

۱:۵ - آجمع علماء الاجتماع» ومؤْرّخو الحضارات: على أن نظام التَعدُد 
لم یبد بصورة واضحة إلا في الشُعوب المُتقدّمة حضارپّاء على حين أن نظام 
وحدة الرّوجة کان سائداً في أكثر الشّعوب تأخراً وبدائیّف بل يرى کثیر منهم : 
أن نظام اعدد سیق نطاقه» ٠‏ ويكثر عدد الشُعوب الآخذة به كلما تقدّمت 

وفي الختام: آسأل الله العظيمَ رب العرش الكريم أن ينفعَ بهذا الجهّد. 
وأنْ يبارك فی وأنْ يغفرَ لی کل خطأء أو سهوء أو تقصير. 

وأعودٌ به تعالى من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع؛ ومن دعاء لا 
يسم . 

و آخر دعوانا آن الحمد لله رث العالمين» 
وصلی الله وسلم على نبيّنا محمدٍ وعلی آله وصحبه آجمعین . 
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طرف الحدیث الصفحة 


- آلبر آردن بهذا YAY sss‏ 


- آتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا أصواتهم :19130 ۳۱۳ 
- اتخذ رسول اللہ يكل خاتماً من ورق سم ۹۳١۱ء‏ 114 
- اجتمعن في یوم كذا وكذا OYY 11,88888. ٦‏ 
- احلقوه كله أو اترکوه كله موم oY‏ 
- اختتن إبراهيم 222 وهو ابن ثمانين ا VEN‏ 
- اختر منهن آربعا TT 2329 ٦‏ 
- إذا استأذنکم نساژکم باللیل إلى المسجد فآذنوا لهم ی Ye‏ 


ذا آسند الأمر إلی غیر آهله فانتظر الساعة سب بب بت ٦١٤۸ CONE‏ 
| التقى الختانان مت تیب توب تو بے ١8١۱ء VEO‏ 


1 

إِذ 

إذ 

إذا جلس بين شعبها الأربع NEO‏ 

إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم قلة YO‏ 
إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله آجران بب بت EYA‏ 

- إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب ss‏ ۱۷۸ 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً YY ns‏ 
إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه ۰۰۲۰ A‏ 
إذا وسد الأمر إلى غير آهله فانتظر الساعة ۰ مس اب NE‏ 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 0-7 0101+ ++ببؤ+ 4 TNE‏ 
1 


ربعة شهداء والا فحد فى ظهرك بے 1۳4۹ء ١٤١‏ 


- إزرة المسلم إلى آنصاف ساقیه یی یت ں ں_ں ۲ ۱۹۴ 
- إزرة المسلم إلى نصف الساق css‏ ۹۹۳ 
- استأخرنء فانه لیس لکن أن تحقق الطريق ۸555 YY‏ 


1 
1 

- اد 

د 
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طرف الحديث الصفحة 


- استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي 7 99 ۲۷ 
- استوصوا بالنساء خيراً 7- 13 1001111011 چب 


- أسرعكن لحاقاً بی أطولكن يدا ممیت تب تو ۵۰۷۸ 
- آسرعکن لحوقاً بى أطولكن يداً 7 :: ہسن امم مم یڈ ا OA‏ 


- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه موم ۷۳٢‏ 
- أعظم الناس أجراً في الصلاة آبعدهم فأبعدهم ممشی سس ۲۳۹ 
- اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فی ثوبین م۰ ۳۰۸ 
- أفضل الصدقة ما ترك غنی ۲ ا 
- أفلا کنتم آذنتموني به ۰ بروو۸۹ 33 و ONY‏ 
- اقسموا المال بين آهل الفرائض ns‏ ۵۸۳ 
- آکثر عذاب القبر من البول ees‏ ۱۳۳ 
۔ آلحقوا الفرائض بأهلها مهو ONY‏ 


۔ آلق عنك شعر الكفر EY ns‏ 


- آما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 11 + EV‏ 
- أمرنا رسول الله له بالصدقة ۲ر ےٛےء۰خ.. موا ع۱ق 6۸ 
- آمرنا رسول الله پل بسبع 37 جسسہہس نار ا ل 
- آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 77 مم‪م‪ٰ‪ لی -ومہبہً ۰11 YT‏ 
- آمرنا النبي كَل بسبع 0997 1 ل 
- آمرنا نبینا رسول ربنا ئ أن نقاتلکم حتی ىبن PVT‏ 
- إن اللہ ك أحل لاناث أمتى الحریر سب بت ۰۱۵۹ AE‏ 
: إن الله يحب إذا عمل آحدکم عملاً أن يتقنه OY 3 3 2 ٤‏ 
- أن تطعمها إذا طعمت اپ ا 
- إن خير طیب الرجال ما ظهر ريحه سیت نہ ۱۷ 
- أن رسول الله کار أتى منى فأتى الجمرة 809:97۲ ۸۹ ئ۱ 


۔ إن رسول الله كه أذن للظعن 0 
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- أن رسول اللہ يي أعتق صفية ee  اااووسٌَسٌوجوٌٗلوجٌںے-_.صص ۰ ->+7+ +6۶٦‏ 
- أن رسول الله ية بريء من الصالقة م۰ ۱۵6 
- أن رسول الله یه صلی به وبأمه أو خالته ٥7‏ 0 99ء۰۰" YEE‏ 
- أن رسول الله ئة طلق حفصة ثم راجعها TOY wns‏ 
- أن رسول الله كل کان إذا طاف بالبیت es‏ ۳۲۱۲ 
_ أن ۵ رسول الله ية كان إذا طاف في الحج أو العمرة تب ۳۲۱ 
۔ أن ن رسول الله يك كان یزورها في بيتها اتب ئا ۳۱۴ 
- أن رسول الله و كفن في ثلاثة آثواب ٣‏ ط5 چتتمییی تچ ۴۵۸ 
- أن رسول الله پل لعن زوارات القبور ۲۰۰ VE‏ 
- أن رسول الله ی نهی عن الحریر إلا هكذا ws‏ ۱۸۵ 
- أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ns‏ ۳۱۸ 
- أن زوجها طلقها ثلاثاًء فلم يجعل لھا رسول اللہ سكنى مسبت OY‏ 
- أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة ٦۷۷۹ ns‏ 
- أن نہی الله يه آراد أن يكتب إلى رهط ٦‏ هپچآسپ۷پ٢ب۳یگٹںگ4]|إ]مؤویسلااا‏ ہ E‏ 
- أن النبي گل کان إذا طاف بالبيت 111+ ,- ا Ye‏ 
- أن النبي یه كان یتختم في یمینه تبون ۱۹۹ 
- أن النبى ي کان یعتکف العشر الأواخر ۲چ ےء->->یص کیک AY‏ 
_ أن النبى للا لما وجهه إلى اليمن آمره بے ۳۷۸ ۳۸۱ 
- إن هذین حرام على ذكور آمتي .۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱5۲ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
- إن الیهود والتصاری لا يصبغون فخالفوهم ۱٦۹ ss‏ 
- آنا ممن قذم النبي و ليلة المزدلفة في ضعفة آهله م۰ ۳۳۸ 
۔ آنت أحق به ما لم ٹب جہکنآاِ) 07۸۸_3۵2 70_27 0ق 0ا 0اا OVS‏ 
- انظر» علام اجتمع هؤلاء ٣‏ تب ھّٰ و ج س1ا ةمه ةا ل ا ا ا ا TV‏ 
35 أنفقي علیهم» فان لك فی ذلك آجر 7 سس ت مس ہہ مہا ا ہ٣ق‏ ما ۵04 
- انما النساء شقائق الرجال موم و 0 OV‏ 
- نما یلبس الحریر في الدنیا من لا خلاق له في الآخرة سو ۱۸۵ 
- انها لرژیا حق إن شاء الله sss‏ ای 
- اني كنت ألبس هذا الخاتم ۱٩ ss‏ 


- إني لم أبعث بها إليك لتلبسها cesses‏ ل 








طرف الحدیث الصفحة 
- إياك وإسبال الازار sess‏ ۱۹۵ 
- إياكم والدخول على النساء ens‏ ا ٦١۸‏ 
- أيما امرأة استعطرت» فمرت على قوم ses‏ ۱۷۷ 
- أيما امرأة أصابت بخور فلا تشهد معنا العشاء بے ۱۷۸ء ۲۳۱ 
- آیما امرأة لم ینکحها ولیها» فنکاحها باطل 7 مُیگ ٥ے‏ 
۔ أيما امرأة نکحت بغیر إذن وليهاء فنکاحها باطل ج+ب+ 00% 
- آیما امری مسلم آعتق امرأ مسلماً کان فکاکه من النار ns‏ ۳۵ 
- آیما رجل ارتد عن الاسلام فادعه جح یمم۰ممموئاا ا اچ مم ef‏ 
(ب) 
۔ بدأ بالصفا فرقى عليه ۳٢٣۹ ۳۲۴۸ ns‏ 
- ہلی؛ فجدي نخلك 0 ٌمبپسسساا ا چم مع وممممممممممم مم 04 
- بینا رجل یجر |زاره إذ خسف به ٥ہب‏ صییییاا AT‏ 
(ت) 
- تزوج ولو بخاتم من حدید  '"‏ ,۰ ٣کمء‏ ہج مم ا ا مس2 مع ۸ 7020 70قش ۸_ر0707۸7۸ق0 TY‏ 
- تزوجوا الودود الولود ss‏ 4۲۴۹ء ٦۷٦۹‏ 
۔ تحلی بهذا يا بنية 7-7 ,,::+++ __‪ ہو ا ۲۰ ۱۹ 
3 تصدقن ولو من حلیکن sss‏ ۱۲۸۹ء TAT‏ 
- تكثرن اللعن وتکفرن العشیر 0911333٢‏ لل م۸+۰-“]+ٔ+:+مافداا افع 
- تنزھوا من البول ى٠‏ ڑ77-- تہ ہ ہہ ہہت ۰۱۰م م۸مم 2۸م 2-2-٥‏ 2۸2 7072-۸2۸2-2۸2 0020 ۰۰۰ ۱۳۲۲ 
(ث) 
- ثم جئت حتی قمت عن يسار رسول الله کر م۰ EY‏ 
- ثم نزل إلى المروة 0077727 - و و ۳۳٩‏ 
رج( 
- الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ل ٢۴۲۴ء ۲٢٢‏ 
- جهادکن الحج 7 ججہ امم ممم م 80 
رح 
- حتی آتی المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء مت تو اہ ١۳۳٣۷)‏ ۳۳۷ 


- حلق النبي ول وطائفة من آصحابه --- 111 ا ۳۳۳ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
(خ) 

- الخالة بمنزلة الأم 7 11111111 0۷ 

- خذ؛ وآشار إلى جانبه الأيمن ٤‏ 4 4 4 ۳۳ 

- خذوا عني خذوا عني “۹*٣‏ ۳۰| 0-0011پمًَییللھللزا ۲۰۰ ۱۱۱ 

- خرج علینا رسول الله ييه وفي يده الدرقة .0-2 بت ۱۳۷ 

- خير صفوف الرجال آولها )2+ یی YEE‏ 

- خير الکسب كسب يد العامل إذا نصح ss‏ 4۹۹ 

- خير مساجد النساء قعر بيوتهن تہ بت تی تو ہت ۲۴۸ 

- خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش ٣‏ ہہک'ککیمویٹلیپوپسمورز و OYY‏ 
(ذ) 

- الذھب والفضة والحرير والدیباج لهم في الدنيا مت نت ۱۸6 
(ر) 

- الرجل راع على آهل بیته و EO‏ 

- رخص النبي 9 للزبير وعبد الرحمن في لیس الحریر سب تن ۱۸۵ 

- رفع القلم عن ثلاثة AY sess‏ ۸۲ 

- رمل رسول الله و من الحجر إلى الحجر ثلاثا م۰۰ ۳۲۲ 

- رويدك يا آنجشة سوقك بالقواریر TE ess‏ 

۔ رويدك يا أنجشة لا تکسر القواریر TE sss‏ 
(س) 

- ستل النبي ی عن الذراري من المشرکین یبیتون ات ۳۹۸ 
(ش) 

- شر الأمور محدثاتها eV sss‏ 

- شققه خمراً بين الفواطم e ۷۹۷۹٦٢٣‏ 

- شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ٦٦٤ 4۵۸ sss‏ 
(ص) 

۔ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 1:1:1 ۲۳۵ 

- صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فیما سواه ی ۰۰۰ ۴۳۷ 


- صلاة فی مسجدي هذا خير من ألف صلاة فیما سواه سس ۲۳۷ 
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طرف الحديث الصفحة 
صلی النبي بي بالمدينة الظهر آربعا ۰۳ي ۳۱6 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ييا TEE ss‏ 
صلبت وراء النبي ی على امرأة ماتت في نفاسها ns‏ ۲۵۵ 
(ط) 
طاف النبي ی مضطبعاً ببرد أخضر سنہ ۳۱۸ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة "رڑت:شسییی ‏ ص9 ۳۲6 
طيب الرجال ما ظهر ریحه وخفي لونه >٢‏ سس میممٌمٌٌٗسممسسلالا ا چم VT‏ 
)ع( 
العج والئج ۳۳0 یی IE‏ 
عقری حلقی؛ آطافت يوم النحر -ص-ص- 1111818181818111 9ؤ-" PTV‏ 
عن الغلام شاتان متکافتتان ۰ ۳۸۳ 
عن الغلام شاتان مثلان ٦۰ص‏ یشسٰى'.ى ۳۸۳ 
عن الغلام شاتان مكافئتان ۳۳۳۷ی کہ" ۳۳ 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ses‏ ۳۸ 
(غ( 
غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ss‏ ۱۷۰ 
(ف) 
فأتى سباطة قوم خلف حائط 0101013 ۰۰ ۱6 
فأخذ بيدي فآدارنی حتی آقامنی عن یمینه ی TEY Ee‏ ۲۳ 
فأذن لها .0 سس لالض 
فارق واحدة وأمسك أربعاً ل کََٗٗمممتمممشؤشسپئ ‏ ہ١سن:7.‏ رر یہ 
فأما حقكم على نساتکم ۰۰, 1101111200 WY‏ 
فأمره النبي بلا أن يتخير منهن أربعاً ns‏ دی 
فان کان واسعاً فالتحف به ۲ ۲۱۸ 
فإني رأيت رسول الله و يصبغ بها کت 97855۲ م۰وومںں مسا ۱۹۹ 
فبال قائما sens‏ ۱۳6 
فجدي نخلك ۰ :1111111111111111 O‏ 
سیب بب ۱۲۹ 
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طرف الحديث الصفحة 
- فذلك من نقصان دينها ns‏ 
- فذلك من نقصان عقلها فلل ممم موه مم ممم ةلم ل fee‏ ۷ 
- فصلی رسول الله ية العشاء ثم جاء فصلى یویب م ام ا TEY‏ 
- فقالوا: السنة 9-0 ۸۸۸/۷۹۹01111 
- فليؤذن لكم أحدكم sees‏ ل 
- فنهى رسول الله 5 عن قتل النساء ss‏ ۳۹۷ 
(ق) 
- قالوا: السنة ۳ YON‏ 
- قد علمت آنك تحبين الصلاة معي سب YT‏ ۲۳۷ 
- القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار EV ss‏ 1۳۱ 
۳ قطع النبي ول وسلم ید سارق vs‏ ۱۱۵ 
- قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا WV‏ 
( ك) 
- کان خاتم النبي یا في هذه یم یتیب نت ۱۹۸ 
- کان رسول الله کل إذا أمر أميراً على جیش أو سرية آوصاه ss‏ ۳۷۷ 
- کان رسول الله ئة إذا سلم قام النساء ٦ۃ‏ 7 طپںطط ‏ سر ر1 YY‏ 
- کان رسول الله به يغزو بم سليم ونسوة بب بب ات ۳۵۳ ۵۱۱ 
- كانت قبيعة سيف رسول الله پل فضة TE‏ 
- كأني أنظر إلى وبیص خاتمه من فضة ۲ م'ے!ئئسئا ار 
- كخ كخء ارم بها مسبت بے NIY‏ ۱۸۷ 
- كلكم راع وکلکم مسژول عن رعیته سس“ ۰ئ ب+ + + ل 
- کم أصدقتها؟ ۰ کص وصُٗ تتمممَ ٰ مممکمممممممّمٌََّّکّ۱ 
- كنا مع النبي بي نسقي ونداوي الجرحى :7ہ ,>-3د۰“وکتلمہ !1 ۳۵ 
- كيف وقد زعمت أن آرضعتکما ٢‏ سص<..1ورممممہ ‏ ا 2 ا ای 
(J)‏ 
- لعن رسول الله 245 المتشبهین من الرجال بالئساء ss‏ ۰۱۵۲ ۱۷۲ 


- لعن النبى يل المخنثین من الرجال سب بت تب نت نے ۱۷٢‏ 
- لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس» ثم أخالف إلى رجال ا ۲۲۷ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث الصفحة 
- لما كان یوم آحد انهزم الناس عن النبي تاه سوب بت ۵۱۲ 
- لن يفلح قوم أسندوا آمرهم إلى امرأة A‏ 
- لن يفلح قوم تملكهم امرأة A ss‏ 
- لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة و FA‏ 
- لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ہا ۲۷۰۹ء ۳۹۵ ٦۹٤ ٤:۸۰۸ ٣٣٣۰ CENA‏ 
- لن يفلح قوم یملك آمرهم امرأة و FA‏ 
- لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 66۹۰۹۰+31 ۹ 
- لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ns‏ ۲۳۵ 
- لولا أن تكون سنت یقال: خرجت فلانة» لأذنت لك ساوت ۳۵۲ 
- لیس على النساء الحلق مسبت تب بت نت تب را ہے PFE ٣١۵۷۹‏ 
- لیس للنساء وسط الطريق چہہ ما رر -ه 2-2-2 ۲۳۳ 
- لینتھین أقوام عن ودعهم الجمعات YY  11181122:::0:0‏ 
(e)‏ 
- ما آسفل من الكعبين من الازار ففی النار ns‏ ۱۹6 
- ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة -00001یمیل ا ڑچ O‏ 
۔ ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده اليك 
۔ مايال هذا؟ ss‏ ۱۷۲ 
- ما بين السرة إلى الركبة عورة 077 ہہس اح م۸ ۸۸ ق۸ 0ا م 
۔ ما تركت بعدي فتنة آضر على الرجال من النساء مسبت EAS‏ 
. ما كانت هذه لتقاتل سیت ةماو ةما تی بت یئ NE‏ ۳۹۷ 
۔ ما كان يبول إلا قاعداً +٠‏ ۲۰ ۱۳۹ 
۔ ما كسب الرجل كسباً آطیب من عمل يده بہت ۴۹۹ 
- ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فیهم الصلاة إلا سس وت ۲۰۵ 
۔ ما هذا؟ 11111:11 م وم م مم م AY‏ 
۔ ما هذا الختجر؟ و ۳۵۹ 
۔ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ا 
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 111,1111 Ae...‏ ۹۳ 
- المسلمون تتکافاً دماژهم  11:..1:1:30303397٦‏ بب الل 


- من اتبع جنازة مسلم إیماناً واحتساباً 77 ٹپپ۰پ٣ہہللنااً‏ نا ۲٢۳٢‏ 
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طرف الحديث 

- من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة سس 
۳ من بدل دينه فاقتلوه ج۷۷۷ ۹۳٠۹۶‏ ہد فقا ا و و وم وم ۱۰ک 
- من ترك ثلاث جمع تھاوناً طبع الله على قلبه ٦70چچبچچچجضصضصضصضصصفلتً‏ 
۳ من جر وبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 1888۳+ 
- من حدثكم أن النبي ية كان يبول قائماً فلا تصدقوه. . . . 9 
- من زار قوماً فلا یمهم ۶ۃ ۃ11113888113131010 
- من صلی العشاء في جماعة فکأنما قام نصف اللیل موم 
- من صلی في ثوب واحد فلیخالف بین طرفیه ns‏ 
- من غذا إلى المسجد وراح آعد الله له نزله 7 :×:7+*ہسہسآسلمہہإہسپلاًہ 
۳ من غشنا فليس منا ع ع کک 
- من لبس الحریر في الدنيا لم یلبسه في الآخرق ......... ٦س‏ 7+9 
۳ من لم یجد النعلین فلیلیس الخفین وی0 7 91:1:1 
- من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس 98888122-0 
- موضع الإزار إلى أنصاف الساقين 7 ل ل AT‏ 

(ن) 
۳ ناقصات عقل ودین CEY sss‏ 
- نعم مممساااا وم ید EEN‏ 
۳ نعم الجهاد الحج موم موم و ف هد وو وه م فاق يها قارف م رامق ف قف و يه قم مف فار ران م مل مم 
۳ تھی نبي الله وا عن لبس الحرير الا موضع إصبعين 98811300122122 
- نھی النساء فی إحرامهن عن القفازين والنقاب بے PV‏ ۰۳۱۴ 
- نهانا النبى يلل أن نشرب فی آنية الذهب والفضة 0101 100100000۷11 9پ 
۳ نهانا النبي للا عن سبع ٢٣١٢١١ ۱۵4 ns‏ 
- نهاني أن آضع الخاتم في هذه أو هذه n‏ 
- نهاني رسول الله بي أن أتختم في هذه أو هذه ens‏ 
۳ نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها موم قاع 1111911111110110 
- نهينا أن نحد آکثر من ثلاث ۱۹۹۰۲۷۰۷۳ ۷۹ی۹ی۹پووٰٰٰیییپك-+5 یی یق ة 
۳ نهينا عن اتباع الجنائز جب بر بب یتب و ةا CTO CTY‏ 
(ه) 
- هذا موضع الازار ع Senses‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
- هكذا كان یفعل رسول الله 246 يصلي على الجنازة ۹۰ن یی 
- هل تسمع النداء بالصلاة؟ ۰ء تتتبٌ .با ٣٣٣٥ح‏ <0ف-۸_۸ضٌّ9 97252۴ _ 0 _ 7 _ ق0 0 ۲۲۸ 
- هل فيكم أحد لم يقارف ۲ ٌہہسسم ا ۷۰۱1 مم ۲ TIT‏ 
۳ هم من ابائهم وم ل 
- هم منهم ا PIA‏ 
(و) 
- وابداً بمن تعول ٥٦‏ ص۸ ۰'۹۹۹ 
- وخیر طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه سب ۲۰۰۰۰۰ ۱۷۷ 
- وطیب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه ns‏ ۱۱۷۷ 
- وکیف وقد زعمت أن آرضعتکما؟ ٣‏ ےججٌجملہسلسثتًنتئاسئت 6۵۷ 
- وكيف وقد قيل؟ دعك عنها 87 0 تتتمممِیسگہوا٭ا EON‏ 
- ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف es‏ 88 
- وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه (قدسي) ss.‏ ۲۳۹ 
- والمرأة راعية في بيت زوجها OTA 6۸ sss‏ 
ر٭ 
- لا ses‏ ۳۵6 
- لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 100 ذسص >ص>ص ی۰۰۰۰ 
- لا تبکوا على أخي بعد الیوم sss‏ ۱۵۲ 
- لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم مل م مه ممم م م م م نت:لتس  ee‏ 
- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم بت بت ۴۲۹۹ء ۵۲۷ 
- لا تصم المرأة وبعلھا شاهد إلا باذنه مسبت تب بت TAQ‏ 
- لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوما تبرت بب تت۱ ۲۷۸۹ 
- لا تقطع يد السارق الا فلم ممه مم ی-صد-جہہہسہہ س1 اا ا7آ م2مم ۸‪ 727۸۳1 7 ۱۱۵ 
- لا تمنعوا إماء اللہ مساجد اللہ ××01 تتینی'ِںہ‪ نان ق0 مم YY‏ 
- لا تمتعوا نساءكم المساجد ess‏ ۲۳۸ 
- لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد باللیل ns‏ ۷۳ 
- لا تنتقب المرأة المحرمة Ye ss‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
- لا طاعة في معصية الله ٦٦٦ ء٦٦٦٢ ss n‏ 
- لا نکاح إلا بولي ss‏ ۳٢0١ء‏ ٤٥٦٤ء‏ ۵4۷ *00 
- لا یومن أحدكم حتى qe sss‏ 
- لا يحل دم امری مسلم م۰ ۱ ١١۱۷ء‏ ۱۱۰ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد سوب ا VQ‏ ۲۸۶ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر ns‏ ۵۲۷ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر تحد على ميت VV ss.‏ ۲۷۹ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ss‏ ۲۹۹ 
- لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه ل ۲۸۸ ۰۲۹۲ ٦٦٣‏ 
- لا یخلو رجل بامرأة الا مع ذي محرم ns‏ ۹٤١٦ھ‏ ۵۲۲ 
- لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد cs‏ ۲۱۷ 
- لا يفلح قوم آسندوا آمرهم إلى امرأة FAT ss‏ 
- لا يقلح قوم تملکهم امرأة FAT es‏ 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار Ye ns‏ 
- لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات سے ۳٣۰۸ YO‏ ۳۱۱ 
- لا ينظر الله إلى من جر وبه خيلاء AT ss‏ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر [زاره بطرا سس ۱۹۵ 
(ي) 
۔ يا جرهد غط فخذك ۔(9[['كکئگٹئً ۹۹" 
- يا رسول الله» انا نصیب في البیات من ذراري المشركين بت ۳۸ 
- يارسول اللہ ؛ إنى نسجت هذه بيدي آکسوکها مہب نی ۵۱۹۰ 
: يا سفیان بن سهل» لا تسبل sss‏ ۱۹۵ 
۔ يا عثمان» أتؤمن ہما نؤمن به؟ VY 3 4۶٦‏ 
- يا معشر الأنصار» حمّروا وصفروا ٥‏ تتتمقمیپئللاا ۱۹۹ 
- يا معشر النساء تصدقن 70:---کع-ف,ۂ, ""مڈ"ستئم_مف ,0 . 1 9111111011 
- يا معمر» غط فخذيكث sees‏ ۳۱۵ 
- يؤم القوم آقرژهم لکتاب الله YQ 4 1100 99٦‏ 
- يأيها الناس» إن الله قد أذهب عنکم عيبة الجاهلية بت ۵۹ 


- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها في يده ٦‏ ی].ڈڈڑٹپبپآپبؤب 99 " Te‏ 


ی۸ A‏ سے 


الصفحة 
طرف الحديث 


۱۲۹ ss 

۳ يغسل من بول الجارية ااا 

- يكثر النساء ويقل الرجال اي لل 

- یکون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد یی ا 
5 ينضح من بول الغلام ۳ک ٗمکماکممٗم|مم|]مہممسفا ہإإ۔ مد 


ثانياً: فهرس الآثار 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
(i)‏ 

الأقلف لا تجوز شهادته ۱ ابن عباس ۱1۳ 
ألا یضربوا الجزية على النساء والصییان عمر بن الخطاب AY‏ 
أمراء عليهن» تطيعه فيما أمرها الله به ابن عباس 1۱۳ 
آنا ممن قذُم النبي و ليلة المزدلفة ابن عباس ۳۳۸ 
إن الله قد بعث محمدا عمر بن الخطاب ۱ 
أن رجلاً كانت له يتيمة فنکحها عائشة ٦‏ 
أن عائشة لژ أمتهن وقامت بينهن عائشة ۲:۱ 
أن عمر بن الخطاب وله أجاز شهادة امرأة فى 

الاستهلال 0 عمرين الخطاب 4374804 
أن ابن عمر صلی على تسم جنائز جميعاً ابن عمر ك۷ 
أن عمر بن الخطاب و كبر على زينب بنت جحش ‏ عمر بن الخطاب ۷ 
إنه رجل عبد الله بن یزید ۹٢٦۲ء‏ ۲۷۰ 
أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النکاح علي بن أبي طالب 00 
أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح عمر بن الخطاب 19۵ 
أنها أمتهن فقامت وسطاً أم سلمة ٤١‏ 
آنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة آسماء ۳۳۸ 
أنهم كانوا يأتون عائشة عائشة ۷۹ 
إني أحب أن أتزين لامرأتي ابن عباس 1۲ 

(ت) 

تخمر المرأة الميتة كما تخمر الحیة آم الهذيل Yor‏ 
تقتل المرتدة إبراهيم النخعي ۱۰۳ 


تقتل المرتدة الزهري ١7‏ ٣۳ا‏ 





ثانیً: فهرس الآثار 
وک )توس 


طرف الأثر 


تقتل المرتدة 
تكفن المرأة فى خمسة أثواب 
تكفن المرأة فی خمسة أثواب 


تلبس من خزها وبزها 





(ث) 
ثم جئت حتی قمت عن يسار رسول الله 

(ح) 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 

۱ (ر) 

رأى زید بن ثابت يبول قائما 
رأيت علیّا طبه بال قائماً 
رأيت عمر ويه بال قائماً 
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحداً من أصحابك يصنعها 
الرجم في كتاب الله حق 


(ص) 
صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كَل 

(غ) 

(ف) 


فرأيت أن قد صدقن؛ فاعتزلوا آیها الناس 
فرق عثمان طبه م أهل أبيات بشهادة امرأة 


صاحيه الصفحة 
الحسن YoY‏ 
ابن سیرین ۳ 
عائشة ۳۷ 
جایر ۰ ۲۶۳ 
ابو قتادة ۳۰۷ 
ابو هريرة ۳۷ 
زید بن ثابت ۱۳۵ 
علی ۱۳۵ 


عثمان بن عفان 6 


YEY 


Yor 


۳۷ 
1Y 
YoY 
1€ 


001 





ثانياً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 
(ك) 





كأني آنظر إلى وبيص خاتمه من فضة 


بالتلبية 
كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 00 
كانت عائشة ويا تطوف حجرة من الرجال 
كانت عائشة چنا يؤمها عبدها ذكوان 
كنا مع النبي ا نسقي ونداوي الجرحى 


000( 
لما ماتت زینب بنث جحش أمر عمر له منادیا 
ليس على النساء رمل 

)م( 
ما أرى كل شيء إلا للرجال 
ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية 
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما 
من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 

(ن) 


نزلنا المزدلفة 
التكاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء 
(ه) 
هذه اليتيمة تکون في حجر ولیها 
هل غاب القمر 
)و( 
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته 
وکان عمر یعجبه أن يدخلها قبرها 


ابن عمر 


أم عمارة الا نصارية 


الزهري 


۲۲ 


TTY TY! 


٩۹۲ Vo 


۳۷۹ 


٦1٤ ۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


001 


110 
TTA 


OVA 
۳۷ 


ثانیاً: فهرس الآثار 





طرف الأثر صاحبه الصفحة 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما 
لمشمرتان عائشة وأم سليم o۱۲‏ 
)¥( 
لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا 
هن ابن عمر 0۹ 
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح على بن أبى طالب ٤‏ 
لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله گل عمر بن الخطاب ۳۹ 
لا یجلد في شيء من الحدود الا بشهادة رجلین الزهري 33 
(ي) 
يا أبا حمزة المرأة الأنصارية آنس بن مالك ۲۳ 
يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلاً سعد بن عبادة 45١479‏ 
پا رسول اللہء إيذن لي أن أخرج مع جيش كذا أم كبشة ع مم 


A 
ےرت‎ 
۳ و‎ 56 





ثالثا: فھرس الالفاظ ومعانیها 
5 میں 9ند ماتا و 





ثالثاً: فھرس الألفاظ ومعانیها 


اللفظ والمعنی الصفحة 


حرف )١(‏ 
٭ مادة «أ ث را: 
- مياثر: جمع مئثرة» وهي وطاء كانت النساء یضعنه لأزواجهن على السروج؛ 
وکان من مراکب العجم . 
وقيل: هي شيء کالفراش الصغیر؛ تتخذ من حریر» تحشى بقطن أو صوف 
یجعلها الراکب على البعیر تحته. فوق الرجل. ۱۹۱ 
e‏ مادة «أد ما: 
۔ الأَدْمّة: الخلطت یقال: بينهما أدمة وملحةء أي: خلطة. 
وقیل : الموافقت وله الألفة والاتفاق. 0 
« مادة (أ ذ ن»: 
- المأذون: مصدر آذن يأذن إذناً» بمعنی: الاطلاق والاباحة بعد الحجر 


والمنع . 


- یقال: آذنت فی كذاء أي: أطلقت فعله. فهو مأذون له بعد أن كان ممنوعاً. 


- ویقال: أذن له فى الشیء: أباحه له. 00۹ 
« مادة «أ ط أ): 
- أطأ: بتشدید الطای آي: آثبته وأحكمه وأرساه. ۳۱۸ 


٭ مادة « م م4: 

- الإمامة: يقال: أم القوم» وأم بهم : تقدمهم. 

- والإمامة: الرئاسة أو الخلافة. 

- والامام: كل من ائتم به قوم» كانوا على الصراط المستقيم أو کانوا ضالين. ‏ ۳۸۸ 


حرف (ب) 
٭ مادة اب ر ق»: 


- الاستبرق: غليظ الدیباج. ۱۹۱ 








ثالثاً: فهرس ال لفاظ ومعانیها 
)سس دا هس اند 





اللفظ والمعنی الصفحة 
٭ مادة اب ر ن س»: 

- البرنس: بضم الباء والنون كل ثوب رأسه من ملتزق به. ۳۹ 
٭ مادة دب ص ص): 

- بصيص: من بص الشيء بصیصا: إذا برق . 1٤‏ 
٭ مادة (ب ط را: 

- البطر : الطغیان عند النعمة. ۱۹۰ 
٭ مادة (ب ق را: 

- بقرت : شفقت ۳۹ 
٭ مادة «ب لك را : 

- البکر: من الرجال والنسای من لم یجامع في نكاح صحیح ۱۱ 
٭ مادة اب ل ي»: 

- الابتلاء: الامتحان والاختبار. ۱:۲ 


مادة (ب ھ ت» : 
البهت: أن يحكي أو ینقل عن المؤمنين والممنات مالم یفعلوه على سبیل 
| لعیب والتنقص لهم . 
مادة اب یىی ت» : 
یبتون : يغار علیهم باللیل. 
حرف (ت) 
مادة ات ف ل»: 
تقلات : جمع تفلق آي : تارکات للطیب والادهان. 
حرف (ث) 
مادة نٹ ج ج»: 
مادة لٹ غ ما: 
الثغام أو الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء واحدتها ثغامة. 
وقيل : شجرة تبيض كأنها الثلج . 
مادة «ث و با: 
الثيب: من ليس ببكرء وتقع على الذكر والأنثى. 
يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب وأصل الكلمة الواو؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع . 


۷۷ 


۳۹۸ 


۳۳۱ 


۳1٤ 


۱۷۰ 


۱۱۰ 





ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعاتیها 
سح 


اللفظ والمعنی الصفحة 
حرف (ج) 
٭ مادة لج د دا 
۳ الجداد: بالفتح والكسرء حرام النخل» وهو قطع ثمرتها. كمدق 
۰ مادة الج ذ ما 
٢‏ 


الجذام: علة تتأكّل منها الاعضاء وتتساقط . 
مادة لج ز ي : 
الجزية: الجيم والزاي والياء: قيام الشيء مقام غیره» ومکافاته إياه» يقال: 
جزيت فلاناً أجزيته جزای وجازيته مجازاة. 
والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة» والجمع: الجزی؛ مثل لحية ولحى. 
وقيل: مأخوذة من الجزاء بمعنى القضاء. 
أو من المجازاة بمعنى المكافأة. 
مادة لج لج ل٤:‏ 
یتجلجل : یغوص في الأرض حتی یخسف به. 
وقیل : يسيخ في الأرض مع اضطراب شدید وتدافع من شق إلى شق. 
الجلجلة: حركة مع صوت 
مادة (ج ھ دا: 
الجهاد: مصدر جاهد» وهو من الجهد بفتح الجيم وضمهاء آي: الطاقة 
والمشقت وقيل: الجهد بفتح الجيم هو المشقةء وبالضم: الطاقة. 
حرف (ح) 
مادة لح ج را: 
حجرة: تطوف حجرةء أي : بعيدة عن الرجال» محتجرة عنهم . 
مادة الح د دا: 
الحداد: مأخوذ من التركء فالحاد من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد 
زوجها. 
يقال: حدث وتحد وتخد حدّاً وجداداء وأحدت. 
قال أبو عبيدة: الحداد مأخوذ من المنع» لأنها منعت من الزينة. ومنه قيل 
للبواب: حداد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول. 
مادة 0ح ر جا: 
أحرج: أضبّق. احرج حق الضعیفین: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. 


V€ 


٥٣ 


۳۷۹ 


۹۸ 





ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
سس اه 


اللفظ والمعنی الصفحة 





© مادة اج ر را 
- الحرير: ثياب من إبريسم - أعجمي معرب ۔ وهو ثياب تصنع من القز» وسمي 


حريراً لخلوصه. 
- يقال لكل خالص: محرر» وحررت الشيء: خلصته من الاختلاط بغیره. ۱۸۳ 
© مادة اح ض نا: ۱ 
- الحضانة: بفتح الحاء المهملة وكسرها مصدر حضن يحضن حضناًء وحضانة: 
بمعنى حفظ الشيء وصيانته . 
- وتطلق على الضم إلى الجنب. يقال: حضتته واحتضتته: إذا ضممته إلى جنبك . 
- والحضن بكسر الحاء: هو الجنب مما دون الابط إلى الکشخ. 
- وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما. 04 
© مادة تح ط م»: 
- الحطمة: الزحمة. ۳۳۹ 


© مادة اح ف فا: 
سے حافات: جمع حافف وهى الناحية. ۳۳۳ 
© مادة الج ق قا: 


۳ تحقفّن الطريق: أن يركبن حقهاء وهو وسطها. 


- یقال: سقط على حاق القفا وختّه. ۳۳۳ 
© مادة الح ق وا: 
۳ حقوك : بفتح الحاء وکسرها هو معقد الازار. ۳۸ 


٭ مادة ح ك م»: 

- أحكم الله عن ذلك: منع الله تعالى عن ذلك الفعل» من أحكمته» آي: منعته. 0۷۸ 
© مادة دح ل ق»: ۱ 

- الحالقة: التى تحلق شعرها عند المصيبة. ١6‏ 
٭ مادة ہے ل ل»: 

- خُلَة سیراء: ہرود يخالطها حريرء وهي مضلعة بالحریر . 

- قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالستور. 

- قال أهل اللغة: الحلة لا تکون إلا وبین وتكن غالبا إزاراً ورداء. ۱۹۰ 
© مادة جح ي ض»: 

- الحيض: لغةء هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة کل شهر. ۲۲ 





ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
>> 
اللفظ والمعنی الصفحة 


حرف (خ) 
٭ مادة (خ ب با: 
- الخبٌ: الرمل. وهو إسراع المشي مع تقارب الخطی؛ ولا يثب وثباً. ۳۳۱ 
٭ مادة اخ ت ما: 
- الختم: الطبع والتخطية. ۲۳۲۲ 
٭ مادة اخ ت نا: 
۔ الختان: الختن بفتح الخاء واسکان النون: القطع. 
۔ یقال: ختن الولدٌ یخینه ويخْلہء فهو ختين ومختون . 
- والاسم: ختان وختانت» ككتاب وكتابة. "٠٤‏ 
٭ مادة اخ ر ص»: 
- الخرص: بالضم والكسرء هو حلقة صغيرة من الحلي» وهي من حلي الاذن. ۱۸۵ 
٭ مادة لخ ص ص؟: 
_ خاصته: حق نفسه. ۳۷۷ 
٭ مادة اخ ض با: ۱ 
۔ الخضاب: اسم لما خضب به من حناء وکتم ونحوه. 
- وخضب الشیء پخضبه حضباً وخضّبه: غَيّر لونه بحمرة أو صفرة أو غیرهما. ۱5۰۸ 
و مادة دخ ف ف»: 
- الخفاف: جمع الخف الملبوس آما خف البعیر» فجمعه آخفاف. ۳۱ 
ه مادة ١خ‏ لخ ل : 
- الخلاخل: حلي يلبس في الساق. 


© مادة دخ ل دا: 
- خالدین: لابثين فیها أبداً . ۱ ۱۳۰ 


٭ مادة لخ م را: 

- خمر: جمع خمارء وهو ما يوضع على رأس المرأة. 

- التخمير: التغطية. ۰ء ۲٢٢‏ 
ه مادة «خ ن ث»: 

- المخنث: بکسر النون وفتحها من يشبه النساء فی آخلاقه وکلامه وحرکاته. ۱۷۲ 
« مادة الخ ن ج را: ۱ ۱ 

- الختجر: سكين كبيرة ذات حدین. ۳5۹ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
سس هب اد سس 


اللفظ والمعنی الصفحة 

٭ مادة اخ ي ل٣‏ : 

- خیلاء: یقال: خال الرجل خالاء واختال اختيالاء إذا تکبر. 

- وهو رجل خال» أي متکبر» وصاحب خال» آي: صاحب کبر. 

- المخیلة: على وزن عظيمة من الخیلاء والتکبر. ۱۹1 

حرف (د) 

٭ مادة اد ب جا: 

- الدیباج: بفتح الدال وكسرهاء جمعه دیابیج» وهو عجمي معرب؛ وهي 
الثیاب المتخذة من الابریسم . ۱۹۱ 

© مادة اد ر ق»: 

- الدّرَقَة: الّرس [ذا کان من جلدء ولیس فيه خشب ولا عصب. والجمع: 


ذرق وأدراق. ۱۳۷ 
٭ مادة اد رھ م): 
- الدرهم : وزن الذرهم من الفضة هو (۷۵.۲) غراما . 110 
٭ مادة «د ي ن را: 
- الدینار: هو المثقال من الذهب. وزن ٤‏ غرامات من الذهب الصافي. ۱۱۰ 
حرف (ذ) 


© مادة اذ ر را: 
۳ الذراري : بتشديد الياء وتخفیفها لختان» والتشديد أفصح وآشهر والمراد 


حرف (ر) 
٭ مادة ار أ ف): 
- الرأفة: رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرژوف. ۱۹ 
٭ مادة ار ب ص): 
- التربص : التأنى والتصبر. ۳۲ 
© مادة ار ت ق»: 
- الرتق: بالتحريك ضد الفتق» مصدر قولك: امرأة رتقاء بينة الرتق» أي: التي 
لا يستطاع جماعها لارتیاق ذلك الموضع منها . 1 
مادة رع ي»: 
- الراعي: الحافظ المؤتمن . 11۲ 





ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
56 فس افش ده لله وج )2 هد 


اللفظ والمعنی 


مادة ار م ل): 
الرّمل: بتشدید الراء مع فتحها وفتح المیم» هو إسراع المشي مع تقارب 
الخطی . 
یقال : رمل الرجل یرمل رملاناً ورملاً» إذا آسرع في مشیته وهز منکبیه . 
مادة ار و دا : 
رويدك: منصوب على الصفة لمصدر محذوف» أي : سق سوقاً روید أو 
أحد حوداً رويداً. ۱ 
ومعناه: الأمر بالرفق. 

حرف (س) 
مادة اس ب ح» : 
سبح: لم يُسَبّح بینهما شيئاًء أي : لم يُصَلٌ بينهما نافلة. 
مادة اس ب ط): 
سباطة: السباطة هی ملقی المزبلة والکناسة وملقی القمامت تکون بفناء 
الدور مرفقاً لأهلها. 
مادة س ح ل): 
سحولية: بفتح السین وضمها. والفتح أشهرء هي: ثیاب بیض نقية لا تکون إلا 
من قطن » وقیل : هي منسوبة إلى سحول مدينة بالیمن تحمل منها هذه الثیاب. 
مادة اس خ با: 
السخاب: على وزن كتاب» وهي: القلادة» والجمع سُحْب. والسخاب عند 
العرب: كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن. 
مادة اس ر ي»: 
سرية: قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه» وتبلغ آربعمائة ونحوها. 
سميت سرية لأنها تسري بالليل ويخفى ذهابها. 


© مادة (س ف را: 


أسفر: أضاء الصبح وانتشر. 


© مادة «س و یا: 


الماسواة: الممائلة والمعادلة. 
ساواه: ماثله وعادله. 
ساوى بينهما: جعلهما يتماثلان ويتعادلان. 


الصفحة 


۲1 


1۳ 


۳۳۷ 


۱۳ 


۳5۰ 


110 


۳۷۷ 


۳۳۷ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
© 
اللفظ والمعنى الصفحة 


ه مادة (س ي ل): 

- بطن المسیل: المکان الذي یجتمع فيه السیل. ۳۳۰ 
حرف (ش) 

٭ ماد ١ش‏ ق ق»: 

۳ شفائق : جمع شقیقة؛ ومنه : شقیق الرجل› وهو أخوه لا بیه وأمه» ویجمع 


على آشقاء أيضاً بتشديد القاف. ۷ 
« مادة اش ق قا: 
- الشاقة: هى التی تشق ثوبها عند المصيبة. ۱۹ 


٭ مادة اش ه دا : 

- مُشهد: اسم فاعل من الاشهاد. والمشهد من النساء: من كان زوجها حاضراً 
عندها . ۱۷۱ 

٭ مادة لاش و را: ۱ 

- الشوری: الشین والواو والراء أصلان مطردان: 

- الأول: ابداء شيء واظهاره وعرضه. 

- یقال: شرت الدابة شور وشورتهاء آي: عرضتها للبيع» وأقبلت بها 
وآدبرت . 

- الثاني: آخذ شيء واستخراجه. 

- یقال: شرت العسل آشوره واشترته أي: اجتنیته واستخرجته من موضعه. ‏ 111 

٭ مادة اش ي خا : 

- الشیوخ: جمع شيخ» وأشياخ»› وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رياسة . 
وشيخ البلد: من رجال الادارة في القرية. VY‏ 

حرف (ص) 

٭ مادة (ص ب با: 

- انصبت قدماه: انحدرت؛ وهو مجاز من انصباب المای وهو انحداره من 
أعلى إلى آسفل. ۳۹ 

٭ مادة اص ع دا: 

- صعلدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. ۳۳۹ 

٭ مادة اص ل ق»: 

- الصالقة: بالصاد والسین لغتانء وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. ۱۹ 








ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
ED:‏ 


اللفظ والمعنی الصفحة 


حرف (ض) 

مادة (ضص ب ع»: 

الاضطباع : مأخوذ من الضبع بسکون الباء» وهو وسط العضد. 

وقیل : العضد كلها. 

والجمع آضباع» مثل فرخ وأفراخ» تقول: أخذت بضبعیه أي : بعضدیه. ۳۷ 

مادة اض ع ف» : 

الضعفة : جمع ضعیف» وهم الصبیان والنساء والخدم وکبار السن والمرضی 

والعاجزون. ۳۳۸ 
حرف (ط) 

مادة «ط ب ع»: 

طبع على قلبه: ختم عليه وغشاه ومنعه آلطافه بمنع إيصال الخیر إليه» وجعل 

فيه الجهل والجفاء والقسوة» أو صير قلبه قلب منافق. ۳۳۲ 

مادة اط ل ق» : 

الطلاق: مشتق من الاطلاق» وهو: التخلية والارسال والترك. 

تقول: آطلق الأسيرء إذا حل إساره وخلّي عنه. 

الطالق من الإبل: التي طلقت في المرعى. 

وقيل: هي التي لا قيد عليهاء وكذلك الخلية. 

طلق اليدين بالخير: كثير البذل والإرسال. 

وطلق الرجل امرأته» فهو مُطلّء فان كان كثير تطليقه للنساع 

قيل: مطلاق ومطلیق» والاسم: الطلاق. 19۰ 


حرف (ظ) 


© مادة ظ ع نا: 


الظعن : بضم العين وإسكائهاء والواحدة ظعينة» وأصل الظعينة الهودج التي 

تکون فيه المرأة على البعیر» فسمیت المرأة به مجاز واشتهر هذا المجاز 

حتی غلب وخفیت الحقيقة. 

وظعينة الرجل : امرأئه. ۳۳۸ 
حرف (ع) 

مادة (ع ب يا : 

عبیة الجاهلية: نخوتها وکبرها وفخرها. ۹ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
سج( 1۷۷۳>- وی 


اللفظ والمعنی الصفحة 
٭ مادة (ع ت ها : 
- الغته: نقص فی العقل أو فقده» أو دهشة فیه. ٦‏ 
- ماد لع ج جا: 
٭ مادة «ع ج زا: 
- العجیزة: الوسط. جو 


« مادة اع د ل21: 
- العدل: نقيض الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم» 
- عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاء وهو عادل من قوم عدول. 


- والعدل من الناس : المستوي الطريقة. ۲۳ 
- عدله: ما یقارب قیمته . ۳۷۸ 
© مادة (ع س ف»: 
- العسیف: الاجیر أو التابع في الحرب» ومن علامته أن یکون بلا سلاح. ۳۹۷ 
٭ مادة «ع ظ ع۲: 
- تعاظمها: تفاخرها. 0۹ 


٭ مادة لعف را: 
- المعافري: برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة في الیمن الیهم تنسب 


الثياب المعافرية» يقال : ثوب معافري. ۳۷۸ 
- ماد ةلع ق را: 
- عقری حلقی: أي عقرها اللہ وأصابها بعقر في جسدها. ۳۳۷ 
© مادة لع ق 8»: 
- العقیقة: القطع» يقال: عق والدیه إذا قطعهما ولم یصل رحمه منهما. ۳:۲ 
حرف (غ) 


۰ مادة لغ در»: 

- لا تغدروا: لا تنقضوا العهد. VV‏ 
ه مادة لاغ س ل2: 

العْمُل : بفتح الغين وإسكان السين» وبضم الغين مع إسكان السين أو ضمها: 

اسم من الاغتسال؛ ومعناه: تمام غسل الجسد کله. ۱۳۸ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
VW‏ 


اللفظ والمعنی الصفحة 
« مادة (غ ل س»: 
- الغلس: ظلام آخر اللیل. ۳۳۸ 
و مادة لغ ل ۵ : 

لا تغلوا: من الغول» ومعناه: الخيانة في الغنيمة. فسن 
« مادة «غ ل وا: 
5 الغالية :نوع من الطیب معروف» مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. ۳۵ 
© مادة (غ ي ب»: 
- مغيب: اسم فاعل من الإغابة. 
- المغیب من النساء: من كان زوجها غاثباً عنها . ۱۷۱ 


حرف (ف) 
مادة اف ت خ) : 
المّتَخْ: جمع فتخةء قیل: خاتم کبیر یکون في اليد» والاظهر أنه حلق من 
فضةء یکون في أصابع الرجلین. 
مادة اف ت ق) : 
الفتق : امن . 


حرف (ق) 


© مادة اق ب عا: 


قبيعة السيف: هي التومة التي فوق المقبض» وقيل: هي التي تكون أعلى 
رأس قائم السيف. 


٭ مادة «ق ر ف»: 


المقارفة: الوطء. 


٭ مادة دق ر نا: 


القرن: عظم في الفرج أو لحم ينبت فيه يمنع الوطء. 


٭ مادة (ق س ي : 


القسي : بفتح القاف وکسر السين المهملة المشددة: هي ثيابا مضلعة بالحرير تعمل 
بالقس » وهو موضع من بلاد مصرء وهو قرية على ساحل البحر قریبه من تنیس . 


٠٠‏ مادة (ق ض ى»: 


القضاء : القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحیح يدل على إحكام الأمر 
واتقانه وانفاذه لجهته . 


1١16 


٦٤ 


۳۹۹ 


كمع 


۱۹۱ 








ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
چک 


اللفظ والمعنی الصفحة 


- وهو مصدر قضی يقضي قضاء. وأصله: قضاي لأنه من قضیت. فلما جاءعت 
الياء بعد الألف الأخيرة قلبت همزة والجمع أقضية» والقضية مثله والجمع 
القضایا . 33 

- ويأتي القضاء لیدل على معان وهي : 

- أولاً: الصنع والتقدير» قضى الشيء قضاء: صنعه وقدره. 

- ثانياً: الحتم والأمرء ومنه قوله تعالى: وس ريك أي: أمر وحتم. 

- ثالثاً: الأداء والانهای ومنه قوله تعالى: لوَا 
]٤‏ آي: عهدناء وهو بمعنی الأداء والانهاء. 1۲۵ 

- رابعاً: الفراغ» تقول: قضی فلان صلاته» أي: فرغ منها. 

- القاضي: القاطع للأمورء المحکم لهاء واستقضى فلاناًء أي: جعل قاضیاً 
یحکم بين الناس. ٤‏ 

٭ مادة اق ن ت»: 

- قانتات : طائعات. ۷ 

© مادة دق و ما: 

- القوامة: من قام على الشيء قیاماًء أي: حافظ عليه وراعى مصالحه. 

- والقیم: الذي يقوم على شأن شيء يليه وبصلحه. 

- والقيم: السيد وسائس الأمر. 

- وقيم القوم : الذي يقومهم ويسوسهم. 

- وقيم الزوجة: زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. _۔ ٦٦۹‏ 

حرف (ك) 

ه مادة اك خ خ»: 

كخ كخ: كلمة يزجر بها الصبيان عند المستقذرات» وهي عجمية بمعنى: 

بئس . ۲ 

٭ مادة «ك ر س ف»: 

- کرسف: قطن . ۳9۰ 

© مادة «ك ر م۲: 

- تكريم: جُغْله كريماًء أي: نفيساً غير مبذول. ٦‏ 

© مادة ال ع ب) : 

- الکعب: هو العظم الناتی عند ملتقی الساق والقدم. ۱۹۳ 








ثالثاً: فهرس الالفاظ ومعانیها 
6س ڑ سس و 


اللفظ والمعنی الصفحة 
٭ مادة «ك ف أ»: 
- مکافتتان: مستویتان أو مقاربتان. ۳:۳ 


مادة «ك ل ل»: 
الكلالة: مصدر من تكلله النسب» أي : أحاط به» وبه سمی الاکلیل» وهی 
منزلة من منازل القمر لاحاطتها به. 
حرف (م) 
مادة ام ث ل»: 
لا تمثلوا: لاتشوهوا القتلی بقطع الأنوف والاذان. 
مادة مج نا: 
میج : الترس» جمعه مجانء مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار لأن المجن 
یتقی به ضرب السلاح في الحرب. 


٭ مادة لم ه را: 


المهر : الصداق. والجمع : مهو ومهورة. 
وقد مهر المرأة يمهّرها ویمھُرُھا مهرأء من باب: قطعء وآمهرها آیضا. 
والمهر له عدة أسماء: الصداق - الصدقة - النحلة - الفريضة. 


حرف (ن) 


© مادة ان ح لا: 


التّحلة: بکسر النون وضمها لغتانء وأصلها العطای نحلت فلاناً شيعا : 
أعطيته . 
والتّحلة: الديانة والملة» يقال: هذا نحلتهءأي: دينه. 


© مادة لن ح وا: 


٭ مادة (ن خ ب»: 


الانتخاب : 

انتخب الشیء: اختاره. 
الئخبة: ما اختاره منه . 

نخبة القوم: خيارهم. 
الانتخاب : الانتزاع . 
الانتخاب : الاختیار والانتقاء. 


52۹۱ 


۳۷۷ 


0۹۸ 


001 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
اللفظ والمعنی الصفحة 
- النخبة: الجماعة تختار من الرجال فتنتزع منهم . 
- المنتخب: من له حق التصویت في الانتخاب ویقال له: ناخب . 
- المنتخب: من أعطي الصوت في الانتخاب» ومن نال آکثر الأصوات» فکان 


هو المختار . ۹ 
© مادة «ن ز ل» : 
- الُرل: ما يهيأ للضیف عند قدومه. ۱۳۵ 
٠‏ مادة ان ز ها : 
- التزاهة: البعد عن السوء. ۱۳۲ 


© مادة «ن ض 2 : 

3 التضح : بفتح النون وإسكان الضاد. هو الرش. 

۳ قال ابن فارس : النون والضاد والحاء أصل يدل على شي* يندي وماء يرش » 
فالنضح رش بالماء. ۱۳۸ 

© مادة انع ش: 

۳ النعش: سرير الميت» سمي بذلك لارتفاعه؛ أن الانتعاش هو الارتفاع» 
يقال: نعشه الله ينعشه نعشا وأنعشه: رفعه. ٢‏ 

٭ مادة ان ف ق»: 

- النفقة: مشتقة من النفوق» وهو الهلاك یقال: نفقت الدابة» أي: هلكت. 

۳ أو من التفاق» وهو الرواج؛ يقال : نفقت السلعة نفاق إذا راجت. 

- وهي: إهلاك المال للمصلحة وروجانه من أجل ذلك. ٠٦‏ 

٭ مادة «ن ك ح»: 

- تناكحت الأشجار: انضم بعضها إلى بعض وتداخلت. 

- ويطلق ويراد به العقد والزواج؛ يقال: نکح فلان امرأة ینکحها: إذا تزوجها. 

۳ ويطلق ويراد به الوطء يقال : نكحها ينكحها إذا جامعها ووطئها. 

۳ ویقال : نکحت المرأة تكاحاً : تزوجت» فهی ناکح وناكحة» ونكح المرأة: 
تزوجهاء ونكح المرأة: باضعهاء وأنكح المرأة: زوجهك وأنكح فلانا 
المرأة: زوجه إياها. 2 

© مادة ان ه ك): 


- لا تنهكي: لا تبالغي في القطم. 1 


ثالثاً: فهرس الا لفاظ ومعانیها 


اللفظ والمعنی الصفحة 


٭ مادة ان و س»: 


- النواب: هم الذین یقومون مقام غيرهم» یقال: ناب عنه» أي: قام مقامه. ‏ 1۷۳ 


حرف (ه) 
٭ مادة (ه ل ل): 
- ينسق الاستهلال: صوت الصبى عند الولادة. 0٦‏ 
٭ مادة اه ن ت»: 
- هنتّاه: هده. ۳۳۸ 
و مادة (ه و ن»: 
- هين على الله : ذلیل على الله. ۹ 
حرف (و) 


٭ مادة او ب صا: 
۳ وبيص : يقال: وبص الشيء وبيصاً إذا برق وتلذلا . 


- وبيص خاتمه: بريقه ولمعانه. 11٤‏ 
- ۱۹۹ 

٭ مادة الى د ع): 

- ودعهم الجمعات: ترکهم صلاة الجمعة. ۳۳ 


ه مادة لو ز ر»: 

- الوزارة: من وزر یزر وزراً. 

- الوزر: التّقل. 

- الازر: الظهر. 

- الوّرّر: الملجاً. 

- وزره: حمل ما یثقل ظهره من الأشياء. 

- وارزه على الأمر : أعانه وقواه. 

- توزر له: صار وزیراً له. ۰ 
٭ مادة «و س دا : 

- وَسدّ: آسند وفوض. 

- التوسید: أخذ من الوسادء یقال: وسدته الشيء فتوسده إذا جعله تحت رأسه. ٦١٤‏ 
٭ مادة «و ل ي : 

- الولاية: بفتح الواو» هي النصرة والنسب والعتق. 





ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانیها 
سس اب اشد دست 


اللفظ والمعنی الصفحة 





وبكسر الواو: الامارة. 

آو الفتح للمصدرء والکسر للاسم. 

الولي: جمعه أولياء: كل من ولي أمراً وقام به ذكراً كان أو أنثى. 

ولي الدم: ورثة القتيل. 

ولي القاصر: أبوه أو جده لابیه . 

والولي: النصير» ومنه قوله تعالی: وله ون الْمَؤْمِتَ» [آل عمران: .]٦۸‏ 
وهو المحب والصديق» ومنه قوله: بلا تَنّهِذُواْ عَدُوَى ود آزیء کچ 
[الممتحنة: .]١‏ 

ولي العهد: وارث الملك. 

ولي المرأة: من يلي عقد النكاح عليها . 

ولي اليتيم : الذي يلي آمره ویقوم بکفایته . ۳۸۵ 


OF‏ تق بت 
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رابعا: فهرس الفروق اللغوية 


الکلمة الصفحة 


٭ الفرق بين الختن - الخفض : 

- الختن: للرجال. وآکمل الختان في حق الذکر هو قطع الجلدة التي تخطي 
الحشفة» والمستحب أن تستوعب من آصلها. 

- الخفض : للنساء. وآکمل الخفض في حق الجاریة: قطع الجلدة المستعلية في 
آعلی الفرج کعرف الديك دون استتصالها . ۱۱ 

« الفرق بین الخضاب - الصیغ : 

- الخضاب: یکون باستخدام الحناء فالشعر إن تغیر لونه بالحناء قیل له: 
خحضاب . 

- الصیغ: یکون بغیر الحناء فان تغیر لون الشعر بغیر الحناء يقال له: صبغه. ‏ ۱۹۸ 

٭ الفرق بین الخفاف ۔ الأخفاف: 

- الخفاف: جمع الخف الملبوس. 

۔ الأخفاف: جمع خف البعیر. ۳۱ 

٭ الفرق بین جهَدٌ - جهُد : 

- الجَهذ: بفتح الجیم هو المشقة. 

- الجهد: بضم الجیم هو الطاقة. ۳۰ 


مر سر م مر سر 


ه الفرق بين التكريم - التفضیل في قوله تعالی: «ولتذ گرم بی عدم ولم في 


4 
رود مر و 0 ا م1 


- التکریم: منظور فيه إلى تکریمه في ذاته. 

- التفضیل: منظور فيه إلى تشریفه فوق غيره. ۳ 
٭ الفرق بين الوّلاية ‏ الولایة: 

۔ الولاية: بفتح الواو هي التصرة والنسب والعتق. 

- الولاية: بکسر الواو هي الامارة. 

- وقیل: الولاية بالفتح للمصدر. 

- والولاية پالکسر للاسم . ۳۸۵ 








لس کس لاد زو ی 


CO‏ ۲۵ 2 يباك 0 ١ح‏ بہمہہ ہہ 


خامساً: فھرس ۱ لتعر یفات 
وص يي وی 





(1) 


٭ مادة «أذ ن): 

- المأذون الشرعي: هو مندوب الشرع الحنیف المنفذ للقواعد والأصول 
والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد والمیثاق الغلیظ . 00۹ 

٭ مادة «أم م: 

- وهی موضوعة لخلافة النبوة فی حراسة الدین وسياسة الدنیا. ۳۷۹ 

(ب) 

« مادة لاب ر ل م أ ن): 

- البرلمان: كلمة غير عربية - كأصل هذا النظام البرلماني - الذي يقوم على 
مجالس نيابية» تقوم بسياسة البلاد وإدارة شؤونهاء ويهدف إلى کفالة التوازن 
والتعاون بین السلطتین التشريعية والتتفيذية, 1۷۳ 

« مادة دب لك را: 

۔ البكر: من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل» سواء کان جامع بوطء شبهة أو نکاح فاسد أو غیرهما . ۱۱ 

« مادة اب ھ تا: 

- البهت: أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل 
العیب والتتقص لهم. ۷۷ 

(ث) 

© مأدة «ث ج ج»: 

5 الج : سیلان دم الهدي . ۳۱ 

٭ مادة اث و ب): 
الثيب: من الرجال والنساء من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح » وهو 
بالغ عاقل حر. ۱۱ 








(ج( 
مادة لج ز ي»: 
الجزية: عند الحنفية والمالكية: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهو عام يشمل 
كل جزية سواء كان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة أو عقد الذمة 
الذي ينشأ بالتراضي. 
وعند الشافعية: المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارناء أو لحقن 
دمائهم وذراريهم وأموالهمء أو لكفنا عن قتالهم . 
وعن الحنابلة : مال يؤخذ على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ۳۷٣‏ 
۳۷۵ 
مادة لج ھ ده : 
الجهاد: بذل الوسع في قتال الكفار لإقامة الدين. 
وهو بذل الوسع في اعلاء كلمة الله أو بذل الوسع والطاقة في سبیل الله. ۳۵۰ 


9 
مادة الح د دا: 
الحداد: منع المتوفى عنها زوجها من أشياء مخصوصة في مدة مخصوصة» 
فتمنع المعتدة من الزينة والطيب والتعرض للخطاب ونحو ذلك في مدة شرعية 
هي آربعة آشهر وعشر. ۲۷ 
مادة ار ر لك): 
الحركة الأنثوية المتطرفة: هى حركة فکریة» سياسية» اجتماعيت متعددة 
الأفكار والتیارات» ظهرت في آواخر الستینیات» وتسعی للتغيير الاجتماعي 
والثقاني» وتغيير بُنى العلاقات بين الجنسین وصولاً إلى المساواة المطلقة 
کهدف استراتیجی . 3 
مادة اح ض ن»: 
الحضانة: هي حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه كالطفل» وتعهده وتربيته بما 
يصلحه ويقيمه عما يضره؛ کی ينهض بتبعات الحياة» فهى ولاية سلطة على 
نفس الصغیر . ۱ 0۸ 
مادة لح يي ضا: 
الحیض : هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن الداء والصغرء أو 
هو دم جبلة یخرج من آقصی رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 4٦‏ 








(خ) 
٭ مادة لخ ب ب): 
۔ الحَبُ: هو إسراع المشي مع تقارب الخطاء وهو الرمل. 
٭ مادة اخ ت نا: 
- الختان: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. 
© مادة (خ ض پا: 
e‏ مادة «خ ف ض»: 
- الخفاض: قطع الجلدة المستعلية في أعلى الفرج كعرف الديك دون استتصالها . 
© مادة دخ ل ف»: 
- الخلافة: هى الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين 
والدنياء ويسمى القائم بها خليفة؛ لأنه خليفة عن رسول الله يي . 
© مادة اخ ل وا: 
۳ الخلوة: هي اجتماع المرأة برجل أجنبي عنها دون وجود محرم. 
© مادة اخ م را: 
- الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسهاء ولكن يظهر منه وجهها. 
٭ مادة اخ ن ٹا: 
- المخنث: من يشبه النساء فى آخلاقه وكلامه وحرکاته» فان كان من أصل 
الخلقة لم يكن عليه لومء وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» ون كان بقصد منه 
وتكلف له فهو المذموم. 
(د) 
© مادة (د ر ه م): 
- الدرهم : وزن الذهب من الفضة هو ۲,۹۷۵ غرام. 
« مادة «د ي ن | ر»: 
- الدینار: هو المثقال من الذهب وزن ٤‏ غرام من الذهب الصافي . 
(ر) 
٭ مادة ار أ ف): 


- الرأفة: رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرژوف. 


۳۳۰ 


۱۷ 


۱۹ 





خامساً: فهرس التعریفات 
ہک 
الكلمة الصفحة 


٭ مادة ار م ژا: 


۳ الرمل : هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهر المنکبین» وهو فوق المشي 
ودون العدو. ۳٢٢ ٠٢٠‏ 


(س) 


مادة اس ر یا: 


آربعمائة ونحوها» سمیت سریة؛ لأنها تسري في اللیل ویخفی ذهابها . ۳۷۷ 
٭ مادة اس و ي): 
- المساواة: هي المماثلة في الاحکام الشرعية بين اثنين أو أكثر. ۲ 
(ش) 


مادة اش و را: 

الشوری: هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض وهي استطلاع رآي 
الأمة أو من ينوب عنها فى الأمور العامة المتعلقة بها. 

وهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. ۷ 


(ض) 
© مادة «ض ب ع٤٢:‏ 
- الاضطباع: أن يجعل الطائف بالبيت وسط ردائه تحت الابط الأيمن» ويلقي 
طرفیه على کتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. ۳۷ 
(ط) 
٭ مادة (ط ل ق»: 
- الطلاق: حل قيد النکاح في الحال أو المال بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو 
ما في معناها . 5۰ 


(ع) 


« مادة «ع ج جا: 

: العج : رفع الصوت بالتلبية . IE‏ 
ه مادة «ع د ل»: 

- العدل: هو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. ۲٤‏ 





مادة ١ع‏ ر فا: 
المعروف: اسم جامع لکل ما عرف حسْئه من العقائد الحسنة والأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة. 
مادة (ع س ف»: 
العسیف : هو الأجير والتابع - في الحرب - ومن علامته أن یکون بلا سلاح. 
مادة «ع ق ق»: 
العقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود - ذكراً كان أو آنثی - يوم السابع 
من میلاده شكراً لله تعالی على نعمة الولد. 
مادة (ع م ل»: 
العمل: هو المهنة والفعل. 
وفي الاقتصاد: هو مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة. 
مادة (ع و »: 
العول: في الفرائض. أن تزید سهام المسألة عن آصلها زيادة یترتب علیها 
نقص أنصبة الورثة. 
(ف) 
مادة (ف ر ض»: 
الفرائض : الأنصباء المقدرة في کتاب الله تعالی» وهي: النصف ونصفهء 
ونصف نصفهء والثلثان أو نصفهما» ونصف نصفهما. 
(ق) 
مادة تق و ما 
القوامة الزوجیة: هي ولاية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما یصلح شأن 
زوجته بالتدبير والصيانة. 
مادة لق ض ي»: 
القضاء : عند الحنفية والمالكية: هو الاخبار عن حکم شرعي على سبيل الالزام. 
وعند الشافعية : هو الزام من له الالزام بحکم الشرع. 
وعند الحنابلة: هو تبيين الحکم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات . 
(ك) ۱ 
مادة «ك ل ل»: 
الكلالة: إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فورئته كلالة» أي: يرث 
المیت من حواشیه لا من أصوله ولا من فروعه. 


۸۵ 


۳۹۷ 


۳: 


2۳۹ 


0۹۲ 


۸۲ 


دہع 


الکلمة الصفحة 
)^( 

© مادة «م ه را : 

- المهر: هو ما یدفعه الزوج إلى زوجته وجوباً بعقد الزواج أو التسمية. 9۹۸ 


(ن) 
مادة ١ن‏ خ ب): 
الانتخاب: إجراء قانونى يد نظامه ووقته ومكانه فی دستور أو لائحة؛ ليختار 
على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو 
نحو ذلك. 
مادة «ن ع ش»: 
النعش: سرير الميت» سمي بذلك لارتفاعه؛ لأن الانتعاش هو الارتفاع. 
مادة «ن ف س»: 
النفاس: مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم والاعضاء التناسلية إلى حالتها 
السوية قبل الحمل» وهي ستة أسابيع في الأغلب. 
مادة «ن ف ق): 
النفقة: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة ومسکناً وتوابعها. 
النفقة الزوجية: ما ينفقه الزوج وجوباً على زوجته من طعام وشراب ولباس 


ومسکن ونحو ذلك. 


© مادة «ن ك ): 


النکاح : عند الحلفیة: هو عقد وضع لتملك المتعة بالآنٹی قصداً. وعند 
المالكية: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 
وعند الشافعية: هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح آو تزويج. 

وعند الحنابلة: هو عقد یعتبر فيه لفظ نکاح أو تزویج أو ترجمته . 

وهو عقد شرعي يفيد حل استمتاع کل من الزوجین بالاخر - من وطء وغیره - 
على الوجه المشروع بصيغة خاصة. 


٭ مادة (ن ك ر»: 


المنکر: كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والاعمال الخبيثة 
والأخلاق الزدیلة. 


© مادة ان ه ج: 


المنهج الاستقرائي: هو تتبع الجزئیات كلها أو بعضها للوصول إلى حکم عام 


1۹۰ 


۳۹۲ 


۰٣ 


040 








خامساً: فهرس التعریفات 


الكلمة الصفحة 


- المنهج الاستنباطي: هو ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة لاستنتاج 


آحکام منها . ۱۳ 
٭ مادة ان و ب)ا: 
5 النواب : هم الذین یقومون مقام غیرهم . VY‏ 
(و) 


e‏ مادة (و ر ث): 

- التوريث بالحلف: هو أن يرغب رجلان فى الخلة بينهما فيتعاقدا على أن 
دمهما واحد ویتوارثا . ۷ھ 

٭ مادة او ز ر): 

- الوزارة: ولاية شرعیة وهي عبارة عن رجل موئوق به في دينه وعقله یشاوره 
الخليفة فيما يعن له من الأمور. ۱ء 

- وزارة التفویض : هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه 
وإمضائها مع اجتهاده ويعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب 
وحله. ۱ء 
بینه وبين الرعایا والولاق يؤدي عنه ما آمر به وینفذ عنه ما ذكرء ویمضی ما 
حكم» فهو معين في تنفيذ الأمور ولیس بوال عليها ولا متقلد لها . 1۲ 

© مادة «و ل ي : 

- الولاية: سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو 
لخیرہ جبراً آو اختیاراً۔ ۳۸۹ 

- الولاية الخاصة: سلطة يملك صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة 
بغیره؛ كالوصاية على الصغار والولاية على المال والنظارة على الأوقاف.  ۳۸٦٣‏ 

- الولاية العامة: سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام أو بيعة عامة أو 
تعيين خاص من ولي الأمر أو من يقوم مقامه تخول صاحبها تنفيذ إرادته على 
الأمة جبراً فى شأن من مصالحها العامة فى ضوء اختصاصه. ۳۸۹ 

- ولي المرأة: من يلي أمرها من زوج أو أب أو أخ أو سلطان وهو الحاکم 

35 وولاية الرجل للمرأة ترجع إلى السببية أو النسب أو الرحم أو السلطان . ۰۱۸ 
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سادساً: فهرس مسائل الا جماع والمتفق علیها 








المسألة الصفحة 
- قتل الرجل المرتد إذ لم یرجع إلى الاسلام وأصر على الکفر. ۱۳ 
- الرجل یقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إذا كان القتل عمداً۔ ۳۰۹ 
- حد البکر - الزاني - الجلد والتغریب» وحد الثیب الرجم رجلاً كان أو 
امرأة. ۱۲ 
- وجوب قطع يد السارق والسارقة إذا تحققت الشروط . ۱۹ 
- الختان مشروع في حق النساء» وهو مكرمة لهن ولا يرتقي أن یکون واجباً. ‏ ۱44 
- يجوز للرجل أن يحلق شعر رأسه ولیس ذلك بمکروه. ۱۰۱ 
- يحرم على المرأة حلق شعرها عند المصيبة. ۱9 
- يجوز للمرأة حلق شعرها لضرورة من مرض ونحوه. ۱۵ 
۔ لا يجوز للرجل التحلي بالذهب. ۱5۸ 
- يحرم على الرجل أن یتخذ خاتماً من ذهب. ۹ء ۱۲ 
۔ یباح للرجل أن یتخذ خاتماً من فضة وأن يحلي سیفه بالفضة. ۱۳ 
- يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة. ۵ ۷ 
- خضاب الشیب بالحمرة والصفرة جائز للرجال والنساء. ۱2۸ 
- خضاب الشیب بالسواد غير جائز للرجال والنساء. ۱۷۰ 
- لا يجوز اختضاب الرجل بالحناء في الکفین والقدمین إلا لعذر. ۱۷۳ 
- يجوز اختضاب المرأة بالحناء في الکفین والقدمین. ۱۷۳ 
- لا يجوز للمرأة التطیب ہما تظهر رائحته عند خروجها من بیتها. ۱۷۸ 
- يحرم على الرجل لبس الحریر. ۳ ۸۰ 
- يجوز للرجل لبس ما فيه أعلام من الحریر لا تزید عن آربع آصابم. ۱۸۰ 
- يجوز للرجل لبس الحریر للمرض والحاجة . 7 Ae‏ 
- يجوز للمرأة لبس الحریر بأنواعه. ۱۸۹ 


۳ يجوز للمرأة الإسبال. ۷ء ١9598‏ 





سادساً: فهرس مسائل الا جماع والمتفق علیها 


المسألة الصفحة 
- يجوز للرجل التختم في اليمين وفي الیسار ولا كراهة في واحد منهما. ۱۹۹ 
- ینهی عن تختم الرجل في الموحدة والوسطی. ۲١٢ T°‏ 
- من السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. ۲۰١‏ 
- يجوز للمرأة التختم في کل إصبع. ۳۰ 
- لا يجوز للمرأة أن تتولی الأذان لجماعات الرجال. ۲۰۹ 
۔ تجوز إمامة الرجل للجماعات وآنه آهل للامامة. ۳۰۸ 
- لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فیها رجال» ولا تجوز صلاة الرجل 

خلفها» يستوي في ذلك صلا: الفرض والتراویح والنوافل. ۲۸ 
- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والرکبة. ۳۱۵ 
- بدن المرأة كله عورة في الصلاة الا وجهها وکنیها . ۳۹ 
- تجب صلاة الجمعة على الرجل البالغ العاقل الحر المستوطن . ۱ YT‏ 
- صلاة الجمعة غير واجبة على النساء» فان حضرن الجمعة آجزآهن. ۰۲۲۳ ۲۲۶ 
- يجوز خروج المرأة للصلاة مع جماعة الرجال من غير إيجاب. ۲۲۹ 
- السنة أن يقف [مام الرجال آمامهم ویکون بارزاً. ۲۳۹ 
- السنة أن تقف إمامة اللساء وسط الصف الأول ولا تبرز آمامهن . ۲۶۰ 
- السنة وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام. ۱ 
- السنة إذا كان مع الإمام اثنان أو آکثر أن يكونوا خلفه. ۲ 
- موقف المأمومات في الصلاة خلف الرجال مطلقاً . r‏ 
- المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء حيضها ونفاسهاء وأنها تقضي الصوم 

دون الصلاة. ۳:۸ 
- يستحب تكفين الرجل فی ثلاثة أثواب. اميق 
: یستحب تکفین المرأة في خمسة آثواب. ۳5۰ 
- يجوز اتباع الجنائز للرجال وقيل بوجوبه وجوب کفایة. 1 
- یستحب أن تغطى جنازة المرأة» آما إذا كان المتوفی رجلا فلا یستحب ذلك 

فى حقه. 0 ۲۳ 
3 حمل الرجال للجنازة من فروض الكفايات» وأما النساء فلا يحملن الجنازة 

مع من يقوم بذلك من الرجال. 
- دفن الرجال للموتی من فروض الكفاية. ۲۸ 


- لا يجوز للنساء دفن الموتى إلا إذا انعدم من یقوم بالدفن من الرجال. ٦‏ 





سادساً: فهرس مسائل الا جماع والمتفق علیها 





المسألة الصفحة 
- یشرع ستر قبر المرأة بثوب عند الدفن . ۳۷۰ 
- تستحب زيارة القبور للرجال. ۳۷۲ 
- لا يشرع الحداد في حق الرجال البتة. يفف 
- يجب حداد الزوجة المتوفی عنها زوجها آربعة آشهر وعشراً. ۳۷۸ 
- يجوز للمرأة أن تحد على من يعز علیها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخیها 
وغیرهم من الموتی ثلائة أيام وتحرم الزيادة على ذلك . ۳۸۰ 
- الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتھا عليه» وهي غنية بغناه. YA‏ 
- يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم النفل . ۳۸۸ 
- الزوج له أن یصوم متطوعاً دون أن یستأذن زوجته. ۳۹۰ 
- الزوج له أن يعتكف دون أن يستأذن زوجته. ۲۹۱ 
- لا يجوز للزوجة أن تعتکف إلا بإذن زوجها. ۲۹۱ 
- يجوز للزوج أن یمنع زوجته من إتمام اعتکافها إذا اعتکفت بإذنه نفلاً. ۳۹۲ 
- يجب خروج الرجل من معتکفه دون المرأة لأداء صلاة الجمعة إذا كان 
اعتکافه في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة. ئ۲۹ 
- إذا حاضت المرأة أو نفست وجب علیها الخروج من المسجد إذا كانت 
معتكفة . ۳۹ 
- المرأة المعتكفة إذا توفي زوجها وجب عليها أن تخرج من معتکفها لقضاء عدة 
الوفاة» وکذا الطلاق في بیتها . ۳۹۵ 
- المرأة في حج النافلة وعمرتها يجب علیها أن تستأذن زوجها . ۳۰۰ 
- إذا آحرمت المرأة بغير إذن زوجها في حج النافلة وعمرتها جاز له تحلیلها. ‏ ۳۰۰ 
- المرأة المعتدة من وفاة لا تخرج للحج. ۳۰۲ 
- الرجل لا یلبس المخیط في احرامه. ۳۰۹ 
- للمرأة المحرمة لبس القمص والدرع والسراویل والخمر والخفاف. ۳۰۷ 
- المحرم ممنوع من تغطية رآسه. ۸ ۳۰۹ 


- المحرمة يجب علیها تغطية رآسها ووجھھا بغیر النقاب والبرقع . ۴۲۰ 
- لا يجوز للمُحرم لبس الخفین الا ذا لم يجد النعلین فله أن يلبسهما. ۳۱ 
- المحرمة يجوز لها لبس الخفین . ۳۲ 
- يسن للرجل أن یرفع صوته بالتلبية. ۳۳ 
- السنة للمرأة ألا ترفع صوتھا - في التلبية - وانما علیها أن تُسمع نفسها. ۳۰ 





سادساً: فهرس مسائل الا جماع وا لمتفق علیها 


المسألة 


الصفحة 
لا يجوز الاضطباع للمرأة البتة. ۳۹ 
الرجل يسن له الرّمل في الاشواط الثلائة الأولى من طواف القدوم. ۳۱ 
ليس على النساء رَمل في طوافهن بالبیت» ولا هرولة في سعیهن بين الصفا 
والمروة. ۳۳۳ 
إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وحان النفر ولم تطهرء یسقط عنها 
طواف الوداع ولا تقعد لأجله» ومثلها النفساء. ۳۳۹ 
يسن للرجل أن یرقی على الصفا والمروة. ۳۳۸ 
لاترقی المرأة على الصفا والمروة مع وجود الرجال» بل تقف عند آسفلهما 
دول صعود. ۳۳۸ 
يسن للرجل أن يسرع بين العلمین الأخضرین في کل شوط من آشواط 
السعي . ۳۹ 
لا یشرع للمرأة أن تجري بين العلمین والمشروع في حقها أن تمشي مشياً 
معتاداً من دون إسراع. ۱ ۳۳۰ 
الرجل المحرم مخیر بين الحلق والتقصير في التحلل من الإحرام. TTY‏ 
المرأة لا یشرع لها الحلق آبد وانما يجب علیها التقصیر . ۳ ۳۳۶ 
السنة في حق الرجل الذي لیس به علة ولا عذر له البقاء بمزدلفة من حين 
الوصول إليها حتی ما قبل الشروق. ۳۳۹ 
للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغیب القمر وان لم تكن مريضة أو بها 
علة . ۳۳۷ 
العقيقة مستحبة وسنة مؤكدة» يذبح عن المولود الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة 
واحدة. :۳ 
يجب الجهاد على الرجال الأحرار البالغین الذین یجدون بمایغزون 
الأصحاء لا المرضی ولا الزمنی . ۲۳۱ 
المرأة لا يجب علیها أن تباشر قتالاً إلا دفاعاً عن نفسها وولدها. ۳۹۳ 
لا تمنع المرأة من التطوع بالجهاد وتؤدي أعمالاً تتفق مع طبیعتها؛ كسقي 
الماء ومداواة الجرحی ۔ Tor‏ 
الرجل المحارب يفتلء ومن يعين برأي أو مكيدة من شیوخ الکفار یقتل . ۳۹۹ 
يحرم قتل النساء والصبیان إذا لم یقاتلواء فان قاتلوا قتلوا. ٦‏ ۳۹ 
توخذ الجزية من البالغين من الذکور دون الاناث. ۳۷۸ 





سادساً: فهرس مسائل الاجماء والمتفق علیها 


المسألة الصفحة 
- الساء لا جزية علیهن . ۱ء ۳۸۲ 
- الذکورة شرط فى أهلية الولاية العامة بالاتفاق. ۳۹۰ 
- المرأة لا تصلح للإمامة الکبری ولا تجوز توليتها الامامة العظمی أو رياسة 
الدولة. ۰ 1۰۲ 
- الرجل يتولى الوزارة وسائر الولايات بلا خلاف. 1۳ 
- يحرم تولي المرأة الولاية الوزارية بنوعيها التفويضي والتنفيذي . ٥ء‏ 4 
- الرجل پتولی القضاء وسائر الولايات العامة ہلا خلاف. ۷ 


- لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاًء ولو فيما تقبل فيها شهادتها. ‏ ۰1۲۹ 1۳۱ 
- إذا وليت المرأة القضاء آثم المولي» ولا تنعقد ولايتهاء وإن صدر منها حكم 


لم يصح ویرد. اھ 
5 الرجل تقبل شهادته في الحدود والقصاص. ۸ 
- لا تقبل شهادة النساء فى الحدود والقصاص فی النفس أو دونها. سواء كن 

مع الرجال أو منفردات۔- CEY Ef‏ 
- تقبل شهادة الرجال في المال وما يقصد به المال؛ كالأعيان والديون. 1 
- تقبل شهادة المرأة مع الرجال في المال وما يقصد به المال. 33 
- پشترط لقبول شهادة النساء في الأموال شرطین : 
- الأول: عدم قبول شهادتهن منفردات مهما بلغ عددهن. 
۔ الآثانی : شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد. اچ 
: تقبل شهادة الرجل فیما سوی العقوبات والأموال. 32 
- لا تقبل شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال. to‏ 


- تقبل شهادة النساء منفردات فيما يطلعن عليه ولا يطلع عليه الرجال غالباً. 40۷ 11۰ 
- العمل فرض على المسلم في حال القدرة عليه» وفي بعض الأحيان فرض 


کفایة بالنظر إلى مجموع المسلمین. 0۰ 
- يجب على المرأة العمل حال حاجتها لإعالة نفسها وأسرتها. 00 
- يكون العمل بالنسبة للمرأة فرض كفاية بالنظر إلى مجموع المسلمين. 0 
- يباح العمل للمرأة كي تستطيع أن تواجه ظروف الحياة وتصرفاتها . 01 
- إذن الولي شرط من شروط خروج المرأة إلى العمل. 018 


- للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل وإلزامها بالتفرغ لشؤونه وشؤون بيته 
وآولاده» ولو اشترطت عليه العمل فى أثناء العقد. ۹ 


سادساً: فهرس مسائل الاجماع والمتفق علیها 


المسألة الصفحة 
- يحرم على الرجل والمرأة الخلوة ببعضهما البعض دون وجود محرم. 0١‏ 
۔ لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء شرعاً. o‏ 
- لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. o۷‏ 
- ولي المرأة الشرعي إذا عقد نکاحها برضاها كان العقد صحيحاً نافذاً. 13 
- لا نكاح صحیح في الشريعة الاسلامية الا بوجود ولي. ۷ 
- لا يجوز للمرأة أن تتولی عقد النکاح لنفسها أصالة أو نيابة أو وکالةء ولو 
عقدت من غير ولي فالنکاح باطل آذن لها ولیها أو لم يأذن. ۸ ۵۵۲ 
- الام أولى وأحق بالحضانة ما لم تنكح إذا اكتملت الشروط . 05 
- میراث المرأة على النصف من ميراث الرجل . 0۸۱ 
- أجمع علماء الإسلام على كفر من استباح آمراً معلوماً من الدين بالضرورة.  0۰۸٩‏ 
- المهر حق من حقوق الزوجة. وهو واجب على الزوج. 9۹۸ 
8 لا يجوز للرجل وطء في نکاح بغیر صداق مسمی دیناً أو نقداً. ۱« 
- يجوز للمرأة أن تمنع دخول الزوج علیها حتى یعطیها مهرها . ٦‏ 


۔ تجب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية» مسلمة كانت أو كتابية. ۰1۰6 ۱۰۷ 
- النساء اللاتى لأزواجهن علیهن الرجعت لهن النفقة وسائر المؤونات على 
آزواجهن» حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حکم الزوجات في النفقة 


والسكن والميراث ما كن فى العدة. 10 
- ان كانت المبتوتة حاملاً فالنفقة لها. 1.۵ 
- الرجال قوامون على النساء بإلزامهن بحقوق الله تعالى» وقوامون عليهن 

بالإنفاق عليهن وحمايتهن ورعايتهن. 117 
- الطلاق حق خاص بالزوج لا يشاركه فيه غيره» ولا ینتقل عنه إلا بوكالة» ولا 

حق للمرأة فیه . ٥٦٠٥‏ 01 
- الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه. 01“ 
- يجوز للرجل التعدد» ولا يجوز له أن يجمع في عصمته بين أكثر من آربع 

زو جات . 5 ٦٦٦‏ 
- لیس للمرأة إلا زوج واحد. ک٦‏ 
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سابعاً: فهرس المسائل الراجحة 
YAS‏ 





سابعا: فهرس المسائل الراجحة 


المسألة الصفحة 
- فتل المرتدة عن الاسلام إذا لم ترجع . ۱۰۳ 
- يكفي النضح في بول الصبي. ولا يكفي في بول الجارية بل يجب غسله. ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
- جواز بول الرجل قائما بدون کراهة. ۳۳ 
- الختان واجب في حق الذکور. ۱۱ 
- يحرم على المرأة حلق شعرها بدون عذر في النسك وغیره. ۱9۵ 
- ليس للولي أن يليس الصغیر شیثا من الذهب. ۱۱ 
- لا يجوز افتراش الرجل الحریر. ۱۸3 
- لا يجوز الباس الصبي ما زاد على آربع آصابع من الحریر . ۱۸۷ 
- يجوز للمرأة افتراش الحریر. ۱۹۲ 
- الأذان من فروض الكفاية على الرجال. ۲۰ 
- صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً في الرجل . ۲۳۹ 


- السنة أن يقف الامام بحذاء رس الرجل» ووسط المرأة عند صلاة الجنازة. ۰۲۵۵ ۲۵۰ 
- إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء عند الصلاة علیهن» جُعل الرجال مما 


يلي الإمامء والنساء مما يلي القبلة. ۲۷ 
- یکره للنساء اتباع الجنائز. ۲۹۰ 
- لا پستحب ستر قبر الرجل عند الدفن. ۳۹۹ 
- تکره زيارة النساء للقبور . ۳۷۳ 
- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج. ۲۸۰۵ 
- يشترط الْمَحرم لوجوب الحج على المرأة. ۳۹۹ 
- الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها . ۲۹ 
- المعتدة من الطلاق البائن لا تخرج إلى الحح. ۳۲ 
- الاضطباع سنة للرجال آثناء الطواف. ۳۸ 


تقبل شهادة امرأة واحدة فیما یطلعن علیه لا فرق بين رضاع وغیره. ۰ 6 CTY‏ 





سابعاً: فهرس المسائل الراجحة 


المسألة الصفحة 


- أهل الشورى ليسوا جميع الأمة أو كل أفراد الشعب. وإنما هم طائفة خاصة 


لها صفات معینة. 7 
- لا يجوز اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشوری أو البرلمان أو المجالس 

النیابیة. ت80 AY ٥‏ 
- لا يجوز اعتبار المرأة ناخبة. ۱ء 
- المأذونية ولاية شرعية خاصة بالرجال. ۹ 
- لا يجوز للمرأة أن تتولی ولاية المأذونية. 01۲ 


FF‏ لے 





خامنا: ثبت المصادر والمراجع 
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ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 


آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار بيروت» 
بیروتء 5٠5١اه.‏ 

الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: د. باسم 
فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» ١١5١ه-‏ ۱۹۹۱م. 
آداب استقبال المولود في الاسلام: يوسف بن عبد الله العريفي» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۱۱۲ه. 

آداب الزفاف فى السنّة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت» 504١ه.‏ ۱ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

إتحاف الخلاف بحقوق الزوجين في الاسلام: د. فيحان بن سالي المطيري» 
دار العاصمة» الریاضء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الانقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» تحقيق 
وتخریج: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 
٤ھ‏ 

آثر المساواة في الفكر الاسلامي المعاصر: د. علاء الدين الأمين الزاكي» 
مجلة البيان» عدد (٤۲)ء‏ شعبان» 5584١اه.‏ 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثالثةء ۱۰۲ه. 
الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان: محمد بن حبان البستي» بترتيب 
علاء الدين على بن بلبان الفارسی» مؤسسة الرسالة» دمشق» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة الأولى» ۸ھ 

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامیة: عبد الحميد ميهوب» 
محمود محمد عوض٠؛‏ مركز جامعة القاهرة» التعليم المفتوح» ۱۹۹۹م. 
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أحكام الاسرة في الاسلام: محمد مصطفی شلبي. الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء بیروت» ۱۹۸۳م . 

آحکام الامامة والائتمام في الصلاة: عبد المحسن بن محمد المنیف الناشر : 
المؤلف» الطبعة الثانیةء ۱۱۰ه. 

أحكام أهل الذمة: محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» 7 

یوسف أحمد البكري؛ وشاكر توفيق العاروري» دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

الأحكام التي تخالف فیها المرأة الرجل: د. سعد بن شارع الحربي» دار 
مسلمء الرياض» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعةء 5+*5١اه.‏ 

أحكام الخواتم وما يتعلق بها: أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق: د. عبد الله بن محمد الطريقي» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱۶۱۲ه. 

آحکام الزواج في ضوء الکتاب والستة: د. عمر سلیمان الأشقر؛ دار 
النفائس؛ عمّانء الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

الأحكام السلطانية: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقیق: محمد حامد 
الفقي» مکتبة مصطفی البابي الحلبي» ۰.۵۱۹۱۷ 

الأحكام السلطانية والولایات الدينية: علي بن محمد الماوردي» دار الکتب 
العلمية» بیروت» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

الاحکام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي دار 
الحدیث» القاهرةء الطبعة الأولیء ۱۰6ه. 

الاحکام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» المکتب الاسلامي 
بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۶۰۲ه. 

الاحکام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 04٠5١ه.‏ 

الاحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام : د. أحمد بن عبد الله بن 
محمد العمدي» دار ابن عفان» القاهرة» الطبعة الاولی ۱۲۰ه. 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١٤٤٤٢٠ھ.‏ 
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أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف ب(ابن العربي)» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ وه 

آحکام القرآن: محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقیق: عبد الغني عبد الخالق» 
دار الکتب العلمية» بیروت» ٠٠5١اه.‏ 

أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه الاسلامي: أميمة محمد 
نعمان قراقع (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
۹ھ -1948م. 

أحكام المواريث: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ۶ ۱۰ ه. 

آحکام النساء: آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي دار الکتب 
العلمیةء بیروت. الطبعة الاولی» ۱۲۲ه. 

آحکام النفقة الزوجية في الشريعة الاسلامیة: محمد یعقوب, دار الفضیلت 
مصر» ٥ھ‏ ۲۰۰م. 

اختلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: صبحي السامرائي» عالم 
الکتب» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١اه.‏ 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي» تحقيق: 
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
٦ھ‏ ۲۰۰۵م. 

أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: ياسين محمد 
السوّاس» دار ابن کثیرء دمشقء الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية» بیروت. الطبعة الثالثت 9٠5١اه.‏ 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يحيى بن شرف النووي» دار الكتاب 
العربي » بیروت» ۱۰6 هب. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة: الجويني؛ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
ط . آولی؛ ۱۹۹۵م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفكر» بيروت» الطيعة الأولى» ۸۱۱۲ 
- ۱۹۹۲م. 
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إرواء الغليل في تخريج آحادیث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 


المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ.‏ 

آساس البلاغة: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمود» 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱1۰۲ه. 

الاستذ کار اج لمذاهب فقهاء الأمصار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي» تحقیق : سالم محمد عطا ومحمد علي معوض؛ د دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۲۰۰۰م. 

الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعية والشریعة الاسلامیة: ماجد راغب 
الحلوء مكتبة المنار الاسلاميت الکویت الطبعة الأولی ١٤٠٥ھ‏ - 


۸۳۷ھ 

1 
الاسلام روح المدنية : مصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت». لبنان» 
التاریخ بدود . 


الاسلام في قفص للاتهام: شوقي آبو خلیل؛ دار الفکر دمشق» سورياء 
الطبعة الخامس ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة: د. محمد البھي؛ مکتبة وهبت 
القاهرق الطبعة الثانية» ١١٠٥ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

الاشباه والنظاثر على مذهب آپي حنيفة النعمان: زین العابدین بن إبراهيم بن 
نجیم دار الکتب العلمیةء بیروت ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

الاشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب. دار ابن القيم» 
الریاضء السعودية. الطبعة الأولى» ۱۲۹ ه - ۰۰۸ ۲م. 

آصول الاقتصاد الاسلامي: رفیق يونس المصري دار القلم» دمشق. الطبعة 
الرابعة. 

آصول السرخسي: محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي. دار المعرفت 
بیروت . 

آعلام الموقعین عن رب العالمین: محمد ابن قيم الجوزية» رتبه وضبطه: 
محمد عبد السلام إبراهيم» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الثانية» 
ها 

إغاثة اللهفان.في مصايد الشيطان: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
عفيفي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة ا ٩‏ ه. 
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الافصاح عن معاني الصحاح: الوزیر أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي» المؤسسة السعيدية بالرياض» الطبعة الآولی» ۱۳۹۸ه. 

اقتضاء العلم العمل: آحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البغدادي)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامي؛ 
بیروت الطبعة الخامست ۱۰۶ه. 

الاقناع : آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد العزیز الجبرین» مطابع دار الفردوس؛ الریاض. الطبعة الاولی؛ 
۸ھ 

الاقناع : موسى الحجاوي المقدسي دار المعرفة» بیروت . 

إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة: سید صدیق خان القنوجي» تحفیق : 
مجموعة من الأساتذة» ١٤٢۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۰ بدون ناشر. 

إلى غير المحجبات آولا: محمد سعيد مبیض» موسسة الریاض» ۱8۱۵ه. 
الأم : محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق : د. آحمد بدر الدین حسون» دار 
قتيبة» بيروت» الطبعة الأولیء ١١١٤١ه.‏ 

إمتاع الأسماع: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» تحقيق: محمد 
محمد شاكر» مكتبة المؤيد» الرياض. 

امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة: صلاح الدين سلطانء المركز 
الإسلامي الأمريكي للأبحاث الإسلامية» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

الامامة العظمى عند أهل الستة والجماعة: عبد الله بن عمر سليمان 
الدميجي» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

الأموال : أبو عبید القاسم بن سلام» تحقیق : خلیل محمد هراس دار 
الفکر» بیروت» ۸٤٠۱ھ‏ - ۰۸۱۹۸۸ 

الأمومة ومکانتها في الاسلام في ضوء الکتاب والسنة: مها عبد الله الأبرش» 
جامعة آم القری» مك ۱۶۱۷ه. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد بن حنبل: 
علي بن سلیمان المرداوي» تحقیق: محمد حامد الفقي » دار احیاء التراث 
العربي» بیروت . 

آنظمة المحاکم: د. علي بن راشد الدبیان» (مقرر بالمعهد العالي للقضاء 
بالریاض) . 
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الانهاءات الثبوتية في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية: د. 
ناصر بن إبراهيم المحيميد» (رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة أم القری؛ 
مكة المکرمت ۹١٤١ه.‏ 

البحث العلمي: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» توزيع: العبيكان» 
الرياض » الطبعة الثانية» ۰ صه. 

البحر الرائق في شرح كنز الدقائق: زين العابدين بن إبراهيم المعروف ب(ابن 
نجیم الحنفی) » دار المعرفت بیروت » الطبعة الثانیة . 

دار ابن الجوزي, الدمام الطبعة الأولیء ۱۶۱6ه. 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: علاء الدین الکاساني دار الکتاب 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الرابعة» ۸ هت 

البداية والنهاية: ابن كثير» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
۲۱ ه. 

بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي دار المعرفة؛ 
سروت » ۸ ھ. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقیق 
وتخریج : سمير بن أمين الزهيري» مکتبة الدليل» الجبيل الصناعية» الطبعة 
الأولیء ١۷٤١٢۱ھ.‏ 

البناية في شرح الهداية: آبو محمد محمود بن آحمد العيني» دار الفكرء 
بیروت » الطبعة الأولیء ۱ص 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقیق : 
التاج والاكليل لمختصر خلیل: محمد بن یوسف بن آبي القاسم العبدري؛ 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۸ھ۔ 
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التاریخ الصغير (الأوسط): محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» مکتبة دار التراث» القاهرة الطبعة 
الأولیء ۱۳۹۷ه. 

تاريخ العالم: جون هامرتن وآخرون» ترجمة إدارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعليم» مكتبة النهضة المصرية» القاهرق الطبعة الثانية . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية الشرعية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن 
محمد بن فرحون» الطبعة العامرة الشرفية» مصر الطبعة الأولیء ١١١٤١ه.‏ 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية الشرعية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري» تحقیق: جمال مرعشلي دار الكتب العلمیت 
بیروت» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. ۱ 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي» دار الکتاب 
الاسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 

تحریر الأحكام في تدبیر أهل الاسلام: بدر الدين ابن جماعة» تحقیق: د. 
فاد عبد المنعم» طبعة رياسة المحاکم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر» 
الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

التحریر الاسلامي للمرأة: د. محمد عمارة» نهضة مصر. القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۳م. 

تحریر المرأة في عصر الرسالة: عبد الحلیم أبو شقة. دار القلم» الکویت؛ 
۷۲ھ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المبارکفوري؛ 
دار حیاء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۲۱ه. 

تحفة الفقهاء : علاء الین السمرقندي» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱1۰۵ه. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: آحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» دار الفكرء 
بیروت» الطبعة الأولی . 

تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي الدمشقي» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء مكتبة دار البیان» دمشقء الطبعة الأولى» 
۱ھ - ۱۹۷۱م. 

التحقیقات المرضية في المباحث الفرضية: د. صالح بن فوزان الفوزان» 
مکتبة المعارف الریاضص ۱۰۷ه. 
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تدوين الدستور الاسلامی: أبو الأعلى المودودي» مؤسسة الرسالت ١۱۳۹ھ‏ 
- ۱۹۷۵ء. 

تراجم سيدات بيت النبوة: عائشة عبد الرحمٰن؛ دار الكتاب العربى» 
بیروت» ۱۰۸ ه-. 

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف: عبد العظیم بن عبد القوي 
المنذري» دار احیاء التراث العربی» بیروتء الطبعة الثالثت ۱۳۸۸ه. 
تصحیح بعض المفاهیم المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية: محمد 
حسني أحمد آبو ملحم (رسالة ماجستیر غير منشورة) الجامعة الأردنیةء 
٦ھ‏ 

الإسلامية بالمدینة). 

سعيد عبد الرحمن القزقی» المکتب الاسلامی» بیروتء الطبعة الأولى» 
٥٤ھ‏ 

التفریع علی مذهب الامام مالك : عبید الله بن الحسین الجلاب البصري» 
تحفیق : د. حسين بن سالم الدهمانی. دار الغرب الاسلامی» الطبعة 
الأولی» ۱۰۸ه. 

تفسیر الالوسي (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني): 
محمود الآلوسىء دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة الرابعة 
٥ھ‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزیل) : الحسین بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد بن 
عبد الرحمن العك ومروان سوار؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤۹٦‏ ه. 

تفسیر البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
تفسير ابن جزي (السھیل لعلوم التنزیل): محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
تحقيق: محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوّة أم القرى للطباعة» القاهرة» 
الطبعة بدون. 
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٤‏ - تفسیر الجلالین: جلال الدین المحلي وجلال الدین السيوطي دار الکتاب 
العربي» بیروت» الطبعة الأولى» ۱4۰۷ه. 

٠٥‏ - تفسیر ابن الجوزي (زاد المسیر في علم التفسیر): عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي المکتب الاسلامي بيروت» الطبعة الثالثةء ۱6۰ه. 

٦‏ ۔ تفسیر ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقیق: آسعد محمد 
الطيب» المکتبة العصریةء صیدا. 

۷ ۔ تفسیر آبي حیان (البحر المحیط): محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان 
الأندلسي» دار الفکر» بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۶۰۳ه. 

۸ - تفسير الرازي (التفسیر الکبیر): محمد بن عمر بن الحسین الرازي» دار 
الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

۹ - تفسیر الزمخشري (الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه 
التأویل) : محمود بن عمر الزمخشري» تحقیق : عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة بدون. 

۰ ۔ تفسیر السعدي (تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقیق: ابن عثیمین» موسسة الرسالة» بیروت الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۱ه. عدد الأجراء (۱). 

۱ - تفسیر السعدي (تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي دار المدنی» جدة الطبعة بدونء ۱۰۸ه عدد الأجزاء 
(٥)۔‏ ۱ 

۲ ۔ تفسیر أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ - تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي؛ 
تحقیق : د. محمود مطرجي » دار الفکر» بيروت. 

۶ ۔ تفسیر السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنیمء دار الوطن؛ الریاض؛ الطبعة 
الأولی ۱۱۸ه«. 

۵ - تفسیر السیوطی (الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور): عبد الرحمن بن الکمال 
جلال الدین السيوطي» دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۳م. 

٦‏ - تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» أخبار الیومء القاهرة. 
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۷ - تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقیطی مكتبة ابن تيميةء القاهرة» الطبعة الاولی» 
۸ ه. 

۸ - تفسیر الشوكاني (فتح القدیر الجامع بين فَنَي الرواية والدراية في علم 
التفسير): محمد بن علي بن محمد الشوكاني» اعتنی به سعيد محمد اللخام 
دار الفكرء بیروتء الطبعة الأولیء ١١١٤٠١ه.‏ 

۹ - تفسیر الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: د. مصطفى مسلم 
محمد مکتبة الرشد. الریاضء الطبعة الأولیء ۱۱۰ه. 

۰ ۔ تفسير الطبري (جامع البیان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جرير 
الطبري» دار الفكرء بیروتء 8٠5١اه.‏ 

۱ - تفسیر ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة 
التاريخ» بيروت» الطبعة الاولی» ١57١ه.‏ 

۲ - تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه. 

۳ ۔ تفسير القاسمي (محاسن التأويل): محمد جمال الدّين القاسمي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الاولی 
۵ ه. 

٤‏ ۔ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن آحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق وتخریج : د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد 
عثمان دار الحدیث القاهرة» الطبعة الأولیء 5١5١اه.‏ 

۵ - التفسير القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور ب(ابن القیم) 
تحقيق : محمد الفقي» لجنة التراث العربي» بيروت» 1958١م.‏ 

٦‏ ۔ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن کثیر» دار 
الفكرء بیروت» ١٤٣۱ھ‏ علد الأجزاء (5). 

۷ - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظیم): إسماعيل بن عمر بن کثیر» تحقیق : 
جماعة من الباحثين» دار الحدیث؛ القاهرة» الطبعة الأولی؛ ۱۶۲۲ه. عدد 
الأجزاء (۸). 

۸ - تفسير الماوردي (النكت والعيون): على بن محمد بن حبيب الماوردي» 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الکتب العلمية» بيروت. 
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۹ ۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان: مقاتل بن سليمان بن بشیر البلخی» تحقيق: آحمد 
فريد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» اه ۲۰۰۳م۔ 

۰ - تفسير المنار (تفسیر القرآن الحكيم): محمد رشيد رضاء دار المعرفت 
بيروت» الطبعة الثانية. 

۱ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الثانية» ٤١‏ ١٤٠١ه.‏ 

۲ - تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ - تفسير الواحدى (الوجيز فى تفسیر الكتاب العزيز): على بن أحمد الواحدي» 
تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلمء دمشقء الطبعة الأولی 
6ه 

۶ - التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
السادسةء ١٤١٢٥ھ.‏ ۱ 

٥‏ تقریب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي دار القلم 
دمشقء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ . 

۲ - تکملة الاکمال: محمد عبد الغني البغدادي تحقیق: د. عبد القیوم 
عبد رب النبي. جامعة أم القری» مكة المکرمت الطبعة الأولیء ۱6۱۰ه. 

۷ - تكملة المجموع : محمد نجیب المطيعي؛ (مطبوع مع المجموع للئووي)» دار 
الفکر » بیروت . 

۸ - التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبةء ۱۱۲ه. 

۹ - التمهید في تخریج الفروع على الأصول: عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي؛ 
تحقیق : محمد حسن هیتو مؤسسة الرسالة. 

۰ - التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید: یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقیق: مصطفی بن آحمد العلوي» ومحمد عبد الکریم البكري؛ 
وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلامية» المغرب؛ ۱۳۸۷ه. 

١‏ - تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: علي بن محمد 
الكناني» تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف عبد الله الغماري» دار الکتب 
العلمیة بیروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ه. 
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۲ - تنظيم الأسرة وتنظيم النسل : محمد آبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرق 
مصر» التاریخ بدود. 

۳ - تنظيم الاسلام للمجتمع: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرت 
مصر» التاريخ بدون. 

6 - التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الاسلامية 
ونظام السلطة القضائية: د. سعود آل دریب» (رسالة دكتوراه غير منشورة)» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» الریاض؛ 5407١ه.‏ 

05 تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
المكتبة التجارية.» مصرء ۱۳۸۹ه. 

٦‏ - تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي إدارة المطبعة المنيرية» 
بيروت. 

۷ ۔ تھذیب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق : محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ۲۰۰۱م. 

۸ - توضیح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسامء مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المکرمت الطبعة الثانية» 414١ه.‏ 

4 - التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن علي المناوي» تحقيق: 
عبد الحميد صالح حمدان» مكتبة عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الاولی؛ 
۸ء 
- التیسیر بشرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المُناويء مکتبة الإمام الشافعي 
الرياض» الطبعة الثالئة» ۱۰۸ه. 

١‏ - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن آبي زيد القبرواني : صالح بن 
عبد السميع الأزهري» المكتبة الثقافیةء بيروت. 

۲ ۔ جامع أحكام النساء: مصطفى العدوي» دار ابن عفانء القاهرةء الطبعة 
الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

۳ ۔ جامع الأصول في آحادیث الرسول: المبارك بن محمد بن الاثیر الجَزري» 
تحقیق وتخریج : عبد القادر الأرنؤوط» دار الفکر» دمشق. الطبعة الثانية» 
۳ اها 
١‏ جامع بيان العلم وفضله: پوسف بن عبد البر القرطبی؛ تحقیق : آبي الاشبال 
الزهيري؛ دار ابن الجوزي الدمام الطبعة الثانية» ۱2۱۲ه. 
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۵ - جامع العلوم والحکم: عبد الرحمن بن آحمد بن رجب» تحقیق: طارق بن 
عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» اللمام» الطبعة الأولی ۱۶۱۵ه. 

٦‏ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: آحمد بن علي الخطیب البغدادي 
تحقیق : د. محمود الطحان مکتبة المعارف الریاض» ۱۰۳ه-. 

۷ - جزء آبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الهذلي: علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطنى: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفی. دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامي؛ الكويتء الطبعة الأولی» 1405١ه. ٠‏ 

۸ _ جلباب المرأة المسلمة: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتبة الاسلامیت 
الأردن» الطبعة الثالئة» ۱۶۱۷ه. 1 

۹ - جمهرة أسماء النساء وأعلامهن: هزاع عيد الشمري دار أمية» ۱4۱۰ه. 

۰ - الجنس كهندسة اجتماعية: فاطمة المرنیسی؛ المركز الثقافی العربی» بيروت» 
لبنانء الطبعة الرابعت ۲۰۰۵م. ۱ ۱ ۱ 

۱ ۔ جهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية: د. آحمد مصطفى القضاةء 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الکویت» عدد (۰)1۰ محرمء 
٦ھ‏ 

۲ ۔ الحهاد والقتال فی السياسة الشرعية: د. محمد خير هیکل. دار البيارق» 
بيروت» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

۳ - جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور 
التربوي الاسلامي: د. عدنان بن حسن باحارث رابطة العالم الاسلامي 
سلسلة دعوة الحقء السنة العشرون. العدد (۰)۲۰۰ العام ۱۶۲۳ه. 

۶ - جواهر الاکلیل شرح مختصر خلیل: صالح بن عبد السمیع الابي الأزهري» 
دار الفکر بیروت . 

٥‏ - الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطین : ابراهیم بن محمد 
العلائي (ابن دقماق)؛ تحقیق: سعید عبد الفتاح عاشور وأحمد السید 
دراج» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي جامعة آم القری» مكة 

. المکرمة. 

٦‏ - حاشية البحيرمي على شرح منهج الطلاب (التجرید لنفع العبید): سلیمان بن 
عمر بن محمد البجيرمي» المکتبة الاسلامية» ديار بکر» ترکیا . 

۷ - حاشية الجمل على شرح المنهج لزکریا الأنصاري: سلیمان الجمل؛ دار 


احیاء التراث العربی» بیروت؛ مصورة عن مطبعة القاهرت ۱۳۵۷ ه-. 
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_ حاشية الخرشي على مختصر خلیل: محمد بن عبد الله بن علي الخرشي» 
ضبطه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۱۹۹۷م. 

_ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: محمد عرفة الدسوقي» تحقیق : محمد 
عليش» دار الفکر » بیروت. 

_ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار: محمد أمين الشهیر 
ب(ابن عابدين)» دار الفكرء بيروت» 6ه-19504م. 

_ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الرابعة» ١٠١4١ه.‏ 

_ حاشية السندي على سنن النسائي: آبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» (مطبوع مع سنن النساتي)» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية» ۱۰ه. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين الشهير 
ب(ابن عابدین) دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي 
المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر؛ بيروت» 
ها 

_ حاشية عميرة: شهاب الدين أحمد الدلسی الملقب ب(عميرة)» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات دار الفكرء بیروت الطبعة الأولی» 419١ه‏ - 
۸م 

_ حاشية القليوبي على منهاج الطالبين: أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 
دار الفکر» بيروت» الطبعة الرابعة. 

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي. دار الكتب العلميةء ہیروتء الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۵ (عم. 

- الحرکات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية: محمد 
فهمي عبد الوهاب. دار الاعتصام القاهرق ۱۹۷۹م. 

۔ الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار» ورآي الجمعیات الاسلامية وکبار 
العلماء في مصر في اشتغال المرأة بالسياسة والاأعمال العامة: محمد عطية 
خمیس» دار الأنصارء القاهرة. 
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مخ ب <ب-ب 22727 لح اا e‏ 


۰ - الحركة الأنثوية وأفكارها ‏ قراءة نقدية إسلامية: د. مثنى أمين الكردستاني» 
ضمن بحوث موتمر: «تحرير المرأة في الاسلام» المنعقد في القاهرة (۲۲ - 
۳) فبرایر: ۲۰۰۳م. 

۱ - حرکة تحریر المرأة في ميزان الاسلام: آنور الجندي دار الأنصار» القاهرت 
0(۱ 

۲ ۔ الحروب واضطرابات السلوك عند الأطفال وكيفية التعامل مع الأزمات: 
فاطمة عباس نذر المجلة التربویةء جامعة الکویت» الکویت» عدد (05)» 
٥‏ 

۳ - الحسبة في الاسلام: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
إبراهيم رمضان. دار الفكرء بيروت. 

۶ - حُسن الأسوة ہما ثبت من الله ورسوله فی النسوة: محمد صديق حسن خان 
القنوجى» تحقيق: د. مصطفى الخن» ومحی الدين مستوء مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الخامسة» ١٤٠٥ھ‏ - 1986م. 

٥‏ _ حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعپتر؛ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۵ه. 

٦‏ - حقائق الاسلام وأباطيل خصومه: عباس محمود العقاد» المكتبة العصریت 
صیداء لبنان. 

۷ - حق المرأة - الولایات العامت الانتخابات: زکریا البری» مجلة العربی» عدد 
(١٤٤۱)ء‏ رمضانء ۱۳۹۰ه. ۱ ۱ 

۸ ۔ حقوق الانسان في الإسلام: د. علي عبد الواحد وافي » دار النهضتة. 
القاهرة» الطبعة الخامسة» ۱۳۹۸ه. 

۹ - حقوق الانسان وحریاته الأساسية: د. عبد الوهاب الشيشاني» مطابع الجمعية 
العالمية» ۱2۰۰ ه.. 

۰ - الحقوق العامة للمرأة: صلاح عبد الغني محمد. الدار العربية للکتاب» 
القاهرة مصر. الطبعة الاولی ۰۸۱۹۹۸ 

۱ - حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها: محمد یعقوب محمد الدهلوي» دار 
الفضیلت القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

۲ ۔ حقوق المرأة في الاسلام: د. جميلة الرفاعي» ومحمد رامز العزيزي» دار 
المأمون» عمّانء الطبعة الأولیء ۱۶۲۷ه - ۲۰۰۲م. 
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سم سس المصادرواسراع 


۱۹۳ حقوق المرأة في الإسلام: د. محمد عرفة» مطبعة المدنى» القاهرة» 
۷ ھ. 

۶ - حقوق المرأة في الاسلام - دراسة مقارنة مع الواقع: د. صالح أحمد 
جرادات» مطبعة الروزن أريد» الأردن» الطبعة الأولى» م 

۵ - حقوق المرأة في ضوء السئة النبویة: د. نوال بنت عبد العزیز العیدء دار 
النشر» بدون» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 

1۹ ۔ حقوق المرأة فی القرآن والسئة: د. حمزة آبو النصر مکتبة جزيرة الورد» 
المنصورة» ٦‏ 

۷ _ حقوق المرأة المدنية والسياسية في الاسلام: د. محمد عبد القادر أبو 
فارس» دار الفرقان» عمّانء الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

۸ - حقوق المرأة وواجباتها في الاسلام: محمد عبد الرحمن عيد الخلوف» (رسالة 
ماجستیر غير منشورة) جامعة الیرموك» الاردن» ۷ھ ۔ ۲۱ ۱۹۹م. 

۱۹۹ _ حقوق النساء في الاسلام : محمد رشيد رضاء دار التراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۶۰۵ ه. 

۳۰۰ _ حقوق وواجبات المرأة في الاسلام : د. عبد الكريم زیدانء مؤسسة الرسالف 
بیروت» الطبعة الاولی ۵ھ ۔ م 

۱ - حکم تولي المرأة الامامة الکبری والقضاء أو أن تکون وزیرة: الأمين الحاج 
محمد أحمدء دار المطبوعات الحدیثف» جدة الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ 


۹ھ. 
7 
۲ حکم الجاهلية: آحمد محمد شاکر؛ مکتبة السثة القاھرةء الطبعة الأولى» 
۲ ه-. 


۳ - حکم الشريعة الاسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان: لجنة 
الفتوی بالأزهر» رئيس اللجنة محمد عبد الفتاح العناني» مطبوع في نشرة: 
حکم الاسلام في ترشیح وانتخاب المرأة لمجلس الامت لأحمد عبد العزیز 
الحصین» الطبعة الأولیء ۱۰۵ه. 

6 حکم شهادة النساء في العقوبات: د. محمد حسن آبو يحيى» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت» عدد (۰)۱4 محرم؛ ۱۱۰ه. 

٥۔‏ حکم شهادة النساء فیما سوی العقوبات: د. محمد حسن آبو یحیی؛ مجلة 
الشريعة والدراسات الاسلامیة» جامعة الکویت» عدد (۰)۱۷ ذو القعدت 
۰ ه. 


شامناً: ثبت المصادر والمراجع 
متا فت اتب 


٦‏ ۔ حکم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً: د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت» عدد (۱۲)ء ربيع الآخرء 
۹٥۹‏ ه. 

۷۔ حكم عمل المرأة في الفقه الاسلامي: عدنان بن ضيف الله آل الشوابکت 
الدار الأثریةء عمّان» الطبعة الأولیء ١٤١٢۱ھ.‏ 

۸ -۔ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: سیف الدين آبو بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» دار الارقم 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۰م. 

۹ - حواشي التحفة: حاشية عبد الحميد الشرواني» وحاشية أحمد بن قاسم 
العبّادي بهامش تحفة المحتاج بشرح المنهاج» دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

۰ - الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي: فاطمة عبد الفتاح دار الفكرء 
بيروت» 5١5١اه.‏ 

۱ - الختان: د. محمد على البارء دار المنارة» جدة الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
6 ۱ 

۲ - الخراج: آبو یوسف (صاحب أبي حنیفة) یعقوب بن إبراهيم» مكتبة المطبعة 
السلفية» القاهرق الطبعة الثانیةء ۱۳۸۶ه. 

۳ ۔ خلق آفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقیق: د. 
عبد الرحمن عميرة» دار المعارف الرياض» ۱۳۹۸ھ. 

۶ دائرة معارف القرن العشرین : محمد فرید وجدي. دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی . 

٥‏ ۔ دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام : عبد التواب هيكل» 
بحث مقدم إلى «المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنّة النبوية»» الدوحت 
محرم» ۰ هھ 

۲ - الدراية في تخریج آحادیث الهدایة: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقیق : عبد الله هاشم اليماني المدني دار المعرفت بیروت. 

۷ - الدر المختار شرح تنویر الأبصار: محمد علاء الدین الحصكفي» مکتبة 
الحلبي» القاهرق الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ه. 

۸ دلیل الطالب على مذهب الامام المبجل آحمد بن حنبل: مرعي بن یوسف 
الحنبلي» المکتب الاسلامي الطبعة الثالثت ۱۳۹۷ه. 


شامناً: ثبت المصادر والمراجع 
وڪ ي .تاداس 


۹۔ دور الصحابيات في المجتمع الاسلامي من خلال كتاب الطبقات الکبری لابن 
سعد: عصمت آحمد آبو سنة» (رسالة دكتوراه غير منشورة)» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة آم القری» مكة المكرمة» ۱۱6ه. 

٠‏ الدولة الاسلامية وسلطتها التشريعية: د. حسن صبحي أحمد عبد اللطيف» 
مؤسسة الشباب» الإسكندرية» مصر. 

۱ - دیوان أحمد شوقي: أحمد شوقي. دار صادر» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۶م. 

۲ ۔ دیوان ابن مشرف: ابن مشرف» مکتبة الفلاح» الكويت» الكويت» الطبعة 
الرابعق التاریخ بدون. 

۳ الذخيرة في فروع المالكية: آحمد بن إدريس القرافي» تحقیق: محمد حجي؛ 
دار الغرب» بیروت» ٤۱۹۹م‏ . 

۶ ذم الکلام وأهله: آبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» 
تحقیق: عبد الرحمن عبد العزیز الشبل» مكتبة العلوم والحکم المدینت 
الطبعة الاولی ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

٥‏ ۔ ذیل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن شهاب الدین المعروف ب(ابن رجب 
الحنبلي)» دار المعرفة» بیروت . 

٦۔‏ الرجل والمرأة في الاسلام: د. محمد وصفيء دار الفضيلة» القاهرة» 
۲1 م. 

۷ _ الرحلة في طلب الحدیث: آحمد بن علي آبو بكر البغدادي» تحقیق: 
نور الدین عتر» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۵ه.. 

۸ ۔ الرد على الشبهات الواردة في تعدد الزوجات: د. جمعة علي الخولي» بحث 
مقدم إلى «الموتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية»» الدوحة» محرم» 
اها 

۹ _ رسالة إلى حواء: محمد رشید العوید» مكتبة السندس» الکویت» 6١5١اه.‏ 

۰ ۔ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: الإصحاح الثالث. 

۱ _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: تحقیق: عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۲ - روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱6۰۵ه. 
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۳ ۔ الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: 
عبد الرزاق عبد المهدي دار الخيرء بیروت. الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٥‏ 

۶ ۔ ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلین: یحیی بن شرف النووي» دار 
الفكرء ہیروت ء الطبعة الثالثف ۱۲۱ه. 

۵ زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن آبی بكر الزرعی المشهور ب«(ابن 
قیم الجوزیة)» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» وعبد القادر الارنقوط مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة عشرق ۱6۱۰ه - ۱۹۹۰م. 

٦۔‏ الزهد: آحمد بن محمد بن حنبل» تحقیق: محمد السعید بسيوني؛ دار 
الکتاب العربي؛ بیروت الطبعة الأولى» ۱۰۲ه. 

۷ _ الزهد : عبد الله بن المبارك المرزوي» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي دار 
الکتب العلمیة» بیروت. 

۸ الزواج : عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثت 
4 

۹ سبل السلام شرح بلوغ المرام: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقیق: 
فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم الجملة» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
الرابعةء ۱۶۰۷ه. 

۰ - سفر الملوك الأول : الاصحاح الحادي عشر. 

۱ - سلسلة الأحاديث الصحیحة: محمد ناصر الدین الألباني مکتبة المعارف» 
الریاض» عدة طبعات مختلفة التواریخ . 

۲ - سلسلة الأحاديث الضعیفة: محمد ناصر الدین الألبانى» مکتبة المعارف 
الریاضء الطبعة الأولیء ١٤٣٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. ۱ 

٣‏ ۔ السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفکر السیاسی 
الاسلامي : د. سلیمان محمد الطماوي» دار الفكر العربي: مصر » ۷ 

۶ - سنن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاکر 
واخرون» دار إحياء التراث» بیروت. 

٥‏ -۔ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقیق وتخریج : مجموعة 
من الباحثین» دار الحدیت» القاهرة» الطبعة الأولیء ۱۲۰ه. 

7 - سنن أبى داود: سلیمان بن الأشعث السجستانی» تحقیق : محمد محبی الدین 
عبد الحمیدء دار الفكرء بیروت. ۱ ۱ 





ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
ےو یبرم رٹ 


۷ ۔ سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور» تحقیق: د. سعد بن عبد اللہ آل 
حميد» دار العاصمة. الریاضء الطبعة الأولیء ۱۱6ه. 

۸ السنن الکبری: آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء 
مکتبة دار الباز» مكة المکرمت ۱1۱ ه-. 

4 السنن الکبری: آحمد بن شعيب النسائي» تحقیق: د. عبد الغفار البنداري, 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ههھ. 

۰ - سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» تحقیق : محمد فژاد عبد الباقي 
دار الفکر» بيروات . 

۱ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
الحرانی » تحقیق: بشیر محمد عیون» مکتبة دار البیان» دمشق » ٥ھ۔‏ 
۵ عم 

YoY‏ - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» مؤسسة الرسالت 
يروت » الطبعة الرابعة» ٤٢٦‏ ه. 

۳ - سيكولوجية الجسم والنفس: عبد الرحمن عيسوي» دار الراتب الجامعية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

۶6 _ السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
6 ھ. 

۵ _ شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) موقع الأمم المتحدة: 

www.un.org/arabic/aboutun/charter/chart 

٦‏ _ شبهات حول الاسلام : محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» مصر الطبعة 
الثانية عشرة» ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۷م. 

Y oV‏ _ شبهات وآباطیل خصوم الاسلام والرد علیها: محمد متولي الشعراوي» دار 
الجيل» بیروت » لبنان» مكتبة التراث الإسلامى» القاهرة» مصر » الطبعة 
الثانية» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
التفتازانى» تحقيق : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت؛ ٦‏ ھ ۔ 
5ام. 
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48 شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

شرح السنّة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقیق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشقء بیروت. الطبعة الثانیةء ١٤٢٥ھ‏ . 

۱ - شرح السندي على سنن ابن ماجه: آبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار الموید. الریاض؛ الطبعة الأولى» 
5 ه. 

۲ - شرح السيوطي لسنن النسائي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة الثانیت 
۲ ه-۱۹۸۲. 

۳ - الشرح الصغیر : أحمد بن محمد الدردیر» (مطبوع مع بلغة السالك)» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۳۹۸ه. 

۶ - الشرح الصغیر على آقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك: أحمد بن محمد 
الدردير» تخریج : د. مصطفی كمال وصفي » دار المعارف. 

٥‏ ۔ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العئیمین دار ابن الجوزي» 
الدمای الطبعة الثانیةء 516١ه.‏ 

شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» د. سعود بن 
صالح العطيشان» مکتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولیء ۱۶۱۳ه. 

۷ - شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي» دار الفکر بيروت» 
الطبعة الثانیت ۱۳۹۷ه. 

۸ - شرح فتح القدیر : كمال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية . 

۹ - الشرح الکبیر على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي, 
(مطبوع مع الانصاف والمقنم)؛ تحقیق: د. عبد الله التركي» طبعة هجر؛ 
الطبعة الأولیء ۱8۱۷ه. 

۰۔ الشرح الکبیر على المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي, 
(مطبوع مع المغني)» دار الفکر بيروت» الطبعة الأولى» ۱6۰6ه. 

۱ - شرح الکوکب المنیر لکتاب مختصر التحریر: محمد بن آحمد الفتوحي 
المعروف ب(ابن النجار)» تحقیق: د. محمد الزحیلی» ونزیه حماد» جامعة 
أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية» ٣ھ‏ 
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۲ - شرح الکوکب المنیر لکتاب مختصر التحریر : محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف ب(ابن النجار) تحقیق: د. محمد الزحیلیء د. نزیه حماد» مکتبة 
العبیکان» الرياض» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. ۱ 

۳ - شرح مختصر الروضة: سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم الطوفي» 
تحقیق: د. عبد الله الترکی» موسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى» 
۹ھ ۔ ۱۹۹۰ء۔ ١‏ 

۳۷ - شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقیق: شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیء ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۵ - شرح معاني الاثار: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» تحقیق : 
محمد زهري النجار دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی ۱۳۹۹ه. 

۲ - الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» اعتنی به: د. 
سلیمان آبا الخلیل د. خالد المشیقح» مؤسسة آسام» الرياض» الطبعة 
الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹6م. 

۷ - الشوری في ظل نظام الحکم الاسلامي: عبد الرحمن عبد الخالق» الدار 
السلفية» ۵ھ 

۸ الشورى وأثرها فى الديمقراطية: عبد الحميد الأنصاري» المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية . 

۹ - صحیح الأدب المفرد للبخاري: محمد ناصر الدین الالباني دار الصديق» 
الجبیل الطبعة الأولیء ۱۶۱ه. 

۰ - صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد علي القطب» 
مکتبة العبیکان» الرياض» الطبعة الأولیء ۱۶۱۷ه. 

۱ - صحیح الترغیب والترهیب: محمد ناصر الدین الالباني» مکتبة المعارف؛ 
الریاضء الطبعة الأولیء ۱۲۱ه. 

۲ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته: محمد ناصر الدین الالباني» المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الثانية» ۱6۰5ه. 

۳ _ صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن آحمد البستي» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۱6ه. 

۶ _ صحیح ابن خزیمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
تحقیق: د. محمد مصطفی الاعظمي. المکتب الاسلامي» بيروت» 
۰ م۔۔ 
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۵ _ صحیح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدین الألباني المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الاولی؛ ۰۸ع۱ه. 

۲ - صحیح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدین الالباني المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الأولیء ۱۰۹ه. 

۷ - صحیح سنن ابن ماجه پاختصار السند: محمد ناصر الدین الالباني المکتب 
ال#سلامي» بیروت» الطبعة الثالثةء ۱۰۸ه. 

۸ - صحیح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدین الالباني» المکتب 
الاسلامي بیروت» الطبعة الاولی» ٩۱۰ه.‏ 

۹ - صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 

۰ - صحیح مسلم پشرح النووي: يحيى بن شرف النووي» تحقیق: خلیل مأمون 
شیحاء دار المعرفة» بیروت. الطبعة الخامست ۱۶۱٩‏ ه. 

۱ - صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: محمد ناصر الدین الالباني» دار 
الصميعي» الریاض؛ الطبعة الأولى» ۱6۲۲ه. 

۲ _ صحيفة (بیان الیوم) المغربية: عدد (855)» الأربعاء ۲۷/ ١۱۹۹۳/۱۰م‏ . 

۳ _ صحيفة (۸ مارس) المغربية: حوار مع الطاهر بن جلون؛ عدد (۱۷)؛ 
آبریل» ۱۹۸۵م. 

6 _ صحيفة (۸ مارس) المغربية: عدد (۲۸)ء آبریل ۱۹۸۲م. 

۵ _ صحيفة الریاض: العدد (۸۹۲۹) بتاریخ ۱8۱۳/0/۱۰ه. الموافق ۱۲/6/ 
۲م . 

۲ _ صحيفة الشرق الأوسط: بتاریخ ۱۰۰/۹/۱۵ه. 

۷ - الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين یکبر إلى أن یفرغ منها: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
الجابي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 515١1ه--1995م.‏ 

۸۔ صور من تكريم الاسلام للمرأة: محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰6م. 

۹ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. 

٠٠‏ ضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 
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۱ _ ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن بن حبنكة الميداني» دار 
العلم» بيروت» الطبعة الرابعةء ۱۶۱6ه. 

۲ _ الطبقات الکبری: محمد بن سعد. دار صادر بیروت ۱۳۸۰ه. 

۳ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقیق: بشیر محمد عیون» مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ه-- 
۹ 

٤۔‏ عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي: الحافظ ابن العربي المالكي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ه. 

٥-۔‏ عبقرية الإسلام في أصول الحکم : د. محمد منير العجلاني» دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الأولى» 6ه ۱۹۸۵م. 

٦-۔‏ العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية: د. فؤاد بن عبد الكريم 
العبد الكريم» سلسلة إصدارات مجلة البيان» الرياض» الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ ۔ ۲۰۰م. 

۷ - عظمة القر آن الکریم : محمود بن أحمد الدوسري» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الاولی» ۱۶۲۲ه. 

۸ العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقیق: 
إرشاد عبد الحق الأثري؛ دار العلوم الأثرية» باکستان الطبعة الثانیت 
۱ صه. 

4 العلمانية - نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة: د. سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي» مطابع جامعة آم القری» مكة المكرمة» الطبعة 
الاولی ۱۶۰۲ه. 

۰ - عملة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» دار احیاء 
التراث العربي» بیروت. 

۱ - عمل المرأة بین الأديان والقوانین ودعاة التحرر: زکی على السيد آبو غضت 
دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولی؛ ۱۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

۲ عمل المرأة السعودية ومشکلات على طریق العطاء : ابتسام عبد الرحمن 
حلواني» دار عکاظ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۳ - عمل المرأة (ضوابطه - آحکامه - ثمراته): هند محمود الخولي دار الفارايي 
للمعارف» دمشق» الطبعة الأولیء ۱۶۲۱ه. 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
کک و 


۶ - عمل المرأة في المیزان: د. محمد علي البار» الدار السعودية للنشر 
والتوزیع» جدق الطبعة الرابعت ۱۱۲ه. 

۰۵ عمل المرأة وموقف الاسلام منه: د. عبد الرب نواب الدین» دار الوفای 
المنصورة» الطبعة الثائیف ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۷م. 

۲ - عودة الحجاب: محمد بن آحمد المقدم دار طیبةء الریاض؛ الطبعة 
التاسعت ۱۶۲۵ه. 

۷ - عون المعبود شرح سنن آبي داود: محمد شمس الحق العظیم آبادي دار 
الکتب العلمية بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۶۱۵ه. 

۸ - الفاية القصوی: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي» دار صادر. 

۹ - فاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی: مرعي بن یوسف الكرمي؛ 
(مطبوع مع شرحه مطالب أولي النهی) . 

۰ - غذاء الألباب شرح منظومة الاداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
تحقیق : محمد عبد العزیز الخالدي دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة 
الثانیت» ١٤٤٢ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 

۱ - غريب الحدیث: القاسم بن سلام آبو عبید الهروي؛ تحقیق: محمد 
عبد المعید خانء دار الکتاب العربي؛ بیروت الطبعة الأولیء ۱۳۹۲ه. 

۲ - غیاث الأمم في التباث الظلم: آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقیق : د. فاد عبد المنعي د. مصطفی حلمي . 

۳ - غير المسلمین في المجتمع الا سلامي : د. یوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۶ - فتاوی إسلامية: جمع وترتیب: محمد بن عبد العزيز المسند. دار الوطن» 
الریاض, الطبعة الثانية» 4١4١اه.‏ 

65 الفتاوی الحديئية: آحمد بن حجر الهيتمي» مکتبة مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي » القاهرق الطبعة الثالثت 9٠5١ه.‏ 

۲ - الفتاوی الفقهية الکبری: آحمد بن حجر الهيتمي» موسسة التاریخ العربي» 
بیروت . 

۷ فتاوی قاضي خان: حسن الأوزجندي (ت۵۹۲ه)۰ مطبوع بهامش الجزء 
الأول والثانی والثالث من الفتاوی الھندیة؛ دار إحياء التراث العربی» 
بيروت» الطبعة الثانيق» ١٠١٤٠ه.‏ 1 





ثامناًء ثبت المصادر والمراجع 
کوک ا و - 


۸ _ فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ترتیب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» دار العاصمت الریاضء الطبعة الاولی ۱۶۱۳ه. 

۵۹ - فتاوی النساء: دار المنهاج القاهرة الطبعة الاولی ۱۶۲۳ه. 

۰ فتاوی النساء: محمد متولی الشعراوي» المكتية العصرية بیروت. لبنان» 
٢٦ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. ۱ 

۱ - الفتاوی الهندية في مذهب الامام أبي حنیفة النعمان: الشیخ نظام وجماعة 
من علماء الهند. دار حیاء التراث العربی؛ بيروت» الطبعة الثالثقف 
٠٤7ھ‏ ۱ 

۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مکتبة 
دار الفیحاء دمشق, الطبعة الأولیء ۱۱۸ه. 

۳ - الفتح الرباني ترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني (مع مختصر شرحه 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني): کلاهما تألیف: آحمد عبد الرحمٰن 
البناء دار الشهاب» القاهرة» پدون تاریخ . 

۶ - فتح المغیث شرح ألفية الحدیث: محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ دار 
الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ه. 

۵ الفروع : محمد بن مفلح المقدسي. تحقیق: حازم القاضي. دار الکتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۶۱۸ه. 

۲ الفروق: آبو العباس شهاب الدين القرافي» المکتبة الإسلامية» تركياء دار 
المعرفة» بیروت . 

۷۔ الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
تحقیق : د. محمد ابراهیم نصر؛ ود. عبد الرحمن عميرة» مکتبات عکاظ 
الریاضء الطبعة الأولى» ۱۶۰۲ه. 

۸ - فضل الله الصّمد في توضیح الأدب المفرد للبخاري: فضل الله آحمد 
الجیلانی» تحقیق : یوسف بن آحمد البكري دار المعالی عمّان» الطبعة 
الأولیء ١157١ه.‏ ۱ 

۹۔ الفقه الاسلامی وأدلته: د. وهبة الزحیلیء دار الفکرء دمشق. الطبعة الثالثت 
۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. ۱ 

۰ الفقيه والمتفقه: أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقیق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي الرياض» الطبعة الثانية» ۱۶۲۱ه. 





خامناً: ثبت المصادر والمراجع 
نما قد المصادر و لصوا حي ماب 


۱ - الفوارق بين الرجل والمرأة في أحكام الصلاة والمناسك: فائدة زكي عارف 
أبو مخ (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
4ه - ۱۹۹۷م. 

۲ - الفواکه الدواني على رسالة ابن آبي زيد القيرواني : آحمد بن غنيم النفراوي 
المالکي دار الفکر بیروت» ۱۶۱۵ ه-. 

۳ -۔ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : عبد الرژوف المناوي» تحقیق: حمدي 
الدمرداش محمد مکتبة نزار مصطفی الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 


۸ھ 
٤‏ -۔ فی ظلال القرآن: سید قطب. دار الشروق» القاهرة الطبعة الثالثة عشرة» 
۷ھ 


۵ قالوا عن الاسلام: د. عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الریاضء الطبعة الاولی ۱۲۰ه. 

٦۔‏ القاموس الفقهی لغةً واصطلاحاً: سعدي آبو حبيب» دار الفكر» دمشق؛ 
الطبعة الأولى» ۹ھ - ۱۹۹۸م. 

۷ - القاموس المحیط : محمد بن یعقوب الفیروزآبادي موسسة الرسالق سوریا 
الطبعة الثالثت ۱۱۳ه. 

۸ ابن قدامة و آثاره الأصولية: عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثف ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
2۳ 

۹ - القضاء في الاسلام: د. محمد عبد القادر آبو فارس» مکتبة الأقصى»› 
عمّان» الطبعة الأولیء ۱۳۹۸ه. 

۰ _ القضاء فی الشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة - حکمه وشروطه و آدابه: د. 
فاروق عبد العلیم مرسي » عالم المعرفت جدق ١٤٢ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

۱ _ قضایا المرأة بين التقالید الراكدة والوافدة: محمد الغزالی» مکتبة الأسرة» 
4۹ ۱ 

٢‏ _ قضایا المرأة بین الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولیة: د. رولا محمود حافظ 
الحيت» (رسالة دکتوراه غير منشورة)» الجامعة الأردنية» عمّانء ۲۰۰۵م. 

۳ ۔ قواعد الأحكام في مصالح الانام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن 
عبد السلام) تحقیق: طه عبد الرژوف سعد. آم القری للطباعة والنشر» 
بدون تاریخ . 


aD.‏ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

٥٤‏ _ قواعد نظام الحكم في الاسلام: محمود عبد المجيد الخالدي» دار البحوث 
العلمية» الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۰۸۱۹۸۰ 

۵ قوامة الرجل على زوجته: د. محمود بن مجید الكبيسي » مجلة المجتمع 
الفقهي. العدد (۱۹)ء ۱2۲۵ه. 

157 القوامة الزوجیة: د. محمد بن سعد المقرن مجلة العدل؛ العدد (۰)۳۲ 
شوال» ۱۶۲۷ه. 

۷ _ القوانین الفقهیة: محمد بن آحمد بن جزي؛ دار القلم» بیروت. 

۸ - قوانین الوزارة: أبو الحسن الماوردي تحقیق: د. فژاد عبد المنعم آحمد» 
د. محمد سلیمان داود مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» الطبعة الثانية» 
۸ھ - ۱۹۷۸م. 

۹ الکافی : عبد الله بن قدامة المقدسی؛ المکتب الاسلامی» دمشق. الطبعة 
الأولیء ۱۳۸۲ھ. ۱ ۱ 

۰ - الکافي في فقه آهل المدینة: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقیق: محمد 
محمد أحيد ولد قاديك المریتانی» مکتبة الریاض الحديثة» الطبعة الأولى» 
۸ھ ۱ 

۰۱ - کتاب الأوائل : أبو عروبة الحسین بن آبي معشر محمد بن مودود الحراني» 
تحقیق : مشعل بن باني الجبرین المطيري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

۲ کتاب الجهاد: عبد الله بن المبارك تحقیق: نزيه حماد» التونسية للنش 
تونس» ۱۹۷۲م . 

۳ _ کتب ورسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مکتبة ابن 
تيمية» الرياض» الطبعة الثانية. 

٤‏ ۔ کشّاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البّهُوتي» تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفى» دار الفکر بيروت» 7٠5١اه.‏ 

٥‏ _ كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الرابعة» ۱۰۵ه. 

٦۔‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ 
تحقیق : علي بن حسين البواب» دار الوطن» الرياض» ۱۱۸ ه-. 








كامئاً: ثبت المصادر والمراجع 
دمتاء شيت افصا رواضاج__ __ ےمم( و 


۷۔ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: آبو بكر محمد الحسيني الحصيني 
الدمشقي» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي» ومحمد وهبي سليمان» دار 
الخیر» دمشق» الطبعة الاولی» ۱۹۹۶م. 

۸ - كفاية الطالب الربانی لرسالة ابن أبى زید القیروانی: آبو الحسن المالکی» 
تحقیق : یوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بیروت؛ ٢ھ‏ 00 

۹ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي بن حسام الدین الهندي 
تحقيق: بكري حياتي» وصفوت السقا» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة 8ھ 

۰ لسان العرب: محمد مکرم بن منظور. دار صادر ودار بیروت. لينان» 
ATAK‏ 

۱ - لسان المیزان: أحمد بن حجر العسقلانی؛ تحقيق: دائرة المعارف النظامية» 
الهند. مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

۲ لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل: محمد محمد بدوي وهبة» وصفاء 
عبد الهادي وهبة» مکتبة دار البيروتي» دمشق» ۱۹۹۸م. 

۲۳ مآثر الانافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي» تحقیق: 
عبد الستار آحمد فرج» مطبعة حکومة الکویت. الکویت. الطبعة الثانیت 
2۵ء 

۶ _ماذا عن المرأة: أ. د. نور الدين عترء اليمامة للطباعة والنشر» دمشق. 
الطبعة الأولى الموسّعةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

٥‏ - ماذا قال الغربيون المنصفون في الاسلام والمسلمين: طارق محمد البريشي» 
الناشر: بدونء الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 

٦۔‏ المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية: 
د. أحمد بن عبد الجبار الشعيبى» مجلة العدل» العدد (۰)۲۰ شوال» 
اها 1 

۷ - مبادئ نظام الحکم في الاسلامي مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة: د. 
عبد الحمید متولي؛ منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الرابعف ۱۹۷۸م. 

۸ مبداً الشوری في الاسلام: د. یعقوب محمد المليجي. مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الاسکندرية. 

۹ - مدا المساواة في الاسلام: د. فؤاد عبد المنعمء دار الثقافة» ۱۹۷۲م. 





ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
کو )تسس تست 


۰ - المبدع في شرح المقنع : ابراهیم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» 
٠٢٠ھ‏ ۔ ۰۲۱ 


۱ - المبسوط: محمد بن آحمد السرخسیء دار المعرفة» بيروت» الطيعة الثالثة 


۸ ه.. 
۲ المجروحين: محمد بن حبان البستي » تحقیق : محمود إبراهيم زیاد» دار 
الوعی» حلب. 


۴ _ مجلة (عربيات): العدد (۷)ء بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱م. 

۶ _ مجلة القانون والاقتصاد: عام 1946١م.‏ 

5" مجلة المجلة: العدد (۰)۱۵۰۵ ۱4 ۲۰۰۸/۱۲/۲۰م. 

5 محلة المنار: محمد رشيد رضا. 

۷ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان؛ 
المعروف ب(داماد أفندي)» تحقیق: خليل عمران المنصور. دار الكتب 
العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

۸ - مجمع البحرين في زوائد المعجمين: علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
عبد القدوس محمد نذیرء مكتبة الرشد الرياض» ۱۹۹۶م. 

۹۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثالئق, ۱۰۲ه. 

۰ المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجديدة ولائحة الموثقين المنتدبين: 
المستشار أحمد فهمي الشبراخيتي» دار الزيادي للطباعة» القاهرة» الطبعة 
الخامسةء ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

۱ - المجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي» تحقیق : محمد 
المطيلعي» مكتبة الارشاد» جدة. 

۲ - مجموع فتاوی ورسائل الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز: جمع: د. 
عبد الله بن محمد الطیار» وأحمد بن عبد العزیز بن بازء دار أصداء 
المجتمع» القصیم الریاضء الطبعة الرابعةء ۱۶۲۸ ه-. 

۳ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین: جمع: فهد بن 
ناصر السلیمان» دار الثرياء الریاض» آجزاء مختلفة التواریخ والطبعات . 

۶ - المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: مجد الدین أبو البرکات 
عبد السلام بن تيمية» مكتبة المعارف» الریاض الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
۵۸46ء 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
کاس اس مہو 


۵ المحلی بالآثار: علي بن آحمد بن حزمء تحقیق: آحمد شاكرء دار الافاق 
الجدیدة» بیروت . 

۲ - محمد رسول الله : ایتین دینیه» ترجمة: عبد الحلیم محمود دار المعارف» 
مصرء الطبعة الثالثة» ۱۹۸۲م. 

۷ - محمد رسول الله : محمد رضا. المکتبة العصرية» بيروت» لبنان» ۱8۲۶ ه-- 
٤م‏ 

۸ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي» المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الثالثةء ۸١١٤١ه.‏ 

84 مختصر سنن أبي داود: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ضبط: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ ۔ مختصر الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: 
أبو الوفاء الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

١‏ ۔ مختصر قيام الليل: محمد بن نصر المروزي» اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي (ت٥٤۸ه)»›‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانیء ۱۶۰۳ه-. 

7 ۔ مختصر المزني: إسماعيل بن يحيى المزني» (مطبوع مع الام للشافعي)» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ه. 

۳ المدخل إلى كتاب الاكليل: محمد بن عبد الله الحاکم» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم آحمد دار الدعوة» الإسكندرية. 

5 المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۸م. 

5 المدونة الکبری: الإمام مالك بن أنس» رواية سحنون التنوخي» دار صادرء 
بیروت . 

7 مذكرة في آصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» المکتبة 
السلفیةء المدينة المنورة. 

۷ المرأة بین تکریم الاسلام وإهانة الجاهلیة: د. محمد بن آحمد إسماعيل 
المقدم» دار ابن الجوزي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۵م. 

۸ المرأة بین الشريعة وقاسم آمین: زكي علي السيد آبو غضة دار الوفاء 
المنصورة الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰6م. 

۰٩‏ المرأة بین الفقه والقانون: د. مصطفی السباعی. دار الوراق» بیروت 
الطبعة الثامنةء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. ۱ 





ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
و۱۱ )تسس تس 


۰ - المرأة الجدیدة: قاسم أمين» الهيتة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳م. 

۱ ۔ المرأة في الاسلام بین الماضي والحاضر: د. عبد الله شحاته الهيئة 
المصرية العامة للکتاب . 

1۲ - المرأة في الاسلام - حجابها وو اجباتها وحقوقها الانسانية والسیاسیة: آحمد 
القطان» مکتبة السندس. الكويت» الطبعة السادست ۹١٢۱ھ‏ - ۹م . 

۳ ۔ المرأة في التصور القرآني: سوسن فهد الحوّال دار العلوم» بیروت 
6ه ۲۰۰6م. 

۶ المرأة في القرآن: عباس محمود العقاد» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۹۹۹٠م‏ . 

65 المرأة المسلمة: حسن البناء دار الكتب السلفیة؛ القاهرة» مصرہ الطبعة 
الثائیةء ۱۰۷ه. 

٦‏ ۔ المرأة المسلمة آمام التحدیات: أحمد بن عبد العزیز الحصيني» دار المعراج 
الدولية» الریاض. الطبعة الأولی ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۷ - المرأة المسلمة بین الشريعة الاسلامية والأضالیل الغربية: فدی عبد الرزاق 
القصیر» موسسة الریان بیروت. الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

۸ المرأة المصرية - مشکلات الحاضر وتحدیات المستقبل : رفيقة سلیم حمود؛ 
دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. 

٩‏ المرأة المعاصرة: محمود شاکر: مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الأولى» 
۲ هھ. 

۰ المرأة والحقوق السياسية في الاسلام: مجيد محمود آبو حجير» مكتبة 
الرشد. الریاض. الطبعة الأولى» ۷ھ - ۱۹۹۷م. 

۱ ۔ المرأة وحقوقها السياسية في الاسلام: عبد المجید الزنداني» موسسة الریان؛ 
بيروت» الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

۲ ۔ المرأة ومکانتها في الاسلام: أحمد عبد العزیز الحصین» مکتبة الایمان؛ 
القاهرق الطبعة الثانية» ۱ ه. 

۰.۳۳ - المراسیل : ابو داود سلیمان بن الااشعث» تحقيق : شعیب الأرنؤوط› مؤسسة 
الرسالة» بیروت. الطبعة الأولیء ۱۶۱۸ه. 

6 مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح : علي بن سلطان محمد القاري» 
تحفیق : جمال عیتانی» دار الکتب العلمية» بیروت » الطبعة الاولی» 
۲٣٦ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 


ثامنا: ثبت المصادر والمراجع AW‏ 

۵ _ مركز المرأة في الحياة الاسلامیة: د. یوسف القرضاوي» مكتبة وهبت 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

٦‏ ۔ مسائل الامام آحمد بن حنبل برواية أبي داود: سليمان بن الأشعث 
السجستاني» دار المعرفة» بيروت. 

۷ المساواة العادلة بين الجنسين في الاسلام : د. مكارم محمود الديري» ضمن 
بحوث مؤتمر: «تحرير المرأة في الإسلام) المنعقد في القاهرة» (۰۲۲ ۲۳) 
فبراير» ۲۰۰۳م. 

۸ المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد الله الحاکم دراسة وتحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 
١:٣ھ.‏ 

۹ ۔ مسند الامام آحمد بن حنبل: آحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبت 
القاهرة» بدون تاریخ . 

۰ ۔ مسند الامام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): تحقيق وتخريج جماعة من 
الباحئین» بإشراف شعيب الارنووط» مؤسسة الرسالة» بیروتء الطبعة 
الثانية» ١847اه.‏ 

۱ ۔ مسند البزار (البحر الزخار): أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: 
د. محفوظ الرحمٰن زین الله» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة 
الأولى» ٩۱1۰ه.‏ 

۲ مسند ابن الجعد: على بن الجعد بن عبيد الجوهري البخدادي» تحقيق: 
عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادرء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠4١ه-‏ 
۶۰ھ 

۳ ۔ مسند الشامیین: سليمان بن آحمد الطبرانی تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولیء ۱6۰۵ه.. 

٤‏ ۔ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعی. تحقیق: حمدي بن 
عبد المجید السلفي» موسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» ۱6۰۷ه.. 

۵ ۔ مسند الطیالسی: سلیمان بن داود الطیالسی (ت۲۰ه). دائرة المعارف 
النظامیت الهند الطبعة الأولى» هه 0 

٦‏ ۔ مسند آبی یعلی: آحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي تحقیق: 
حسین سلیم أحمدء دار المأمون للتراث؛ دمشقء الطبعة الأولى» ۱۶۰6ه.. 








وک ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 

۷ ۔ المسودة في أصول الفقه: آل تيمية (عبد السلامء وعبد الحليم» وأحمد بن 
تيمية)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» جمع: أحمد بن محمد 
الحراني» مطبعة المدني» القاهرة. 

۸ ۔ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب: د. عبد الرحمن بن محمود 
العمراني» كتاب البيان» الرياض» الطبعة الأولى» /ا51١ها-‏ ۲۰۰۲م. 

۹ ۔ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٤٠٥ھ.‏ 

۰ مشكلة عمل المرأة وطريقة حلها على ضوء الکتاب والستّة: فاطمة محمد 
علي قواریرء دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» ۷ھ ۔ ۲۰۰۲م. 

١‏ ۔ المصاحف: عبد الله بن آبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی» ۱۳۹۵ه. 

۲ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن آبي بكر الكناني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۰۳۲ه. 

۳ المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرئ» المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۱۸ه. 

٤‏ ۔ مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الأولیء 509١ه.‏ 

٥‏ ۔ مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الثانيق» ۱6۰۳ه. 

555 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیة: أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. سعد بن ناصر الشتري» دار العاصمةء الرياض» 
الطبعة الأولیء 519١اه.‏ 

¥۷ - معالم أصول الفقه عند أهل الستة والحماعة: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الاولی؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۸ ۔ معالم الستن: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي تحقیق: أحمد محمد 
شاكر» ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

۹ ۔ معحزات القرآن العلمية في الانسان مقابلة مع التوراة والانجیل: عبد الوهاب 
الراوي» دار العلومء الأردن: الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 

٠۔‏ معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 











ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
دا مد امام میں 


۱ ۔ معجم الطبراني الأوسط : سليمان بن أحمد الطبراني» تحقیق: طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني » دار الحرمین القاهرت ۱2۱۵ ه-. 

۲ ۔ معجم الطبراني الکبیر: سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقیق: حمدي 
عبد المجید السلفي» مكتبة العلوم والحکم الموصل. الطبعة الثانیق 
ها 

۳ ۔ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولیء ۱۶۲۰ه-. 

6 - المعجم الوسیط : جماعة من الباحئين» المکتبة الإسلامية» تركياء آصدره 
مجمع اللغة العربية بمصر . 

٥‏ ۔ معرفة السنن والاثار: أحمد بن الحسین بن على البیهقی تحقیق: سعید 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. 20 ۱ 

٦‏ ۔ معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: سید كسروي حسن؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

{oV‏ - المعلم بفوائد صحيح مسلم: محمد بن علي الماژري؛ تحقيق: محمد 
الشاذلي النیفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م . 

۸ - معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام: علي بن خليل 
الطرابلسي» دار الفکر؛ بیروت. 

۹ ۔ مغني ذوي الأفهام عن الکتب الکثيرة في الأحکام: یوسف بن عبد الهادي 
الحنبلی» تحقیق: آشرف عبد المقصود. دار آضواء السلف. الریاض. 
الطبعة الأولی» ۱۹۹م. 

۰ ۔ المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي دار الفكرء بیروت الطبعة الأولی ۱4۰۵ه. 

۱ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: محمد الخطیب الشربيني؛ 
دار إحیاء التراث العربي؛ بیروت. 

۲ المفردات فی غريب القرآن: الحسین بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5418١ه.‏ 

۳ - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية: د. عبد الكريم 
زیدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


خامنا: ثبت المصادر والمراجع 


٤‏ ۔ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: أبو الوليد محمد بن 
آحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي » دار الغرب الاسلامي» 
بیروت » الطبعة الأولىء ه. 

٥‏ ۔ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » دار القلمء 
بیروت » الطبعة الخامست ٤٥۵۸ء‏ 

٦‏ - المقنع : عبد الله بن أحمد بن قدامة (مطبوع مع الإنصاف والشرح الكبير)» 
تحقیق : د. عبد الله الترکي» دار هجرء الط الأول ۷ هھهھ. 

۷ ۔ مكانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية: سالم البهنساوي دار القلم 
الكويت» الطبعة الثانیة ٦ھ.‏ 

مکانة المرأة ذ في القرآن والسنّة الصحيحة: د. محمد بلتاجي دار السلام؛ 
القاهرة» الطبعة الأولیء ها 

1۹ء - ملتقی الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي» تحقيقك وهبي الألباني» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹ء. 
الشاويش› المكتب الاسلامی؛ روت » الطبعة السادست ۱۶۰۶ ه. 

۱ - المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسي» تحقیق : 
صبحي البدري السامرائي» محمد محمد خلیل الصعيدي.» مکتبة السئة 
القاهرة» الطبعة الأولیء ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۲ ۔ المنتقی شرح الموطأ: سلیمان بن خلف الباجي» دار الکتاب الاسلامي. 

۳ ۔ منتهی الارادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات: محمد بن آحمد 
الفتوحي الشهیر ب(ابن النجار) تحقیق: عبد الغني عبد الخالق» عالم 
الکتب. 

٤‏ ۔ منح الجلیل شرح مختصر خلیل: محمد أحمدء المعروف ب(علیش) دار 
الفكرء» بیروت؛ ۹ھ ۔ ۰.۵۱۹۸۹ 

0 المنهج المسلوك في سياسة الملوك: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر 
الشيرازي› تحميق : على عبد الله الموسی. مکتبة المنار الزرقای ۷٦ھ‏ ۔ 
أ۷ . 

٦‏ ۔ المهذب في فقه الامام الشافعي: ابراهیم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الفکر بيروت. 


خامناً: ثبت المصادر والمراجع 

لک 

۷ ۔ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيشمي؛ تحقيق: 
شعیب الارنووط» ومحمد العرقوسي» موسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۸ ۔ الموافقات في آصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقیق: 
مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان الخبن الطبعة الأولى» 
۷ھ 

۰:۷۹ - مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: محمد بن عبد الرحمن المغربی؛ 
المعروف ہ(الحطاب)؛ دار الفکر بیروت » الطبعة الثالئةء ۱۶۱۲ ه-- 
7۲ء 

۰ ۔ موسوعة الاعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. آحمد شوقي إبراهيم» 
نهضة مصر للطباعة والنشر» الطبعة الرابعة» ۲۰۰۲م. 
الحكمة» المدينة» الطبعة الأولیء ۱۲۲ه. 

۲ - الموسوعة الطبية الفقهیة: د. آحمد محمد کنعان؛ دار النفائس» بيروت» 
الطبعة الثانیق» ۷٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 

۳ - الموسوعة الفقهیة: مجموعة من الباحئین باشراف وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية بالکویت؛ مطابع دار الصفوة» مصرء الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه. 

» موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس الأصبحى» تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی‎ _ ٤ 
. دار احیاء التراث العربی » مصر‎ 

٥‏ ۔ موقف الاسلام من ترشیح وانتخاب المرأة في مجالس البرلمانات: آحمد بن 
عبد العزیز الحصین» مکتبة دار الحصین» القصیم الطبعة الاولی» ١٤٥٥ھ‏ 
- ۱۹۸۹م. 

۹٦‏ - موقف القر آن الکریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة: رندة فواد 
حصاونة (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة آل البیت الأردن 
٣۳‏ 

۷ ۔ الناسخ والمنسوخ: آبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الرشد» الرياض» 
السعودية» الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م. 

۸۔ نحو استراتيجية قومية لاعادة تأهیل الأسری: محمد حجارء مجلة الثقافة 
النفسية» العدد (۱۷)ء مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية» دار النهضة 
العربية» بیروت» ۱۹۹6م. 





۸۳ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

۹ ۔ نساء أهل البیت فی ضوء القرآن والحدیث: أحمد خلیل جمعة الیمامة 
للطباعة والنشرء دمشقء ۱8۱۵ه. 

۰ نصب الراية لأحادیث الهدایة: آبو محمد عبد الله بن یوسف الزیلعی» 
تحقیق : محمد یوسف البنوري» دار الحدیث القاهرة. ۱ 

۱ - نظام الأسرة في الاسلام: محمد عقلة؛ مكتبة الرسالة الحدیثة» عمّان؛ 
۳۲۳ 

۲ ۔ نظام الاسلام - الحکم والدولة: محمد المبارك دار الفکر الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ - ۱۹۷م. 

۳ ۔ نظام الحکم الاسلامي مقارناً بالتظم المعاصرة: د. محمود حلمي» دار الفکر 
العربي» الطبعة الثالثة» ۱۹۷۰م. 

6 ۔ نظام الحکم في الاسلام: د. محمد فاروق النبهان مطبوعات جامعة 
الكويت» ۴ ام. 

٥‏ - نظام الحكومة النبوية المسمى (التراتيب الاداریة): عبد الحي بن آبي 
المكارم عبد الكبير الكتاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

445 - النظام السياسي في الاسلام: دار الفرقان» الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
7۹ء 

1:۹ - نظام التضاء في الاسلام : د. محمد عوادء دار الهدی للطباعةء مصر 
۹ھ 

۸ - نظام القضاء في الاسلام: المستشار جمال صادق المرصفاوي؛ إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» 5٠54١ه.‏ 

۹ ۔ نظام الوزارة في الدولة الاسلامية ‏ دراسة مقارنة: الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
4م بدون ناشر. 

۰ - نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور: أبو الأعلى المودودي؛ 
دار الثقافف جدةء 68٠5١اه.‏ 

١‏ النظرية الاسلامية في الدولة ‏ مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري 
الحديث : د. حازم عبد المتعال الصعيديء دار النهضة العربية» الطبعة 
الاولی» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

۲ - نظرية الدعوی بین الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجاریة: د. محمد 
نعيم یاسین» منشورات وزارة الأوقاف والشژون والمقدسات الاسلامیق 


المملكة الأردنية الهاشمية. 








ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
متس و۲۳ )و وس 


۳ - النهاية في غريب الحدیث والأثر: آبو السعادات المبارك بن محمد الجُزٌّري؛ 
تحقیق : طاهر الزاوي» ومحمود الطناحی» المکتبة العلمية» بیروت. الطبعة: 
بدون . ۱ 

4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن آحمد الرّملي الشهیر ب(الشافعي 
الصغیر)ء دار الفکر للطباعت بیروت» ۱۶۰ ه. 

٥۔‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي آبو عبد الله الحكيم 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عمیرة؛ دار الجيل» بیروت» ۱۹۹۲م. 

7 _ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
علي معوض» وعادل عبد الموجود. دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولیء ۱6۲۰ه. ۱ 

۷ ۔ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن آبي بكر المرغيناني دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۷ه. 

۸ - هل یکذب التاریخ: عبد الله بن محمد الداوود» الطبعة الاولی» ۸٤٢۱ھ‏ - 
۳۷ 

4 واقع المرأة الحضاري في ظل الاسلام: د. آمنة فتدت مسّيكة برّ؛ الشركة 
العالمية للکتاب» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 

۰ - وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الاسلام: د. |براهیم الناصرء دار 
المحدّث. الریاض؛ الطبعة الأولیء ۱1۲۷ه. 

۱ - الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 
الطبعة الأولیء ۱۰۸ه. 

۲ الوسيط فی المذهب: آبو حامد محمد بن محمد الغزالی» تحقیق: آحمد 
محمود إبراهيم» ومحمد محمد تام دار السلام القاهرت الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۱۹۹۷م. 

o1۳‏ - وغداً عصر الایمان: عبد المجید الزندانی» مکتبة القرآن» القاهرة» مصرء 
4۹ ۱ 

٤۔‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلکان تحقیق: د. 
الحسان عباس؛ دار صادر» بیروت» بدون تاریخ . 

۰ - ولاية الشرطة في الاسلام - دراسة فقهية تطبيقية: نمر محمد الحمیدان دار 
عالم الکتب؛ الرياض» الطبعة الاولی ۱۶۱6ه. 





ثامناًء ثيت المصادر والمراجع 
سما ماقداساروضات 


۲ الولاية العامة للمرأة في الشریعة الاسلامية وفقهها مقارنة مع القانون 
الوضعی : محمد طعمة القضاة» (رسالة ماجستیر غير منشورة) الجامعة 
الأردنية» عمانء الاردن ۱8۰۵ه - ۱۹۸۵م. 

۷ - الولاية على النفس في الشريعة الاسلامية والقانون: صالح جمعة حسن 
الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷م. 

۸ _ ولاية المرأة فی الفقه الاسلامی : حافظ محمد أنور؛ دار بلنسية» الریاض» 
الطبعة الاولی ١١٤١ه. ٠‏ 


و 
جر ۳ 
ھی دی (روععی 


۸۷۸۷۷۸۷۔۲٢٢ ۷ہن‎ 2+21. COM 








الموضوع الصفحة 
المقدمة طط سستتیٹٹسئ ‏ ۰مم مم مم O0‏ 
٭ أهمية الموضوع ان 
٭ أسباب اختيار الموضوع O‏ 
٭ خطة البحث ا ¥ 
# منهج البحث 101-7 1ة 0711ء 
٭ شکر وتقدير ِ-ے--- ہہ ہس ن ‏ ٌ7 مم ممم.0م.2.م-.م.-.مممم ۱۵ 


٭ الباب الأول ۶ 
المساواة العادلة بين الرجل والمرأة 


الفصل الأول : الفرق بين المساواة والعدل موم ۱۹ 
المبحث الأول : تعریف المساواة 39393 e‏ 
المساواة لغة Ye ss‏ 
المساواة اصطلاحاً 0 ل e‏ 
اتجاهان متباينان لتحديد معنی المساواة 141111133 4 ء, e‏ 
تقریر الشیخ ابن عثیمین ۳ی -ںٔ ‏ 6 ِ مسلا ‏ 1ر عم دی 
خلاصة معنی المساواة ۲۰ مسا اح ح 720-۸0 !7 م ا ۲ ۳۲ 
المبحث الٹانی : تعريف العدل ۶۶٦‏ :111111 111111: ۲ 
العدل لغة ت‫ ۰ھ -ببب ہہسہسہسہسسَت 0۷ 
العدل اصطلاحاً آ'× ہہ ہہ 1 مم مم می 
اتجاهان متباينان لتحدید معنی العدل ٠٠٦‏ کت فططعجم"ٌٗئسککممٹسنیسها یی 
تعريفات متنوعة لمعنی العدل 7 “717 -.ی.-.-.- سا1 رم مم میں 
خلاصة معنی العدل ٦‏ جٌٍکیبتبرمحمممتممٹآ ا۱۷۱ ۰-۱ عم ع۸1١۸‏ ۳ !۸ 7 ا7 E‏ 
المبحث الثالث : تمییز الشريعة بین المساواة والعدل sess‏ ۳۵ 
آهم الفروق بین المساواة والعدل قل 8ة7878ضص م م۸ YO‏ 


۱ - الشريعة أمرت بالعدل ورعّبت فيه مطلقاً 0م0.ممیًئااا ا ای 

















تاسعاً: المحتوی 





الموضوع الصفحة 
۲ - العدل يشمل التسوية والتفريق O‏ 
۳ - استخدام كلمة العدل فيه صيانة للشرع من التناقض 'ٹ۰ک ۰ ۲۹ 
٤‏ - تحقيق المساواة بين الناس مستحيلة عقلاً وعملاً لل ۲۷ 
المبحث الرابع : التمایز العادل (جسدياً وعقلیاً ونفسياً) ۰ ۷۹ 
المطلب الأول: تمايز التكوين الجسدي مس بت ۳۱ 
التمایز فی مرحلة النطفة 1 48 589 ا 2-٣‏ ممممم۸۸ٔ0۸ّ7۶2ق 7 ق7 7ق 0 7ق ۲ ۳۱ 
التمايز فى مرحلة الجنین 00:0::7-مم-عییجص‪صبل ‏ لا 
التمایز فی الهیکل العظمی والشکل الخارجی ی ء۰ ۳۲ 
المطلب الثانی: تمایز الوظائف العضوية ..... +اا ۳۵ 
أولاً: اختلاف الدورة الدموية لدی المرأة عن الرجل ۳۵ 
ثانياً: وجود المبیض 17۶۲۰ جج ۳۵ 
ثالثاً: الّلمث والحمل والوضع والرضاعة 777وبفوفمص-ساساًا ۳۹ 
الأعراض المصاحبة للحالات الخاصة بالمرأة سس تب ۳٩‏ 

١۔‏ الأعراض الجسدیة قل 10111 "۸ 

۲ الأعراض النفسية 9+۰ 0818181810101039 ۳۷ 

المطلب الثالث: التمايز العقلي .55 A‏ 
أولاً: على مستوی البنیة والترکیب تبث ۳۸ 
ثانياً: على مستوى الإدراك الحسی ا ۳۹ 
ثالثاً: على مستوی القدرات والمهارات ھ-,۰--+٦موم‏ سد e‏ 
المطلب الرابع : التمايز النفسي ۰؟> م م ل 6۲ 
صور الاختلافات النفسية بين الرجال والنساء EY O‏ 
١‏ فى مرحلة الطفولة لل ممتےٗ“ٗمتمتٌمممسماا ع 

۲ - فی المراحل المتقدمة من العمر ل 4۳ 
المبحث الخامس : خطورة المساواة المُطلقة بين الرجل والمرأة Os‏ 
المساواة المطلقة فكرة علمانية 7 --ٗ-> 4ھ.-ھ-د-بھد 2ہللا ہی ل 7 7 0 7 اق 6 
آبرز وأخطر آراء الحركة الأنثوية المتطرفة ET +8 - ١‏ 
الأفكار والفلسفات المصاحبة للحركات الأنثوية م 1۷ 
۱ - الانسان كائن مادي لم م لم م ,>+.,.ٹ.- پ- :چیوہمسم ام ل اطع 

۲ - تمجید الفرد كحقيقة وحيدة منفردة مت بت رب نا ٦۸‏ 

۳ - النفعیة ومذهب اللذة -,۰ٗرکیسللسذسئنا 1 مار 
المرأة والرجل ثنائیان متکاملان ٦تممتبئببپہ E‏ 


تاسعاً: المحتوی 


الموضوع 


الآثار الخطيرة المُترئبة على المساواة المُطلقة 890 
۱ - جواز ولاية المرأة فى الولايات العامة سس 
۲ - ضياع حقوق الرجال 91 
۳ - ضياع حقوق الابناء 13 7 
٤‏ إقصاء الدين عن الحياة 01 


essen جت ومسخه‎ ١ تغريب‎ - ٥ 


الفصل الثاني: المساواة العادلة في الانسانیة 08000 
المبحث الأول: المساواة في النشأة والأصل ا 
آیات توکد وحدة النشأة والاصل ٦‏ :1333323 
الفلسفات الأخرى واحتقارها للمرأة 81131133 7 
المبحث الثاني : المساواة في الاعتبار البشري 08900 
المفسرون والمساواة فى الاعتبار البشري ss‏ 
النصرانية المحرّفة والتنفير عن المرأة للا 0+0 
المبحث الثالث : المساواة فی الکرامة الانسانية سس 
من تکریم الله تعالی للانسان 5ں +ں ‏ ٹپ۹‪ 

تغیبر الحَلّق هَذْر للكرامة الإنسانية ۷ 008 
إهدار كرامة المرأة خارج دائرة الإسلام 0 
المبحث الرابع: المساواة في حق الحياة 0800 
الحياة هبة من الله تعالی 7 جلااا 

قتل النفس علی اختلاف جنسها جریمة کبرکر 08909 
الخسارة المحقّقة لمَنْ قتل آولاده ذکوراً وإناثا سس 
الذكر والأنثى متساويان فى حق الحياة ۰ 08900 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الإسلام 001 
المبحث الأول: المساواة في الايمان ا 
مظاهر المساواة في الإيمان 811113 

أولاً: المساواة في الصفات الايمانية 089000 


ثانياً : المساواة فيما یترتّب على الایذاء الواقع بهما 


ثالثاً : المساواة في الافتتان والتعذيب .1332 
رابعاً: المساواة فی استغفار النبى كلل .090 
خامساً: المساواة فى البلاء 01111 9ہ 





الموضوع 
المبحث الثاني : المساواة في التكاليف الشرعية 7+011 
آرکان الاسلام واجبة على الرجال والنساء ی 
کل من الرجل والمرأة مكلف استقلالاً بتکالیف الشريعة 0 
أدلة المساواة فى التكاليف الشرعية ۰-ک'ب6+, ,الا إ٦‏ 
الدليل الأول: مناط التكليف ا ا 


تحقق مناط التکلیف فى الرجل والمرأة ns‏ 


الدليل الثاني: عموم الشريعة ا 
مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية ا 00 


أولاً: المساواة في العبادات والعمل الصالح 911113 
خمسة تکالیف اشترك فيها الرجال والنساء r.‏ 
ثانياً: المساواة فی الخطاب الشرعی 99931313313+ 
مظاهر المساواة فى الخطاب الشرعى ns‏ 
۱ - المساواة في غض البصر وحفظ الفرج 781111 
؟ - المساواۃ في وجوب الانقیاد لحکم الله ورسوله کل سس 
- المساواة في الآداب والأخلاق ا 


المبحث الثالث : المساواة الخطاب اله 
في صیغ عي 


أولاً: ألفاظ جم خاصة بالذکور دون الاناث وبالعکس سس 
انیا ألفاظ جن "تشمل الذکور والاناث پاصل الوضع ۳ 


ٹالٹاً: ألفاظ + الذ ر والإناث» ولا بأحدهما 1 ددلہ 
کو تختصض 


رابعاً: صيغة المقرد المُذگرء ومدی شمولها للاناث ۰ 010" 
خامساً: ألفاظ جنع أو صِيعَةٌ بعلامة التذكير أو التأنيث سس 
اختلاف الاصولیون والفقهاء في هذا النوع من ألفاظ الجمع ۹ 
القول الأول: لا لا تدخل النساء ال " بقرینة ودلیل يخصّه سس 


أدلة القول الأوّل 0 

أدلة القول الثانى es‏ 
الخلاف بين الفريقين يرجع إلى اللفظ ل ل ی 
الخلاصة ٠‏ 3 0+ؤ-سسلسسيشٹشذخشٹخپبلالئا لا ا 
المبحث الرابع: المساواة في التملّك والتّصرفات المالية 0892910 
المرأة البالغة لها ذمة مالية مستقلة آسوة بالرجل 71111 
امتلاك المرأة للمیراث أسوة پالرجل ٦‏ یی ر 





تاسعاً: المحتوی 
(FY‏ 


الموضوع الصفحة 
صداق المرأة ملکاً خاصاً لها لا يشاركها فيه أحد سس ۹۷ 
للمرأة حق التخلص بمالها من سوء معاشرة الزوج ns‏ ۹۸ 
الحَجُر والوصاية على المرأة عند غير المسلمين بت ۹۸ 
الخلاصة ee sss‏ 
المبحث الخامس : المساواة في العقوبات الشرعية م۰ ۱۱۱ 
الحكمة من المساواة فى العقوبات الشرعية Vs‏ 
المطلب الأول: المساواة فى عقوبة ارده Ys‏ 
الأدلة ی Yn‏ 
المطلب الثاني : المساواة في عقوبة القتل م۰ ۱۴۵ 
الأدلة .-2 2 07711111111 +4ف[+ ۱۰۱۵ 
المطلب الثالث : المساواة فی عقوبة الزنا 1ۃ ء-وی.یچوہٌلآ ۱۱۷ 
الأدلة ٤‫‏ + + + +9 ہی یہئئاا ا[ 
الحكمة من تقديم (الزانية) على «الزاني) یو تبون ۱۶۸ 
التحذیر من الرأفة بالزانية والزانی ی A‏ 
الخزي للزانيين والارتداع لغیرهما ٠پ‏ -  --‏ -پ-بییب-ممہمہسگکلئ ‏ ۱ 
المطلب الرابع: المساواة في عقوبة السرقة للع )۶" 
الدليل NE‏ 
الحكمة من تقديم (السارق) على (السارقة) VVE‏ 
شروط قطع يد السارق والسارقة ns‏ ۱۱۵ 
المبحث السادس: المساواة في الجزاء يوم القيامة ۰۰+ ئٌےگئاگکائ 
لا عنصرية في الاسلام ٦۲‏ ممٗممم'مممیو‪ممممس ا م م ۰۰۰۰۰۰ ۱۱۷ 
المرأة الصالحة أكرم عند اللہ من الرجل الآثم وبالعکس ٦ی WV‏ 
الاپات الدالة على المساواة فى جزاء الاخرة ess‏ ۱۱۸ 
الآية الأولى A‏ 
الآية الثانية 083 ۰۰۰۰ ۱۱۹ 
الآية الثالثة Ye es‏ 
الاية الرابعة رن ہڈا اکر .2م ۱۲ 
الاية الخامسة ۲۰ -چ-ہ-- - ہ ‏ ہم لآ [2-۰-(م 222020000 مومںرم مد<عہز۸۸ 070707۸7۸ 0ق ۱۲۱ 
الآية السادسة YY eens‏ 
الآية السابعة ۰ VY‏ 


الموضوع الصفحة 
الخلاصة 7 :: ۰۰ ۱۲ 
٭ الباب الثاني ۶ 

التمایز العادل في العبادات 
الفصل الأول : الطهارة ۰۰۰ ۱۲۷ 
المبحث الأول: تطهير بول الغلام والجارية سس تباب ۱۳۸ 
تعريف العْسّل والنضح :ہقف ااک ۰-7 ۱ر 00 VTA‏ 
التضح لبول الصبي والغسل لبول الجارية ۰۰۰ ۱۳۸ 
الأدلة ss‏ ۱۲۹ 
حکمة التفریق 0م م 24249 2 ل 
المبحث الثاني : البول حال القيام 990 11+ وف 
عدم الاحتراز من البول سبب للعذاب تن ۹۳١‏ 
الأدلة sss‏ ۱۳۲ 
المطلب الأول: بول الرجل قائماً ۰۰۰ ۱۳۳ 
جواز بول الرجل قائماً والقعود أفضل TY‏ 
شرطا الجواز ns‏ ۱۳۴ 
لم يصح حديث في النهي عن البول قائماً ns‏ ۱۳۴ 
الدلیل ۶۲1 ۱۳۴ 
الآثار الواردة TE‏ 
استشکال وجوابه Fo ns‏ 
سبب تفضيل البول قاعداً لضن 
المطلب الثانى: بول المرأة قائمة Ts‏ 
لا يجوز بول المرأة قائمة 00017هلسلااا لہ یں 
الدلیل Tens‏ 
حکمة التفریق ٠٠٢‏ ء1 -:- -ٌٌ۰:بۃہۃہمبمہجہج,ہجسششہئ ‏ میں 
الفصل الٹانی : خصال الفطرة 7 ++اییلہااا یں 
المبحث الأول: الختان ری اوسارسیگیئ یب۔-بھبہہہهس-جہہااال ا رر 
الختان لغة 7:7-7 0 ,1ق ک٣(‏ ةمومع ل ق0 Ee‏ 
الختان اصطلاحاً Ee  ‪ +٠٦‏ 
المطلب الأول: ختان الرجل ۶۶۶۶۵ 77 ---پبسسصپصپسص ل 
۱:۱ 


الختان واجب على الذكور 0 


المطلب الثانی : ختان المرأة 08827+ 
الختان مشروع للنساء ولیس واجباً 9111 9پ 
الأدلة 777 وو ۸61 11111111 
حكمة التفریق ۰ 01,11332 
الفوائد الصّحية لاختتان الأطفال ٰ9 
العدوان الدولى على ختان المرأة 0 
نصوص تقارير المؤتمرات المُطالبة بإلغاء ختان المرأة . 
الرد على الشبه المزعومة یپ 
براءة الاسلام من الدعاوی الرائجة ns‏ 
المبحث الثاني : الحلق 0 
المطلب الأول: حلق رأس الرجل 77931333 
جواز حلق شعر رأس الرجل» وإكرامه أفضل 0 
الأدلة 0 
إطالة الشعر بین الاتباع والابتداع 911 
المطلب الثاني: حلق رأس المرأة م 008 
المرأة مطالبة بالعنایة بشعرها؛ لأنه زينة لھا تسس 

حلق المرأة رأسها له ثلائة أحوال 0 
الأدلة ns‏ 
الفصل الثالث : الزينة واللباس بو 
المبحث الأول: التحلی بالذهب والفضة ٦‏ 011 
المطلب الأول: التحلى بالذهب والفضة للرجل 0 
أولاً: حكم تحلي الرجل بالذهب ا 


ثانياً: حكم اتخاذ الرجل خاتماً من ذهب ا 
تحریم اتخاد الرجل خاتما من ذهب 0117 
الأدلة :::11ممبمٹبہئسوسهپًسئا اچ محق0۵٭078 07۵0 !س۵0 .1 

الثاً: حكم تحلية الصغیر بالذعب 9س 09 


لا يجوز للولي أن يُلبس الصغير شیتاً من الذهب 


الأدلة 9838383 سبہهوسہهلئلئا ‏ ا 0 


تاسعاً: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
رابعاً: حکم تحلي الرجل بالفضة م۰۰ ۱۹۳ 
يباح للرجل أن يتخذ خاتما من فضة سب ۹٦۹۳‏ 
الأدلة TY cesses‏ 
الفرق بين الذهب والفضة للرجل Es‏ 
المطلب الثانی : التحلی بالذهب والفضة للمرأة م۰۰ ۱۹۵ 
يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة والجواهر ۳)۸ ۱۹۵ 
الأدلة -ِ--- “,و [ 111 , ,۰,۰ 40000 ۰ ۰ ۱۹۲ 
المبحث الثانی : الخضاب 5 یی "۹008یک A‏ 
تعریف الخضاب NA sess‏ 
المطلب الأول: خضاب الشيب یتو بے ۱٦۸‏ 
استحباب خضاب الشیب للرجل والمرأة مت بت بے ۱۹۸ 
الأدلة ۶۰۰٣ی‏ ممج‪مہہکہ ہآ فا ا ےم 2 07 2قشم ا ام[۸ر۸م _ذ_۸ذ۸ق0۸ق720قص0۵ق0ق70ا اہ 
النهي عن الصّبغ بالسواد للرجال والنساء ٦۳پ Ve‏ 
الأدلة sss‏ ۱۷ 
المطلب الثاني : خضاب الکفین والقدمين بالحناء مہ ۹۷۱۹ 
الحناء من آهم ما تتزین به النساء ٤ ٦‏ ۷ٌٗی۷۷فٰٰٰٰ۷۷۷ قن 
الدليل VY sss‏ 
تحریم اختضاب الرجل في الکفین والقدمین سس ۹۷۹ 
الأدلة sss‏ ۱۷ 
جواز اختضاب المرأة فى الکفین والقدمین مسبت ۱۷ 
الادلة على جواز اختضاب النساء بالحناء سس ۰ ۱۷۴ 
الإباحة الأصلیة دالة على الجواز NWE‏ 
عدم اختصاص الخضاب بالمتزوجة sens‏ ۱۷6 
المبحث الثالث : الطيب 7 ۰:۰ ۱۷/۵ 
المطلب الأول: وصف طيب الرجل 070+ٗ2ػتتوییییس ١/6‏ 
یکره للرجل التطیب ہما ظهر لونه ٦ہ‏ َ0 سمی.یمیملًاا  Vo‏ 
یندب له التطیب بما ظهر ریحه ۰ہ٭٘... یا 0 ٣)‏ میں 
الأدلة sess‏ ۱۱۷۹۲ 
المطلب الثانی : وصف طيب المرأة 000۹٣‏ 7 7 جوویللا یی 
لا يجوز للمرأة أن تمس طيباً تظهر رائحته عند الأجانب سس ۹۷۹۷ 


للمرأة أن تتطيب ہما ظهر لونه دون ريحه بت تنب و نت ۱۱۷۷ 


وجه التفريق بين طيب الرجل والمرأة ۰ "۷۰۹۳ی 


آولاً: من حيث الرائحة eens‏ 
ثانیاً: من حیث اللون ھب یپ یت ا ریم 

ما يستثنى من طيب النساء 78 
المبحث الرابع : اللَّاس 9+ 
اللباس ف فى الشريعة الاسلامية 913212220 
المطلب الأول: لبس الحرير للرجل .0809010100 
أولاً: حكم لبس الحرير للرجل ہ02 
تحریم الحرير الخالص على الرجل eens‏ 
الأدلة es‏ 
ثانياً: حكم لبس الحریر للمرض والحاجة .... 
يجوز للرجل استعمال الحرير في حالين .00-۰ 
الحال الأولى: إذا کان قليلاً ا 
الحال الثانية : لعارضص المرض --- 0 
ثالثاً: حکم افتراش الرجل الحریر اس 

لا يجوز للرجل افتراش الحریر ٠س‏ 0 
الأدلة 0 
رابعاً: حکم إلباس الصبي الحریر .0800020 

لا يجوز إلياس الصبي ما زاد على آربع آصابع مت 
الأدلة 7 999111,,,,18881890000000 
حكمة تحریم الحریر على الصبي ٤۶۳۶۰‏ قممفمعییسسساا 
خامساً: الحكمة من تحريم الحرير على الذكور 
المطلب الثاني: لبس الحرير للمرأة 0 
أولاً: حکم لبس الحرير للمرأة 08009 


يجوز للمرأة لبس الحرير بأنواعه ece‏ 
الأدلة ر ۰ یمیمسائ ا کژہ 0 


يجوز للنساء ء افتراش ال nnn‏ - 8۹۰۹09 9 فالا موه 


الدلیل ...118 





تاسعا: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
أولاً: حكم إسبال الرجل كصهۓہسیجما ا AY‏ 

طول ثوب الرجل له خمس حالات سیت بب AY‏ 
الحال الأولى: نصف الساقین بی یپ بی بے ۱۹۲ 
حکمها : الاستحباب ss‏ ۱۹۲ 
الحال الثانية: ما دون نصف الساق إلى الكعبين ss‏ ۱۹۳ 
حكمها: الجواز 11111118133806۳۷ 9 
الحال الثالثة: وضع الازار على الكعبين ھ2 2د-:-:+49 ۱۹ 
حکمها : التحريم 0 000000060000 148 
الحال الرابعة: ما أسفل من الكعبين Es‏ 
حكمها: أشد حرمة من الكعبين» وفيها وعيد شديد AE‏ 
الحال الخامسة: أن یجره خیلاء ss‏ ۱۹۵ 
حكمها: الأشد تحریماً وفیها الوعيد الأعظم تم بت بب ۱۹۵ 
الخلاصة Ts‏ 
ثانياً: حكم إسبال المرأة AT‏ 
يجوز للمرأة الإسبال بعكس الرجل میم ۱۹۳ 
الدلیل sss‏ ۱۹۷ 
المطلب الرابع: لبس الخاتم یتر تبون ۱۹۸ 
آولا: موضع الخاتم للرجل A‏ 
وضع الخاتم في الاصابع له حالان ۰۰۰۰۰ ۱۹۸ 
الحال الأولى: استحباب وضعه فی الخثصر سیب بب ۱۹۸ 
الحکمة من وضعه فى الخثصر .... اس ات ۹۹9۹ 
جواز وضع الخاتم في اليد اليمنى أو الیسری 2000000 ۹۹۹ 
الحال الثانیة: النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى ee ss‏ 
الخلاصة ۴۱٩ sree‏ 
ثانياً: موضع الخاتم للمرأة ۷۹۲ییییْعىسىمملسا ری 

یباح للمرأة التختم في کل |صبع م۰۰۰۰ ۲۱۱ 
الفصل الرابع : الصلاة Ys‏ 
المبحث الأول: الأذان E‏ 
المطلب الأول: أذان الرجل E‏ 
الأذان من فروض الكفاية على الرجال سی 0000 


FO sees nnn الأدلة‎ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : آذان المرأة Ts‏ 
لا يجوز للمرأة أن تتولى الأذان للجماعات الل 
الأدلة Ts‏ 
المبحث الثانى: الامامة ا 0 
لا خلاف فى جواز إمامة الرجل للجماعات ی۱ ۲۰۸ 
لا تجوز إمامة المرأة لجماعات الرجال ٠٦‏ - ._. -ے-ثی‪9‪ٗ,ٗ:-:-سقا نب 
الأدلة 0ب5+8.ى. - -- بیجیم-جج کاخ حم 2ح ۸02۸۸۸0 -ق2۸قس0 02ش 2ق 2 لہ /۴ع_7۸7۸ق70ق ۵ق غ0 YA‏ 
امرأة توم وتخظب المصلین في يوم الجمعة Ye‏ 
سبب هذه الفعلة الشنيعة 7 3 وم جه مجم ممعم م ممم مم ۲۱۸ 
شهادة التاریخ و می 
النقول الواردة في عدم جواز إمامة المرأة للرجال سب بت ۲۱۱ 
الاتکاء علی الخلاف الفقهی الشاذ موی یئ ۷۹٢‏ 
دليلهم في ذلك 0 ۴٠٣٦‏ ب۰یض۰۰صمفی.ٌمجًلیلمیھهژ #31135 
مناقشة الاستدلال 7۳ . ممم مم ممم م مجعم م لم ل ای 
الخلاصة ns‏ ۲۱۳ 
المبحث الثالث : العورة 01111:0800 VO‏ 
المطلب الأول : عورة الرجل في الصلاة ss‏ ۲۱۵ 
عورة الرجل فى الصلاة: ما بين السرة والركبة ns‏ ۲۱۵ 
الأدلة .۰ج 9۹۲ ںہہا نا ۴۱۵ 
اختلاف أهل العلم في ستر العاتقين لمك 
القول الأول : وجوب تخطية العاتقین بات ۲۱۷ 

الدلیل . ۳ن وم ۰:۶۲ ۲۱۷ 
لقول الثاني : استحباب تخطية العاتقين ہیبنت ۴۱۸ 

الدلیل ss‏ ۲۱۸ 
المطلب الثاني: عورة المرأة في الصلاة نت ۲۱۹ 
المرأة كلها عورة فی الصلاة الا وجهها وکفیها سب بب نت ۴۹۹ 
الأدلة 080 ss‏ ۲۱۹ 

الخلاصة ہت[[,۔ؤ-ت'تہممو ‏ مج ۸7۸ ۸_۸! _,۸ ۸ ۸ 7 7 7ق ق ق ۲۲۹ 
المبحث الرابع: صلاة الجمعة YN‏ 
المطلب الأول : صلاة الجمعة للرجل لشف 


صلاة الجمعة واجبة على الرجل وییء ہل ۸مم YTV‏ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة ss‏ ۲۲ 
المطلب الثاني : صلاة الجمعة للمرأة ss‏ ۲۲۳ 
صلاة الجمعة غير واجبة على النساء بلا خلاف ss‏ ۲۲۳ 
الدلیل YE ns‏ 
دليل الاجماع YE‏ 
حكمة عدم وجوب الجمعة على النساء وہہ TYE‏ 
حکمة وجوب الجمعة على الرجال ۰ ۲۲۵ 
المبحث الخامس : صلاة الجماعة Ts‏ 
المطلب الأول: صلاة الجماعة للرجل TTT‏ 
صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً على الرجل TT‏ 
الأدلة 1.001111٠‏ ممم مم مم مر ۰2:2 ۲۲۷ 
المطلب الثانی : صلاة الجماعة للمرأة مسبت بب بت نت ۲۲ 
جواز خروج المرأة لصلاة الجماعة من غير إيجاب A ns‏ 
یکره لولي المرأة منعها من الذهاب إلى المسجد مت ۲۲۹ 
يحرم على المرأة الخروج إلى المسجد مع تحقق المفسدة سس ۲۴۳٣٢‏ 
حكمة عدم وجوب صلاة الجماعة على المرأة es‏ ۲۳ 
الأدلة sess‏ ۲۳۹ 
الخلاصة sss‏ ۲۳ 
شروط خروج المرأة لصلاة الجماعة 9 9 ۲۳ 
المطلب الثالث : فضل صلاة الجماعة للرجل ,ںہ YE‏ 
صلاة الرجل فی الجماعة خير من صلاته في بيته أو سوقه ۰ ۲۳6 
الأدلة ۹۹ ٦ز‏ 8+1+1 6٤8+1‏ ٹس ۲۳۵ 
المطلب الراپع: فضل صلاة الجماعة للمرأة سب بب بب بت ۲۳۲۲ 
صلاة المرأة فی بيتها أفضل من شهودها الجماعة فی المسجد مات ۲۴٢‏ 
الأدلة 00 7 تمججھ‬یںخ ‏ ں+ بت ۴۴ 
الخلاصة ss‏ ۲۳۹ 
المطلب الخامس : موقف إمام الرجال وإمامة النساء سیت ۲۳۹ 
أولاً: موقف إمام الرجال ل ل ل ل ل ل ہہجسسہس TA‏ 
السنة أن يقف إمام الرجال آمامهم» وسط الصف مت ۲۳۹ 
الأدلة YE ss‏ 

ثانياً: موقف إمامة النساء 7+-+جت,یو+ءئگسسکلل فس  Ee‏ 





تاسعاً: المحتو 





الموضوع الصفحة 
السنة أن تقف إمامة النساء وسط الصف الأول سو Ee‏ 

YEN sss الأدلة‎ 
E الخلاصة‎ 

المطلب السادس: موقف المأمومين فى الصلاة E ss‏ 
أولاً: موقف المأموم الواحد ..... ٠‏ سس َییییگلسٌ دن O‏ 
السنة وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام مسبت ۲۱ 

الأدلة 7-- 7 ممم ةمج ممم ممم ع ۸7 EY‏ 

ثانياً: موقف المأمومّين فأكثر YEY‏ 
السنة إذا کان مع الامام اثنان فأكثر» أن يكونوا خلفه YEY ss‏ 

YE ss الأدلة‎ 

المطلب السابع : موقف المأمومات في الصلاة بت YEY‏ 
لا حلاف فی وقوف النساء خلف الرجال مطلقا مسبت YEY‏ 
الأدلة ری ---_م.صمممممی۰م۰ہہمہسسساا 1 ۲۸6 
المراد بشر الصفوف فی الرجال والنساء 93 EE‏ 
الخلاصة 00 م ہ٠٥00‏ مممیملنئًًًً ‏ ۲6۵ 
المبحث السادس : سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء مسب بت ۴١٢‏ 
تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ولا قضاء ل 
الأدلة و جم ل خی 
الحکمة من قضاء الحائض واللفساء الصیام دون الصلاة سن ۲۸۷ 
دليل الاجماع YEA sss‏ 
الخلاصة TEA esses‏ 
الفصل الخامس : الجنائز بو مم می 
المبحث الأول: ثياب الکفن ٥ِ:فتک-‏ ج- جج جودمہٌہسا ‏ مع 0900 20 70 Yo‏ 
المطلب الأول: عدد ثياب الكفن للرجل Yo ns‏ 
يستحب تكفين الرجل فى ثلاثة آثواب ns‏ ۵۰ 
الدليل ٠چ‏ سس م م م ۵۰ 
المطلب الثاني: عدد ثياب الكفن للمرأة ۰۰۰ YON‏ 
يستحب تكفين المرأة فى خمسة أثواب سیت YON‏ 
الأدلة 0890133333 ss ns‏ ۲۵۱ 
آثار في صفة كفن المرأة دم :مم ۸۰۰۰۰۰ 
الخلاصة ۳ "مم ۰۰" 


الموضوع 


المبحث الثاني : موقف الامام من الحنازة 7ٍ۶ 09 
يقف الإمام عند رأس الرجل» ووسط المرأة 08900 
الأدلة 0 

المبحث الثالث: ترتیب الجنائز للصلاة عليها 0 


الأدلة ۳موعمٌُٗمُشسفئ ا ٗإز.-ٗ' 7٣‏ 0 
المبحث الرابع : اتباع الجنائز ,-.,.ٌ,-ددتفلسئاا 
المطلب الأول: اتباع الرجل للجنائز 7980117 

لا خلاف في مشروعية اتباع الجنائز للرجال 08001 
الأدلة 1 91 0 
المطلب الثاني: اتباع المرأة للجنائز 0 
یکره للنساء اتباع الجنائز 8 
الأدلة 77٠٢‏ 0 0 - -پ-- ‏ - کت ئا ا٦٘ئ٦ز‏ 


المبحث الخامس : سٹر النعش ٥‏ 1 
الأدلة ess‏ 
المیحث السادس : حمل الجنازة 1:13 
الرجال یتولون حمل الجنازة دون النساء 01+ 


الأدلة چپ ٌُ٭ْ٭+ٗت‪ّ.ٌ‬ی‬تتٌیییي-سیِیلمللئا ا ا [.‫(( ”۲۲۲777777777 


المبحث السابع: دفن الموتی r.‏ 


3 


لا يجوز للنساء دفن الموتى إلا إذا انعدم الرجال 0200 
الأدلة 771181811110117 


المبحث الثامن : ستر القبر عند الدفن ٠٠‏ 7 0 


تاسعا: المحنوی 


الموضوع 
يستحب ستر قبر المرأة بثوب عند الدفن 1 0 
الأدلة 0 
الاسلام راعى ستر المرأة في حياتها وبعد مماتها 0 
الممحث التاسع : زيارة القبور 7 ییم‌ٌہیلیائا از 
المطلب الأول: زيارة الرجال للقبور ء9 
تستحب زيارة الرجال للقبور ns‏ 
الأدلة ees‏ 
المطلب الثاني : زيارة النساء للقبور ns‏ 
تکره زيارة النساء للقبور 0 
الأدلة es‏ 
الخلاصة eens‏ 
المبحث العاشر: الحداد على الميت ns‏ 
الحداد لغة 0 
الحداد اصطلاحاً ا 
المطلب الأول : حداد الرجل على الميت ۰ی ,0 

لا پُشرع الحداد في حق الرجال البتة ی 

آمور محدثة فى الحداد 1 

الأدلة 0 0 
المطلب الثانی : حداد المرأة على المیت ٦‏ 00 

أولاً: إحداد المرأة على زوجها 7818912۶۳ 

وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً 

الأدلة 11+1111 0 

ثانياً: إحداد المرأة على غير زوجها 11ھ004 

جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام ۰ 

الأدلة es‏ 
الخلاصة 7 :+++-یففلئاڈا 

الفصل السادس: الزكاة والصوم والاعتکاف 001113 
المبحث الأول: زكاة المال es‏ 
المطلب الأول: دفع الزوج زكاة ماله لزوجته ns‏ 

لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة .۰ 


الدلیل يي و و 


تاسعاً: المحتوی 


الموضوع 


المطلب الثاني : دفع الزوجة زكاة مالها لزوجھا ۰ص 0 
يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج --- 
الأدلة 4-4-0 1 13+ 3+- 9+ 93+-9و11119-091009-9-9-9 


المبحث الثاني : صیام التطوع ا 
آولا: تطوع الزوجة بالصيام رت ۹ 
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه 
الادلة +5 ...ا ہز ن ق7 ةماق 
ٹانیا: تطوع الزوج بالصیام ۲ 
لا يستأذن الرجل زوجته في صوم التطوع 08000 
المبحث الثالث: الاعتکاف ا 
آولا: اعتکاف الزوج 0 
لا يستأذن الرجل زوجته فی الاعتكاف 79891111 
الأدلة ۲ت کک م ةم ]1آ اہر ا ا ماي 
ثانياً: اعتکاف الزوجة -٭1۲هوواووہوبہبہقلااااٌ 
لا يحق للمرأة أن تعتكف الا باذن زوجها 089370 
يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إتمام اعتكافها 0901 

أدلة استئذان الزوجة es‏ 
أدلة قطع اعتكاف الزوجة ns‏ 
ثالثاً: الخروج من المعتكف للعذر 0۰۷ 
أ عذر خاص بالرجل ۲ 
وجحوب خروج الرجل من معتکفه لصلاة الجمعة بت 

ب ۔ أعذار خاصة بالمرأة ۰ی۹۹ ...یڈ 

١‏ - الحيض والنفاس حَدَثان یمنعان اللبث فى المسجد 

١‏ الوفاة والطلاق عُذْرَان بُخُرجان المرأة من معتكفها 

الفصل السابع: المناسك ns‏ 
المبحث الأول: شروط خاصة بالمرأة ........... 8929 
الاستطاعة شرط لوجوب الحج بلا خلاف 9-٠‏ 99 ٔ - + +9 
المطلب الأول: اشتراط المَحرم 79:1 
اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة 09070 

الأدلة ٦٦٦٦٣٣٦٣ئه",)ه.ٰ‏ ملسلا ا "۱۷یج 








تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : إذن الزوج لحج النافلة 18 oe‏ 
يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لحج النافلة 00101010 ۳٣٣‏ 

إن آحرمت بغير إذنه» جاز له تحليلها إن آراد ذلك r.‏ 
الخلاصة مس ۹9۹و OV‏ 

لا استئذان فى الفريضة OV‏ 
المطلب الثالث: ألا تکون معتدة من طلاق أو وفاة سم ۳۰۲ 
المعتدة من وفاةٍ لا تخرج إلى الحج ٤0‏ ۳۰ 
المعتدة من الطلاق البائن لا تخرج إلى الحج سب بت ۳٣٢‏ 

أدلة عدة الوفاة 0775 و۰۰۰۰ ۳۰ 

أدلة عدة الطلاق ۳٣۶٢ ns‏ 
الخلاصة ss‏ ۳۰۱۳ 
المبحث الثاني : محظورات الاحرام Yes‏ 
المطلب الأول : المخیط Pes‏ 
أولاً: بس المخیط للمُحرم ل بب 9ررلپلوںىلالاا 6 ۳۰ 
لا يجوز للرجل أن يلبس المخیط فی احرامه مت اک ۳٣٤‏ 
الأدلة م سی ۳٣۵‏ 
الحكمة من تحريم المخيط على الرجل بب بب بب ئئئتے ۳۷۹ 
ثانياً: لبس المخيط للمحرمة as.‏ 
يجوز للمرأة أن تلبس المخیط في إحرامها ال 
الأدلة ۰ -_._پی۵9ءیی۔یٌٹثٌ وم ممم مه م 1 آ۰۰ 22۸2-2-2 2 مرج 
المطلب الٹانی : تغطية الرأس سیت بت ۳۱۸ 
أولا تغطية الرأس للمخرم ۳۷49۹۷۷)ُٔٗپ. وجّد :مم دی یں 
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه PAs‏ 
الأدلة ss‏ ۳۱/۸ 
ثانياً: تخطیة الرأس للمحرمة ۷  ,‏ ء-م -ف-۔-ہ۔ و ہ ہمو‬سفسلا ۸۳ج ۳۰۹ 
لا يجوز للمحرمة أن تکشف رأسها OQ‏ 
الأدلة FQ ss‏ 
کلام نفیس لابن القیم عن کشف المحرمة وجهها بب بت ۳۱۲ 
المطلب الثالث: لیس الخفین 000111801000 


أولاً: لبس الخفین للمُحرم تی و وب بب بب بب ءیبیءءءءءءن ۰ TI‏ 


المشروع للنساء أن یمشین مشياً معتاداً من دون سراع ... 


الموضوع الصفحة 
الأدلة ا ۳۱۱ 
ثانياً: لبس الخفين للمحرمة Ys‏ 
يجوز للمحرمة لبس الخفين ns‏ ۳۱ 
الدليل ns‏ ۳۱۲ 

دلیل الاجماع sss‏ ۴۳۱۲ 
المبحث الثالث : التلبية 707 ہ-ب,بموساالااہ .یں 
أولاً: تلبية الرجل ٍٍ‌ کیک 56‏ ویویی 1111ی مس 
يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ٦ۃ‏ ت بب ا NYT‏ 
الأدلة  700:0:-:-:٥‏ 0000111111110 ۳۱ 
ثانياً: تلبية المرأة 7  -:3‏ جمَآآلاک 7 مد 2-2 2 و ا #18 
لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ۰۰ ۳۱٩۵‏ 
الأدلة sees‏ ۳۱۵ 
الخلاصة ens‏ ۳۱۵ 
رخامة صوت المرأة وليونته قد يثير شهوة الرجال می نت ۳۱۲ 
المبحث الرابع : الطواف 011:7٦‏ 1 9ٰ//// ْ ۳۱۷ 
المطلب الأول: الاضطباع 77 ہا "۰۰ہ ۳۱۷ 
تعریف الاضطباع ٢:ہب‏ ومن ا م2 WV‏ 
أولا: حكم الاضطباع للرجل ۲.+,٭ہ ہٌ٠م‏ نلیہیہسا ‏ ہم PIA‏ 
الاضطباع سنة للرجل أثناء الطواف وباب بی بت ۳۱۸ 
الأدلة 7 و و ں ‏ ہہ ۰:۲۰ ۳۱۸ 
ثانياً: حكم الاضطباع للمرأة ا ۳۱۹ 

لا يُشرع الاضطباع للمرأة ns‏ ۳۱۹ 
الأدلة -1111011011181180187فبب,-+ب ۰۲۲۲ Pe‏ 
المطلب الثاني: الرّمل ۰> 8 90ع. 2وت جسلُی‪ژٰٗ‌‪‌]ہلہہسا لا ظ۸ !7ق 70 0ق ۳ 
تعریف الرمل ns‏ ۳۹ 
أولاً: حكم الرمل للرجل موی تسا ال 

يسن للرجل الرمل في آول ثلاثة آشواط من طواف القدوم مات ۳۷٣۱‏ 
الأدلة ۳۲٩ sss‏ 
ثانياً: حکم الرمل للنساء ۰۲۰۰ ۳۷۲ 

لا شرع الرمل للنساء سس ون 
ss‏ ۳۲۲ 





الخلاصة 111111111111133 
المطلب الثالث : الڈُنو من الکعبة 3333 
يُستحب للرجل الدنو من الكعية حال الطواف 0 
يُستحب للمرأة أن تطوف بعيدة عن الرجال 8 
للمرأة أن تدئو من الكعبة عند قلة أعداد الرجال .... 
الأدلة sess‏ 


المطلب الرابع: طواف الوداع - ,7+0 
یسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع 0900 
الأدلة 1111103 1 011,1,:117 
حكمة سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء ... 
المبحث الخامس: السعي 3 0111 
المطلب الأول: صعرد الصفا والمروة 0009 


بسن للرجل أن يرقى على الصفا والمروة 000۳0809 


المرأة لا ترقى على الصفا والمروة مع وجود الرجال 


الأدلة ns‏ 
دليل سنية الصعود على الصفا والمروة للرجال 0 
دليل عدم سنية الصعود للمرأة 1117ء 
المطلب الثاني : الجري بين العلمين 113311332 
أولاً: حكم الچري ہین العلمین للرجل 0091 
يسن للرجل الاسراع بين العلمين الأخضرين 7 
الأدلة ees‏ 
ثانياً: حكم الجري بين العلمين للمرأة 0 
لا پشرع للمرأة الجري بين العلمين 2001 
الأدلة 1 7 1113981111+ 
المبحث السادس: الحلق والتقصير 0 
المطلب الأول: التحلل بالحلق والتقصیر للمُخرم اس 


الرجل المخرم مخیر ہین الحلق والتقصیر في التحلل 


الأدلة 1-؟۱|]/]وپبپنگٹئل  ً‏ ا نه اه اق 


عام فوا فيرو دس رر رھ 


.0 وم عم و وه 


enga 


و جوم بو مه هون لم من 


ماج هام م واوا م نا مم م موم وم و 


مب موم وی ریم رون موه 


ہے وو عل م همم ی يلو 


تاسعاً: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
لا شرع للمرأة المحرمة الحلق» ویجب علیها التقصیر ss.‏ ۳۳۳ 

YE الأدلة‎ 

الخلاصة کپ و م۰ ۳۳۵ 
المبحث السابع : الدفع من مزدلفة ...نہ ہہ سہہ ا ا ۰۰۰۰ ۳۳ 
المطلب الأول: الدفع من مزدلفة للرجل مسبت رض 

السنة للرجل المکوث بمزدلفة حتی قبيل الشروق تی یت ۳۴٣‏ 

۳۳٩ 1001111111111 0 ۔ٹںئںت-75٢٦ الدلیل‎ 

المطلب الثاني : الدفع من مزدلفة للمرأة ns‏ ۳۳۷ 
للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغیب القمر ss‏ ۳۳۷ 

الا دلة 9,1۲ ٹیمٹٹوآ۸/۱۹/ PPV‏ 

حرص الاسلام في التخفيف على المرأة مس انت ۳۳۹ 

الفصل الثامن : العقيقة موم EO ٣‏ 
العقيقة لغة PEY sss‏ 
العقيقة اصطلاحاً ۰۰ ۳۲ 
الفرق بین عقیقة الذکر والأنثى 7۲ اہ ہہہا 2 2 PEY‏ 
يذبح عن المولود الذکر شاتان» وعن الأنثى شاة واحدة سس ۳۸۲ 
الأدلة و EY‏ 
حكمة تساوي الشاتين sss‏ ۳6 
حكمة التفاضل ہین نصیب الذکر والأنئی sss‏ ۳66 


٭ الباب الثالث ع 
التمايز العادل في الجهاد 


الفصل الأول: حكم الجهاد TE‏ 
تعريف الجهاد ا ۳۵ 
الجهاد لغة sss‏ ۱۴۵۲ 
الجھاد اصطلاحاً ْ.٠٣٠٦‏ ۰ . ۔۔۔عمہممممہہہس ‏ ا مه قم مم مم مع ۰ ۳۵۶ 
المبحث الأول : حکم جهاد الرجل ٦۷۳‏ اق 
الرجال هم المکلفون بالقتال 7 مہمائ ‏ ۰ ہیں 

جهاد الرجل فی أقوال الفقهاء 7 َ 00:0:1 010+00ه-8بیگک6ب+ب 0 -م-ممھ YON‏ 
المبحث الثاني : حکم جهاد المرأة ss‏ ۳۵ 


لا يجب القتال على المرأة ٣‏ ۳۵ 


تاسعاً: المحتوی 


الموضوع 


الجمع بين أحاديث خروج المرأة للجهاد 9117 
جهاد المرأة فى أقوال الفقهاء 0 


آسباب إعفاء المرأة من القتال 9پ 
السبب الأول: ضعف تکوینها البدني 0 
السبب الثانی: ضعف تحملها النفسی 08991 


السیب الثالث: الحفاظ على بُتية المجتمع وسلامته 


ضوابط مشاركة المرأة في الجهاد 01 
المرأة المسلمة وحدود مشارکتها العسكرية .0899 


الفصل الثاني: قتل الرجل دون المرأة 911+ 
یقتل الرجل المحارب ومَنْ يعين من شیوخ الکفار سس 
يحرم قتل النساء والصبیان إذا لم یقاتلوا ی00 
الأدلة 3888یلیمممممپئ ا ہںػ۔ ع1۰ 
ضوابط قتل النساء فی الحروب .1118 

۱ - إذا کن ممَنْ پباشرن قتالاً ضد المسلمين سس 

۲ - إذا تترس بهن الكفار 79818881132 


۳ - إذا بيت المسلمون الکفار 79,11110 
٤‏ - إذا أعانت على القتال برأي أو مكيدة ,کھرگر٘ڈرڈر .,.,.,., ووججبوکتلئاا 


الخلاصة سس 


الفصل الثالث : الجزية ل م 770---.:: 6ب0 :بط م م ا 
المبحث الأول: تعریف الجزية ا 


المبحث الثاني: حكم الجزية على الرجل ا ل ی 


شروط فرض الجزیة على أهل الذمة 8111811818811 
الأدلة 10 1111111111111111 


ری 


الموضوع 
المبحث الثالث: حكم الجزية على المرأة 0 
لا جزیةً على النساء 0 
الأدلة 0 
الخلاصة 0 

#۴ الباب الرايج علد 
التمايز العادل في الولايات 

تعريف الولاية 0 
الولاية لغة 0 
مشتقات الولایة جه جم ع -6> >ی بر-ی آ , ,911,1 
الولایة اصطلاحاً ٦"--۱-1۸سہہللہہللللئلئلل‏ ا ۂ ذ .ہ٦٦‏ _:-ت. 
الفصل الأول: الامامة العظمى -- 9 7 
المبحث الأول : تعريف الامامة العظمی ٠ھ‏ 0,٭70990 
الامامة لغة ہ٭ہہم‪ملہئ ا ہچ 
ألقاب أطلقت على رئيس الدولة .791 
الامامة اصطلاحاً ns‏ 
المبحث الثاني : حکم تولي الامامة العظمیٰ ی090 
الذکورة شرط فی أهلية الولاية العامة بالاتفاق 0890 
لا تجوز تولية المرأة رياسة المملكة أو الوزارة 0 
المنزلة العظيمة للإمامة الكبرى في الإسلام 0 
الأدلة من الکتاب ۳۰ب ۸ ,:-.-.-..-.-..: تمہ'أآًاقفلئا 
سبب تفضیل الرجال فی الامامة العظمی 09008 
حكمة تفضيل الرجال فی الإمامة العظمی .0110 
الأدلة من الستة ........ ا 
وجوه الدلالة من مجموع الأحاديث ل ,1 9پہ] 
فتوی مهمة من لجنة الفتوی بالأزهر eens‏ 
أسباب عدم تولية المرأة و  ,‏ ی ‏ ا 
دلیل الإجماع 0 
الخلاصة -.۳1وبیبببصبہہللئلئلئئ ا ع ل 
حوادث فردية شاذة 3 3 11111 711111111111113 


الموتمرات الدولية وتمكين المرأة من السلطة 08001 








تاسعاً: المحتوى 





الموضوع الصفحة 
نصوص تقارير المؤتمرات المطالبة بتولية المرأة الامامة GE ns‏ 
مفاسد وخطورة هذه الموتمرات م 888600 O‏ 
الأسس العامة لهذه الموتمرات مهو یھ 
الفصل الثاني : الوزارة ە .ی5ی ٹر EQ‏ 
المبحث الأول: تعريف الوزارة e‏ 
الوزارة لغة Ne es‏ 
الوزارة اصطلاحاً Ne sss‏ 
آنواع الوزارة ENV ssn‏ 
النوع الاو : وزارة التفویض سش-->> کییی+ی۰ی۰ی۰٠+ی-بصصببب‏ ۱ 
النوع الثاني : وزارة التنفيذ NY ss‏ 
المبحث الثاني : حکم تولي الرجل الوزارة توب بب بب ا ٦١١‏ 
لا خلاف فی تولی الرجل الوزارة ٠‏ ی. ٗ۔ہہا ننا مم مم ONY‏ 
اي 
المبحث الثالث: حکم تولي المرأة الوزارة مت 6۱۵ 
حرمة تولی المرأة الولاية الوزارية بنوعیها بت 6۱۵ 
تعلیلات معاصرة في منم تقد المرأة لوزارة التفويض NTs‏ 
الأدلة موم 9-9 9+ +10 4 و 
المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من الوزارة EYe ss‏ 
نصوص تقاریر المؤتمرات المطالبة بتولية المرأة الوزارة EYe ss‏ 
الفصل الثالث : القضاء ss‏ ۶۲ 
المبحث الأول: تعريف القضاء EYE‏ 
القضاء لغة ETE ss‏ 
القضاء اصطلاحاً EYO sss‏ 
المبحث الثاني : حکم تولي الرجل القضاء 9۹۰ ھی۔یی]إسیسہ ۶۲۷ 
لا خلاف فی جواز تولی الرجل القضاء ۳ یتیمیمئتبتتمف EV‏ 
الأدلة ...... 0 EV‏ 
المبحث الثالث: حکم تولي المرأة القضاء مسبت 4۷۴۹ 
لا يجوز للمرأة أن تتولی القضاء مطلقاً ns‏ 6۲۹ 
الأدلة ET ss‏ 
التجربة العملية وتولي المرأة القضاء ns‏ 6۳۳ 


الموتمرات الدولية وتمکین المرأة من القضاء ۶0ک ء۰ ETT‏ 


الموضوع الصفحة 
نصوص تقاریر الموتمرات المطالية بتولية المرأة القضاء ۳ ETE‏ 
الفصل الرابع : الشهادة 0 بب 6۳۷ 
المبحث الأول: الشهادة فی العقوبات مات EYA‏ 
المطلب الأول: شهادة الرجل فى العقوبات EA‏ 
تقبل شهادة الرجل فى الحدود والقصاص ETA ns‏ 
الأدلة 00 7ہ 00 ETA‏ 
المطلب الثاني: شهادة المرأة في العقوبات سوب نت EE‏ 
لا تقبل شهادة النساء فى الحدود والقصاص EE ns‏ 
الأدلة 009110130 1:0907 0تتتلهیجئائاائً ا جج 
يُعاقب الرجالٌ المخالفون لشروط الشهادة سی 44 
الحكمة من رڈ شهادة المرأة فى العقوبات للع ع CEY‏ 

CEY هي جرائم كبرى يُحتاط لها ما لا بُحتاط للأموال سے‎ ١ 

۲ - الحدود والقصاص تدرأ وتسقط بالشبهات لل 7 49ى + EE‏ 

۳ - ما يوجب القصاص یلم عليه الرجال غالباً سس EE‏ 

EEE إبعاد المرأة عن الشهادة فی الحدود رحمة بها ی‎ - ٤ 

EEE الشهادة في الاسلام ليست حقاً يتزاحم عليه الناس‎ - ٥ 
3311111 +7 المبحث الثاني: الشهادة في الأموال‎ 
EEO 399191133۶۰ المطلب الأول: شهادة الرجل فی الأموال‎ 
EEO تقبل شهادة الرجل فی المال وما يُقصد به المال مت‎ 
EEO الدليل لماه ل مم م م مه م ع ی‎ 
۹ 1018082 المطلب الثانی : شهادة المرأة فی الأموال‎ 
EET تقبل شهادة المرأة فى المال بشرطين‎ 

۱ - عدم قبول شهادتهن منفردات CET eens‏ 

۲ - شهادة امرأتین تقابل شهادة رجل واحد 9 480 

الأدلة لل ہم 1013:3337 7۱۱ 
الحکمة من قبول شهادة النساء فی الأموال مسبت EV‏ 
حكمة تنصيف شهادة المرأة ۹ ئ779۳ صص CEA‏ 

EEA ns الغفلة والنسیان‎ ١ 

6۵٩ ns قوة العاطفة‎ - ۲ 

۳ منع الاختلاط 77+ + و OV‏ 

OV 001111111070171 التخفیف على المرأة‎ - ٤ 


تاسعا: المحتوى (EY‏ 


الموضوع الصفحة 


EON 9 +9 ۔ حفظ الحقوق بب بب‎ ٠ 
OY المبحث الثالث : الشهادة فیما سوى العقوبات والأموال مسبت‎ 
OY المطلب الأول: شهادة الرجل فیما سوی العقوبات والأموال ات‎ 
OY ,)ٰ1- ص٦ المقصود بما سوی العقوبات والأموال‎ 
OY تقبل شهادة الرجل فیما سوی العقوبات والأموال ی‎ 
GON sens الأدلة‎ 
fo الخلاصة 7 5کی۶ کک‎ 
٦٤٤ ss. المطلب الثانی: شهادة المرأة فيما سوی العقوبات والأموال‎ 
oF - -, لا تقبل شهادة المرأة فيما سوی العقوبات والأموال‎ 
۲۹۹ 0001111: 78111 الأدلة‎ 
GOO e الخلاصة‎ 
OT المبحث الرابع: شهادة النساء فيما يطّلعن عليه‎ 
0 المراد بما تلع عليه النساء‎ 
OV ص ہہ ۱۰ٌ9ٗہمم من آا‎  -۶- 9-۰۹ خکم شهادة النساء فيما يظلعن عليه‎ 
0 الأدلة‎ 
Te کلام نفیس لابن القيم في شهادات النساء‎ 
Ee نصاب شهادة النساء فيما یطلعن عليه بو‎ 
ETN الأدلة -39::-: سا< ,7 ج  ن اچچ <2 مم 2م قد مس مع ۸ي۸غ ق7۸ق 7ق ا7ق‎ 
EY 7 حکمة تخفيف العدد فيما تظلع عليه النساء‎ 
EY إبطال شبهة ۶.۰ تبہمہہ سا اا٣ 0م عمی7!7270۸۸!ق7 ق۵ ۸_رل_آم۸ ں _0727۸ق0ق0ق0ا‎ 
ETE ٦7911111مییییٹیٹ5ٹک007 الخلاصة‎ 
EO 2 الفصل الخامس : الشوری والانتخاب ‌- مم مم مم ممعم‎ 
3ع‎ 1:19 ٣× 5 7 المبحث الأول : تعريف الشوری‎ 
CTT ۹۹۹ ٢ 7 الشوری لغة‎ 
الشوری اصطلاحاً 1ِِْٗٗ ہرمک ا۱۰۱1 مق مم 3ع‎ 
EA 3138131399 -+ ٦ المبحث الثانی: مؤسسات الشوری‎ 
COA sss المطلب الأول : مشروعية الشورى‎ 
EA الشورى فى القرآن بو ممعم ممم ممم من‎ 
E فوائد فقهية استنبطها ابن القيم من قصة الحديبية اس‎ 
Ve sn ممارسة الصحابة للشورى‎ 


المطلب الثانی: آهل الشوری 2-9 9999432332111 9+ كلاج 





2 


الموضوع 
أهل الشوری طائفة خاصة لها صفات معينة ۹۷۹۷٠‏ 1 
التقول الواردة عن المتقدمين في آهل الشوری با 
النقول الواردة عن المعاصرين في أهل الشوری 2 7 
الخلاصة بمب بم يميا ۹۷۷۷۷ 11111110111۷۷ 
المطلب الثالث : الفرق بين مجلس الشوری والمجالس التيابية 089090 
الإسلام يختلف عن أي نظام وضعي :711181 

مهام أهل الشورى 0 
شروط آعضاء الشوری تختلف عن أعضاء المجالس النيابية 02001 
المبحث الثالث : حکم اعتبار المرأة من أهل الشوری 7818117 
عدم جواز اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشوری والبرلمان 89 
الأدلة من الكتاب sees‏ 
إبطال شبهة 0 
الادلة من السنة 0 

دليل الإجماع sees‏ 
جدوی مشاركة المرأة في المجالس الشوریة 8:18 
شبهات حول مشاركة المرأة في الشوری ns‏ 
المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من المشاركة السياسية 00 
نصوص تقاریر المؤتمرات المُطالبة بمشاركة المرأة سياسياً 08000 
الخلاصة es‏ 
المبحث الرابع: تعریف الانتخاب ۰ي سس 
الانتخاب لغة ss‏ 
الانتخاب اصطلاحاً :۰+هہہشذبخن٘ئاا ۂہً'‫'ِ:::۰ھی 
المبحث الخامس: حكم اعتبار المرأة ناخبة بلمم 0111,,1:1:1:1 
عدم جواز اعتبار المرأة ناخبة 3-7 991,1111 
الأدلة ess‏ 
قول الجويني: لا مدخل للنساء في البيعة الخاصة لاختیار الامام 0 
فتوی كبار علماء الأزهر فى اشتراك المرأة فى البيعة العامة 0800 
من آقوی الأدلة التي تمنع مشاركة المرأة في الانتخاب 9۹۹۳۹۳ 7989 
المرأة المتصدية للترشیح واقعة في إحدى ملمّتین 77 . .-.ِ-ں-.-ںب  --‏ 
اشتراك المرأة في الانتخاب باب تنفذ منه إلى الولاية العامة 090 


الفصل السادس: تولي الوظائف والأعمال 4ججععدتتییئ رز 








تاسعاً: المحتوی 





الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: تولي الرجل للوظائف والأعمال م۰ ۴۹۸ 
المطلب الأول: حکم عمل الرجل مسب A‏ 
ما جاء فی القرآن من الحث علی العمل ۰۰۰۰ EAA‏ 
ما جاء في السنة من الحث علی العمل مسبت ۴۹۹8 
حکم عمل الرجل ظ۷ 111 11:11111+:+:1:1:: Oe‏ 
العمل فرض على المسلم حال القدرة عليه 20:0 ی-4-پ-پییگیگیا کڈ 
العمل فرض كفاية على مجموع المسلمين O‏ 
الخلاصة OV ss‏ 
المطلب الثاني : ضوابط عمل الرجل ۰ًٌٌیسیممیممیممساا 6 
۱ - أن يكون الکسب طببا OY ss‏ 

۲ - الالتزام بالقیم الحُلْقِيّهَ في العمل ٣٦ب‏ و0 

۳ - أن يكون العمل متناسبا مع قدرة العامل ومهارته سی ۵۰٢۷۳‏ 

6۱۳ ns خلو العمل من الحرام أو ما يفضي الیه‎ - ٤ 
Of ns المبحث الثاني : تولي المرأة للوظائف والاعمال‎ 
OE المطلب الأول: حكم عمل المرأة ۲ر بٌللمسائ ا ژچچ‎ 
66 ۹9۷9ِ" 0ِ عظمة الشريعة فى موقفها من عمل المرأة‎ 
OO ss حکم عمل المرأة في الاسلام‎ 
888 ns اختلاف أحوال عمل المرأة‎ 
©0884 يجب على المرأة العمل فى حالتين 11پ‎ 
688 11 ٦ عند قَقْدِ العامل أو عجزه‎ ۔١‎ 

۲ عندما تکون الأعمال من فروض الکفایة على النساء OO ss.‏ 
الأحوال التى يكون عمل النساء فيها مندوباً OT‏ 
الأحوال التى یکون عمل النساء فیها محرماً کنو 
الأحوال التی يكون عمل النساء فيها مكروهاً OV ٣ ۷۷٣‏ 
الأدلة من القرآن على إباحة العمل للمرأة ۰ح OV‏ 
الادلة من السنة على إباحة العمل للمرأة ممیت OR‏ 
الخلاصة 7 7 - .بب 
المطلب الثاني : دوافع عمل المرأة 9٣٣‏ 0000 ۵۱ 
۱ - الحاجة المادیة ۲ .۰-.۰ۃ۷ۃ0۹۷ۃة1010 11111111313 ONT‏ 
آربعة أحكام مهمة من قصة ابنتي صاحب مدين تتعلق بعمل المرأة ...... ۵١٢‏ 


۲ - حاجة المجتمع إلى عمل المرأة م۰۰ ONE‏ 


الموضوع 


22 تاسعا: المحتوی 


الخلاصة 0 


عمل المرأة في بيتها في المفهوم الاقتصادي 881192282897+ 
شروط عمل المرأة خارج بيتها 0 
- ملاءمة العمل لطبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية 09 

۲ موافقة العمل للشرع 0 
المطلب الرابع : ضوابط خروج المرأة للعمل 0 
اولا: إذن الولي sess‏ 


الب أمن الفتنة ns‏ 


حكم الاختلاط 7- ,1111113111111111 7911,11 


شاهد آخر في قصة ابنتي صاحب مدين لمنع الاختلاط ns‏ 
ملاحظتان مهمتان في هذه القصة ا 
مخاطر وأضرار الاختلاط "۹ ی۳ک مهمهہہہللئہۂ ‏ ا 
السعید مَنْ اتعظ بغیره Sess‏ 
ازدیاد حالات الاعتداء الجنسي في ظل الاختلاط 0 
منصفو الخرب فطنوا إلى خطورة الاختلاط ومضاره 000-۹ 
رابعا: عدم السفر بدون مخرم +٤٠٦‏ مسب و 
تعریف المحرم ع ع ع ع ع ع ع ع م 
المحرم وعناية الشريعة بالمرأة ع ع ۱ 
خامساً: ألا يضر العمل بالأسرة والمجتمع eens snes‏ 
تمنع المرأة من العمل إذا ضر بأسرتها 0011811111133333 
لا بغي لعمل المرأة أن بر على عمل الرجل سل 9009-7 
حكماء الغرب نبّھوا إلى مضار عمل المرأة على الاسرة والمجتمع e‏ 
الخلاصة ns‏ 





تاسعاً: المحتوى 22 


الموضوع الصفحة 


الموتمرات الدولية وتمکین المرأة من الوظائف والاعمال sss.‏ ۵۳۲ 

نصوص تقاریر المؤتمرات المطالبة بخروج المرأة للعمل وت ۵۳۲ 

نقد المؤتمرات المطالية بخروج المرأة للعمل OTs‏ 

۱ - هذه الأعمال لا تناسب طبيعة المرأة O‏ 

۲ - ظلم المرأة بإثقال كاهلها بأعمال الرجال OTs‏ 

۳ نصیب آجر المرأة الغربية من العمل أقل من الرجل ss.‏ ارك 

5 الاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة فی آماکن الاختلاط ..... ۵۳۷ 

8۴۳۸ خروج المرأة للعمل يؤدي إلى البطالة لدى الرجال سس‎ - ٥ 

٦۔‏ عمل المرأة في بيتها لا اعتبار له في نظرهم مسبت ۵۳۸ 

۷ - يُعتبر عمل المرأة في بيتها عملاً بالمفهوم الاقتصادي واللغوي ... ۵۳۹ 

تقریر الأمم المتحدة والجدوی الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي مات ۵۳۹| 

عمل المرأة الأمريكية وانعکاساته على آسرتها سس نت ۵8٤۳‏ 

الفصل السابع : ولاية النکاح بو و 64 
تعریف النکاح OE‏ 
النکاح لغة و ل 
التكاح اصطلاحا sss‏ 0588 
التعریف المختار للنکاح م 11:1:1 OO‏ 
المبحث الأول: ولاية الرجل للنکاح م ل 8,ٌ,یبی 045 
الولي الشرعي للمرأة تصح ولايته للنکاح إذا عقده برضاها وت ۵85 
الأدلة ہرز ما'نممسجہہسہ ‏ ا ا ممم مم ممم نم ممما ةن ق7 ق ق 0‏ 055 
المبحث الٹاني : ولاية المرأة للنکاح تبون ۵81۸ 
الولي شرط في صحة عقد نکاح المرأة وت بب بت ۵81۸ 

لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النکاح لنفسها أو غیرها مات ۵1۸ 

لو عقدت المرأة من غير ولي فالنکاح باطل می بب بت OA‏ 
الأدلة من الكتاب 77 - -- -دجدہ ‏ سال اا1 مدق ق۸7صض7ق7صق0 64۸ 
الأدلة من السنة 1-7 1 ب0))) 6۵ 
نکاح المرأة في أقوال الفقهاء م1 60۲ 
الحکمة من اشتراط الولى 2.242.920 .ة شرك 
الحركات النْسوية والمطالبة بالغاء ولاية النکاح میتی OOO‏ 
حقيقة الدعوة إلى إلغاء ولایة النکاح 6 ۵۵۷ 
المبحث الثالث : ولاية المأذونية ا-- 7 َ 00% 





تاسعا: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
المأذون لغة ٦‏ 1111111:..1111 1+ 684 
المأذون الشرعی اصطلاحاً م[ئہہہا ا 00% 
المأذونية بين الولاية الشرعية والوظيفة النظامية e‏ 
المأذونية ولاية شرعية خاصة بالرجال OY ns‏ 
الصفات الواجب توافرها فی متولی المأذونية م۰ ۵ 
حکم تولي المرأة للمأذوية ...... OY -,- - ٦‏ 
لا يجوز للمرأة أن تتولى المأذونية OY ns‏ 
آسباب عدم جواز تولي المرأة للمأذونية .یی OY‏ 
المأذونية ودعاة المساواة موم OY‏ 
المحاذیر المترتبة على تولی المرأة للمأذونية 0ںپلتیتلو  ۵٩۴‏ 
أولاً: من الناحية الشرعية ی ی O‏ 
ٹانیاً: من الناحية الاجتماعية OE ns‏ 
ثالثاً: من الناحية التكوينية والنفسية ۰۲ ۔ررہ۱شسشہششہمششمہہسنہٹئًئلا  O‏ 
الخلاصة -11118888::75++4ب بب OO‏ 
الفصل الثامن : ولاية الحضانة 779313183823222۲ OW‏ 
الحضانة لغة ٢‏ فک 7 5+ ب + OA‏ 
الحضانة اصطلاحاً  :::‏ یج 53‪بچچپآوپؿؾی OA‏ 
المرأة أولى بالحضانة من الرجل 7 :0:0:0:0-ب+پمہ- .ہل ا O‏ 
الأدلة چ+تےتےتیممٗمُٗممموا ا ا یئآ ممعع۹ہجمومممھومممم تج ONY‏ 
من محاسن الشريعة تقديم الام في الحضانة بب ۵۷۹ 
قول ابن القيم: الولاية على الطفل نوعان sss‏ ۵۷۱ 
الخلاصة sss‏ ۵۷۲ 


٭ الباب الخامس ۶ 
التمایز العادل فی الأحوال الأسرية 
الفصل الأول: الميراث OVO ss‏ 


المبحث الاول : الاسلام أعطى المرأة نصیبها من الارث ۰۰ ۵۷5 
ظلم الحضارات القديمة للمرأة ۵۷٩ ses‏ 
العادات الجاهلية وظلم المرأة 6-7ہمممہٹثللا ۰ ۵۷ 


تنديد القرآن بالظلم الواقع على المرأة في الارث سیسات ۵۷۹۷ 
التدرج في تشريع المیراث ۳سس1 1 0+ +ه ۵۷۸ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع 


أول ميراث للمرأة في الاسلام سس 
المبحث الثاني: أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل ا 
المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط .... 
الادلة من الكتاب 3 899111 
الأدلة من السنة مت نی نتر نيرت 00 


المبحث الثالث: شبهات حول ميراث المرأة 0 
الموتمرات الدولية والمطالبة بتغيير نظام المیراث 01 
نصوص تقاریر المؤتمرات المطالبة بتغيير نظام الارث 9 
الرد على ما تطالب به المؤتمرات الدولية ی79 

أولاً: هذه المطالبة فیها لمز بأحكام الشریعة 99 
ثانياً: الاسلام شَرّع للمرأة المیراث بعد حرمانها دهوراً ۹ 


ثالثاً: التفاوت بين الجنسین في المیراث تحکمه ثلائة معاییر 


أ درجة القرابة بین الوارث والموَرث 193113333332 

ب ۔ موقع الجیل الوارث من التتابع الزمني للأجيال 00۸ 

ج ۔ التفاوت في التبعات المالية بين الرجل والمرأة م ,9 0 

رابعا: قاعدة التنصیف ليست ثابتة في جميع المواریث 0ہ 

۱ - آربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ns‏ 

۲ - حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرجل والمرأة 8911333 

۳ حالات عدة نصيب المرأة فیها آکثر من الرجل 9111:1130 

91130 حالات آخری ترث فیها المرأة ولا يرث الرجل‎ - ٤ 

خامساً: بعض المفكرين الغربیین امتدح نظام الارث الاسلامي اسم 

الفصل الثاني : النكاح 11101013013010103 011110991111113 
المبحث الأول: المهر ا 
المهر لغة ss‏ 
المهر اصطلاحاً ns‏ 
وجوب المهر على الرجل 0 
الأدلة من الكتاب 00۲:-,-.تتمممم- 79111,:,,,11113111,,111 
الأدلة من السنة eens‏ 








تاسعاً: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من إيجاب المهر للمرأة TN‏ 
المبحث الثاني : النفقة م و 9 11:1 - Te‏ 
النفقة من آهم حقوق المرأة على زوجھا سمش و ٦٦١۴‏ 
النفقة لغة Ps‏ 
النفقة اصطلاحاً ns‏ 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية E ss‏ 
الأدلة من الكتاب Es‏ 
الادلة من السنة sss‏ ا 
دليل الإجماع TV sees‏ 
الخلاصة و موم کی 
المبحث الثالث : القوامة الزوجیة ۳۲ 0۹0۹0۸س0 جہ ہت ک آ ا مح808ق0ق TQ‏ 
المطلب الأول : تعريف القوامة 707 A‏ 
القوامة لغة TQ es‏ 
القوامة اصطلاحاً .>-+ں:ں+یْییٌی ہوا e‏ 
تنطوي القوامة على ثلائة آمور هامة قل جم ممم م ییيتبل ا ا ٩۱۱۱‏ 
حقيقة القوامة في الاسلام Ns‏ 
القوامة ليست رمزا لتسلط الرجل على زوجته بب بت 511 
الرجل مُحاسّب إذا قصّر في القيام بأعباء القوامة سے ٦١٦‏ 
المطلب الثانی : آدلة القوامة الزوجية ٣‏ نوتس ید۰ُلل رہ UY‏ 
یجب علی الرجل تحمل آعباء القوامة الزوجیة مس ٦٦٢۳‏ 
الأدلة مرو ةل ٩۱‏ 
المطلب الثالث: أسباب اختيار الرجل للقوامة ns‏ 518 
کل تَجَمُم لا بد له من قائد ورئیس O sss‏ 
سببان رئیسان لاختیار الرجل للقوامة ..--- 111111 ٩۱‏ 
السبب الأول: التفضيل يما سل اله بِعْصَّهُمْ عل بعض Ts.‏ 

المراد بالأفضلية فى الآية .6 مہا سا1 ٩۱۷‏ 
السبب الثاني : الإنفاق ويا نوا ین اَتوَلِوع> اص A‏ 

قول ابن العربى: ثلاثة أمور توجب قوامة الرجل على المرأة سس 314 
السبب الثالث: مراعاة الفطرة Ye 8٣‏ 


الرجل يسود المرأة بعقله وذکائه وتسوده بقلبها وعاطفتها سم ۰ ٦٦١‏ 
المطلب الرابع : شروط القوامة قض٣‏ 'ِممروہنلاا ٗ7ح حم مم مم مم مم مم مم مم مرگ 


تاسعاً: المحتوی 
تسا @ 


الموضوع الصفحة 
الضابط الأساس للقوامة 11018000011113010131بب+ YN‏ 
القوامة الزوجية تقوم على شرطين أساسين ۰ب YY‏ 
الشرط الأول : قیام الرجل بواجباته الشرعية YY es‏ 
أ المهر YY ens‏ 

ب ۔ النفقة 006 .٭ء وہ ری 

ج ‏ المعاشرة بالمعروف 11 0 ٰ YY‏ 
الشرط الثانی : العدل والإنصاف فی القوامة ی" ٗ پٹ ۰یو - - YO‏ 
وظيفة القوامة تعنی سياسة شوون البيت وإدارته Ts‏ 
المطلب الخامس: الآثار المترتبة على القوامة Vs‏ 
الآثار المترتبة على القوامة من جهة الرجل با ٩۲۷‏ 
الاثار المترتبة على القوامة من جهة المرأة و بت YQ‏ 
- طاعة زوجها بالمعروف مسبت YA‏ 
الطاعة فيما هو من شوون الزوجية مسبت A‏ 
۔ الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا باذنه ساس ۹ ۳ 

ات بعش ارال في سا ور المرأة في بيتها We es‏ 
الطاعة في عدم إدخال أحد منزله ال بإذنه بب بب یت ٦٣٣|‏ 

منع الزو بضر ار الروجة من زازتها ية ادها خی SY‏ 
المطلب السادس: العدوان على قوامة الرجل ss‏ ار 
سلب قوامة الرجل بحجة القضاء على الممارسات التمبيزية سس ٦٦۳‏ 
استبعاد عبارة (رت الاسرة) بحجة القضاء على التمييز أيضاً ا ٦۳٣۳‏ 
نصوص تقاریر المؤتمرات المطالبة بسلب قوامة الرجل سس ٦٦٣‏ 
ما پلاحظ على هذه التقاریر ممم۳- , 1 111:+۱۹9٘1 7 
خلاصة الاجراءات المتعلقة بسلب قوامة الرجل یت ۱۳۷ 
نقد المؤتمرات المطالبة بسلب قوامة الرجل سے A‏ 
هذه الإجراءات تؤدي إلى مسخ المجتمعات البشرية سس بت ہت ٦۳۹‏ 
هذه الاجراءات تُخالف دساتير الأمم المتحدة التي يتشدّقون بها سا ٦۳۹|‏ 
كون الرجل هو رب الاسرة لا يعني التسلط والتمييز ضد المرأة سے ٦٤٤‏ 
التمییز والاستبداد یتجلی في واقع حياة النساء فی الغرب بے ١٤‏ 
المرأة في الاسلام لها ذمتها المالية المستقلة منذ بلوغ الرشد سیت EY‏ 
محاولة إبعاد الأحكام الشرعية واستبدال القوانين الوضعية بها مت ٦١‏ 


لا بد لأي مؤسسة من رئيس واحد لاصدار القرارات و TEY‏ 


فک تاسعا: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
الديمقراطية لا غنى لھا عن القائد والرئیس» وهکذا الأسرة سے VEY‏ 
المطلب السابع: شبهات حول القوامة قم م عم ۰ EY‏ 
الشبه التي آوردها أعداء الاسلام في شأن القوامة مت بے EY‏ 
رد الشبه 111 11+,ب-ب,ب-, 3 EY‏ 
قضایا المرأة بين النظرة الجزئية والصورة الكلية في الاسلام مسبت اگ 
القوامة لا تتعارض مع حرية المرأة وكرامتها 9-7 010109 TEE‏ 
القوامة توزيع للأدوار بما بحفظ للأسرة كرامتها تی بب یت EO‏ 
نساء الغرب يعانين الويلات بسبب التحرر TET‏ 
نماذج إحصائية من العنف ضد الزوجات في الغرب TEV ss‏ 
الخلاصة TEA sss‏ 
الشبه المثارة ضد الاسلام وأهله هي من العداوة والبغضاء ٦5۹ ss.‏ 
المبحث الرابع: الطلاق موم Oe‏ 
الطلاق لغة 00105 ممم ةم لملا ممما ةما ءا مم مم 568 
الطلاق اصطلاحاً ۲۰۴۰۰+ ممم ممم ممم مم o‏ 
إيقاع الرجل الطلاق دون المرأة O‏ 
الأدلة من الکتاب TON sess‏ 
الأدلة من السنة sss‏ 1۵ 
الطلاق بين الشريعة والفطرة <ة”ۃ075۶ و TOY‏ 
الاسلام آکثر واقعیۃً واستیعاباً لمشاکل الأسرة من المسيحية ٦٦۳ ss.‏ 
منع رجال الدین المسيحي للطلاق آدی إلى الكبت في آوروبا سے ٦٦٣‏ 
محاولات صعاليك الشرق إقناع المسلمين بالقوانين الغربية سو OE‏ 
الحعمة من کون الطلاق بيد الرجل sees‏ 1۵۵ 
١‏ - المحافظة على سلامة الرابطة الأسرية OO‏ 
؟ ‏ النساء اللاتی طالبن بالطلاق» ندمن ندماً شديداً بعد وقوعه مسا ٦٦٦‏ 

۳ - الطلاق تستتبعه آمور مالية تثقل كاهل الزوج المطلق OT‏ 

٦8٦ المرأة ابتداء تعلم أن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل سس ات‎ - ٤ 

۵ المرأة المتضررة من زوجها تتخلص منه بالخلع OTs‏ 
شبهات حول الطلاق و TOV‏ 
الحرکات النسوية واثارة الشبهات فى الطلاق 7 OV‏ 
رد الشبهات ملل م 1+۷ 7 ۱ TOV ۰ 001+٢‏ 


تاسعاً: المحتوى 
بک 


الموضوع الصفحة 
إسناد الطلاق إلى الرجل حکم مُطلق شأنه شأن الصلاة OV ss‏ 
آداب دعا إليها الاسلام قبل الطلاق وبعده يلتزم بها الرجل سے ٦8۸‏ 
یتّخذ الطلاق بُعداً أخلاقياً رفيعاً وسلوکاً حضارياً راقياً مسبت OQ‏ 
الرد على الشبهة الثانية (لماذا لا يكون الطلاق بيد القاضى) سی ٦٦٦‏ 
جَعْلُ الطلاق بيد القاضي يُصادم النصوص الشرعية ..... e‏ 
وقوع الطلاق آمام القاضي يزيد الخلاف بین الزوجين بی ٦٦٦۷‏ 
فرضت الشريعة على الرجل قیوداً يلتزم بها عند الطلاق موم ٦٦۰۶‏ 
حدیث ابن القیم عن قیود الطلاق وضوابطه وموانعه تب بت ٦٦۷٦‏ 
لم يجعل الله تعالى الطلاق بائناً إذا وقع آول مرّة ۶پ 
الرد على الشبهة الثالثة (مَنْعُ الطلاق إلا لاسباب قهرية) U‏ 
كيف یمنع الطلاق وقد شرعه الله تعالى لمصلحة الزوجين بت ٦٦٦‏ 
حرمت الکنیسةُ الطلاق على أتباعها فوقعت الخيانات الزوجية AY ss.‏ 
الخلاصة TY esses‏ 
منع الرجل حق الطلاق قابلته واجبات ملقاة على عانقه سس بت TTY‏ 
المبحث الخامس : تعدد الزوجات ٣-صسصسییی93939‏ 9 0ئ0" 
المطلب الأول: خکم تعدد الزوجات 7٥‏ ءعےعص:: E‏ 
مشروعية تعدد الزوجات للرجل دون المرأة سس یت گا 
لا يجوز للرجل أن یجمع في عصمته آکثر من أربع زوجات سس E‏ 
الأدلة من الکتاب ۷۰ بھبھ, ,۸ :: صا ةم 0ق ۸ق ۸۸س ۸ضصق0قاا E‏ 
الأدلة من السنة 75۲ ومموم ا مچمم TTT‏ 
دلیل الا جماع 7۶٣۶‏ 5 0 0 0ئ 
الخلاصة 33 ٣٦7731‏ و و ۲ TA‏ 
المطلب الثاني: المصالح المترتبة على التعدد ٦٦۸ ss‏ 
المنهج الرباني جاء شاملاً ومتكاملاً ومُنّسماً بالواقعية سای ٦۷۷۷‏ 
تحقّق مصلحة الفرد والمجتمع في مشروعية التعدد مسبت ٦٦۹‏ 
المصالح المترتبة على التعدد ٦٦۹ ses‏ 
أولاً: المصالح المرتبطة بالمرأة A ns‏ 

554 ٔ صيانة المرأة وحفظ كرامتها ۰س سس ؛ہٗٔ‎ - ١ 

حياة رجل مع عدة نساء ظاهرة اجتماعية منذ قديم الزمان بے ٦٦۷٦‏ 

۲ - بقاء المرأة المريضة والميينة والعقيم في عصمة زوجها سا VY‏ 


۳ - رعاية الأرملة وأولادها والمُطلقة والعانس VY es‏ 
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الموضوع الصفحة 
ثانياً: المصالح المرتبطة بالرجل ل ل ججتتتتمسمسسااااا VY‏ 

۱ - مراعاة اختلاف طبيعة الرجل والمرأة WY ss‏ 

۲ - مراعاة القوة الجنسية للرجل نیت ی WY‏ 

۳ ۔ معالجة عقم الزوجة -سسا  VY‏ 

WE معالجة مرض الزوجة ۶ ّّتّتتتمي‌هائاا ہچ‎ - ٤ 

WE 13388181877 ۔ مراعاة كثرة أسفار الزوج‎ ٥ 

7 - الابتعاد عن الطلاق حفاظاً على الاسرة Vo ss‏ 

ٹالٹاً: المصالح المرتبطة بالمجتمع وو بت تو ٦۷6‏ 

١‏ - معالجة زيادة آعداد النساء -۸001ہْمٗمیممائلا ام ری 

۲ - سلامة المجتمع وحمايته VV‏ 

نسبة الأولاد غير الشرعيين تزداد فی المجتمعات الغربية سے ٦۷۷‏ 

التعدد يمنع انتشار الأمراض الجنسية المرتبطة بالسفاح سس ۷۷ 

التعدد يحمي المجتمع من الأمراض الاجتماعية والنفسية ...... ٦۷۹۸‏ 

التعدد یحفظ للمجتمع موارده VQ ss‏ 

٣۔‏ مد المجتمع بالطاقة البشرية مب بب و ٦٦۷۹‏ 
العنصر البشري هو القوة الأساسية لكل أمة VA ns‏ 
الرجال معرّضون للموت فی الحروب أكثر من النساء بت ٦۷۹‏ 
التعدد هو الحل الوحید لعلاج مشکلة نقص الرجال ل ٦۸٦۸‏ 
التاریخ الاسلامي یثبت نجاح التعدد في تعویض نقص الرجال سے AS‏ 
التشریع الاسلامي یقدم الحل الأمثل لتعويض نقصان القوة البشرية سا ٦۸۸‏ 
الحكومة الألمانية طلبت من الأزهر نظام تعدد الزوجات AN ss‏ 
الخلاصة AY ss‏ 
المطلب الٹالٹ : حقائق تاریخیة عن التعدد ٦۸٢ ss‏ 
الحقيقة الأولى : نظام التعدد معروف عند الأمم السابقة سیت ٦۸٢‏ 
نظام التعدد لیس مقصوراً على الأمم التي تدین بالإسلام AY ss.‏ 
اعتراف التصرانية المعاصرة بتعدد الزوجات فى أفريقيا سے AE‏ 
الحقيقة الثانية: لا علاقة للدين النصراني في أصله بتحريم التعدد سا ۸8ا 
المسيحيون القدامی وآباء الكنيسة كان لهم كثير من الزوجات AE ss.‏ 
منع التعدد ظاهرة قديمة في آوروبا الوثنية بے TAO‏ 
اعتراف النصرانية بتعدد الزوجات في أفريقيا ٦۸9 ns‏ 


عادات الشعوب وتقاليدها تحكم النصرانية ا 0 0 











تاسعاً: المحتوی 
یی 





الموضوع الصفحة 
الحقيقة الثالثة: لا ارتباط بين نظام التعدد والتأخر الحضاري سے AT‏ 
نظام التعدد لم ينتشر إلا في الشعوب المتقدمة حضارياً ATs‏ 
آکثر الشعوب حضارةً هم الذين انتشر فیهم التعدد سمش ٦۸۷‏ 
الحقيقة الرابعة: الاسلام وَجّد التعدد مُطلقاً فهذبه وقيده .... سس ٦۸۷‏ 
الاسلام لم يبتدع التعدد سی مت 3۸۷ 
لم یکن في الشرائع السالفة ولا الجاهلية حد للزوجات ات ٦۸۷‏ 
الحکمة من تحديد وتقیید التعدد بت بب بت بے ٦۸۸‏ 
الاسلام قیّد تعدد الزوجات كمّاً وكيفاً تمس تی ٦۸۸‏ 
١۔‏ قیّدہ كما فجعل أقصاه أربع زوجات مسا ٦۸۸‏ 

۲۔ قیّدہ كيفاً فشدّد فيه على العدل بين الزوجات سس ٦۸۹‏ 
المطلب الرابع: شبهات حول تعدد الزوجات ح-َْْ + ب+ o  +‏ 
الهجوم على التعدد في مختلف وسائل الاعلام مس ٦۹۳۷‏ 
أكثر هجمات الأوروبيين على الاسلام من جهة التعدد ل ات 348 
أمثلة لبعض المجحفین الذین استغلوا التعدد للتندید با لاسلام ٦۹+ ss.‏ 
اتخذ الهجوم على التعدد شكلاً رسمیأً وغير رسمي مسب ٦۹۷‏ 
عقد الموتمرات العالمية لمکافحة مبدأ تعدد الزوجات سسبشئ یت ٦۹٦٢‏ 
تأثر آبناء المسلمین بهذه الدعاوی والافتراءات مسبت ہے ٦۹٦‏ 
قاسم أمين يشن حملةً شعواء على التعدد Vs‏ 
بعض البلاد الاسلامية وضعت قيوداً قاسية لمَنْ آراد التعدد سس ٦۹٢‏ 
لسنا ضدٌ تقنین الأمور وضبطها بما لا یتعارض مع الشريعة سس ا۔. ٦۹٢‏ 
حقيقة الهجوم على التعدد 1818181899-7 AY‏ 
الاحصاءات تؤکد آن التعدد بین المسلمین في حکم النادر مات ٦۹۳‏ 
من أجل نسبة ضئيلة للتعدد هوجم الاسلام بالباطل سای ٦۹۳‏ 
الهجوم على التعدد وغيره ما هو إلا حقد دفين على الاسلام ہت ٦۹١8‏ 
شبھات حول التعدد في الإسلام ۲'م''ی'کبمککمکککیپکپپبپبپەپں.پبولااانڈی 
الشيهة الأولی : إباحة التعدد مسايرة للرجال في شهواتهم الجنسية ..... ٦۹9‏ 
ردها 1:1:17 و و TAO‏ 

نظام التعدد في الاسلام أخلاقي إنساني سس ٦۹9‏ 
شهادة المنصفین بأن التعدد له ارتباط وثيق بالأخلاق سس ٦۹89‏ 

لماذا کان التعدد في المسلمين أقل منه في النصاری؟ مس ٦۹9‏ 


التعدد الذي يحفظ للمرأة كرامتها أفضل من البغاء الغربی تسا ٦۹4٦‏ 








تاسعا: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الشبهة الثانية: التعدد إهدار لکرامة المرأة» وإجحاف لحقوقها سے ٦۹٦‏ 
ردها TAT sss‏ 
يُحقق الاسلام من خلال تشریعاته عدة مصالح في آنٍ واحد سس ٦۹4٦‏ 
التعدد صيانة للمرأة فتكون زوجة فاضلة بدلا من خليلة خائنة ..... AV‏ 
الإسلام حذٌ التعدد بشروط وأحاطه بقيود تحمي المرأة AV ss.‏ 
لا يصح منع التعدد خشية سوء معاملة متوقع مت TAV‏ 
أي الحالين فيه هدر للكرامة المتزوجة آم المحرومة؟ سا ٦۹۸‏ 
الشبهة الثالثة: التعدد اعتداء على ميدأ المساواة بين الجنسين ........ TAA‏ 
ردها TAA esses‏ 
مظالب الحرکات الثسوية التي يلقيها الشيطان في روعهم سا ٦49۹‏ 
شبهة خطيرة یشم منها رائحة الاعتراض على شرع الله سس ٦۹9۹‏ 
المساواة بين الرجل والمرأة في التعدد مُستحیلة طبيعةً وجِلْقَة ..... ٦۹۹‏ 
الشبهة الرابعة: التعدد سبب للنزاع الدائم بين آفراد الأسرة Vee ss.‏ 
ردھا ٦٠و‏ ,,,,, 7 Ve‏ 
ليس من الإنصاف أن بطل حُكماً شرعياً کالتعدد لمجرد الوهم ... ۷۰۱ 
ما من أسرة َع أفراداً الا ويدب فيها الخلاف لل ۷۰۱ 
ربما تعيش الضرّتان تحت سقف واحدٍ في مودة وانسجام بے ۷٢۱‏ 
التعدد لا یفضی إلى تشرد الأبناء لأربعة آسباب سب ۷۳۱ 
۱ - السلف الصالح عدّدوا ولم يتشرّد أولادهم ۷۴۶۹ 
۲ - ظاهرة التشرد تعود إلى عوامل لا علاقة لها بالتعدد ....... ۷۰۷۰۲٢‏ 

۳ - التحلي بالأخلاق والاحتکام إلى الشريعة يقضي على هذه 
الأوهام VY‏ 


۷۰۲ ... أكثر ما یقع من مشاکل سببه احتکام الناس إلى آهوائهم‎ ٤ 
مطلب الحركة النّسوية بمنع العدد ينبني على أن في تشريعه إذلالاً‎ 


للمرأة ss‏ ۷۰ 
الشبهة الخامسة: التعدد یفضی إلى الفقر والبطالة لكثرة الأولاد Ve...‏ 
ردھا 9 Ve sss‏ 
العنصر البشري دعامة رئيسة للقوة الاقتصادية سا ۷۰۷۷٢‏ 
آوروبا لم تتقدّم صناعياً واقتصادیاً إلا بفضل كثرتها واتّحادها ای ۷۷۳ 
هل تأخرت بعض البلاد لا لقلّة عدد سکانها؟ سس ۷۰۳ 


الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى العنصر البشري فوا 





تاسعاً: المحتوی 
IT‏ 





الموضوع الصفحة 
الشبهة السادسة: نظام التعدد متخلف ولا يليق بروح العصر Ve ss.‏ 
ردها 0 
هذا ادعاء تتبناه الحركة النسوية بحجة أن العصر تطوّر Ves‏ 
التعدد ظهر في الشعوب المتقدمة حضارياً وهو قليل أو منعدم في 
الشعوب البدائية المتأخرة ۹1111 ۹ 
إجماع علماء الاجتماع ومرخو الحضارات علی ما تقدم سیت ۷۷٤‏ 
نظام التعدد سيتسع نطاقه کلما تقدّمت المدَنة Ves‏ 
التعدد الاسلامی أرقى من الفوضی الجنسية الرأسمالية والشيوعية ا ۷۷۹ 
الحكومة البريطانية تُصادق على قانون إباحة اللواط بدلاً من أن 
تحل مشكلة العازبات بت بب با م VO‏ 
إذا سرنا وراء ذوق الأوروبيين فانهم يُبيحون تبادل الزوجات ...... هلا 
الأجدر بالمطالبين بحقوق المرأة المسلمة ان ينقذوا المرأة الغربية 
من الأوحال التی تمرغت بها سوب ۷۰۷۱ 
المطلب الخامس: دفاع المنصفين الغربيين عن التعدد Vs‏ 
اتجاهان متناقضان في المنهج العقلي عند غير المسلمين إزاء التشريعات 
الإسلامية VT‏ 
الاتجاه الأول: تغلب عليه النزعة العلمية الموضوعية سیت ۷۹۷5۹ 
الاتجاه الآخر: تغلب عليه النزعة الحزبية VT‏ 
شرع الله لا يحتاج إلى شهادة أحد للدلالة على صلاحيته وشموله وخلوده ٠7١5‏ 
نقولات عن بعض المنصفين الغربيين في تعدد الزوجات سس ۰ ۷۰۷۷ 
۱ - الفیلسوف الألماني الشهیر : (شوبنهور) پوس بت VV‏ 
۲ - المؤرخ الفرنسي الشهير: (غوستاف لوبون) بات VV‏ 
۳ - المستشرق الفرنسی سابقا (إيتين دینیه) مسب بت VA‏ 
٤‏ - كبير أساقفة الإنجليز ٤٠‏ ٛ٘کمکمکمک مم ٰٗ ‪چ‪ 5تتِّ٘ٛ"کپٰ۶۶۶۷ VQ‏ 
٥‏ ۔ الفیلسوف الانجليزي (سبنسر) --_ە‌-ْ بوؤوژڑ ڑ + + + VQ‏ 
5-(د. براهام) کی ہ"۷ٹ۷ہ۵ہمہممممیتلسالا ‏ چڑے VQ‏ 
۷- (إحدى الکاتبات الانجلیزیات) فى صحيفة (لندن تورث) سیت ۷۱۶۰ 
الخاتمة : ۰۷۷۳۷۷٦‏ ییفلئائًہ تب بب یت ۷۱۱ 
أولاً: آهم نتائج مباحث الباب الأول ا اللو 
سس ۷۱۷ 


ثانياً: آهم نتائج مباحث الباب الثاني لق 18111181181 


2 تاسعاً: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً: آهم نتائج مباحث الباب الثالث 777 ۰ VY‏ 
رابعا: أهم نتائج مباحث الباب الرابع اتاتب تا ۷۲۳۳ 
خامسا: أهم نتائج مباحث الباب الخامس ss‏ ع 
٭ الفهارس : 0 ص4 و 0 VFO‏ 
أولاً: فهرس الأحاديث ل ل لع ۱۷۱۳۷ 
ٹائیاً: فهرس الآثار 6پ ی-ج-ں ں ں ‏ فتال ‏ ۱۷م مع VE‏ 
ٹالثاً: فهرس الالفاظ ومعانيها تیییممٹٹملساا ‏ مر ۱۷۵ 
وابعاً: فهرس الفروق اللغوية مس تعاس فذ٣‏ ۷۰ ٛ۵۷ ۷۹۹ 
خامساً: فهرس التعریفات 00177ممیس ‏ کر VV‏ 
سادساً: فھرس مسائل الاجماع والمتفق علیها سیت ۷۷۷ 
سابعاً: فهرس المسائل الراجحة م سیت ع ل ل ۷۸۳ 
ٹامناً: ثبت المصادر والمراجع VAS‏ 
م 


تاسعاً: المحتوى بربرم ة 011111 


دار ابن الجوزي 8428146 








۱ 


و کے ہے ک0 





مم 
یس لیک ری 
200 و 


۸/۸/۷۷۸۲ 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 


7م 
جر ضع لئ 


کم لين رو مس 


www.moswarat. COM 





